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عندما فرغت من رقن هذا الكتاب وتشكيله وتصحيحه وتنضيد فهارس 
قوافيه على الحاسوب» طبعته حتى أقرأه قرَأةٌ أخيرة من على الورق. ومع كل 
دفقة ورق كانت ترميها الناسخة كان يزيد في قلبي الشك في أن أجرؤ على دفع 
مثل هذا الشىء إلى المطبعة. 

حملت كومة الورق» وانصرفت إلى منزلي مغموماء وألقيتها في ركن . 
وقعدت أفكر في أن أنصرف عن الأمر كله. من ذا الذي يريد كومة الورق هذه 
کتااً؟ 

ثم فكرت في أن أختصر الكتاب فأنشر نصفه أو ثلثيه. ثم عادت تنتابني 
عاصفة خحجل من فعلتي هذه التي فعلتها بكتابة شيءَ كبير كهذاء وعن موضوع 
کهذا. ولبشت في هذه الحالة حتى انتصف الليل. همت تهويمة قصيرة لعلها لم 

تناولت بغير قليل من الخضب» وبكثير من الاشمئزاز» الصفحة الأولى . 
قرأت. فرحت أن لم أجد خطأً مطبعياً. تحمست للصفحة الثانية فالثالثة. 
وقرآت ما اخترته من معلقة امرئ القيس مع الشرح الذي شرحت» ووقفت وقفة 
مع نفسي . فكرت في الشروح الكثيرة التي مرت بي لديوان امرئ القيس . شروح 
قديمة وحديثة» ولكنها كلها عتيقة. كلها يناقش مسائل في اللغة» وكلها - كلها 
لنفسي كثيراً مما كنت أخذته عليها. 

أتشعر بأنني أكتب هذا الكلام فور الفراغ من قراءتي تلك الغافرة؟ هو 
ذاك. 


عندما كنت حملت كومة الورق إلى منزلي اشمأززت أيضاً لأنني أعالج 
موضوعاً لا يريده أحد» ولا تحتاج إليه نهضتنا في بلاد العرب. خجلت من 
أنني قاعد أمضغ الشعر الجاهلي والأموي بينما العربي في مس الحاجة إلى أن 
یخلع ملابسه ثم یخلع جلده ثم یریق دمه ویستبدل به دما جدیدا. . دما فيه فکر 
للا غوغائيةء وفيه إحساس بالواقع. 

العربي محتاج ليس حتى إلى اكتساب العلم.. هذه نكتة قديمة. لا 
العربي محتاج إلى أن يتخلق بأخلاق جديدة. محتاج إلى منظومة (طاهرة) من 
الأفكار. و«طاهرة» بين قوسين لأن هذا مستحيل. هو في الواقع محتاج إلى 
كثير من الواقعية وكثير من العزم» وإلى أن يفهم حالته. فإن كنت فهمتَ من 
كلمة «طاهرة» أنني أدعونا إلى خلع ماضينا فقد فهمت نصف ما أريد. 

أريدنا أن نتجددء لا أن نتزيف . وهنا تفريق كمي أحب أن أعرضه عليك : 
لو كنا - نحن العرب - مثة ألف إنسان يسكنون بلدا صغيراً» ولو نشأت بيننا دعوة 
إلى التخلى عن لغتنا وعاداتنا وتراثنا والالتحاق بأمة كبيرة أخرى» فربما كان 
الأمر محتيلاً النقاش الجاد. بعض الجماهر الصغيرة ذابت» وهي ما فت تذوب 
في كل سنة في شعوب كبيرة» فاقدة لغتها وقسطاً كبيراً من تاريخهاء ومندثرة من 
حيث هي جماهر مستقلة. الشعوب تنام» والشعوب تنهض» والشعوب أيضا 
تندثر . لكننا نحن العرب كتلة كبيرة. وكانت لدينا دولة وحضارة: أكبر من بعض 
الدول والحضارات» وأصغر من بعض الدول والحضارات. وما تراه الآن من 
تشعلق الأثرياء بالثقافات الأجنبية» ومن إرسالهم أولادهم إلى مدارس أجنبية 
ليس بداية ذوبان ولا اضمحلال. نحن أكبر من ذلك. هو فقط لع رخيص 
لنعل الأجنبي كي يأتي لينهب خيراتنا ويعطي فئة السماسرة الفتات . 

نهضتنا لا بد أن تكون من الداخل. والبداية أن نطلب الحرية» وأن نطالب 
أنفسنا بالمثابرة» وأن نرفض إعطاء زمامنا لفئة السماسرة. هذه الفئة هى مثل 
الولد الأكبر لأسرة مات عائلهاء وهذا الولد يحمل بين الفينة والفينة س من 
البيت ويبيعها في سوق الدلالين ليّسكر بشمنها» وحتى تسهل عليه المهمة فقد 
تعلم من لغة الدلالين على أونه على دوي على تري». 

فئة السماسرة تعلم أبناءها القشور من اللغات الأجنبية لكي تفتح مكاتب 
الاستيراد فتستورد للبلد السيارات» ولكي تبيع حقوق التنقيب على المعادن 
والنفط وحقوق الصيد وحقوق استخدام الموقع الاستراتيجي للأجنبي . 


۸ 


لا علاقة مباشرة لهذا بالشعر الجاهلي والأموي. لكن ثمة علاقة» قد 
أنجح في توضيحها في الأسطر المقبلة. 

خلصت من قراءتي لصفحات من كتابي هذا إلى أنني مثابر. فأثنيت على 
نفسي . ورأيت شيئاً آخر. رأيتني لا أتناول موضوعي بالتقديس» ولا بالتبجيل» 
ولا بلهجة المعلم الصارم» بل بكثير من العبث والاريية. رأيتني أعرض لك 
تراثنا دون أن أومئ» ولو إيماءء إلى أنه إرث متفوق على أروث أقوام آخرين . 
ثمة رسالة كامنة في ثنايا هذا الكتاب الذي أخجلتني ضخامته: لا للتشدد» 
الدنيا حلوة بتنوعها. 

لن نحتاج إلى كتاب «أول الشعر» في بناء نهضتناء لكننا لن نخلع ملابسناء 
ولا جلدناء ولن نريق دمنا. وسنعود لنتصالح مع ماضيناء لكن مع فهم حقيقي 
له. ولنا بالشعر الجاهلى والأموي صلةء وفى أعماقنا كثير من أحداث تاريخنا. 
في دمائنا القادسية» وفيها أيضاً صفين» وفيها مدح الحاكم والتذلل له» وفيها 
الغضبات المضرية» وفيها أخلاق الكرم والغدر والظلم والسماحة. 

وقبل أن أروي لك قصتي مع هذا الكتاب سأروي لك ملاحظة لا حظتها 
مؤخراً. قرأت من أقل من سنة كتاباً عن تاريخ فرنسا منذ ثورتها الكبرى حتى 
البوم؛ كتاباً كبيراً يقترب من حجم هذا الذي بين يديك. ولكن عقلي 
الشيخوخي لم يلق منه أي معلومة. تبخر الكتاب كله من رأسي. وبقيت عبرة. 
الكتاب تفصيلى جداً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الآن العبرة: كل 
حك في :فرشا ربط بها قبله. القورة الفرنبية الكيرى فلت خن الجن 
فاعلة. . هي في دم الفرنسيين. لقد أراني ذلك الكتاب أحداث ۸٤۱۸م»‏ 
وأراني تسلط نابليون الثالث» وأحداث ١۱۸۷م‏ والحربين العالميتين. . إلخ» 
أذهلني فى هذا الشريط كله ما يوجد من ترابط فيما بين أحداثه. قفز إلى ذهني 
اسائقو اکس في لندن»» وجلهم من أهل لندن الأصليين» ومن الأحياء 
العتيقة. وكنت ركبت تكسيات لندن بضع مئات من المرات عندما كنت آعمل 
هناك. أدهشتٌُ نفسى عندما لاحظت أن خير وصف لأولئك السائقين: 
لنفسياتهم» لنظرتهم للحياةء لعفويتهم» لوقاحتهم» لشهامتهم» إنما هو ما كتبه 
قبل مثتي سنة تشارلز ديكنز. ألم يتغير الإنجليز في هاتين المثتي سنة؟ قليلا. 

ونحن؟ نحن تغيرنا في الألف والخمسمئة سنة التي مضت منذ أن بدأ 


الشعر العربي مسيرته العجيبة. لكننا لم نخلع. جلودنا. الأثر الفارسي موجود» 


۹٩ 


والبربري موجود» والكردي» والنوبي» والهليني أيضاًء ولكن العقل العربي 
أيضاً موجود. لا أقول إن كل عربي يشبه كل عربي آخرء ولكننا كتلة كبيرة» 
ولها ذاكرتها. 

تأتي على الأمم مفاصل تشعر فيها بأن عليها أن تخرج من جلدها. 
اليابانيون مروا بهذا المفصل فيما تلا عام ۸١۱۸م»‏ فهل خرجوا فعلاً من 
جلدهم؟ قد تغيروا كثيرأًء ونهضواء لكنهم احتفظوا بلغتهم وفنونهم 
ونفسياتهم . . وكل ذلك تطور تطوراً بطيئاً رغم المفصل الحاد. لعلي أوضحت 
بعض الإيضاح التناقض الظاهري بين مطالبتي إيانا بالخروج من الجلد وبين 
عدولى عن هذه المطالبة. نحن بحاجة إلى المرور بمفصل تاريخى حاد. لكنه 
لن يشطب ثقافتنا القديمة. : 

أكتب هذه الكلمات وأشعر من جديد بأنني إنما أزيد هذا الكتاب المخجل 
ضخامة. فعليّ من الآن فصاعداً أن أقتصد في الكلام. 

هذا لكات رض اا جا فدنها و ف ق هة دة و خا 
طا تعره رها فقا من الصزات ا لأكاد هة التفجحكة ويخرضة 
بالمفرق لا بالجملةء فصاحب الكتاب لم ينسخ لك القصيدة بغثها وسمينهاء بل 
انتقى البديع الجميل من أبياتها» وسعى إلى إحكام الربط فيما بين الأبيات ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاًء والقصيدة العربية مفككة خلقة. نعم» قد بحشت 
طويلاً» ونبشت الدواوين وكتب القدماء والمحدثين نبشا ذريعاًء وقد تعالمت 
عليك فى مقدماتى» وأخبرتك عن كثير من البحث «الكامن» وراء ما أقدمه لك 
فن شان وحن کک لكن البحث بقي «كامناً». فلم أسمح للقدماء بأن 
يدخلوا حرمي . فهمت كلامهم ووعيته في حماطة جُلجلاني» لکنني لم أسمح 
لهم بالتسلل إلى لساني. شرحت لك بلسان معاصر حيناء متفاصح حينا. وكلما 
أخذت من شارح قدیم أو معاصر عبارة» ولو کانت من کلمتين› أشرت إليه. 
هذه الأشعار اخترتها ثم شرحتها منطلقاً من منصة ليبرالية. وافهم من كلمة 
ليبرالية كل ما يمكن أن يفهم من هذه الكلمة» فإن تحيرت فاعلم أنني عندما 
أترك التواضع جانباً فإنني أصف نفسي بأنني «مفكر حر». . هذه أحسن من 
لبرالية: 

ليبع هذا الكتاب مئة نسخة» ولتبق النسخ التسعمئة الأخرى في المخازن. 
قد عزمت» وقد توکلت على الله . 


قصة هذا الكتاب : 

هذا الكتاب هو أول الغيث» وستأتي بعده كتب تروي قصة الشعر العمودي 
في كل العصور حتى نصل إلى إيليا أبو ماضي . والمشروع کله یستمد قوته 
الدافعة من الغريزة النملية. فمنذ نحو خمس وثلاثين سنة بدأت أكتب الأبيات 
الجميلة التي تمر بي في دفتر» وسرعان ما صار الدفتر عشّرة دفاتر. وسافرت 
إلى لندن للعمل واصطحبت دفاتري . وانتقلت في العمل من قلم المترجم إلى 
لسان المذيع»› وأخذت أذيع الكثير من هذه الأبيات الجميلة في برامج شتى» 
وكنت أحليها بقصص لها بها ارتباط أو ليس لها. أذعت هذا من محطة لندن 
التي يسمونها الآن البي بي سي» وكنا في زمننا نصر على تسميتها هيئة الإذاعة 
البريطانية» فهذه التسمية تملا الفم أكثر. وانتقلت في تلك الإذاعة إلى عمل 
إداري» وظللت أبث الأبيات والقصص. ثم عدت إلى فلسطين حيث عملت في 
التدريس الجامعي والتدريب الإعلامي سبع سنين طالما وصفتها بأنها أجمل 
سني حياتي . وفي هذه السنين السمان اشتغلت بالنحو العربي فهذبته وقربته 
للإعلاميين» وكتبت كتباً لطلبتي نال بعضها نصيباً من الذيوع المحلي. 

ومضيت أختار الشعر الجميل. وزدت على دفاتري العشرة دفترين كبيرين. 

ثم انتقلت إلى قطر للعمل في قناة الجزيرة. وقضيت ست سنين» لا هن 
بالسمان ولا العجاف. على أنني فيه كتبت ونشرت كتابين عن أحمد شوقي 
والمتنبي. وبدأت أدخل حرم الشعر القديم . واستقلت من الجزيرة» وعملت في 
الصحافة في بلدي فلسطين» ثم رجعت إلى الجزيرة كي أكتب كتابا في اللغة. 

سمیت الکتاب «اللغة العالية٠»‏ وهو معجم لما يحتاجه الإعلامي فن 
اللغة. ورغم أن وضع الكتاب كان جزءاً من وظيفتي» فإنني أقبلت عليه بعزم 
مضاعف لحاجة عميقة في نفسي. كنت محتاجاً إلى الخوص في المعاجم» وإلى 
دراسة اللغة القديمة درساً متظماً. كأننى كنت أستعد لخوض غمار الشعر 
القديم . فكان تأليف كتاب «اللغة العالية» مساقاً دراسباً عقدته لنفسي . 

والآن» بعد سنتين من صدور «اللغة العالية»» أميعن بأن اللغة القديمة 
فوق طبقات» وأن المعاجم تسعفك في أشياء وتخذلك في معظم 
الأشياء. 


ما جعلني أمضي في لملمة الأبيات الجميلة من عشرات الكتب والدواوين 


۱۱ 


ر عة ا وفي البشر من يشبه النملة كثيراًء وفيهم من يشبهها قليلاً. 
أنا. . كثيراً. 

لم أرتب الأشعار في هذا الكتاب بطريقة معينة. قد التزمت في الغالب 
الترتيب الذي في الدواوين› لکنني صنعت لك فهارس بالقوافي . وجعلت لكل 
باب مقدمة تطول أو تقصر بحسب ما يواتيني من مزاج للكتابة. فهذا الكتاب 
ليس فقط عن الشعر القديم» بل هو عني وعن تذوقي لهذا الشعرء وهو - في 
تلك المقدمات التي أكتبها - كتاب يُعنى بموضوع «الكتابة الحرة»؛ حرة 
بمعنيين: أولاً أنها ليست مقيدة بقيد الالتزام بالموضوع» وثانياً أنها نابذة 
للرواسم» أي الكليشيهات . هذه الكتابة التي اصطعتهاء والتي أبشر بها تبشيراًى 
هي الكتابة التي تشبه الكلام. هي الكتابة الإذاعية. فمنذ أن عملت في الإذاعة 
وأنا أغمس سن قلمي في لساني مستمداً ريق الكلام» ساعياً عن وعي إلى أن 
أحدثك وكأنك جالس بجانبي» ومنصرفا انصرافا عن رصف الكلمات بمثل ما 
رصفها کثيرون قبلي . 

طالما تحذلق أساتذة الإعلام بأن للصحافة لغتها ولاإذاعة لغتها وللكتاب 
لغته. ونقول: الكلام أسبق من القلم والورقةء ولغة الإذاعة هي أقرب شيء إلى 
ما هو طبيعي . وخير ما يصنعه الكاتب أن يحاكي نفسه وهو يتحدث. 

مقدماتي لأبواب الكتاب مقصودة لذاتها . 

يحلو للمرء - كي يبرز محاسن نفسه - أن يقع في الآخرين» فيصب على 
رؤوسهم أوساخ لسانه. وقد فعلت بعض ذلك في مقدماتي لأبواب هذا الكتاب» 
غير أني سترت أسماء من أهجوهمء وسترت وسعي ما يمكن أن يقود إليها. 
1 ملأت مقدماتي بقوارع الكلم التي وجهتها إلى الأكاديميين المزيفين. قد 
بلعتهم الصاب تبليعاًء ولعبت بهم لعباً بليغاً . وصارحتك أكثر من مرةء بأنني لا 
أصنع ذلك أملاً في إصلاح؛ أصنعه كي أتسلى» EN‏ وصنعته تعالماً. 
سبحان من خلقني . 

ليس في كتابي هذا من القصص إلا القليل. لم أستطع أن أمنع نفسي من 
ر ری ال ا أخرج النسوة من الغدير عاريات» ولا قصة جرير 
عندما دَمعٌ مرا تة فا عر اعا : 


على أن الكتاب كتاب شعر. 


۱۲ 


فيي هذا الكتاب زبدة الشعر العربي في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر 
الأموي. قد انتقيت لك أجمل وأقوى الأبيات لأهم شعراء ذلك الزمن. 
ولاحقت لك الشعراء المغمورين بلا كلال» ناخلا كتب الشعر القديم نخلاً. 
وكانت تلك مهمة سهلة. فأما المهمةالصعبة فكانت الشرح. وقد شرحت شرحاً 
أصفه فقط بأنه شرح حقيقي» ذلك الشرح الذي لا يغشك بتفسير الكلمة السهلة 
دون الصعبة. 


كنت أعرض شا من عملي وآنا في الخضم› على بعض الأصدقاءء 
وكلهم أل علي بأن أشرح أكثر. وكنت أستجيب. غير أن اللغة القديمة عسرة» 
وهي تصبح» فوق عسرهاء ملتوية إذ يقسرها الشاعر على أن تقعد في قالب 
أسمنتي هو الوزن» مغطى بغطاء من الحديِ السب هو القافية. ثم إن الشاعر 
القديم يعطيك نصف المعنى تاركا النصف الآخر لخيالك. شرحت بما فتح الله 
علي» وما استعنت بشرح شارح قديم أو معاصر إلا ذكرت ذلك في المقدمة. 
لاحاني الصديق اللغوي المدقق أحمد عبد الرحيم في اللغة ملاحاةًء 
وناكفني في الشرح: في طريقتي فيه» وفي فهمي لبعض الأبيات» فإن رأيتني 
أشرح متخذا الأقواس حيناء متخذا الفواصل حينا فهذا أآثر صاحبي فيّ. وقد 
كظم غيظه من منهجي المتحرر ما استطاع إلى الكظم سبيلاً. وسقط الصديق 
الشاعر عمران القفينى على كثير من أغلاطى النحوية والمطبعية سقوط الندى»› 
فكان يستحسن الفقرة أولا ثم يشير برفق إلى علة فيها؛ يمسح الممرض عضدك 
بالوفيعة مسحا لطيفا ثم يهيْءُ سن الإبرة. قرأ عمران الكتاب كله» وخلصه من 
عشرات أغلاط النحو والتواء الأسلوب» علاوة على الأخطاء المطبعية التي 
التقطها ببراعة» أنفق في إصلاح ما اعوج من هذا الكتاب ساعات طويلة» 
وبتذوقه النادر والذكي للشعر شد أزري وشجعني مثلما يشجع المعلم تلميذه. 
وكانت عينا الصديق الإعلامي عبد الرحمن عثمان تحدّقان في طول الوقت؛ 
كنت أكتب ما أكتب مستذكراً تصحيحاته الكثيرة على ما سبق من عملي . وبقيت 
من الأغلاط بقية سأنوء بهاء أنا المتسقط عيوب الأكاديميين المدمن تقريعهم . 
الشعر عزيز على قليل الموهبة. ومن ق قلمه قظة نثر التوى عليه الشعر› 
وقل ناثرّ قضى حياته في النثر فأفلح في الشعر. كأنهما ضدان. والناثر الذي 
ينثر على مسامعك هذه الکلمات کان قد نثر کلامه في سني عمره في تقارير 
صحفية وبرامج إذاعية وتلفزية» وفي شرح وفي تعليمء فعز عليه الشعر. اشتاق 
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بعض الشوق إلى أن يقول الشعر» ولكنه لم يشتق بما يكفي. والشاعر الشاعر 
لا رئ الدنا ولا يعيش الخياة إلا بالشعر.. يقول صالحت هذه السطور واضفاً 
حالته وهو قاعد يختار لقارئيه قلائد شعر الشعراء» ومخاطباً «القصيدة) : 


re 0‏ 
أراوغها كي تستفيم قوافيها 
يخادعنى منها الذي لا أريده 
أعالجهالم آذّخر أي حيلة 
لاحك مل البكر عقت لأت 
فما انفض عنها العرس حتى اختلى بها 
کت قرفا والبعل عجزاً وعْنَّةً 
تقول له: دعني ٠‏ وفي سره لها 
ملكت دنانيراً وثقت إلى الصبا 
أتيت بقاموسى وألفيّتى إلى ال 
فألفيتها تهوى البريء ولو به 
فاا شر باولا يالى ف 
وأقطف شعر الآخرين فواكهاً 
جلست على سور الحديقة وانجلى 
أراهم وكل اثنين كفاً بخصرها 
سفينة نوح ذي»ء وربُك راعيها 
ذرونيّ والطوفانء لست بمشفق 
E E E‏ 
توارى شراع العمر في الموج وانقضت 
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أا ها فر ر ادر 
ويجلس کكالملسوع فوق كراسيها 
وفالجها استعصی على من يداویها 
تظن مزاحاً ما تری لیس يعنيها 
وضاقت عليها حفرة وقعت فيها 
فليس الذي يبکیه ما راح يبکیها 
یقول: دعیني» تاه من قد غوی تيها 
وعجزي عن العذراء مني يحميها 
قصيدة أبغيها» وأخشى تعاليها 
جنونء بل المجنون أقصى أمانيها 
محرّمة» لكنٌْ لغيري أجنيها 
لعينيّ حفل راقص في مغانيها 
وخداً على خد مشوا في نواحيها 
وما کنتٌ» حتی لو دُعیت» بآتیها 
ففي النفس طوفان وفيها الذي فيها 
سفينتهم فيهم» وفيهم موانيها 
جياي» وفي نفسي أمور أواريها 
عارف حجاوي 
الدوحة ۲۲ نيسان/ آبريل ۲٠۰٠٠‏ 
٥‏ رجب ۱٤۳۷‏ 


مرو القيس بن ځُجر 
(۱۳۰ ق ھ ۔ ۸۰ ق ھ) 


قالوا قال امرؤ القيس : 
(وقبًلّتُها يَعاً وتسعينَّ فُبلة وواحدة أخرى»ء وكنتٌُ على عَجَلْ) 


فإن صدَّقت أن هذا الشعر لامرئ القيس» فلن تكدّبني عندما أقول لك 
إننى شاهدت الفيل يطير بأذنيه مثلما يطير العصفور بجناحيه 


ما قاله المستشرقون ونقادنا القدامى عن نحل الشعرء وما ساقه الفريقان 
من قرائن على أن كثيراً من شعر الجاهلية إنما قيل في عصور متأخرة يقع في 
آذڻي موقع الصدق» بينما تقع في أذني تلك الحملات الضارية التي شنها 
المحافظون على هذا النهج موقع الأنين الكريه. 

ولست أقول إن کل بيت جاهلي منحول. ولکنني وجدت الشعر مفككا ' 
حيناًء أو مصقولاً صقلا مدهشاً حيناً. ففى الحالة الأولى رأيت أن لهذا الشعرء 
المفكك» أصلاً قديماً عبث به اة كر الت وفى الحالة الثانيةء حالة 
الشعر المصقول» رأيت أصابع الوضاعين . 

على أن كل ما وصلنا من الشعر القديم تراثنا. لهذا نسوقه ونشرحه ونحفظ 
بعض أبياته نتندر بها في المجالس؛ ونتمتع بهذا الشعر القديم» ونستدل به على 
طرائق حياة أسلافنا. فحتى الموضوع منه فإنه ينبئ عن تفكير وطريقة حياة 
المكذوب عليهم . فقبيلة تغلب التي وقعت بأيديها قصيدة عمرو بن كلثوم التغلبي 
الجاهلي كانت تحفظها وتزيد فيها وتبالغ في تهذيبها كي تظل راية فخر ترفعها 
تغلب. فإذا جاء شويعر تغلبى وأضاف إلى القصيدة بيتاً لا يشبه الشعر 
الجاهلي» جاء آخر أدرى منه بالشعر القديم وأصلح البيت أو نفاه» حتى تظل 
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القصيدة جاهلية في أسلوبها. وليس بعيداً أن ينشد الخمسون شاعراً تغلبياً الذين 
کانوا يجتمعون إلى الأخطل - فيما زعم جرير - ويساعدونه في الشعر»› بيات 
ابن كلثوم بعد أن يستبد بهم السكر» وليس بعيداً أن يغيروا في تلك الأبيات 
الكثير. ولعلهم كانوا خحمسة شعراء لا خمسين» هل وصلت الفكرة؟ 

آمنا بجاهلية الشعر الجاهلي أم لم نؤمن»ء هو تراثنا. وهو يقص علينا 
قصص الجاهلية» وينقل إلينا قيمها. 

وبعد أن بينًا لك موقفنا صريحاً من معركة الشعر الجاهلي» نضع السلاح. فلا 
شأن لنا بمعركة وقعت في النصف الأول من القرن العشرين وكانت ذخيرتها السباب. 


حياة امرئ القيس 

قد بنى أصحاب الأخبار حياة امرئ القيس من السقف إلى الآساس» لا 
العكس. فقد تجمعت لديهم كومة من الأشعار» وكومة من الأخبار. وكومة 
الأشعار أثمن من كومة الأخبار» فجعلوا الشعر منطلقهم وركبوا عليه لامرئ 
القيس حياة. والأشعار والأخبار كلاهما اختلاقات» ولكن لا تنس أن هذه 
الأساطر ولك الاأشعار قد جعلها العرب اساسا بنت عله شعرهان وشكلت 
بها الذائقة الأدبية لأجيال متعاقبة من أبنائها. نحن في أَسر هذه الأسطورة التي 
اسمها امرؤ القيس. ومن كومة الأشعار اخترنا لك ما هو طريف وجميل» 
كومة الأخبار - وما أشد ما هي متضاربة - لفقنا لك صورة متسقة. 

ولد شاعرنا سنة ٠٠١‏ قبل الهجرة - منظرنا مضحك ونحن نحدد تاريخا دقيقاً 
لمیلاده» وکأننا شهدنا هذا الميلاد في مستشفى القصر العيني -» وكان جده ملكاً 
کبیراً وع نفوذه بين بین أولاده الخمسة. فعلى هذا کان أبو امرئ القيس» واسمه 
حجر ملكا صخيراً على بنى أسد. والملك فى العربية القديمة تعنى السيد أو 
الوالي المتصرف في منطقة أو في مجموعة قبائل . وكان حجر قاسياً قتالاً للناس . 

ولکنه لم يسیطر على ابنه» فکان شاعرنا يلهو بالخيل» وبالنساء» ویشرب 
الخمر. ويفاخر بكل ذلك» وإن رأى الدارسون أنه كان مفرّكاًء أي تكرهه 
النساء. ولا عجب فالنساء يكرهن الشهواني» الذي لا يريد منهن إلا ذلك 
الشيء٠‏ ويحببن الرجل الذي يكثر من الغزل الناعم» ولا تظهر في عينيه 
شرارات الشهوة إلا لماماً . فالمرأة مخلوق طبيعي يريد من الشهوة أن تؤدي 
غرضاً في حفظ النوع» والرجل مخلوق مريض بلي الغلمة والتسلط. 
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ولأن حُجْراً الأب متسلط قاس قتلته بنو أسد. لم تقتله لأنه من قبائل 
اليمن» من كتدة» فهذا لم يكن في اعتبارهمء فقبائل اليمن قد استوطنت الشمال 
منذ مثات السنين» فحكم العراق المناذرة وهم يمن» وحكم الشام الغساسنة 
وهم يمن» وعمرت يثربً الأوس والخزرج وكلتاهما يمن. ثم إن الملك حجر 
متزوج من ربيعة» فام امرئ القيس ربعية لا يمانية. 

عندما ورد الخبر بقتل حجر كان ولده الشاعر السا يلخت الثرة ویشرب 
الخمر. قال لصاحبه: ارم» لا أفسدٌ عليك دستك. وعندما اكتمل دست النردء 
انبرى امرؤ القيس وقال عن أبيه : ضيعني ضرا وحمّلني دمه کا لا صحوّ 
اليوم» ولا سكر غداً. اليومّ حمر وغداً أمر». وبدأً شاعرنا رحلة العذاب 
والقلق. . رحلة الأخذ بالثأر. 

وأصاب في أسد مقتلةء ولكنها لم تشف غليله. فتوجه نحو الروم يطلب 
النجدةء تاركاً أسلحته عند السموأل بن عادياء في حصنه الأبلق بتيماء في شمال 
الجزيرة العربية. وأخذ معه صاحباًء قيل هو الشاعر عمرو بن قميئة. ورحب به 
ملك الروم» وقيل إن امرأً القيس أساء الأدب في بلاط سيد بيزنطة» اليس 
عاهراً يعبث مع النساء؟ فبعث إليه الملك ثوبا مسمومأء فلبسه امرؤ القيس» 
فأخذ جلده يتقرح. وما وصل أنقرة حتى مات» وبأنقرة دفن. ومن هنا لقب 
امرئ القيس: ذو القروح . 

أشهر شعر امرئ القيس معلقته. وله سوى ذلك قليل من القصائد 
المشهورة» وبضعة أبيات سائرة» وله قصيدة لا يصدق عاقل أنها قيلت في ذلك ' 
الزمن أصلاًء ولكنها منسوبة إليه ومشهورة» وقد أوردنا منها قطعة صالحة. 


١‏ قفا نبك (المعلقة) 

قصة القصيدة: بَيْنا امرؤ القيس يسير راكباً ناقته إذ سمع أصواتاً من ناحية 
الغديرء فمال إليه فإذا فتيات قد خلعن ملابسهن وجعلنها ناحيةء ونزلن في الغدير 
يبتردن. فنزل عن ناقته وجلس على ملابسهن. وحلف لا ينصرف أو يخرجن إليه واحدة. 
واحدة فتأخذ كل فتاة ثوبها. فخرجت إليه «أوقحهن»» - وأوقحهن هذه أنذكرها من شرح 
الزوزني -» فأخذت ثوبهاء ثم تلتها أخرى فأخرى. وبقيت» ساترةً جسمها في الماء» ابنة 
عمه عنيزة (أو فاطمة). ثم خرجت. فرآها مقبلة ثم مدبرة. ثم أعطاها ثوبها. - ومقبلة 
ومدبرة هذه من الزوزني» والقصة عموماً رواها الفرزدق» وعنه بإسناد نقلها صاحب 
الأغاني» ولعلها من بنات خيال الفرزدق الداعر -ء وقلن له: يا امرا القيس»› نحن 
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جائعات. فأضرم ناراً وعقر ناقته وشوى لهن لحمها. وقال لي صحبي الموريتانيون إن 
لحم الناقة - ولم أذقه قط - طري. وآخذت الفتيات يأكلن ويتضاحكن. وآن أن 
ينصرفن» فقال لهن امرؤ القيس: فلتحملني عنيزة على ناقتهاء فعزمن عليها فحملته» 
فأخذ بدخل رأسه حيناً بعد حين في هودجها فيقبلها. وقال قصیده : 
قا تبك مِنْ ذکری حبیب ومنزل بِسِفط اللْوّى بينَ الدَخُولِ فَحَوْمَلِ 
يخاطب صديقيه: قفا ناقتيكما (أوقفاهما) كي نبكي على أطلال الحبيب ونتذكره هنا في «سقط 
اللوى» بين ذينك الموضعين 


َثُوضِح قًالمفراة لم بَعْفُ رَسْمُها ‏ لِمَا e‏ 
وثمة مواضع آخری منها اتوضح' و«المقراة». ولم يعف رسمها ولا امحی لأن الريح کانت کانها 
تنسج نسيجاء فريح الشمال تغطي المكان بالرمل وتأتي ريح الجنوب فتبعد الرمل عنهء فلا يتراكم 

عليه الرمل ویبقى مكشوفاً. 
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رى بَعَرَّ الآرام في عَرَصَاتِها وقيعاِها كَأئةْحَبُفُلْمُلِ 
ترى بعر الآرام (الظباء) في عرصات (ساحات) ديار المحبوبة وقيعانها (سهولها) كأنه حب الفلفل . 
أي عدا البَيْنٍِ بوم تَحَمَّلُوا لدت ت سَمُراتِ الحَيّ ئاق حَنظَلِ 
يوم القراق عندما حملوا آمتعتهم ورحلوا کنت واقفاً عند شجرات الطلح» وهي السمرات» أبكي 
وکأنني ناقف حنظل»› آي الذي يش الحنظل بظفره فیتطایر منه رذاذ فيسيل دمعه. 
وُقُوفاً بها صَحْبي عَلَيّ مَطِيَهُمْ ‏ بقولون لا هلك أَسَى وتَجَمّلِ 
يقف أصحابي نياقهم» أي يوقفونهاء علىّء أي من أجلي» ويقولون لا تهلك نفسك حزناً 
وتجمل (اصبر). 
ولل شفائي مَبْرَةمُهَراقة فهل عند رُم دارس يِن مُعَولٍ 
وشفائي مما بي من لوعة دمعة سائلة؛ ولکن»› > هل هناك فائدة من الوقوف على رسم ممحر. 
ڌاک يِن أمّ الحُوَيْرِثِ قبِلَّها وجَارَتِهاأُمٌ الرٌباب بمَأسّل 
يخاطب نفسه: هذا شأنك يا امرأ القيس مع حبيبتين سابقتين في موضعين آخرين: 
إذا قامَتا تَضَرَعَّ المسك منهما نسي الصّبا جاءث بريًا القَرَنْمُل 
إذا وقفت هاتان الحبيبتان وتحركتا فاح منهما المسك» كأن رائحته راثحة القرنفل جاءت بها 
ريح الصبا 
قفاضث مو العَين مني صبابة ‏ على اللخرٍ حتى بَلّ َموي مَخْمَلي 


تفيض دموعي صبابة وعشقاً فتصل إلى أعلى صدري حتى لتبل محمليء أي علاقة سيفي . 
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آلا رت يوم لَك يِنهُنّ صَالج ولاسِيّمايَومٌ بدَارَة لجل 
رب یوم غير محزن خلافاً ليوم وقوفك بالاطلال» کان لك معهن»› وخصوصاً يوم دارة جلجل» 
التي فيها لقيت الفتيات المبتردات. 


ويَومّ عَقَرْتٌ لِلعَّذارى مَطِيّتي فيا عَجَبايِن رَخْلهَا المُتَحَمّلِ 


يومها ذبحت ناقتي للعذاری»› فيا عجباً من رحل ناقتي ومتاعي كيف بقي ملقیَ بينما ذهبت الناقة. 


قَظّل العَذارى يَرتَميِنَ بلَحْيها وشخم هداب الدَمَقْسٍ المُمَتَلٍ 


صرن من لهوهن يتراشقن بلحم الناقةء وبالشحم ال غ م خیوطاً خیوطاً کأنه 
خيوط الحرير المفتولة. 


ويوم دَحَلْتُ الخِذرَ خِذرَ مُنيْرَةٍ فقالث لَك الوَبْلات إِنک م مُرچلي 

وفي ذلك اليوم دخحلت خدر عنيرة» أي هودجهاء فكانت تقول: ويلك» سترميني عن الناقة. 

تقول وقد مَالَّ العَبيط بنا معاً: عَقَرْتَ بَعيري يا مرا القَيْس» فانْرل 
ويميل الهودج بنا فتقول: نكاد تجعل بعيري يبرك على قوائمهء فانزل: 

فقلتٌ لها: سيري وأزخي رِمَامَهُ ‏ ولا تُبْيدينامِنْ جَناك المُعَلّل 

قلت لها : سيري وأرخي مقود البعيرء ولا تبعديني عن قطف قبلاتك الممتعة التي أتعلل بها وأستأنس . 


تملك حُبْلّى قد طَرَفْتُ ومُرضع ليها عن ذي تَمايِمَ مُحوِل 


ولي غرامیات» فقبلك رب امرأةٍ حبلي اتیتها ليلا فجعلتها تنشغل عن طفل رضيع محول»› عمره 
حول أي سنة» قد علقت بعنقه قلادة التمائم (لحفظه من الشر): 


إذا ما کی من خلفِها انصرفت له شق وتَخْتي شِفُها لم يُحَول 
وکانت كلما بكى طفلها مالت بجسمها إليهء ونصفها الآخر ما زال تحتي. 
أفَاطِمْ مَهْلاً بعضَ هذا النَدَلْلِ وان كنت قد أَْمَعْتِ صَرمي فَأَجُولي 
يا فاطمة» لا تكثري من الدلال» وإن كنت ناوية أن تهجريني فافعلي ذلك برفق. 
ولل كنت قد ساءنك مني حَليقَة كَسُلّي ثِيابي ِن ثيابك تَنْسُلٍ 
إن ساءك مني طبعء فلنفترق مثلما يبتعد نجسمك عن جسمي وينسحب ثوبي عن ملامسة ثوبك 
أمَرَكِ يني او حبك قايلي وأنك مهما تأمُري القلب يَفْعَلٍ؟ 


هل انخدعت لأنك رأيت حبك قاتلي؟ لا طاو کت ا 


۱۹ 


وآئك قََمْبٍ الفُواد فنص E‏ في حدیڊ مڳل 
ولأنك جعلت فؤادي نصفين: نصفاً مات عشقاًء ونصفاً ظل مأسوراً 
وما تنزل دموعَك إلا كي تضربي بسهمي عينيك في قلبي القتيل. وفسروا السهمين بسهمي الميسرء 
المعلى والرقيب» اللذين ينالان عشرة أنصباء من الناقة سبعة للأول وثلاثة للثاني 


رب فتاة ناعمة بيضاء في خدرهاء وراء سترها. وخباؤهاء ا ُ9 سبیل e‏ لأنها 
بنت قوم أقوياء» وهذه الفتاة أتيتها وتمتعت باللهو معها على راحتي 

تَجاوَزْت أخراسا إليها ومعشرا عَليّ جراصًا لو يُيِرُونَ مَقََلي 
وقد جتتها بعد أن خاتلت الحراس والقوم الحريصين على قتلي لو أنهم يستطيعونه سراً 

فقالت: يَمبنَّ اللَّهِ ءَ ما لَك حيِلَّةٌ ومَا إِنْ رى عنك العَمَايَةَ تَنْجَّلي 

قالت: واللهء لا حيلة لي فيك» ولا ری أن ضلالك يزول 
a 2‏ 2 ۰ و ,)1 ٠‏ ك 
خرجت بها أمشي تَجُرٌ ورانا على ألَرَبْنا ذَيْلّ يرط مُرَحُل 
خرجت مع فتاتي» وهي تجر وراءنا ذيل ثوبها الموشى لتعفية وإزالة الأثر 

فَلَمّا أجَرْنا سَاحَة الح وانْتَّحى بنا بَظْنُ حَبْبٍ ذي قِفَافِ عَقَنْقَل. . 

فلما قطعنا ساحة القوم» وأخذنا ناحية بعيدة في بطن الخبت» أي وراء الكثيب ذي الرمل 
المتصلب المتعقد. . 

ا بقودي ا رآسي» و فتمایلت 1 وهي ذات لض وی اا 
ممتلئتين» والمخلخل موضع الخلخال من الساق. وأحب العرب» وغير العرب» المرأة ذات 
الساق المتينة» وكرهوا الساق الحَمْشّة الدقيقة في رجل وفي امرأة. وكأن معيار الجمال الفطري هو 
أن يكون الشريك قوياً » والساق الغليظة دليل قوة 
مُهَفْهَمَةَ بَيضّاءغيرمُفاضَة تَرائِيُهامَصفَولَةٌ كالئَُجَنْجًا 
هيفاء دقيقة الخصرء بيضاء» غير مكترشة البطنء وترائبها (أعلى صدرها) مصقولة كالسجنجل (المرآة) 
وجياٍ كجيد الرنُم ليس بِمَاحِشٍ إذاهي نَصَْةولابمُمَطُل 


لها عن كعنق الظبي ليس بالغ الطول عندما تمده فهو ليس في طول عق الظبي تماماًء وليس 
معطلاً أي خالياً من الحلي 


o 
تمتعت‎ 


وبَيضَة خذر لا يرام خباؤها 


0 


وليل كَمَوْج البحرٍ اى سُدولَهُ حَلَيّ بأنواع الهُموم لِيَبَّْلي 
رب ليل كانه موج البحر» وقد آرخى أستاره علي» وممها نزات الهموم لبتايني 

فقلتُ لةلمًاتَمَطًى صله ودف آفجازاً وئاء بِكَلَكل: 

قلت لليل لما مد ظهره فوقي» ولما وضع أعجازه أيضاً أي قوائمه الخلفية» وناء بكلكله آي وضع 

رہ یش الیل پیر ررك فرق بکل جنه فکان تیا نيلا 

1 يها اللْيْل الطُويل آل انَل بصبج وما الإصباح منك امل 
انصرف أيها الليلء ولیأت بعدك الصباح» ولو آن الصباح لیس أفضل منك حالاً 

فيالَك يِن لَبْل كال نْجُومَةُ كل مُعَارِ القَنْلِ شُدّثْ ٿ بِيَدَبُلِ 


ا ات اما ال اة ترك فر ا جل ل با ا حدقا 


كان التُرَبّا عُلْقَّنْ في مَصَايِها بأمراس كان إلى صم جَندل 


وکأن نجوم الثريا معلقة في موضعها بحبال کتان» ومشدودة إلى صخر أصم 


وقد أغْتدي والطَبْرٌ في وكُناتِها بمُنْجَروة قَيْد الأوابد مَيْكَلِ 
إنني لأحرج باكرا والطير بعد في أعشاشهاء على حصان قصير الشعر» سريع إلى درجة أنه يوازي 
الظباء والسباع في سرعته فکأنه يقیدها تقیبداًء وهو هيكل أي ضخم 


ك قرفل مُذبرمعاً كَجُلْمُوهِ صر حَطَهُ اليل م مِنْ مَل 
ای رف کا ی رل وھ کا ن کن ا في الوقت نفسه» وهو سريم 
و 


3 


e 
ت‎ 


له أَبْظّلا بي وسَاقَانَعَامَةٍ وإرحاءُ سِرْحَانِ وريب 5 
لحصاني خاصرتان دقبقتان کخاصرتي الظبي» وساقان کساقي النعامة» وله إرخاءء أي رکض ذو 
إيقاع منتظم» کرکض الذئب» وله تقريب»› أي قفز بوضع الرجلين موضع اليدين»› کتقریب الثعلب 

أَصّاح ترى بَرْفًَاً أريك وَميصَةٌ كنع اليَديْنِ في حب مُكَل 
يا صاحبي هل ترى البرق؟ دعنى أريك وميضه» :وعلى ضوئه ترى يديك تلمعان في العَتّمة وسط 

الغيم الكثيف 
أن د تبرأفي رانين ولو کی اا ی ا ر 


کان درئ را E‏ مِنّ السَيْلِ والعُنَاء فلكة غل 
ا و الع ا و ال ا که د اف الل اک اراش الف 
E‏ 


۲١ 


م 


كأن طيور الوادي في الصباح» وهي تطير مضطربة بسبب المطرء» سكرانة قد شربت خمراً 


گان السَّبِاعٌ فيه عَرْقًى عَِيَةَ ‏ بأَرّْجَاثِه القُضوَى أنابيشٌ عنصل 
تبدو الحيوانات النافقة الغرقى في السيول - ونراها من بعيد - مثل البصل البري 
المنبوش من الأرض نصفه في التراب ونصف فوقه كيف كنا نستمتع بهذه القصيدة؟ 
كنا نحفظها ونرددهاء لا غير. ولو نظرت في شروح الشراح الكثر» وفي اضطرابهم 
الشديد في شرح كل بيت من أبياتهاء لقلت لنفسك: فعلاً هذا كلام يمكن لكل امرئ 
أن يفهمه كما يريد. عموماًء كنا ونحن صبية نحفظها ولا نكلف النفس بفهمها. هي 
ذلك القالب الذي صب فيه الشعر العربي نفسه. هذه هي آم الشعر العربي. والمعنى 
العام مفهوم على كل حال 


۲ صبور غير فرار 
فلا وأبيك اة العايريً- لايعي القَوم آي أفِرَ 
قسماً بأبيك يا ابنة العامري» لا يزعم القوم أنني أفرٌ من القتال 
يمب مُروأشيَاعُها وده حولي جميعاًصُبُرز 
فقبيلة تميم ومن والاهاء وكذا كندةء ينصرونني ويصبرون معي 
وأزكبٌ في الرَْع حَيْفَائة كسَارجههَاسَعَف مُنْكَشِز 
وأركب في الروع» أي الحرب» خيفانة» أي فرساً سريعة» ينزل شعر رأسها على وجهها كأنه 
سعف النخل . وسلتق قدماء النقاد امرأً القيس سلقاً على هذا البيت» فالفرس الأصيلة لا توصف 
بأن شعرها يكسو وجهها. . ولعله يرد عليهم ويقول: تلك فرسي وأنا حر 


۳ الطلل البالى 

آلا عِمْ صَباحَاً أبُها الطْلَّل البَالي وهل يَهِمَنْ مَنْ كان في العْصْرٍ الخَالي؟ 

صباح الخير يها الطلل الخرب حيث كان ينزل قوم الحبيبة» وأي صباح وأي خير لمن كان ينتسب 
إلى العْصر الخالي» أي الزمن القديم! 
وهل يَيِمَنْ إلاسَييدَمُحَلَدٌ قليل الهُموم مَا يبيب باوجال 
وما الخير إلا للسعيد الذي أخلد إلى الراحة بلا هموم ولا حاوف 

وهل يَِمَنْ مَنْ كان أَخدَتٌ عَهْدِه تَلاثينَ شَهراً في تَلائّة أځوال 

وهل الخير لمن كان آخر عهده بالناس ثلاثين شهراًء أو نحو ثلاث سنين» ومنذ ذلك الحين حل به 


الخراب» کھذا الطلل البالي؟ 


۲۲ 


ديار ِسَلّمَى حَافِياتٌ بذي حال ألَځ عليْها كل ْح مَطَال 
هذه ديار سلمى العافيات» الممحو أثرهن» في موضع «ذي خال»» وقد زاد في محو الأثر 
السحاب الأسود الهطال 
الى لمي اذ ريك فبا رَجِيداً گجيِدِ الرم ليس بيعْظال 
في تلك الليالي كان يبدو من سلمى شعرها ذو الخصل وعنقها الذي كعنق الغزال» غير أن عنقها 
تمیز بأنه لیس معطالاً بل محلی بالقلائد 
آلا زعم اة البرم أنتي. ‏ كبرث وآن لا بحي الهو أشالي 
زعمت بسباسة)» هذه الحبيبة الأخرىء أنني کېرت ولم يعلد لائقاً ر بي اللهو 
گَذبْتِ» لقد أضبي عل المرء عِرْسَهُ واَمْتَعُ عرسي ان يُرَنُ بها الخُالي 
كذبتټ يا بسباسة» فنا أغوي الزوجة عن بعلهاء وأمنع زوجتي أن رَد بها» يزني بهاء رجل أعزب 
ويَا رب يوم قد لَهَوْثُ ولَيْلٍَ سانا انا عط نال 
ما أكثر ما لهوت بفتاة جسمها كأنه التمثال 
يُضِيء الفِراشَ وجهُها لضجييها كمصباح رَيْتٍ في فُناديل وبال 
ووجهها يضيء فراش من ينام بجانبهاء فکأآن وجهها مصباح فيه زيت وله ذبالة» آي فتيل 
إذا ما الضْجيع ابتَرّها مِن د ثِيابها له ليه هَوْنَةً َير يِجبّال 
إذا أخرجها الضجيع من ثيابهاء مثلما يخرج المرء البيضة المسلوقة من قشرتهاء فإنها تميل عليه 
بدلال» ولیست مجالاً ولا خشنة الطباع 


لَطيمَةٌ َي الكَشُْح غير مُمَاضَةٍ إذا انْقَلََنْ مَرَْحّْةّ غير نمال 

دقيقة الخصر› غین نة وإذا انفلتت وتحرکت فهي مرتجة الكفلء وهي غير رديئة الرائحة 

تَتَوَرْتُها من أَذْرِعَاتٍ وأُمْلُها بِيَفْربَ اوی دَارها نَظَرٌ َالِ 
رأیت نار قوم الحبيبة وأنا في أذرعات (لعلها درعا بجتوب سوریا)» وقومها بیثرب ؛ 


مع أن المكان الذي يمكن منه رؤية نارهم هو النظر العالي (والنظر العالي: أقصى ما 
a‏ فنا رأيتها O‏ 


كانت النجوم لامعة lL‏ السا التي يضيئها الرهبان ا لقرانل» ولحل القوافل كانت تلجاً 
إلى الأديرة في سفرها فيشرب الشاربون ويأكل الآكلون. . ويدفعون 
سَمَوْبٌ إِليْها بعدَمَا نام اهلها سُمُوٌ حَباب المَّاءِ حَالاً على حَال 
صعدت إلى المحبوبة بعد أن نام أهلهاء مثلما تصعد الفقاقيع إلى وجه الكآس 


۲۳ 


فقالث: سباك اللَهء انك فَاضحي ألَسْتَ رى السمَارَ والناسَ آخوالي 


قالت: سباك اللهء آي بعداً لك» ستفضحني› ألا ترى الساهرين والناس حولنا؟ 


فقلث: يمين الله أب م قَاعِداً ولو قَطَمُوا رأسي لديك وأَوْصَالي 
قلت : والله لن آبرح مکاني» ولو قتلوني وأنا عندك 

حَلَفْتُ لها باللَه حَلمَة اجر لَنَامُواء قَمَّا إِنْ مِنْ حَديثِ ولا صَالٍ 

حلفت لها كاذباً أن القوم نامواء وليس هناك صوت حديث ولا هناك من يصطلي بالنار استدفاءً 


S2: co” 


فَلَمّا تَنارَعَتا الحديتٌ وأسْمَحَتْ مَصرْث بفْصن ذي شَمارِيځ ميال 
0 ء 
لہا تبادلتا الحديث› وأسمحت ولانت»› هصرت» أي عطفت جمها ومالت بشعرها ڏي الشماريخ 
الذي كأنه عذق نخلةء ولعلها كانت تشنشل أطراف الخصل بالخرز فعل فتيات إفريقيا 


ك 


وصِرنًا إلى الحُسْنَّى» ورَقَ كلامُنا ورْضّْتْ. فَدَلْت ر صَعْبَة أي إِذلال 
وانسجم الجو بينناء ورق الكلام» وأصبحت هينة بعد ترويض كالناقة الصعبة التي يذللها 
ويروضها صاحبها 
فأصيخت موقا وأصبَحَ بَعْلها عليه القَتَامٌ سء الضَنٌ والبَالٍ 
وعشقتني» وأما بعلها لعنة الله عليه» فکان سيء ظن بها 
يط عَطيط البَْرٍ شد جنافة ‏ لِيَفُْلَّني والمَرْء ليس بِمَنَّالٍ 
نام زوجها وهو يشخر شخير البعير إذا شد خناقه بالحبل» ويحلف أنه سيقتلني ولکنه جبان لا طافة 
له بالقتل 


يقني والمَشْرَفِيٰ مُصاجعي ومَسْنُونَة ررق گأئياب اغرال 
وکت يقتلني وبجانبي السيف» ومعي رماح ذات أسنة زرف کأنها أنياب الغول 
وقد عَلِمَت سَلْمَى» ون كان بَعْلّها ‏ بان القَمَى يَهذي وليس بمَعّالٍ 
وقد علمت سلمى - حتى وإن كان هذا الرجل بعلها الذي من حقه أن يغار عليها ‏ بأنه يهذي 
بالكلام فقطء وليس فعالاً لما يقول 
م ا مھ o2‏ ًه E‏ م 
وبَيْتِ عَذارى يوم َجْنِ وَلَجْئه يَطفَىَ بِجَمَاءِ المَرَافِقي مِكسَالي 
ورب بیت للعذاری ‏ ما آراه إلا ماخور مومسات لا عذاری - دخلته یوم دجن» آي في يوم غائم» 
والفتيات يتحلقن حول فتاة مدللة كسلانة ممتلئة الجسم» حتى إن مرافقها لا تبين لأنها مكسوة بالشحم 
صرفب الهّوى عَنهُنّ من َة الى ولست بِمَفْلِيّ الخلا ولا قال 
ابتعدت عنهن خشية الموت. لا لأنتي مقلي الخلالء مکروه الطباع» ولا لأنني کاره لهن 


۲٤ 


كأئيّ لم ركب جَواا يِلَدَوٍ ولم أَنَبَطَُنْ كاعِباً دات حَلْعَاي 
كانني لم أركب حصاني لمجرد متعة الركوب» وكانني لم ألتصق بطتاً لبطن بكاعب» فتاة نهد 
صدرها» ذات خلخال 
ولم ْب[ الرَق الرَوِيّء ولم أل لِحَيْلِي كُري كر بعد إِجْمَال 
وكانني لم أشتر زق الخمر الممتلئ» ولم أقل لخيلي كري في المعركة بعد أن أجفلتِ 
وقد اغتَدي» والطَيْر في وكُتاتهاء لِعَيْثِ مِنَ الوَسْمِي رَاقِدهُ تحال 
SE‏ مرتاداً لقومي مكان المطر حيث لم يصل رائد قبلي 
كأثي بِمَنَْاءِ الجَناحَيْن لِفْوَةٍ صَيُوٍ يِن المِفْبانِ طَاطَأتُ شملالي 
4 إذ أطأطئ رأسي فوق فرسي وهي تعدو» راکب عُقاباً سريعة ذات جناحين 
تَحَصّفُ خِرَان ارب بالصُحَى وقذ حَجَرَّث ينها تَعالِبُ أورَال 
كان هذه العقاب تحلق ثم تنقض على الخزان» أي الأرانب» في موضعم الشربة» والثعالب في 
موضع أورال قد اختبأت خوفاً من العْقاب 
كأ قُلوبَ الطير رَطْباً ويَاإبساً لدى وَكَرِمَا العَُابُ والحَشَفُ البَالي 
وفي وكر العقاب قلوب الطيور المتخلفة بعد افتراسهاء فمن هذه القلوب ما هو رطب محمر كثمر 
العناب» ومنها اليابس الذي يشبه التمر الجاف 
قَلَوْ ان مَا أَسْعَى لأذتى مَعيِمَةٍ كقاني» ولم أَطْلّبْ. فلل مِنَ الما 
ولَكنَّمَا أسْعَى لِمَجْدِمُرَئّل وقد يُذرك المَجْد المُوَتلَ آمكالي 
لكنني أسعى للمجد المؤثلء العريق»› ومثلي من سعى لهذا وأدرکه 
حَلِيلى مرا بي على اَم جنذب نمض لُبَانَاتِ المُؤادِ المُْعَذب 
هيا لنمرّ يا صاحبيّ على «أم جندب» كي نقضي حاجات الفؤاد المعذب 
لم رياني كلما جت طَارِقاً وَجَذتٌُ بها طيباً ون لمْ تَيب 
E iS‏ 


$e 


وک لم بَفْخَز ليك كَقَاخِرٍ ضعيف» ولم به لبك يل مُقَلْبٍ 


كا أ ر عدف جك لي بت هه E a‏ 
غيرك» والمرأة مخلوق ضعيف ولكنه يغلبني 


Yo 


إذا ما رَكِبْنا قال ولْدَان هنا تَعالَوْاء إلى أن يَأتِيّ الصَيْدُء تخب 
نركب للصيد ويقول الفتية اليافعون: هيا لنحتطب ريثما يأتي الرجال بالصيد 
لل ا وة ايد ية قَقُل في مَةَ َحْسُه مَُعَّبٍ 
ظللنا ناعمين في يومناء فقل ما تشاء في هذا المقيل» و 
نَمف بأعُرَاف الجياد أَكَقّنَا إا تحن فُمْنا عن شِواء مُضَهّب 
نمسح أيدينا بالشعر الذي على أعناق الخيل بعد أن نقوم عن الشواء المضهب» الذي شوي بعض شي 
oF s2 < E gg gu Ee‏ 
فَلِلسّاق ألهُوبٌ ولِلسّوط رَه ولِلرّجر منة وفع أُمْرَحَ نْعَبٍ 
ساق الفرس لها ألهوب. أي تثير الغبار عندما أهمزها بمهمازيء ومن وقع سوطي يدر جريها 
ويزيد» وعندما أزجر الفرس وأصرخ بها يقع ذلك منها موقعه من الأهوج الصخاب فتسرع 
ونجن جنونا 
كأ عُيونَّ الوَحْش حول خبائِنا وأرخُلناء الجر غ الذي لم يُكَقَّبٍ 


عيون الوحش» الحيوانات غير الداجنة من ظباء وبقر وحشی» التي نراها حول خیمتا e‏ تشه 
الخرز غير المثقوب 


ت 
® 


ه في الطريق إلى قيصر 
قال وهو في طريقه إلى بيزنطة للقاء ملك الروم: 
ےو ء۶ 4 و 
تقطع أسباب اللجانة والهوى عَشْيَّةَ جَاوَرْنا حَمَاةَ وشيرَرًا 
تتقطع حبال الحاجات والهوى بيننا وبين بلادنا عندما نتجاوز بلدتي حماة وشيزر متجهين شمالاً 
نحو الروم 
تشيم بُرُوق المُرْنِء ار مضا ولا شئ ف منك يا ابنَةَ عَمَرَرَا 
نراقب البرق بين السحاب» TET‏ ولکن هذا لا يشغلنا عن 
المحبوبة فلا شيء ينسينا إياها 
مِنَ القَاصِرَاتِ اصرف لؤ َب مول يِن الذْرّ فوق الإْبٍ منها لأَئرَا 
هذه امرأة تغض بصرها خجلا وهي N‏ إتبهاء أي ثوبها المنزلي الذي 
بلا کين ء لأر دبيبه في جلدها لنعومتها 
فَدَعٌ ذاء وسل الهم عنكَ بَجَسْرَةٍ مول إذا ضام النهار وجرا 
فاترك هذا الأمرء وتسل عن الهم بجسرةء أي ناقة ضخمة» ذمول سريعة» إذا ما صام النهار» أي 


ارتقع» وكانت الظهيرة 


۲٦ 


EE‏ تُقَصّمُ غيظاناً كأن مُنُونَها إا آرت تى ملام 
تقطع هذه الناقة السهول. ومتون السهول»ء أي ما يتخللها من ربىء تصبح کأنها مكسوة برداء 
مفروش إذا أظهرت» أي دخلت عليها الظهيرة 
اد الحَصّى ين تلفها وأآمَامِها إا نَجَلَنْة جلها حذف آعَسَرَا 
تسير الناقة وترمي برجليها الحصى يميناً وشمالاً مع سرعة السير فكأنها تحذفها وترشقها حذف 
رجل أعسر يعمل بشماله 


£ ت o‏ ا :5 ۰ ا 
گَأنْ صَليل المَرْو حي تَشِذه صّليل رُيُوف يُنَقَّذْد بعَبْمَّرا 
يشبّه صليل المرو» أي صوت الحجارة» حين تفرقها الناقة» بصوت الدراهم الزائفة التي بنقدها 
الصراف بأصایعه فاحصاً إباها في مکان «عيقر؟» وعبقر بلد الجن»› وما كنت أعلم من قبل أن فيه 
محلات صرافة 


عليْها فَتىّ لم تحمل الأَرْض مثله أبَرٌ بميثاق وأؤْقى وأضبَّرا 
فوقها فتى ليس في الدنيا مثله من حيث الوفاء بالعهد ومن حيث وفرة الصبر. . فوق هذه الناقة أنا 
f o” ©‏ 
ولو شاءَ کان العُزْوُ مِنْ أرضٍ جِمْيرٍ ولكنه عَمْدًا إلى الروم أنْمَرًا 
لو شاء هذا الفتى جاء بجيش من أرض اليمن» ولكنه اختار أن ينفر إلى بلد الروم 
إذا نحن سِرنّا حمس عَشرة ليْلَهَ ٠‏ ورَاءَ الجِسَاءِ مِنْ مَدافِع قَيْصّرا 
إذا تجاوزنا منطقة الحساء» الأرض المطمئنة السهلية من مدافع» أي حمى وبلاد» قيصر بخمس 
عشرة ليلة. . 
کی صَاحبي لا رأی الدَرْبَ دونه وأيْقَنَ ت لاجمّان بقيصرا 
عندما رأی صاحبي الدرب» الطريق الجبلي المؤدي إلى بلاد الروم؛ بکی» وتيقن من آنا ذاهبان 
فعلاً إلى قيصر. كان ارق اتيس قد امجلحي شاعرا جاهايا تيا و عرق بن قبي إلى ارش 
+" و‌ Sor o2‏ 4ھ وه ۶ ۳ EEE‏ 
فقلت له: لاتَبْك عَيْنك إنما تحاول ملكا أو نَمُوتَ فَنْعذرا 
قلت له: لا تبك» فنحن نسعى وراء ملك» وإن متنا فعذرنا واف ضح إذ لم نقصر في محاولة 
استرداد الحق 
إذا قلت هذا صَاحِبٌ قد رَضينةُ وفَرَتْ به العَيْنان دلت آخَرًا 
كلما قلت عدا صاب ارش ابه غب وجامنی غیره 
كذلك جَدي» ما أَصَاحِبُ صَاحِباً ‏ يِن الناس إلا حَاتّني وتَعَيّرا 


Y۷ 


أَشْقَرَ و 


ونَشْرَبٰ حتّی تسب الحیْلَ حَوْلّنا نِقَاداّء وحكی تَحسَبَ الجَون 
ونجلس نشرب الخمر ونسكر حتى لنظن الخيل التي حولنا غنماًء وحتى نحسب اللون الأسود 
(والجون كلمة تعني أسود وتعني أبيض» هي من الأضداد) 


٦‏ عتاب حنظلة 
قال يهجو بني حنظلة بعد إذ خذلوه: 
حلظل؛ لو حَامَيُْمٌْ وصَبَرْئَمّْ للْتَيْتُ خَيْراً صَالِحَاً ولأرْضّاني 


يا قبيلة حنظلةء لو دافعتم وصبرتم لأثنيت عليكم ورضيت 


۷ أعد الحصی 
اعِٽي E‏ التّهْمَام والذگرَاتِ يَبِنْنَ على ذي الهم مُعَْكرَّاتِ 
ساعدني ا الصديقق وأنا اعا الهموم» وأعالج E‏ باتت تتراكم وتعتكر على صاحب الهم 


ا 


فَلِلْتُ ردائي فوق رأسِي قَاعِدا أعُدٌ الحَصّى» ما تَنْقَّضي عَبَّراتي 
ظللت جالساً واضعاً ردائي فوق رأسي آداري دموعي» وآنا حائر أعبث الي 


۸ الدنيا فانية 
لِمَنْ طلَل أَبْصَرنه فَسَجّاني كط الرَبُورٍ في الحَسيب اليّمَّاني 


لمن هذا الطلل الذي يبعث الحزن في قلبي» وهو يشبه خط الزبورء أي القلمء المرقوم على سعف 
النلخل اليماني 


ياي يَذْعُوني الهوى قَأجِيبْة وَين مَنْ هوى إلى رَوَانِ 
في تلك الأيام الخوالي كان الحب يدعوني فأجيبهء وكانت الحبيبة ترنو إِليّ بعينيها 
تم ين الندنبا فنك فان اين التشوات والنساء الخسان 
تمتع بالنشوات» بشرب الخمرء وبالنساء فالدنيا فانية 
تخفو تخفق أكفاني 


و٤‎ ۸ e ا ۾‎ E 
قا نبْكٍ مِنْ ذكُرّى حَبيب وعِرْفانِ ورسم عَمَّت آيّاته منذ أزْمَانِ‎ 


قفا يا صاحبي تبكي ذكرى الحبيب وقد عرفنا مكان أطلال دياره» ونبكي هذا الرسمء هذا الأثر 
الممحوء الذي عفت وامّحت آیاته» أي علاماته» منذ زمن بعید 


Y۸ 


ٿٿ ججج بدي عليْها فاصبَحَت كحُظ رَبُورِ في مَصَاحَفِ رُهُبَانِ 
مرت ستين بعد عهدي بهذه الديار» فأصبحت كخط الزبور» القلم» في آوراق الرهبان 
ذکرت عند هذه الاطلال اا E‏ فجت ا في E‏ 
بقايا» مرض وبقايا أحزان 
إذا المرْء لم بَخُرْنْ عليه لِسَانَهُ فليس على شيءِ سواه بخُرَانِ 
i Do‏ 
af.‏ 
ا تھ وھا ا د ےر ی ف ا 
أيضاً أكفاني . . 
قَيَا رب مَُرُوب كَرَرْت وَرَاء ‏ وَانٍ فككت الفِلّ نة قَقَدَاني 
فلقد طالما اندفعت وراء شخص مکروب اجتمعَ عليه الأعداء في المعركة كي نمس عنه» وطالما 
فككت القيد عن العاني» أي الأسيرء فقال لي: فداك أبي 
وعَيْثِ كألوان المَنّا قد هَبَْنُه ‏ تَحَاوَرَ فيو كل أؤْظف حَنَانِ 
رب سهل مروي بالغيث قد نزلت فيه» وهو عامر بالأزهار الحمراء التي تشبه حب الفناء وكانت 
تتوالى على السهل الغيوم بأمطارها ذات الصوت الناعم 
TEE E‏ 
وكنت أكون على فرس كبير الجرمء يعطي فارسه أنواعاً من الجري دون حاجة لحث» فالفرس 
نشيط ولعوب» وهو غير منقبض ولا وانِ» أي غير کسول. والفرس إذا کان ذکراً فهو هو» وإن 
كانت أنڻى فهي هي 
کج الظْبَاءِ الأعْمَرٍ انْقَرجَتْ لَه عُقَابٌ دلت مِنْ شماريخ هلان 
فرسي كغزال فحل أعفر اللون» أبيض محمر» بدت له في الجو عقاب هبطت من قمم جبل ثهلانء 
فهو یرکض ھاربا منها 
وخَرْق كوف العَيْر قمر مَضِلَةٍَ فَْعْبُ بِسَام سَاهِم الوَجْه حَسَانِ 
ورب خرق» صحراء» مقفر مثل صحراء «جوف الخ يشل ةه المة فته حصان عال ساهم 
الوجه» في وجهه قلق» ولكنه حسن يعجب الرائين 


و ٤ھ‏ 


يُدافِعٌ أععطاف المظايا برْكُنِه گمَا مَالَ ع صل ناعم بين أَغْصَانِ 
هذا الحصان يكون وسط الإبل فيدفعها بجانبة ويميل عليها مثلما يميل الغصن الناعم بين الأغصان 


۲۹ 


١‏ الحرَقة 
قال يهجو خالد بن سدوس: 
وأغْجَبَني مَشْيْ EEE,‏ گمَشي أئَانِ حُلَئَتْ في المَتَاهِلِ 


ا القصيرء فهو بشي مرد كاي مار بجت منعت من 
ورود الماء 


١‏ رضيت من الغنيمة بالإياب 


2 


رانا مُوْضِعيِنَ لِحَنْم عَيْب ونْشْحَرٌ بالطّحَام وبالشراب 

نحن موضعون» مسرعون» في اتجاه أمر غامض لکنه محتوم» وننشغل بتحصیل آکلنا وشرینا 

E 
نحن كبقية المخلوقات الدنيئة» ولكننا نتصرف بجرأة كالذئاب الهاجمة‎ 


خففي من ا يا عاذلة ا نکنیني تاو ونسبي الوقوع الحماقات. e‏ الت بر 
ذلك» ناظرين إلى ما بعده 


إلى عرق التّرّى وَشَجَّث عُروقي وهذا الموث يَسْلبُني شبابي 
أصلي من التراب» وسوف يسلبني الموت شبابي 
وسيسلبني الموت نفسي وجسمي» وسأدفن سريعاً في التراب 
وقد طَوفْث في الآفاي حى رَضيت من القَنيمَة بالإياب 
سافرت کثیراً ورضیت ألا أحصل على آي غنيمة سوى العودة سالماً 
۲ نفس تساقطٌ أنفسا 
وبني ڌائي ا ان يَرْنَدّ دائي EEE‏ 


عاد د إل مرضي القديم في الغلس» »قي الظلمة فيل الفجر» وأحكى أن تكرن نه اتتكاسة فيعود 
إلي المرض 


a E ESR 2 ا‎ ‌ <٤ 2 E 
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. إن كنت ترينني ساهراً لا أكاد أنام إلا من تكبية قليلةء أي تهويم ونعاس خفيف.‎ 


۳٠ 


قَيَارُبٌ مَُرُوب كُرَرْت وَراءء ‏ وَاعَنْتُ عن الحَيْلّ حتى تَتَقَسَا 
فكثيراً ما كنت أندفع وراء المكروب من صحبي» المزنوق في المعركةء فأطعن الخيل المحيطة به 
وأنفس کربته 
ويا رب يوم قد أروْځ مرجلا خبيباً إلى البيض الكواعب أَمْلَّسَا 
وکیا ما كنت انضرف وشعري مرجل حسن أملس» وأنا محبوب من الفتيات البيض الشابات 
َرَاهُنّ لا يُحْبِبْنَ مَنْ قل ماله ولا مَل رَأبْنَ الشَيْبَ فيي وَقَوّسّا 
النساء لا يحببن الفقير› ولا ذا الشيب»› ولا المقوس الظهر. . شكراً على المعلومة 
قَلَوْ آتها تَفٌْ نموت جَميِعَةً ولَكلَّهاتَفُل تَسَاقط أنفُسَا 
لو أن نفسي تموت موتة مفاجثة لكان ذلك أهون» ولكنها تنساقط شيئاً بعد شيء 
ونذلف رعا دافا عة عة لفل اانا ولو انوا 
وبعد صحة أصبحتٌ ذا فروح دامية بجسمي» فالموت قد تحول من فناء سريع إلى معاناة طويلة 


۳ الآن أشرب 
يهحو بطوناً من بني أسد لخذلانهم ياه : 
ولا لِدُودان قبييالعَصا ماعَرَكُمْ بالأسدالكَايِل 
قولا يا صاحبي لقبيلة دودانء العبيد الذين يضربون بالعصاء ما الذي جرّآکم على الأسد الباسل» 
والباسل : المتجهم 
قدقَرّتِ العَيُنانِ يِن مالك وين بني عمرو وين كَاهِل 
لقد رضيت بما أوقعتّه بتلك القبائل الأخرى 
د نطعَنهمسُلكي وم مَخْلوجَة كر لأمَيْنِ عل نابل 
کنا نطعنهم سلکی» > طعناً مستقيماً» ومخلوجةً طعناً من الجنب» بسرعة عجيبة كما يناول المرء 
راشق السهام سهمين متواليين بأسرع من قدرته على التسديد 
حَلّثْ لي الحَمْرٌ وكنت امرَاً عن شزبهافي شَمُل شَاغِل 
بعد انتصاري عليهم تحللت من يميني بألا أشرب الخمرء» وكنت أصلاً مشغولاً عن الخمر بقتال أعدائي 
فاليَوْم شرب َير مَُْحْقّب إْمأَيِن اللّوولاوَاغِل 
فالآن شرب الخمر غير مستحقب إثماًء ضع في حقيبتي إثماًء وأشربها متفضلاً لا واغلاً 
متطفلا على القوم. e‏ بدل «أشرت» ليستقيم الإعراب 


۳١ 


14 قشم 
ال ت ی اه 
انير الا وا 
حتی أبير» آي آبیده هاتين القبيلتين 
القَاتټِلينَ المَلِكَ الحلاجلا 
اللتين قتلتا الملك السيد الشجاع 


٠٥‏ وحسبك من غنیٌ شع وري 
سُرقت إبل امری القيس وهو في كنف بني نبهان» فأعطوه معزی تقوته» فقال : 
ألا إلا تكن إبل مىرى أن قَرُونَ جليتّهااليصِيّ 
لثن لم يبق عندي إبل فها هي الغنم التي كأن قرون جلتهاء» أي كبارهاء العصيّ 

إذامُشَث حوالبُهاآرلث كأرالحيصَبَحَهُمّْنيي 

إذا عصر الحالب حلماتها صدر منها صوت لدى ارتطام الحليب بالعلبة الخشب» يشبه صوت أنين 
الناس إذا أصبحوا وقد مات لهم ميت 

ترو كأتثهايمًاأمَابَث نيُمَلَمَةٌبأخقيهاالدلي 

تعود الغنم من المرعى وقد أصابت العشب الكثير وصارت ضروعها معلقة بجانبيها كأنها الّدلاءء 
جمع دلو 

فتوسِع أ هلَّهاأبِطاوسَمْنَاً وبك ينْغِنَى شِبَع وري 

فتفضل على أصحابها أفطاًء جبناًء وسمناً» وفي هذين ما يكفي» ويكفيك من الغنى أن تشبع وتروى 


۱٦‏ مدح المعلى 
قال يمدح المعلى من تيم بن ثعلبة من طيء» وقد أجاره: 
كاي إذ تول على المعلى, رلت على الواح ين شتام 
كاني إذ نزلت ضيفاً على المعلى نزلت بقمم جبل شمام 
قَمَامَلِكٌ العراق على المُعَّلّى بِمُفَْيرٍ ولا المَلِك الشّآمي 


وهو سيد لا يقدر عليه ملك العراق ولا ملك الشآم 


۳۲ 


e اا“ ° وه رع ےه 2 ء‎ ° g~ af 
بنو تيم أقروا حشاي» وسکنوا مخاوفي‎ 


۷ وکل غریب للغریب نسیب 
قال وهو عليل في بلاد الروم يخاطب قبر امرأة في سفح جبل عسيب : 
أَجَارَتَنا إلّ الخطوبَ تنوب وني مُقيم ما أقام عَسيبُ 
أيتها المجاورة لنا إن المصائب تتوالى» ويبدو أنني سأقيم هتا ولا أبرح مثلما لا يبرح جبل عسیب 
نحن غريبان ههناء والربة تجمع بيننا كما يجمع النسب بين الناس 

أَجَارَئَنامَافات ليس يَؤُوبٌ ومَاهُو آتٍ في الرّمانِ قريب 

ما ذهب لا رجعة له» والذي سيأتي حتماً فهو قريب مهما طال به الزمن 
ولیس عُريباًمَنْ ناء ديارُةُ ولك مَنْ وَارَى الترابُ ريب 

من بعد عن أهله ليس غريباًء الخريب حقاً هو الميت الذي واراه التراب 


۸ ذائد القوافی 
قال في صباه: 
ادود القّوافِي َي ذِيّادا زياد لام جريء جوادا 
أدفع القوافي عني دفعاً وی تان علي» فأنا کالغلام الجريء الذي يروض جواداً 
ق ا ىووا ى توه وا اد 
لما تكاثرت علي القوافي تخيرت منها ستة جيدة 
تال جاه اا رادو اا اة 
وأنا أبعد المرجان» صغار اللؤلؤء وآخذ اللآلئ الكبيرة فقط 

۱۹ هحو حنظلة 
أاخنظل لو كَنْنَمْ راما صبرتم وخحظنمْ ولا يُلمَى التَّميمِيُ صَابرا 
يا قبيلة حنظلة» لو كتتم كراماً لصبرتم ولحميتم» ولكن قبائل تميم لا صبر لها على الحرب 


۳۳ 


۰ آتانی حدیث فکذبته 
وقال بعد أن بلغه مقتل آبيه: 
أرفْت لَِرق بَِيَل امل يُضيء سََاهُ بأغْلّى الجَبَلْ 
أرقت وأنا أرقب البرق الذي يضيء ا لما عند أعلى الجبل 


1 


e‏ ا 
بأن بني أسد قتلوا ربهم» سيدهم» وكل شي سوى ذلك جلل» أي هين بسيط 
اب ريا ا وان ميم وان الول 
فأين أخوالي من قبائل ربيعة كي تنتقم لسيدهاء وأين تميم وأين الخول» العبيد 


ألا حضرونّلدَى بابه كمايحضرون إذا ما اشسها؟ 
هأد حضر هؤلاء جميعاً للانتقام له» كما كانوا بحضرون إذا ما استهل وبدأً يوزع الأرزاق؟ 


١‏ تعلق قلبي طفلة عربية 
تَعَلمَ قَلبي طِفْلَّة عَربيّةٌ تَتَعَمٌ في الديبًَاج وا لحَلى والخُلَل 
تعلق فلبي بفتاة عربية تتنعم في الحرير والثياب والزينة 
لهامُفْلَةٌّ لو ألّها نَظَرَثْ بها إلى راهب قد صَام لله وابْكَهَّل.. 
AG‏ 
RN ET EF‏ 
ألا رب يوم قدلَهَؤْث بِدَلّها إذا ما أبُوهاليلة عَابَ أو عَمَلٌ 
لهوت بدلالها ذات يوم وقد غاب أبوهاء أو غفل عنا 
جِجَاريّةٌ العَيتَيْنِ مَكَبّهُ الحَمَا عِرَافِيَّةُ الأطْرَافِ رُومِيّة الكَمَل 
الحشا: البطن 
ولاعَبْتُها الشَطْرَنْجَ حَيْلي تَرَادَقَتُ ورخي عليْها دار بالشَاءِ بالعَجَّل 


تو انه ساد وله في لب الشطرنح ج أكل شاهها وغلبها 


۳٤ 


وقد كان لَعْبي كَل مت بِمَبْلَةٍ ‏ أقَبَلُ ترا كالهلا إذا قل 
وکان شرطنا أن تکون بعد کل دست» لعبةء من الشطرنج قبلة للغالب» وكنت أقبل 
تغرها الذي يشبه هلالاً في آواخر لياليهء ومن الشفاه الرقاق ما يعجب» ولا عليك 
بالتقليعة الحاضرة - ونكتب في أواخر سنة ١ ٠١‏ - التي تمجد الشفاه الغلاظ 


٠‏ ا 2 ا 
O O O‏ والعن معي 
التسجيل على تراكات الذي فيه يصبح المغنى آلة من الآلات تسير على خطى المترونوم الرتيبة 
۲ آلا يا عين 
e‏ السماء: 
ET aS‏ ا الملوك الذين مضوا 
مُلوکا يِن بني حجر بن عَمْرو EEE EE TS ERE‏ 
ملوك من بني أبي حُجرء سيقوا للقتل 
کک ا 


a eT‏ ا 
فلم تخسل رؤوسهم بالطيب» ولكنها تركت ملطخة بدمائها 
تظل الطيْرٌعَاكقَةعليْهم وتنَزعٌ الحَواجبَ والعُيونا 
وألقي بهم في البر» فالطيور مجتمعة عليهم تنتزع حواجبهم وعيونهم 
انبتك المن فا اولاين تكم . تالكر إا ادى بخان 
أفسدت إحسانك بالمن» التذكير بالنعمةء والكريم لا يمن إذا أسدى معروفاً 
۲٤‏ نار بلا دخان 
EER EEE ADE‏ سََا لهب لم صل يََصل بدتان 


N SEE ae 


Yo 


امرؤ القيس 
فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


1۸ شمام 
۱۹ النأهييناً 
0 اران 
۲ اليَمَّاني 
۱۲ بخان 
٤‏ بمَنانِ 
۱۳ لاا 
۳ الوص 


۳٦ 


زهیر بن أبي سُلمی 
(۰۰ ق هھ ٠١‏ ق ھ) 


قال البكري فى «التنبيه» إنه ليس فى العرب «شلمى» بضم السين إلا خت 
زهیر. 

أشرح لك الشعر الجاهلي وبجانبي ما تیسر من شروح القدماءء فهذا تفسیر 
من الأصمعي»› وذاك تعليق من تثعلب»› وهذا شرح مستفيیض من الأعلم 
الشنتمري› أو من صاحب الأغاني الذي کان يشرح بعض ما يورد من قدیم 
الشعر. انظ ا سره ا الاو ن ن القدماء وذیلوا به 
الأبيات» وأرى بعضهم يضيف وها هنا وا قاموسيا هناك» زقلا أجد 

سارقاً عى نفسه بفهم البيت» وكلف قلمه كتابة شرح حقيقي له. 
ثم إنني أنظر في بعض ما يعن من كتب مدرسية وجامعية» أفعل ذلك كي 

أوقد تنور الشرٌ تحت مرجل قلبي . فأجد عند هؤلاء المدرسيين الرقعاء عبارات 
تیر اشمئزازي : «المقدمة الطللية» و«الصورة الفنية)» وقد يجرب بعضهم حظه 
فيي حمل الخاطرة الرومنسية فيكتب «يقف الشاعر وقفة محزون» یندب محبوبته» 
ويسأل طللها أن يخبره أين ذهبت» و. ٠.‏ ويصعد بخار الاشمئزاز إلى رأسي 
فاکتب لك في مثل هذه المقدمات أهجيات أعمم بها رؤوس أولئك المدرسيين . 
وأنت تعرف أننى أفعل ذلك للتسلية. 

قد جبلنا على تسقط أخطاء الآخرين. لا أرى نفسي مقنعّك بأن شرحي 
خير شرح إلا بعد أشتم الشارحين الآآخرين. 

وقد تستعجل فتظن أنني أسب الأكاديميين لأنني لم أفلح في أن أكون 
منهم. ولك مسوغ. فأنا لم أحمل من تلك الشهادات الرقيعة سوى الشهادة 
الجامعية الأولىء وما نلتها إلا بالضغط الشديد من والدي ييه فقد لاحقني 


۴۷ 


تسع سنين» من جامعة إلى جامعة» ومن بلد بعد بلد» وهو يحثني على نيل تلك 
الشهادة. وكان على حق فى جانب؛ فلولا هى»ء أقصد لولا تلك الورقة التافهةء 
ل ع ر ر کک ی اران د امان ا 
لست محقاً في الظن بأنني حاقد على الأكاديميين لأنني لست منهم. أنا لست 
منهم ولكنني عرفتهم عن قرب وعملت معهم. قد كنت محاضراً في جامعة - 
هي أفضل جامعة في بلدي» جامعة بيرزيت - سبع سنين وخمسة أشهر» کنت 
فيها مديراً لمعهد متميز» وكان مرتبي يصل إلى ضعف مرتب حامل الدكتوراه في 
معظم تلك السنين. كان ذلك ببركة ما اكتسبت من خبرة في حقل الإعلام. 
وإنني أذكر ذلك لسبب فرعي وسبب أساسي. فأما السبب الفرعي فهو إزجاء 
مديح إلى تلك الجامعة لأنها لم تقيد نفسها بتلك القيود التي لا تكاد تخلو منها 
كلية في كل جامعات العالم العربي»ء تلك القيود التي تجعل تقييم الأستاذ 
مستنداً إلى عنصر واحد فقط هو ما يحمله من أوراق تافهة» وقد صرت تعرف 
الآن ما أعني بالأوراق التافهة. (استطراد: بعض الجامعات العربية تقيم الأستاذ 
أيضا بما ينشر من بحوث» وليتها لا تفعل» فالإنتاج المعرفي في جامعاتنا 
رديء). والسبب الأساسي لحديثي عن عملي في الجامعة هو أن أقنعك ا 
لا أشتم الأكاديميين حسداًء ولا حتى سعياً لإصلاحهم. أما قلت لك إنني 
أفعل ذلك لوجه التسلية! كأنك تنسى بسرعة. 

أشتم فيهم الكسل» والاستسهال» والاستعباط . 

عندما كان الاحتلال الجاثم على صدر بلادي يغلق الجامعات أسابيع أو 
حتى أشهراًء» كان الأكاديميون يولولون ويحملون همًَاً: كيف سيحضر الطلبة 
الدروس»› وكيف سينتهي الفصل الدراسي› وكيف ستتم «تغطية» المادة. وكان 
الطلبة في فترات الإغلاق تلك يتعلمون أكثر: اللاهي العابث منهم يتعلم 
أشياء عن مجتمعه» والجاد منهم يقرأ قراءة حرة» أو يقعد في بیته يتأمل» أو 
يسافر إن كان أهله من ذوي اليسارء أو يلهو لهواً بريثاً أو غير بريء. 
و«کل» أولئك خير «لكل» طالب من «كل» ما يلقيه عليه الأكاديميون من 
محاضرات . 


آريد قبل أن أدخل معك إلى عالم زهير بن أبي سلمى» أن أعتذر عن 
ا ت و ن ن کت ی و واا 
فالاعتذار مضاعف . أعتذر عن توهجات الحماسة التى تصدر عنى كلما قرأتُ 


۴۸ 


کتاباً جيداًء فلا أعفي معارفي ولا قرائي من الحديث المستفيض والتمجيد 
الكبير لهذا الذي قرأته. حتى لقد صار بعضهم يسألني: ما أخبار صاحبك فلان 

أدرك أن القارئ بغير لغته يدخل عليه من الانبهار بما يقرأ نصيب يزيد أو 
ينقص بقدر ما في نفسه من انبهار بالاخرء وبقدر ما عنده من ميل إلى جلد 
الذات» وبقدر ما يحس به من استكانة أمام اللغة الأجنبية التي يقرأ بها. على 
أنني أرى في هذه الدنيا الواسعة إنتاجاً معرفياً طيباً يغيظني . . يؤلمني غياب 
المترجمين الفحول» ويؤلمني أننا نترجم الروايات كثيراً ولا نلتفت إلى كتب 

وأشتاق أن أترجم شيئاً مفيداًء ولكنني غارق في هذا الشعر العتيق الذي 
فرضته على نفسي» ويقيدني أن معرفتي باللغة الأجنبية ليست بالقدر الكافي 
للتصدي للترجمة إلا ببذل جهد إضافي . 

على أنني أعيش في الأوان الأخير حمَى قرائية. عندما ينتصف الكتاب 
الذي بيدي أبدأً أشعر بالخطر. . وآخذ في ارتياد المكتبات بحثاً عن الكتاب 
المقبل. وعندي الآن بحمد الله كتاب بقيت منه صفحات قليلةء وآخر كبير 
أما الكتاب الي بطر ر سبيل إلى كيل المديح له. فو مقفلة. 
فاما الذي بين يدي الان فهو - طبعا ‏ اعظم کتاب قرآته حتی الان. هذا طبعی 
الطفولي . . آخر كتاب هو الأعظمء والأجمل. سبحان من خلقني . 

سأذهب عنك الآن كي أكمل كتابي. وعندما أعود إليك يكون قد خرج من 
رأسي» فلا أصدع رأسك بما فيه . 


زهير بن ابي سُلمی 

اشتغل بشعر زهير الأصمعي وأبو عمرو والمفضل» وشرحه ثعلب» 
والأعلم الشنتمري» وطبع شرح ثعلب في مصر عام ٤٤۱۹ء‏ وطبع شرح 
الأعلم قبل ذلك بأربعين سنة» وقبل ذلك بعشرين سنة كان قد طبع في ليدن. 
ولم يكن الشارحون القدامى متأكدين من معنى كل بيت» فكانوا يسددون 
ويقاربون. وتبعناهم وسددنا وقاربناء واجتهدنا أن يكون ذلك بلغة معاصرة. 
فإن أخذنا من كلماتهم عبارة - حتى لو كانت كلمتين أو ثلاث - فنحن ننسب 


۴۹ 


ذلك إليهم» فنحن لا نحب أن تتسلط ألسنة القدامى على لساننا. وقد رأينا 
السارقين المحدثين يأخذون الشرح كله» ویختصرون» ولا يشيرون» إلا من 
اتی الله بقلب سليم. 

ولد زهير قبل الهجرة بمئة عام وتوفي قبل الهجرة بعشرة أعوام. . هذا 
على وجه التقريب. وحضر الإسلام ابناه كعب وبجير وأسلماء ومدح ابنه كعب 
النبى بقصيدة «بانت سعاد» المشهورة. وكان لزهير أختان شاعرتان» وحفظ 
الرواة لابه عر فام اله بشامة ين الغدير فضاعر جاهلى روف مات 
بشامة وقال لزهير وهو يجود بنفسه: قد ورّثتك الشعر. 

عاش زهیر طفولته یتیم الأب» وبعد وفاة أبيه تزوجت أمه شاعراً معروفاً 
هو اوس بن حَجّر. وأصبح زهير راوية لأوس» ويرى عمر فروخ في تاريخ 
الأدب العربي» أن في شعر زهير الكثير من صفات شعر أوس. 

وزهير أستاذ الحطيئة في الشعر. وكان الحطيئة يلوذ بكعب بن زهير 
ويحفظ له الود. فزهير بن أبي سلمى» على هذا» عاش في شعر من سبقوه ومن 
عاصروه» وأعاش جيلاً من الناس على شعره وشعر أولاده. وفي هذه الثريا من 
الشعراء زهير هو النجم الأسطع. 

زهير من مُرَيْنّة» وهي قبيلة مضرية صغيرة» وقد التصق والده «ربيعة»» 
المعروف بكنيته أبي سلمى» بقبيلة غطفان في قصة طويلة. وعاش زهير في 
أا عات الفا رخا حا عا وه قيل إنه ملك في زة آلف 
جمل. على أنه مدح سيدين من قبيلة مرة في الصلح الذي عقداه بين عبس 
وذبیان ونال عطایاهما. 

تزوج زهير «أم أوفى» فولدت له أولاداً ماتوا صغاراًء فتزوج «كبشة» 
فولدت له کعبا وبجیراً. 

أحسنْ شعر زهير المعلقة» فها قد قلنا لك إنه من شعراء المعلقات. ونقول 
أيضاً إنه اشتهر بتنقيح شعره» وزعموا أنه كان يترك القصيدة حولاً كريتاًء أي 
سنة كاملة» قبل أن يذيعها فى الناس» وهو فى أثناء ذلك ينقحها ويهذبها. 
وجعل المتفيهقون من الأكاديتين هذا اض (مدرسة شعرية»» وأجهدوا 
أنفسهم في إثبات أن الحطيئة من أتباعها. وهذا كله هراء نقدي» وجدناه عند 
القدماء واتبعهم» بغير إحسان» جوقة الأكاديميين البغيضة. 
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١‏ ومهما تکن عند امرئ من خليقة .. (المعلقة) 
تدخل هرم بن سنان والحارث بن عوف للإلاصلاح بين عبس وذبيان في سياق 
حرب داحسِ والغبراءء وبذلا المال الكثير في الدَيّات» قيل ثلاثة آلاف بعير» إلا أن 
رجلاً من ذُبيآن» اسمه الحصين بن ضمضم» تخلف عن مجلس الصلح» لأمر في نفسه. 
واخٹلی يوماً بعبسیٌ فقتله انتقاماً لرجل من أقاربه. وتدارك الحارث بن عوف الأمر بان 
أرسل إلى عبس مئة من الإبل ومعها ولذ له. وقال لعبس: هذا ابني تقتلونه باخيكم»› آم 
الإبل أحب إليكم؟ فاخذوا الإبلء وسلم الولدء ودام الصلح. فقال زهير بن أبي سلمى 
يمدح الحارتٌ وهَرماً: 
يِن أمٌ وى وفْتَة لم تكلم ِحَوْمَانة اراج فا ا 
أهذا الطلل الذي لا يتكلم فيجيب عن سؤالنا هو طلل «أم أوفى“؟ وسمّى مواضع وا 


ودار لها ارهن EE‏ مَراجيع وشم في نواشر مِعْصم 
رب دار ا NTO‏ آثارها مفرقة كأنها الوشم المكزر الذي 
أعيد رسمه على عروق المعصم 


بها العِينْ والآرامٌ يَمْشينَ خِلمَةَ وأظلاؤها يَنهَضصَنَ مِنْ كَل مَجْكّم 
هناك أرى العينء البقر الوحشي ذا العيون الواسعة - فها قد تبين لك معنى العين في ˆ 
تعبير «الحور العين»» فأما الحور فمن صفا سواد أعينهن في صفاء بياضها - وأرى 
ا أي الظباءء تمشي خلفة» ا خلف سرب» والأطلاءء صغار الظباءء 


ينهضن من المرابض» ليلحقن بأماتهن 
RE ES OD 2‏ کم e‏ 
وقفت بها من بعل عشرينٌ جحة َلأبا عَرَفْتُ الدَارَ بعد وهم 
وقفت بأطلالها بعد عشرين سنة» فببطء عرفت الدار» وبعد كثير من الظنون 
اثافِيّ سعفا في معَرس مِرَجَلِ ونوا گجذم الحَؤْضٍ لم يكلم 
رأیت أثافي سعفاً) حجارة يدر مسودة» في مکان نصب القدر» وریت نؤياًء قناة كانت تحفر حول 
الخيمة درءاً لماء المطر أن یذخل الخيمة»› وهذه القناة مثل أصل حوض الماءء فکأن فنذا من 
الرمل المتيبس يكتنف القناة وما زال يبدو للعين لم يتثلم 
فلمًا عَرَفْتُ الدار قلت لِرَيها آلا الْعَمْ صّباحاً أيها الرَبْعٌ واسْلَّم 
فلما تأكدت وعرفت أن هذا هو منزلها ألقيت عليه التحية 


تَر حَليلي هل تَرى مِنْ ظَعائِن تَحَمَلْنَ با ء مِنْ فوق جرم 
ST OT‏ 
على الهضبة التي تعلو نيع «نجرثم»؟ 


٤١ 


a 3 ۾ و‎ Ea ےه‎ Ie E eT 
جَعَلنَ «القنان» عن يمين وحَرنه وكم بالقَنانٍ يِن مجل ومخحرم‎ 
جعلت الراحلات جبل القنان وحزنه» سفوحه الوعرة» عن اليمين. . وما أكثر ما بهذا الموضع من‎ 
قاصد بیت الله ومن مقیم لا يقصده‎ 
عَلَوة بانمَاط عاق وكلة وراو خواشيهامُشَاكجهة الدم‎ 
ركبت النساء جمالهن المجللة بقماش مخطط» وعلى الهوادج الكللء أي الستور» وحواشيها موردة‎ 
بالحمرة القانية التي تشاكه» آي تشابهء في لونها الدم‎ 
وورَفْنَ في «السُوبَانِ» يَعْلون مه عَليْهِنٌ دل التاعِم المُتَنَعّم‎ 
ركبن أوراك الإبل في مرتقع «السوبان؛» وهن نسوة ناعمات مدللات‎ 
بكرن بُکورا واسْسَحَرْن بِسُخَرَةٍ فَهُلَّ وَوادي الرمرّ گا ليَدِلِلْفم‎ 


ss E a a O E رحلن باکراً‎ 


كأن فَُاتَ اليِهْن في كل منزلي تَرلْنَّ به حب المََا لم يحم 
کان فتات العهن»› الصوف المصبوغ› في کل مکان نزلن فيه للاستراحة» حب الفناء ا 
لم يُفْعَص ولم يرمَّص ولم يُرضخ»› فهو إذا قعص زال لونه 


فلمًا وَرَذْنّ الماء زُرْفاً جمامُة وَضصَعْنَ عِصِيً الحَاضِر المَُحيّم 
لما وردن الماء الصافي» الذي يبدو صفاؤه في الأحواض العميقة» وضعن عصي الترحال ونزلن 
ونصبن الخيام 


f 


JE‏ فُسَمْبٌ بالبَيْتِ الذي ظافَ حولَه جال بَنَوه مِنْ قريش وجُرْهُم. 
أقسمت بالكعبة التي طاف بها الرجال الذين بُتؤها من قريش وجرهم. . 


N‏ دان ونما على کل حال هن سحل ومُبْرَم 
المحكم الفتلء e‏ الرخاء والشدة 

تَداركتُما عَبْساً وذْبْيَانَ بعدَمَا تَفَانَوْا وفوا بيتَهُمْ ءِطر منم 
اشا فی غین وڈان نمت ان کادرا يتفانون» أي يفني بعضهم بعضاًء وبعد أن دقوا ينهم عطر 
منشم ٠‏ وقیل إن منشم هذه کانت امرأة تبيع العطرء يتعطر عندها الرجال قبل المضي إلى الحرب. 

(ذكر الأعلم الشنتمري yT‏ منشم»» واخترنا منها الأشهر) 
وقد فما إن نذرك السلم واسعا بال ومروف هن القول تَسْلَم 
وحاولتما تحقيق السلم ببذل المال وإرضاء المتحاربين من الطرفين 


4۲ 


f a َه‎ o : Solo f, 
فاضبَحتما ينها على خير مَوْطن بَعيِدَيْنِ فيها مِنْ عُقوق ومَأئّم‎ 
وا ان کر ر ان رح اید ب عن ای راف‎ 
تَعَمْى الكلومٌ بالمئينَ قُأصبَحَبتُ بَُجُمُهام مَنْ ليس فيها بمُجرم‎ 
تتعفى الكلوم» أي تنمحي الجراح› ببذل مثات النياق» وقد أصبح ينجم هذه النياق»› آي يعطیها‎ 

دفعة وراء دفعة» من لم يرتكب أي جرم» ولم يكن طرفاً في الحرب 


فأصبحَ يجري فيهم من لاد مَعابِم ت من إقال «المُرّنم» 
أصبح يجري في القوم المتحاربين الخير e TT‏ من تلك الإفال» أي اتياق 
yT 1‏ نادء هل اقسنم ر شفك 

دان 0 رسال I‏ ا 2 


ET N E‏ اف يفلم ما الشدرز 


202 0 


يوخ ز فبوضغ في تاب قيحر يوم الجساب اؤ بُعَجُّل فَيْنْقّم 
وكتمان الحقد والتنطح للثأر لاحقاًء أمر يوضع في حسابکم عند الله لعقاب آجل» أو e‏ عاجل 


وما الحربُ الاما عَلِمْتْمْ وذْفْنْمْ وما هُوّ عنها بالحديثِ المُرّجُّم 


وأنتم تعلمون حقيمۀ الحرب وقد ذقتموها» ولیس الحديث عنها حديث ظنون وأوهام 


مى تبعَلوها تبعَشوها ذميمّة وتضر إذا ضر بُنمُوهافتَضرم 
إذا بدأتم بالحرب فهي ذميمة يقع عليكم الذم بهاء وإذا ضريتموهاء ا شاملة» فهي تصبح 
ضارية مفترسة» وتشتعل ناراً 


فَمَعْرْككم مَك الرَحَى ًالها وتَلقَخ كشافأثم تيج فَنُنْيم 
تطحنكم الحرب مثلما تطحن الرحى القمح وتحتها ثفالهاء الجلد الذي يوضع ليسقط 
عليه الجريش» والحرب تكبر وتتعاظم فهي كالشاة التي تتلقى اللقاح مرتين في العام» 
ثم تلد التوائم . (راجعت نحو خمسة عشر كتاباً من طبعات شتى لديوان زهير ولشروح 
المعلقاتء وكلها يرفع تعرككم»» غير منتبهٍ إلى وجوب الجزم إلا محمد علي 
الهاشمي في تحقيقه جمهرة القرشي» ومحمد علي طه الدرة في إعراب المعلقات) 


ا ef e‏ 
ونتيجة الحرب - بما أننا نتحدث عن الولادة - هي غلمان شؤم مثل أحمر عاد» دار 


المشؤوم الذي عقر ناقة صالح فسبب لقومه الهلاك. يولد فيكم أبناء شؤم في الحرب› 
يرضعون حرباً ويفطمون على حرب» ویکبرون ويطلبون الثأرء فهي دائرة شر ل تنتهي 


۳ 


قَتُغْلِل لَكَمْ ما لانيل لأهلِها قرىّ بالعراق مِنْ ففيز ودرْمَم 
يقول ساخراً: تكون غلة الحرب وحصادها مثل حصاد قرى العراق التي تكال بالقفيز وتوزن 
بالدرهم»› فحصادکم کثیر لکنه حصاد قتلی وجرحی 

لَعَمْري لَيِعْمَ الحيٰ جر عَلَيْهِمُ بما لا يۇاتيهم حْصَيْنُ بن ضَمْضصم 

القوم طيبون ولك حصيتا هذا جر عليهم البلاء الذي لا بقوع بمضنلحتهم» فهو قد غاب عن مجلس 
الصلح مضمراً شراء ثم انتقم لأخيه وقتل رجلا من عبس 

فُشَدّ فلم يُمُزِع بُيوتا كثيرة لى حَيْث ألمت رَخلها آم قَشْعَم 

لقد شد شدة وهاجم غريمه دون أن يتعرض لغيره» ووجده في المكان الذي ألقت فيه رحلها «أم 

قشعم كناية عن الموت. أي أنه قتله 

سَيْمْتُ تاليف الحياة وَمَنْ يمشن ماني حَوْلاً لا اباك يَسْأم 
سئمت شدائد العيش» ولا غرابة في أن يسأم من يعيش ثمانين سنة 

وأغلْم ما في اليوم والأمس قَبْلهُ ولكنني عن عِلم ما في غ عَم 

خبرتي جعلتني أعرف تقاصيل ما جری أمس وما يجري ي اليوم» ولکنني جم جاهل» عما 

سيأتي به الغيب 

رايت المنايا خبط عَشواء مَنْ ثُصِبْ ينه ومَنْ تخْطئ يُعَمَرْ قهرم 

الموت كخبط الناقة العشواء» الي بر ي اا في درون کل کي وکذا الموت فهو 
يصيب الناس عشوائیا» فمن اصابه مات» ومن ترکه عاش 


ومن لم يجامل الناس مره a‏ ويۇذوە› ویدوسوه کما تدز 2 تاسمه 
أي بأخفافه 


oro 


ومَنْ ْمَل المَعُروف مِنْ دون عِرضه يفره ومَنْ لا پَتَّى الا 


من يحمي شرفه بتقديم المعروف للناس فإنه يفرةٌ» أي يتركه وافراً غير منقوص» ومن لا يجعل 
لنقسه وقاية من الشت فالناس تشتمه 


E DES e 2‏ و نو2 و 
ومن يك ذا فضل فيّبخل بفضله على قويِه يستغن عنه ويذمم 
٤‏ ۳ 

a‏ ویذمونه 


0 ا س ر‎ PE CE RRA ES 
ومَنْ ُوف لا يُذْمَمْء ومَنْ بُهْدَ لبه إلى مطمَين البر لا يتجمجم‎ 
O ESEN 


o 
2و2‎ 


4٤ 


ومَنْ هَابَ أَسْبابَ المنايا يَتَلَْهُ ‏ ون يَرْقَ أسباب السماءِ بِسُلّم 
الهائب من اسباب الموت» آي حبالهء لا بد له من أن يموت حتى لو صعد إلى أسباب السماءء 
آي أبوابهاء بسلم 
ومَنْ بَجْمَل المعروف في غير أَهْلِهِ ‏ يَكَنْ حَمْدةُذمًاً عليه ويندم 
oro”‏ “< و r.‏ ‌ و ور ەه 2 02 
ومَنْ يَعْص أطراف الزْجّاج فإنهة بُطيع العَوالي ركبَّت كل لهذم 
من تمرد على الرّجَ» الحديدة التي في ذيل الرمح» فسيأتي عليه يوم يطيع فيه الرماح 
العوالي التي ركبت فيها الأسنة المدببة. وكان المتحاربون في القديم إذ يتقايل 


الجمعان يصوب كل جمع إلى الخصوم ذيول الرماح» فيسعى الساعون في الصلح»› 
فإن لم ينجح الصلح قلب المتحاربون الرماح وتطاعنوا بالأسنة 
ر oh”‏ 4 یرے ٥4‏ ےه ا E‏ 
ومَن لم ذد عن حَوضه بسلاجه يهدم» ومن لا بظلم الناسَ يظلم 
من لم يدافع عن حوضه الذي يجمع فيه الماء لسقي إبله بسلاحه فسوف يهدم الأعداء حوضهء 
ومن لم يظلم الناس فهم يبادرون إلى ظلمه 
OE a E E E ST ED a‏ َه ~ o‏ وش لوول 7 وس 
ومن پعترب یحسب عدوا صديقه ومَنْ لم يحرم نفسّه لم يكرم 
المغترب غشيم بحسب العدو صديقاًء ومن لم يترفع عن الدنايا سقط في أعين الناس 
f Rt Sl MAA (2°‏ 
ومهما تكن عند امرئ يِن خليقَةٍ وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
والمرء لا يستطيع إخفاء خلائقه أي طباعهء فالناس تری سریرته في وجهه 
3 
e6‏ < 9 ااي ۶ه a CO‏ ٌ َع 
وکائِن ترّی من صَامِتِ لك مُعْجب زيادته أو نقصه في التكلم 
كثيراً ما يعجبك الرجل الصامت» ولكن حقيقته تبدو عندما يتكلم 
o aol as Re a gS a ANS‏ 
لسان الفتى صف ونِصف فراده فلم يَبْقَ إلا صْورّة اللحم والدم 
منطق الإنسان نصف قيمته» والنصف الثاني ضميره› وسوى ذلك مجرد لحم ودم 


ولل فا الشَيْخ لاحِلْم بَعْدهُ وإن القَّتى بعد السَقَامَةٍ يَخْلّم 


ت 


إذا رأيت الشيخ أحمق فلا أمل في أن يصبح' عاقلاًء وأما الفتى فقد يصبح عاقلا بعد إذ كان سفيهاً 


سألا فَأعَطَيْئُمْ ومُذنافَعُذَئُمٌ ومَنْ أَكْكَرّ النَسْالّ يوماً سَيْخُرَم 
قد سألناكم من معروفكم مرة فأعطيتم» وکررنا السؤال وکررتم العطاءء لكنني أعلم أن من يكثر من 
السؤال سيلقى الحرمان 


fo 


۲ آخر موعد 
َو كان حمْدٌ يُخْلِدٌ الناسَ لم تمت ولك حَمْدَ الناس ليس بمُخْيِد 
لو كان الحمد يجعل الناس تخلد لما أتاك الموت» فالكل لك حامد شاكرء ولكن الحمد لا يخلد أحداً 
ولك منة بَاقِياتٍ ورَاة فَأؤْرِث بَنيكَ بعصّها ونَرَوَدِ 
غير أن الحمد يبقى بعد موت الإنسان ويرثه الأنباءء فليتزود الإنسان من الأفعال الحسنة كي ينعم 
بشكر الناس» وينعم أبناؤه بالسمعة الطيبة 
رود إلى يوم الممات فإنه» ولو كَرِهَْه النفس» آخِر مَوْعِدِ 
وليظل المرء حريصاً على التزود من المكارم حتى يوم مماته» فيوم الممات هو 
الموعد الأخير. وبعد زهير جاء الإسلام فأصبح الممات الموعد قبل الأخير» إذ يأتي 
بعده يوم حساب» ولعل زهیرا تأثر في زمنه بیهود یثرب» وکان قومه یسکنون على 
أطرافهاء وإن كان أبو زهير انتقل للسكنى في شرق جزيرة العرب» ولم يكن مفهوم 
يوم الحساب متبلوراً عند اليهود» على أن زهيرآً يذكر يوم الحساب في معلقته 


قال بمدح هرم بن سنان و|خوته : 
o AL.‏ ا ot o“‏ و ا و 
لو کان بقعد فوق الشمس يِن كرم قوم لِأولِهم يَوما إِذنْ فَعَدوا 
لو کان قوم يقعدون فوق المن ببب رل ؛ أي بسبب أمجاد أجدادهم» لقعد هؤلاء إذنء لأن 
أجدادهم أعظم الأجداد 
قوم أبوهُم ا حين تَنْسَبهُم طابُوا واب يِن الأولاد ما وَلَّذوا 


جن إذا فزعُواء لس إذا ايوا مُمَرَدونَ بهاليل إذا هدوا 
ذا آلم بهم فزع ۰ من هجوم أو نحوه» فهم شجعان کأنهم الجن» ولکنهم أنيسون في وقت الأمن 
والدعة» وهم ممردون» أي شامخون» وبهالیل۰ آي سادة کرام إذا جهدواء آي فل ما بأيديهم من 

مال فالفقر لا يفقدهم الشموخ والسيادة 
ت f ê‏ ا Aro EES E‏ هھ ؟ً 
لو كان يمكن مقارتهم بوزن أو بكيل لكانوا أثقل وأكبر من جبل رضوى» ولا أحد في الناس 
يعادلهم 
مُحَسَّدونَ على ما کان مِنْ نِم لايَلْزع الله مِنْهُمّْ مَا به يدوا 
يحسدهم الناس على ما نالهم من نعمة وشرّف» وليبتي الله لهم هذا الشرف الذي عليه يدوا 


٤ 


قال یمدح هرم بن سنان: 
لِمَن‌الديارٌبقنةالحجر أفْوَيْنَ مِنْ ججج وين دَمْرٍ 
لمن هذه الديار في ذلك الموضع؟ لقد أقوت» خلت وأقفرت»› منذ سنين› بل منذ دهر 
دع ذا وعد القول في مرم حَيْرالبُداة وسَيّدٍ الحضر 
دع ذا اترك هذا الموضوع› وانقل اكلام إلى هرم ين سان فهو خير من سکن البادية» وسید 
من سکن القری 
و و و ی اا ر 
نت أحسن حشو للدرع» أي أنت أحسن مقاتل» إذا قيل «نزال» أي هيا للمنازلةء وإِذا ازداد 
الخوف لوقوع هجوم أو غزو 
جَلْدٍيَحث على الجّميع إذا گر الظَنُون جَواِع م الأممر 
هو جلد صبور» ويحث على «الجميع؟ أي التكاتف والاجتماع» في حين يكره الشخص الظنون 
المتردد التآلف 

ol CET 2‏ و ر 
أنت تفريء أي تقص» ما خلقت» ما خططت. . وبعض الناس يصنع خطوطاً على الجلد» ولكنه 
لا يتجرأً فيقص الجلد. المعنى : أنت تخطط وتنفذ» وبعضهم يخطط› ويجبن عن التنفيذ 
لو كنت مِنْ شيءِ سوی بَسَرِ الور اة ال در 
لولا أنك بشر لكنت بدر السماء 


ا 5 
ه أنتم إلى الصلح أفقر 
قال زهیر لبني سَليْم» وبلغه آنهم يريدون الإغارة على غطفان: 
N OPE e‏ 
رأيت ص امرئ القيس (وهم هَوازِنْ وسُلَيْم) اجتمعوا علينا وزعموا أنهم أكثر عدداً منا 
ځذوا حظک حَظكم يِن وات إن قرا < اشر ال ار ن 
أنصحكم بالود بدل العداوة» فتحن إذا عضتنا الحرب بأضراسها كالنار المستعرة 
واا واكم إلى ما نومك لَنْلانِء أو أَنْتُمٌْ إلى الصّلْح أَفْقَرٌ 


وحالا معكم في هذا الذي نسومكم» وندعوكم إليهء حال متقاربةء آننا أندادء لا بل أنتم 
أحوج منا إلى الصلح . 


4۷ 


قال زهیر لام ولده کعب: 


وقَالّت آم گعْب: لا تڙزنني فلا واللَومَالَكمِنْمَڙار 


صدت عنه زوجته ا ی بزو دوزت علیه» ونفرت منه 


رأيتكَ عبني وصَدَذت عَني وكيفَ عليْك صَبري واضطباري 


و ا و ا ی ل 
تكلف الصبر 


for,‏ 0ا 2 < 5 “o‏ ‌ ت 
فلم أفسذ بَنيك ولم اقرب إليْكَ من المللِمًاتِ الكبار 


تواصل كلامها: لم أفسد بنيك» ولعلها تقصد أنها لم تشحنهم بالبغض لأبيهم كما يفعلن ويفعلون 
في الخصومات العائلية» ولم أرتكب شيئاً من الخيانة الكبيرة 
أقيمي ام گعْب واظمَيني فإك قا آقمت بخيردار 
يقول لها : امكثي معي يا أم كعب» واطمئني 


يشقون إليه الطرق 
قال یمدح هرم بن سنان وأباه و[خوته : 
إو لاط ا دال فانرا وا اف و اا ا 
جدّد الخليطء الجيران» الفراق فرحلوا مرة أخرى. . ولكن القلب تعلق به من حب أسماء ما تعلق 


 ھ‎ 


وقَارَفَْك برهن لا فاك له يوم الوداع» فأَمْسَى الرَهْنُ قد عَلِمًا 

يخاطب نفسه: فارقتك وقد ارتهنت قلبك ارتهانا لا فكاك ل فد غا لرن أي مضى وقته 
المعلوم وأصبح المرتهن ملكاً ثابتاً للمالك الثاني 

rd .‏ 2 4 کہ کے ا 4“ 4 4ه ۹ 

قد جَعّل المَبْتَعْونَ الخَيرَ في هرم والسًّائِلونَ إلى أبوابه طرقا 

ر المزشو 2 تاره المروف ن بن مان ف اة الد لد مرا رئ جد 


من وقع أقدامهم تنتهي إلى أبوابه» وهم يأتون من أماكن عدة فالطرق التي شقوها كثيرة. وهذا 
البيت أعجب القدماء كثيراء قال الأصمعى هو بيت القصيدة» 


إن تَلىَ يَوماً لى علا تو هَرِنَاً تلق السَّمَاحَةَ نه والثندى خلقًا 
إذا لقيت هرم بن سنان» e‏ أي وهو يعاني الضيق» فإنك ستجد السماحة والندى» أي 
السخاء» من طباعه 


4۸ 


لَيْتْ بِعَكَرَ يَصْطَادُ الرّجال إذا ما كَدَبَ اللَيْتُ عَنْ أَفْرَاِهِ صَدَقا 


هو أيضاً ا اة «عتّرا» فهو شجاع يصطاد الرجال. فإن كدب الليث ما يرتجى منه 
في لقاء أقرانه فإن هرماً يصدق ويأتي بما کان متوقعاً منه 
يَطْعَنُهُمْ مَا ارْتَمَوا» حتّى إذا طَعَنوا ضَارَبَ حتَّى إذا ما ضَارَبُوا اعَتَقًا 
يطعن بالرمح عندما يبتعد الخصوم ويرمون بالسهام عن بعدء فإذا طعن الأعداء بالرماح فهو يقترب 
أكثر ويضاربهم بالسيف» فإذا استعملوا السيوف» فهو أشجع منهم ويقترب أكثر ويعتنق الخصم 
اعتناقاً كي يرميه أرضاً» فهو دوماً يسبق الخصم درجةٌ في الشجاعة والجرأة 
هذا وليس كم بَعْيّا بيه وَسْط النَيي إذا ما ناطق تَطْمًا 
وهو فصيح لا يعجز عن بيان رآيه وسط منتدى القوم عندما يكون هناك تبادل للرأي 


۸ لا تمعك بعرضك 
کان الحارث بن ورقاء الصيداوي من بني أسد أغار على قوم من غطفان › فاستاق ابلا 
لزهیر» وأسر راعيّه يسار فقال زهیر : 
E‏ ن ادر الك 
رد علي حادمي يساراًء ولا تعامله بخشونة» ولا تمعك بعرضك» تمرغ عرضك» فإن الغادر مَك ممار 
ولا تك ¿ گأفوام عَلِمَْهُمُ يَلوُونَ ما عِندَهُمٌْ حتَّی إذا نهگوا. . 


ل تکن مثل أولئك الذين لوزن ما عندهم» يمتنعون من أداء الحق» حتی إذا نھکواء› أي شُتموا. . 
0 2 


طابَتٌ نفوسهم عن حى حَصضيهم ماف ال قار دوا لا ت كا 


عندئٍ تسمح نفوسهم بما في أيديهم الذي هو حق لخصمهم» فهم يخافون العواقب فيردون الحق 
لصاحبه خوفاً لا حباً للعدل 


٩‏ ولكنْء أمٌ أوفى لا تبالي 
قال في زوجته آم آوفی› وکانت ولدت له أولاداً فماتوا» فتزوج أخرى ولدت له کیاً 
وبحرا فآذته الأولى› آم أوفى » فطلقها فندم : 
مرك والحُطوب مُعَيَرَات وفي ظول المُعَامَرَةٍ الكقّالي 
المصائب تغير المرء» وطول العشرة يفضى ي إلى التقالي٠‏ أي التباغعض وتبادل الكراهية 
لقد بَالَيْتُ مَظْمَنَ أمٌ وى ولَكن, أمٌ أَوفى لائبّالي 
لقد أصابني هم لمظعن» ورحيل» أم أوفى» 'ولكنها هي لم تبال بذلك 


۹۹ 


اما إذًايتفلاتفولي نار الو ااي 

والآن وقد فارقتني فلا تقولي لأصهاري» اهلك ا فأنت لم تُهاني 
او ول ي مِنّ اللَُدّاتِ والحُلّل العّوالي 

آنا حصلت منك على أہناءء وأنت خضت على غيطة رة وعلى ثياب غالية. وقيل مات آولاده 
منها صغاراً 
٠‏ وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ! 
قال يمدح سنان بن أبي حارثة المري 
وفيهِمْ مَفاماتٌ حِسَانْ وُجوهُهُمْ وأندِيَةٌ يَنتَابُها القول والفعلُ 
تجد في مجالس القوم الوجوه الطيبة الحسنةء وتجد مجالس فيها قول وفعل» فهم يعدون 
بالمعروف ويفعلونه أيضاً 

9 2 EE ء‎ corcorc kh? o ۶ے‎ 

على مكثريهم زق من بُعتريهم وة الجواين الاج ة والبّذل 


يتكفل أغنياؤهم برزق من يعتريهم فقر» وحتی تى المقلون منهم» الأفقر حالاًء فعندهم سماحة» أي 
سخاء» وبذل للمال 


وإن جنْتَهُمْ أَلمَيْتَ حول بُيويِهِمْ مَجَالِس قد يُشمَّى بأحلايها الجَهلٌ 
مجالسهم فيها أحلام أي عقول» تمنع الجهل› والجهل هو التهور واللجوء إلى العنف بغير روية 
وإن قامٌ فيه حال قال قَاعِدّ: رَسَدذْتَ فلا عُرْمٌ عليكَ ولا تذل 
إذا قام في المجلس رجل حامل»ء لديه حَمالة أي عليه دية يجب دفعهاء فالقاعد يقول له: لا تحمل 
هماً ولا غرم عليك» لا تبعة ماليةء ولن نخذلك 
ومَابَكينْخَبْرآتوٴٌفإلّما تَوارئَة آباء آبائِهمْ قبل 
والخير الذي يفعلونه ليس جديداًء بل قد ورثوه عن آبائهم وأجدادهم 
وهل ينبت الخَطِيّ إلا وَشيجُة وتَفْرَس إلا في مَنابتِهاء النخإ 
هل ينبت الخطي» أي الرمح» إلا الوشيج» أي الغصن القوي» وهل تغرس النخلة إلا في المنبت 
الملائم؟ يقصد أن الكرم يوجد في الأسرة الكريمة 
١‏ - كأنك تعطیه الذى أنت سائله 
قال يمدح حصن بن حذيفة بن بدر: 
صخا القلبُ عن سَلْمَى وأَفْصَرَ بَاطله ‏ وعُري أَفْراسٌ الصُبَا ورَوَاجِلة 
هدأً القلب وسلا عن سلمى» وكف عن اللهو والتصابي» وسكنت خيول اللهو ونياقه فتعرت من 
سروجها ولم تعد تسافر في طريق اللهو 


LEE GENIE HEEE ia Olas 
الآن صارت العذارى ينادينني: يا عمناء وقد رحلنا عن الشباب مثلما نرحل عن الخليطء الجيران‎ 


إذا ما غَدَوْنا نبتغي الصَيْدَ مَرَهَ N EME E E‏ 


چ 


عندنا خيول سريعةء فإذا رأينا الغزال مثلاً فلا نتحايل عليه بل نسرع إليه ونصطاده 
e:‏ ورل ےھ N‏ رم 8 و TD SE‏ ا 
ونحن نصطاد جاء غلامنا يتسلل ويحني رأسه» ويكاد يخفي شخصه»ء وهو يرقب الغزال البعيد 
f5. < e ‌‏ ک2 >  @‏ 2 و 
وقلتُ: تَعَّلم أنللصَييغِرة وإلاتصَيغهافإنك قاتِلة 
قلت له: اعلم أن للصيد غرة» لحظة فاصلة تنال فيها الفريسة» فإن لم تضيع هذه اللحظة فقد 
وأتض ن ف اض ااه ا | E PE‏ 
يغير الموضوع : رب سید أبیض الوجه فیاض» سخي» يداه كالسحابة تعطي المعتفين» القاصدين 
معروفه» ولا تنقطع عطاياه 
جتته مبکراً فرآیته قاعداً ا وحواليه العاذلات اللائمات ١‏ 


م # م 


تد ط را EES‏ وأغيَاء فما يَذرينَ أينّ EE‏ 
يتحایلن عليه» ولعلهن أخواته وعماته» فأحياناً يقلن له: فديناك› وأحياناً یلمنه على سخائه» وقد 
أعجزهن فما يدرين أين مخاتله» مواضع النفاذ إلى قناعاته لتغييرها 
قَأَفْصَرْدَ هة عن كريم مُرَرّئ عَروم على الأمر الذي مُوَ فاعِلهُ 
فانصرفن عن هذا الكريم المررّئ» الذي يهين ماله» والعزوم الذي لا يغير من إصراره على 
فعل ما یرید 
أحي ثِقَةٍ لا نلف ؛ ل ماله وله فد ك اتال افا 
وهو صاحب ثقة لا ينفق ماله في الخمرء ولكن ماله قد يهلك لكثرة ما يعطي الناس 
تراه إذا ما جنَْةمَُهَلَلاً كألك تُعطيه الذي أنتَ سائِلة 
إذا جئته تطلب رأيته مستبشراً فكأنك أنت الذي تعطيه لا العكس 
وذي نسب ناء بَعييٍ و وله بمال» وما يَذري انك وَاصِلّة 


ورب رجل بعيد النسب عنك قد أعطيته المال دون ا يدري بأن هذا المال منك ذلك أن مالك 
الذي تعطيه للناس وفير فالناس يعطون الآخرين مما ينالون منك 


۱ 


وذي نِمَو تَمُمَْها وشكَرتها وتحضم يَكاد يَعْلِبٌ احق بَاطلة 
ر ا رل ا عل نف اد وک که کا ی الا کات ات کح عرزت 
خصم يكاد باطله يتغلب على الحق 
o co‏ 1 ت خ ا ا a‏ ت ی کا 2 
لت برو هن القرل قفي : ٠إا‏ ما امل الاطقين مقاضلدة 
دفعت هذا الخصم المكابر بقول حسن صائب» في حين لا يهتدي الناطقون إلى الرأي السديدء 
مثلما لا يهتدي الغشيم إلى موضع المفصل وهو يقطع أوصال الذبيحة 
4 و ك ٍ o I E 0 E‏ 
وذي حخَطل في القولِ بحسب أنه مُصيبٌ» فما لمم بو فهو قائِلة 
ورب أحمق يحسب نفسه مصيباً في کلامه» وهو من أولئك الذين يقولون أول ما يعن على بالهم 
دون روية 
N ۶ ET‏ و @ھ ‏ 3 © ر ا م 02 
اتل لاوا و وأعرَّضتَ عنه» وهو بَاوٍ مَقَاتِلهُ 
وقد أعددت لهذا حلماًء صبراً وأناةٌ» وأنت بصبرك عليه تكرم قومه إذ لا تعاقب أخاهم السفيهء 
وآنت تعرض عنه مع أن مواضع العيب فيه بادية للعيان 
افا اه ا کا إلى بَاذخ يَعْلُو على م مَن يُطاولهُ 
يصف الممدوح: هو ابن حذيفة بن بدرء وأبوه وجده كلاهما في جبل عال من الشرف لا يستطيعه 
من يحاول الوصول إليه 
مَنْ مل حصن في الحروب» ويله لإنكار صَيْم أو لمر يُحَاولة 


a‏ لا يوجد مثله في الحروب› ولا في إنكار الظلم» ولا في 
إنجاز ما يسعى لإنجازه 


۲ ليتق الله ساد 
تر الد والاغرات حون اة ررد قا لات واا 
يغشى» يأتي» الجند والأعراب باب الممدوح فكأنهم الإبل الضالة التي ترد ماء «الكلاب» لتشرب 
i‏ ا 2 ۰ + و ۰ چ 2 E‏ ت o‏ 
فلو لم كن في كفوغير نفيه لجَادبهاءفليتق الله سّائِله 
لو لم يبق في يديه سوى روحه لأعطاها للناس» فليتق الله من يسأله ولا يكثر في الطلب 
۳ هحاء بالغلط 


نزل رجل ببني عَلَيّْم فأکرموه» ولكنه ظل يقامر» وظلوا يبحسنون ن إليهء ويردون عليه 
ماله وفي النهاية أخرجوه عنهم» وحبسوا المال الذي خسره. فأتى زهيراً فشكا إليه ما 
صنعوا به. فهجاهم زهيرء غير عارف بسوء صنيع المقامر الشاكي. ثم ندم زهير أشد 


oY 


الندم على هذا الهجاء. وها هو هجاؤه لهم› (ولعل بني حصن وبني مصاد» المذكورين 
في القصيدة» من فروع أو من أصول بني عليم» ولعل القبيلة التي تضم كل هذا هي 
«كلب» كما ذكر الأعلم الشنتمري): 

وة اغ ر ف ت كرام قاری واج ناتقا 
قد أذهب باكرا على شرْب» أي جماعة جالسين يشربون الخمر. وهم كرام» يقدمون لنا ما نطلب 

ا الاس ف فيهم والغِتاءُ 
يقوم الواحد منهم يتمايل لأن حميًا الكاس» أي مفعول الخمر» ونشوة الطرب قد سريا في جسمه 
e‏ ےو 1 4 ٢‏ ا کو ا 
تمَشى بين فتلى فد اصيبّت نقوسهم ولم تهرق دماءُ 

تسري هذه النشوة في قوم أآصيبت نفوسهم منها لكن دون إراقة دماء 
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وما آذري وسوف إحَال آڏري أقومٌ آل يصن آم سا 
يهزأ بهم : لست أدري أهؤلاء رجال أم نساء؟ ومن هذا البيت استنتج اللغويون أن كلمة قوم تعني 

الرجال دون النساء 
فا N E E T7‏ 
فإنقالواالنساءمُحَباآت فخقّلكلمخصنةهداء 
يستمر في السخرية: إن كانوا من النساء المخبآت في خدورهن» فالمتوقع لكل أنثى محصنةء 
مصونة» أن تهدی› أي تزف» إلى زوج 
وإقا أن تقول بتو اة إليك إ تافقو برا 
على بني مصاد» وهم من بني حصن إمّا أن يتبرأوا من تلك الفعلة بأن يحلفوا بأنهم لم يفعلوها 
وإماأنيقولوا: قدوفيْنا بزميناء فعادتناالوقَاء 
وإما الوفاء فيعيدون للرجل ماله 
وان فووا واا ت اوا ا 
وإما الاعتراف بأنهم يرفضون تأدية ما عليهم» وهذا الخيار شر لاحقّ بالشرف 

وإ الحَقَّ مَفَْطَفُةْنَّلاڻٌ: يَميْأۇبِقَارًأؤجلا 
وتلخيص القاعدة القانونية: الحق يتم بأن يحلف المرء يميناًء أو بأن يكون هناك نفار» أي 

احتكام» أو يكون جلاء أي انكشاف للأمر. وكان عمر بن الخطاب معجباً بهذا البيت 
فذلِكممَقاطم كل حى تلاثكُلهُيَّلَكُمْشِفاء 


هذه وسائل بيان الحق 


or 


ر 


وجار سار مُغَيداإليْكعمْ أجَاءنةالمَخاقة والرّجاء 
هذا الرجل استجار بکم ونزل عندکم » وقد جاء به الخوف من خحصومه» والرجاء في الحصول 
علی حمایتکم 
جاور مُحَرَماً» حتى إذا ما َا الصيف وانقَظْحَ الشتَاءُ. . 
فأکرمتموه في الشتاءء وهو وقت الشدة والقحط› وعندما حل الصيف. . 


٘ هوه 


صَهِنْنُمْ مَالّه» وعَدًا جميعا عليكهنقت وله التّمَاء 
أخذتم ماله أي إبلهء لذا فكل ما نقص منها يجب أن يكون عليكم أداؤه» وكل زيادة فيها فهي 
من نصیبه 
فن تَدَعُوا السَوَاءَ فليس بيني وبَيْنَكمُّ بني حصن بَقاءُ 
فيا بني حصن! إن تتركوا العدل فلا بقاء للمودة بيني وبينكم 
ويَبْقَّى بَيْنَناقَدَمٌء وثُلمَوا إََِنْقَرْماً بأنمُسهم أساءوا 
ويحل محل المودة القذعء أي الشتم» وما تسيئون إلا إلى أنه 5 


٤‏ الجواد على علاته 
اذ البَخْيلَ مَلومٌ حيتٌ كادء ول ك الجَّواة على عِلاتِه هَرمُ 
البخيل يلحقه اللوم في كل مكان» ولا كذلك هرم بن سنان فهو سخي على علاته» أي عندما 
يکون مضِيُمَا عليه في الرزق 
ُو الجَوادُ الذي يُعْطيك نَائِلَهُ عَفواً ويُظْلَمُ أحياناً فَيَضَلِمُ 
سخي يعطيك النائلء المالء عفواًء بسهولةء وقد يغبنه بعضهم فيتحمل الغبن كرماً منه 
ون اناه ليل يوم مَسْألَةٍ يقول: لا غائِبٌ مالي ولا حَرَمُ 
ف جا سات اة ن ل ك ف الى آي ن غاتة ولا وع حك 


٥‏ عود قومه عليه 


ت 


وَوَدَقَومَةٴمَرِمٴعَلَيْو وين عَااتِهالځلق الكريم 
عودهم على کرمه 


مغو و 


كا دان عو ا 5ا بار 
وکان أبوه قد عود القوم على الكرم وقت الأزمات 


o٤ 


كذلك خحيمُهُمْء ولك قوم إا يا لض ات شت 
كذلك خيمهم» طبعهم» والطبع الأصيل لكل قوم يتجلى في وقت الضراءء أي الشدة 


اراتا مُوض ضعير لامر غ غبب ور ن تحر با لظّعام وبا تراب 
أرانا موضعين »› آي مسرعين› لأمر هو في الغيبء ولکننا نهتم بطعامنا وشرابا غير عارفين المصير 
بعد الموت 
۶ ه ر و < ج 
كماسجرت بو إرم واد فأاصضخوامثل أحلام النيّام 
كذا اهتمت إرم وعاد بأمر معاشهما فبادتا 


بلغ زهیراً آن بني تميم بحشدون لغزو خطفان. فقال : 
الاك لبك بني تي وقد يانيك الب الطون 
ايلع ية تمي وافول قولى هذا عازفاً أن لخر قد يأتي به خن طون غير شد ولكن» جما آنه 
وردنا الخبر فلا بد من التحذير 
9 0 و > 4 
بان بيوتنابمخل خجر بكل فقرارةمنهانكون 
أبلغ تميماً بأل بيوتنا في حجر عامرة بأهلها الساكنين وذيانها 
بأؤويةأَافِليهُيًرَوْض وأعلاهاإذا ڃِفًْا حضون 
فالوديان رياض» والهضاب حصون نلجأً إليها عند الخوفء أي وقت حدوث تهديد 
قفري في بلاوكِ إذَقَرْماً مَتى يَدَعُوا بلاقَمُم يَهُونُوا 
فقري يا قبيلة تميم في بلادك - بشرق الجزيرة -'فالقوم الذين يفارقون ديارهم تلحقهم المذلة والهوان 


۱۸ بعد التسعين 
E To‏ 
كأنني بعد بلوغ التسعين قد أصبحت مهيا للنهاية كمن يخلع رداءه متهيأً للنوم مثلاً 


و ?و ء 2 ا ا 2 8 2 
إلى حمَرَةٍ آهُدَّى إليهامُمَيمَةٍ يحت إليهاسائق مِنْ ورائيا 


مصيري حفرة يحثني نحوها سائق يدفعني من ورائي 


ا 


راک ات لات اة ندر تعض الد كن اسا 
لاقي علامات تذکرني بعض ما کنت نسیته» فقد أری آثار قوم ذهبوا فأتذكر أنني أنا ذاهب أيضاً 
ألا لا أرّى على الحَواوث بايا ولا تحالداً إلا الجبال الرَوَاسِيا 
كلنا ذاهب إلا هذه الجبال الراسخة 
ألم تَر أن اللَةَأَمْلَكَ نيعا وأَهْلَكَ لُقمان بَنّ عَادٍ وعاويا؟ 
وقد أهلك الله تبعاً ملك اليمن» ولقمان بنَّ عاد الحكيم» رغم طول عمره» و«عاديا» أبا السموأل 
صاحب الحصن المنيع 


° 


زهیر بن أبي سلمی 
فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


۱۳ والفعل 
۱٦‏ التقَالى 


oV 


ت س 
النابغة الذبُياني 
(۰ ق ھ ‏ ۸ ق ھ) 


ما الذي أقدمه لك أيها القارئ» وما الذي يقدمه لك الآخرون؟ 

يقدمون لك ديوان النابغة محققاً تحقيقاً حسناً مقابَلاً على نسخ كثيرة. . 
يتعبون في ذلك أشهراً. وأنا أتكلم عن نسخة محمد أبو الفضل إبراهيم الممتازة 
التي جمع فيها جهوداً طيبة لمستشرقين صنعوا شروحاً بديعة للأعلم الشنتمري 
والأصمعي» ويعقوب بن السكيت والبَليوسي . هذا موجود» ويقع في نحو 
ثلاثمئة صفحة فيها تدقيق كثير وضبط» ولكن الشرح للأقدمين» وما وجد بغير 
شرح ترك غير مشروح» لکنه قلیل . 

ويقدم لك بعضهم قصائد للنابغة غير مشروحة؛ هذا تجده في كتب 
المختارات» وتجده في الإنترنت. فكل شعر النابغة موجود في الشبكة. ثمة 
نسخ مشكولة شكلاً جيداً ونسخ غير مشكولة. ولم أجد في كل ما ذكرت - 
سواء الديوان المحقق تحقيقاً ممتازاً أم القصائد المنتثرة في الكتب - شرحا 
جديدا بلغة معاصرة. 


وما أقدمه لك ليس ثمرة شقاء أشهر ولا سنين. بل هو ثمرة شغل أسبوعين» 
بل ثلاثة. أقدم لك ذوقي الخاص في الاختيارء وشرحي الخاص المستفيض 
المعاصر. وأقدم لك النابغة في نحو خمس وعشرين صفحة أو نحو ذلك. وأقول 
لك: يا ابن أخي.. هذا هو النابغة. هذا هو في أبدع أشعاره. وأروي لك ما 
صح عندي من وقائع حياته» وقد نخلت ذلك نخلاً شديداً من كتب الأقدمين . 

النابغة الذبياني الذي تراه في الصفحات المقبلة شاعر يحسن صوغ الكلام 
وتأليفه وتكثيفه. وقد اخترت لك ما وجدته بديعاًء واخترت أيضاً ما وجدَنّه 
أجيال متعاقبة من المتأدبين بديعاً . فما أكثر الأبيات التي قالها شاعرنا وسارت 
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سير المثل. أقدم لك» ليس شعر النابغة الذي أحبه أنا فقط» بل شعر النابغة 
الذي رددته العصور أيضاً . 

لأنني لا أجد في المختارات التي تملا السوق شيا شبيهاً بمختاراتي : 
بطريقة اختيارهاء» وبطريقة شرحهاء فإنني أمضي في تعقب كبار الشعراء 
بالاختيار والشرح. وصدقني» أن لدي من المشاغل ما هو أعود علي بالمال من 
ذلك. لا بل إنني - في أغلب الظن - سأدفع من جيبي الكثير عندما يحين وقت 
دفع هذا العمل إلى المطبعة. 

لن انی ھا یت د ولم پبی لی بر ضدیقا غریرا زازنن پوما وقد 
انتهيت لتوي من تأليف كتاب يقع في أزيد من أربعمئة صفحة» وقد حمّلت 
الكتاب حمل بعير من معارفى وتجاربى الإعلامية واللغوية» فرأى الكتاب» 
نسخة ورقية لم يذهب إلى المطبعة» ورفعه بكثير من الاشمئزاز. ونظر فيه 
نظرة» والتقط فقرة»› وزم شفتیه » ثم ألقاه من يده. 

وتسألني : كيف أدعو هذا الصديق «عزيزاً»» فأجيبك من شعر النابغة: «أي 
الرجال المهذب؟» وتتمة القصة أننى طبعت ذلك الكتاب وأسميته «اللغة 
العالية»» ونال قدراً من الاستحسان. 

أقول ذلك» كي أفهمك أن المؤلف رجل مسكين. فاذرف بعض الدموع 
على › وعلى ما ألاقي . 

النابغة صاحب قلائد. له أبيات كثيرة تصلح أن تكون أمثالاً تضرب. 
وضربت . 

أخبار النابغة مبسوطة في الأغاني وفي الشعر والشعراء. ونثق بكثير من 


شعره انه شعر حضري › شهد بلاطات الملوك» وحفظه الناس لما أحاط به من 
هالة الملك. 


حياة النابغة 
عاصر التابغة زهيراًء تقاربا فى سنة الميلاد وسنة الوفاةء ولكننا لا 
نجدذهماء على قرب الدار» قد التقياء إا فی حادئة واحدة سيقت بسند 


0 


الشاعرين. كان زهير بيتوتياً قاعداً في قومه بني مزينة لاصقاً بيثرب» وقبيلته 
الصغيرة لاصقة ببني مرة» أ وة كان بن مع غطفان. وأدار شعره على مدح 
سيدين من بني مرة سَعَيا في الصلح بين قبائل غطفان المحتربةء وعلی نزاعات 
صغيرة في محيطه الضيق. ولعل زهیراً لم يکن يرد عکاظ كما كان يردها 
الشعراء. ولعله كان يأنف أن يأتي الخيمة الكبيرة التي يجلس فيها النابغة في 
عكاظ يسمع الشعراء ویحکم بینهم . 

ولن نستطيع أن نصنع شيئاً من ذلك عن النابغة والأعشى» وإن كانا التقيا 
في سوق عكاظ حيث امتدح النابغة شعر الأعشى الذي يصغره ه بنحو ربع قرن. 
ET‏ 


وقصة صغبرة امتدح فيها شعر الخنساء. 

كان النابغة سياسياًء ثم شاعراً. . وكان كل أولئك شعراء لا غير. . فإذا 
جاء الإسلام خاض حسان فی السياسة» وكان للخنساء موقف» وكان للأعشى 
موقف مبتور. فأما النابغة فقد مات قبل الهجرة وقبل البعثة. 

فالقصة التى يمكن نسجهاء» حتى تكون عمود حياة النابغة» قصة سياسية 
تقوم على كونه سيدا من كبار سادة قبيلته ذبيان» والقبيلة الكبرى غطفان. 

اشتغل زياد بن معاوية» وهذا اسمه» بالسياسة. فكان سفير قومه إلى دولة 
الخسانيين في الشمالء ومدبراً للخصومات فيما بين عشائر غطفان. وكانت 
عشائر من غطفان تسكن شمال يثرب. وغطفان قبيلة عدنانية من عرب الشمال. 
ولعله بلغ مبلغ السيادة وهو شاب» ولكننا لا نجد شاهداً على هذه الفترة من 
شعره» فقد قال الشعر كبيراً. . قيل بعد الأربعين» وقيل إن هذا هو سبب تلقيبه 
Sr‏ فقد نبغ» أي نبع» منه الشعر في سن ما كان يتوقع أن يصلها شاعر إلا 
وقد قال شعراً کثيراً. 

عاشت غطفان (ومنها ذبيان» ومرة» وأشجع» وفزارة» وثعلبة» وعبس»› 
وأنمار) عيشة بدو رحل . غير أنه کان لبعضهم نخل»› ولم یکونوا يتجاوزون في 
ترحالهم منطقتهم في شمال الحجاز والأطراف الغربية لنجد. وإلى الشمال منهم 


كانت دولة الغساسنة التي كانت تقوم للروم بمثل ما يقوم به بعض العرب 
رکا ا ع اھا کا اا رة ما ورد فاق وکا 


٦۱ 


أقامت إسرائيل في جنوب لبنان في السبعينات دولة فاصلة تدرأ عنها هجمات 
المقاومة أقام الروم في حوران والجولان دولة فاصلة تكفيهم هجمات القبائل 
العربية. وكانت قبيلة غسان عماد هذه الدولة. 

ولم يكتف الغساسنة برد القبائل العربية» بل كانوا يدخلون حماها بين 
الحين والحين» وكان لا بد من قنوات اتصال بين الغساسنة وبين القبائل. وكان 
زياد بن معاوية» النابغة الذبيانى» قناة اتصال. وفى إحدى توغلات الغساسنة 
في حمى ذبيان نفسها أسروا ابنة للنابغةء وسرعان ا أطلقوها وأطلقوا معها بقية 
الأسرى إكراماً لصديقهم النابغة. 

كان الوضع بشكل عام فيما بن القبائل ودولة الخساسنة وضع سلم. وكان 
النابغة يزور ملوك الغساسنة في جلق» قرب دمشق» وفي الجابية بالجولان 
زيارات ودية. وعندما اکتهل قال الشعر فمدح ملوکهم»› وا أعطياتهم . 

وأما التوتر المستمر والحروب الكثيرة فكانت فيما بين الغساسنة والمناذرة. 

كان المناذرة يحكمون جنوب العراق» وعاصمتهم الحيرة» قرب كوفة 
اليوم. وكانوا لدولة الفرس ما كانه الغساسنة لدولة الروم. كانوا يدرأون عن 
ملك الأكاسرة غزوات عرب شرق نجد» تميم وربيعة. 

يلفت النظر أن المناذرة والغساسنة كليهما من عرب اليمن»ء بينما كانت 
القبائل البدوية التي يراد درء زحفها عدنانية من عرب الشمال. وقد شهدت 
سوريا حروباً طاحنة بين الدولتين العربيتين في موازاة الحروب بين الدولتين 
الكبريين : فارس والروم. ولم تنقض الثأرات بين دولتي العرب إلا بالإسلام. 

قصد النابغة الذبيانى النعمان بن المنذر ملك المناذرة فى الحيرة. ومدحه 
ونال أعطياتهء مثلما کان ينال أعطيات الحارث الغساني . 1 

وعاد إلى الغساسنة ومدح عمراً الذي تولى بعد أبيه الحارث. وأعطاه 
عمرو بن الحارث» فشكره. وغضب النعمان بن المنذر. فاعتذر إليه النابغة 
بقصائد من أشهر ما قال. ورضي عنه النعمان بن المنذر. 

قالوا غضب عليه النعمان بن المنذر (ونذكر اسمه كاملا كل مرة لأن الغساسنة 
كان عندهم نعمان آخر)ء لأن النابغة وصف زوجته وتخزل بهاء وقالوا بل غضب 
عليه لأنه هجاه» وقالوا بل غضب عليه لأنه لم يستطع أن يجعله خالصته. 

ظل النابغة سيدا في قومه» وعاش طويلاً. على أن قوله الشعر واستعطاءه 
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الملوك غض من مكانته السياسية» ونزل به عن كونه السفير الذي يربأً بنفسه عن 
مدح من يسفر إليهم . وهذا يشبه وضع الصحفي الذي يزداد التصاقه بالسياسي 
فينزل في عين مهنة الصحافة» وإن ارتفع رصيده المصرفي . 

قضى النابغة السنوات الأخيرة من شيخوخته في قومه بني ذبيان رجلا ثرياًء 
له من السيادة نصيب . 

ولن نطيل الحديث عن شعر النابغةء فقد انتخبنا قلائده» وهي بين يديك. 
وقد عده القدماء أحد أهم ثلاثة شعراء جاهليين» والآخران زهير بن ابي 
سلمى» وامرؤ القيس . 


١‏ يا دار مية (المعلقة) 
قال يمدح النعمان بن المنذرء ويعتذر إليه. وكان النعمان وجد عليه إذ بلغه أن 
النابغة وصف «المتجردة» زوجة النعمان: 
با دار مَيَّ بالعلياءِ فالمَتَد أفْوّث وطَالّ عليْها سَالِفُ الأَبَدٍ 
حاطب الأطلال فقال: يا دار المحبوبة «مية» في هذين الموضعين» العلياء فالسندء ثم «التفت» 
فصار يخاطبنا نحن ويقول: قد أآقوت» أي أقفرت وخلت من أهلهاء وطال عليها سالف الأبد 
(والأبد هو الدهر) وهي خاوية 


رقت قبا اسبننا اسایها عبت جوابا وها بانع ن اعَذ 


وقفت وسط أطلال هذه الدار أصيلاناًء أي ذات أصيل قبيل الغروب» أسألها عن أهلهاء فعجزت 
عن الجواب» والجواب معروف. . فليس في المكان أحد وأهله رحلوا 


مُْسَتْ خَلاءء وأمَسَى أهلُها احَمَلُوا أَختى عليها الذي أَخْتَى على لَبَدِ 
أمست الدار خالية من الناس» وأهلها حملوا أمتعتهم وغادروها» وقد أخنى عليهاء 
أي خربهاء الزمن الذي كان أخنى على «لبده» ولبد هو النسر السايع من نسور 
لقمان. وكانت الصفقة أن يعيش لقمان قدر عمر سبعة أنسرء يموت نسر فیؤتی بفرخ 
نسر مكانه» وكان آخرها النسر «لبد» وعاش طويلاًء لكنه في النهاية مات» ومات 
بموته لقمان. وقالوا عاش هذا النسر السابع أربعمثة عام. ليقولوا ما شاءوا فلا نحن 
حضرنا حياته وموته» ولا العقل حضر في رؤوس أصحاب الأساطير. ما يغيظ المرء 
أن بعض الباحئثين المحدثين ينقل هذه الخرافات دون أدنى إشارة إلى أنها 
محض أساطير. وهذا اقتراح لبعض أدبائنا: مثلما صنع يوهان غوته الألماني قبل 
مئتني عام فأخذ خرافة أوروبية عن فاوست الذي اشتهى المعرفة وأراد أن يلتهمها 
التهاماً فباع روحه للشیطان مقابل سنين» يمکن لنا أن نطور قصة لقمان ونسوره» 
فلقمان كان يطلب الحكمة. ونالهاء وقد ١اا‏ لقنن كةي [لقمان: .]١١‏ 


۳ 


فَعَدّ عا تَرى إذ لا ازجاع له والم القَنُود على عَيْرَانَةٍ أجُِلِ 
اترك هذا الذي تراه» فلا رجعة لما مضی › وانم القغردء أي ارفع السرج والمتاع› على ناقة 
ضخمة متينة تشبه العَيْر» أ او لرن ف الا وهي أجد أي قوية 

o‏ 2 2 < م 

مَمَّذوفةٍ بدخيس النخضٍ› بَازلها له صريف صَريف المعو بالمَسَلٍِ 
هذه الناقة كأنها قذفت قذفاً بدخيس النحض» أي باللحم المتكاثف؛ وبازلهاء أي نابهاء له صوت 

إذ تحك أسنانهاء كصوت القعوء أي البكرة وعليها المسد»ء أي الحبل عند البئر 

گان رَځلي٬‏ وقد زا النهارٌ بنا يوم الجَليل على مُسْتَأيِس وَحَدٍِ 
کأنني ٢‏ سرجي» وقد انتصف النهار وقت الزوال وأذ نا وسط شجر الجليل»ء وهو ا 
كانني ! ضع السرج على ور وحشي د ومتوحد منفرد. . وسیبدا في 


23 ت ا Geos‏ 
مِنْ وش وَجَرَة مَوْشِيّ أكارعُه طاوي المَصير» كسيف الصيقل الفرد 
هذا الثور من وحش موضع «وجرة؟» وقوائمه مرقطة موشًاة» وهر طاوي المصيرء أي جائم 
المصران»ء يعني ضامر البطن› وجلده یلمع کأنه السيف المفرد بغير غمده وقد خرج من ید 

الصيقل» آي صانع السيوف 
e ۴‏ ت E‏ 2 ر o‏ ك ت 4 چ و 
أت علوم اورا ار اج الال علو جامد اه 


أمطرت على الثور غيمة ساريةء أي سائرة ليلاء سببها فوء اورا وکانوا يعرفون مواسم المطر 
بمواقع النجوم» وقد ساقت عليه ريح الشمال البَرّد الصلب 


ت 2 هټ ت . of‏ کر ® g4‏ 0 کے 
فارتاع من صوتِ کلاب» فبات له طوع الشوَامِتِ مِنْ حوفي ومِنْ صَرَدِ 
خاف الثور من صوت صبَادٍ صاحب كلاب» فأصبح من خوفه ومن صرده» آي مما به من شدة 
البرد» طوع الشوامت» مثاراً لفرح الشامتين 
TENS EEE‏ واسَمَرٌ په صُمْحَ الكَعُوب بَريئاتِ مِنَ الحَرَدِ 
فأطلق الصياد الكلاب على الثور؛ واستمر بالثور» أي أنهضهء قوائمْ صمع الكعوب أي شديدة 
لیس فیها حرد ولا استرخاء 
وكات «ضمران» ينه حيث يُورْعَه ‏ طحن المْعّارك عند المْحجر النَجْد 
المعنى الملموح: كان الكلب «ضمران» قد اقترب فصار من الثور بحيث استطاع الثور أن يطعنه 
ك الفريضة بالمدرى فادها - طن المطر رد شو الح 
شك الثور فريصة الكلب» وهي عضلة الكتف» وهي مقتل؛ شكها بالمدرى» بالقرن» مثلما يشك 


طبيب الإبل الجمل كي يشفيه من داء في عضده. ما الذي يجبرنا على فك كل هذه الألغاز! إن 
وصف الثور عند النابغة مما قلده فيه الشعراء من بعد. . فاصبر له 


1٤ 


î‏ ن O f‏ ا I os‏ ب وا چ ا 
کانه» خارجا من جنب صفحته» سهود شرب نسوه علنلدمه مُفَُاَدِ 
كان قرن الثور وهو خارج من جنب الكلب سفود شرب» سيخ شواء لقوم شاربين› تركوه عند المفتأدء 
وهو مكان شي اللحم . فالقرن مدمَىَ من طرفه المدبب وقد علق فيه الكلب كأنه قطعة لحم 
فطل يَعْجُمّْ أأعلى الرَوْتقي مُنقَبِضاً في حالِك اللَوْنِ صَذقي غير ذي أَوَدِ 

ظل الكلب يمضغ أعلى القرن» وجسمه يتقبّض ألما« والقرن مسود اللون» صَذْق» أي صلب» 
لمّا رأى واش إفْعَاصَ صَاجبه ولا سبيل إلى عَفُل ولا قَُرَدِ 
رأى الكلب الآخر واسمه - على ذمة النابغة - «واشق» إقعاص»ء أي طعن» صاحبه» ولا سبيل إلى 
عقل» أي ديةء ولا قودء أي أخذ النفس بالنفس. هذه نفهمها على أنها فكاهة من النابغة. 
فکاهات الجاهلية دلع العجايز» و شي جایز حتی . . 
قالت اله التفس: إلي لا أرى معا ٠‏ وإن ملاك لم يَسَلَم ولم يعيب 
حدث الكلب الثاني نفسه قائلاً : ل أری مطمعاً في هذا الثور» ومولاي» اي رئيسي ٠‏ آي الكلب 
الأول» لم يسلم ولم يصدء فعلام أخاطر بنفسي 
فلك لى انهاه إن له . ضلا على الان فى الأدنى وف الت 
هذه الناقة» التي شبهتّها بالثور الوحشي» ستبلغني النعمان» وله فضل على الناس: القريب منهم والبعيد 
ولا ری e‏ ولا الأقوام مِنْ أَحَدٍ 
إل لمان د قال الاه له فم في في البَريْةَ فاخددها عَنِ القَتَلِ 
إا سليمان إذ أمره الله بأن يقوم في الناس ويمنعهم من القند آي الخطا 


وخيْس الجنُء إثي قد ونت لَهْمْ تون تد بالصُمَّاج والعمد 
وقال له الله : خيس الجن» ذللْهم فقد أذنت لهم ببناء تدمر بالصفاح» الحجارة 
المبشّطة» والأعمدة . واليوم» بعد أربعة آلاف سنة من بناء تدمر» کائناً من بناها من 
كان» سعى في تدمير آثارها المتشددون الذين احتلوهاء يعينهم في ذلك طيران الحكومةء 
حدث ويحدث هذا الآن» ونکتب في آخر نوفمبر/ تشرین الثاني من عام ۲۰۱۵ 
و ی ا 2 اا ٍ2 ت 
فمَنْ أطاعَكَ فانْمَعه بظَاعَيّه كما أطاعَك واذلله على الرَشَدِ 
ويأمر الله سليمان بالإحسان إلى من أطاعه جزاء طاعته 

ا ر ا e‏ م ەر 2 ے ogo‏ ج 

ومن عصالك فعاة فة فا فبه تنھو أ لظلومء ولا تَقَعْد على ج صمد 

وأما العاصي فله عقاب يردع الظالمين. ولا تقعد يا سليمان مكتفياً بالضمد»ء أي الحقد على 

الظالم» بل اردعه ردعاً 


"o 


فلالَعَمُرٌ الذي مسحت كَعْبََهُ وما هُريقَ عَليٍ النصّاب مِنْ جَسَدٍِ 
حجارة الذبح» من جسد» أي دم. . 

ا وەت و وع a‏ ر + ا 
والمؤّمِن العَّائِذاتِ الطيرَ يَمَْسّحها ركبان مَحة بين العْيل والسَعَلِ 
ویحلف بالله الذي يضمن الأمان للطير العائذة بالحرم التي يمسحها» أي يمر بهاء ماد مكة 

الكائنة بين ماءي الغيل والسعد 
a a r OS aT 2‏ 
ما قلت يِن سىء مما آتيت به إِإَنْقَلارَقَعَث سَوْطي إلى يدي 
ما قلت شيئاً سيا من هذا الذي جاءك به الواشون» ولو قلت فتَسَلًّ يدي ولا استطاعت الإمساك 
بالسوط على خفته 


ت 


إلا مَقَالَة أفُوام شَقَيِتٌُ بها كانث مقَالَنْهُمْ قَرْعاً على الكبِدِ 
إن هي إلا أقوال ناس ابتليت بهم» وكان قولهم مثل الدق على كبدي 

“fo ٤ ê ‌ ‰ە-‎ > 4 2¢ © 

أنبِنْت أن أبا قَابُوسَ أوعَدَّني لا رار على زأريِنَ الأسّدِ 
لقد بلغني أن النعمان» آبا قابوس» أوعدني» پا فلا اطمئنان لي» فتهديده إياي مثل زئير الأسد 

f7 «o 20 HH: و‎ <r ° o4 

مَهْلاًء فِدَاء لَك الأقوام كُلهُمٌْ ومَاأتَمَرُيِل مال ومن وَلَدٍ 

تمهل» يفديك الناس كلهم ويفديك أولادي وما أجممٌ لهم من مال 
ا ا و 2 ےم ٤ E‏ 

لا تَقَذِفني بركْن لا كِقمَاءَلة وإنتَأثمَك الأعُداءُ بالرَفَلٍِ 

لا تقذفني برکن ضخم› هو أنت» لا يوجد من یقوم له ویوازیه» حتى لو تأنفك» وتحلق حولك»› 
أعدائي يرفدونك بالأكاذيب 

فما الفُرَاتُ إذا َب الرّياځ لَه تمي عَوارِبُة المِبْرَبْنِ بالرَبَدِ 

فليس نهر الفرات إذا عصفت الرياح وأخذت غواربه» ااج ترمي الشاطئين بالزبد. . بداية 
تشبیه جدید. . 
مده کا واد نع جب فيه ركام م مِنَّ اليَنْبُوتِ والحَضّدٍِ 
وات ا ي خریر عال لجب» وفي کل وا رکام من آغصان شجر 
الينبوت» وهو الخروب»› ومن الخضدء الفروع المقصوفة 

د المَلحُ مُعْقَصِماً بالحَيْرْرَانَةٍ بعد الأين والنَجَّدٍِ 
ويظل الملاح فيه متشبثاً بالخيزرانةء بعصا يوازن بها القارب» أو لعلها الدفةء وهو يعاني الأينء 
التعب» والنجده العَرَّق 


آ 


يوما ا با جود منة سَيّْبَ نَافِلَّةٍ ولا يحول عَطاءُ اليوم دون َُلٍِ 
هذا الفرات الزاخر ليس أجود من النعمان سيب نافلة» أي عطاءَ. وعطاؤه اليوم ل يمنعه من 
تکراره غداً 
olo yes ۰‏ ر e‏ کن ے e‏ 
هذا ثنائى عليك» تراه حستاًء ولكنني لم ألمّح فيه تلميحاً بقصد طلب الصفدء أي العطاءء بل هو 
ها إن ذي عِذْرَةٌء إلا تَكُنْ معب قن صاجبَها مُسَار الئَكدِ 
هذا اعتذاري» فان لم يجد في نفسك موقعاًء فما آشد نکدي وحزني 


۲ فإنك كالليل 
قال يمدح النعمانء ويعتذر إليه» ويقول إن ما بلغه عنه إنما هو وشاية: 
عَقَّا دو حُسى من «فرتتى»ء قالفَوَارع فَجَنْبًا أريكٍ فَالتّلاعٌ الدَوَافِعُ 
خلا «ذو حسىّ»» هذا الموضع من الحبيبة فرتنى» وكذا خلت كل المواقع المذكورةء 
فالحبيبة رحلت عنها كلهاء ويبدو أن هذه المواقع كانت «منازل؛ لأولئك القوم وهم يرتحلون 
في اتجاه معين 
گان مَجَرٌ الرَاسَاتِ ذُيُولّها عليه حصي نَمُمَنْةٌ الصَرَابع 
في هذا الموقع› دي حسی» أرى أن مکان جر الرياح الرامسة» ٠الطامسة›‏ ذيولها صار يشبه 
الحصير المنمق صنعته النسوة 


رت 9ر 


فْكَفْكفْتٌ مني عَبْرَة فُرَدَذْنها على التحرء > مِلْهّا مُهل ودَامِعُ 

کفکفت دمعتي » أي دموعي ٠‏ التي سقطت على أعلى صدري» ومن الدموع ما کان یسیل ومنھا ما 
کان يترقرق في العين 
على حينٌ عانَبْتُ المَّشيبَ على الصّبَا وفلت: آنا اصح والسَيْبُ وَازِع؟ 
هذا في وقت كنت فيه أعاتب نفسي. وأنا كبير لحق بي المشيب» على الصباء آي العشق» 
وأقول: ألا تكف يا رجل» ألا يَرَعُك» يردعك» الشيب؟ ٠‏ 

وقد حال م دون ذلك ماغل مان الشَعّافي تَبَْعيه َبَْغيه الأصَابعُ 

حال دون سكينة النفس هم شاغل كأنه يغلف القلب بدلاً من غلافه الذي هو «الشغاف»» وهذا 


1¥ 


۰ و 4 ت ن ع 2 ٍ 3 ٍ 
عي آبي قَابُوسَ في غير كنههِ آتاني ودُوني ركس فالضوَاجِع 
والهم هو تهديد النعمان» أبي قابوس» القائم على غير كنهء حقيقة؛ وقد جاءني هذا الوعيد وأنا 
قريب من ذينك المكانين 
e r HER <‏ . ا 2 
قبت كأني سَاوَرَتني ضئيلة مِنَّ ارقش في آنيًَابها السّم نَاقِعٌ 
بث كأنما هاجمتني حية ضئيلة» والضئيلة في الأفاعي سامة خبيثة» وهي مرقشة وفي أنيابها سم 
راسخ کامن 
يُسَهَّديِنْ لَيْلٍ التّمام سَليمُها لِحَلي النساءِ في يَدَبه قَمَاقِعُ 
والسليم» أي الملسوع - ويسمونه سليماً تيمناً بسلامته - يُجبر على السهرء ويعلقون به حلي النساء 
التي تقعقع لمنعه من النوم خوف سريان السم في جسمه 

ےه - ر cof‏ ا مت 
أتاني - أَبَيْتَ اللْعْنَ - أك لمْتّني ويلك التي تَسْتَك منها المَسَايعُ 
أتاني أنك لمتني وهذا آمر تستك» تُضرَب ضرباًء به الآذان لهوله 
Er‏ و ۶ ۴ 5 2 227 6 0 ا م 
لعَمْري وما عَمُري عَليَ بهن لقد نَمَف بُظلاً عَلَيَ الأقَارعُ 
أقسم بحياتي» وليست حياتي بهينة على أن ما قاله عني «الأفارع؛ إنما هو وشاية باطلة 
AL oq. f‏ . 2 ر ol SEE‏ 
حَلمت» فلم انرك نفيك ريبَّة وهل يَأئْمَنْ ذو إِمَةٍ وَهُوَ طائِع 
قد حلفت لك» وأملي أن يكون في ذلك زوال شكوكك» وهل يحلف آثماً كاذباً رجل له إمةء أي 


a <C‏ ے2 ووور و 0ر ت 
لكلفتني ذنب امرئ» وتركته كذي العر يوی غيره وهو رايع 
لقد كلفتني حمل ذنب غيري وتركت المذنب؛ وهذا كفعلهم في الإبل إذ يكوون الجمل السليم 
ويتركون ذا العْرء المتقرح جلده» راتعاً. وقيل كان بعضهم يفعل ذلك بالإبل 
EF‏ 7 و ور ea N A?‏ < 
فإك كالليل الذي هو مُذركي وإن خلت أن المُنتَأى عنك وَاسِعُ 
أنت كالليل الذي لا مهرب منه» مهما ظنه المرء بعيداً 
e‏ 4 0 2 ي 2 4 ا کا 
وسطوتك كبيرة فکأنً ثمة خحطاطيف» حدائد معقوفة» مربوطة بحبال» وتمسكها الأيدي وتشدها 
نحوك. أي أن يدك طائلة ولا يفلت منك أحد 
۶ چ © N ٤ ۳ e‏ ےر 
توعد مَبْدألم يَحُلْك أمَانة ورك عَبْداً ظَالمَاً وَهُْوّ ضَالِعٌ؟ 
أتهدد أميناً وتترك ظالماً ضالعاًء أي مائلاً عن الحق؟ 


۸ 


۳ راعي النجوم وراعي الهموم 
وقال النابغة يمدح عمرو بن الحارث الغساني› حين لحا النابغة إلى الشام لہا 
خاف ملك المناذرة النعمان: 
و ٍ 
فل ااا تاوت ول اناس باكرا 
دعيني يا أميمة لهم متعب انتابني» ولليل طويل أقاسيه كأن كواكبه بطيئة الحركة لا تزول. ورووا 
«أميمة» بالفتح» وتعبوا في تعليلها . عللها الخليل بأن العرب درجت على ترخيم المؤنث» فهو أراد 
أن يقول «يا أميمَ» فألجأه الوزن إلى «يا أميمة؛ فأبقى الفتح 
تطاول حتى قلت: ليس بمُنققض وليس الذي بَرعَى النجوم باپ 
طال ليلي حتى ظنتته لن ينقضي ويزول» وحتى ظننت أن الراعي الذي يرعى الكواكب 
فكأنها الإبل السارحة ‏ لن يؤوب بها. يشبه النجوم بالإبل وهو ينتظر رجوعها إلى 
مباركها وخلو السماء من النجوم بطلوع الصباح» ولكن راعي الإبل لا يعود بإبله» 
والصباح لا يطلع. . انتظرًّ تشبيهاً عظيماً في البيت التالي : 
TOO,‏ 4 0 رەو 0ور 
وصّذدر أَرَاحَ الليل عَازِبَ ممه تضاعَف فيه الحُرْنْ مِنْ كل جُانب 
تسیر کلمتین: أراح (أرجع الإبل إلى مباركها مساء)ء العازب (الراعي البائت في 
المرعى بعيداً عن أهله). شرح: لئن كان راعي النجوم» في البيت السابق» لم يرجع 
بنجومه وظلت تتلألأء فإن العازب (أي الراعي الذي بات في المرعى ولم يعد إلى 
أهله) قد أراحه الليل (أرجعه) إلى صدري» وهو عازب الهمء أي هو الهم العازب. 
شرح أخصّر: هموم صدري العازبة أرجعها الليل إلى صدري 


o 2‏ 4 چ ۹ o‏ . ت 
لحمر بن الحارث علي نعمة - وهي تأتي بعد نعمة كان والده أسداها إل - وهي نعمة خالصة بغير 
عقارب» أي لا يتبعها من وتکدير 
وَثْقَّتْ له بالنصر إذ قي قد عَرَتُْ كتائِبُ مِنْ عُسّانَ َير أشَائِب 
وثقت أنه سينتصر إذ غزت كتائب قبيلة غسان التي ليس فيها أشائب (أخلاط من قبائل أخرى) 
إذا ما عَرَوا في الجيش حَلَقَ فوتَهُمُ مَصائِب طير تهتدي بعصًائِب 
عندما يغزون تحلق فوقهم آسراب من الطيور تهتدي بأسراب تبلها فتلحق بها 

ت 6 6 ق و ت 0 ۴ 5 7 
تصاحب الطيور المقاتلين حتى تغير مثلهم وتأكل من الجثث» وهي طيور من الضاريات والدوارب 
بالدم (المتعودة عليه) 


1۹ 


تَراهُنٌّ حَلفَ القوم خُزراً عُيونُها جُلوسَ الشيوخ في ثِياب المَرَانِبٍ 
وقبل الالتحام بين المقاتلين ترى الطيور» وهي النسور في الغالب» خلف المقاتلين جالسة جلوسٍ 
الشيوخ اللابسين المرانب (الأكسية الغليظة). وانظر إلى النسر في صورة من صور الإنترنت جاثما 
على الأرض» فهو بحق كما صوره النابغة 
جَّوانِحَ قد أَيْمَلٌّ ان قَبِيِلَةٌ إذا ما التَقَّى الجَّمعانِ اول عَاٍِپ 
الطيور الجوانح (أي المنقضة کاسرة أجنحتها) آيقنت أن قوم عمرو بن الحارث 
سيغلبون أعداءهم. قال ابن قتيبة: «الطير قد تتبع العساكر للقتلى» ولكنها لا تعلم 
أيهما يغلب» ورد عليه محقق «الشعر والشعراء» خمد شاکر ببعض غضب: «اعتراض 
غير جيد. وقد فسر الوزير أبو بكر البيت على وجههء قال: «يريد أنها اعتادت 
بمصاحبتهم أن تقع على قتلى من يعاديهم» فهذا هو يقينهاء لا أنها تعلم الغيب.٠.›‏ 


لَهُنّ عليه عَادَةٌ قد عَرفتها إذا عرض ن الحَصْيُ فوق الكواثِب 


فالطيور متعودة على ما يفعل هؤلاء القوم عندما يعرض الخطي (ينصب الرمح) فوی کوائب الخيل 
(الكاثبة مكان قريب من عنق الفرس) 


ولاعيبَ فيهمْ غير أن سيوقَهُمٌْ بهن فلول يِن قراع الكتاِب 
سيوفهم لا عيب فيها سوى أنها مثلمة لكثرة المضاربة مع كتائب الأعداء. المعنى: ليس للورد 
عيب سوى أنه أحمر الخدين 


شور مِنْ أرْمَانِ يوم حَليمَةٍ إلى البوم قد جُرَبْنَ كل التٌجارب 


ورتوا سيوفهم من زمن معركة يوم حليمة المشهورة» ومنذ ذلك العهد والسيوف تخوضص المعارك. 
وقد أغضب هذا البيت النعمان ملك المناذرة لأن يوم حليمة كان المعركة التي انتصر فيها الغساسنة 
وقتلوا ملك المناذرة جد النعمان 


مَحَلنَهُم ذات الالء ودينْهُمْ قوي فما بَرْجُونَ غير العَواقب 

مكان الغساسنة هو «ذات الإله» أي القدس فهم مسيحيون» ودينهم متين فلا يرتقبون إلا نتائج 
أعمالهم الخيرة 

رِقّاق النعَال َيب حُجُرَانهُمْ بُحَيّوْنَ بالرَبْحَانِ يوم السَبَاِب 


نعالهم رقيقة - ونعل كل سيد رقيقة لأنه غير مضطر للسعي» فهو مخدوم - وحجزاتهمء 
أي يابهم » طيبة كناية عن عفافهم. وهم سادة يحييهم الناس بالرياحين في يوم السباسب 
(ط المعاين/ الان 


gr م‎ 


ولا يَحَسَبّون الخير لا شر بعدَهُ ولا يَحَسَُونَ الشَرٌ ضَرْبة لازب 
وهم عاقلون لا يركنون إلى الرخاء بل يتحسبون أن يأتي بعده ضیق؛ ولا تون شت المعة أو 
كل شر ضربة لازب (أمراً محتماً) 


Ve 


حَبَوْتٌ بها عَسّانَ إذ كنت لاجقا بقّومى» وإِذٌ أغْيّتْ عَلَىَ مَذاهبى 
حبوت» أي منحت» قبيلة غسان هذه القصيدة وأنا متجه نحو قومي في وقت لم أكن فيه عارفاً أين 
أذهب» فالنعمان غاضب علي» وأنا مرتقب شرا من جانبه 


٤‏ المَتالف والمَلاهي 
ئل اة ا خا رل وراخلة تی الف ل فنك الا 
قالت : أراك صاحب متاع ومطية» وتغشى› آي تأتي» أماكن خطرة فيها التلف» وهذا سيميتك ولن 
يرجئك لكي ترى الشيخوخة. وهذه امرأة لاهية تدعوه إلى نفسها 
ل ل ا 
قال لھا : حياك ا لکن ۷ يحل لا اللهو مع النساءء وقد دعانا الدين إلى الحج.. فهو ذاهب 
في طريقه إلى مكة ليحج حج الجاهلية 


ه أنا والهموم 
قال» وذكر له أن النعمان عليل : 
كَتَمْنْكَ ليْلاً بالجَمُومَيْن سَاهرا وَمَمَيْن: مما مُسْتَكنًَاً وظاهرا 
كتمت عنك خبر ليل قضيته ساهراً بموضع «الجمومين»ء وكتمتك همين من همومي : أحدهما دفين 
مستکن › والآخر ظاهر 
أَحَاديتٌ نفس تَشَْكي ما يَرِيبُها وور هُمُّوم لن يدن مَصادرا 
كتمتك هواجس نفسي التي تشتكي ما يقلقهاء وورود الهموم التي لا تجد لها مصادر» أي 
طرق انصراف 
تكلفُني أْيُعْفِلَ الدهر همها وهل وجَدَث قبلي على الدهر قاراً؟ 


نفسي تحني على الاقناع بان الدهر سيغفل عنها ولا يصيبها بالهموم وهل قدر أحد قبلي على 
مصائب الدهر؟ 


1 آی الرجال المهذب؟ 
قال يمدح النعمان ويعتذر إليه: 
أتاني - أَبَيْتَ اللَعْنَ - أن مني ويلك التي أَمْىَمٌ منها وأنصَبُ 
جاءني أنك لمتني ٠‏ وهذا ما أهتم منه› يصيبني الهم منه» وأنصب» آي أتعب 


۷١ 


قبت کأَنً الحَايدات فَرَشتّني هَراساًء به بُعْلّی فراشي وبُفْشَبُ 


بت مهموماً کأن زائراتي فرشن لي هراساًء آي شوكاًء يعلو فراشي» وکلما قَدّم به العهد فهو 
یقشب› أي يجدد 


حَلَفْتُ فلم أنرْك نفيك ريبَةٌ ‏ وليسَ وراء الله لِلمرءِ مَلْهَبُ 
وليس هناك بعد الحلف بالله ما يمكن فعله 
TOE‏ 
ولكتّني كنت امْرَألِي جَانِبٌ يِن الأرضٍ فيه مُلْتَراةٌ ومَذْعَبُ 
کل ما في الأمر انه کان لي موضع من البلاد لي فيه مستراد» مکان ورود واستقاءء فکنت 
أذهب إليه 

5 . ۶ 0 م ك ّ ( 0 4 ت 
ملوك وإخوانٌ إذاماأتيتهُمّْ أحَكمُفي أموالِهم وأقَرَبُ 

أولئك ملوك وإخوان - يقصد الغساسنة - كانوا يقربونني ويحكمونني في أموالهم أطلب ما أشاء 
گفعلڭک ۴ َر اراك ا ol, Zof o BLoecf‏ و ذلک آذ ۱ 

وهذا ما تفعله أنت مع قوم اصطنعتهم› أي اتخذتهم صنائع أي مقربين تحسن إليهم› وأنت لم 

ترهم قد آذنبوا إذ شكروا صنيعك 
فلا َة ركني بالوعبد كائني إلى الناس مَطْلِيْ به القَارُ أجْرَبُ 
فلا تجعلني بين الناس - بتهديدك لي ےکا لیر الأجرب المطلي بالقار يتجنبه الجميع 


ت 


ألم تَر أن الله عطاك سور رى كل مَك موتهايَكَدَبْذَبُ 
لك سورة» وثبةء ويتذبذب ويضطرب بسببها كل الملوك 

فإك شَمُسٌ والملوك كواكبٍ إذاطلَعَثْ لم يَبْذمِنْهُنٌ كوكبُ 
أنت كالشمس تخفي ببهائك كل الملوك الذين هم كالكواكب 

ولَسْتَ بمُسَْبْق أخَألاتَلَمَةُ على شَعَبٍ أي الرجال الْمُهَذْبُ؟ 

لا يحتفظ المرء بأخء أي بصديقء إلا كان عليه أن يلم شعثه» أي يجمع ما تفرق من طباعه قابلاً 
الحسن منها والرديء. وهل في الرجال من هو مهذب كامل؟ 

خا بد طلَمْىَه OE LE‏ 

إن كنت مظلوماً فأنا عبدكء وإن كنت ذا عفوء فمثلك من يعفو 


¥۲ 


وقال النابغة يصف المتحردة زوجة النعمان» وكانت› في بعض دخلاته على 
النعمانء قد فاجأته وفاجأها فسقط نصيفها عنهاء والنصيف نصق ثوب کأنه فستان بلا 
أكمام معلق بشريط على كتف واحدة - كفساتين نحمات هوليوود - فإن انزلق هذا 
الشريط انزلق كل شيء. فعندما انزلق غطت وجهها بمعصمهاء فقال النابغة : 
أَيِنَ ال مَيَةَ رَاِح أو مَُفْسَد مَجُلانَ ذا راد وفير مَُرَودِ 
أأنت مرتحل لاحق بأهل المحبوبة صبحاً أو مساء؟ أكان رحيلك على عجل متزوداً بزاد الرحلة آم 
غير متزود؟ المعنى الملموح: آهل المحبوبة على وشك الرحيل»› على اي وجه من الوجوه 
رَعَمّ العُرابُ بأ رخْلَمَناعَداً وكَذاك تَنْعَابُ المُراب الأَسْودِ 
الغراب أنذرني بالرحيل غداًء وكذا نعيب الغراب الأسود» فهو يأتي منذراً بالرحيل 
خان الرّحيل ولم تُوَذّعْ مَهْدَدَاً والصَبْح والإمُساءٌ منها مَوعدي 
حان الرحيل»› ولم تورع «(مهدد» محبوبته على عادة الشعراء - وموعدي معها مثل موعدي 
مع الصبح والمساءء أي أنني سأتذكرها طول الدهر وإن لم يكن لقاء 
في إر عَانِيَة رَمَنْكَ بسهمها فأصابَ قَلبَكَ» غير أن لم تفُصِدِ 
سترحل إثر غانية جميلة رمتك بسهمها فأصاب فلبك غير أنها لم تَفْصدء لم تقتل 


نَظَرَث بِمُفْلَة شَاونِ مُتَرَبّب أحوَى أَحَمٌ المُمَلََيْن مُمَلَدِ 
عينها عين الشادن. الظبي الصغيرء المتربب» الذي في رعاية آمه» الأحوى» ذي الخطين 
الأسودين على جنبيه» الأحم المقلتين» الأسودهماء المنقلدء الذي في جيده فلادة 


والمَظْنٌ ذو غك لطي َيه والئَخرٌ تَنْفْجْة بكذي مُفْعَد 
اا وو کے کان ر ات کرت ت کد ی با من اناد تر د 
نفجته» رفعته» بثدي قاعد في مکانه لیس متدلاً 


ا و 0 0 a‏ < ر 2 و ر a‏ 
مَحطوطظة المَنَنيْن غير مَماضَة ريا الرّواڍف بَضة المَجرد 
کأنها تلبس ما فيه خطان على الجانبين»› وهي غير سمينة› وأردافها ممتلئة» ومعراها يبين 
عن بضاضةء آي طراوة. ونساء بلدي کن يصفن بعض الفتيات بحسن «المعرى» إِذ یرینها 
عارية في حمام ونحوه» فأما نحن الرجال فلا نراها إلا وهي متلففة في الثياب فلسنا 
نستعمل كلمة «مَعّرى» 


A2 


نَظَرَتْ إليك بحاجَةٍ لم تَقَضها ُظرَ السقيم إلى وجوه العُوَدٍ 
نظرت تلك المحبوبة إليك» يا نابغة» وفي عينيها حاجة لم تقضهاء وتلك الحاجة هي الحديث› 
ففي ساعة الوداع صعب عليها أن تحادثك وسط قومهاء وكانت نظرتها نظرة حزن واستجداء كتظرة 
المريض في وجوه زائريه 
e o < a a 2 a‏ 
سقط الصيف ولم ترذ إِسْقَاطَة فتناولنه.وتَقمَنًّْا باليد 
ههنا وصف لموقف آخر: فقد سقط النصيف» وهو ثوب يغطي نصف الجسم» أو كتفاً دون 
أخرى»ء ولم تسقطه عمداًء فتناولته واتقت نظراتنا بيدها. لعلها دفعت بكفها في وجوههم كما يفعل 
المشاهير في ساعة الفضيحة إذ يدفعون بالأكف في وجه كاميرات المصورين 
با فب ف اا انه عَم يَّكادُ يِن اللَطَاقَةٍ E E‏ 
ٍ ۶ ء 
اتقتنا بكف فيها خحضاب» أي حناء» وكأن بنانهاء أي أطراف أصابعهاء ر 
المحمر من رؤوسه» وأصابعها دقيقة تکاد لدقتها أن تعقد عقداً في أنشوطة. وکانت 
الملكة إليزابيث الأولى مشهورة بجمال يديها ودقة أصابعهاء وتفنن الرسامون في إبراز 
ذلك منها. وفي القافية إقواء فدال «يعقد» حقها الكسر 
> ناء اة ناما ˆ م 4% qisas‏ ا ےه 
زعم الهمّام ب ن فاها بارد عذبٌ مقبله شهى المورد 
زعم النعمان بأن ثغرها بارد عذب على التقبيل» شهي الرضاب» أي الريق 
ج 2 ey‏ مو وع 
رَعَمّ الهُمَام - ولم فة أنه مدب إذامادفَةفُلت: ١‏ 
وزعم - ولم أذق ذلك - بآن فاها عذب 
ار 8 9 o‏ 4 ر ر 
رَعَم الهُمَام ‏ ولم أذفُه - أنه يُشمَى برا ريقِها العش الصدي 
وبأن ريقها يروي العطشان 
a‏ وو ف E‏ ا ت 
أخذ العَذَارى عقَدَهّ قَنَظمُنَه مِنْلؤۇلڙۇ مَُابع رة 
كأن ثغرها عقد نظمته الفتيات من لؤلؤ منسوق 
لو آثها عَرَضث لأشمَط راهب مَبَد الال صَرورَةٍ مُكَمَد.. 
لو أنها بدت لراهب أشمط» قد اختلط بياض شعره بسواده» صرورة» أي معتكف في صومعته يعبد الله. . 
رتا لِرُؤْبيِها وحُسْنٍ حديثِها لاله رداون ك بدت 
لانتبه لها ولحسن حديثهاء ولظن ذلك أمراً حستاًء وإن كانت فيه غواية 
تكلم لونَسىَطيع كلإامَه لدنت له ارو الهضاب الصخدِ 


وهي تحدٹ بکلام لو یستطیع المرء تردیده» لأغوی به وعول الهضاب الصخد» الصخرية 


4: 


وبقَاجم رجل انيف نة کالكرم مال على الدَعَام المُسْتَدٍ 
ولها شعر أسود كثيف كأنه عناقيد العنب التي تميل بثقلها على الدعامات 
وإذا لمست ذلك الموضع منها وجدته ذا حجمء متحيزاًء أي مالئاً حيزه» جاثماً كالطير» يكاد يملأ كفك 
وإذا طَعَنْتَ ظْعَنْتَ فى مُسْسَهُدِفي رابي المَجَسَةٍ اله مُقَرْمَلِ 


فإن طعنت في ذلك الموضع من المرأةء فإنما ن ی جف یی مرتفع مشرئب» ن 
المجسة» سمين إذ تجسه» ومطلي بالزعفران 


وإذا زعت تزعتَ عن مُلَْخصفٍ تَرعَ الحَرَوَرِ بالرْشَاءِ المُحْصَد 


فإن نزعت ذلك الشيء في الرجلء فأنت تنزعه من عضو مستحصف› ضيق» كما ينزع الحزور» 
الشاب الرشاء» الحبل المفتول من البثر 


وإذا و شد Ee‏ عَض الكبير م الرْجّال الأذرَدِ 
وذلك العضو يعض كما يعض الشيخ الأدرد الذاهب الأسنان 


۸ الاستقاء بالأعجاز 
قال یصف نخلات: 
منٌ الوَارداتِ الماء بالقًاع تَستَقي بأغْجًازِها قبل اسيِقًاءِ الحناجر 


ترد هذه النخلات الماء بالقاع» السهل؛ وتستقي بأعجازها» بجذورها ١‏ بأفواهها کما 
ي ااي 


۹ ما وراءك یا عصام 
كان النعمان قد حجب النابغة لما بلغه عنه من أنه تغزل بزوجتهء فكان النابغة إذا 


راد الدخول على النعمان جعل عصامٌ حاجب النعمان يخبره أنه عليلء فقال النابغة 
لعصام: ۰ 
۴ 


أفسمْ علي لَُخْبرئّي أَمَحْمُولٌ على النَْش الهُمَام 


أما كنت حلفت عليك أن تخبرني إن کان الزعيم الهمام» آي المقدام» مريضاً مرض موت؟ 


فإني لاألامملى دول ولكن ماوراءك ياعِصام 
لا يلومني أحد على ترك الزيارة لأنني محجوب أصلاًء ولكن. . أخبرني ما عندك بشأن الزعيم؟ 


Ve 


۶ م ۹ م‎ o 2َ ۳ ols 
فان يَهْلِك أبو قَابُوسَ يَهِْكڭ رَبيع الناس والشهر الخرام‎ 
. إن مات النعمان» آبو قابوس» مات ربیع الناسء أي رزقهم»ء والشهر الحرامء أي الأمان.‎ 
فالناس في زمن الملك يحترمون الأشهر الحرم ولا يقحتلون فيهاء ولو مات لدبت الفتنة واحتربوا‎ 
٤ o ا م‎ e 5 
اج الي ين لسا‎ ١ وتاك مد دنات عش‎ 
وإن مات فسوف يصبح عيشنا صعباًء كأننا نمسك بناقة من ذيلهاء وكأن هذه الناقة مقطوعة الظهر‎ 
بلا سنام» والناقة يضمحل سنامها في زمن قلة العشب‎ 


٠١‏ مظنة الحهل الشباب 
قال عامر بن الطفيل للنابغة في قصة: (ألا مَنْ مَبْلِعٌ عنّي زِياداً عَدَاةَ القّاع» إذ 
رف الضْرَابُ) وزباد هو اسم النابغة. فلما بلغ هذا الشعر شعراء بني ذبيان أرادوا 
هحاءه» وائتمروا له» فقال لهم النابغة: إن عامراً له نحدة وشعر› ولسنا بقادرين على 
الانتصار منه» ولكن دعوني أجبه» وأصعًّر إليه نفسّه» وأفضّل عليه یاه وعمه» فإنه یری 
أنه أقضل منهما› وأعيره بالجهل › فقال : 
فإِنْيَّكٌ عايِرٌ قدقالً جَهلاً فإِنمَظنَة الجهل الشبابُ 
لئن قال جهلاًء قولا فيه رعونةًء فإن مظنةء أي موضع› الرعونة هو سن الشباب 
فک کات ار کان راو رافك الخك هة رالفرات 
لبتك كنت كأبيك» أو كأبي براء - وهو عم عامر بن الطفيل - فعندئذ تصح حكومتك» أي حكمك 
على الأمور 
ولا تذهبْ بِجلمك ظَامِياتٌ م الحُيّلاءِ ليس لَهُلَّ بَابُ 
ولا تدع الأمواج الطامية المرتفعة من الخيلاء والتكبر تذهب بعقلك» فهذه الأمور ليس لها باب 
فإك شوق تخل او نتاه إفاماشبت؛ أو شات العرات 
وسوف تصبح عاقلاًء أو على الأقل تنتهي وتمتنع عن الرعونة إذا لحق بك الشيب. . ولعلك لن 
تصل إلى هذا آبداً حتى لو شاب الغراب 


قال في وقعة عمرو بن الحارث الغساني ببني مرة بن عوف بن سعد بن ذبیان : 
أَمَاجَك يِن أسماء رُم المَنازل بروضّة تُعْمي قَذَاتِ الأَجَاول 
هل أهاج مشاعرك بقايا مواضع كانت تنزل بها أسماء. . ودَكر هذه المواضع 


۷٦ 


ر بث بها الأرَوَاحء حٌى كائّما تَهَادَيْنَ أعلَّى تُرّْبها بالمَتَاخِل 
ا أي مكشت» الرياح بتلك المنازل» تروح عليها وتجيء وكأنها تتناوب الرمل 
وتنخله بالمناخل. . هله صورة طيبة جدا: الرياح يهدي بعضها إلى بعض تلك 
الرمال. : ووسيلة استقبال الرمال هي المناخل . وينزل بعض الرمل في هذه اللعبة 
على الأرض منخولاً ناعماً. . وكذا وجه الأرض الرملية التي مرت بها الرياح السافية 

ری كل بَا يُمَارض رَبْرَبَاً ‏ على كَل رَجَافٍِ يِن الرَمْلٍ هَاثِلِ 

ترى هناك كل ثور طويل الذيل يتصدى للربرب» القطيع» على كثيب الرمل الرجاف» المتقلقل› 
الهائل» أي الذي يهيل وتتساقط رماله عن جوانبه 

بُيْرْنَ الحَصّى حتى بُباشِرْن بره إذا الشمُس مَجّت ريقّها بالكلاكلٍ 

تير أبقار الوحش الحصى ويحفرن الأرض لكي يصلن إلى التراب البارد تحتُ» هذا والشمس 
تمجّ» تبصق» ريقها على الكلاكلء أي الصدور. . وملاحظة الأعلم الشنتمري التي نقلها عن 

الأصمعي بارعة» يقول: «ريق الشمس شيء تراه بالهاجرة» إذا اشتد الحرء كأنه يسيل» 

تصحت بني عَوْفِ فلم بَنَقَبّلوا e‏ تَنجَخ لَديْهمْ وَسائلي 

نصحت بني عوف ولم يقبلوا نصحي 

فخّلوٌا له بين الجَّناب وعَالج فراق الخُليط ذي الأذَاة المُرّايل 

قلت لهم : اتركوا للملك الغساني هذه المتظفة ين الجناب وعالج» وفارقوه كما يفارق الخليط› 
القوم» من هو ذو أُذی 
و ENTE‏ و َ‫ َ 2 
ولا أغْرفَنّي بعدما قدنهيتكم اجادل يوماا في شوي وجايل 
لن تروني بعد | إذ نهيتكم أفاوض في رد الشوي والجامل» الشياه والجمال التي ستؤخذ منکم 
وبيضص غريراتِ تَفيض دموعُها نوس رو ندر بالأتال 
ولن أفاوض في رد نسائکم البيض الغريرات»› فتیات غير مجربات› الباكيات بدمع يستخرجنه من 
أعينهن استخراجاً للتخفيف عما بهن من ألم السبيء ثم يذرينه بالأنامل» يمسحنه بأطراف الأصابع 
وقد خِمْبٌ حتى قد تَزيدٌ مَخافتي على وَعَل في ذي المَطارَة عَافِلِ 
فد خحفت خوف وعل عاقل» متخذ معقِلاً > في موضع ذي المطارةء فالوعل شديد الخوف يفر 
لأدنى حركة ويعتصم بالقمم 
مَخَافَة عَمْرو أن تكونً جيادُهُ يدن إليْنا بين حاف ونَاعِل 


خفت عمراً أن يقود خيله إليناء ما بحوافره نعال وما ليس بحوافره نعال» آي جميع ما عنده من 
خيل. . وفسروا أيضاً أن الناعل الفرس» والحافي الجمل 


VV 


ا 
وقال فیما کان بینه وبين يزيد بن سنان المري: 
ألا انعا ذُبْيَانَ َي رسَالةٌ فقد أصبحّت عن منهج الحقّ جَائِرَه 


یا صاحبيّ أبلغا ان قبيلتي » رسالة› فقد انحرفت عن طریقی الح 


أجدَكُمُ لا تَرْجُرُوا عن ظلَامَةٍ سَفيهاء ولن تَرْعَوا لذي الود آَصِرَهُ 
أجدكمء أهذا معقول! أنكم لا تزجرون السفيه ن ظلمَ غيره» ولا ترعون لأصدقائكم 


أصرة»› علاقة 


وني لألقّى مِنْ ڏوي الصَعْنِ مِنهُمُ کنا أت کون الو جد ساره 
آنا الق ن ذو الحقد من بني مرة› وهم من ذبيان ولكنهم كانوا على خلاف مع عشيرة النابغةء 
ما تلقاه امرأة ساهرة من الحزن 
كما لَقَيَّتْ ذا الصَمَّا مِنْ حَليفِها وما انْمَكّتٍ الأمثال في الناس سَابِرَه 
وكما لقيت ذات الصفاء الأفعى الملازمة للصفا وهو الصخرء من حليفهاء أي المجاور لهاء وهذا 


قالت الحية لجارها: لأنني لدغت أخاك وقتلته فأنا أدعوك 3 الديةء شرط 0 ا منك 
بادرة ظلم 


فوائقًّها بالله حي تَراضَيَّا فكانتْ نَدِيه المَال غِبّاً وظَاهِرَةُ 
فحلف لها بالله» فكانت تعطيه الدية بالمال غباً آي يوماً بعد يوم» وظاهرة»› أي كل يوم. . فھی 


فلا تو اقل إلا اله وجَارَتْ به فس عن الحَقّ جَايِرَةُ 
لما كاد أن يستوفي العقل» الدية» وبقي القليلء انحرفت به نفسه عن الحق 
گب على فَأس يُجِدٌ عُرَابَها دري الاول بار 
e‏ وأخذ يشحذ غرابهاء أي حدهاء وهي من المعاول المذكرة» القوية» الباترة 


ر -9 I NTT‏ 
فقامٌ لها مِنْ فوق جُخر مُشَيَدٍِ لِيَمَنّلها أو تخطى الف بَادِرَةٌ 
قام للحية عند جحرهاء فحاول قتلهاء EELS‏ الذهبية» فاخطأتها كفه 


V۸ 


فلمًا وَقّاها الله ضَربَة قَأيِي» ولِلَبرّعيلٌ لانْعَمَّص نَاظرَة 
لما وقاها الله ضربة فأسه» وعين الحق لا تنام 
فقال: تَعالَيٰ َكَل الله بيْتّنا على مَالّناء أو تُنجزي لِيّ آخِرَهُ 
قال للحية: تعالي نحلف بالله على الوفاءء وتكملي لي ما بقي من الدية 
قال مير الله افعل إتني. ٠‏ راك مورا بيك قاع 
حلفت له الحية أنها لن ترضى بذلك» لأن يمينه فاجرة» أي كاذبة» ولأنه مسحور»› 
آي غير عاقل 
یی لی َير لا مزال مُا تة قأس فوق راي قَاقِرة 
بى لي يز لي وصربه س فون راسي فره 
وقالت الحية: أبى القبر الذي أراه مقابلي و5 الملدوغ» وأآبت لي ضربة الفأس 
القاقرة» التاركة ثرا أن أ بعهدك أو أن تغفر لي 


۱۳ الغازي الحنون 
ونسب للنابغة في هجاء النعمان بن المنذر. لكن» قال ابن الأعرابي: هذا 
لعبد القيس بن خفاف البرجمي 
يَجْمَمٌ الجيش ذا الألوفِ قيفرو ثح لايَرْرًاً اعدو فيلا 
یجمع جیشاً کبیراً ویغزو» ولکنه لا يُلحق أي ضرر بعدوه 


۱٤‏ في وصف طنحرة 
وقال النابغة يمدح النعمان بن الجلاح الكلبي: 
له بفِناءِ البيتِ دَهُمَاء جَوْنَةٌ تَلَقَمُّ أَوْصّالَ الجَرُورٍ المُرَاعِرٍ 
له في ساحة البيت قدر ضخمة سوداءء يلقّمونها أجزاء الجزور» أي الجمل المذبوح» العراعر» 
الضخم» فتتسع لها 
هذه القدر بقية من قدور موروثة في آل الجلاح أب عن جد 
بقل ال ية بها ٠كا‏ ارت كلت ا قرا 
الجواري يسارعن إلى قديح القدرء ما اغترف منها من لحم ومرق» مثلما تغترف قبيلة كلب بدلائها 


الماء من نبع قراقر 


۷۹ 


٥‏ هذا عليهاء وهذا تحتها 
وقال النابغة يرثي أخاه لأمهء وأمهما عاتكة بنت أنيس الأشجعي. وكان أخوه 
ذهب يطلب [بلاً له فمات : 
لا يَهْيِئ الناسَ مَا يَرْعَوْنَ مِنْ گلا وما يَسُوقون مِنْ أهل ومِنْ مَالٍ 
لا وجد الناس الهناء بما ترتعي إبلهم من عشب فتفيض عليهم لبنا ولحماًء ولا وجدوا هناء في 
أهلهم ولا في مالهم. . 
بعد ابن عَاتَكة الاوي لّدى آبَوّى مى ببَلدَو لا عَم ولا تحال 
. . بعد موت ابن عاتكة الثاوي» الراقدء في موضع «أبوى» البعيدء وقد أمسى غريباً ليس معه 
حَسْبُ الحَليلَيْن تأي الأرضٍ بيتَهُما هذاعليْهاء وهذا تحمَها بال 


يكفي الصديقين من البعد أن تكون الأرض هي مسافة البعد بينهماء إذ أحدهما فوقها والآخر تحتها 
دفيناً بالي الجثمان 


۱٦‏ دار نعم 
عُوجُوا فَحَيّوا لِنُعْم ومْتَةً الدَارٍ اذا َيون ِن ؤي وأخْجًار 


ميلوا بنا لنحي داراً کانت تنزل بها الحبيبة نعم» ولکن ما الذي نحييه: : مجرد نؤي› أي فناة حول 
خيمة لمنع ماء المطر من دخول الخيمة» وبضعة أحجار! 


2 


قَاسْتَعْجَمَّث دار ْم ماتْكَلَمُنا والدارٌ لو كَلَمَنْتاذاث أخبارٍ 
ذاراتن جما جما لا لا ولو كلها لست عا اجار اة 
ف ا و اا ا ار 
لم أجد ما أميل إليه» سوى نبات الثمام» وموقد النار 
وقد أراني ونعُمَا لاهِيَيْنِ مَعا في الدهر» والعيشسٌ لم يَهُمَم بإِمُرَارِ 
كنت آلهو مع نعمء قبل أن يشتد العيش ويقسو 
يام تُخْبرني نعم وأخِْرّْها ما أَكمٌ الناسَ مِنْ جَاجي وأسراري 
لولا حبائِل مِنْ نعم عَلِقَْتُ بها لَأَفْصَرَّالقلبُ عنها أ 
لولا ما تعلق بي من حب لها لنسيها القلب 


ي إقصَارِ 


A* 


Frof 
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أنبئْت نعْمَّا على الهجُرانِ حَايَبَة سَمَيّا ورَعَيًا لذاك العَاتب الراري 
تعتب علي لطول الهجرء وما لدي سوى التحسر على أيام هذه المحبوبة العاتبة الزاريةء اللائمة. 
هذا شيء يشبه كلام عمر بن أبي ربيعة 
رايت تُغْماً وأصحابي على عَجَلِ ‏ والعيس لِلبَبْنٍ قد ّث پأفرَار 
رأيتها وكنت في جمع من أصحابي» وكانت الجمال تشد عليها الأكوار» أي الرحال وخشبهاء 
استعداداً للرحیل 
بَيضاء كالشمس واقَتْ يوم أَنْعُدِها لم تو أَمْلاً ولم تفْحِش على جَارٍ 
كانت بيضاء كأنها الشمس» وهي فتاة لطيفة لا تؤذي أحداً 
يُلاتُ» بعد افْيّضَال الدّرَعء مِنْصْمُّها لَرّثاً على مثل غص الرَمْلَةَ اهاري 
بعد أن تفتضل درعهاء أي تخلع ثوبها الداخلي› يلاٿ»› أي لف منطقهاء» شالهاء على ردفین 
کأنهما دعص هارء أي ثيب رمل يهيل 
والطيبُ يَزدَاد طيبا أن يكو بها في جيد وَاضِحَة الخْدَيْنِ يِعْطارٍ 
المسك ونحوه من صنوف الطيب تصبح أطيب رائحة إذا كانت على عنق هذه الفتاة البيضاء الخدين 
المحبة للعطر 
مقن الصَجيعٌ إذا اسَسمّى بذي شر عَذْب المَذَاقَةٍ بعد النوم مِخْمَارِ 
تسقي ا إن طلب السقي بثغرها ذي الأسنان ذات الأشر أي المحززةء وكذا أسنان الفتيات 


الصغيرات» وريقها عذب» وهو كالخمر» حتى لو كانت قد أفاقت من نومها. . فنحن - البشرَّ 
العاديين - يكون ريقنا ذا رائحة رديئة عند الاستيقاظء ولا كذلك صاحبة النابغة 


ك 
ت 


RE E ۴ ت “ی 0 م‎ a0 ٣ EN 
کان مشمول صرف عل ريق مِنٌْ بعد رَقدتهاء أو شهد مشتار‎ 
کأن تُغرهاء إذ تقوم من النوم» قد شرب من خمر مشمولة» باردة ضربتها ريح الشمال» وصافية؛‎ 

أو كأن في ثغرها عسل المشتار» جامع العسل 


buco . f ۶ f 
أقول والنجمٌ قد مالث أَوَاخِرهُ إلى المَغيب تين نظرَة حار‎ 
أقول وقد بدا النجم يتجه للمغيب» وبدا الصبح يطلم» دقق النظر يا حار» حارث‎ 
لمْحَةمِنْ سَتا برق رأى بَصّري أم وَجْةَ نُعْم بدا لي آم سَنّا َارِ؟‎ 1 
أهذا الذي نراه ضوء برق» آم هو وجه نعم» م هو ضوء نار؟‎ 
< o& ° ا و ےم‎ RES 
بل وجه نعم بدا والليل معْتَكر قُلاحَ مِنْ بين أبواب وأسْسَارِ‎ 


۶ 
لاء بل هو وجه نعم . وقد بدا وسط الليل المعتكرء الدامس» فبدا لنا واخترق الأستار والأبواب 


۸1 


۷ جئتك على خوف 
اتات ان فة ادى عا و اة تا مرن 


جا ا ی وقد اتی بھا على شحط» وأنت بعید» رجل میون» کاذب 

اي خخ لع ا الاس ار دف ي 
قضيت الليل وكأنني ملعون» منبوذ» أو كأنني مريض مطعون جریح 

أ 2 فا ا بغي و ES‏ فَاعغَيَنْني 1 لمَعاقِلٌ وا لن 


كيف لي أن أبتغي غيرك أيها الملك حصناً؟ لقد أتعبتني الحصونء فلا حصن غيرك. ولا أمان 
إلا عندك 


جنك عَارياً حَلَمَاً ثيابي على توف تظن بي الظنُون 
جئتك معتذراً مشعث الثياب کأنني عار» وخائفاًء وموضح شبهات 

RE 2k so <f‏ ۳ م م 
فرأيتك لم تخن العهد» وكنت كالنبي نوح في حفظه للأمانة 


۸ آکل.. وشرب 

ساني عن أناس مَلَكّوا اكل الدهرٌعليْهمْ وشَرب 
٩‏ مخالب الدهر 

مَنْ يطلب الدهر تُذْرِكْه مَخالِبةُ ‏ والدهرٌ الور اج عَيْرُ مَطلوب 


من أراد الانتقام من الدهرء فراح يطالبه بثأرء تأذى من مخالب الدهر. فالدهر ينجو 
ولا يطلب بثأر 


ص f o‏ < ےه N A EE IDS‏ ۰ ي 2~ 4 
مَا مِنْ اناس دوي مَجْدِ ومَكرْمَةٍ إلا يشدعَليهم شدة الذيب 
وكل أهل المجد والقوة سيهجم عليهم الزمن هجمة الذئب المفترس 


۰ سخ وناره 
مَسَی تابه تشو إلى ضَوءِ تاره تَجذحَيْرَ ار عِندهاحَيْرٌ مُوقِدِ 
إذا آتيت هذا الرجل الكريم وأنت تتبين بعينين أرهقتهما الظلمة ضوء ناره» فستجد أفضل نار عندها 


AY 


١‏ المصير 
ا ال ا ت وا ق و 
ا ق 
وقخوئةلأفا حى ىلابرىتيىايَشز 
اتب إذْمَلى بث وقابل‘ للود 
۲۲ عصام 
قال في عصام» حاجب النعمانء وكان من أصل ضعيف وصعد بكده» ومن هنا 
قيل لكل مجتهد رفع نفسه عصامي : 
فس عِصّام سَودَتُ عصّاما 
ومَلمَنة الكر والإقداما 
وصَيَرَنةم E EEE E‏ 
حى قلا وجار الأقواما 


۳ لكل حاملة تمام 
و لشت بِدَاڃر أَبَّدا اما دار غي لِخُلَغَيظعام 
تَمَحْصَّت المَنُونله بيَّوم E E‏ 
المنونء أي الموت» كالمرأة الحبلىء تكون في مخاضهاء ثم لا بد لها من إتمام حملها. . وكذا 
الموت لا بد أن يزور المرء يوماً 
٤‏ ممتاز؛ لکنه ممتاز 
فتى نَم فيه مايَسُرٌصّديقَة على أن فيه ما يَسُوءُ الأعاديًا 
نى كَمْلَّث أَخْلَاقهء قَيْرَانَهُ ‏ جَوادّقَّمايُبْقي مِنَّ الما بَاقِيا 
أخلاقه كاملة» لكنه سخي فلا يبقي على ماله. . وهذه فضيلة أخرى ساقها الشاعر وكأنه يستثني. 
ومثل هذا قوله› وأوردناه سابقا : ولا عيب فيهم› غير أن سيوفَهُم/ بهن فلول من فراع الكتائِب 


AY 


الضرَابُ 


الکواکب 


النابغة الذبياني 
فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 

۱۰ ابره 
٦‏ يَضرهُ 
۳ الدَوَافِعٌ 

۱۹ فت 

۱۸ الأجَاولٍ 
۱ 
۷ اهرما 
۲۰ عصّاما 
0 الهمَام 
۸ طعام 

۱١‏ ون 

٤‏ الأعاديًا 
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۲٤ 


أحدثكم عن آخر شعراء الجاهلية : الأعشى ميمون بن قيس . 
سمع بالإسلام وکاد يسلم» ولم يسلم . ومات سنة سبع للهجرة. 


سكير ولا كأبى نواس» وداعر ولا كامرئ القيس» مذهبه فى الحياة طلب 
اللذة أيان و 

كنت أضربتٌ فى هذه المختارات عن اقتباس أبيات تداعر فيها ما شاء. 
افا اذرکی عبر وأا أا الذيران راء اقباس رتل ؟ على أن عدف 
وا ا عنها فى هذه المختارات» ولن أقول لك على أي روي هي 
حتى لا تترك ما وتنطلق إلى تلك الأبيات. وإنما رجعبٌ عن رأيي 
الأول متأسياً بابن قتيبة في «الشعر والشعراء»» فهذا القاضي الدَيْن استحسن 
للأعشى ثلاثةٌ َء وشاء أن تكو اثنتان منهنّ في الخمر. وهكذا كان أوّلونا: 
يكون أحدهم صاحب ورع وتقوى ثم يروي الشعر المتهتك ويستجيده» فكأن 
للشعر معياراً غير معيار الأخلاق والدين» معياران يتوازيان ولا يلتقيان أبداً. 
تلك مدرسة الفن للفن . 

فماذا صنع الفقهاء بشعز رُميت فيه المحصنات؟ كيف صنعوا بشعر جرير 
الذي زنى فيه نسوة سماهن بأسمائهن؟ لم يصنعوا شيئاًء رووا كل ذلك 
واستشهدوه على قاعدة نحوية أو على لفظة وردت في حديث أو حتى في قرآن. 
ذلك کان منهجهم. ولعل بعض معاصرينا - من دَيْن وغير دَيْن - يشمئز من هذا 
المنهج» ويقول إنه يجب أن يكون للشعر رسالة. ونحن في عملنا نعرض الشعر 
العربي كما كان» ونسدَرطه إلى معدة تقبل ألواناً كثيرة. ۰ 


Ao 


وفي الشعر» سوى المعنى» جَّرس» وفيه شيء خفي يميزه عن النثر» ولقد 
يمر بك شعر أجمع النقاد على أنه قليل «الفائدة»» يعنون أن معناه سطحي» ثم 
تجدهم يقتبسونه مرة ومرة في كتبهم» وتجده جاريا على كل لسان سائرا إلى كل 
مکان. 

الشعر صورة كما يقول هل زمننا من النقاد. هو صورة نعم» ولیس هذا 
الجامعات نفوسنا وهم يشرحون لطلابهم في الصفحات الكثيرة كيف أن الشعر 
صورة» فيفسرون الأبيات و«يستخرجون» ما فيها من «صور». 

الشعر كلمة تجاور كلمة فيكون لهما من الأثر ما يحرك في النفس شيئاً . 

وهو وزن وقافية . 

سنطرفك بأبيات للأعشى طالما تغنى بها المغنون» فهو صناجة العرب. 

ولد «ميمون» في الرياض عاصمة السعودية» قبل أن يكون هناك رياض أو 
الجنوبى . هناك ولد الأعشى. هذه المنطقة هى منطقة اليمامة التى كانت تسكن 
قراها في أواخر الجاهلية وأوائل الإسلام قبائل حنيفة» وقيس بن ثعلبة» 
ویربوع . وفيها كان مسيلمة الكذاب وبعض حروب الردة» وفيها عاش جرير 
شاعر يربوع التميمية. 

فى الجاهلية سكنت اليمامة قبيلة حنيفة وكانوا أهل زراعة» وسكنتها 
قيس بن ثعلبة وكانوا أهل رعي» وحرب. ويغلب على أهل الرعي أن يكونوا 
أهل حرب. ويبدو أن العلاقة بين القبيلتين كانت مبنية على تبادل المنافع» وكلتا 
القبيلتين تنتسبان إلى بكر بن وائلء التي هي فرع من ربيعة. ولعل القارئ يريد 
خريطة مبسطة لقبائل العرب : 

عرب الجنوب منهم طيءَ وكندة والأوس والخزرج› وغيرها کسیر :د وهم 
نصف العرب . ليس لدينا إحصاءء ولكننا نعرف أن نصف المشاهير من شعراء 
العرب كانوا من اليمانية. ومعظم قبائل الجنوب كانت تسكن في الشمال» في 
الشام والحجاز والعراق. هاجرت إلى الشمال قبل الإسلام بعشرات السنين. 
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وكانوا سألوا نسّابة أيهم أكثر عرب الشمال آم عرب الجنوب؟ فأجاب: إن 
تمعددت قضاعة» أي انتسبت إلى معد أبي عرب الشمال» فنزار أكثر» وإن 
تيمنت فاليمن أكثر. 

وعرب الشمال قسمان: مضر» ومنهم تميم وقريش. وربيعة» ومنهم تغلب 
وبکر . ومن بكر فرع قيس بن ثعلبة. 

ومن قيس بن ثعلبة كان الأعشى ميمون بن قيس بن جندل. 

مات أبوه جوعاً في كهف انسد بصخرة عظيمة» فلقبه الناس قتيل الجوع. 
ولقب الناس ابنه ميموناً أبا بصيرء تيمناً لأنه كان أعشى» لا يبصر في العتمة. 
ولعل ميموناً أحب اللقب فاكتنى به» وسمّى ولده بصيراً. وهو في شعره يزجي 
النصح ل«بصير» ولكننا لسنا على ثقة من أن هذا الشعر شعره. ولا نحن على 
ثقة بأن أي شعر جاهلي هو للجاهليين. تلك قضية نفض منها يديه بعض 
الدارسين» وجادل فيها بعضهم. وفي قصائد كثيرة للأعشى شكك القدماء 
رالمخدون: 


صحة نسبة شعره إليه 

كان القدماء يشكون في الشعر الجاهلي» ولكنهم كانوا يحبون هذا الشعر 
القديم حب تقديس. فهو الأصل» وهو الوعاء الذي يحمل اللغة الصحيحة 
«الأصليّةَ». . فكل ما يتكلمون به في عصرهم العباسي ذاك خليط» وكل 
أساليبهم في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم أساليب محدثة دخلها الفساد 
و«العجمة». كانت نظرتهم إلى اللغة نظرتهم إلى النص المقدس. حتى لقد زعم 
كثيرون منهم أن اللغة العربية بكلماتها وأساليبها مخلوقة مع آدم. 

هؤلاء القدماء شككوا في الشعر الجاهلي» وقدسوه في الوقت نفسه» 
وبحثوا بإخلاص عن أي مفتاح يعينهم على تخليص ما وصلهم منه من الفاسد 
الموضوع . 

وراس المشككين من المحدثين المستشرقون الذين استقر في ثقافتهم في 
بلادهم أن اللغة كائن متغير» وقد عالجوا الشعر الجاهلي بمبضع جراح غير 
ماهر - فأما لماذا غير ماهرء فلأن هؤلاء المستشرقين لا يتذوقون الشعر العربي 
كأهله ‏ على أنهم بقوة المنطق والعلم» شككوا. وجاء طه حسين فاتبعهم بعض 
اتباع» واقتنع كبير اقتناع. وثار عليه مقدسو اللغة من المحدثين. وأكثر ما 


AV 


أخاف المحدثين - المستمسكين بصحة الشعر الجاهلي كأنه أعراض أمهاتهم - 
أن التشكيك في نص الشعر الجاهلي سيعرض النص المقدس للشك. والأكثر 
تضرراً من منهج التشكيك الحديث النبوي. فقد روي روايةء ولم يكتب إلا بعد 
أكثر من مثة سنة من وفاة الرسول. 


وقامت معركة الشك فى الشعر الجاهلى» وأحسبها لا تزال قائمة. ولا 
أقف قفا طا : 


رأيت الناس ينشدون الشعر النبطى الذي قاله شعراء البادية قبل مئة سنة 
وين فته من اشد الین وألا من القصيدة يستشهد على حادثة أو 
على فكرة. ومنهم من هو أحسن حفظاً وأذلق لساناً فتراه ينشد القصيدة كلهاء 
ويأتي آخر فينشد القصيدة نفسها برواية مختلفة تتغير فيها مواضع الأبيات» 
وتتبدل عشرات الكلمات» وتنقص القصيدة أو تزيد. ذلك أن الرجلين كليهما 
تلقيا القصيدة شفاهاًء وكلاهما متقن لهذه اللهجة وقادر أن يصلح ما وصله 
مختلاً. وبعد عدة أجيال من الرواة يبقى من القصيدة وزنها وقافيتها» وبعض 
كلماتها. ولعله يبقى أيضاً شيء غير قليل من روحها. ولعل النسخة الحديثة 
منها أن تكون أضبط ضبطاً وأحلى حلاوة من النسخة الأصلية. ولعل قصائد 
نبطية كثيرة منسوبة إلى شاعر بعينه لا تكون من شعره أساساًء بل هي لشاعر 
إو اتد او أقدم: 


ونقول إن الشعر النبطي القديم الذي يرويه الناس في مضافاتهم» أو 
ديوانياتهم» في أيامنا هذه يمثل بمجموعه تراث حقبة معينة» ويحمل روحها 
سواء بأبياته الأصلية أم بأبياته التي دخلها التبديل الكثير أو حتى الوضع 
والنحل . 

وشعرنا الجاهلي مجموعة من القصائد تمثل روح تلك الحقبةء وتشکل 
أساساً فنياً بنى عليه الشعراء الأمويون والعباسيون شعرهم» واتخذوه نبراساًء 
وظلوا يحاولون الاقتراب من مبانيه - وأحياناً من معانيه - في صوغهم شعرهم. 
حتى المجدد الذي كسر القوالب عارفاً بما يصنع» كأبي نواس وأبي تمام» فقد 
كان يسعى جاهداً لتخير مفرداته وأساليبه بحيث تكون صحيحة جاهلياً. وهذا 
موجود في زمنناء فترى المرء إذا أورد كلمة عامية في شعر له أو نثر فزع إلى 
علامتي تنصيص يضع بينهما الكلمة العامية طالبا من القارئ المعذرة. 


AA 


طبع المستشرق ردولف غاير شعر الأعشى سنة ۱۹۲۸ء ثم رتب هذه 
إلطبعة واد ادها اشر وخا وفهارس محمد محمد حسين سنة ۰.›.).,. وجاءت 
طبعته غاية في الوضوح والأناقة والصحة والالتزام بطبعة غاير. لا بل لقد كلف 
سبّدةَ بترجمة المقدمة الألمانية فجاءت ترجمتها مرآة للأصل لم تنحرف عنه قيد 
شعرة. وقد عارضتٌ طبعة غاير على طبعة محمد حسين بيتاً بيتاً فعجبت من 
الرجلين. هذا الألماني يصدر ديوان الأعشى في نشرة علمية بديعة خالية من 
الخطأً وهو مصاب بالفالج» وهذا المصري يعيد طبعها طباعة أنيقة ويزينها بشتى 
الشروح» ولا يكاد يتسلل إلى طبعته خطأً مطبعي» فإن تسلل»ء وقليلاً ما تسلل» 
ضرطه بجريدة للخطاً وصوابه في ذيل الكتاب. وصنع جدولاً طريفاً آخر 
بالكلمات التي بذلها في الطبعة الأوروبية. هذا إلى فهارس أخرى عديدة. 

ليت محمد حسين اشتغل بتحقيق الدواوين القديمة أو حتى بضبط 
التحقيقات القديمة لهاء لكنه انصرف فيما يبدو لى إلى تأليف الكتب لتلامذته 
في الجامعة قبل وبعد عمله في ديوان الأعشى. جزاه الله خيراً. 

أقول: ذلك المحقق المصري كان - كما يبدو من كتبه الأخرى - عروبياً 
مستمسکاً بعری الدين» ناعياً على طه حسين تشكيكه فى الشعر الجاهلى تشكيكاً 
شا قا ومع ذلك نراه في الموضع بعد الموضع من طبعته لديوان الأعشى 
يشكك في العشرات من القصائد» ولا يرى أنه سَلِمّ لنا من ديوان الأعشى سوى 
حياة الأعشى 

أراه رجلا قصيراً» على شيء من البدانة» يلبس في أصابع يديه الخواتم: 
فهذا خاتم عقيق من اليمن» وهذا خاتم ذهب من أمير اليمامة هَوْذة بن علي» 
وهذا خاتم فضة اشتراه بماله في شبابه» ولم ينزعه من إصبعه لكثرة ما مس 
هذا الخاتم من أجساد الحسان اللائي يفتخر الأعشى بأنه عاشرهن . 

وكل هذه المعلومات محض افتراء» وما سيلى ليس صافياً كل الصفاء. 

کان كثير الأسفار. ونبغ في الشعر شاباً» وصار مشهوراًء ومخشي معرة 
اللسان. يسافر مع قبائل التجار. 


۸۹ 


هو هكذا. . يحب السفر. 

لي صديق أتعجب منه كثيراً. يقول لي: أعشق السفرء ولا أسأل عن هدف 
الرحلة ولا عن تفصيلاتهاء فما إن تتاح الرحلة حتى أعد حقيبتي . أتعجب منه 
لأنني أنا لست كذلك. فإذا عرضت لي سفرة حملت همها وتمنيت في أعماقي 
أن تلغى لأي سبب. فإذا سمعت آنها ألغيت فرحت فرحا طفولياً . 

كان الأعشى كصاحبي. يأتيه الخبر وهو في منفوحة باليمامة أن قافلة 
ستنطلق إلى اليمن» فيعد حقيبته. ويرحب به التجار رفيق سفر» فسوف ينزلون 
ببركته على أمراء اليمن وأساقفة نجران» ثم إن رفيقهم سيكون شاعراً يروي لهم 
من قصیده ويؤنسهم. ويقيم الأعشى في اليمن أشهراًء ويمدح الأمير» وينال 
عطية جزيلة أو قليلة. وإلى الحيرة على الفرات يسافر» ويلقي شعره على راويته 
يحيى» وللأعشى أكثر من راوية. 

ويسمع أن قافلة أخرى ستتوجه إلى الحجاز» فيمضي معهاء ویحضر سوق 
عكاظ» ويلقى الشعراء والكبراء. 

يلقى هناك عامر بن الطفيل وقد اشتدت خصومته مع ابن عمه علقمة» 
فينصر الأعشى عامراًء ويهجو علقمة. وتتسامع جزيرة العرب بقصائد الأعشى 
في تلك المنافرة المشهورة. ويبكي علقمة من قسوة الهجاء. وفي سفرة أخرى 
للأعشى يقع شاعرنا بيد علقمة» نح عة غر ف خی بحل لاع 
نفسه بأبيات يمدح فيها علقمة ويعتذر إليه عما بدر منه. 

ويعود الأعشى إلى منفوحة» ويجد ابنته قد كبرت» وأولاده يركضون في 
الحي ويرعون أغناماً كان ابتاعها لهم. ويأتيه رجال من قبيلة زوجته الجديدة 
التي تزوجها وظل يتركها ويسافر»ء فيطالبونه بطلاقهاء فيطلقها. ثم تعن له سفرة 
عراقية» فتتعلق به ابنته» تریده ألا يسافر» ولکنه - كزميلي عاشق السفر - يسافر» 
ثم يزعم لنا الرواة أنه حضر مجلس كسرى. 

يمدح الأمراء في كل مكان» وينال أعطياتهم» وفي كل حاضرة من 
حواضر هؤلاء الأمراء يلتمس الأعشى أخبية القيانء يرافقه إليها بعض التجار» 
فيشربون ويشوون اللحم» وينالون مبتغاهم من النساء. 

ويشيب الأعشى ويزداد عَشاًء ولعله كما قال ابن قتيبة فقد بصره. ويحن 
إلى أيام اللهو ويقول في ذلك شعراً. ويسمع وهو باليمامة أن قريشاً تعاني مع 


۹۰ 


ابنها الذي تقول إنه يقول إنه نبي. فلا يأتي عکاظاًء فهو شيخ كفيف» ولا يريد 
أن ينخمس في منافرة أخرى كتلك التي انغمس فيها بين عامر وعلقمة. ثم يسمع 
أن النبي هاجر إلى يثرب» وأنه بدأ يحقق الانتصارات» فيشد الرحال إليه» ويعد 
قصيدة يمدحه فيها . 

يأتى مكة أولاًء فيراه أبو سفيان» ويعرف أنه قاصد محمداً. فيقنعه بالعدول 
ف ول ويجمع له مالاً من قريش التي لا تريد أن يتعزز الإسلام بشاعر 
مشهور. ويرضى الأعشى وينصرف عن مكة عائدا إلى اليمامةء وهو يقوال لنفسه: 
لعلي أعود في مرة قادمة» والأمر قد استتب لمحمده > وإلّا فقد کسبت نیاق قریش . 
عاد إلى اليمامة. وفيها وقع عن نأقته د أوقخةاعتها الحا ريون الذين أراذوا ل ية 
قاسية لأنه لم يُسلم - ومات. وعندما صعد إلى السماء وضعه أبو العلاء المعري 
في الجنة بسبب قصيدته التي مدح بها النبي» لكنه حرمه من الخمر. وهذه بقية 
سيرة الأعشى نقتبسها من رسالة الغفران للمعري» والمتكلم الأعشى : 

اسحبتني الزبانية إلى سقرء فرأيت رجلا في عرصات القيامة يتلألا وجهه 
تلألؤ القمرء والناس يهتفون به من کل أؤب: يا محمد يا محمّد» الشفاعة 
الشفاعة! مب لكذا ونمتُ بكذا. فصرختٌ في أيدي الزبانية: يا محمد أغثني 
فان لي بك حرمةً! فقال: یا علیٌ» بادره فانظر ما حرمته؟ فجاءني علي بن ابي 
طالب» صلوات الله عليه» وآنا أغتَلٌ كي ألقى في الدّرك الأسفل من الّارء 
فزجرهم عني» وقال: ما حرمتك؟ فقلت: أنا القائل : 

نبي يرى ما لا تَرَوْنَء وذكرُهٌ أغارَ لَحَمُري في البلادِ وأنجدا 

فذهب علي إلى النبي بء فقال: يا رسول الله» هذا أعشى قيس قد روي 
دة فك وشهة أك نب مرسل . فقال: :هلا جاءني فى التار الكابقة؟ قال 
علیّ: قد جاء ولكن صدته قريشلٌ وحبّه للخمر. فشفع لي» فأدخلت الجلّة على أن 
لا أشرب فيها خمراً؛ فقرّت عيناي بذلك» وإن لي منادح في العسل وماء الحيوان. 
وكذلك من لم يتب من الخمر في الدار الساخرةء لم يُسْمَها في الآخرة.» اه. 


سلق الأكاديميين 


قد رأيتنا يها القارئ استفدنا من جهد رجل أکاديمي» هو محمد حسين› 
فمدحناه» ووفیناه حقه. الشن كذلك؟ إذن فالعادة الت جرینا عليها من السخرية 
من الأكاديميين والاستهزاء بهم لم تكسف عنا صنيع من أتقن عمله منهم. وقد 


۹۱ 


كتبنا ما كتبنا أعلاه - بعد أن كنا انتقينا ما انتقينا من شعر الأعشى ورَقَنَاهُ 
وشَحلْنَاه وشرحناہ كما ستری آدناه ۔» وانتهينا من هذه المختارات بصدر 


منشرح › لوش ادا ولم نتعرض لأحد. 

ثم حدث شيء . 

ذكرت للصديق اللغوي المدقق أحمد عبد الرحيم» في عرض حديث» أنني 
انتهيت من عصر الأعشى (أعني عصره عصراً)» وأننی استندت کک 
ومحمد حسين. فهتف بي صديقي: ألم يأتك نباً اة الجديدة التي تملا 
مجلدين وتستند إلى ثلاث نسخ خطية بكر» وتضم من الشعر الكثير مما لا 
يوجد في تينك الطبعتين؟ قلت: لا. 

ڻم جاءني بالمجلدین . فرأیته قد زين صفحاتهما التي ناهزت الثمانمئة 
بالمئات الكثيرة من العلامات والملاحظات. فقلت: مرحى! ننتفع بالطبعة 
الجديدة» وبملاحظات صديقنا المتمكن من لغته 


أقول لإخوتي الكرام في دول الخليج الثرية - والطبعة التي نحن بصدها 
صادرة في دولة خليجية ثرية -: ي إلا ما كففتم عن الخوض 
فيما ليس لكم فيه! خاصمتكم أمام العرش يا أهل المالء أما تتركون تحقيق 
الكتب» واستئجار الناس الذي لا يعرفون كيف يحققون الكتب؟ لعّت نفسى 
ولقَست» وحامت کبدي وخبشٺ من هذا المسخ الذي رميتموني به. 

هذا الكتاب صنعه رجل وصف نفسه بالدكتور» وصنعت المؤسسة الخليجية 
تلك ما لم تصنعه دار نشر في طول العالم العربي وعرضه: وظفت رجلاً 
(دكتوراً أيضا) ليقوم ب«المراجعة اللغوية» وصرحت بذلك على قفا صفحة 
العنوان الداخلي . أرأيتم دكتوراً يحقق ديواناً جاهلياً ثم يحتاج إلى مراجع لغوي 
يكنس أخطاءه النحوية من ورائه؟ 

اصبروا» فالمهزلة مستمرة. 

على صفحة الغلاف اسم الشاعر (الأعشى الكبير) وتحت الباء كسرة.. 
حتى لا نغلط ونظنه «الكَبَيْر. ونقول للناشر: جبر الله كسرك وأقام أَمْتك لهذه 
الكسرة التي أنعشتَ بها الذاكرة. ثم «ميمون بن قَيْس» ولا ندري من أي 
المصادر الخطيرة eT‏ لكن» هي كسرة أخرى! وسترى 
معي كرا كيرا فا شيا وسترى فين المكصورة كرو فى كله الناشن؛ 


۹۲ 


بدآنا نقراً . وفي الصفحة الأولى كلمة الناشر» صفحة مكتوبة بقلم هزيل 
ثرٹار» قلم من لم يذق شعراً في عمره. 

ثم مقدمة «المحقق» : e‏ صف للقارئ ا ا السيد 
الدكتور المحقق؟ سيقتضيني ذلك تسعين صفحة من مر الكلام. لقد آغثى النفس 
بتحمیداته وتسبي‌حاته ودعواته لنفسه ولكل من ساعده في الحصول على النسخ»› 
حتى كادت مقدمته أن تصبح خطبة منبرية. ولم ينس في الفقرة الأولى من 
المقدمة أن يتحفنا بغلطة لغوية - أشار إليها وإلى أمثالها صديقي اللغوي أحمد 
عبد الرحيم -. ثم تجده في الصفحة الثانية من المقدمة يثني على الألماني غاير 
أعطر الثناءء ويقذف المصري محمد محمد حسين بعبارة «أين الئرى من الثريا». 
وأخذ بعد ذلك يعبث باللغة عبثاً لا نرضاه من طالب في الإعداديةء بلة من 

يكتب اسم المستشرق الألماني بجيم مثلثة النقاط حيناً وبجيم ذات نقطة 
حیناً ويرتكب ثلاثة أخطاء نحوية فى الصفحة الثالثة من المقدمة› وتراه بعد 
ذلك يبدا الجملة بمبتدأء وابحث - إن كان معك وقت - عن الخبر. ثم يصدر 
حكماً: اضربت صفحاً عما أثير من شكوك حول بعض شعر الأعشىء إذ لم 
تعد لمثل هذه الشبهات فى مجال البحث العلمى والتحقيق قيمة تذكر». هذا ما 
يقوله صاحب «البحث العلمي» الذي بدأ كلامه بعبارة «أستبيح القارئ عذراًه» 
وهو» وأيم الحق› قد استباح العلمء واستباح القارئ فعلاً . 

وفي مطلع الفقرة بعد الفقرة يروي لنا هذا الدكتور كيف أن الأمر الفلاني أو 
الفلاني قد أذهله (في إحدى رواياته لهذه الكلمة يقول «أذلهتني»» نقول ذلك لكي 
يعلم الدكتور أن آلاف الأخطاء المطبعية التي حفل بها كتابه لم تنزلق عنها أبصارنا 
مثلما انزلقت عنها العيون الأربع: عيناه وعينا المراجع اللخوي الذي وظفوه له). 
٠‏ بعد تسعين صفحة من الكلام المضطجع في مراقد الركاكة بدأنا نقرأ شعر 
الاعشى. ونقول للسيد الذي سمى نفسه محققاً: ليست فى الكتاب بجزأيه 
صفحة واحدة تخلو من خطأًء ومن خطأین› وئلالة وعشرة. یا آخي» اتق الله ! 
ليس لأهلك حقل تزرعه» أو دكان تقعد فيه تبيع وتشتر تري . لقد شکرت نصف 
أمة محمد في مقدمتك لما أسدوه إليك من معونةء قد والله فضحتهم . 

فد استغنينا عن كتابك یا سید. 

نخل لنا القدماء شعر الا عشیى ومخضوه مخضاً في زمن کان فيه شعر 


a۳ 


الأعشى برواياته المختلفة بين أيديهم» واستغنينا. عرفنا عيون شعره مما حصل 
فى أيدينا من انتقاءات القدماءء فلا نريدك ولا نريد كتابك السمين غير الثمين . 
وکنت في المقدمة قد هددتنا بإصدار جزء ثالث» ونظنه إن وفيت سيلتهم ورقاً 
كثيرأًء ونقول لك: رفقاً بالأشجار في الغابات الموسمية. 

وكلمة محاسبة أخيرة - ولا أتعهد لك أن تكون الأخيرة» فقلبى منك 
ملآن -: وعدتنا بشرح الاعات قرحا آفغتل من شرح محمد سین الذي عبت 
وتنقصت منه بلهجة الأستاذ» فأين شرحك؟ قد اكتفيت من الشرح بسرقة بعض 
ما خحطته أنامل الراحل الذي لن يستطيع أن يقول لك من قبره: امسك حرامي . 
نحن نقولها لك. ونقول لك: ليس في كتابك شرح . 

وكلمة أخرى: هوامشك تخاليط . ومقابلتك بين النسخ تنحط عن أدنى ما 
يصنعه الشداة في هذا الفن. 


۱ ودع هريرة (المعلقة) 
قال ليزيد بن مسهر الشيباني» أبي ثابت: 
وع «هُرَيْرَة» إن الرَكَبَ مُرتَجِل وهل تطيق وداعاً أبُها الرجل 
راء فُرْعاء مصقول عَوارضها تشي الهوينا كما يمشي الوجي الوجل 
غراء (بيضاء) فرعاء (كثيفة الشعر)» مصقولة عوارضها (أسنانها ارا تمشى الهوينا (ببطء) 
كما يمشي الوجي (الحافي) الوحل (الماشي في الوحل). والماشي ف في الوحل متمهل لأنه لا یری 
إن کان تحت الوحل ر مسون أو نحوه» فکیف إذا کان حافاً 
كال مشيتَهامِنْ بيت جارتها مر السحابة لا رَبْتٌ ولا عَجَلٌ 
تع حلي اسا إا انصرفث کما استمان بریح عِشْرق جل 


تسمع لحليها وسواساً (خحشخشة) مثلما یخشخش نبات العشرق الزجل (المخشخش إِذ تجف بذوره 
وأغلفتها) عندما تهب عليه الريح 


ليست كَمَنْ يكره الجيران طلعتّها ولا تراها لِسِرٌ الجار تخمَيَل 
يحب الجيران طلعتهاء ولا تختتل (تسترق السمع) على أسرار الجيران 
يكاديصرعُهالولاتشددُها إذاتقوم إلى جاراتِها الكسَل 
يكاد الكسل يصرعها (يلقيها أرضاً) لولا آنها تتشدد عند القيام» وذلك لثقل أردافها 


۹٤4 


or # 


هِرْكَوْلَة فق درم مَرافِقُها كأ أخحمَصّها بالشوك مُنْتَمل 
هركولة (عظيمة الوركين) فنق (منعمة)ء مرافقها درم (مفاصلها مكسوة بالشحم»› فلا تبين فيي المرفق 

عظمة المفصل)ء وكأنها تلبس نعلاً من الشوك تلتصق بأخمصيهاء فهي لذلك بطيئة المشي 
ما رَوْضَةٌ مِنْ رياض الحَرْنِ مُعشِبةٌ خضراءُ جا عليها مُْبِلٌ هَل 
بدأ تشبيهاً : ليست الروضة من رياض الحزن (الهضبة) المعشبة الخضراء التي جادها مطر مسبل 


“ 


ر ھا بے ا و ٤‏ ‌ 
را اط ها ر را ٠‏ ولا اجس متها دوا الال 
ليست هذه الروضة أطيب من هريرة من حيث النشر (الرائحة)» وليست أحسن منها مع دنو الآصال 
(قبيل الغروب) 
لفيا ا وفلقث رجا غيري وعُلَقَ أخری غيرَها الرجل 
تعلقت بحبها عرضاً (صدفة) وهي تعلقت برجل غيري»› وهو تعلق بغيرها 
قالت هُربْرة لما جشْتٌ زائرَها: ولي عليک وويلي منک يا رجلُ 
لا اختلاف بين النقاد القدماء على أن هذا أخنث بيت قالته العرب 
ان ری غارفا فد تاره كاناالری في افا الشل 
يغير الموضوع: يرى الرائي عارضاً (غيماً) في أطرافه بروق كأنها شعل من نار 
لم يُلهني الهو عنه حي أرفْبُه ولا اللَدَاذةُ مِنْ كأس» ولا الكَسَلٌ 
لم يشغلني عن هذا الغيم البارق لهوي وكأسي» ولا کسلي 
فقلتٌ للشَرْب في «ذُرْنّى» وقد تَملُوا شِيمُوا» وكيف يَشِيم الشاربُ النّمِل 
فقلت للشرب (الشاربين) وقد سكروا: شيموا (راقبوا البروق» والعرب تشيم البرق لتخمين اتجاه 
الغيم الماطر كي ترتحل في سبيل العشب)ء ولكن» كيف يشيم البروق السكران؟ 
وبلدةٍ مثل ظهر الترْس مُوحشة للجِنٌ بالليل في حافاتِها رَجَّل 
رب بلدة موحشة جرداء كظهر الترس (ظهره هو ما يواجه الخصم ویکون صقيلاً)ء ويسمع فيها 
زجل الجن» وهو عزيف الجنء ولا أدري كيف يكون صوت الجن فلم أسمعه قط 
جاوزتها بظليح جَسْرَةشُرّح في مِرَفَقَيْها إذا استعرضتها فل 
قطعت هذه البلدة بطليح (ناقة مهزولة من مشقة مشقة السفر) جسرة (ناقة ضخمة) سرح (سلسة السير)ء 


وترى في مرفقيها (الثفنتين اللتين تبرك عليهما الناقة من أمام) الفتل 


46 


فق اال رت اة غا ود ادر وی م هال 
أخالس (أستخفل) الرجل ويحذر مني ثم لا يئل (لا ينجو)ء فأنا أواصل زوجته 
وقد أَفُودُ الصّبَّا يوماً قَينْبَعُّني وقد يُصاجبني ذو الشَرَة العَزلُ 
أبادر إلى الصبا (اللهو) وبلحق بي“ ا صديق ذو غزل وشرة (عرامة الشباب) 
تر لر ا 0 a A aA‏ 
أذهب إلى الحانوت (الحانة) ويتبعني شاو (من يشوي اللحم) وهو مشل وشلول وشلشل وشول 
(وكلها تعني نشيط› راصتد این ية الت لوت الم ادات وراح بعضهم يزعم أن لكل لفظة من 
0 0 د 
في فِتية كسيوفِ الهند قد عَلمُوا a‏ اليل 
8 وسط فتية تشرق وجوههم وهم يتبعون فلسفتي وهي أن الحيل التي يتخذها المرء ذو الحيلة 
الواسعة لا تدفع عنه المقدرء لذا فعلينا أن نقطع العمر بطلب اللذة 
٤ TREE RE eR‏ ٤ھ‏ کے و ا 
نازعتهم قضب الريحَانِ متكنا وقهوة مزة راووقها خضل 
كنت آخذ وأعطي عروق الريحان مع هؤلاء الفتيةء وآنا متکئ» وأتعاطى معهم خمرة مزة (طعمها بين 
الحموضة والمرارة) راووقها خضل (وعاء تصفيتها مبتل دائماً لأنه عامر بالخمر لا يفرغ) 
AT EEL ECG‏ ا ا 8 
لابَستَفيقَون منها وهي راهنة إلا بهاتِ» وإن عَلوا وإن هلوا 
لا يصحون من سكرهم والخمر راهنة موجودة إلا كي يقولوا: هات كأساً أخرى» يقولونها حتى 
وإن علوا (شربوا أولا) ونهلوا (شربوا ثانيةً) 
سی بها ذو رجاجات له نطف مقلم اسفل السزبال مَل 
الساقي له نطف (لؤلژؤات صغیرات› وآتخيل هذا الساقي ولداً في شحمة أذنه شذرة فضة أو 
خرزة)» والساقي قد شمر عن ساقيهء وهو معتمل (نشيط في عمله) 
0< 7 9ے ت e 2 e‏ 
ومُسْتَجيب تخال الصَنْجَ يَسمَعهُ ‏ إذانَرَجُعُ فيه القَيْنَةُ الفُضّل 
ورب عود يستجيب لصوت القينة (المغنية) وتحسب أن الصنجح (الصاجات في أصابع الراقصة أو 
المغتية) يسمع العود ويتابعهء وهذه المغنية ترجع صوتها وهي فصل (تلبس القليل) 
Sa‏ اباْبَيْتٍ E‏ 
EOE‏ ولست ضا برها ما حَنّت الإبل 
ألا تتوقف عن نحت أثلتنا (التعريض بناء والأثلة: من الأشجار الكبيرة)» ولست مؤثراً في مجدنا 
أبداً. . ما دامت الإبل تصدر صوت الحنين 


۹٦ 


كناطِح صَّخرة يومالِيُوهِتَها فلم يَضِرْهَّا وأوْمّى فُرنَه الوَعِل 
أنت كالوعل الذي ينطح الصخرة» فلن يضيرها بل يضعف قرنه 
نحن الفوارسٌ يوم الجنو ضاحِيَة ‏ جَنْبَيّ «فْطَيْمَةه لا ييل ولا مرل 
نحن فرسان يوم CEG A SS‏ ولم 
قالوا الرْكوبتء فقلنا: تلك عادتناء أو تنزلونء› فإًا ل 
نحارب راكبين» وننزل للمجالدة بالسيوف» فنحن نحارب بكل طريقة 


۲ دبلوماسية 


1 ت‎ 1 2 2e e ٤ 
: سأوصي بَصيراً إن دَنَوْبٌ إلى البلى وصاء امرئ قاسى الأمورَ وجرًبا‎ 
البلى : تحلل الجسم بعد الموت. ولعله كان للأعشى فعلاً ابن اسمه بصيرء لا أنه كني بأبي بصير‎ 
لعشا بصره‎ 
بان لا تم الود ين باك ولا تنأ عن ذي بعْضة إن تَمَرَبا‎ 
لا تبتغ مودة من يبتعد عنك» ولا تبتعد عن ذي بغضة (كراهية) إن هو تقرب إليك‎ 


gl ع‎ 


E ARE A a 
ان عاد وام سح هاا واع ت نای ی وا رارضا‎ 
راب الحبل: من الريبةء أي داخل وصلها الشك. وات أوجاع‎ 
وأجمَعَّبْ صَرْمَنا شعدى وهجْرتّنا لما رأثت أن رأسي اليوم قد شابا‎ 

الصّرم: القطعة 
هركَولَة مِنْل وغص الرّمل أسفلها مكسْوة مِنْ جمال الحُسن جلبابا 
هركولة : عظيمة الوركين . الدعص: الكثيب 
ل ا فل ا قل م و 


الجثل : الشعر الكثيف. تميل بشعرها الذي يعطي المواشط (جمع ماشطةء أي كوافيرة ذلك الزمن) 
کا وا 


۹۷ 


٤‏ نذير الفتاء 
إن القرئ رمات ي يكقبلحَوَعَذاإبها 
ستهلك قبل أن ينزل بها العذاب الذي تستحق 
وت صيزرٴبعدعيمارة يبومالأمرخرابها 
أولْمْ ريي جرا وأن ت حكيمة-ولمّابها 
حجر : بلاد ثمود شمال الحجاز 


٥‏ الاغتياب 
اا م فد کار ا ا ی ا 
يزعم أنه ينصحني ثم يروح يغتابني 


> التداوی منها بها 
اك اها بلي غاا عض اطرايها 
أطرابها : أشراقها 
وكأس شربث على لَلةٍ وأخرى تداويتٌ منهابها 
قالوا قديماًء وحديثاً أيضاًء إن شرب بعض الخمر في الصباح بعد ليلة ساكرة ينفي الخُمار» أي صداع 


السكر. وهذا المعنى للأعشى مشهور› أخذه أبو نواس حين قال «وداونی بالتی كانت هی الداء» 


لكي بعلم الناس آي لمرو أتيتُ المعيشة من بابها 

كُمَيْټٍ يُرى دون قَعْر الإى كمثل فُذى العين يُفُذى بها 

الخمر کمیت (داكنة اللون) وهي مع ذلك صافة صفاء يجعلك تری الشائة الصغيرة بحجم قذى 
العين في قعر الإناء 

قاف رودو اتا س و ات اة 

المسمعات: المغنيات. قصابها: عازفو القصب» أي الناي» فهؤلاء - ومعهم الورد والياسمين - 
يحضرون سكرتنا تلك 


۹۸ 


مقي لي تمانو ين مودي دك تقي يل ابه 


۷ تهدید 
قال لشيبان الجحدري : 
با ِسْمَع اني امُرُومِنْقبيلة بَنى لي مجدأمونُها وحيائها 
مجدي هو مجد قبيلتي في حياتها وفي مصارع رجالها 
فلا تَلمَس الأفعى يداك تريذها ودَعُها إذا ما غْيّبَنْها سَفائها 
سفاتها : ترابها 
إبا مِسْمَع أَفْصِر فإِنً قصيدةٌ متی تأیگ ئَلْحَقْ تَلْحَقْ بها أَحَواثها 
مَيّرّني فخري» وكل قبيلةٍ مُحَدئة ما أورئنهاسُعائها 
سعاتها : الساعون لتحقيق مجدها 


يمدح شيبان بن ثعلبة بيوم ذي قارء الذي انتصرت فيه العرب على الفرس: 
9 
فِدَى لِبَني ذُهْلِ بن شَيْبانَ ناقتي وراكبُها يوم اللقاءء وقلتِ 
أفديهم بناقتي وبراكبها (آي بنفسي)ء وقليل لهم ذلك 
وول 8 ك ا ٣‏ 
حنو قراقر: مكان قرب الكوفة. الهامرز: قائد الفرس في ذي قار 


٩‏ نبي یری ما لا ترون 
ألم تنمض عيناك ليلة أرمَدَا عادَك ما عاد السَّليمَ المُْسَهّدا 
لم تخمض لك عين ليلة كنت كالأرمدء المصاب في عينيه بالرمد» MR‏ 
(الملدوغء يسمونه سليماً تيمناً بشفائه) المسهد (الساهر» وكانوا يمنعون الملدوغ من النوم كيلا 
يسري اسم في جسمه) 


بات و تاقار وترو ٠‏ فلاة ها الد كيف ردا 


۹۹ 


وما زِلْتُ أبغي المالَ مُذُ أنا ياف ولا وكهلا ج شت وار 
الأجة مق ق ا 
حفيّ : مهتم › أصعد: ذهب 
الا أيُهذا السّائلي أين يمم فإ لهافي أهل يثربَ موعدا 
من يسألني: «أين يممت (قصدت) ناقتي»» فالجواب آن لها موعداً في يثرب 
فآليتُ لا أرثي لهامِنْ كلالةٍ ولامِن حَفَىٌ حتى تزور محمَّدًا 
آليت (حلفت) لا أرحم ناقتي من الكلالة (التعب)ء ولا من الحفى (تسلخ أخفافها) حتى تزور محمداً 
1 اليد المعروف ١‏ 
نبي يرى ما لاَرَوْنَء وذكرهٌ أغارَ لَعَمُري في البلا وأنجدا 
له صَدَقات ماتَجِبٌ ونائلٌ وليس عطاء اليوم مابِعَهُ غدا 
ما تغب : لا تنقطعم 
أجِدَكٌ لم تسممْ وَصَاةَ محمد لبي الإله حين أوصّى وأشهدًا 
۰ ا 2 ے n. oO ٌ o‏ ی 
إذا أنتَ لم ترحَل بزاد مِنْ التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
ندِمْتَ على ألاتكونَ كمثله ونك لم تُرْصِذ لما كان أَرْصّدا 
ترصد: تخر 
E GSE ENG‏ 
وص على حين العَشِيّاتِ والضحى ولا تَحمد الشيطانء واللَةَ فاحمَّدا 
ولا تقربَنّ جارةً إن رها عليكَ حرام فانكحَنْ أو تأبّدا 


٠‏ الخيال الزائر 

إن كنت لا شين عله عاشتي صب بحبَكِ يا جُبِيْرةُ صادِ 
غلة: عطش. صاد: عطشان 

فانهَي خيالَكٍ أن يزورّء فإته في كل مَنرلَةيّعودٌ وسادي 


+۰ 


۱۱ يۇامرنى في الشمول 
أتاتي ارتي فن الجي الاك قا غاا 
جا وزیی ری اکر و ف اد ا ا ا 
و ا وو ا ا جج راو 
امكف عن حُمْرة إذاصَرحث بعد إزباوها 


صرحت : صفت من الرغوة. وتصريح الحليب زوال الرغوة عن وجههء ومن هنا قولنا اليوم «بصراحة٠‏ 


۲ الليل الأعمى 
ألا حي ميا إِذأجَدٌ بُكورّها وعَرّْض بقولٍ: هل يُفادَى أسيرُها 
أجد بکورها: حدث تبکیرها بالرحیلء وقل لھا على سبیل التعریض أما حان أن یفادی (يطلَیَ 
بفدية) أسيرك؟ 
2 ا 0 2 a‏ ا 
فيامَيّ لا تدلي بحبل يغرني وشر حبال الواصلينَ غرورها 
فإن شئتٍ أن تُهْدَيٰ لِقومِيّ فاسألي عن العرٌّ والإحسانِ أين مصيرُها 
إن شئت هدايةٌ ومعرفةٌ بحقيقة قومي فهم أهل العز والإحسان 
تريٰ أن قدري لا تزا كأنها لذي المَرُوةٍ المَقُرورِ أمّ يزورها 
قدري (طنجرتي) مثل الأم التي يلجا إليها المقرور (البردان) اللابس فروة الذي نزل بنا كي نطعمه 
I‏ مه ‌ ووو .1 dÊ‏ ٍ ھ 
مبرزة لا يجعل الستر دونها إذا أخهد النيران لاح بشيرها 
مكشوفة قدرنا لا يغطيها إلا دخان نارهاء وهي تبشر الجائع بالطعام 
إذا الشَوْلُ راحثْ ثم لم تَفْدِ لحمَها بألبانِها ذاق السََانَ عقيرُها 
إذا الشول (النياق) راحت (رجعت من مراعيها) فعليها أن تفدي لحمها بأن تدر لنا اللبن» فإن لم 
تفعل فسوف يذوق الذبح بالسنان عقيرها (من سیذبح منها) 
وإني لترًّاك الضّغينة قد أرى كَدَاهامِنَ المَّولى فلا أستثيرُها 
نسب البيت إلى غير الأعشى» انظر القطعة 1١١‏ من باب الحماسة في هذا الكتاب 
وَقَورٌ إذا ما الجهل أعجبَ أهلّه ويِنُ خير أخلاقي الرجال وقورُها 
وليل يقول القومٌ مِنْ ظلماته: سَواء بَصيراتٌ العيونِ وعورُها 
تجاوزته حتى مَضى مُذْلَهِمَهُ ولاح يِن الشمس المضيئة نورُها 


1۰1 


۳ کن کالسموآل 
قال a‏ 8 بن حصن بخ عمران بن is‏ 

e E OT 
قد طفْتٌ ما بين بَانِقَيَا إلى عدن وطالّ في العُجُم تَرْحالي وتسياري‎ 
فكان أَؤْناُمٌ عهداًء وأمنعَهُمٌ جار آبوك عرف غير إنكارٍ‎ 
کان أوفى من سمعت به وأحماهم للمستجير به أبوك (يعني جدك الأعلى)» وهذا معلوم لا ینکره‎ 

أحد 

الت هشامط و اد وانله وعد وهه الايد الضاري 
كن كالسَّمَّوأل إذ سَارَ الهُّمامٌ له في جُحفل كَسّواد اللي جرًارٍ 
كن كجدك السموأل عندما قصده الهمام (الشجاع» وهو الحارث بن ظالم) في جیش کبیر کأنه 

سواد الليل. . 

ابلق القَرْدِمِنْ ت تَيْمَاءَ منزله حصن حصي وجار غير غدار 
کان منزل السموأل الحصن E‏ وهو حصن فرد لا شبيه له» والسموأل يجير ولا يغدر 
إذ سامَةُ خطتَي حف فقالّ له: مهما تقلَّةُ فاي سَامِعٌ «حَار».. 
سامه الحارث (فرض عليه) خطتي خسف (خیارین ظالمین)» فقال له السموال: ها آنا ذا أسمعك 

يا حارِ (یا حارٹ) 

فقال كَل وعَدْرٌ أنتَ بينهُما فاخ خْتَر وما فيهما حظٌ لمختار 
قال الحارث: ابنك بيدي قد أمسكت به خارج الحصن» وكان ذاهباً يصيد» وأمامك الثكل (أن 
تفقد ولدك)ء والخيار الثاني الغدرء بأن تسلمني الدروع التي وضعها عندك امرؤ القيس وتغدر به 

ولا تفي له بالوعد في حفظ الدروع 

E‏ قال له: فقتل أسيرك إني مانعٌ جاري 
تردد السموأل» ثم قال a‏ اقتل ابني الذي تأسره» وسامنع جاري (سادافع عمن استجار بي) 
اا إن کت فا و کت کا ع وان 

ولئن قتلت ابني ذ فله من سيخلفة» مع أنه کریم غير عوار (غیر جبان) 
مالا كثيراً وعرضاً غير ذي دنَس تاقار 
سيخلفه مال لي کثير» وعرض نقي» وإخوة له 


1۰۲ 


جروا على أدب مني پلا نرتي ولا إذا شَمَرَّث حربٌ بَأغْمَار 
هم على أدب أدبتهم به» وليسوا متسرعین› وفي الحرب غير أغمار (غير قليلي الخبرة) 


وسوف بُعُقَبُِيه إن ظفِرتَ به رب كريم وبيضَ ذاتٌ أطهَارٍ 


الحيض ومن بعده الطهر) 
لاسِرْمُنّ لديناضائع مَيِقّ وكاتمات إذا استُووغْنّ أسراري 
سرهن (جماعهن» والسر هو الجماع) لا يضيع سدى بل يؤدي إلى حمل»ء وهو غير مذق (غير 
ممزوج/ يريد القول إنه جماع للاستيلادء لا للذة) 

۳ ۶ Mor, ¢ § و‎ E PO PE E 
فقال تَقَدِمَّة إذقام بقثّله: أشرف سَمَوأل فانظر للدم الجاري‎ 
أفتُل ابتك صّبراً أو تجيءَ بها رعا ا هذا اَی إنكار‎ 

أأقتل ابنك صبراً (إعداماً) أم ستجيء بالدروع؟ فأنكر السموآل هذا الخيار كل الإنكار 
فشك أوداجّه» والصّدرٌ في مَضَضٍ عليه مُنْطَوياً كاللذع بالنار 
۶ 2 0 


شك الحارث أوداج الفتى (عروق رقبته). وكان صدر الوالد في مضض (عذاب) على ابنه» ينطوي 
على نار تلذعه 


واختَارَ أذْرَاعَةٌ أن لايْسَبّ بها ولم يكن عه فيها بحََّارٍ 

اختار السموأل الحفاظ على الدروع حتى لا يُسب بقلة الوفاءء ولم یکن عهده ختاراً (خداعاً) 

وقال لا أشتري عاراً بمَكَرْمَةٍ فاختارً مكرمةً الدنيا على العارٍ 

والفصر مخ قدا هة على ا ورن ف الرفاة الاق انواري 
الزند: أداة قدح النار» الثاقب: المشتعلء الواري: المتقد 


٤‏ الثبات 

قال لبني جَحدر: 
قدو اولخ رل . ول ج فاا الفرر 
وقدفَرَرَنَموماصّبرئنَم وا ر اكم وار 


۰۳ 


1٥‏ وقیدنی الشعر فی يته 
قال في سياق مدح قیس بن مَعُدیکرب : 
ففاصّث دمُوعي كفيْض العُرُو ب إا وكجيفمًاً وما انجدارا 
الغروب: الدلاءء السطول؛ وكيفاً: انهماراً 
كما أسلَم السْلْكُ يِن نيه لأآلئ منحيراتِ مارا 
السلك : خبط العقد. يشبه دموعه بلآلئ قد انفرط عقدها وانتثرت 
إلى حامل التفل عن أهله إا الدهرٌ ساق الهَناتِ الكبارا 
اتو جه إلى هذا الممدوح الذي يحمل ثقل الهنات (الأزمات) عن أهله 
وبل ل تفرع جارات ومَنْ لا يرى حلمه مستعارا 
وهو يجير النساء فلا يصل إليهن العدو لكي يسبيهن» وحلمه خلق أصيل 
E E E E E O‏ 
يهب الناس المئة ناقة وفيهن المخاض (من قاربت الوضع)» والعشار (من ثقلت بحملها) 
فما أناء أمٌ ما انيَخالي القَوافِ ي بعد المَشيب كَمَى ذاكٌ عارا 
كيف لي آن آخذ شعر غيري» وقد شاب الرأس؟ هذا عار 
وقيَّدَّنى الشعرٌفى بييّه كماقَيَّد الآسِرات الحمارا 
تم تقييدي بسبب الشعر» مثلما تقيد الآسرات (السيور الجلدية) الحمار (الحمار هو 
الخشبة التي تصل بين قطع السرج/ وكنا نسمي الحديدة التي بين مقعد الدراجة وبين 
مقودها «الجحش» ولعل هذا من ذاك). يتذكر الأعشى حادثة جرت له مع النعمان في 


شبابه إذ لم يصدق النعمان أنه صاحب الشعرء فحبسه في مکان حتی يصنع شعراً 
جدیداً یثبت به أنه شاعرٌ حقاً 


۱١‏ حکمتموني 
قال يهجو علقمة بن علائة ويمدح عامر بن الطفيل في منافرة جرت بين الرجلين: 
شاقَنْك من «قَنْلَةًا أطلالّها بالشظ فالوتر ر إلى حاجر 
اها ف ااتا س فلت صو ر 


غير آيات (علامات) تلك الديار المطر الملث (المستمر)ء الذي صوبه (سحابه) زاخر (مملوء ماء) 


i: 


وقد أراهاوشط أتراإبها في الحيّ ذي البهجة والسّامِر 
یتذکر حبیبته وسط صویحباتها 
كَذميَةصورمحرابها بمُذمَبِينْمَرْمَرمَائِر 
كأنها لعبة وهي في محرابها (صدر البيت) المزين بالتذهيب على مرمر لامع يمور كما تمور المياه 
ا فى غلل الف لبها حَؤراء تسبي نظر الناظر 
ا ا هيفاءَ مثل المُهرة الصّايِر 
على الأقل «قد سربلت»» أي هي لابسة شيئاً 
ر ب ی عاد شَ ولم بُنقل إلى قابر 
REIT EEE AES E‏ 
دغْهًا فقد أعدَرْتَ في حبُهاء واذكُر تَا عَلقَمَة القَاجر 
دعها (كلمة یذکرها امون ج ااا ي إلى آخر في القصيدة)» فقد بينت عذرك في . 
حبها بعد إذ عددت مفاتنهاء فلا لوم عليك أنك أحببتها . ولنذكر خنا (فحش) علقمة بن ن علائة 
سُدتَ بني الأحوّص لم تَعْدهُمْ وعامرٌسادبني عامر 
اق ات ید ف باو ولم تعدهم (لم تتعدّهم)» وأما ا ال 
فقد ساد كل القبيلة وهي بنو عامر 
حكمتماني في المنافرة بينكماء وأنا الأبلج (ذو الطلعة البهية) 
لا يأخذالرَشرَةّفي حكهه ولايّبالي عَبَنَّ الخاسر 
علقم لانَسْمَة» ولا تَجْعَلَنْ عرضّلك للروارد والصاور 
فز قولاً فة یتیگ وافخر ف الم فور كا افر 
قلت لكما قولاً فقضى قولي بينكماء» واعترف المنفور (الخاسر في المنافرة) للنافر (الفائز) ‏ 
ولست في السَلم بذي نائلِ ولستَ في الهيجاءِ بالجَاسِر 
ونت يا علقمة لست ذا نائل (عطاء للآّخرين) في السلمء ولست في الحرب ٻالجريء 
ھی ا ان اواس ا وا وا ا ااا 
وليعض علقمة هذا ببظر أمهء على الأقل بما بقي من هذا العضو بعد أن أخذته المواسي 


(السكاكين) في الزمن الماضي 


1۰6 


۷ صيرتني الأمور إليك 
قال يعتذر إلى علقمة بن علاثة على هجوه لهء ذلك بعد أن ظفر به علقمة على 
بعض الروايات : 
E E EE‏ الأمورٌ إليك» وماكانلِي مَلكصض 
ی ا کی ی ر 
ا لات اتراة اوور دة ال خرص 
أبوكم علاثة وركم سمعته» والأحوص وركم المجد 
ولذ خض العانن ن س اف دك ت لات فحص 
فهبْ لي ذنوبي فَدَنَكَ النفوس ولا زلتتنيي ولاتنقص 
۸ مسافر يعني مسافر ! 
قال يمدح هَوْذةَ بن علي الحنفي : 
تقول بتي وقد قَرَبْتُ مرتڃلاً: يا رب جنب أبي الأؤصابَ والوَجَما 
قالت بتي وقد قربت ناقتي للرحيل : جنب یا رت آي الا وساب (الاوجاع) 
واسَشْقَعَتْ مِنْ سَرَاةٍ الح ذا شرف فقد عَصّاها أبُوهاء والذي شَقَّعا 
طلبت شفاعة أحد ذوي الشرف من سراة الحي (وجهاء العشيرة)» لكن أباها عصاها وعصى الشفيع 
مَهلاً بَيِيّ إن المرء يبعَنة هم إذا حالَظ الخَيْرُومَ والصَلَعَا 
یا ابنائي» الذي يبعث المرء (يدفعه للرحيل) الهم الذي ینزل بالخيزوم (الصدر) والأضلاع 
عَليك مل الذي صَلَيْتِ٬‏ فاغتمضي يوماً فان لِجَنْب المرء مُضطجعا 
لك يا ابنتي مني مثل ما صليت (مثل دعوتك لي)٬‏ فاغتمضي (اطمئني) فالمرء في النهاية سيضطجع ميتاً 
واستخځبري قافِل الرُكبانِ» وانتظري أَوْبَ المسافر إن رَبْثاً وإن سَرَعا 
اسألي قافل الركبان (العائدين على نياقهم) عن آخباري» وانتظري أوبي (عودتي) إن ريثا (بطياً) 
وإن سرعا (سريعاً) 
٩‏ کشفنا عن جماجمنا 
قال عن وقعة بين قبيلته بكرء وبين قبيلة أسد: 
لما التقينا كشفناعنْ جُماجينا ليعلَّمواألّنا بكر قَيلْصّرٍفوا 


كشفنا عمائمنا ليعرفوا أننا من بكر فينصرفواء لكنهم قاتلونا 


۱۰۹ 


قالوا: «البَقِيةَ؛» والهندِيٰ بحصْذَهُمْ ولا بَقِكَةَ إلا النار فالكشَفوا 
قالوا «البقية» (و«البقية» كلمة يصرخ بها TT‏ آو من طرف واحد عندما يتبين آن 
القتل قد استحرء وأآن من الأفضل للطرفين التوقف والإبقاء على من تبقى)ء وقالوها والسيوف 


op 


وجْنْدُ كسرى عَداة الجنو صَبَّحَهُمْ ما كتائبُ نجي الموتَ فانصرَفوا 
وكذا فإننا في معركة «الجنو» - ذي قار - جئنا لجنود كسرى صباحاً بكتائب تزجي (تقَدَّمُ) الموت 

إذا أمالوا إلى النْشًّاب أَبِيِيَهُمٌْ يننا ببيض» فَظْل الهامٌ يَف 
إذا اختاروا الرمي بالنشاب (النبال) اخترنا البيض (السيوف) وآخذنا نختطف الهام (الرؤوس) 


وحَيْلٌ بر فما ْمَك تَطْحَنُهُمْ ‏ حنى توَلّزا وكا اليومٌ َنَكَصِف 
أخطاهم : أخطأهم وتجاوزهم 


٠‏ وبات على النار الندى والمحلق 
نزل الأعشى بالمحلق فأكرمه» وكان للمحلق ثلاث أخوات لم يتزوجن» فمدحه 
الأعشى بهذه القصيدة» فتهافت الناس على أخواته فتزوجنٍ حميغاً . وثمة رواية تحعل 
للمحلق هذا ثماني بنات» وتلك الرواية تزوجهن جميعاً أيضاً: 
أرقت وما هذا السهَادُ المورّق وما بي يِن سُفْم وما بي معش 
وقد أَفْظْمُ اليومّ الطويل بِفِنْيَةٍ مسا قى والا مروف 
أقطع يومي مع فتية مساميح (ذوي سماحة) يسقَون الخمر في خباء مروق 
(خيمة ذات رواق في مقدمها) 
ورَاعَة بالمِسْكٍ صَفَرَاءَ عندنا لِجَس النَدَامَى في يَدِ الذرْع مَفْسَقُ 
ومعنا مغنية رادعة (ملطخة) بالمسك» وهي صفراء (شقراء أو أنها صبغت 
وجنتيها بالزعفران)» وفي كم درعها (ثوبها) فتق مخصص كي يجس الندامى 
لحمها. هذا ترتيب رسمي للتجميش» أي التحسيس . وقد یکون الأعشى قصد 
شيئاً آخر ولكننا رأينا شيناً كهذا في 'معلقة طرفة (انظر باب بقية المعلقات رقم )١‏ 
ففهمنا البيت هذا الفهم 


إذا قُلْتُ ع عي الشَرْبَ قامَٺ ٻمِڙْهَرٍ يكادٌ إذا دارث له الكفٌ ينطق 
المزهر: العود 


1۰%۷ 


وشا إذا شنا گميش يعر ن ا 
رجل يشوي اللحم (لحم ال ا E‏ (حديدة تقليب الجمر)» ومعنا 
صهباء ء (خحمر صفراء) تصبح ذات ربد عندما تصفق (تصمًى) 
ريك القَّذّى مِنْ دونِها وَهْى دونه إذا ذاقهامَق ذاقهايََمطو 
تظهر الشوائب الموجودة في قعر الكأس فكأنها في أعلاه . وقدم ثعلب في طبعة ردولف غاير رواية أخرى 
بكلمة «تختها» بدل دونهاء ولعلنا نخترع رواية أخرى «تريك القذى في سطحها وهو دونه». يريد أن يقول 
إن الخمر صافية جداًء والسلام. وأما يتمطق فمعناها يلصق لسانه بسقف حلقه وهو يتذوق هذه الخمر 
وما كنت شَاحَرَدَا ولكنْ حبني إذا مِسُْحَل سَدَّى لي القَول أنْطِى 
لست شاحردا (فارسيةء أي تلميذاً) ولكن» إذا سدّى (أصلح) مسحل (اسم شيطان الأعشى) لي 
القول فأنا أنطق بالشعر 
شريكان فيما بينَنا مِنْ هَوَادَةٍ صَفِيّانِ إنسي وجن مُوَفق 
آنا وشيطاني شريكان فيما يقع بيننا من هوادة (مخاطبة سلسة)» ونحن صفيان (صاحبان متصافيان) 

Ey ۶‏ 2 ت ۶ ا ٍ 7 0 2 
يقول فلا آغيًا إِشّيء أقوله كقانِي لائ ولاهُو أخرَق 
آنا لست عَيًاً (ألكنء غير فصيح)» وهو ليس بأخرق (أحمق) 

e oc Eo “<‏ 2 ا 4f‏ 
جماع الهوى في الرشد أدنى إلى التقى وترْك الهوى في العَّيّ أنجّى وأوفق 
إذا حاجَة ولك لا تستطيعُها فخْذ طَرَفاً مِنْ غبرها حين نَسْبَوٌ 
فلكت انى أف تال ج ها اوللففد ا في الو واو 
القصد: الاعتدال» يبقي على قوتك في السير ويجعلك تلحق بما تريد اللحاق به 
el NE PO‏ 
لعَمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوءِ نار باليّفاع تحرّق 
اليفاع : الهضبة 
تشب لِمَفَرُورَبْن يَصْطَّليانِها وبات على النّار النّدَى والمُحَلى 
النار تشب (توقد) لمقرورين (شخصین یشعران بالبرد). . وهما الندى (الکرم) والمحلق. أعجب 
القدماء جداً بما في هذا البيت من اختصار: فالمحلق والسخاء شخصان في شخص واحد» 
فالمحلق مرادف للكرم 
رضيعَيٰ لبان تذي ام تَحَالَفا اسم واج عَوْضٌ لا تَمَقَرَقُ 


المحلق والسخاء ء أخوان رضغا: خلا واحداة مر اة نهد ناء (سوداء)» وقالا لن نفترق 
عوض (أبداً). أو أن الأسحم هو الليل الذي قعد فيه المحلق يصطلي 


1۰۸ 


بدا بدا صق َك مَُفِيدَةّ وأخرى إذا ما ا بالرًاو ثُنفِقٌ 
ترى الجود يجري ظًاهرا فوق وجهه كما زان مت الهندوانِي رونی 
الجود يجعل وجه المحلق يشرق كما يزين سطح السيف الرونق (البريق) 


آل 8 تجنبوا بجفنة (قصعة) كبيرة مثل جابية البح ا ا في القرات 
بالعراق) تفه (فيض) 


2 
FONE‏ 
یا ا ا e‏ بيني (فارتي)» فالأمور ھکذا غادية (آتية EE‏ أو e‏ نة ليلاً) 


وما ذاك مِنْ جُرْم عظيم جَُيْيوِ ته ولا أن تَخُوني جئتِ فينا إٍبابِقَةُ 
ا ولا أنت جثت ببائقة (مصيبة) 


وبين > حصان المَرْج غير دمي ميمة ومَومُوقَةً فينا كذاك ووامِمَّةٌ 
فارقي وأنت حصان الفرج (عفيفة)» وموموقة (محبوبة) ووامقة (مَحبّةَ) 


تمتعي بغيري»› وسأتمتع ا 


A‏ درة الغواص 
في هذه القصيدة تشبيه تشبيه طويل» كان صنعه المسيب بن علس»› > خال الأعشى › وکان 
شاعرنا راوية له a O‏ «أصرمت حبل الوصل من فتر» 
آنق منها عند الأعشى . . وسيسرق الفرزدق التشبيه ويمضي به إلى الغاية» على أن تشبيه 
الفرزدق أقرب ا الأعشى : 
اهو لهمي ودائيء هي نهني باتت بقلبي» وأمسى عندَها عَلِقًا 
ذهبتُ آخذة قلي معهاء وأسى قلبي معها غلقاً (غیر ممکن فکاکه» کالرهن الذي ينتهي آمده)» 


و 


کا در شاا ع ا عَوَّاص دَارینَ یحْسّی دونها العْرَقا 
كأن المحبوبة لؤلؤة لامعة أخرجها غواص من دارين بالبحرين» وكان يخشى بسيبها الموت غرقً 


۱۰۹ 


قد رَامَها جِجَجًاً مُذْ صر شارِبُةُ ‏ حتى تَسَعْسَعَ يرجُوها وقد حَمُقَا 
وکان قد رامها (طلبها) سنوات»› منذ آن نبت شاربه حتی تسعسع (کبر واهتزت مشيته)» وهو على 
کې و 4 وو ي 2 
لا النفس توئسه منها فيتركها وقد رأى الرَعْبَ رأي العين فاحتَرَقا 
لا ييأاس منها فيتركهاء وقد بدا له هذا الرغب (الشيء المرغوب) ورآه بعينه فاحترق فؤاده 
مارد مِنْ عُوَاة الجن يَخْرْسُها ذونِيقَةَمُسَّْيد دوتها ترقا 
وهذه اللؤلؤة يحرسها مارد جني شرير ذو نيقة (تأهب) وقد استعد (أعدً) قربها ترقا (درجاً لا بد من 
ليست له غه عَملة عنهاء يُطيفٌ بها يَخسّى عليها سُرّى السَارِينَ والسّرّقا 
الجني لا يغفل عن اللۇلۇة› وهو يحوم حولهاء يخشى اعتداء من يمر بجانبها» وسرقتها 
مَنْ نالّها نال حُلْداً لا انقطاعَ له وما تملّى» فأضحى ناعِماً أَبِمًا 
من نال اللؤلؤة كانت له دوام الثروةء والعيش الناعم الأنيق 
ر n‏ ِء َه 
تلك التى كَلمَنْكٌ النفس تأمُلها وماتعلقُكَ إلا الحَيْنَ والحَرَقًا 


فمثل هذه اللؤلؤة محبوبتك الصعبة التي تؤمل نفسك بالحصول عليها» ولكنك ما اقتربت إلا من 
الحيْن (الموت) والحَرّق (النار) 


إنني منهم 
الث مَالَهُمْ واوا ووک ا کا 
٤‏ حمّال الأعباء 
قال بمدح هَوْدّةَ بن علي الحنفي» زعيم حنيفة باليمامة: 
وتحرقي مَخُوفي قد قَظْعْتُ بِجَسْرةٍ إذا الجِبْل اعيا أن يروم المَسَالِكا 
رب خرق (خلاء) يخافه الناس قطعته بجسرة (ناقة ضخمة)» بينما الجبس (الجبان) يعجز أن يروم 


(يطلب) سلوك هذه الطرق 


بأَذْمَاء ځُرجُوج بَرَبْتُ سَتَامَها بِسَيْري عليها بعدَّما کان تَاِكا 


عبرت بأدماء (ناقة بيضاًء) حرجوج (قوية) بریت سنامها ا (والناقة ت المشي الشديد تفقد شحم 
السنام فیهزل) وکان ستامها من قبل تامکاً (ستاماً مکتنزا) 


11۰ 


إلى مود الوَهًاب أَهْدَيْتُ يدحتي أرَجْي توالا فاضِلاً مِنْ عَطائِكا 

عا ر کاو ج ای ق ب یا ایک 

وأنتَ الذي عودتّني أن تَريسّني وأنت الذي آويتَني في ظلالکا 
شی ٠‏ تاتريش خا يت رشن اطا ال 

وما ذاك إلا أن گَمَيْكَ بالنّدى تَجُودانِ بالإعطاءِ قبل سوًالكا 

وريت آيتاماًء وألْحَفتَ صِبَيَةَ وآذرفْتَ جَهد السَعْي قبل عَنَاِكا 

ربيت الأيتام» واستكملت تربية الصبية» وأدركت جهد السعي (غاية السخاء) قبل أن تتعب 


٥‏ کل من فوقھا لھا 
قال في شيء کان بینه وبين بني عباد وبني مالك : 
َا أَحَوَبْنايِنْ باو ومالك ألم تعلما آن كل مَنُ فوقَّها لها 
كل من فوق الأرض سيصبح تحتها 
وكائِنْ دقعنا عنم مِنْمُلِمَةٍّ وكُرْبَةموتٍِ قد بََنْنَا عِقالّها 
وكثيراً ما دفعنا عنكم من ملمة (من أزمة) ومن كربة مميتة بتتنا عقالها (قطعنا حبلها قبل أن تتصل بكم) 
وأرملة تسحَى بِشُعْث كأنّها ويَامُم رَبداء حَئّث رئالّها 
ورب أرملة تسير بأطفال شعث (جمع أشعث وهو المضطرب الهيئة والثياب) فکأنها معهم ربداء 
(نعامة) تسوق رئالها (صغار النعام) 
هََأنا ولم نَمْنْنْ عليها فأضبحتُ ‏ رَخِيّةٌ بالي قد أَرّحنا مُزالَها 
أنجدناها دون مء وأرحنا بالهاء وأطعمناها 


۲١‏ ذكرى فتيلة 
صحا القلبُ مِنْ ذكرى قله بعدما يكون لها مثلّ السير المكبّلِ 
لهاكَدَم ربا سِبَاظ بنائها قداعتدلَتْ في حُسْن حلي مُبََلِ 
يصف صاحبته فقدمها سمينة ذات أصابع.طويلة» وهي ذات قد معتدل وخلق مبتل (جسم متناسق) 
وساقانِ مَارَ اللَْحْمٌْ مَؤْراً عليهما إلى منتهى حَلْكالِها المُتَصَلْصِلِ 
وساقاها ممتلتتان تترجرجان باللحم الذي يمور (يرتج كالماء)» وساقاها ممتلثتان حتى الخلخال 


المتصلصل (الرنان) 


۱1۱۱ 


إذا الْقُمِسَت أرْبيّناها تَساندَت لها الف في راب مِنَ الحُلْتي مَفْضِا 
إذا المست (لمست) أربيتاها (فلقتا عجيزتها) تساندت الكف لها (استندت إليها) فكانت ذات خلق 
راب (خلقة مرتفعة) مفضل (زائد عن المعتاد). يصف عجيزتها بأنها كبيرة 
إلى دفي فيه ارتفاعٌ رى له مِنَ الحُسْن ظلاً فوق حَلق مُكمَّلٍِ 
ثم ينطلق صاحبنا إلى وصف «هدف»؛ فذلك الشيء الذي لا يسمى مرتفع؛ ويشكل شه هضبة تترك 
على جسم الفتاة ظلا 
إذا انبَظحَث جَاقّى عن الأرضِ جنها ووی بها راب كَهَامَة جُنْبُل 
إذا انبطحت على جنبها فخصرها يرتفع عن الأرض» ويظهر ذلك الهدف الرابي الذي يشبه رأس 
الجنبل (القدح الخشبي). هذا هو المعنى الملموح. ولم يشرح لنا ثعلب في نسخته التي نشرها 
غاير هذه القصيدة 
ا ار ل فيِعْم فراش الفارس المتبذل 
إذا علاها رجل متبذل ا ثياب المنزل)» فهي خير فراش له 


a 


وة بها بوص إذااما تقلت َوَعَبَ عضن ن القزعٍي النَْيّلِ 
الشرعبي (الثوب) المغيل (الواسع) 
رَوَادِفْة د : تشني الرَدَاءَ ساندَت إلى مثلِ غص الرَمْلَةَ المُتهَيْلِ 
روادف عجیزتها در الرداء يثنى _ لا سيما مع دقة ة خحصرها - وهذه الأرداف تفضي إلى المؤخرة 
التي تشبه دعص (كثيب) الرمل المتهيل (غير المتماسك) 
وثديانٍ كالرُمّانتيْن» وجيدّها كجيي غزال غير ألم يُعَطّل 
جیدها (عنقها) کعنقی غزال» لکنه لم يعطل (لم يعدم الحلي) 
فدغها وسل الهم عنك بِجَسْرَةٍ ريد في فصل الرّمَام» وتَعْسَّلي 
فدعها. . يريد أن يغير الموضوع. . وانس الهم بجسرة (ناقة ضخمة) تتزيد (تمد عنقها للأمام 
ماضية بسرعة) جاذبة بقية الزمام المربوط بعنقهاء وتغتلي (تسرع) 
فَأيّة أرضٍ لا آتيْتٌ سراتها وأية ية أرضِ لم أجْبّها بمرحَل 
زرت السراة (الوجهاء) في كل أرض» وجبت كل أرض برحل (بجمل قوي) 


و وغ ر ت 


ونحن رَدَذْنا المَارسيّينَ عَنوةً ونحن كسرنا فيهم رمح عَبدَلِ 
رددنا الفرس في «ذي قار» وکسرنا فيهم رمح عبد القيس› کناية عن هزمهم 
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۷ أصبت طحالها 
قال یمدح قیس بن معدیکرب : 
رحلَّثْ سُميَّةٌ ُذوَةً أجمالّها عَضبَى علي فما تقول بدا لها؟ 
رحلت سمية أجمالهاء أي وضعت الرحال قوق الجمال» صباحاًء وهي غضبى عليك» فما سبب 
الغضب یا تری؟ 
سَقَها وما دري سُمَيّهَ ويها أن رب غابِيَةٍصَرَمْبُ حِبَّالها 


لعله سفاهة منهاء زی کے آ2 ف م ا وسمية ليست أحسن من 
غيرها فلتحذر! 


۶ 
. 


ت 


وم صاب غَادِيَة کان ر تَجارّها بسرت عليه برودها ورحالّها 
رب مكان هو مصاب غادية (المكان الذي أصيب بمطر السحابة) والمكان فيه أزهار شتى ونبات 
فكأن التجار نشروا فوقه أقمشتهم ورحالهم (متاعهم) 
e E. Eg ES‏ 
قد كنت رائد هذه السحابةء والرائد هو الرجل الذي يتقدم قبيلته باحثاً عن مواضع العشب. فقد 
اتيت إلى هذا الموضع الذي نزل به قوم» وهناك شاة محاذر (زوجة رجل شديد الحذر غيرة عليها) 
وهو يتعقب بعینيه مواضع الغفلة حفاظاً على امرأته . هذا هو المعنى الملموح 
فظَلِلْتُ أرعاهاء وظْلٌ يخُوظها حتى دَنَوْبُ إذا الظلام دتا لها 
ظللت أراقبهاء وظل يحوطها بنظره» فإذا ما دنا الظلام دنوت إليها 

فرميْتُ عَطْلَةً عييه عن شاته فأصبتُ خَبَّة قلها وطحالّها 
رميت غفلته عنها فأصبت هذه المرأة وحصلت عليها . طبعاً هو كذاب . . فقط يحب أن يرى نفسه غازياً 
زانياً. والنقاد القدامى سخروا من هذا البيت» ليس للزناء بل لأن الطحال لا يدخل الشعر إلا أفسذه 

حَفِظ النهار وباك عنها غافلاً ‏ فحّلَّث لِصاجب لذو وتلا لها 

زوجها حفظها بالنهار» وغفل عنها في الليلء فخلا الجو لي 

وسّبيئةممًاد تُعَنّقّ بابل کدَم الذبيح سِلَبْنُها جر بَالّها 
2 يغير الموضوع : رب سبيئة (خمرة مشتراة) معتقة من زمن بابل » وهي حمراء کالدم» وشربتها وبلتها 
وعريبة تأتي الملوك حكيمة قدقلنُهاليقال مِنْ ذا قَالَها 
ورب قصيدة E‏ 
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وخوور أبشار دعوت لخكفها وباط مقف رة اخاف ضلالها 
ورب جزور أيسار (ناقة يجري عليها الميسر لاقتسام لحمها)» ورب مقفرة (مجال صحراء 
جدبة) أخاف الضياع فيهاء لكنني قطعتها. . 
ونزلت ضيفاً على خير البشرء وهو قيس» فأثبت نعل ناقتي وقبالها (شسع النعلء سير يربط به 
نعلها). وكانت الناقة تشكو الحفا لطول السير فلعلهم كانوا يعينونها بنعل. فالممدوح أراح له ناقته 
كناية عن أنه كفاه السفر بما أعطاه من مال 
فكأنهالم نَل ستة أشهُر ضرا إذا وَصَعَبْ إليكَ جلالّها 
كأن الناقة» عندما وضعت عندك جلالها (ما يجللها من رحل وسرج)» لم تلق التعب ستة أشهر . 
الأصمعي يقول: هو كَيْذّبان» ولا أراه سار إلى ممدوحه أكثر من عشرين يوماً 
عَوَذْتَ كِنْدَةَ عادةّ فاضبر لها إغفِرْلِجَاهلهاء ورو الها 
عودت قبيلتك كندة على كرمك فاصبر لما يصنعه الجاهل» ورو سجالها (املأ دلاءها) 
وإذا نحل مِنَّ الحّْوب عَظِيمَةّ أهلي فداؤك فاكْفِهمْ أثقالَها 
وإذا حل بقومك مكکروه فاحمل عنهم ثقله 


۸ ما بکاء الکبیر بالأطلال 
مابكاء الكبير بالإطلال وسؤالي»فهل ترد سؤالي؟ 
ما قيمة بكاء الكبير بأطلال الأحبة؟ وما قيمة سؤالي عمن رحلوا ولا رد عند الطلول؟ 
َة قَفْرَة تَعَاوَرَها الم ف بريحيْن يِن صَبَاً وشَمَال 
هذه دمنة (خربة) مقفرة»› تعاورها الصبف (تجاذبها) بريحي الصا والشمال 
لات نّا ذكرّى جُبَيَْرَة أو مَنْ جاء ينها بطَائِف الأَهُوال 
لات هنا ذکری جبيرة: ليس هذا موضع تذكر جبيرة»› أو من حمل أخبار هجرها المۇلمة 
رب حرق مِنْ دونِها ُرِس السَفُ ر» ويل يفضي إلى امال 
رب خرق (صحراء وأاسعة) بيني وبين جبيرة» يجعل السفر (المسافرين) يصمتون»› 
ورب ميل يؤدي إلى أميال (الميل قياس مسافةء وهو مد البصر» فكل ما ناله بصرك 


داخل في الميلء والميل كلمة يونانية معناها ألف» وعند اليونان والرومان فالميل 
ألف خطوة» وأخذنا الكلمة في جاهليتنا وفسرناها على كيْفنا) 
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واداج يد اام وتهجي روف وسشبسب ورمَال 

ورب الاج (سير ليلي) وتهجير (سير في النهار)» وقفٌ (أرض وعرة) EE‏ مستوية) 

قَلَيْنْ شط بي المَّزارُء» لقدأفُ دوقليل الهموم ناعم بال 

فلئن شط (ابتعد) بي المزار (التغرب) فقد كنت قليل الهموم منعماً من قبل بصحبة الحبيبة 

فاق ا إلبك آدزکتی الج ا عدانی عن ورك اشغالى 
فاذهبي أيتها الحبيبة فقد أدركني الحلم (كبرت)ء وانشغلت بغير ذكرك 


٩‏ الأرض حمّالة 

قال يمدح سلامة ذا فائش : 
إمَحَلاوإنمرتحَلا وإنْفي ا رمام مَضى مهلا 
إن للمرء محلاً وإن له مرتحلاً في هذه الدنياء والسفر (المسافرون) ما داموا ماضين في طريقهم 

فليمضوا متمهلين 
ىَأَر الله بالوفاءِ وبال عذل ووَلّى المَلامَة الرَّجُلا 
ومن هذا البيت استنتج القدماء أن الأعشى كان يقول بأن الإنسان مخير 
والأرض E ES‏ حًا ال له ومَاإنتردماة فعلا 
ليس في هذه الأبيات معنى غريب» ولكن لها جرساً جميلاً 

قَلَُذْنُكَ السَعْرَ يا سَلَامَّة ذا الك فْصًالء والسَّيء حيمُما جُيلا 


أي نت تستحقی هذا المدح» فهذا مکانه المناسب . وأعجب الممدوح بهذا البيت› وأاعطی الأعشى 
کرشاً مملوءة عنبراًء ونبهه على قيمتها حتى لا يخدعه التجار 


والشخر يمر زل الكريمَ كما اس لرل رغد السّحابَة السَبّلا 
الشعر برل (ييعذن المال شن الكريم كما يترا الرعد في كناب الغلوم الذي فرسه الاعف > 
السبل (المطر) من السحاب 
E‏ 


لئن كنت في ُب تّمانينَّ قَامَةً ورْقَيْتَ أسبابَ ١‏ لسَمَاءِ بِسُلّم.. 
لو كنت في بئر عمقها ثمانون قامة» ولو صعدت إلى السماء بسلم. . 
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لَيَلَْذرجَنك القولٌ حٌى هره وتعلَمَ ٽي عن لسك بمُلْجَم 
فسوف يستدرجك تبادل الاتهامات حتى تكره ذلك» وحتی تعلم آشٰ لست ملجماً (صامتاً عنك) 
وتَشرَق بالقول الذي قد أذعته كماشَرقث صَذرُ القَناة مِنْ الدّم 
وستشرق بما قلت ونشرت» مثلما يشرق صدر القناة (أعلى الرمح) بالدم 
فا آنتَ يِنْ آهل الحْجُونِ ولا الصَقًا ولا لک حَقٌ الشَُرْب مِنْ ماءِ رَمْرَم 
الحجون والصفا موضعان بمكة 


۳١‏ ا السخاميّة 
EE‏ بعدما ا (أصبحت علاقتنا واهية ضعيفةء ثم انقطعت) 


رم ا 7ر20 


فت أي شارب بعد هِجْعَةٍ WSE TBAT TR EY‏ 
کأني شنت بعد هتغه يدنا نام الناس) خمراً سخامية (سلسلة تنزلق في الحلق) يحسبها الرائي 
و‌ 4 o‏ ت ٤ a E‏ 
لها حارس ما يبرح الذَهْرٌ بيتها إذا ذبحَتٌ صَّلى عليها ورَمَرَمَا 


هذه الخمر يحرسها خمار لا يفارق بيتهاء فإذا ذبحت (أي شق دنها بالمبزل) صلى وزمزم 
(قال كلاماً غير مفهوم بلغته فكأنه يدعو بدعاء عند ذبح الدن) 


۳۲ التى تستل الزكام 
قال يمدح إياس بن قبيصة الطائي : 
وقدقالت فَُيْلَة إذ رأئني وقدلاتَعْدَم الحسناء دَامًَا. 
قالت قتيلة› ولا تعدم الحسناء ذاما) مثل قدیم أي أن لکل حسناء عيبا 
أواك كبرت واسفخدنت خلقا. ‏ وردقت الكرافت وال تاا 
تقول له كبرت وتغیرت طباعك ولم تعد تهتم بالکواعب (الفتیات برزت صدورهن) 
قان تك لن :با فل أضحخت ٠‏ كان على مفارقهاتغاها 
إن ضحت لمتي (شعري) وكأن عليها الثغام (نبت له زهر أبيض) 
وأفْصَرَ بَاطلي» وصَحَوْبٌ حئّى كأنُْلم اجر في دَدَنِ غُلاما 
ولئن أقصر باطلي (كففت عن اللهو) وصحوت عن عبشي حتى كأنتي لم أكن أجري في الددن 


۱۱١ 


فإ دوائر الأيام يفني تتابُعُ وقوها الذكرّ الحساما 
فإن دواثر (مصائب) الزمن يفني تواليها السيف الذكر (القاطع) 


€ 


وأذْكَنَ عاتتي جَخل يِبَځل صَبَحتٌ براجو شَرْباً كراما 
رب دن خمر کبیر داكن اللون لما طلي به من قار» وهو جحل وسبحل (کبیر) وقد جئثت بخمرته 
صباحاً لشرب (شاربین) کرام 
مِنَّ اللاتي حملن على الرَوًايا گریح الك تالكا 
هذا الدن من الدنان التي حملت على الروايا (جمال نقل الماء)» ورائحة خمره كالمسك يضیع منها 
أثر الزكام 


۳ قتلنا القيل هامرز 
قال يفتخر بیوم ذې قار: 
أالصَيملابعطو أَمَنْعَادۇةماحكما 


۶ ەه ۶ 0 ے ar‏ م و 
يركبون الجرد المسومة (الخيل ذات الشعر القصير والمعلمة بعلامة تميزها) وهي كالعابسة وتعلك 
اللجم (جمع لجام) متحفزة 
La SNE a LEE‏ 


۳٤‏ تقول ابنتي حين جد الرحيل 
قال یمدح قیس بن معدیکرب : 
امريد ين ليج الفرا :ت اجون غواربة قلطم 
يبدأ تشبيهاً : ليس ماء الفرات المزبد (الذي.علاه زبد من الموج) الجون (الأبيض) غواربه تلتطم 
(أمواجه تتلاطم). . (والجون كلمة تعني أسود وتعني أبيض» هي من الأضداد) 
يكب الحَلِيَةذات اليِلا £ َد كاد مجۇجۇها يَنْحَمْ. . 
يكب الخلية (يقلب السفينة) ذات القلاع (الأشرعة) حتی لیکاد جۇجؤها (صدرها) يتحطم. . 


11۷ 


تَخًأگامَلاخهاوَنظها مير الخوف كَْئَلَّهايَلَرْمْ.. 
والملاح يتكأكأ (يتمايل)» ثم يلتزم كوتَلّها (يمسك بمؤخرتها التي لم تغرق بعد). . 
اا ا ف ااا ل ی 
ليس الفرات الموصوف أعلاه أجود من قيس عندما ينحبس المطر ولا يوجد غيم في سماء القوم 
تقول ابتتي حين جَد الرٌحيلٌ آراناسّواء ون قديَيَِم 
یتم : صار يتيماً 
أبانافَلارِفْتَيِنْعندنا فإتابحَيرإذالم مرم 
رام یریم : رحل 
ويَاأبّتَالاترمندنا فإلانخاف بأأئختَرمْ 
تخترم : تموت 
أراتا إذا أضشْمَرنك البلا دُنْجُمَىوئُفْطَم ينا الرَيمْ 
إذا أضمرتك البلاد (أخفتك وجعلتك في ضميرها) فسوف يجفونا الأقارب 
في الطْوْفِ خِفْتِ عَلَيّ الردَى؟ وكَمْيِنْ رَو امه لميَرم 
يجيبها: السفر لا يميت» وكم من رد (ميت) لم يرحل عن أهله 
وقد و طْفْت للمال آقاقة ء عُمَانَة . ه فحمصر ٥ E‏ 1 يشيلم 
ات ال جا في ارقت وأرضَ النَبيط وأرضَ العَجَمُْ 


يقول المثل الفلسطيني : ل أكذبَ من شاب تغرب إلا شيخ ماتت أجیاله» والأعشى جمم الاتنتين 
فهو تنرب كتا رهاش اسن التمائين؛ ولا شن يت آنه غير الجر إلى الة 


٠‏ خير أهل اليمن 
قال یمدح قیس بن معدیکرب : 
لمر مَاطُول هذاالرَمَنْ على المرء إلامَناامُعَنَ 
معن (أي بني ويتعب) 
تقل رة ل اون و للسُفم في أهلِه والحَرَنْ 
اکر ا فرت را ی کی ارت 


11۸ 


وما إن أرى الدهرَ في صَرَفِهٍ بُغاورين شارخ أويَمَنْ 
شارخ : فتی ۰ يفن : شيخ 


فهل يَمَْعَنّي ارټيادي البلا دمن حَدَرِ الموتِ أن ا 


في البيت U E E E‏ الوضوح: الامتناع عن السفر 
لا يمنع الموت أن يأ ياتي 


وأفْرَرْتُ عيني يِن القّانيا تِإانكاحا وإمًا أَرَنَ 
نلت شبعاً من ذلك الشيء» إما زواجاً وإما زنىَ 
۴ . رت ەت ا ٤ 9 c>‏ 
وين كل بيضاءَمَمكورةٍ لهابشرناصع كاللمَنْ 
ممكورة: ممتلئةء البشر: البشرة 
اون انل كمارعمواخ حَيْرَ آمل اليْمَن 
فحئثك مُرتادماحَبَروا ولولا الذي خبُروالم تَرَن 
لم ترن: لم وني 
و ا ا EF Eo a‏ 
فلاتَخْرمَني تداك الجزيلّ فإلي انْرْوقَبْلَكُم لم أَهَنْ 
٣‏ مشغوف بهند 
عالط القلبَ همومٌ وحَرَنْ واذَكَارٌ بعدمّا كان اطْمَأنَ 
ادکار: تذگر 
فهوّمشغوف بهن هائِم بَرمَوي ينا وأحيانا يجن 
يرعوي: يرجع عن عَيّه 
خإقةّ نذلقل فتنة كذاتَعُْرضٌ للناس الفِتَرٌ 
وطيلاءِ خشزواني إذا داقة الشيځ تَغتّى وارْجَحَنْ 
طلاء: خمر»› خسرواني: من عهد خسروء أي کسری» ارجحن: تمایل 
وا ساو فوا وو لاف رن 
الطنبور والصنج من اللات الموسيقية 


ab] 


۷ وصية 
ُ ا و ت 2 شه ا 8 
ساوصي بصيرا إن دنوت من الپلى وکل امرئ يوما سيصبح فانيا 
البلى: تحلل الجسم بعد الموت 
تان لاه الو ين اطي .واا إن انى ربك راش 
لا تتأنّى (تنتظر) الود ممن يجفوك» فإن اقترب منك فلا تبتعد أنت عنه 
قَذَا السَنْء قَاشتَاهُ وذا الود فاجزو على وده أو زد عليه العّلابِيا 
ذو الشنء (البغخض) شةب وأما من يودك فبادله وداً وزد عليه بأن تعلن ودك له 
وآس سَرَاةَ الحَيّ حيتُ لَقَيكَهُمْ ولا َك عن حَمُل الرَبَاعَة وَانِيا 
آس (ساعد) سراة الحي (وجهاء القوم) بأن لا تتوانى عن المشاركة في حمل الرباعة (الدية) 
ف تش وا اغال برجهة ٠‏ غلك نحل ع وه كاد اتا 
من أشاح بوجهه فابتعد عنه ولو كان ذا قرابة أو مجاورة 
ولا تَعدَدٌ الناسّ ما لست مُنجزا ولا تَشْكُمَنْ جاراً لَطيفاً مُصَافِيا 
ولا تَرْمَدَنْ فى وَصل أهل فُرابةٍ ولا َك سَبْعاً فى العشيرةٍ عاديا 
عاديا : معتدياً 


1۲۰ 


الأعشى الكبير 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 

حاجر 1٦‏ 
أُسيرّها ۱۲ 
مَْكَصْ ‏ ۱۷ 

الوّجّعا ١۸‏ 
قَنْصَرفوا ۱۹ 
لقا ۲۲ 
فاقوا ۲۳ 
فوقها لها ۲١‏ 
وطارقَة ۲١‏ 
المَسَالكا ۲٤١‏ 
مهاد ۲۹ 
الرجلٌ ١ ٠‏ 


۱۲۱ 


حسان بن ثابت 
(۵۰ ق ھ  ٤١‏ ب ه) 


قيل لم يُحمَّل على أحد من الشعر ما حمل على حسان» فهو أهم شاهد 
عيان على عصر النبوة» ليس أنه أهم صحابي» ولا أنه أفصح صحابي» بل لأنه 
الصحابي الذي قال کلاما موزونا يؤتی به في روایات المؤرخين فيجعلونه 
وثيقة» ثم يأتي مؤرخون آخرون بعد بضع عشرات من السنين نَوَقّر لهم من 
أدوات الكتابة أكثر مما توفر للأوائل فيكتبون ما سمعوا منسوبا إلى حسان» 
ويكتبون ما سمعوا بغير نسبة وينسبونه إلى حسان. فلا يسمع المؤرخ منهم نتفة 
أو قطعة رويت في رثاء الرسول إلا جعلها لحسان» ويحلو له أن يحمل على 
حسان كثيراً مما قيل في فتنة الدار يوم قتل الخليفة عثمان» لأن حساناً كان ذإ 
موقف واضح في هذه الفتنةء فكثير مما وافق رأي حسان جُعل له. 

وشهدت الدولة العربية بعد موت حسان ببضعة عقود انشطاراً بين خليفتين : 
عبد الملك في الشام ومصرء وابن الزبير في الحجاز والعراق. فحمل على 
حسان شعر جعل فيه نفسه أموي الهوى» وحمل عليه شعر مدح فيه الزبير بن 
العوام. وبعد عقود أكثر ذهبت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس» فإذا 
بشعر حسان ينطق بمدح جد الأسرة العباسية : 

وكان بين القبائل من التنافر بعد الفتح ما كانء فأصبح لحسان شعر في 
هجاء مخزوم وشعر في ذم سليْم. 

كانت كتب السيرة من أحفل المصادر بشعر حسانء وأكدت لنا الروايات 
القديمة أن كتاب السيرة لم يكونوا يتحرون في سؤق الشعر منسوباً إلى حسان. 

نعم» لقد آنجب حسان ‏ من زوجته سيرين» أخت مارية زوجة الرسول - 
ولدا ضار شاعرا مروف هو د ال رع فن خان وكات ل م الا خاد تافر 


۲۴۳ 


اسمه سعيد. ولا شك في أن الرواة استأنسوا بهذين في معرفة أشعار حسان. 
غير أن الاضطراب الذي دخل ذلك الشعر كان علة مزمنة. ويقدر وليد عرفات»› 
أهم دارسي حسان» في مقالته عنه في دائرة المعارف الإسلامية» الشعر 
المنسوب لحسان» وليس له»ء بما يتراوح بين ستين وسبعين بالمئة. 

وعلی هذا فقد کان ديوان شاعرنا حسان بن ثابت ‏ الذي عاش في ضوء 
ساطع من أضواء التاريخء في فترة مشهودة مشهورة هي ثلاث عشرة سنة من 
حياة النبى فى المدينةء ومثلاها فى عصر الراشدين - من أكثر الدواوين التى 
شك النقاد القدماء في انسبة أشعارها إلى صاحب الديوان. 

على أن هذا الشعر يظل مع ذلك حاملاً روح عصره. وهو يمثل صدر 
الإسلام في معانيه» وفي كثير من لغته وطريقته. 

ولأننا لا نسوق هذه الصفحات على أنها «دراسة» لشعر حسان» ولا على 
أنها «تحقيق» للديوانء اكتفينا بما جاء فى الديوان المشهور الموجود بأيدي 
الناس» واخترنا منه أجمل ما فيه من شعر» وشرحناه بما فتح الله علينا. وقد 
أحسن وليد عرفات إلى ديوان حسان تحقيقاً وتخريجاًء فأصدره في جزئين 
خاليين من الشرح. وأحسن إلى الديوان عبد الرحمن البرقوقي فشرحه وزينه 
بالشکل . وأفدنا من هذين الكتابين . 

ثم رأينا تلك الكتب السقيمة التي أصدرها بعض خلق الله في الزمن الأخير 
وجعلوا أنفسهم على أغلفتها «محققين؟» واكتفينا بتنحيتها جانباً. . وبكثير من 
الاشمتزاز. 

سمعنا القول المشهور: «العملة الرديئة تطرد العملة الصحيحة). فلم 
نصدقه . فالدول تلحق الدينار الزائف» وتلاحق من أعطاه ومن أخذه حتى تقف 
على رأس التزييف» وله عندها السجن. ولكن هذا القول صادق الصدق كله 
فيما يخص نشر دواوين الشعر القديمة. انزل إلى السوق وابتغ ديوان حسان. 
وستجد الطبعات المسروقة تحتل أرفف المكتبات» ولن تجد طبعة أرهق 
صاحبها نفسه سنين وهو يحققها. تتناول هذا الكتاب المزيف بين كفيك فترى له 
غلافاً ملوناً يسر العين. وتفتحه فترى صاحبة الدكتور فلانء وأحياناً يضع ألفاً 
مهموزة قبل الدكتور كي تفهم أن مرتبته الأكاديمية هي «أستاذ دكتور» فصاحبنا 
اللص ليس دكتوراً فحسب. وتراه قد كتب مقدمة» وما كان أغناه عن فضح 
نفسه» فطريقته في رصف الكلمات في مقدمته - ولنقف وقفة قصيرة عند أسلوبه 


۲٤ 


قبل أن نمضي في فحوى كلامه - طريقة ولد من أولاد المدارس. لغة انحطت 
عن لغة الجرائدء وانحطت عن لغة رجل من العوام يكتب سطرين في ذيل سند 
قيض . لغة مقززة. تراه يسوق كلاماً مما كان قاله كل الناس قبله. يقول كلاماً 
من قبيل «لا شك في أن تمسك كل أمة بتراثها من الأمور المهمة. .» أشياء 
بليدة كهذه. ت رن لك تلا متها ما وره عن خان في الك رو 

صاحبنا فيأخذ في امتداح الشاعر ورفعه فوق کل شاعر»› ويأخذ ذ ني الود 
ا أخذه القدماء والمحدثون على حسان» ويدافع وينافح کان کان واا 
رضيعي لبان. ثم يقول لك كلمتين عن «عمله» في الديوان. ولا يذكر صاحبنا 
للديوان أي طبعة سابقة. ولا يذكر لك مصادره. فكأن حسان جاءه في المنام 
وألقى في صدره الواسع شعره کله. 


حسانٌ شاعر الرسول. هذه ليس فيها شك. وهو كان من بني النجار من 
الخزرج» الخؤولة البعيدة للرسول. وكانت له في الجاهلية أشعار في مدح قومه 
وهجاء القبيلة الأخرى في يثرب: الأوس» وفي مدح آل جفنة سادة الشام في 
الجاهلية»ء وهم الغساسنة الذين يمتون بصلة نسب إلى قبيلتي یثرب› فالکل 
يمن. قيل عاش حسان ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام. وهذه 
من خرافات القدماء. كلمة الدارسين الجادين على أن حساناً عاش 
خحمسين سنة قبل الهجرة وأربعين بعدها . 


كان ذا مال في الجاهلية» وكان له أطمْء أي حصن» معروف بيشثرب. 
جاءه المال تلاداًء فهو ابن قوم موسرين» وجاءه طريفاً فهو شاعر جوال مداح. 
كان يزور بلاط الغخساسنة في الجابية وجلق بالشام» وكان ينال أعطياتهم. ولعل 
القصة التي أزارته بلاط النعمان وجمعت هناك بينه وبين النابغة صحيحة في 
عمومها. وحسان معم مخولء وأمه الفريعة من الخزرج من بيت معروف»› 
وخاله من زؤر الملوك أيضاً 

وقد کان TT‏ يثرب الذي دعا الرسول إلى الهجرة. 
قتل هذا الأخ في أحد» وقتل له أ خ ثان في وقعة بعد أحد. اما سان فلم 
يشهد مع الرسول مشهداً. وقال ا حسان إنه کان جباناً» وعززوا 
قولهم بقصة يصعب على المرء تصديقها. ويميل وليد عرفات إلى أن جبن 
حسان خرافةء فقد كان أسّ عندما بدأت الغزوات. وقيل كانت به علة بيمناه 


\Yo 


يكاد يجمع القدماء على أن شعره في الجاهلية أمتن من شعره في 
الإسلام. لا جرم أنهم جعلوا الشعر الجاهلي المثال الذي يقاس عليه» 
وقدسوه تقديسا. وشعر حسان الجاهلي جار على طريقة الجاهليين» يضاف 
إلى ذلك عنصران نراهما يؤيدان القول إن شعره في الجاهلية أقوى من شعره 
في الإسلام. فما قاله صاحبنا في جاهليته انطلق من رغبتين: رغبة في صلات 
الممدوحين» ورغبة فى المنافحة عن قبيلته وهجاء خصومهاء فكان هذا الشعر 
بتطلق عن شهوة جشم» وع اندفاع رجل يفف فى ميذان الخضومة القبلية 
شاهراً لسانه. وأما شعره في الإسلام فكان يواكب حالة صعود. . كان تابعاً 
للحالة الإسلامية. ألا ترى اليوم فرقا بين شاعر مناضل تلاحقه السلطات 
وشاعر يعمل موظفا في وزارة الإعلام؟ كان حسان في كنف الدولة الإسلامية 
الناشثة موظفاً في مؤسسة كبيرة صاعدة ناجحة» وأما في الجاهلية فكان لسان 
الخزرج. 

لا نفيض في هذا الأمر لأننا لا نحقق في نسبة ما بين أيدينا من شعر 
حسان إلى حسان إلا قليلاً. والموضوع عليه في الإسلام أكثر بكثير من 
الموضوع عليه في الجاهلية. 


۱ نبوءة 
قال قبل فتح مكة› ويهجو شاعر قريش أبا سفيان بن الحارث: 
َدْناخَبلّناإن لم تَرَؤها تُنيرالنفعَمَوعدهاكداء 
فلنفقد خيولنا ولنعدمها إن لم تروها يا أهل قريش قد جاءتكم وأخذت تثير النقع» أي الغبارء 
والموعد «کداء» قرب مكة 

يَُازعُلَ الأَعِئّةّ مُصَْيِْيَاتٍ على أكتافِها الأسَلٌ الظَْمَاءُ 

تحاول الخيول جذب الأعنةء أي المقاود أي الحبال التي بها تقادء وهي مصغيةء 

مائلة برؤوسها. وعلى أكتاف الخيول الأسل»ء أي الرماح» الظماء» أي العطشى. . 

(وحميد من الْقَناة الذبول» (وقال الشراح› ومنهم البرقوقي إن الرماح الظماء إنما هي 

عطشى لدماء أهل مكة» ولم نر ذلك) 


۲۹ 


تَعَل جبَاأنامَُمَطراتٍ نلَطَمُْهُنَ بالحُمُر النساء 
عندما ستأتیکم خيولنا ستظل متمطرة» أي مسرعة› وستلطمها النساء في مكة على وجوهها بالحْمُرء 
جمع خمار أي غطاء الرأس» لمنعها من التقدم. قد تحقق ذلك بالفعل وتعجبوا من بصيرة حسان» 
قالوا كأنما أوحي إليه 
فإمًائفرضواعتًااعَُمَرّنا وكان الفتح وانكشفً اليِطاء 
إن ترکتمونا اعتمرنا» وکان الفتح وانتھی الأمر. آلا ته تشير كلمة «الفتح» اف أن البيت موضوع؟ 
وإلافاصبروا إجلادِ يوم ق ا 


وإلا فاصبروا لجلادء مضاربة بالّسيوف» في يوم سينصر الله فيه من يشاء 


الا أبيغابامفنباةَعَتي فان مجو تخب مَرَاء 


آبلغ هذا الشاعر القرشي بأآنه مجوف نخب» والنخب هو المجوف أيضاًء وهواء. . أي أنه جبان لا 
قلب له في جوفه 
چ ۶ 4 مه و 
فْمَنْ يهجو رسول اللو منكم ومدحخة وي تنص ةشوا 
جات مهدا فاجخيت عة ٠‏ وطتد اللوفى ذاك الا 
اا و ی و اک کیا 
كيف تهجو محمداً وأنت في المنزلة دونه؟ فليكن الشرير منكما فداء للخيّر 
0 2 هه 
فن أبي ووالِده وعرضي لِيرض محمد منكم وفاءُ 
قي وأحمي ا ا بأبي وبوالد بي وبعرضي 
وسوف يُجيبُكُمْ عَني حسام يصرع | ا 
وسيكون جوابي أيضاً بالسيف الذي يصوغ أبياتاً محكمة النسج» لكن من نوع آخر. البيت أورده 
«وليد عرفات» في الذيل؛ وجده في «المزهر» 
إبساني صَارم لاعيْبَ فيو وتخري لائكدة الدلاء 


على أن لساني صارم أيضاًء ولیس فيه تقصير» ومقدرتي الشعرية واسعة كالبحر الذي لا يتكدر ماؤه 
مهما انتشلتٌ منه الدلاء» جمع دلو 


۲ إن خالي.. 
و E‏ بغر الشاعر 2 


الهموم منعتني من النوم وقت العشاءء وخیال المحبوبة زارني فجراً عندما غارت»› أي غابت»› النجوم 


\۲۷ 


شأئها اليظرٌ والفِرَاش» ويَعْلو مَالجَيْىّولۇلۇمنظوم 
المحبوبة مهتمة بعطرها وبفراشها الذي لا تغادره إلا متأخرةء لأنها من بنات النعمة» 
وأعلاها لجين» أي فضة: كأنما يصف نحرها فهي بيضاء يبدو أعلى صدرها كأنه 
الفضة» وعلى نحرها انتثرت لؤلؤات عقدها كأنة تيلها مستلقية على فراديا ذاك 
(الذي تحبه جداًء ولا تغادره إلا وقد ارت تفع النهار) وعقدها قد تعرج على صدرها 
لويَيت الحولى دال ليها لان انلو 
لو يمشي الحولي» أي النملء من ولد الذرء والذر هو النمل الصغيرء »> على جسمها لصنع فيه ندوباً 
وكلوماًء أي جروحاًء لفرط نعومتها 
إن حالي ححطيبٌ جَابيَةٍ الجؤ لان عند الثغْمَانِ حينَ يوم 
خال حسان» مسلمة بن مخلدء كان يغشى مجلس النعمان (نعمان الغساسنة لا المناذرة) بالجابية 
لا تبني فَلَشْبَ بيبّي إّ بي م من الرجال الكريم 
لا تشتمني فلست يِبًاً لي» لست مکافاً لي ومکافئي من الرجال الكريم» ولست به 


رب يلم أضاَة َد م الما ل“ وجهل عَطًّى عليه النعيمْ 


حكمة: OEE‏ ورب جاهل متهور ستر خصلته 
الرديئة هذه ما عنده من مال 


۳ الحرب دول 
وقال يجيب ابن الزبعرى بعد أحد: 
ولقديِلَئُمْوبِلنَايِنكمٌ وكذاك الحَرْبُ أحيانا وَل 
هزمناكم أولاً ثم هزمتموناء والحرب دولء أي مرة لك ومرة عليك 
اذ وتاش رة صَاوقّة قَأجأناگم إلى سفح الجبل 
شددنا عليكم وهجمنا فأجأناكم» أي جعلناكم تجيئون» إلى سفح الجبل 


٤‏ تقتيل الأوس 
الفا فى دور الها . وى تسر ايرادا 
نهز القناء الرماح› في صدور الكماة» المسلحين› حتی تنکسر فيهم 
وقي كل يو ل تاغارة على الاؤس نَفْنُل آسّادَها 
وفي كل يوم نغير على قبيلة الأوس» ونقتل أسودهاء أي شجعانها. وحسان من الخزرج 


۱۲۸ 


لله ڌ ر عصابة امتهم توا بلق ذ في الزمان الأول 
له در جماعة صحبتهم على الشراب نديماً لهم في جلق» قرب دمشق»ء في الزمن القديم 
الخالِطونّ فقيرَهُمْ بِعَيْيّهِمْ والمنعمونً على الضعيفِ المُرْمِل 
يترفق أغنياؤهم بفقرائهم ولا يعتزلونهم» وهؤلاء القوم ينعمون على الضعيف المرمل» أي الفقير 
الذي قعد على الرمل فاقداً حتى بساطه 


ا 


زلادجفتةعتدقبرابييم قبرٍ ابنٍ مَارِيَةٌ الكريم المفْضِلِ 
آل جفنة مقيمون عند قبر أبيهم» ابن مارية المشهورة وبها ضرب المثلء فهم مستقرون في نعيم ولا 
يرتحلون طلباً للعشب كالبدو الفقراء 


يَسْقَونَ مَنْ ورد «البَريصَ» علي علبْهم بَرَدی صفق بالرٌحپتي | لسلس 
ويّسقون من يأتيهم في منطقة البريص ماء نهر بردى» لكن بعد أن يصفق» يمزج بالرحيق السلسل» 
الخمر اللينة على الحلق 
يُفْشَوْنَ حتى ماهر كلابْهُمٌْ لايَسألونَ عن السَّوَادِ المفُبل 
يُزارون كثيراً حتى إن كلابهم ملت من الهرير» النباح» لاعتيادها الضيوف. وهم لا يسألون عن 
السواد المقبلء الجماعة الكبيرة من الناس» لا يسألون: من هؤلاء الضيوف؟ فالخير كثير 
0 ت ر ووه م ٤‏ 1 ث 9 ٤‏ 
بِيض الوْجوه گريمَةٌ أحسابُهُمٌْ شم الأنوفِ مِنَ الطّراز الأول 
البياض صفة السؤدد عند العرب» فهؤلاء بيض ذوو حسب طيب» .وشامخون بأنوفهم وفيهم عزة» 
ومن الطراز الأولء أفضل الناس 
ولقد شَربْتٌ الخمرَ في حَانوتِها صَهباء صّافية كَطَعُْم الفلفلِ 
يبدو أن حسان ذهب في دمشق إلى حانوت» خمارة» وشرب خمراً صهباء» شقراء» صافيةء تلذع 
اللسان لذع الفلفل 
م << 5 . ۰ آذ 
يقدمها ولد متنطق»› يضع في خصره نطاقاً آي رازا وهو يعلني› يسقيني مجدداًء وإ لم أكن 
نهلت» أي شربت المرة الأولى. . والتفسير في البيت الذي يليه 
mG ENE ٤‏ 4 < 5 
إن التي تاولَني فردذتها قيلث» قيلت فهاتِها لم تفَتَلِ 
الكاس الأولى التي ناولتتیها رددتها عليك لأنها قد قتلت» مرجت بالماء» فقاتلك الله . . 


هات کأساً أخرى غير مقتولة. . دون مزجها بالماء 


آ 


كلتَاهُمَا حلب العَصير فَعاطِني برْجَاجّة أرْحَامُما لِلمَفْصِل 
الخمر الممزوجة» والخمر غير الممزوجة کلتاهما من عصير العنب فعاطني» ا 
مرة بعد أخرىء بالزجاجةء أي الكأس» التي تبب ارتخاء المفاصل أكثر من 
غيرها. ونقل البرقوقي عن آبي العلاء أن المفصل هو اللسانء فالساكر يرتخي ا 
و«اليفْصَّل» بمعنى اللسان مكسورة الميم مفتوحة ة الصاد» والمَفْصِل» بمعنى الغضروف 
الفاصل الواصل بين العظام بعكسها تشكيلاً 
راجو رفصت ما في فُغرها رفص القَلُوص پراکپ مُستَفْجلِ 
اسقني الخمر بزجاجة» بكأس» تتحرك وترقص بالقليل الذي في قعرهاء كما ترقص القلوص› 
تتمايل النافة» وفوقها راكب مستعجل يحثها. والرقص نوع من سير الإبل» وعند العرب رقصت 
a‏ الشر. هذا TT‏ 
E‏ 
وتَرُورٌ أبوابًَ الملوكٍ ركابُنا ومتى نحَكمّ في العشيرة نعل 
وتزور إبلنا الملوك ف تجن الوضعلاء بن فو وبين 6 ذوات الجيرش› ونحن عادلون في 


٦‏ لتا ا الغر 
وإنّا قري الضيف إن جاءَ طارقاً الك Ra PS E‏ 
نقري الضيف. نطعمهء إن جاءنا طارقا a‏ ليلا ونطعمه شحم سنام الناقة التي 
ذبحناها سليمةٌ لا من مرض 
إدااأغتر افاق الستاة فافخ ”كان علها وت غا مشا 
عندما يصبح الجو قاتماً بالغبار فالسماء داكنة تتخللها أشعة الشمس قليلاً راسمة خيوطاً فكأن 
السماء لبست ثوباً يمانيا مخططاً. . 
حَيِبْتَ فُدورَ الصا حول بُيْويَنا قنابل ذُهْماً في المحَلَةَ صما 
.. في هذا الجو الشتائي سترى حول بيوتنا قدور الصادء النحاس الأصفرء وتحسبها قنابل دهماً» 
أي خيولاً قاتمة اللونء صما أي واقفة» حول بیوتنا 
ولا بتي الاد واي محري قَأَكْرِمْ پنا خالا وأكرمٌ نا ابْتما 
نحن أخوال بني العنقاءء وابني محرق (وهم ناس مشهورون بالسيادة والملك) فما أكرمنا أخرالاً 


وما أكرمنا أبتاءً لآبائناء والكرم هو الشرف والنسب العالي. وعابوا على حان أنهم افتخر بمن 
وَلَدَت نساء قومه ولم يفتخر بآبائه» فالواجب في عرف نقاد الشعر أن يفتخر المرء بآبائه لا بأبنائه 


۰ 


سود ذا المالل القليل إذا َد مَُرُوءنَةُ فيناء وإن كان مُعْدمًا 
نجعل الفقير فينا سيداً إذا کان ذا مروءة» والمروءة أن ينهض المرء لنجدة التاس بهمة› والمعليم: الفقير 


لا الجَمَّناتُ الُرٌ يَلمَعْنَ بالضحَى وأسيافنا يَقْطَُرْنَ مِنْ تَجْدَةٍ كما 
لنا الجقنات» أوعية الطعام» الغر البيض التي تلمع في شمس الضحى؛ هذا عن 
السخاءء فأما الشجاعة فإن أسيافنا تقطر من دم الأعداء عندما نهب لنجدة من يُعتدى 
عليه. وعابوا على حسان في هذا البيت أموراً عدة: قال «جفناتِ» و«أسيافاً» وهما من 
جمع القلة. . وللكثرة يقال جفان وسيوف. وجعل السيوف تقطر»› فهذا دم و قليل» ولم 
يجعلها تسيل بالدماء» وجعل الجفنات يلمعن في الضحى» وفي الضحى كل شيء يلمع» 
ألا جعلها تلمع في الدجى! هذا ما نسبه النقاد إلى النابغة الذبياني وإلى الخنساء» وهو 
من خرافات النقاد. ونحن نعيب على حسان أن جعل قصاع الطعام تلمع فكأنها فارغة 


۷ حلو تعتریه مرارة 
قال يرد على قيس بن الخطيم : 
لَعَمْرّ بيك الخَيْرٍ يا «شَعْتُ» ما بَا لي ساني في الخطوب ولا يدي 
DG DS‏ 
الخطيرة» ولا انحرفت يدي وبها السيف 
وإن أك ذا مالي كير أذ به وإن يُعْتَصَرٌ عُودي على الجَهْدِ يُحْمَدٍ 
إن كانت موسراً فأنا أجود بالمالء وإن كنت فليل المال ثم أتى الفقراء واعتصروني رغم جهديء 
أي قلة مالي» فهم ينالون شيئاًء ويحمدون هذا العود الذي اعتصروه 
وأغْمِلٌ ذاتَ اللَُوْث حتى أَرُدهَا إذا حط عنها رَخْلُهالم تُمَيّلِ تقَّدِ 
واسیر ناقتي ذات اللوث» أي الشديدة» حتى أردهاء أي أجعلهاء ذا وصلتٌ إلى 0 
وأنزلكٌ عنها حلسهاء أي سرجهاء حرة غير مقيدة. . ليس رأفة بها بل لأنها تكون متعبة لا تطيق 
حراكاً فلا حاجة إلى تقييدها 
غ ا و و و e‏ 
اأكلفها أن تدلِج الليل كله تروح إلى باب ابن سلمی وتغتد 


فأنا فد جشمتها أن تدلج» أن تسير الليلء حتی تروح ۰ آي تصل. . والرواح هو الوصول ليلا 
تزور اا اه على المد مَالَه وسن خط انان المضامد بحيب 
هذا امرؤ يعطي المال مقابل المدح»› لذا فهو یستحق المدح 
CS‏ 2 
وني لحلو تعتريني مَرارَة وإئي مرا لمالم امود 
أنا لين مع الناس» لكن تتتابني مرارة إذا ما ظلمني أحد. وأنا آبيٌ لا ارضى بأمور لم آتعود عليها 


۱۳۱ 


فلا ت تَعْجَلَنْ يا ف ¢ واربع فإنما و قَصّاراك أن ُ تلقّی بل مُه مينك 

فلا تستعجل يا قيس بن الخطيم» واربع» قف مكانك. فمنتهاك وأقصى آمرك أن ترى سيوفنا 
٤ ٤ ۴‏ ك ا و ھت ۳ ا 

حسام وأرمماح بايدي أعِرةٍ مَتى ترّهم يا ابن الخطيم تّلد 
ترى السيوف والرماح بايدي قوم ذي عز وقوة» تراهم فتتبلد ارتباکاً 

ليوث لَدَى الأشبالِ تحمي عَريتها مَداعيس بالحُطيّ في كل مَشْهَدٍِ 

السلاح بأيدي أسود تقف عند أشبالها تحمي عرينها؛ ورجالنا هؤلاء مداعيس» طاعنون» بالخطي› 
بالرمح» في كل معترك 


۸ سؤال› ولا جواب 
ا 0 7 0 0 
المرد: الشباب لم تنبت لحاهم» والشیب: الكهول 
فاا ا ل غا اقوت ا الت 
فتركنا أبا جهل قَتيلاً. وعتبة بن ربيعة تركناه مُلقَىَ بالجبوب» الأرض الوعرة» وذلك في معركة بدر 
2 ° ه ce‏ ەه 4 
يُتاديهم رسول اللولما قَُذَفَْاهُم كَبَاكبَ في القٌليب.. 
ذف جثث قتلى قريش كباكب في القليب»ء أي جماعات في البئرء 
ووفف عليهم الرسول يسائلهم . . 
4 ت 2 N‏ ه 1 3 
ألم تجذوا حدیثی کان حقا وأمرَ اللو يأخد بالقلوب 
يسائلهم الرسول قائلاً: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ أي من سوء العاقبة. فقيل: يا 
رسول الله تنادي جيفاً؟ قال : ما انتم بأسمعٌ منهم ۰ ولکن لا یجیبون» 


فما نوا ولو نَطَفًّوالَمَالُوا: صَدفتَ› وکنتَ ذا رأي مُصيب 


٩‏ عهد للرسول 
فقا تاتا ورل ال الور والدّين بعد الظَلَمْ 
ركا إنيے ول تفي دا أتاتا ين اض التحر 
و ا ك ف عا وع اف 
تعال إلينا» وعش بيننا 


Al 


۳۲۴ 


فاد ما تتت اخ دا ارا ولا تک َي 


اا ی نق وی مالا فا 


جنة: وقاية 


۰ جبریل روّاح بها غدَاء 
اللةأكرمناينصرئَييْه ويناآقام دعائم الإسلام 
يَنْكَابُنا جبريل في أبياتنا ‏ إغرائض الإسلام والأحكام 

يأتينا جبريل مرة بعد مرة في بيوتناء بالآيات وفيها فرائض الإسلام وأحكامه 
خن اجار من البر كلها وتف اها ورمام كل رام 
الخّائضو َعّراتِ كل مَيِيّږٍ والصَامثونّ واوا اء 
نخوض غمرات الموت» مياهه العميقة» ونضمن السلامة لمن حولنا إذا ألمت بهم مصائب الدهر 


۱ بالله عليكم أجيبوني ! 
وأنْشُدُكُْ والبَعْيٰ يضرع أهلَهه إذا ما شتاء المخل هَبّثْ رَعَارِعُة. . 
أسألكم» واصدّقوني» فالظلم يصرع أهله: إذا كان شتاءٌ وكان قحط» وهبت الزعازع» أي الريح 
التي تحرك الخيام وتزعزع الأشياء. . 
إذا ما وَليدٌ الحَيّ لم يُسْقَ شَرْبَةَ ‏ وض عليه بالصّبؤح مَراضِعُةُ. . 
وإذا ما لم يجد الوليد في الحي ما يرضع» وبخلت عليه المرضعات بحليب الصباح لأن أثداءهن 
أشنا نْب البُزْلَ وَسْط رحالنا ونَسَْضلِح المولّى إذا قل رَافِعُة؟ 
أسألكم. . عندما تكون هذه هي الحال ألسنا ننحر البزلء أي الجمال الكبيرة التي برزت أسنانهاء 
ونصلح من حال المولىء الجار المقيم بین ظهرانيناء إذا لم یجد من يرفعه وبعینه؟ 
وإن راه أمر وَقَنْه نفوشّنا وما بَالّنامِن وَاسِع فَهْو وَاسِعْة 
وإذا رابه أمرء أخافه شيء٠‏ فنحن نحمیه . بأرواحنا؛ وکل ما ينالنا من عة في العيش فهو 
مشارکنا فيه 
وأنشُدُكُمْء والبَعْيْ يَصْرَعٌ أَهلَهُ إذا الخصم لم يجڏ له مَنْ يُمَارعُة.. 
وأسألكم» واصدقوني الجواب» إذا لم يوجد للخصم من يقارعه ويتصدى له 


۳۴۳ 


تم 


اشنا ُوَازيو يجني كاله يي أَمَدَنْهُ يليل دَوَافِعُة.. 


ألسنا نقف إزاءء بجمع من رجالنا کان الأتئء أي السيلء الذي أمدته دوافعه» أي مجاريهء بالمياه 
الهاطلة طول الليل؟ 


الْظْرّ خليلي باب جلى َل ا ون ا ا ا 


انظر يا صاحبي وأنت بباب جلق» وهي دمشق أو مكان بقربهاء هل تؤنس» تبصر»ء عند البلقاء 
أحداً؟ والبلقاء اليوم هي منطقة السلط في الأردنء وقال القدماء إنها موقع قرب دمشق 
ت 


هل تری إبل فوم شعثاء وقد جاءعت إلى هذا المكان 5 بین هذين E‏ 


ا وا حور المدَامِع ذ في الر- يط وبيض الوْجُوهِ كالبَرَدٍ 


تحمل الإبل نساء حْوَأء سمر الشفاه» وحور المدامع» أي حور ا فسواد عيونهن صاف في 
بیاض صاف» ویلبسن الريط»› جمع ريطة وهي الملاءة أو الوب الواسعء ووجوههن بیض کالبرد 


إئي ورب المُْحَيَّسَاتِ وما بَفْطَفْنَ مِنْ كل سَرْبَخ جدو.. 
يحلف : ورب المخيسات»› أي النياق المذللة المروّضة»› ورب ما يقطعن من سربخ› أي أرض 
وعرة» وجدد» آي طریق ممهد. . 

ما خلت عن خير مَاعَهذتِ» وما أخْبَبْث حُبْي إيَاكِ من أَحَدِ 
والله ما حلتُ» تَحَوَلْتُ» عن أفضل ما قد عرفته من طباعي» وما أحببت أحداً حبي إياك 
تقول شختاء لو تفيى مر ات EA TL GE EEA‏ 

تقول لي شعثاء : ليتك تترك الخمر كي تصبح غنباً. وكان الغنى يقاس بعدد ما يملكه المرء من 

جمال 
َهْوَى حديتَ النَذْمانِ في فلتي ال ْح وصوت المسَاير العّردِ 
الصباحء وأهوی صوت المسامر المغني 
EN‏ بالنديم» ولا يَحْسّی نديمي إا انتشيت يى 


ل أؤذي نديمي ولا یخشی آن أعربد عليه إذا انتشیت› أي سکرت 


۱۳٤ 


قال»› وقد تهدده قوم وضربوه إثر حديث الإفك : 
سى الخَلابيس قد عَرْوا وقد روا وابْنُ المُرَيْعَة أَمْسَى بَيْصَةَ البَلَدِ 
الخلابيس» اللتام الذين لا أصل لهم» أصبحوا أقوياء وكُثراً؛ وغدا ابن ا اي حسان نفسه 
لأن الفريعة ّ أمه» بيضة البلدء أي كبيضة النعامة المتروكة في الصحراء 
وأما قريش ا ا من و القاسي إلى أن ا يرجعوا عن غيهم› E‏ 
طريق الرشد 
ويَنْركوا اللات والعُرّى بِمَعْرلَةَ ويَسَْجِدوا كَلْهُمْ لِلواجِدِ الصُمَدٍِ 
وحتی یترکوا عبادة الأصنام 


٤‏ اکيل السبع 
وتن بن أبي لهب» وقد سَلَّط عليه الليث» وكان الرسول دعا الله آن يسلط 
عليه کلباً من کلابه : 
انلو وغو يدوق .بانئسشب الأدتى ويالجايع 
يعير أصحاب عتيبة: انخذلتم عنه وهو يناديكم ويناشدكم بالقرابة وما يجمعكم من أواصر 
وليف يلوه بانيابة فاوط الدم التاق 
والليث فوقه يمزقه بأنيابه» والرجل منعفر» ممرغ في التراب»ء وسط دمه الناقع» أي الطري 
مَنْبَرْجع العام إلى آهلِه فماأكيل المَبْع بالرًاجي 
سيرجع كل إلى أهلهء فأما الذي أكله السبع فلن يرجع 


© و 2 
0 تناول سهيلا 
أَمَاجَكَ پالبيْدَاءِ رَس المتَازلٍ؟ نعم قد عَمَّاها كل أَسْحَمَ هَاطِل 
هل حرك مشاعرك في الصحراء بقايا منازل الأحبة؟ حقاً . وقد عفاهاء أي مسح أثرهاء كل 
سحاب أسحم» مسودء هاطل بالمطر 


ديار التي راق الفؤاة دَلالها وعَرّعلينا أن تجو بنائِل 
هذه ديار التي أحب القلب دلالهاء وصعب علينا نیل شيءَ منها 


\o 


تناو سُهيْلاً في السماءِ فإِئةُ ٠‏ سفُذركناإن يِلْمَةُ بالأئايل 
يفتخر: مد يدك كي تتناول نجم سهيل» فإنك ستدرك مجدنا إن استطعت نيل النجم بأصابعك. 
يقول: مستحيل أن تلحق بنا في مضمار المجد 
أشنا بحَلالين أَرْضَ عَدْوّنا تأر قليلا سل بنا في القبائِل 
ألسنا ننزل وننصب خيامنا في أرض العدو غير مبالين به فترعى إبلنا حيث شفنا؟ تأر يا هذاء أي 
انظر وتمهل› is‏ العرب لتعرف قدرنا 
1 الین لصديقي» 5 ا الأص صعر الرأس» i‏ 0 برآسه کبراً 
وأجعل مالي دون عضي وفَايَةٌ وا حْجُبْة كي لا بطيبَ لِاَكِلِ 
أن کریم أحفظ غرفي من آم ذل المالء O‏ 
واي جوب اليس يدرك البلى. واي عي ليش بويا بزائِل 


البلى: الاهتراء 


۱١‏ وارٹث اللؤم 
قال يهجو الحارث بن هشام : 
نت الام مَنْ مَسّى في فُخش مُومِسَةٍ ورَهْو عُراب 
ألأم من مشى : أي آلأم البشرء الزهو: التكبر 
واللءٌ ء منك ورائَةمَغْلومَةٌ مَيهات مِلْكَ مَكارِم الأنسّاب 


۷ البغال والعصافير 
وقال يهجو بني عبد المدان: 


لا با سنَ بلقم مِنٰ طول وين قم : جسم البغال وأخلام الحَصافير 
أحلام: عقول 


1 


كأنهُم قصب جوف ااافا مُكَقَبٌْ فيه أرواح الأعاصير 
وهم مثل القصبٍ المجوف» تنظر في أسفله فتراه مثقوباًء وتدخل فيه الأرواح» آي 
الريح. کان حساناً تخيل قصبة الزمار التي تراها من أسفل وهو يزمر فتجدها مجوفة» 


ويدخل فيها الهواء فيصفر . ووضف شخص بأنه مجوف يعني أنه بغر قلب» كناية عن 


۱۳۹ 


1۸ منظر ومخبر 
وكان مدح بني عبد المدان قاثلاً: 
SIE‏ ل إذا رابنا لای ي بد ودی ان 
عاف اها الى انا ٠‏ وجا ن ی عبر الان 


۹ لیس الكريم على القنا بمحرم 
لك الجر يَأتي بلادنا لِنَمَْعَةٌ بالضائِع ا لوت 
وحياتك لا يكون المعترء اللاجئ الملتصق بناء الذي يات بلادنا کي نمنعه» أي نمه ناتا 
ولا متهصّماًء مظلوماً 
وما ضيمُنا عند القَرَى بمْدَفّع ولا جارنا في النائباتِ بمُسْدّم 
وضيفنا لا نمنعه من القرى» الطعامء ارا أي المستجير بناء لا ْسلمهه لا نتخلی عنه» عنما 
تحل به النائبات والمصائب 
وما السّدُ الجبّارُ» حينَ بُريذنا بكَيْدٍ على أزْماجنا بحرم 
والجبار الذي يريد لنا الشر ليس محرماً على رماحناء بل هو حلال لنا 
بيخ الجمّى ذي الي حينَ ريده وحمي جمانا بالؤشيج المُقَوم 
نستبيح الأرض المحمية من قوم ذوي عز وقوة إذا أردنا ذلكء ونحمي أرضنا من أن يحل بها 
ويرعاها غيرنا بالوشيج المقوم» أي بالرماح المستقيمة المثقفة 


وتّلقًى على أبْيَاتٍنا حينٌ تَجْتّدي مَجَالِس فیها كل گهْلِ مُعَكّم 
وتلقی في منازلناء حين تجتدي› تطلب ذلك»› جا ب الكهول a‏ الحكماء 


RIE 


وکل E‏ ا العماد» خيمة عمودها عال كناية ا وو 
شرفه» وهو ميمون النقيبةء نقي النقفس» خضرم»› متدفق بالعطاء 


جوا على اللات رحب فِناؤة إذا سيل المَعروف لم يَكَجَّم 
رهو یجود بماله على العلات»› ا رغم ضيق الحال» وساحته واسعة للضيوف› ولا يتجهم 
ينبقبض ویکشر» إذا سئل 


١‏ الحنيّة 


ت KO‏ 2 4 2 زر رام ا 
فدادرك الواشون ما خاوّلوا فالحَبْلٌ مِنْ شَعَْاءَ رت الرمَام 
حقق الوشاة هدفهم› فعلاقتي بشعثاء صارت حبلا مهترئاً 


2 


جنيةأرقني صَيْفها بذ َب صَُبْحاً ويُرّى في المَنامْ 
هي جميلة كأنها من الجن لا من البشرء CA ELAS‏ 


١‏ لا أسرق الشعر 
إن الحُراوك لا تُضَعْضعُني إذ لا يَضيق بحاجتي صَدري 
لا تزعزعني المصائب» وأحتفظ بهمي لنفسي لصلابتي 
لا أرق الشُمَراء مانَطَفُوا إألايُحَالط شِعْرَمُمْ شري 


مبدح أنا في الشعر لا أَلمُ بمعاني الآخرين ولا أسرق أبياتهم» فشعري متفرد لا يشبه شعر أحد 


۲ نحن أولى 
قال يحتج على أن قم النبي بني سليم يوم الفتح: 
عَلام تُذْعَى سُلَيْمْ وهي نَازِحَةٌ أَمَام قوم هم آوَوا وهُمْ َصَرُوا 
لماذا يؤتى بقبيلة سليم» وهي بعيدة» ويتم تقديمها على الأنصار الذين لهم شرف إيواء النبي 
والمهاجرين ونصرهم 
نجَالِد الناسَ لا نبْقي على أحٍ وَلّى» ونَنْبَع م ما تُوحي به السوَرٌ 
نحن نجالد الناس» تاربع بالف ونلحق من ولى وهرب» ونتبع ما أنزله الوحي من سور القرآن 


۳ خير الخلق 
واللَّه N ERNE‏ مِثْل النبيّ رَسول الرحمة الهادي 
ولا مَشى فوق ظْهرٍ الأرض مِنْ أحدٍ أَوْفى بِيِمَّة جار أو بييعَادٍ 


۴٤‏ رثاء النبى 
ټ 2 ۶ 2 2 0 Erd‏ 0 6~ 
ما بال عَيْنيّ لاتنام كأثما كجلثت يآقيها بكخل الأرْمَدِ 
الأرمدء المصاب بالرمد 
جَرَعاً على المَهْدِي أصبحَ اويا يا خير مَنْ وَطئ الحَصًا لا تَبْعَِ 
هذا من جزعي» حزني» على النبي المهدي بهداية ربهء الذي أصبح ثاوياًء مقيماً في قبر. 
فيا خير من وطئ الحصى› آي يا خير البشرء لا تبعد (وهلا تبعد» كلمة تقال للميت› 
بمعنى لا أبعد الله ذكرك) 


۱۴۸ 


واللّهِ أشْمَع ما بَقيت بهالِكِ إلا بَكَيْتٌُ على النبيّ محمد 
قُرحَثْ نَصَارَى يَفْرب ويَهُودّها لما تّوارى في سواءِ المَلْحَدِ 
فرحوا عندما ووري ابي في سواء الملحد» وسط القبر 


Yo‏ رثاء بي بکر 
إذا تَذَكُرْت مَجْوا يِن أخي ثِمَةٍ قَاذْكر خا أا بكر بِمَافَعَلا 
إذا تذكرت شجواًء شيئاً يحزنك» من شخص كان ذا ثقة فاذكر آبا بكر الصديق 
حَيْرٌ البَرِبُة أنْمَّاها ادلا بعد النبيٌ وأؤًّْاها ما حَمَلا 
أحسن الناس بعد النبيء وقد حمل العبء وأنجز 
عاش مدا لأمر الله مُّبعاً بهذي صَاجِبه المَاضي وما اتَمَلا 
اتیع أمر الله ولم ل الماضي› الرسول 
اد رن ا ا مِنَ البَرِبّةَ لم يَعْيِل به رَجُلا 
کان جب الرسول» حبیبه» NS‏ أي البشر»› أحداً يساوي أبا بکر 


8\ رثاء عمر 
7 ا 67 r‏ و ا 
وفجعنا رور لا در زه ا ت بض يَنْلو المخكماتِ منيب 
فجُعَنا فیروز» قاتل عمر» بهذا السيد الأبيض»› والبياض دهم من علامات السؤدد› الذي کان 
يتلو المحكماتء أي الآيات» وكان منيباًء راجعاً في شؤونه لله 
رَوُوفٍ على الأذّىء عليظ على العدا أخي ثِمَةٍ ِقَةٍ في النَّاِباتِ جيب 
رحيم على القريب» وشديد على العدوء ويوثق به» ولا سيما عند حلول المصائب 
ره زه بۇ اھ و د > 
متى ما يَُلٌ لا يَحْذِبٌ القَوْلَ فِعْلَة ‏ سَريع إلى الخيْراتِ عَيْرِ قوب 
يقول فلا يخالف فعله قوله» وسريع إلى الخيرء ولیس متجهماً ولا مکشراً 
مُطيع لأمر الله بالحقّ عَارف بَعيدالأنام سد کرت 
۲۷ الموقف من قتل عثمان 
إد تمس دار بتي شمان اة ك 
لئن أمست دار الخليفة عشمان خالية بعد مقتله» لها باب صريع» مطروح أرضاًء وباب محترق . 


خرن 


فقد يُصَافٌ بَاغي الخيرٍ حاجَسَه فيها»› ويأوي إليها العُرّف والحسّب 


فقد کان طالب الروت ى ج الدار حاجته» وکان یسکن هذه الدار العرف» المعروف»› 
والحسب» الشرف العالي 


با أيُها الناسسْ ادوا ذات أَنْمُيكْ لا يوي الصّدقٌ عند الله والكذِبُ 


أا اتن ا سای ر کان ع ر ا في الوسط. وکان کثيرون من 
الصحابة اتخذوا هذا الموقف الوسط: لم يحموا عثمان» ولم يناصروا قاتلیه 


٨۸‏ رثاء عثمان 
فلم وَلِيّ الله في جوف دار وجِفْتَمْ بأمر جار غير مُهَْدٍ 


ت 


هلا رَعَيْبُمْ ذِمَة الله وَْطكُمْ وأَوَْيُْمُ بالعهد عهدٍ محمد 
٩‏ قتلة عثمان 

يا قائل الله قَوْماً كان شَانهُمُ قل الإمَام الأمينِ المُْسلم المَطِنِ 

ماقَتَلوةعلى دلب ألم به إلا الذي تَطَقُوا إفكاًء ولم يَكَنِ 


لم يقتلوه لذنب ارتكبه» بل قالوا عليه الإفك الكذب» الذي لم یکن٠‏ لم یحدث 


۳٠۰‏ الغدر بعثمان 
اق وة رة ية تفاب العوغاء فى الام ار 
أتركتموه وحده ضائعاًء أيها الصحابة (الذين لم يتخذوا موقفاً حازماً) تنتابه» وتتوالى عليه غوغاء 
الأمصار؟ فقتلة عثمان جاءوا من الأمصار المفتوحة ولا سيما مصرء وليسوا من أهل المدينة 
لَهْمَانَ يدعُو»ء غائِباًء أنصارَهٌ ياوَبْحَكُمْ يا مَعْسَرّ الأنْصَار 
ترکتموه ملهوفاً يدعو أنصاره وهم غائبون عن نصرته» فالويل لكم يا معشر الأنصار 
٤ ۰ E 1 <6 6 4‏ 
جيرانه الأدنَوْنًَ حول بُيوته غدروا ورت البيټ ذي الأسُتار 
الساكنون قريباً منه غدروا به ورب الكعبة ذات الأستار. وكان قتلته تسللوا إلى دار عثمان من 
البيوت المجاورة 
کی ر ا ۴ 2 6 e‏ 
لا يُحسَبَن المَرْجفونَّ ْم لن يطلبوا پدماءِ أهلِ الذار 
لا يبظ المرجفون»ء ناشرو الفتنةء بأنه لن ينالهم أذى عندما يثأر الثائرون بدم أهل الدارء أي دار 
عثمان التي بها قتل 


4۰ 


١‏ اللہ أُکبر یا ثارات عثمانا 
وقد رَضيِتُ بأل السام رَافِرَة وبالأمير وبالإنحوانِ إلحوانا 
رضيتُ بأهل الشام المطالبين بالثار لعثمان زافرةء أعواناًء ورضیت بآمیرهم» معاوية؛ 


ورضيتهم إخواناً لي. وكان النبي عندما آخى بين المهاجرين والأنصار جعل حسَاناً 
أخاً لمان 


إي لَمِنْهُمْ وإن عَابُوا وإن شهدوا حتى المَمَاتِ وما سُمْيتُ حَسّانا 
هم غابوا أم حضرواء وحتى الممات» وما دام اسمي سانا 
ر و کک و ت . ۶ و ء 
صَبْراً فِدَىٌ لحم أمُي وما وَلدَث قد ينفع الصبر في المَكروه أحيانا 
فاصبروا يا أهل الشام على هذه المصيبة 
با ليت شِعري وليت الطَْرَ ثُخبرُني ‏ ما كان شأ عَلِيّ وان عَفّانا 


ليتنى أعرف» ولیت الطير تخبرني» والطير عند العرب تبشر وتنذر» ما الذي کان من عداوة بین 
علي وعثمان بن عفان حتى لا يتقدم علي لنصرته؟ 


o5‏ 2 < کن و و ے 
ضَحَوْا بأشْمَطً عُنوانٌ السْجُودِ وب بطع الليل تسبيحاوقرآنا 
قد ضحى القتلة بشيخ أشمط اختلط سواد شعره ببياضه» وفي وجهه أثر من السجودء 


ويقطع ليلة بالتسبيح وتلاوة القرآن 
لَنَسْمَعُنّ وشيكاً في ديارهم الله أكبِرٌ با تّاراتِ عُنْمَانا 


ستسمع قريباً في ديار القتلة صراخ طالبي الثار 


۲ التنصّل 


حصان ران لا رن برية وتصبح عَرئى يِن لحُوم العٌوافِلِ 


ت 
۰ 


عائشة امرأة حصان» عفيفة» رزان» وقور رزينة» لا تزن بريبةء لا تنهم بتهمة» وهي 
غرٹی» جائعة من لحوم النساء الغافلات› آي ل تأکل لحم الغائبات»› آي لا تفتاب 
الناس 
فن كنت قد قلت الذي قد رَعَمْنْمُ فلا رَقَعَثْ سَوطي إل نايلي 
فإن كنت قد قلت فيها شراً كما تزعمون فلت يدي ولم تستطع أناملي الإمساك بالسوط 


۱4۱ 


قال» وقد علم آن تميما آتوا الرسول وأنشد شاعرهم بحضرته يفاخر : 

i L-L » . *» E ۹ or 

معنا رسول الله إذ حل وَسْطنا على أنفِ راض ِن معد ورام 

منعناء حميناء الرسول رغم أنف الراضي والراغم» الرافض» من قبائل معد (عرب الشمال)ء 

وتميم التي جاء وفدها إلى المدينة من أكبر قبائل مَعَدَ 

مَتَعْناء لما حل شط بُيوتِنا بأسيافِناين كل باغ وشام 

حميناه بأولادنا وبناتناء وطابت نفوستا باقتطاع النبي جزءاً من الفيء٠‏ المكسوب بغير حرب 
من المغانم 

ونحن ضربُنا الناسَء حتى تتابَعُوا على دپيِهِء بالمُرْهَّفاتِ الصوَارم 

ضربنا الناس بالسيوف المرهفة› الحادة الصوارم؛ القاطعة» حتى دخلوا في الإسلام قبیلاً 
بعد قبیل 

ونحن وَلذنامِنْ فَرَيْشٍ كريمّها وَلُذنانبِيّ اللومِن آل هاشم 

وذلك أن آم جد الرسول» عبد المطلب» من بني النجار من الخزرج. فكان يقال - على بعد الشقة - 
إن الأنصار أخوال النبي 
هل المَحْدٌ إلا السُوْدَدُ العَودُ واللَدى وجَاءٌ المُّلوك واحيَمَال العَظائِم 
هل المجد إا السؤدد العود» القديم» والكرم» وتحصيل الجأه والمرتبة عند الملوك» والقيام 
بالواجب الثقيل؟ 
لنا الملل في الإشراك والسَبْق في الى ونَصْرٌ النَبِيّ واقيِنَاء المَكارم 


لا الملك في الجاهلية آيام الشرك ولا السبق إلى الإسلام ونصر النبي» واقتناء» 
حیازة» المكارم 


بني دارم لا تَفْځُرُوا إن فَخركْ يَعُودُ وَبَالاً عند كر القُمَاقِم 

يا بني دارم» من تميم› ١‏ تفخروا» ففخرکم یعود علیکم وبالاء مکروهاً» عندما تذکر القماقم» 
السادة الأشراف 

م هُبلتَمْ! ء عَلَيْنا تَفخُرُون وأنْتُمْ لنا تحول هن بَيْنِ ظثر وححادم 

هبلتم » کلم ! أتفخرون علينا وأنتم خول لناء أتباع» فمنكم الظئر» أي المرضع المأجورة» 
ومنكم الخادم 


۱4۲ 


٤‏ الذوائب من فهر 
قال في التعريض بتميم وقد وفدوا على الرسول وفاخره شاعرهم الزبرقان بن بدر: 
٤ 5 fs o 2 o. o E‏ 2 
إن الذوّائِبَ مِن فهر وإخوتهم قدبَيُنواسُنة للناس تََبَعُ 
إن الذوائب» الأعاليء من فهرء» جد قريش» وإخوتهم الأنصار قد بينوا سنة» أي طريقةء 
يتبعها الناس 
قوم إذا حَارَبُوا ضَروا عَدُوَهُمٌ أو حَاولوا النَمَعَ في أَشَيَاعِهم نمَعُوا 
حاولوا: سعواء الأشياع: الحلفاء 
سَجِيَةٌ تلك منهُمْ غير مُحْدَئَةٍ إن الخُلايِقء فاعللمء شَرمًَا البِدَعُ 
ونفع الصديق والإضرار بالعدو سجيةء طبع» قديم فيهم. والخلائقء أي الطباع» شرها ما كان جديداً 
gpATocz< bse : E‏ و 0 EN E‏ 
إن كان في الناس سَبّافون لهم فكل سبي لأذنى سَبْقَهِم تَبَمُ 
إن كان قد سبقهم ناس في الماضي» فكل سبق للمكارم لا يقاس بأدنى سبقهم 
لا يرق الناسٌ ما أَوْمَّث أَكُمَهُمٌْ عندالدقاع ولا يُوهُونَ ما رَقَعُوا 
لا يرقع الناس ما تهتك أكفهم في مواقف الدفاع عن الشرفء ولا يوهون» لا يضعضون» ما 
يرقعون. يقول: إذا أنزلوا الضرر بقوم فلا قومة لهم منهء وإذا نصروا قوماً فلا يضعفهم أحد 
ا : ۹ Ea‏ ;۶ ا 0 lk‏ 0 
لا بَجُهّلون وإن حاولت هلهم في قصل أحلايِهمْ عن ذا مَُسَعُ 
أبناء فهر وإخوتهم الأنصار لا يجهلونء لا يتهورون» مهما سعيت في حملهم على التهور» ففي 
أحلامهم» عقولهم» سعة تقيهم التهور 
کم مِنْ مُوال لهم نالوا گرامَنَّة ‏ وين عَدوعلبِهمْ جَاهِدِ جَدَعُوا 
ينالون التكريم من الموالين لهم» ويجدعون أتف عدوهم الجاهدء الدائب في العداوة 
خد مِْهُمْ ما أَنَؤا عَفُوا إذا عَضِبُوا ولا يَكُنْ هَمْكَ الأمرَ الذي مَنَعُوا 
إذا غضبوا فعليك أن تأخذ منهم عفواًء ما يسمحون به» ولا تطمح إلى نيل ما منعوكه 
لا فْخرَ إن هم أصابُوا مِنْ عَدوهِمٌُ وإناً صيبُوا فلا حور ولا جُرْعَ 
لا يفخرون بالنصر على عدوهم» فهذا مألوف» وإن أصيبوا فليسوا خوراً» ضعفاءء 
ولا جازعین» مرتبکین 
و ا ۶ وئ ي ٤ه‏ کر کر ا ن چ Dis 5 î‏ 
كانهم في الوّغى والموت مُكسَيِع أسد ببيشة في أرسَاغِها فدع 
كأنهم في الحرب» والموت مكتنعء قريب» أسود في مأسدة بيشة المشهورةء 
في مفاصلها فذع» اعوجاج 


1۳ 


أغْظْرّا د نبي الهُدَى والبرٌ طَاعَتَهُمْ فما وى نَضَرْهُمّ عنه وما نرَعُوا 
المهاجرون a‏ أطاعوا النبي» وما ونىء أي ما فتر ولا توانى» نصرهم له» وما نزعواء أي 
ما أقلعوا» عن نصره 


جَهْدَهُم ا 


إن قال سيرُوا دوا السَيْرَ جَهْد وقال غُوجُوا علينا ساعة رَبَعُوا 


إن قال لهم سيروا إلى الأعداء ساروا بهمةء TT‏ ميلوا إلى ناحية بعض الوقت»› 
ربعوا» أي أقاموا 
ما زان سَيْرْهُمْ حتى اسْىَقاد لَهُمّْ أَهْل الصّليب ومَنْ كانت له البِيْعُ 
يواصلون السير حتى يستقيد لهم» يخضع لهم»› المسيحيون. والييع : الكنائس الصغيرة 
.8 ے0 ّ ٤ I 5 2 ٤‏ 
كم بقَوْم رسول الله قَائِدْهُمٌْ إذاتَمَرَفَتِ الأهواء والشَُيَع 
ما أكرم القوم الذين يقودهم رسول الله في وقت تتفرق فيه أهواء الناس وتحالفاتهم 
دى لَهُمْ مِدَحي قل يُوازرُه فيما يجب سان حَابِكٌ صَنَعْ 
اه دا اي الع بزازره وماع ي رقا لسان حائك للقصيد صََم› 
أي مقن لصناعته 


0 القدوم على بدر 
مُْتَشيري حَلَتي المَاذِيٰ يَقْدَمَهُمْ جلد ال للَحيرَة مَاضٍ عَيْرُ عاي 
مضوا إلى بدر مستشعري حلق الماذي» لابسين الدروع الماذية البيض ا أي على جلودهم» 
فالشعار هو الفانيلا التي تلبسها على اللحمء وفي مقدمتهم الرسول وهو جلد النحيزةء أي قوي 
الطبيعة» وغير رعديد» غير جبان 
أغني الرَسُولًء فان الله فضَلَهُ على البَربّةَ بالنَفْوّى وبالجُود 
. 0 2 ° ت ت 8 2~ po ~2 + 0o‏ 
وقد رَعَمُنُمُ بأن تخْمُوا ذمَاركم وماءُ بذر زعمتم غير مورود 
زعمتم يا قريش أنكم تحمون ذماركم» شرفكم» وزعمتم أننا لن نرد ماء بدر 
Oil»‏ ۹ 0 ےر ا و ° لے .۰ 2 
ثم وردنا لم نسمع إقولكم حتى شربنا رواءً غير تصريد 
فقد وردناء وشربنا حتی الري»› وبلا تصرید٬‏ والتصريد هو الشرب القليل 
فا ال سول وا ای یه ی الات وخر شر ملو 
غير محدود: غير ممتنع علينا 


مَُبَارَك» كضياءِ البدر صُورَنَهُ» ماقالَ كان قَضاء عَيْرَ مَرَدُودٍ 


4٤ 


ED‏ ينَّ بحَبْل غير مُنْجَذِم مسك مِنْ حبال الله مَمْذُودٍ 
نستعصم› نحتمي » بحبل التقوى غير المنجذم» غير المقطوع› والمستحكم› المحكم الفتل» 


وقد مده لنا الله 
اللين الشديد 
قال یمدح سعد بن زید الأشهلي : 
إذا ردت الح لأا 
EE O N EE EE E‏ 
لیس يَّرى مِنْٰ صرب كبش بدا 
الكبش: البطل 


%۷ في مدح المهاجرين 
أقامُوا عَمُودَ الدين حتى تَمَكَتَّتْ قواعدة بالمُرْمَقَاتِ البّواتِر 
المرهفات: السيوف الحادةء البواتر: القاطعة 
8 ت ر ر 
مُمْعَقّذواللوئموقؤالة بمَا ضاق عنة كل بَا وحَاضر 
عاهدوا الله ووفوا بوعدهم متجشمين صعاباً يضيق عنها البادي والحاضرء البدو والحضر 
٨٢‏ هحاء هوازن 

بلع هَوَاِنَ آغُلاها وأسْمَلَّها أنْلَّسث مَاجِيّها إلا بمافيها 

أبلغ قبيلة هوازن» أبلغ «عليا هوازن» و«عَجْرَ هوازن» معاًء أنني لن أهجوهم إلا بما فيهم من ذميم 
الخصال 

قبيلة الام الأحياء أكرَمُها وأعْدَرٌ الناس بالجيرانِ وافيها 

أكرم من في هوازن هو ألأم البشرء وأوفاهم أكثر الناس غدراً بالجيرانء أي المستجيرين بهم 

وشَرٌ مَل يَحْصَرٌ الأَمْصَارَ حَاضِرْمُّمْ ‏ وسر بَاوِيَّة الأغراب بَاديها 
أسوأً من يأتي الحواضرء المدنء من يأتون من هوازن؛ وباديهم» الساكن الباديةء هو شر الأعراب 

تَبْلى مِظَامُهُم إمَّا َم دفِنوا تحت التراب ولا تَفَّْى مَخازيها 


إن دفنوا وبليت عظامهم فإن مخازيهم لا تفنی 


\ f 


أسنانهم - لقذارة ما يأكلون من ضب ونحوه - تشبه أظفار الخاتنة التي كلت مواسيهاء تثلمت 
سكاكين الختان التي تقص بها ذلك الشي من البنت» فاستعملت أظفارها في الختان. تريد أن 
تقول لي إنك سمعت تشبيها أخبث من هذا؟ 


۹ نصرنا وآوینا 
بى المِرٌ بَيْناً فاستقَرّتْ ماده عليناء وأميَّا الناسَ أن يَتَحَوّلا 
العز بنى بتاه خيمة» فاستقر عمود الخيمة عندناء وأتعب الناس وهم یحاولون نقله فلم ينتقل من 
عندنا 
وإْك لن تَلقى يِن الناس مَعشرا آعر من الأنصار را وأفْصَلا 
تنا حَةمَاأطُورَاً بجبالها بى الهرّفيهابَيَْة قَبَآقُلا 
لنا حرة» منطقة الحرَّة ذات الحجارة السود قرب المدينةء مأطورةء أي محاطةء بجبالهاء وفيها بنى 
العز بيته وأصبح من أهل المكان 
مَنَْنا بهاخير البَربّةَ كلها إماماًء ووَقّرْنا الكتابَ المَُرّلا 
منعناء أي حميناء في بلدنا خير البشر واستقبلناه إماماًء وبجًلنا القرآن 
لَصَرْنا وآوَبْناء قوم ضَرْبُنا له بالسُيُوفِ مَيْلَ مَنْ كان أمَيّلا 
نصرناه وآویناه وأصحابه» وقوم ضربنا بسیوفنا ميل من مال عن دینه 


١‏ الصفقة الخاسرة 
او اا و ن 
إا ت لا اتن ع اف فان ان 


من سب لثيماً خسر من شرفهء ولكن اللئيم لا يخسر سوى القليل لأن شرفه قليل . . فهذا شبيه بمن 
يبادل الذهب الذي يملكه بالصفر أي النحاس. والعقيان: الذهب الخام 


١‏ أشعر بيت 


وإما الَّعرٌٴلْبٌ المَرءِ يَعرضّةُ على المَجَالس: إن كسا وإ حُمُقَا 
الشعر لب المرءء أي عقله. والمرء ء يعرض عقله على الناس في مجالسهم من خلال شعره كان 
كيساًء أي كياسة ورجاحة عقلء آم كان حمقاً 


وإ أَشُْمَرَ بيت آنت قَائِلةٌ بيت يُقال إذا أنشذَة صَدَفا 


۱٤٦ 


۲ الشعر والغناء 

نَع في كل شِعْرٍ أنت قايِلةٌ إك الفِناء لهذا المَُعْرِ مِضْمَارُ 
۳ سُعدى والإنصاف 

انك مَاشِنت على مَنْقَصّى فل وَضل نمض ذَاهِبٌ 

EE RS e GS 


٤٤‏ مرح الزبير 
قال حسان وقد حث الزبيرٌ الناس على الاستماع لانشاده: 
اقام على عه النَبِيٰ وليه حَوَارِيْةُ» والقَول بالفِعْل يُعْدَلُ 
التزم حواري النبيء أي تلميذه المرافق» الزبير بن العوام بعهد النبي وبهديه» وأفعال الزبير تعادل أقواله 
له من رسول الله قُربَى قَرِيبَةّ ‏ وين نُضرَةٍ الإسلام مَجِد مُوَئْلُ 
له قربى من الرسول» والزبير ابن عمة الرسول» وله من نصرة الإسلام مجد مؤثل› قدیم راسخ 


f 2‏ 8 ا 2 0ه ٍ & 
ئَُناؤكَّ خيرّمِنْ فعالٍ مَعَاشِر وفعْلك يا ابْنَ الهَاشِيِيَة أفْضصَل 


ثناؤك علي بالكلمة أثقل في الميزان من فعل آخرينء وفعلك يا ابن الهاشمية - فالزبير من بني 
هاشم أباً وأما - أفضل من القول 


٥‏ ميزان یثرب 
ونرب تعلمأنابها إذا الَبَسَ الحَق ييزانها 
يثرب تعلم أنا ميزان الحق عندما يحصل اللبس ويختلط الحق بالباطل 
ونرب تعلم آتابها إذاحَاقت الأَوْسَ جيرائُها 
ونحن - الخزرج - نجير كل آهل يثرب من الأوس 
تَرّنا الأو في بُيْضنا نهر القَنانَخب نيرانها 
عندما ترانا الأوس وقد لبسنا الملاح وهززنا الرماح تخبو نيران عداوتها 
وتعْط القَيَادَ على رُغْيها ويَنْزلْيِنَ الهَام عِضيانها 
وتعطينا قيادها وتخضع لناء ويزول ما برأسها من العصيان 


۱4۷ 


٦‏ هحاء العابديين 
قال يهجو صيفي بن عابد من مخزوم : 
ولن اَمَك أَمُْجُو عَابِييًاً ظوال الدهر مانَّاكَى المُنادي 
سأظل أهجو العابديين طول الدهرء وما دام هناك مناد ينادي 
وقد ارف فان اقات افا الرواة سكل وة 
وقصائدي فيهم قد انتشرت وأنشدها الرواة في كل مكان 1 


۷ بقية قوم لوط 
هبت قريش ن بالعَلاءء وأنشم تشون مي الموات الحْرّع 
قریش حازت المكارم» وأنتم تمشون كالمومسات العاهرات الخرع» أي المتثنيات 
ننم بَقَيَهُ قوم لوط فاعلَمُوا وإلى جِتَاثِكُم يُشَارٌ بإضبَع 
فيكم اللواط» ويشير الناس إلى مخنثيكم بالأصابع 
وإذا فریشٌ حصلث أنسابها بال شع فَافْځُروا ‏ في الَجتي 
بعد أن تحصل الأنساب» أي من وتضفن: فسن اک فال حیث يجتمع الأقوام» إا 
الفخر بأشجع» وأشجع قبيلة من غطفان 


حرق مَعازيلٌ إذا جَدٌ الوْعّى ُن إذا ما جارهم لم يُشْبَع 
خرق» جمع أخرق أي حمقی» ومعازیل› بلا سلاح دا احتدم القتال؛ وبُطنٌء أي نهم کبیرو 
البطونء في حين من يجاورهم جائع لم يشيع 


۸ قصيدة من السماء 
أجازت ابنته أبياتاً له ببيت جميل هو (مقاويل بالمعروف خرس عن الخنا/ كرام 
يعاطون العشيرة سولها) فغضب من ابنته» فعاهدته ألا تقول شعراً أبداًء فقال: 
وقَافِيَةَعَجَُنْ بليُْل تَمَيلَةٍ تلفي مِنْ جو السماءِ تُزْولّها 
رب قافية» قصيدة» عجت لیلاء ازدحمت علي وقد هبط الإلهام علي من السماء 
يهاب الذي لا يَنطِقُ الشَعْرَ يلها ويَفْجِرٌ عن أمثالِها.أن يقولَّها 
الذي لا يعرف الشعر يهاب وقع هذه القصيدة ويدرك عجزه عن أن يأتي بمثلها. وكان حق حسان 
أن يجعل «الشاعر» يهاب فهذا آبلغ وأوقع 


€۸ 


۹ نبی آتانا 
ت الإلةُ اسم النبيْ إلى انمه إذا قال في الحَمْس الموذْنُ أَشْهَّدُ 
فى الصلوات الخمس يقول المؤذن «أشهد آلا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول اش» 
بن آتانا بعد بأس وَفَنْرَةٍ يِن الرَسْل» والأوثان في الأرض تُعْبَدُ 
جانا النبي بعد يأس من صلاح الحالء وبعد «فترة» من الرسل»› والفترة هي المدة بين رسولين. 
قال البوصيري (ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومَها بك الأنبياء) 
وأندرنانارا وبَشَر نة وَلْمَناالإسلامَء فاللة نَحْمَدٌ 
ا راتان عن فول من غا اراد انها ات اعا وات 


0۹ هحاء بنی عدی بن کعب 
قوم لئام أقل الله خيرَهُم کما تَتَائرَ خلف الرّاکپ البَعَرُ 
جعل الله خيرهم قليلاً متناثراً كالبعر يرميه البعير خلفه 
كأ رِيحَهُمٌُ في الناس إذْ حَرَّجُوا ريح الكلاب إذا ما بَلّها المَظَرٌ 
رائحتهم كرائحة كلاب تبللت بالمطر 
RD Ak‏ 2 ء‌ ا 2 
قد ابرز الله قؤلي فوق قولهم كما النجوم تعَّالى فوقها القمر 
غلبتهم في الهجاء» وعلوت عليهم كما يعلو القمر فوق النجوم 


٥۱‏ هند الهنود 
قال يهجو هند بنت عتبة زوجة آبي سفيان: 
شِرَث لاع وكان ادها نلُم إذا أَشِرَثْمَع الحُفْرِ 
أشرت» كانت شرسة» لكاغ» المرأة اللئيمة» وفوق ذلك كفر 
لْعَنَ الإلَهء ورَوْجَهَامَعهاء ملد الهُنودطَويلَة البَظْرِ 


لعنها الله ولعن زوجها أبا سفيان» ويعيرها بما لا يُعرف 


ا 


o۲‏ السعيد والحسود 
وان امُرَاً أَمُْسَّى وأَصْبَحَ سالِماً ين التاس» إلا ما جَتّى» لَسَعيدٌ 


14۹ 


وإ انرا عاد الرجالّ على الفِنى» ولم يَسألِ اللَةَ الفِتّى» لَحَسُودُ 


من يعادي الاس لأنهم أغنياء» ولم يكن سأل الله الغنى» فهذا حسود 


or‏ البي الكامل 
e‏ وألجملٌ منك لم تَلِدٍالئسَاء 
E a‏ فكأنك خلقت کما تشاء 


٥‏ . 2 ھا 
ومَنْ لِلقّوافي بعد حَسّان وابْيِه ومَنْ لِلمَثاني بعد رَيْدٍ بن ثابتِ 


من للشعر بعدي وبعد ابني عبد الرحمن» وكان ابنه شاعراًء ومن للمثاني - والمثاني هي القرآن 
لاقتران آية الرحمة باية العذاب فيه. . كذا قالواء وقالوا غيره ‏ بعد زيد بن ثابت كاتب الوحي» 
وزيد من بني النجار عشيرة حسان 


۶ 
٥‏ مرحبا یا خير داع 
N CR‏ 
خابت قريش بغياب النبي عنهاء ودس الأنصار الذين يسري النبي مساء ويغتدي صباحاً وهو يعيش 
لقد رلت من على آهل يرب رگا کک 
السعد هو الفأل الحسن والأَسْمّْد لا بد أن تكون الفؤول الحسان 

ا و 2 م ر ر ۴ 8 
نبي ری ما لا رى الناسْ حَوله ويتلو كناب اللو في كل مشهد 
وان قال في بوم مَفالَّةٌ قَاِپ فتضديُها في اليو او في ضحَى ال 

إن قال النبي يوماً قولاً لا برهان عتيداً عليه فتصدیقه بالبرهان سرطان ما يأتي 


°٦‏ بطيبة رم 


بطَيْبَة رَسْم للرّسول ومَعْهد مير وقد تَعْمُو الرْسُومٌ ونَهْمَدٌ 
بطيْبة» وطيبة اسم ليثرب»› رسم للرسول» بقية منه» ومعهد» مكان نعهده ونعود إليه» ومكان 
الرسول منير بينما رسوم الديار تعفوء أي تمّحي» وتهمدء أي تهبط 


\0۰ 


وهل عَدَلّثْ يوماً رزه مَالِكٍ رَرِبّةَ يوم مات فيومُحمد؟ 
هل تساوي المصيبة في آي ميت مصيبتنا في اليوم الذي مات فيه الرسول؟ 
وما فقَدَ المَاضُون هثل مُحمدِ ولاا فاا خي ادقحامة ا 
۷ عروس وعروسها 
قال» يحث آبا بكر على عزل خالل بعد اليمامةء بعد إذ قتل عدوه وتزوج زوجته: 
آترْضّى بأتالم تف دماؤنا وهدَاعَرُوسٌ باليَمَامَة خاد 


أبرضيك ننا حاربنا المرتدين وفتل منا القتلى ثم هذا خالد عروساًء والعروس الرجل أيضاًء يلهو 
مع زوجة جديدة 


ت م COE‏ يناغي عرْسّه وة يضمها وهَامٌ لا مَطرُوحَة وسَواعد 
يبيت يلهو مع عرسه» زوجته الجديدة» وهامناء رؤوسناء وسواعدنا مطروحة في أرض المعركة 
إذا نحن جنا صد نّا بوجهه وتلقى لأعْمَام العَروس الوَسَابِد 
العروس هنا المرأةء إلقاء الوسائد: الرجل يلقي لضيفهء إذا دحل مجلسه» وسادة ليتكئ عليها 
فان فن هاا فال قا اريت و ف 0 ام ا راد 
۸ من شاء بعدك فليمت 
كت التوادلاطري تعنى ليك التاظر 
کنت سواد عيني وبموتك عَمِيّ عليك» أي بالبکاء عليك؛ ناظري» بصري 


وات اا 
e‏ 


e yT 
a عرضي غير ڏي دخل» آي فساد» وفي فمي لسان صارم کأنه السيف المأثورء‎ 


۰ هحاء بني الحماس 


أا #الحمامة في غير شَايِمِهمْ لا هم کِرامٌ» ولا عضي لهم حطر نره 
خطر: عدیل ومماثل. 
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قوم لئام اقل الله عِدَنَهُمٌْ كماتَسَاقظ حول القَفْحَة البَعَرٌ 
هم لئام» وعددهم قليل ويشبهون في قلتهم وتفرقهم البعر المتساقط حول فقحة» دبرء الشاة 
ەل - ٤ a v2‏ 2 2 کو . و 


يبدو أنهم سود» والعرب تنسب السود إلى حام ولد نوح» ويشبههم بالتيوس وشعرها الأسود 


۱ بیان ابن عباس 
a ER E‏ ا ےه ا ۶ 
إذا قال لم ترك مالا ولم يَف لِعِيّ ولم يئن اللسّان على هجر 
لم يترك في القضية لغيره ما يقولهء ولا يقف في کلامه لعي»› لمل فصاحة» ولا يحرك لسانه ویشیه 
بهجر» بقول شائن 
.م ا ۰ El‏ ا ٤ھ‏ 5 r‏ ¢ 4 
يضرف بالقول اللسّان إذا انى ويَنظرٌ فى أغظافه نظرَ الصمَر 


يصرف الكلام بلسانه إذا تصدى للقولء وينظر في عطفيه› في جانبيه بكبرياء نظر الصقر 


تغريبة بني يمن 
قال بذكر انخزاع خزاعة بمكة ومسير الأوس والخزرج إلى المدينة وغسان إلى الشام : 
لما هبطت قبائل اليمن هذا المكان تخزعت قبيلة خزاعة» أي تفرقت» في حلول كراكر. . 
يقصد في أمكنة متعددة. . هذا المعنى الملموح 
حَمَوا کل وا مِنْ يِهَامَةّ واخْتَمَوا بصم القَنا والمُرْهَمَاتِ البَّواتِر 


حموا ودیان تهامة» أي اتخذوها حمی لرعي ماشیتهم› وحموا أنفسهم بصم القناء بالرماح 
المصمتة الصلبة» وبالمرهفات البواتر» بالسيوف الحادة القاطعة 


رو 


حُزاعَُنًا أَهْلٌ ا ليهاو وهِجرَةٍ وأنصارنا جُند النَْبِىْ المُهَاجر 

ورتا كما أن هَبَظّنا بِيَتْرب بلا و عن ياولا تاچ 
نحن سرنا شمالاً وهبطنا یثرب لا عن تعب مناء ولا بحدوث مشادات وشجار 

نو الخُرْرَّج الخيار الاو إن حَمَوؤها بِفِتيانٍ الصباح البّواكر 

الخزرج الاو حموا یثرب بفتیان یغیرون صباحاً» والصباح هو وقت الغارة عند العرب ٠‏ 

2 o۴ وه 0 و ت‎ TES 

نفوا مَنْ طعى في الدهر عنهم› وديبوا يهود پاطراف الرماح الخواطر 
أبعَدوا الظالمين وذببواء أقصواء اليهود بالرماح الخواطر»ء التي تتحرك بالطعن 


\o۲ 


وسَارَتْ لنا سَيَارَةٌ ذاتُ فُوَةٍ بكوم المَظّايا والخُيولِ الجَمَاهر 
وسارت سيارة مناء قوم سائرون» ومعهم کوم المطاياء الوبل الكبيرة» والخيول الكشرة 
يمون نحو الشام حى منوا مُلوكا بأرضٍ الشام فوق المَنابر 
يتجهون نحو الشام» وهناك أصبحوا ملوكاً لهم منابر يخطبون من عليها بالناس 
اا وا ایا ارتوا شی ملك کابو کد کات 


أولاك» أي آولئك. الغساسنة من بني ماء السماء الذين توارثوا دمشق أباً عن جد 


۳“ الشجاع 


كم قد وَلَذْنَامِنْ كريم مَاجِدٍ دامي الأظَافِرٍ أو ربيع مُمْطر 
ما أكثر ما أنجبنا من رجل کریم شجاع تدمی أظفاره من دماء الما 
لكنه أيضاً كالربيع الممطر جوداً 


8 ك ° و ر ی کک ا و ب‎ E 
يلقى الرماحَ بوجهه وبصدرو ويقيم هامَته مَمَام اليغفر‎ 
وهو يتصدی لرماح الأعداء بوجهه وبصدره» ویجعل هامته» أي رأسه» مكان المغفر» وهو حلقات‎ 
حديد تحت الخوذة ت تحمي الرقبة‎ 


SS e ee 


g2 


وإذا تمل شخص ضيف مُمَبِلٍ مُمَسَرَبِلٍ سِربَال تؤب أغْبَرٍ. . 
إذا رأى ضيفاً مقبلاً نحوه وهو متسربلء أي لابس» ثوباً مغبراً من طول السير في الصحراء. . 
أومَا إلى الكُوْمَاء: هذا ارق نَحَرَنْيِيّ الأعداء إن لم تُنْحري 


أومأء أي أشارء إلى الكوماءء الناقة الكبيرةء قائلاً: : هذا طارق» زائر ليلء ولتذبحني الأعداء إن 
لم أذيحك کا 


٤‏ المسير إلى بدر 
قؤمي الذين هم آووا تبني وصذدقوه وأهل الأرضِ كفار 
وقَاسَمُوه بها الأموال إذ قَيمُوا مُهَاجرينَء وقِسْمُ الجَاجِدِ النارُ 
قومي الأنصار قاسموا التبي والمهاجرين أموالهمء وأما قشم » أي نصیب » الجاحد بدعوة النبي» 


\or 


سِرْتًا وسَارُوا إلى بَذرٍ لِحَيْيِهِمٌ ‏ لو يَعلَّمونَ بَقَينَ العم ما سَارُوا 
سرنا وسار الجاحدون إلى بدر لحيْنهم» أي لهلاكهمء ولو علموا بما ستكون عليه التبيجة لما ساروا 


0 عاشوا بلا فر ف 
eT‏ 
E E ES EE EE EE‏ 
برزوا: تفوقوا» نشروا: بعثوا يوم القيامة 


ەم 


عاشوابلافرقةحياتَهُمٌ واجَِمَعُوا في المماتِ إذ فُبِرُوا 
و هه ر ر وه 2 E e e‏ 
قلي ون ا له بضر ٠‏ بجر عن تله ادا كرو 


. ⁄ ۾ 
٣‏ قوم هم شهدوا 
قال» وروی لابنه عبد الرحمن بن حسان: 

قوم هُم شَهدوا بَذرا ا بأ َيِه مع الرسولِ فما ألا وما دلا 
الأنصار شهدوا مع النبي وقعة بدر» اا ای أي قصَر وتهاون» وما خذلوا وتراجعوا. قوله 

o‏ فحسان نفسه لم يشهد بدراً ولا أي موقعة أخرى» كان يؤثر السلامة 
وبَايَعُوهٌفلم ينث بوأحَدٌ منهُمْ ولم يك في إيمانِهمْ دحل 

بایعوا الرسول فلم ينكث أحد» يتراجع› ولم يكن في إيمانهم دخل› أي فساد 


۶ 


ويوم صَبَحَهُمّ في الشُعْب مِن اح صرب رصي گَحَرٌ النارِ مُشَيل 
وشهدوا معه عندما صادفهم في معركة أحد الضرب الرصين› الموجع 
م ي 0 5 . 4o‏ 3 و و و ر 
ويوم حَيْبَرَ كانوافي كَتَيِبَيّه يُمُشون كلهم مُستَبْسل بطل 
بالبيض تَرْعَشٌ في الأَيْمانِ عَارِيَةَ ‏ تَْوَجٌ في الصَرْب أحياناً ونَعْمَدِلُ 
تسلحوا بالسيوف وهي تتحرك وترتعش في الأيمانء الأيدي اليمنى» مسلولة عارية» تضرب الأعداء 
j yT‏ 


اوليك القومُ E‏ 2 کُومي صر إِلِيْهِمْ حين أنَصِل 


1o4 


مائوا كراماً ولم ثُنْكتْ عُهودمُم وقَنْلُمُ فتلهم في سبيل الله إذفُيِلُوا 
مات من مات منهم كريماًء وما قتلوا إلا في سبیل الله 
۷ عيون القطط 


و ا E‏ وو واا ء 2 5 
ريد أن السَمُنَ في حَجَراته نجُومٌ الثرَيًا أو عُيون الصَيَاونِ 
يصف ثريداً يلمع السمن في جوانبه کأنه النجوم أو عيون الضياون» أي القطط 


٨‏ مني بیت ومنه بیت 
إذامَاتَرَفُرَعَ فيناالفُلام فمَاإلْبُقًاللةٴمَنْهَوُّ 
ما یکبر غلامنا إلا ویکون معروفاً بأفعاله فلا يساله أحد من أنت 
ولي صَاحِبٌٍ مِنْ بني الشَيْصّبان فط ورأأفقول وط ورأامُوةُ 
لي رديف من بني الشيصبان» أي من الجن» يلهمني الشعر» فأنا أقول بيتاً وهو يقول بياً 


\6o 


حسان بن ثابت 
فهرس القواي 
(القافية فرقم القطعة) 


۱ الهادی 
o۳‏ رعَدِیدِ 
۲۷ ا 
۳ مهد 
۱٦‏ ولا يدي 
۲٣‏ ويَعْتدي 

۸ أغْرَّادَها 
٠‏ البعر 
o٤‏ الَاظرُ 
۳٦‏ خط 
۹ قار 
oV‏ مِضمَار 
o۲‏ یروا 
0٦‏ تَصَرّوا 
٤‏ ور 
۱۳ الأَمْصَارِ 
3 البواتر 


16٩ 


\oV 


الأخطل» غَيّاث بن غوث التغلبي 


(۲۰ھ ۔ ۵۹۵( 


کین ايها العجوز التضراي! ل رين بيرك دينك سنوات ناطوالا 
وأنت لا تستطيع أن تعيره بدينه. لا نظن هذا أدباً منك» ولا تقوى. فلا أنت 
مؤدب» ولا أنت تقي. أنت تعيش في كنف الدولة الإسلامية الخالبةء وتصبر 
على بذاءات جريرء وترفع روحك المجروحة بالتمسك بدينك» فكنت تعلق 
صليبك الذهبي في صدرك أينما ذهبت» في مجلس الخليفة تعلقه» وفي إنشادك 
شعراً أمام القوم د تعلقه» وکنت به تفتخر. بهذا فقط رددت على جریر؟ ل 
رددت بشيء آخر. . رددت بشعر صلب أعجب الراسخين في العربية کثیراً. 
وکان جل هؤلاء الراسخين متدينين ورعين» لكنهم لم يكونوا يفضلون شعراً 
غل ا اا فة م 

قد قربك الخليفة الأموي لمصلحة له فيك ولم يلتفت لما يعتمل في 
نفسك من ألم بسبب ذلك الهجاء الديني البغيض. ثم مضت ألف سنة ومئة» 
وانتصر لك الدارسون المسيحيون بأن اهتموا بشعرك كل الاهتمام. فأنفقق الأب 
صالحاني اليسوعي أربعين سنة وهو يجمع شتات ديوانك» وأحسن في ذلك 
الإحسان كله» وترك لنا شعرك في أحسن صورة ممكنة. وتعصب لك على 
صاحبيك» جرير والفرزدق دارسون مسيحيون كثر في عصرناء ولكن من وضع 
شعرك في طبعة أنيقة وبشرح جميل كان الدكتور فخر الدين قباوة. 

ومن الطبعة الثانية لديوان الأخطل بتحقيق وشرح قباوة استفدت كثيراً وأنا 
أشرح منتخباتي هذه. وكان قباوة في علمه عميقاًء وفي خلقه متيناًء > فشكر الأب 
صالحاني وأقر له بمجهوده الكبير. وفي هذه المنتخبات كنت في بعض الأحيان 
آخذ برواية جاء بها الأب صالحاني» وفي أحيان أخرى برواية أوردها قباوة. 
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لقد طبع ديوان الأخطل كثيرون» وسرقوا جهد غيرهم بقحة. ولم نذكر إلا تينك 
الطبعتين؛ ونرجو أن تتاح لنا سويعة نرجع فيها إلى تلك الطبعات السقيمة كي 
نبسط اللسان في أولئك الأكاديميين الذين عرضوا مقابحهم وكشفوا عن 
سواتهم . 

يا أبا مالك نذكر للمسيحيين الذين اهتموا بشعرك أنهم كانوا غاية في 
الخلق الحسن فلم يتعرضوا لمسألة الدين» لا بل إن بعضهم فضل جريراً 
عليك» ذلك مارون عبود في كتابه «الرؤوس». 

لست مسكيناً يا أشعر المسيحيين» فقد كنت جاهلياً في تفكيرك وسلوكك» 
وكنت قبلياًء وجباناً كنت» وسيء الخلق» وسكيراًء وبعيداً عن تعاليم دينك. 
كنت شاعراً فصيحاً» وكان في شعرك بعض وثبات الخيال الجميلةء ولكننا لا 
نقر جمهور الاارشين عا .ااك ذو خيال مجنح. ربما منعنا من إدراك هذا الذي 
ERE‏ من تميّز بال «خيال» لختك الجاهلية القاسية. فمع أنك ولدت بعد 
الهجرة بعشرين سنة فنحن نسميك «اخر الجاهليين». 

ولماذا أنفق بعض القليل الباقي من ساعات عمري عليك؟ 


مالت شمس العمر غرباًء وبدأت ألملم أشيائي. وجدت بين هذه الأشياء 
بضعة آلاف من الأبيات كنت انتقيتها من دواوين اثنين وأربعين شاعراًء هم أهم 
شعراء العربية» وقلت لنفسي : قدم هذه الأبيات»› وأولئك الشعراءء للأجيال 
اللاحقة.. وقدمها لهم مشروحة» وقدم لهم شعراءها بكلام يضعهم في جو كل 


شاعر. 

أعيش هذه الساعات وبلاد العرب تتفكك» أعيشها وشعوب العرب تقىء 
على نفسها ما أكلته فى الستين سنة الماضية من أمجاد زائفة» زا اکت فن 
يلول سبتمبر عام 0 نصرخ صرخات مغناجة في ردهات الإنترنت شاتمین 
الغرب» ونبكي على أنفسناء ونشتم أنفسناء ونعود بعد شتم الذات لنرفع رؤوسا 
حشوها الجهل لنقول: لا وألف لا. لسنا الملومين» بل الغرب المجرم هو 
الملوم. ونصرخ صرخات المظلوم. صرخات ترسم على شفاه أمم الأرض 
ابتسامات الشفقة والسخرية. نحن أحق أن نشتم أنفسنا ونقف عند ذلك الحد. 
لا تشمخ أيها العربي وأنت بلا عمود فقري. اقعد» واصنع شيا بدل الكلام. 
تهورتٌ . 


۰ 


فلماذا أكتب هذا عن شاعر شبه جاهلی؟ 


الشعر يصف الروح العربية والعقل العربي أحسن مما تصفه كتب 
المفكرين. ولنفترض أن قصيدة عمرو بن كلثوم «إذا بلغ الفطام لنا صبي . . تخر 
له الجبابر ساجدينا» منحولة» وأنها كتبت بعد الجاهلية بمثة سنة» لا ضير. هى 
تمثل العصر الجاهلي وقيمه. والذي كتبها جعلها تعبر عن روح الجاهلية. 

قد عرفت العرب في زمني معرفة طيبة. عملت في لندن عقداً من الزمن› 
وکان زملائي هناك من کل بلاد العرب» وعملت في الخليج عقدا ولم يبق بلد 
عربى إلا والتقيت ببعض أهله؛ حتى البلاد التي لا تعد نفسها عربية» كإثيوبيا 
وإريتريا» فقد التقيت بناس منها لسانهم عربي . وعرفت وصاحبت البربر 
والنوبيين والكرد ممن أتقنوا العربية وحذقوها كأهلها. 


عرفت المتعلمين كثيراًء وعامة الناس قليلاً. وأحسست عند المتعلمين أن 
ما تلقوه في المدارس من الشعر العربي القديم رسخ عميقاً في نفوسهم. لست 
أصدر حكماأ بشأن الشبان الصغار» ولا أعرف ما تحتويه كتب المدارس فى كل 
بلد عربي . ولعل الحكم عام : فکل فتی وفتاة یرتبط برباط حب وشوق» وبرباط 
كره واشمئزاز أيضاء بما تعلم في المدرسة من نصوص أدبية. ولاحظت أن 
المرء يرتبط بما فهم وبما لم يفهم من نصوص شعرية. ولعله يرتبط بما لم يفهم 
أكثر قليلاً. لعل حالة المرء هنا تشبه حالته عندما يرتبط عاطفياً بأغنية سمعها 
قديماً وتغلغل لحنها في نفسه وفي ذاکرته» وغابت عنه بعض کلماتها» فيظل 
للأغنية في نفسه سحر» فإذا ما عرف الكلمات التي غابت عنه في صباه زال 
السحر أو کاد» ثم لقد تراه ينسى الكلمات الصحيحة بعد حين ويعود يدندن 
الأغنية بالكلمات الخطاً. 


ونعود إلى حال العرب قبل أن نعود إلى الأخطل. 

قد عرفتني وعرفت تعريفي لكلمة عربي»› فأنا ممن يرى أن العربي إنما هو 
عربي اللسان لا غير. فاللغة ‏ التى هى من النظرة السطحية مجرد قالب - تقوم 
بدرجة كبيرة مقام الث لنسب والتاريخ المشترك» والأرض المشتركة. هي قالب 
اسر . 

والعرب اليوم تضعضعوا کثیرا وعرفوا أنهم في ميزان الأمم شيء صغير. 


۱1 


المنطقة العربية سياسياً» ويحدث مزيد من التفكك» ومزيد من إدراك «الحقيقة 
الاقتصادية» المرة» سيكتشفون أنهم ما زالوا عرباً - بحسب تعريفي» لا تنس ء 
وسيلعقون جراحهم . وسينطلقون إلى العمل لبناء حقيقة اقتصادية جديدة ليس 
فيها أوهام. 

«الحقيقة الاقتصادية» كلمتان عليهما سيماء المصطلح. ولأنني لم أسمع به 
من قبل» ولأنني أحسب أنني سككته الآن» فلا بد من كلمة عنه: أنت تعيش 
بتشاطك الليلى - تملا بيتك أفواها . وتجلمن في ديوانيتك وتنشند أشغاراً 
ت ا ان هدا كك م ال ورو فا ی 
ع الاه يفا اة ويف الفرير ن ارون الاباون اة 
أغلظ الأيمان أنهم من دعاة السماح لكل قوم باتخاذ «طريقة الحياة» التي 
يريدونهاء وأنهم يدينون التعدي على هذه ال «طريقة حياة». لكن الحقيقة 
الاقتصادية غلابة. ثمة واقع اقتصادي شرس . 

«الحقيقة الاقتصادية» للأقوام المتخلفين عن ركب التمدن الغربي هي أنهم 
فقراء وضعفاء - رغم البندقية الصدئة -» ومعرضون للهزيمة في صراع الأقوام. 
قد يسمح التنافس الاستعماري للدولة العثمانية أن تعيش في غرفة الإنعاش مئتي 
سنة. ولكن حقيقتها الاقتصادية ستجعلها فريسة في نهاية المطاف . 

«الحقيقة الاقتصادية» للعالم العربي اليوم صعبة. الجهل كثير» والمتعلمون 
أنصاف وأرباع متعلمينء وحملة الشهادات العليا كذابون» والساسة بالطبع 
كذابون. . كذابون بمعنى أرداً مما تتصور. فكل الساسة في كل العالم كذابون. 
تعرف ذلك! لكن ساستنا أكذب» بمعنى أنهم يكذبون كذبات طويلة الأمدء 
بطول جلوسهم على كراسيهم. وأقصد بالساسة: الوزراء والصحفيين المطبلين 
للوزراء» والمدراء العامين» وكل أفراد «الطبقة الحاكمة». فالجميع يفرز 
أوهاماً . ليس عن غباء» بل بإحساس عميق ومدرّك بأنهم يصنعون الأوهام. قد 
يصدقون أوهامهم للحظةء ثم في أول مفاتحة تراهم عارفين كل شيء. 

أراضي بلادنا العربية» وهي واسعةء لا تقيم أود الثلاثمئة مليون. ولا 
تحتمل معدل التكاثر الحالي. ونحن بحاجة حقيقية لتنظيم النسل. والملايين 
القليلة من البشر الذي صدروا أنفسهم من المنطقة العربية إلى أميركا وكندا 
وأوروبا هم أولئك الذين تعلموا وأنفق عليهم أهاليهم من خيرات بلادنا 


۱۲ 


الشحيحة» وأصبحوا قادرين - لو أرادوا - على أن يساعدوا هذه الأرض كي 
تنتح أكثر» وأن يساعدوا هذه الشعوب كي تصنع. لكنهم فروا إلى الخارج 
آخذين في لحم أكتافهم ذلك الخير الذي سرقوه من بلادهمء فروا إلى بلدان 
غنية أصلاً. وهناك أجبرهم إيقاع الحياة ونظم المجتمع على أن ينتجوا ويشتغلوا 
بجد. ولست ألومهم لوماً 0 لخن لاي كنت أحدهم» فاغتربت أوروبياً 
وخليجياًء بل لأن الفرد في مثل هذه المعمعات الكبرى لا يلام. فأما 
الحكومات فتتحمل قسطاً من اللوم. والبنية الطبقية للمجتمع تتحمل اللوم 
الأكبر. 


الأغنياء يحكمون كل بلد. فإن اغتصبت الحكم عصابة عسكرية فسرعان ما 
تتحالف مع الأغنياء وتتماهى معهم. وكبار الموظفين والأطباء والمهندسين 
يساهمون في الحكم» وكل هؤلاء خمسة بالمئة من الناس. يبقى خمسة وتسعون 
بالمئة. هؤلاء يتدرجون على سلم الفقر. وفي كثير من البلاد العربية يجلس 
معلم المدرسة على درجة منخفضة في هذا السلم . 


الخمسة بالمئة الذين يحكمون البلد يكتفون بالسمسرة للأجنبي» ويبيعونه 
الخامات وحقوق الصيد والأثر السياسي والموقع الجغرافي بفتات لا يرونه 
فتاتاً لأنهم فئة صغيرة. ويمنع الثورة على هذه الطبقات الحاكمة ذلك التدرج 
في الفقرء إذ لا توجد طبقة مسحوقة كبيرة. مثل هذا الوضع الهلامي مكن 
الثورة المضادة من القفز سريعاً على الربيع العربي. وتدخلت الدول الكبرى 
كلها: أوروبا وأميركا وروسيا والصين لحماية مصالحها. أستطيع أن أفهم 
لماذا أغلق ماوتسي تونغ» وستالين قبلهء البلد إغلاقا محكماً: لا يسمح 
بخروج الكفاءات» ولا بدخول اليد الخارجية العابثة. وأفهم أن ما جرى في 
ذينك البلدين من إرهاب للشعب» ومن مجازر دنيئة» وكبت للحريات» كان 
يتم على هامش عملية هندسة اجتماعية طبقية. ولأن التاريخ لا يكرر نفسه 
بالضرورة فليكن عندنا أمل في أن تنهض الشعوب العربية دون دفع ذلك 
الثمن الباهظ . 


في مثل هذه الظروف العربية أقعد إلى منضدتي وأشرح أبيات الأخطل. 
اقول لنفسي : ١‏ باس . العرب ملايین كثيرة» فلن يضير نهضتهم المنشودة أن 
ينسحب واحد منهم ليجلس في قوقعته ويتسلى بغربلة هذا الإرث العجيب . 


۳ 


أعود إلى الأخطل 

ذات يوم كانت أمه ترقصه وهو صغير وتقول له: يا دوبل. آي «أيها 
الخنزير الصغير». وسمعتها الجارة فتضاحكت. وحفظ الأخطل هذه الحادثة 
ولم يقلها إلا لبعض أصحابه الخلص. ثم بعد بضع عشرات من السنين إذا 
بجرير يذكرها في شعره. قال الأخطل: «والله ما سمتني أمي دوبلاً إلا نهاراً 
ادا فا ان ا 

وتزوج أبو الأخطل زوجة ثانية» غير عابئ بتعاليم دينه. وكانت زوجة 
الأب قاسية على الصبي «غياث». ترسله ليرعى الأعنز» وتمنعه طرائف الطعام. 
فيسرق ما اختزنت من زبيب ويأكله» وتغضب. كانت مضارب قومه من قبيلة 
تغلب في العراق على الفرات» غير بعيد عن الكوفة. ونشأ غياث في قبيلة عربية 
من قبائل ربيعة هي تغلب. ولد في آخر خلافة عمر» وعندما قتل عثمان کان في 
الخامسة عشرة من عمره: وشهد مجالس قبيلته» وسمعهم ينشدون تلك الأشعار 
التي قيلت في مقتل عثمان» وکان موقف تغلب شبيهاً بموقف حسان بن ثابت 
كانوا عثمانيين» ثم سفيانيين . وفي تلك المجالس سمع الأخطل شعر قومه في 
الجاهلية» كانت تغلب لا تمل إنشاد معلقة شاعرها الجاهلي عمرو بن كلثوم» 
أما قال القائل «ألهى بني تغلب عن كل مكرمة. . قصيدة قالها عمرو بن كلثوم»؟ 
وکان في تخلب شعر. ی ولم تحفل القبيلة 
بدخول كعب هذا في الإسلام» فكثيرون من تغلب دخلوا في الإسلام» لكن 
العصبية العربية ظلت هي المظلة التي تجمع كل تغلب» (هذا رآيناء ويرى إيليا 
الحاوي» الذي كتب كتاباً كبيراً عن الأخطل. أن القبيلة اغتاظت لدخول كعب 
في الإسلام» ولكنها كظمت). وتعرض الصبي المشاكس غِيّاث لشاعر القبيلة 
وهجاه. ولفوره أدرك كعب أن شاعراً فحلا قد نبغ في القبيلة. ولعل كعباً هو 
الذي أطلق على هذا الصبي لقب الأخطل»ء أي السفيه. 

نشا الأخحطل فاقدَ حنانِء فأمه ليلى من قبيلة إيادء وأغلب الظن أنها 
رجعت إلى قومها بعد طلاقها تاركة ولدها البكر لأبيه» وكان هذا هو الآيين 
ا وي زي ف ن القن الد وي وارين 
آباء عرباً متحضرين و ومتعلمين تلق بنانّهم ويقول الواحد منهم لابنته: ارمي له 
أولادهء وتعالي كي أزوجك خيراً منه. 


عاش غياث في بيت لا يحبه. . ولا يحبه» مع إخوةٍ له لأبيه آثرتهم أمهم 


٤ 


عليه. وكان يجد في مجلس القوم سلواه» فهو في مجلس رجال القبيلة فرد 
ككل فردء والرجال يأنسون بهذا الفتى السفيه لأنه يحفظ أشعار القدماء» فما 
يأخذ أحدهم في المجلس برواية قصيدة ويقف متلجلجاً في وسطها إلا وتأتي 
النجدة من الفتى السفيه المغرم بالشعر. وشب الأخطل» واكتهل شاعر القبيلة 
کب بن جعيل . ولم يكن الأخطل يقدر أن يُطاول شاعر القبيلة كعب بن جعيل 
کثیراً“ رغم انه آتحفه بأ هجية د ی هة فك خد بلاط إ1 خليفة فی دمشق» 
وقد شهد مع معاوية صفين» وله في الأمويين مدائح. وله بابن الخليفة يزيد 
علاقة طيبةء ويزيد شاعر ويقدر الشعر. فأما الأخطل فقاعد في قبيلته يحفظ 
شخ الأقدمين› وینشد القوم» ولعله تزوج امرأة تغلبية وبداً يكثّر قطيع أغنامه. 
وبلغ الأخطل الثلاثين من العمر. قل ثلاثة وثلاثين»ء أو قل حتى خمسة 
وثلاثين. . لا أدري. هذا تقدير وصلت إليه بقرائن كثيرة أعفيك منها. بلغها 
وهو عند قومه على شاطئ الفرات يرعی غنماته وربما أيضاً نخلاته. 

وكان كعب بن جعيل مع يزيد ابن الخليفة معاوية عندما جاء الخبر بأن 
شاعر الأنصار عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يتغزل بأخحت يزيد رملة. سمع 
معاوية بهذا الشعر فلم يأبه به. لكن يزيد اغتاظ . فالأنصار الذين منهم 
عبد الرحمن هذا وقفوا مع علي في صفين - شذ منهم حسان شاعر الرسول» 
والنعمان بن بشير الذي قاتل مع معاوية . فما لهذا الشاعر يخرج عن خط أبيه 
ويتعرض للأمويين بالتغزل بابنة الخليفة؟ أراد يزيد الانتقام» ولكنه لا يستطيع 
المساس بعبد الرحمن بن حسان فأمه أخت زوجة الرسول» وإبراهيم ولد 
الرسول المتوفى طفلاً ابن خالته. ثم إن التعرض لشاعر إنما يكون بالشعر. 

طلب يزيد من كعب أن يهجو الأنصار. فقال له كعب: أرادي أنت عن 
الإسلام. لا والله لا أهجو قوماً نصروا الرسول. ولكنني أدلك على فتى 
نصراني من قومنا له لسان كلسان الثور. 

وهکذاء آرشتل شاعر ند تغلب الأمويين إلى الأخطإ الذي سیصبح شاعر 
تغلب وشاعر الأمويين. 

هجا الأخطل الأنصار وأوجعهم» «ذهبت قريش بالمكارم والعلا. . واللؤم 
تحت عمائم الأنصار؟. وفزع النعمان بن بشير إلى معاوية شاكيا. ولكن معاوية 
استرضاه وصرفه . 

مدح الأخطل يزيد بن معاوية بقصائد عديدة» ثم تولى يزيد الخلافة 
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والأخطل كهل في الخمسين. كان يشرب ويسمع الغناء ويخرج إلى الصيد مع 
يزيد الأمير» وظل معه وهو خليفةء ولكن مدة يزيد لم تطل فمات بعد أن قتل 
الحسين وأشعل نار فتنة جديدة. 

ومضت سنوات قليلة» ثم تولى عبد الملك بن مروان الخلافة» وقضى 
ثماني سنوات يقارع عبد الله بن الزبير الذي استقل بالحجازء وأخاه مصعباً 
الذي تولى لأخيه العراق. ثم فتل الأخوان. وخلصت الخلافة لعبد الملك. 
وفي هذه السنوات احتربت قبائل العرب في العراق كثيرأًء وكانت بينها أيام قتل 
فيها الرجال وبقرت بطون الحوامل. وكانت تغلب في المعمعةء وكانت بينها 
وبين قيس ثارات . 

وضع عبد الملك حداً للحروب القبلية في العراق. وقعد على سريره في 
دمشق» وجاءه الشعراء يمدحونهء وتزلفوا إليه بسب آل الزبير» وتشدد مع أولئك 
الذين كانوا مدحوا الزبيرية. لكنه رحب بالأخطل الذي كان هواه مع البيت 
الأموي. 


مدح الأخطل عبد الملكء ومدح أخاه بشراً والي العراق. وصار شاعر 
الأمويين غير منازع. نافسه عليهم جرير. ولكن الأخطل ظل المفضل عند 
عبد الملك» ثم ابنه الوليد. 

لم يفارق الأخطل سفهه. كان يدخل على عبد الملك بن مروان مخموراًء 
فيدعوه الخليفة إلى الإسلام فيأبى» ويواجه الخليفة بكلام يمجد فيه الخمرء ثم 
يقول في ذلك شعراًء ويضحك الخليفة. ولسفهه وحمق متأصل في نفسه كان 
الأخطل يتعرض لجلساء الخليفة. شتم زفز بن الحارث الشنيخ القن الجليل 
الذي كان عدواً للأمويين فصالحهم بعد انقضاء عهد ابن الزبيرء وحاول الأخطل 
أن يحمل الخليفة على نقض عهده لزفر والانتقام منه» وكاد أن ينجح في مسعاه. 

وجر الأخطل على قومه بسفهه شرا عظيماً عندما تعرض لرجل آخر في 
مجلس الخليفة . 

كان الجحاف السلمى جالساً عند عبد الملكء وكان الأخطل جالساً. 
وکانوا يأكلون تمراً. فأخذ الأخطل ينشد مذكراً الجحاف بما تعرض له قومه بنو 
سليم من قتل على أيدي بني تغلب «ألا سائل الجحاف هل هو ثائر.. بقلى 
أصيبت من سُليم وعامر»ء فذهل الجحاف لهذا الاجتراءء ولتأريث العصبية بعد 


۱1 


أن هدأت الأمور. قالوا أخذ يذهب بالتمرة إلى فمه فيضعها في عينه لشدة 
الف ى رج الجحاف من النجلس وقد سقط جاتب رداتةء وهن جره 
جراً. فحم الأخطل خوفاً. فقال له عبد الملك: أنا أجيرك منه. قال الأخطل: 
ھت يقظان» فمن يجيرني نائماً؟ يعني أن الجحاف سيأتيه في كوابيسه. 

خرج الجحاف وجمع جمعاًء وأغار على بني تغلب وقتل منهم كثيراًء 
حتى لقد أنتنت الجثث ولم يقو بنو تغلب على دفنها فأحرقوهاء وبقر الجحاف 
بطون الحوامل» ونال الأخطل نفسه من ذاك ما ناله فقتل له ابن في هذه الوقعة 
يوم البشر - وأسر أبوه» وقيل إن الأخطل نقسه كان وقكذ عند قومه وأسره بتو 
سليم وعليه ثوب وسخ» فقال لهم إنه عبد فأطلقوه. وتتمة قصة يوم البشر هذا 
أن الجحاف فر إلى الروم» فاسترضاه عبد الملك على أن يدفع ديات القتلىء 
فجاء الحجاجٌ في العراق فحمل عنه الديات» وقالوا إن العرب لم تعرف حمالة 
أبهظ من تلك الحمالة لكثرة من قتلهم الجحاف وقومه. 

وأدى سفه الأخطل بالأخطل إلى أن يهجو شاعراً من تميم كان مشتبكاً مع 
ابن عم له. 

كان للأخطل بيت في العراق يستقبل فيه الأضياف فيشربون ويقصفون 
ويسمعون الغناء. وفي بيته هذا التقى بالفرزدق» وشربا وتصادقا» وجمع بينهما 
السفه برباط أخوي وثيق. كان الفرزدق يتهاجى مع ابن قبيلته جرير. فكلاهما 
من تميم المضريةء والأخطل من تغلب الربعية. وأبى للأخطل سفهه أن يترك 
الجروين في هراشهماء فدخل ثالثاً ينصر الفرزدق على جرير. فسبه جرير 
بقصائد كثيرة» وسب الأخطل جريراًء وكان بشر بن مروان والي العراقء وأخو 
الخليفة عبد الملكء سعيداً بهذا التهاجي كل السعادة» وكان يؤجج نار الهجاء 
بين كل الشعراء. 

تحير النقاد القدماء فى أي هؤلاء الثلاثة أحسن شعراً. وكان جرير نفسه» 
عدو الا خطل: اعرف الاس نه الأدية رفل ذلك هارا لكنهظل 
يهجوه. حتى لقد هجاه بعد موته» فجرير في السفه لا يقل عن صاحبيه. ويقدر 
الدارسون أن الأخطل والفرزدق لدتان» ومولدهما في عام عشرين للهجرة» وأن 
جريراً أصغر منهما بعشر سنين . 

ثم مات الأخطلء ربما سنة ٠١‏ للهجرةء وله خمس وسبعون سنة. 

شعر الأخطل مكثف مكتنز» تضيق ألفاظه.عن معانيه. زد على هذا صعوبة 


1۷ 


ألفاظه تدرك معاناة الأقدمين والمحدثين معه. ولم نجد له شرحاً وافياً نستند 
إليهء فتوكلنا على اللهء وتبلغنا بما صنعه فخر الدين قباوة» فهو قد فتح كثيرا من 
الأبيات في هوامشهء تاركاً الشرح القديم» شرح أبي سعيد السكري» في المتن 
تحت الأبيات. ورغم أن الديوان وصالنا بروايات جيدة ومعارضات حسنةء وفي 
نسخ وافرة» فإن صعوبة الأبيات»ء وتلك اللغة الجاهلية للأخطل»ء جعلت القدماء 
يضطربون في الرواية. غير أننا نثق في أن هذا الذي بين أيدينا هو شعر الأخطل 
التغلبي. يستحق ديوان الأخطل أن يصنع صنعة جديدة بشرح واف. ويستحق 
هذا ديوان جرير» وديوان الفرزدق» ودواوين كثيرة جدا. حتى دواوين المحدثين 
كشوقي وحافظ والزهاوي تنتظر الأكاديمي المخلص كي يشرحها. ولو آنست 
من نفسي قدرة لكنت فعلت شيئاً من ذلك» ولكنني بددت سنواتي في أشغال 
أخرى فما تعمقت في تار CS E‏ 
دواوين كاملة. فانتخبت من الشعر ما فهمت» وعللت النفس بأن ما فهمته هو 
ما يناسب عصرناء وشرحت بقدر ما فهمت» واجتهدت وما أَلّوْت. 


١‏ سائل الجحخُاف 


آلا سائِلِ الجَحَّاف هل ُو ثائرٌ بقتلٌی أصيبَّ يِن سُلَيْم وعايِر 

ار آخذ بالثأر. قال الأخطل هذا البيت في مجلس عبد الملك بن مروان في حضور «الجحاف 

السلّمي» يعيره بمقتلة قبيلته سليم وقبيلة عامر. سمع الجحاف هذا فخرج من المجلس يتميز غضباً 
فجمع جمعاً وانتقم شر انتقام من قبيلة الأخطل «تغلب» 


۲ الخمرية الكبرى 
قال الأحطل يمح خالد بن عبد الله بن اسيد الأمويء وذکر وقعة البشر: 
كأني غداة انصَعْنَ لِلبيْنِ مُسْلمْ بضربة علق أو وي مُمَّذل 
كأنني صبيحة انصرافهن للبين (الفراق) مُسلَم (تم تسليمه للسلطان) بضربة عنق (لضرب عنقه)ء أو 
صَريع مُدام يَرفعٌ | شرت راسة ل لِيحيَّاء وقد ماتث عِظام وم مَقْصِا 
صريع مدام (منطرح أرضاً بالخمر) يرفع الشرب (الشاربون) رأسه» كي يحيا (يفيق)» وقد ماتت 
عظامه ومفاصله 
نهادب انا وخ تات ونا كلا إلا بان غاقة يفقل 
نهاديه (نرفع رأسه) أحياناًء وأحياناً نجره ولكنه لا يعقل إلا بالحشاشة (ببقية وعيه) 


۱A۸ 


e‏ ر ا ۹ # ر e.8‏ م وو 
شربت ولاقاني لجل التي قطارٌ تَرَوى مِنْ فِلْطينَ مُنْقَل 
بعد أن شبه نفسه بالسکران لفراق الأحبة يمضي في وصف ار والشراب. شربت الخمر ولاقاني 
لحل ألسَي (وقت تحللي من قسمي) قطار (صفٌ من الإبل) تروی (حمل الروايا آي الزقاق) من 
فلسطين . وكان الأخطل حلف لا يشرب الخمر عشرة أيام بعد هزيمة قومه 
فقلت: اصبّحوني لا ابا لأبيكمُ وما وَضَعُوا الأئقالً إلا ِيفعَلوا 
قلت اصبحوني (ناولوني خمرة الصباح) لا أا لأبيكم (دعاء تظرف لا شتم)» وهم ما أنزلوا قرب 
الخمر إلا کي يسقوني 
ناوا قَجَرُوا شاصِياتٍ كاتّها جال م يِنَّ السُودانِ لم يََسَرْبَلوا 
أناخوا جمالهم وجروا شاصيات (فرباً) كأنها رجال سود بغير ثياب. فزقاق الخمر من جلود 
الماشية» وهيئة الزق كهيئة العنز وقد طلي بالزفت حتى لا ينسرب الخمر» فهو أسود 
o‏ 4 ةُ ۹ 
وجاءوا بَيْسابِبَوَهِيّ بعدما بُعَل بها السّاقي ألذ وأسْهَل 
جاءوا بخمر من بیسان بفلسطین › > وهي بعدما بعل بها (يسقى مرة بعد مرة) الساقي (المسقي) تزداد 


لذة وسهولة انحدار ه فى الحلق . قلا الساقي = المسقي» > مثل الكاسي أي المكسوء وخالفا في 
فهمنا الكلمة الأب صالحاني وربما أيضاً السكري صاحب النسخة 


ة ٤‏ 3 ء ٌ ‌ و 

مر بها الأيدي سنيحا وبَارحا وتوضع باللهُم حَيَّ وتحُمّل 

تمر الأيدي بكؤوس الخمر سنیحاً احا (من اليمين ومن الشمال)» ويضع الشاربون كؤوسهم 
ويرفعونها قائلين: اللهم حي (يقولون في زمننا للضيف: حيًا الله!) 


و 


وثُوقف أحياناً فيفُصل بينّنا غناء معن أو شَوَاءٌ مُرَغْبَّل 

وبين الشرب والشرب نتوقف لنسمع الغناءء أو لنأكل اللحم المشوي المرعبل (المشرّح) 
ET E E EE‏ ا ا 
وما لبثتنا (قد عاجلتنا) نشوة الخمر وما تبعها من سكر لكثرة ما نعل وننهل (نشرب مرة بعد مرة» 

انهل : الشرب الأول» والعلّل : الثاني وما بعده) 
َب دبيباً في العظام كانه بيب يمال في تَقابَتهيَلُ 
تتسلل الخمر إلى العظام كأنها دبيب النمل على النقا (كومة الرمل) والرمل يتدحرج من مشي النمل 
. عليه 
فقلت اقتُلوها عنكمْ بمزاجها فأطيب بهامقتولة حين تقتَل 
قلت اقتلوها عنكم (خففوا أثرها عليكم) بمزجها بالماء» وما أطيبها حين تمزج› 
فهذا يطيل وقت الشرب 


۱1۹ 


أغاذل إلا تة تُقصِري عن مَلامتي أَدَغْكٍِ وأغيد للَّتي كنت أفعل 
يا عاذلتي إل (إن لم) تقصري (تگفي) عن لومي أتركك» وأعكف على ما كنت أفعل 


۶ 


وييداءَ مِمْحال كان تَعامَها پأرجائِها القُصّوَى أَبَاعرٌ هُمَل 
رب صحراء قاحلة تراها من بعيد فترى طيور النعام في أرجائها البعيدة كأنها أباعر (جمال) 
همل (متروكة) 
رى لامعاتِ الال فيها كأنها رجالٌ تَعَرى تارة وقَسَرَبَل 
ترى الآل (السراب) يلمع فكأن النعام رجال يتعرون حينا ويلبسون حيناًء 
بحسب حركتها إزاء السراب 
مَلاعِبُ جنَانٍ كأن تراّها إذا اظرَدَت فيه الرياح مُعَرْبَل 
هذه الصحراء كآنها ملاعب الجنء وترابها كأنه يغربل بالغرابيل عندما تطرد (تتوالى) عليه الرياح 
يمينا ویساراً 
آ5 اترا اوي اة .فص انا ا جك 
هذا الصحراء أجزتها (قطعتها) في عز الظهر» في وقت كان الحرباء فيه قد أوفى (انتصب) كأنه 
يصلي متجهاً نحو اليمن لتحريكه رأسه باتجاه الشمس» أو كأنه أسير مقيد يحرك رأسه 
دون الانتقال من مکانه 


ا الصحراء قاصداً اا بن خالدء وإليه أرقلت a‏ بنا ابر المسانيف 
(المهزولة لطول السير) التي تعروري الفلاة (تركبها وهي عارية من كل نبت) والفلاة تتغول 
(نْضل الناس). أُما الرجل الذي «يعروري» الفرس فهو الذي یر کېه دون سرج 


و 


ریات الول فيا كانه . اعا غا تشر جضان فلل 
ترى الثعلب الحولي (الذي بلغ عاماً من عمره) في هذه الصحراء وقد علا نشزاً (مرتمًعاً) كأنه 
حصان مجلل (عليه السرج) 
e a e o e‏ ا ی 
فما زال عنها السیر حتى تواضعَت عرائكهايماتخل وترخل 
فما انقطع سير الإبل حتى تواضعت (هبطت) عرائكها (أسنمتها) لكثرة الحل والترحال. وسنام 
الجمل يذوب مع الهزال 
أحالِد مَأواكُم لِمَنْ حل واس وماك عَيْتٌُ للصعاليك مُرْسَلّ 
مأواكم (بيتكم) واسع لمن حل ضيفاًء وكفاك مطر مرسل (هاطل) للصعاليك (الفقراء) 
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أبى عودُكً المَعْجوم إلا صَلابة وكمًاك إلا نائلاً حي تُسأل 
أبى عودك المعجوم (طبعك المختبّرء كما يختر المرء عوداً ليعرف مدى صلابته) إلا أن يكون 
صلباً » وأبت كفاك إلا عطاء حين يسألك السائلون 
الا بها السّاعي لِيْدرك َالدا تنَا وأَفْصِرْ بعضَ ما كنت تفعلُ 
يا من يريد إدراك خالد في السخاءء تناه (كُئ) وأَقَصِرٌ (كك) 
لقد أوقع الجَخّافُ بالبشر وَفْعَهٌ وَفْعَةً إلى الله منها المُشتكى والمْعَوًلُ 
أوقع بنا الجحاف في يوم «البشر» وقعة» نشتکي منها إلى الله » ونعوّل عليه في الانتقام وکان 
الجحاف SS‏ بطون الحوامل في وقعة عظيمة 
فاسأل يا اا بني مروان: ما هذه الذمة ا ا الضعيف ا بیننا وییک) الذي 
نصله مرة بعد مرة. وكان لقوم الأخحطل من تغلب ذمة (فهم مسيحيون من أهل الذمة) 


فإلاتغيُزْهاقريشٌ بمُلكها يَكَنْ عن قريش مُسْتَماز ومَرْحَل 
فإن لم تغیر قریش (وبنو مروان من قریش) موقفها المتردد منا وتنصرنا بما لها من الملك والسلطة 
فلنا عنها مستماز (ذهاب) ومزحل (انصراف) 
E ER‏ عَرةَ يكرهُوتّها ونحيا كراماً أو نموت فنْفَل 
ونعرر (نَخرٍ) أناساً بثلب يكرهونه» ونقاتل حتى النصر أو الموت 
وإن تيلوا عنهُمّْ فما مِنْ حَمالَږٍ وإن د تَقُلَّث للا َم القوم أنمَل 
فإن حملت قريش الحمالة عن الذين فتلوا منا (أي تدفع الديات عنهم) فإن أي حمالة لا تفي بالدم 
المسقوك 


وإن تَعْرصوا فيها لنا الحم لم نَكْنْ عن الح عُمياناً بل الحَقٌ نسأل 
وقد ننزل التَغْرَّ المَّخُوفَ ويْئقَّى بنا البأسُ واليومٌ الأعَرٌ المْحَجُل 


ونحن أيضاً نأتي الثغر (جبهة القتال) النشحون بالخوف» ويتقى بنا البأس (نُدفّع بشجاعتنا الشدائد) ويوم 
القنال الأغر المحجل (المشهورء كالحصان ذي الغرة البيضاء والبياض في قوائمه فهو حصان مشهور) 


۳ القضاعي غول 
با يها الراكبُ المُزجي ٠‏ ميته أسْرع فإِنْكَ إن أُذرْتَ مقتول 
أيها الراكب الذي يزجي (يسوق) مطیته (دابته)» سرع فإنك إن أدركت ولحقوا بك فستقتل 


4ذ 


ر ی ت ر ٍ ا ا 
لا تنخدع بذمة (عهد) الكلبي (وقبيلة كلب هي بعض قضاعة) والقضاعي إن جاوزته 
(غادرته) غول (قاتل يغتالك). وهل هناك أقبح ممن يضيفك ويحميك وأنت في جواره» 
فإذا غادرت مضارب قبيلته تبعك ليقتلك ويسليك متاعك؟ في هذين البيتين وفي غيرهما 
كثير صححت طبعة قباوة أوهام طبعة الأب صالحاني» الذي هو «بسبق حائز تفضيلا) 


المولجة سوالفها 
قال يمدح عبد الملك بن مروان: 
ري لقد سريت لا ليل عاجزٍ» بِسَاهِمَةٍ العينينِ طاويَةٍ المرب 
والله لقد أسریت (سرت ليلاً) ليس لر عن حماية نفسي» ولكن لان السير في برد اليل 
أهون وأسرع» وكان مسيري بناقة ساهمة (غائرة) العينين» طاوية (ضامرة) القرب (الخاصرة) 


مُعارِضَةً حوصاً حراجيج شَمَرَّث ‏ بنُجِمَة مَلْكِ لا صئيل ولا جاب 
وناقتي هذه كانت معارضة (مسايقة) خوضا (نياقاً غائرة الأعين) حراجیج (فادي شمرت 
(أسرعت) کي تنتجعم (تطلب العطاء) من ملك ل١‏ هو بالضئيل ولا الجأب (الغليظ الجافي) 


إذا صَحْبَ الحادي عَليْهِنٌّ بَرَرَّتْ بعيدة ما بينَ المَشَافِرِ والعَجب 
إذا رفع الحادي (سائق الإبل) صوته صاخباً برزت نياقي (سبقت) ومدت كل ناقة جمهاء وإن 
المسافة بين مشافرها (شفتيها) وعجبها (أصل ذنبها) لطويلة» آي هي ناقة كبيرة الجرم 
a EO f or oq” 0‏ .ٍ 2 ا ا 
وكم جاوؤزت بحرا وليلا يخضنه إليك امير المؤمنينَ ومِن سهب 
عبرت نياقي البحار (يقصد الأنهار) وعبرت الليل والسهوب (الصحارى)ء» وخاضت هذا كله لتصل 
إلى آمير المؤمنين 
يجڏ بنا عن کل شيءِ کائنا اخاريس يوا بالسّلام وبالئشب 
يخدن (يسرعن) بنا عن کل شيء (متجاوزات کل شيء وغیر متوففات) فکأننا أخاريس (بکم» 
خرس لا نتكلم) عيوا بالسلام وبالنسب (عجزوا عن الكلام مع الأقوام الذين نمر بهم» وعن 
الانتساب بذكر قبيلتنا كما ينبغي للضيف)» فنحن نمر سریعا ا بالأقوام ولا نکلمهم 
إذا طَلَّحَ العَيُوق والَجْمْ أَوَلَجَّث ‏ سَوالقها بين السَمَاكَبْنٍ والقَلْب 
إذا بدا نجم «العيوق» والنجم (يقصد الثريا)ء أدخلت الناقة سوالفها (خديها) بين 
السماكين (نجمان) والقلب (نجم). في هذا البيت يصف الأخطل المنظر من زاوية 
راكب الناقةء فهو يقعد منخفضاً قرب ذنبها بينما رأسها عالي» ويراها ضع رأسها 
بين النجمين وتسير في الليل. وأن تضع الناقة رأسها بين نجمين عبارة فيها من 
الشعر ما فيها 


۷۲ 


إليك أميرّ المؤمنينَ رحلتّها على الطائرٍ الميْمونِ والمنزل الرّ خب 

رحلت ناقتي (جهزتها بالرحل أي بالسرج وتوابعه) إليك» على الطائر ميمون (على أمل أن الطير 
يتجه يمينا فهذا فأل حسن) وعلى أمل المنزل الرحب في كنفك 

إلى مُؤْمنِ تجلو د صّحيفة وجهه بلابل تَعْسّی مِنْ هُمُوم ومِنْ گرب 
وجه الخليفة يجلو البلابل (يكشف القلق ويزيله) التي تخشى (تأتي) 

مُناځ دوي الحاجاتِ» يَسْتَمُطروته عَطاءَ كريم مِنْ أسَارَى ومِنْ نهب 


الخليفة مناخ ذوي الحاجات (موضع نزول إبلهم) ويستمطرونه (يطلبون أن يمطر عليهم بالعطاء) 
ويطلبون الجواري والغلمان من الأسارى (اللأسرى) والنهب (الغنيمة) 


الى لادی تَجري فضوله على مُسسَخف بالنوائب والحَرّب 
تری الدرع المسرودة من حلقات ماذية (حديدية) تنسدل وتجري فضولها (ذیولها) على جسم 
أحُوهاء إذا شالت عَضُوضاً سما لها على كل حال يِن دلول وين صَعْب 
هو أخو الحرب» فإذا شالت (تهيّات» كما تشول الناقة رافعة ذنبها للقاح) عضوضاً (شديدة) سما 
لها (ارتفع وتهيأً) مهما تكن حالها: أهي ذلول (ناقة أنيسة) أم صعبة جامحة 
وفي كل عام منك للروم زره بعيدة آثارِ السّنابك والسَرْب 
تتغلغل في بلاد الروم تاركاً آثار سنابك خيلك (حوافرها)ء ولك فيها سرب (دخول) عميق 
| مِنَّ الشهرٍ الحرام فأصبَحوا مَوالِى مُلْكْ لا ريف ولا عضب 
أهل بنو أمية لا ا الحرام فإذا هم موالي (أصحاب) ملك غير طريف (غير جديد» 
فهم ملوك منذ القدم) ولا غصب (لم يغصبوا الملك بل هو حقهم) 
ولم تَر عيني مِْلَ مُلْكٌ رأيتُّه أتاك بلا طعن الرماح ولا الصَرْب 
الطعن للرماح» والضرب للسيوف 
ولكن راك الله مَوْضِعَ حقّه على رُغْم أعداء وصَدّادةٍ ذب 
صدادة کذب: الذين يصدون عن الحق وبکذبون 

لی الله صِرْماً من كُلَيٍْ کَانَهُمْ ‏ جِداء جِجَازٍ لاجئاٹ إلى ررب 
لحى الله (لعن) صرماً (جماعة) من كليب (قبيلة جرير) كأنهم غنم محجوزة مدجنة تلجأ إلى زرب 


(زريبة من قصب) 


\Y 


بني الكُلْب لولا أن أولاة دارم ديب عنكْ ذ في الهزاهز والحَرب . 
يا بتي الكلب (مسبة کالتي نسمعها اليوم» فا «کلب» وحدها فقبيلة ا بعيدة) ولولا أن قبيلة 
دارم تذبب (تدافع) عنكم في الهزاهز (الشدائد) والحرب. . 
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إذن لاتقَيْنمْ مَالِكاً بضصريبة كذلك يُعطيها الذليل على العَصْب 


. . لكنتم اتقيتم شر مالك بن حنظلة بدفع ضريبةء 
والذليل يدفع على الغخصب (مجبراً) 


٥‏ سبایا 
ألامَنْمُبلمٌقيسأرسولاً فكيف وجَذَنُمْ ضَعمَّ الشّقَاقِ 
أف اي منم جهاراً (NEE EE E‏ 


مهر يعد: المهر الذي يكون بالدراهم َد عداًء والسياق: ما يساق من إبل في المهر 


> شماتة بالزبيرية 
َفْقَرَتِ البْلْحُ مِنْ عَيْلانَ قَالرْحَبٌ قالمخْلَبيَاتُ قالخابورٌ قَالشُعَبُ 
أقفرت كل هذه الأماكن من قبيلة عيلان التي أجليت عنها بعد هزيمة ابن الزبير في العراق 
والحجاز» وکانت قيس عیلان زبيرية الهوى 
مھ و ا ووه وه کے2 و 
فأصبَحُوا لا یری إلا مساكنهم كانهم ين بقاياامةذهبوا 
الشطر الأول بعض آية قرآنية» لعل الأخطل استعمله بعد الفرزدق» الأمم الذاهبة: المنقرضه كعاد 
وثمود والعماليق 
فاللَةٌ لم يَرْضَ عن آل الرَبيْرٍ ولا عن قيس عَيْلانٌ حَيَاً طالّما حَرَبُوا 
طالما خربوا: كثيراً ما سرقوا 
ُعاظِمُود با العاصي» وهُمْ نَمَرّ ‏ في هَامَة ِن فُريشِ دوتها شَذَبُ 
يعاظمون (يفاخرون) أبا العاصي (عبد الملك بن مروان)» وهم (الأمويون) في هامة (رأس) من 
قريش دونها شذب (تحتها شوك› فهم كالكمر في رأس الشجرة ودون الوصول إليه شوك يحميه» 
كناية عن عز الأموين) 
إن يَحلْمّوا عنكَ فالأحلام شيْمَتهُمْ ‏ والموتٌ ساعةً يَحْمَى منهُمٌ الغضبُ 
الأحلام (العقول الراجحة) شيمتهم (طبيعتهم) فإذا حمي غضبهم فهم الموت 


V€ 


e‏ و و وو ےه و و 
كأنهُم عند داكم ليس بيتهم وبين من حاربوا قربی ولا نسب 
القرشيين نسب قريب . لا بل كان بين عبد الملك وبين مصعب ابن الزبير› الذي 
کان یتولی العراق لأخيه عبد اء صداقة ومحبة عميقة وصحبة في أيام الشباب. 
وقتل جند عبد الملك مصعباً» وجاءوه بزأسه فقال كلمته المأثورة: «الملك عقيم» 


EE E, e E‏ ولوا 
الأمويون موالي (أصحاب) حق (والحق هو ثأر عثمانء کہا سيأتي)ء وأدرکوه (وصلوا إليه) وما 
لغبوا (تعبوا) 


هم سَعَو ۾ سَمَوا بان عَقَانَ الإمَام» وهم بعد الشَمَاس مَرَوْها ف ت ثمَتَ احَلَبُوا 
سعوا في طلب الثأر من قتلة عثمان» وبعد الشماس (جموح الناقة» كناية عن اشتعال الفتنة) مروها 
حَرْباً صاب بني العَوّام جايبُها بُعْداً لِمَنْ أَكَلَنْة النارُ والحَطَبُ 
وا ا ا ات ی او ار بن العوام) 
حتى تناه إلى مصرء جما جمَهم تعدو بها البْرد مَنصو باً بها الحُسَبُ 
تناهت (وصلت) الحرب إلى مصرء ومنها عادت جماجم قاتلي علمان منصوبة فوق الأعواد. 


وبمصر قتل الأمويون محمد بن أبي بكر الصديق أحد من كانوا بالدار من أعداء عثمان» ومن مصر 
جاء کثیرون ممن اروا على عثمان 


۷ وإذا دعونك عمهن 
ما إن رايت كَمَكرهٌِ إذا رى فيناء ولا كباله ّالا 
لم أر كمكر النساء ولا كحبالهن (شباكهن) 


۶ 
. 


المُهُدياتِ لِمَنْهَوَيْنَ مَسَبَةَ والمُحُيناتِ لِمَنْ قَلَيْنَ مَفالا 
يشتمن من يحببن» ويحسنٌ القول لمن يقلين (يکرهن) 
إن العّوانِي إن رَأبْنَكَ اويا بُرد الشباب ظْوَيْنَ عنكَ وصَالا 
إذا رأتك الغواني (الحسان) قد طويت برد الشباب (طويت ياب شبابك» آي ذهب شبابك)» طوين 
وصالهن (قطعن العلاقة) 
لذا ودنك ناتلا أخلفة. وويدذت عد عتاتهن فطالا 


النائل (العطاء» من سهرةٍ تحت نخلةء أو ما فوق ذلك)ء وعداتهن ممطولة: وعودهن فيها تسويف 


1o 


وإذا دمَوْنّك مهل فإنه نسب يزيد عَندَهُنَّ حَبَالا 
إذا قالت لك الحستاء يا عمي» فهذا نسب يزيدك خبالاً (فاداً) 
وإذا َرَت حُلومَهٌُ إلى الصّبا رجح الصّبَّابځلويِهنّ فمَالا 
لو وزنت (قارنت) حلومهن (عقولهن) بالصبا (الطيش) لوجدت الطيش أرجح منها فكفته تميل 
نازلةء وكفة عقولهن تشيل صاعدة 

۶ َ ¢ يو ر‎ ے٤‎ o 2 5 ٤ 

أهِيَ الصريمة منك أمّ محلم آم ذاالدلالء فطال ذاك دَلالا 

أهذه هي الصريمة (القطيعة) منك يا أم محلم؟ أم هو فقط دلال؟ فما أطول هذا الدلال! 
إلا نْعجُلٌ بالعَبيط لِصَيْفِنا قبل العياليء ونَمَمُّلٌ الأبطالا 

نعجل بالعبيط (اللحم) للضيف قبل آولادناء ونحن شجعان في الحرب 
ا aa‏ و الأغلالا 
و ا ٠‏ النعمان» E‏ 
SEI ET O ECE E ERIE MECC‏ 
بكي الجحاف السلمي مما أوقعت رجالنا بقومه في معركة «الشرعبية» من فقتل 
ا ج ع ا و ا ا 
لقد جشمت (كلفت نفسك) يا جریر آمراً عاجزاً (معجزاً لك).ء ودللت السفهاء على عورة أمك 
بتعرضك لي وهجائي لك» فأنا قد كشفت عورات أهلك 
وإذا سما للمجد فرعا وائِل واسسَجْمَعَ الوادي عَليك فسالا . 
إذا سما (ارتفع) فرعا وائل (بكر وتغلب) للمجد» وجمع الوادي ماءء وسال عليك فجأة. . 
كنت القَذّى في مَوْج أَكْدَرَ مُزبدٍ قَدَف الأَيِيُ به قصل لالا 
كنت في هذا السيل القذى (ما يحمله السيل من أغصان وأوساخ) تسبح في الموج المكدر ذي 
الزبدء وهذا القذى قذف به الأتيّ (السيل المفاجئ) فأخذ يتخبط وضل ضلالاً 
قَانْعَق بصًأبك با جريرُ فإئّما مَنَنْكَ نفك في الخَلاءِ ضَلالا 
انعق (اصرخ على غنماتك) ولا تزد على ذلك. فقد تمنيت الأماني المضللة في الخلاء (تمنيت 
وحدك بلا قریع يردعك» ومن أراد أن يغلب بسهولة لعب الشطرنج وحده» وقالت العرب: كل 
مجر في الخلاء يسر» أي أن الذي يجري فرسّه وحده فسوف يأتي سابقاً لا محالة) 

مَنَنْكَ نفس أن تَسَّاِى دارماً أو أن وازن حَاجباً وعقَالا 


تسامي : تباري» وهۇلاء هم أجداد الفرزدق الشاعرء وکان الآخطل ينصر الفرزدق على جرير 


۱۷٩ 


المانِعينَ الماءَ حتى يَشُرّبوا عقواتِيه» ويْمََمُوهٌ ِجالا 
قوم الفرزدق أقوياء يمنعون غيرهم من ارتياد حياض الماء حتى يشربوا عفواته (الصافي منه) وحتى 
يقسموا الماء بسجالهم (دلائهم» جمع دلو) على النياق لتحمله إلى مضاربهم 
E NE ONE‏ 
وابن المراغة (ابن الحمارة» لقب جرير عند خصومه) حابس أعياره (حميره» وكان قوم جرير أصحاب 
حمير)» ينتظر أن يستقي» وحميره قد أقصيت عن الماء مثل الناقة الغريبة التي تدخل ديار قوم 
فيقذفونها بالحجارة لتذهب عنهم كيلا يتهموا بسرقتها» وحمير جرير لا تذوق بلالا (ما يبل عطشها) 


۸ حلیبها أو دمها 
ومَحْبُوسَةٍ في الحَيّ صَامِنَة القِرّى إا اللَيْلٌ واقاها بِأشْعَّتٌ 
رب إبل نحتفظ بها في الحي لتضمن القرى (طعام الضيف) عندما يوافيها 
الشعر زري الهيئة ساغب (جائع) 
مُعَمَرَةٍ لا تُنْكرٌ السيفق وسْصّها إذا لم يعن فيها مَعَسلٌ لِحَالِب 


الإبل معقرة (معدة للذبح) ولا تستغرب السيف ونحن نلوح به بينها» فكثيراً ما نأتيها لنذبح إحداها إن لم 
يكن في هذه الإبل معس لحالب (مطلب لمن يحلبهاء أي نذبحها إن لم يكن فيها حليب للضيف) 


٩‏ مطالبة 
. ۹ کت a ۶ 2 2 ٤‏ 0 ا چ 
إذا ون الأقوام لم يلف فيهم کبشر› ولااشیزان شر باد 
إذا قدرت أقدار الناس لم تلف (تجد) مثل بشر بن مروان والي العراق» ولم تجد شخصاً يعادل 
ميزان (مقدار) بشر 
عر عليه الئاج لامَُعَبْل ولا وَرَقٌ الذُنيا عن الحَىّ شَاغِلهُ 
ويبدو أن الأمويين ن اتخذوا التيجان» فعبيد الله بن قيس الرقيات ع الخليفة عبد الملك بن مروان 
ب ايعتدل التاج فوق مفرقه. . على جبين كأنه الذهب». وهذا بشر أو عبد الملك يلبس تاجاًء 
وورق الدنيا (نعيمها) لا يشغله عن الحق 
إذا انمَرَحَ الأَبْوابُ عنه رأيتّه كَصَذر اليّماني أَحْلَصَنْةُ صَياقِلة 
كأنما كانت تفتح أبواب المجلس حين يؤذن للناس فيدخلون فيرون في صدر المجلس بشراً قاعداً 
على سريره مهيباً وضاء كأنه السيف الذي أجاد صقله الصياقل (صانعو وصاقلو السيوف) 
فلا تَجِعَلْنّي يا ابن مروانَ كامُرئ عَلَّتْ في هوى آل الرْبَيْرِ مَراجلة 
فلا تعاملي یا شر ین روان کمن کان مراجلة (قدور) على يما آرتزق سن آل رر اقل زوال 
حكمهم» وكان مصعب بن الزبير والي العراق يعطي الشعراء بما يملأ قدورهم ويطعم عيالهم. نقل 
الأخطل «غلي القدور باللحم؛ إلى «غلي الصدور بالهوى» 


VY 


يَبَايع بالكفٌ التي قدعَرفّها وفي قله نَامُوسُه وعَوَائلة 
فهذا الذي كان يناصر الزبيريين يصافحكم الآن مبايعاًء وقد انتصرتم» بالكف التي تعرف يا بشر 
آنها كانت علیكم» وظل في قلبه ناموسه (غشه) وغوائله (أحقاده) 


٠‏ استغاثة بقريش 


قد كَسَّفَ ۱ لجلْمُ عي الجَهْل فانَشَعَث عي الصَبَابَةٌ: لا نكس ولا وَرَعٌ 
الحلم (العقل) أزاح عني الجهل (التهور) فانقشعت (انکشفت) عني الضبابة (الغمامة) وزالت أوهام 
صباي»› فلا نا نكس (نكرة» ساقط) ولا وزع (جبان) 
إِنّي ورب التَّصّارى عند عيدِهمء والمسلمينَ إذا ما ضمّها الجُمٌَ. . 
يحلف برب النصارى في عيدهم» والمسلمين في أيام الجمعة. . 
ورب كل حبيس فوق صَوْمَعَةَ بيُمْسي ولا همه الدنيا ولا الطّمَم. . 
GS‏ 


۶ 
0 
و ٣‏ : ع . ٍ رو 


لقف قدحت فرنشاًء واستغئثت ستغئْتٌ بهم إدذ ما نام إذا ما صحبتى هَجعوا 
استغشت بقريش وآنا خائف لا أنام إذا أصحابي هجعوا (ناموا) 

SL ie ۶ ت‎ ۰ so lo 4 N 
وإد شى بي أقوام قاذرگشي رهط الذي رفع الرحمن» فارتفعوا‎ 
ذلك عندما وشی بي ناس» ولکن أدركني (نجدني) رهط (قوم) النبي محمد الذي رفعه الله‎ 

فارتفعوا به . والأمويون أقرب قريش إلى بني هاشم» فهما كلاهما من عبد مناف 
ني تاي إلى شر قَواضِلةٌ والخيرُ قدعَلِم الأقوام مُكَبَُ 


دعاني إلى مدح بشر بن مروان والي العراق فواضله (تفضله بالعطاء) والخير كما تعلمون متبع 
(یتبعه الناس). . وکما قال اللاحق: بسقط الطير حيث ينتثر الحب. . وتغشی منازل الكرماء 


ء 
١‏ الحجاج نخاسا 
Ce‏ ر A‏ ۶ ُ ا 
أخيّاالإلهلناالإمامفإنه خيرُالبَريّة. لِلذنوب غفور 
أبقى الله الإمام» الخليفة» فهو خير البرية (البشر)ء وهو يغفر الذنوب 


و ا و َم نكاد بها الهُدَاءةٌ تجو ن 
الخليفة نور أضاء البلاد بعد أن دجت (اسودت) ظلم (عتمات) حتى لقد كادت الهداة (الناس 
الذين يهدون الأخرين) تجور (تنحرف عن الطريق السوي) 


۱Y۸ 


قَعليكً بالحجاج لا تَعْيل به أحداًإذا تَرلَت عليك أُمورٌ 
فعليك يا عبد الملك بالحجاج فلا أحد مثله. وعبد الملك» وبعده ابنه الوليده في غنى عن مثل 
هذه النصيحة فقد كان الحجاج حبة عين الخليفتين 
ولقد عَلِمْتَ» وأنتَ أعلَمُنا به» أنْابْنَيُوسُفَ حازم مَنصورُ 
علمت أيها الخليفة أن الحجاج بن يوسف حازم منصور 


َم E‏ ر 2 ِ‫ 
وأو الصَفَاءِ فما تزال عَنيمَة منةُيَجيء بها إليك بَشيرٌ 


وهو رجل صافي الضمير لا يحتجن» لا يحتفظ بالغنائم لنقسه» بل يبحث إليك من يبشرك بها. . 
ثم طبعاً تأتيك الغنائم بعد البشارة 


ت 3 US E r‏ ر “ ت ۳ ت 2 
وترى الرواسم يَختَلِفنْء وفوفها وَرَق العراق: سّبايِك وحَرير 
ترى الرواسم (الإبل المسرعةء التي تير «الرسيمه) يختلفن (يأتين مرة بعد مرة)ء وعليها وَرّق 
(مال) العراق من سبائك وحرير. ومن قرأ ورِق بكسر الراء فتلك الفضة» وبالكسر فرأ قباوة 
وبَّنات قُارِسنَ كل بوم ضظفَى يَبْلولَهُرًّء ومَالَهُنٌ مُهُورٌ 


قتيبة بن مسلم لما قتل فيروز بن كسرى يزدجرد بعث بابنتيه إلى الحجاج فأمسك إحداهما وبعث 
بشاهَمُريد إلى الوليد فأولدها يزيده 


۲ يزيد والفرات 
ابا خالڊ دافعْتَ عي عَظِيْمَةٌ وأذرَكْتَ لَحْمي قبل أن يبدا 
أبو خالد: يزيد بن معاوية» دافعت عني عظيمة : دقعت جي مصيه: آدركت لحمي قبل أن يتقع 
(کان الأخطل مهدداً بقطع لسانه) 
گە ر 9 r ٔ of f‏ 
واطفات عنی نار تنعمَانٰ» تعدما أغذد لامر اجر وتجردا 
أخمدت ا ا (النعمان بن بشير الأنصاري الذي غضب لهجاء الأخطل 
باختصار: هجا الأخطل الأنضار بطلب من يزيد بن معاوية» فجاء النعمان إلى معاوية 
غاضباً» وطلب أن يسل لسان الأخطل» فجاراه معاوية» ففزع الأخطل إلى يزيدء 
فكلم أباه فنجا الأخطل 


ولَمًا رأى التُعْمان دُوني ابَ خُرَةٍ طَوّى الكشحَ إذ لم يَستطعني وعَرَدَا 


لما رأى النعمان دوني أ يحميني) ابن حرة (و«يزيد؛ ابن ميسون الكلبية لا ابن جارية) طوى 
الكشح (انصرف) إذ عرف أنه لا ينالني» وعرد (أحجم وهرب) 


آ3 


ومَا مزب بعلو جَزائِرَ حَايز يَشق إليها خَيُزرانا وغرقدا.. 
يبدأ تشبيهاً : ليس الفرات المزبد (الذي يعلو الزبد صفحته لتدفقه) الذي يعلو جزر حامز (بين الرقة 
ومنبج) عندما يفيض»› شاقا نحوها غابات الخيزران والغرقد (ضربان من الشجر). . 
تَحَرَرّ منة أهل عَانَةًء بعدما كساسورَها الأعلى عُكَاء مُنَضّدا.. 


. . وقد تحرز (تحصن) من النهر أهل قرية عانة بعد أن فاض ورمى فوق أعلى أسوارها بالغثاء 
المنضد (ورق الشجر والأغصان المتراكمة مما يحمل النهر في فيضانه). . 


يُقَمّْصُ بالملاح حٌى يَشفّه ال حِذَارُء وإن كان المُشيح المُعَوّدا.. 
هذا النهر الهائج يقمص بالملاح (يتلاعب بسفينته) حتى يشفه الحذار (يُذهب عقله التيقظ الشديد) 
حتی وإن کان هذا الملاح المشيح (الحاذق) المعوّد (المجرب). . 
بطر الآَذِيّ جَونِء كأتما رقا بالقًراقير النَعَامّ المُطَرَدا.. 
يتلاعب الآذي (الموج) المطرد (المتتابع) الجون (الأبيض بما فوقه من زبد)» وتراه قد زفا 

(طرد وفرّق) القراقير (السفن) وكأنها النعام المطرد (المبعد المطرود). . 
ET:‏ ا ۶ o o‏ 0 ی ت 
كأ بَناتِ الماءِ في حَجَّراتِه آباريق أَهْدَنها دياق لِصَرْحدا.. 
كأن بنات الماء (طيور الماء) في حجراته (نواحيه) أباريق (لطول أعناقها) مما يحمله التجار من 
قرية دياف لقرية صرخد. . 
باجو سَيْباً من يزيد إذا عَدَث به ُه يَحْمِلَْنَ مُلْكاً وسُودّدا 
لیس هذا الفرات المتدفق بمائه بأجود (بأسخی) من يزيد إذا غدت (سارت) به بخته (والبخت نوع 
من الإبل الكريمة) وفوقهن الملك والسيادة. وعلى الفرات قتل رجال يزيد الحسين بن علي لتبدأ 


فتنة جديدة لم تنته بعد 


۳ الحولية الكبرى 


خف القَطيِنْ فَراحُوا منك أو بكروا وأزْعجَْهُمٌ نوی في صَرفِها غِيَرُ 

خف (أسرع) القطين (القاطنون بجوارنا) فراحو (ذهبوا مساء) أو بكروا (ذهبوا صباحاً) منك 

(تركوك)» وأزعجتهم (جعلتهم يرحلون) نوى (نية الرحيل) في صرفها غير (في ظروفها تغير 
للأسوأً). فهم رحلوا بحثا عن العشب بعد أن اشتدت بهم الحال 


1 4 ص وھ > 0 ® ocd eto‏ ت 
دخلت في مزاج تأملي يوم استبد بهم (غُلبوا على أمرهم)» فكأنني شارب من قرقف (خمر) من 


خمور حمص أو جدر 


۱۸۰ 


ا © . < l_o‏ و 2 
جَادَتْ بها مِنْ ذواتِ القَار مُنْرَمَة ‏ كَلفاء يَنْحَتٌ عن خُرطويها المَدَرُ 
جادت بتلك الخمر خابية 2 e‏ من ذوات القار (مما طلِي بالزفت) كلفاء (داكنة اللون) 
E‏ المدر (الطين) 
شوقاً إليهم ووّجداً يوم ات طرفي ومنهم» بجنبيٰ م بجي «گوگب»» رَمَرُ 
هذا لشوقي إليهم ووجدي (شغفي) ونا أتبعهم E EE‏ ببصري)» ومن هؤلاء القوم زمر 
(جماعات) في ناحيتي منطقة «كوكب» 

ا الح ورا ماك ورفن اروا تاها الو 
حثوا المطي (أسرعوا بالإبل) فأعطتنا مناكبها (ظهورها)ء وفي الخدور (الهوادج) الصور (الحسان 
اللائي کالدمی) نراها حین نباغمها (نکلمها بکلام غير مفهوم کأنه بغام الظباء) 
Er‏ وو ي .2 و مرو 

فن للقوم حتى يَحَبِلْتَهُمْ ورايهن ضعيف حين يختبر 
GT‏ مع أن رأيهن ضعيف عند التجربة 
(عقولهن غير ناضجة). احبس رجلا في خدر تر عقله صار ضعيفاً أيضاً 
با قَاتَلَ الله وَصْلَ الغانياتِ إذا أَيْمَنٌ أن هّن قد رها الكبرٌ 
زهاك الكبر: أضعفك 
6 2 4ے و 2 
أعْرضْنَ لما حى قوسي مُوَتَرُها وابْيَضَّ بعد سواد اللمَّة الشَعَرُ 
أعرضت الحسان عندما حنى الله قامتي فصارت کالقوس» واللّه قد و القامة فكآنها القوس الذي 
وضع له وترء وعندما ابیضت اللمة (الشعر) 

و ا ا ولالَهًُّ إلى ذي شَيْبة وَضَرّ 
لا يرعوین (یترکن RO‏ ويلبين صاحب الحاجة» وليس لهن وطر (حاجة) عند شائب 
شَرَفنَّ إذ عَصَرَ العيدان بَارحُها وان غ خرن اله اله 
رحلن شرقاً عندما عصر العيدان (جففها) بارحها (الريح الباردة)» وأيبست الخضر» آي أصبحت 
يابسة» ما عدا مجرى السنة (مجرى سن المحراث» فالزرع هناك آخر ما يجف) 

و0 £ ۶ E a i c0‏ ت 0 م 
وفعن أَصْلاء وعَجُتَا مِنْ تجائبناء وقد تحن يِن ذي حَاجږةٍ سفر.. 
وقعن (نزلن) أصلاً (مساء» عند الأصيل)» وعجنا نحن نجائبنا (أملنا إبلنا) عندما حان وقت سفر 
ذوي الحاجات» أي نحن 
الى امُرى لانُعَرّينا تَوافِلَهٌ آظْمَرَهٌ الله قَلْيَهُْيْئْ له الظَمَرٌ 


نسافر إلى رجل لا تعرینا نوافله (لا تترکنا عطایاه محرومین)» وقد انتصر فهنيتاً له 


۱۸1 


الخائض العَمْرَء والميْمُونِ طائِرهٌ خليفة الله يُسسَسْقًّى به المطر 
ذهينا إلى الخائض الغمر (الذي يخوض الماء العميقء أي الشدائد/ لا تنس أن الأخطل نشا بجانب 
الفرات ويعرف الفيضانات» ومن هنا كثير من تشبيهاته)» وإلى الميمون طائره (ذي الحظ الحسن) 
وبوجهه الوضيء نستسقي (كانوا يأخذون رجلاً صالحاً وضيء الوجه إذا أرادوا دعاء الاستسقاء) 
والْمُسْكَمِرٌ به أَمْرٌ الجميع» فما يبَر بعدتوكيي له غَرر 
المستمر (المفتول بإحكام) به أمر الاس جميعاًء والذي لا يغتره (يخدعه) الغرر (الخداع) بعد أن 
استقام له أمر الخلافة 


وما الفُرات إذا جَاشَث حَوالِبُةُ في حَاقَنَيْهِ وفي أوْسَاطه العُشَرٌ 
يبدأ تشبيهاً : ليس الفرات إذا جاشت (امتلأت بالماء) حوالبه (روافده)ء وأصبح في 
حافتيه (شاطئيه) وفي وسطه أغصان شجر العشر. . [وكان محمد النويهي يشرح هذا 
البيت لطلبته في جامعة الخرطوم» وأخذ يصف شجر العشرء فرآهم يبتسمون. . قالوا 
له: يا أستاذء انظر من النافذة» ذاك شجر العشر. وعندما ذهبت إلى الخرطوم» كنت 
أقف آمام بوابة المركز القومي للإعلام وحولي تلامذتي من الصحفيين المتدربينء 
قلت لهم: آين أجد شجر العشر؟ فقالوا: انظر هناك. كانت شجرة من هذا الشجر 
مقصوفة وملقى منها غصن كبير على الرصيف الآخرء وعبرنا الشارع» ورأیت شجر 


aR <‏ ٍ 
وذعْذَعَنْةُ رياح الصيف واضطربت فوق الجآجئ يِن آذبُه غفدر 


وذعذعت النهر (حركته وفرقته) رياح الصیف» واضطربت فوق جآجئ (صدور) آذيه (أمواجه) غدر 
(جمع غدیر). . 


م مُسْحَنْفِراً مِنْ جبال الروم» سره منها أكافيفُ فيها دونه رَو 
مسحنفراً (مسرعاً) وهو يأتي من جبال الروم وهناك بين الجبال تستره أكافيف (مناكب الجبال) التي 
فیها زور (تعرج). فالمقبل على النهر في تلك الجبال لا يراه من بعید فالجبال تحتضنه بجوانبهاء 

فإذا أشرف المرء على النهر رآه يتلوى بين الجبال 


هذا النهر الزاحر ليس أسخى من الخليفةء ولا أجهر (أهیب) منه حین تراه 


مُفََرشّ كافتراش الليثِ كَلكَلَةُ ‏ لِوَفقعةكائن فيهاله جَرَرُ 


ت 


يفترش الخليفة كلكله (صدره) كالأسد متأهباً لوقعة (معركة) سيكون له فيها جزر (قتلى) 


فقا ت ال ةة ما إن رای ملم جن ولا مشر 
يقدم من جنوده مئتي ألف لمنزلة (مكان النزال في الحرب)ء 
ولم ير جن ولا إنس من قبل هذا العديد 


1A۲ 


يَغْسَّى القناطرٌ يبنيها ويهدِمُهاء مُسَومّفوقه الراياتٌ والقََرٌ 
یغشی (ياتي) الجيش القناطر بانياً هادماًء وهو مسوم (عليه سمات الحرب) وفوقه الراياتء 
والقتر (الغبار) 


حى يكو تع بانب عة وبال رة لم بنش بها وير 
حتى تكون المعركة في «الطف»ء وفي «الثوية٤.‏ وهي معركة التحام بالسيوف والرماح» ولم ينبض 
(يشدً) بها وتر» أي لم يكن فيها رمي من بعيد فكلها التحام. وتلك المعارك غلب فيها عبد الملك 
مصعب بن الزبير 
وبين لأقوام ضلالَكَهُمْ ويستقيم الذي في خدوصعَر 
5 رف الین قارا و افوا ابق الرير الام وب اليا فى كد اشر ال2 ان 
كنت لاحظت بعض المتعجرفين يميل برأسه وينفخ خده كبراً فأنت تعرف ما «تصعير الخده 


ثم استَمَلّ بأثقال العراقء وقد كانت له يِعْمَةٌ فيهمْ ومُدَّخَرٌ 
ثم استقل (حمل) أثقال العراق (مشكلاته)ء وأنعم على الناس وتألّفهم وكان له فيهم مدخر 
(صنيعة يدخرها في نفوسهم) 
في تَبَْةَ مِنْ قریش يَعصِبُونَ بها ما إِنْ بُوارّى بأعلى نبتها الشجَرُ 
عبد الملك راسخ المكانة في نبعة (النبع نوع من الشجر کبیر) من قریش› هي بنو أميةء والناس 
يعصبون بها (يلتفون حولها)» وشجرة النبع هذه أعلى من كل ما حولها 

ق ES‏ و و و ا 
تعلو الهضابَ وحَلوا في أَرُومَيهاء أهل الرَبَاءء وأهلٌ الفخر إن قروا 
أمية شجرة فوق هضبة» والمروانيون في أرومتها (أصلها)» وهم أهل الرباء (الكثرة) والفخر 


خشد على الحقء عَيَاقُو الخَنا أن إذا أَلَْمُْ بهم مَكرُومَةٌ صّبروا 
حشد (محتشدون) لنصرة الحق» عيافون (كارهون) للخنا (الفحش) أنف (يأنفون الصغائر)» 
وصابرون على المكروهة (المصيية) 

وان تدج | الآفاق مُظلٍ ر کان لهم مَخْرَجٌ : ا ومُعَْد 
إن تدجت (أظلمت) مصيبة كان لهم منها معتصر (مخرج) 

أعطاهُمُ الله جَدَأبُنْصّرونَ به لاجد إلا صغير بَعْذْمُحَقَرٌ 
أعطاهم الله جداً (حظاً)» وکل حظ غیره محتقر (ضئیل) 

که ت f o SF l2l‏ 4 0 ر 

شمُس العّداوة حتّى يُلَْقَاة لهم وأَْمٌ الناس أخلاما إذا قَدَرُوا 

شمس (عنیدون جامحون) عند العداوة حتى يستقاد لهم (يُستسلّم لهم) 


وأعظم الناس عفواً عند المقدرة 


1A۳ 


هُم الذين يُْبَارُون الرّياح إذا قل العام على العَّافينَ أو قروا 
قتروا (افتقروا) 


ج < ت ° oa a‏ 0 ۶ 
بني اأمية» ُعمَاكُمْ مُجَللَة تمت فلا منة فيهاولا كدر 
نعمتكم مجللة (شاملة)ء ولا تمنون على الناس ولا تکدرون العطاء 


بني أَمَبّهَ ة تَاضَلْتُ دُوئكم أبناء قوم هُمْ ووا وَهُمْ ئَصَرُوا 
قد ناضلت دونكم (دافعت عنكم) أبناء الأنصار الذين آووا الرسول ونصروه. ذلك» عندما هجا 
الأخطل شاعر الأنصار بطلب من يزيد بن معاوية 


انْحَفْتُ عنكمْ بني النَجَارِ قد عَلِمَْ ء عُليا معد وكانوا طَالَّمَّا مَدَرُوا 

افختت (أسكت) باليابة غنكم بي النجاز من الأنصان وقد علمت عليا عد (أشرف فبائل معد 
العدنانية) بفعلي ذاك مع الأنصار القحطانيين الذين كثيراً ما هدروا (استطالوا بالكلام) 

ی راو و ی ي ST‏ 


(والإبرة قا القت التي تلسع بها) 


E E‏ { ت OE‏ و 
بني أَمَبة إني ناصح لَكُمٌْ فلايَبِيَنٌ فيكم آنا رُفَرٌ 
لا تدعوا زفر بن الحارث بينكم. وكان عبد الملك أعطى زفراًء زعيم القيسية» الأمان بعد 

الانتصار عليه» وأخذ زفر يحضر مجلس عبد الملك مما أغاظ الأخحطل 
إل الصْغيِلَة تَلقامًاء وإن قَذْمَتْ» كَالعَرٌّ يَكَمُْنُ حيناً ثم يَنْكَعرِرُ 
الضغينة (الحقد) تكمن ثم تعود وتظهرء مثل العر (الجرب) 
وقد نْصِرْتَ أميرَ المؤمنينَ بنا لما أناك بَطن الغُوطَةَ الخَبَر 
الأخطل هذا البيت قال عبد الملك: بل الله نصرني 
es E‏ حتی د تعبا بها الإيرادذ و 
ا علیها) لز (الدخول a‏ أي ا ف 0 
إذ ينظرونَ وهُمْ ينون حَنظلَهُمْ إلى الرّوابي» فمَّلنا بُعْدَ ما نَظْرُوا 
ینظرون وهم في موطنهم الصحراوي حيث ينبت الحنظل» الى الزوابي (مناطی نهري الزاب التي 
تسكنها تغلب)ء فقلنا: ما أبعد ما نظروا وطمحوا! 


1A4 


گرُوا إلى حَرَتَيْهمْ يَعْمُرُونَهُما گماتَكَرٌ إلى أوْظانِها البَمَرٌ 
كروا (رجعوا) بعد الهزيمة إلى حرتيهم (منطقتين في حجارتهما سواد) يعمرونهما (يسكنونهما)» 
مثلما ترجع البقر إلى زرائبها بعد المرعى 


واا شعي فيهم شاع ليذركنا إلا تقاضرغعاوشومنبيهر 


لا یحاول منهم من یسعی لإدراکنا إلا قصّر به سعیه وانبهر (انقطع نفسه) 
وقد أصابَتْ كلاباً مِنْ عَداوَيّنا إحدى الدّواهي التى تَحْسّى وننَْظرُ 
وقبيلة كلاب القيسية أصبناها بداهية مما يخشاء المرء وينتظره (يتوقعه) 


ما كَلَيَّبُ بْنْ يَربوع فليس لهم عن السَمَارُط إيرادٌ ولا صَدَرُ 
وقبيلة كليب بن يربوع ليس لها عند التفارط (التسابق نحو الماء) إيراد ولا صدر (لا يردون الماء 
ولا يصدرون عنه» لأن غيرهم يسبقهم ويغلبهم عليه) 
مُخَلْمَونَ ويَةة يقضي الناس أمُرَهُم وهم بع بغیب» وفي عَمياءَ ما شَعَروا 
مخلفون وراء القوم عند اتخاذ القرارات الصعبة» والناس تتخذ القرار وهم بغيب (بأرض منخفضةء 
أي نهم غائبون) وفي عمياء (جهالة)» ولا يشعرون بضعتهم 
و e o A ES‏ 0 1 
يلطمهم الناس في أعقار الحياض (أطراف أحواض الماء) ويبعدونهم» ولا تخلو وجوههم من أثر 
ضرب أو لطم من دارمي (وبنو دارم» وشاعرهم الفرزدق» کانوا يناکفون بني يربوع» وشاعرهم 
قوم تناه إِليْهِمْ كَل ءُ مَُخريَةٍ انس ا شا 
كل المخازي تناهت (استقرت TO‏ وكل فاحشة منسوبة إلى القبيلة العظمى «مضر؛ 
فإنما سببها يربوع 
لآكلونَ حَبيت الرا وَحْتَمُمْ والسّاثلون بظَهر الغيبٍ ما الخيرٌ 
أكلون وحدهم بخلاًء وزادهم خبيث من لحوم الضب مثلاً [ألم يقل أبو نواس: إذا ما تميمي أتاك 
مفاخراً/ فقل عد عن ذاء كيف أكلك للضب؟]ء وهم N‏ جری 
في مجالس القبيلة الكبرى لأنهم غائبون عنها 


0 


4 ت بی دد و ەے‎ E) 
ثم الإيابٌ إلى سود مَدَنسّة لا يَسُتَحينَ إذا ما احتّكت النقَرُ‎ 
ثم يرجعون إلى نساء سود مدنسة» وليس عندها حياء إذا احتكت الفروج» فنساؤهم وقحات‎ 


وأفْسَمّ المجدٌ حقاً لا ُحالِمُهُمْ ‏ حى يحالف بَظنَ الرَاحَة الشَعَرٌ 


المجد لا يقاربهم مثلما لا يقارب الشعر راحة الإنسان 


\Ao 


٤‏ الثور الراتع 
ومَهْمَو ايس تَحْشّى غوائلة فَعْنَّه بگلوءِ العَيْنٍ شهار 
رب مهمه (خلاء) طامس (مطموس: كما قالوا للأحمق لاسعاً بمعنى ملسوع» 
وللماء المفقود في الأنابيب فاقداً) تُخشى غوائله (مخاطره المميتة) قطعته بناقة كلوء العين 
(صاحية) مسهار (قوية على مشي الليل وسهره) 
رة كاتان الضخحل» أضمرعاء :جحد الربالة ترعالى وتلياري 
قطعت البر بحرة (ناقة كريمة) كأتان الضحل (صخرة الوادي» وتكون ملساء ضخمة لم يستطع 
السيل جرفها) أضمرها (أنحلها) بعد الربالة (السّمّن) ترحالي وسيري الكثير 
NER 4 e‏ َه 2 ګ ا 4 
أت المَلاةء إذا شدَّث مَعاقِدها رلت قوی النّشع عن كَبْدَاءَ مِسْمَارٍِ 
هي مصاحبة للفلاة (الصحراء) فإذا شُدّت معاقدها (الحبال التي تربط الرخل بالنیاق) انزلقت قوی 
النسع (حبال الرحل) عن جسم ناقة كبداء (كبيرة الصدر) مسفار (قوية على السفر) 
كأنها برج رومي یشيده ل بص وار وأحجار 
الناقة كالبرج من أبراج الروم قد لَرّ (أحكم بناؤه) بجص (جبصين» شيء كالأسمنت) 
وآجر (طوب» طابوق) وحجارة 
أو مُقَفِْرّ تحاضِب الأَظْلاف جَاد له عَيْت تَظَاهَرَ فى مَيْنَاءَ هبار 
أو كأنها ثور مقفر (يعيش في القفر) خاضب الأظلاف (مخضوبها بالعشب) وقد جاد له بالعشب 
المطر الذي تظاهر (تتابع) في ميثاء مبكار (روضة بكر نبتها) 


وى #وو 


قَباك في جَنْس أَرْظًاةٍ. تکفئه ريح شَاَيِيَة هّن بأمْطارِ 
سكن الثور البري قرب أرطاة (نبتة صحراوية). وتكفئثه (تتناوبه) ريح شآمية (ريح الشمال) ومعها المطر 

يَجُولْلَيِلَتَةُ والعينْ تَضْربُةُ ‏ فيهابِعَيْثِ أَجَشّ الرَعْدِ تار 

يجول ليلاً والعين (السحابة) تسح عليه مطراً مع رعد صوته أجش (خشن) نثار (ينثر المطر) 

إذا أراة بها الئَغْميض أَرَقَهُ سَيْليَدِبُ بهذم الفُرْب مَرَارِ 

يمنعه الغمض في ليلته سيل موار (متحرك) يحمل الترابٌ 

کاله ِد أضاءَ الق بهجته في أضْفَهانِيّةَ بِيَةٍ أو مُضظلي تار 

يلمع البرق فيبدو الثور وقد لمع جلده» فکأنه يرتدي حلة أصفهانية مزعفرة صفراء» أو کانه يصطلي 
ناراً ينعکس ضوء‌ها عليه 

حكّى إذا انْجَّابَ عنه اللَيل» وانْكسَمّت سماؤه عن أويم مُضْجر عَارٍ 

فإذا انجاب (انحسر) الليلء وكشفت السماء أديمها (وجهها) المصحر (الصافي) العاري من الغيوم 


۱۸٩ 


ٽس صَوتَ فيص أو اخس بهم گالجيٌ يَهفُودَ مِنْ جَرْم وأَنْمَارِ 
(يسرعون) مثل الجن 
َانصَاعَ کالگوگب الدَرَي مَيْعَه r‏ بان يلظ مِنْ م ج وإخة ار 
فانصاع (مضی) کالکوکب الدري (المتوقد) ميعته (سرعته)» یرکض وهو غضبان يخلط المعجح 
(الجري الشديد) بالإحضار (الجري المتوسط) وهو يتلوى بين الأشجار 
فار سلون يرين الراب گما يَذري سَبائِځ فُظر ذف وتار 
فأرسل الصيادون الكلاب يذرين (یثرن) التراب المبتل كما بثیر ندف أوتار المنجده الذي ينفش قطن 
الفراش بمندفته» سبائخ قطن (قطع القطن)ء فالتراب مبتل وهو كقطع القطن لا بهيئة غبار 
حتى إذا فلت نَالَنْة سَوابقُها وأَرْمَقّنه ٻانيّاب وأظْمًار.. 
فإذا قلت قد نالت أسبق الكلاب الثورَ وأرهقته اا وأظفارها. . 


أنى َيه عَيْنا َير غَافِلةٍ وع مُحَْةِر الأفُرانِ رار 
أنحى (وجّه) الثور إلى الكلاب عيناً يقظة» وواجههن بطعنِ كرار (مهاجم) يحتقر الأقران 
(الخصوم) لقوته 
قَعَمَرَ الصَارِيَاتِ اللَاجقاتِ به عَفْرَالعّريب قِدَاحاً بين أَيْسَارِ 
فعفر الكلاب الضارية (رماها أرضاً)» كما يجيل» أي يرمي» الرجل الغريب القداح (السهام التي 
یقامرون بواسطتها) بین آيسار (مقامرین)» ویختارون غريباً لیقسم بي بينهم قداح الميسر 
يَعُذْنَّ منه بحُرَانِ المَانِء وقد فُرَفْنّ عنه بذي وَفْع وآثار 
يعذن منه (يلجأن) بحزان المتان (بالأرض المرتفعة الوعرة) بعد أن فرقهن بقرن له وقع وآثر في 
أجسام الكلاب 
حتی شَتَا وهو مَعْبُوظ بِعَّاؤِطه يَرعَى ذُكُوراً أَظَاعَبْ بعد أخرار 
ثم قضی شتاءء مسروراً في غائطه ا المنخفضة) يرعى الذكور (البقل الغليظ) بعد أن يأتي على 
الأحرار (البقل الطري) 
فُرَذّ تَعَنَيِهٍ ذِبَانُ الرّياضٍ كما غنى العُوَاةُ ِصَنج عند إسوار 
تفرد حح طنین ذباب الرياض» فهو بالنسبة إليه کغتاء الغواة (اللاهین) عند إسوار (قائد الفرس) 


كانه من دى الفُرّاص مَفَْيَلً بالورس› أو حارج مِنْ بيتِ عَظَارٍِ 
کان هذا الثور وقد مسل الندى المنتشر على نبات القراص الشوكي ذي الزهر الأصفرء كأنه قد 
اغتسل بالورس (الكركم» صبغ أصفر) آو خرج من دكان عطار 


\AV 


وشارب مزح پالگأس نَاَمَني لا بالحَصُورِ ولا فيها بِسَوارٍ 
رب شارب مربح (سخي يذبح لأضيافه) نادمني على الشراب» وهو غير حصور (بخيل) 
ولا سوار (معربد) 
َارَعّه َيب الراح الشَمُولِ» وقد صَاح الدَّجاجْ» وحَانَّتْ وَفْعَهٌ السّاري 


عاطيته الخمر الشمول (الباردة) عند الفجر وقت صياح الدجاج (يريد الديكة)» وحانت وقعة (نومة) 


ت 
ي 


مِنْ حمر عَانَةَ يَنْصَاعٌ الفْراتُ لها ڏول صَخب الاذِي مَوَارِ 

هذه الخمر من قریه ¿ عانة التي ينصاع (یسرع) لها ماء الفرات بجدول صخب الآذي (الموج) موار 
(متحرك) ليسقي كرومها 
لها رِدَاءَانٍ: د : نشج العنكُوتِ» وقد لقت باحر مِنْ ِيف وين قار 
للخمر في جرتها چ e‏ لطول ما عتقت› 

عَذَرَاء لم تَجُتَل َجْتل الخْطَّابُ بَهجَتَها حتى اجتلاها «عِبَادِيّ بدینار 

لم يفض جرة ا أحد فهي كالعذراء الني لم يجتل (ير) الخطاب جمالهاء حتى جلاها لنا 
عبادي (من قوم «العِبّاد» من أهل الحيرة النصارى) مقابل دينار 
إي حَلَفْبٌ برب الرَاقصاتِ وما أضحى بمَكةً مِنْ جب واتار 


حلفت برب النياق الراقصات (السائرات المتمايلات المتجهات إلى i‏ 
وبما فى مكة من أستار الكعبة 


لالجأتني قریش خائفاً وجلاً (لقد آوتني من خوف)» وأعطتني المال بعد إقتار (فقر) 


of ¢ 


الملعمون بَنو خرب وقد حَدَقّفْ بي الميبة واستَبطات انصاري 

أنعم بنو حرب (آل أبي سفيان) وقد حدقت (أحاطت) بي المنية (الموت) واستبطأت النصرة 

2 # م 4 2 ° 2 ا 5 ۰ 

قوم إذا حاربوا شدوا مازِرَهُمْ اول ا ار 
هؤلاء قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم (ملابسهم) دون النساء (فلا يقربون التساء) 


حتى لو باتت بآطهار (غير حائضة)ء فهم يوجهون كل همتهم للحرب ويحلفون لا يقربون النساء 
إلا بعد ملاقاة العدو 


AA 


٠٥‏ يا ابن غير المختونة 
الخ م لى ادت رشرمها فدات الكفاة رازه فقصمها 
يفا (خلا) الجو (اسم مکان) من سلمی ورهطهاء وبادت (فنیت) رسومها (بقاياها بعد الرحيل)» 
وكذا من «ذات الصفا» فلم يعد هناك شيء من آثار القوم في الصحراء أو في القصيم 
ولو حَمُلنْني الس سَلمَى حَمَلنّه وهل يحمل الأسرار إلا كتومُها 
إليك أبا مروانَ يمم اركب اتوك بأنَضَاء خِفافِ لُخُومُها 
يمم إليك (قصدك) يا أبا مروان (بشر بن مروان أمير العراق) أركب (رجال راكبون إبلاً)» جاءوك 
على أنضاء (إبل مهزولة) وقد خف لحمها لطول السير 
5او ا فلن لبط وفك :ر لوان الرخال ترز 
تحسرن (تعبن) وتعرضن لوقدة القيظ (شدة الحر) التي تجعل سمومها (ريحها الحارة) وجه الرجال 
رة ة متغيرة اللون 
إذا بَلْعّتْ بِشْرَ بنّ مروان ناقتي» سرت حوفها تفسي» وَامَتْ هُمومُها 
إذا وصلت ناقفتي الأميرء سرت (ألقت) نفسي الخوف» وات همومي 


ابوك أبو العاصي» عَليْكَمْ تَعََقَّتْ قریشٌ› لَكَمْ عِرنينها وصّميمَها 
أبوك هو أبو العاصي المعروف» وقد تعطفت (انضمت) عليكم واحتضنتكم قريش التي لكم عرنينها 
(أنفها الشامخ) وصميمها (أصلها) 
بكم أَذْرَكَ الله الَرِبّةّ بعدَما سعى لِصها فيهاء وهب عَشُومُها 


بكم أدرك الله (أنقذ) البرية (الخلق) بعدما سعى في الناس اللص (سارق السلطة ابن الزبير) وهب 
الخشوم (الظالم) يطلب الخلافة لنفسه. وكان بشر بن مروان الممدوح والياً على العراق بعد أن 
تغلبت بنو أمية على مصعب بن الزبير والي العراق وأخيه عبد الله الذي أعلن نفسه خليفة بمكة 


ولك لَلْمَأمول والمُكُقًّى به إذا خي يِن يلك الأمور عَظيمُها 
آنت المأمول» وأنت من نتقي به (نحتمي) إذا خفنا عظائم الأمور 
فلا تُظِْمَنْ لمي الأعاديء إته سريم إِلَْكُْ مَكَرُها ونَمِيمُها 
لا تتركني فريسة للأعداء من قبائل قيس» فحقدهم دفين ا وسریعاً ما یمکرون 
(یخدعون) وينمُون (يُرجفون وينشرون الشائعات). وكان الأخطل يدل على بني أمية 


بأن قومه بني تغلب نصروهم» بينما كانت قبائل قيس مع ابن الزبيرء وكان الأمير بشر 
يحرض الشعراء بعضهم على بعض» ومن هؤلاء الشعراء من كان زبيري الهوى 


۸4 


وا نان ا ولا عَصَّة مني بناج سَليمُها 
لا ينجو سليمها (الملسوع بها) 


وو ر 0 ےو 


o lT. ‌‏ $ ر و 

يعني ابن يَربُوع سنمي امه وما انفجت مي صح اديا 

ليس لجرير إلا أن يغني بقصائدي في شتم آمه» فما آفلنت مني واديمها (جلدها) صححء 
بل مزقته تمزيقاً» آي مزق عرضها 


ومَاوجدواأمالەعَري ای رها شاو کر 
وليست أمه عربيةء وما جعلتها كلومها (جروحها) بسبب الختان تسهر من الألم. فهي ليست 
مختونة كبنات العرب 


ذحول: ثارات. وشيبان من ربيعة» فهم لتغلب - قبيلة الأخطل - من الأقارب 


وكنُمْ إلخوتي فَحَدَلتُموني داه تا اط ت بلك الفضرل 
خذلتموني غداة (صبيحة) تخاطرت (تسابقت وتبارت) فحول الرجال في المكارم. وغيركم أعطاني 
لدفع دیات قومي» وأنتم امتنعتم 


چ 
- 


e‏ . نقيق اڵ »۾ * ادع 
آلا بَا ا بني بَذرِ وإن کان حَبًّانا عِدَىّ آخِرَ الدهرٍ 
اتل يا هند» وإن کان حيانا (قبیلتانا) متعاديتين حتى آخر الدهر 
أَسيِلَةٌ مَجْرَی الدَمٰعء اما وشَاحُھا فَجَارء وما الجِجْلُ منها فَمَّا يَجر 
ايله رى الدع لطريلة الا ورشاخها على رما ري رك اها تة اتر 
وحجلها (خلخالها) ثابت لأن ساقها سمينة 
يق بلا شيءِ شيوځ «مُحَارب» وما نها کانٹ تريش ولا تَبْري 
رجال قبيلة محارب يهذرون كنقيق الضفادع» ولا أظنهم يريشون (يضعون الريش على السهم) 
ولا یبرونه» آي نهم غير ذوي تأثیر 


۱۹۰ 


ضَفاوِعٌ في ظَلمَاءِ لَيْل تَجاوَبَّتْ فَدَلّ عليهاصَوْتّها حَيّةَ البحر 
هم کالضفادع في الظلام تتجاوب أصواتها بالنقيق» فتدل على مكانها حية البحر (السمكة الكبيرة 
التي تأكل الضفادع). أي أن رجال محارب يقولون كلاماً تافهاً فيجرون على أنفسهم هجاء مؤلماً 


‫َ 


ونحنُ رَفَعْنا عن «سلول» رِمَاحَنا وعَمْداً رَغِبْنا عن وماءِ بني صر 


ولو بني بيان لٿ رماځنا لقَرث بهم عَيْني» وَبَاءَ بهم وري 
لو بلت (ظفرت) رماحنا ببني ذبيان لقرت عيني (استرحت) وباء وتري (استراح ٿاري) 


شَمّى النفسَ فتلى مِن سليم وعایر ولم تشفِها فتلى غَيِيّ ولا جَسر 
سليم وعامر وغني وجسر: قبائل 
لََمري لقد لاقت سُلَيْمٌ ومَامِرٌ ‏ على جَانِب التَرْلَارِ رَافِيَةً البكر 
لاقت هاتان القبيلتان على جانب نهر الثرثار في المعركة المشهورة راغية البكر (المصيبة المبيدة) 
اع امير المؤمنينَّ بنَاثِل وخسن عَظاءِ ليس بالرَبْثِ النْرْرٍ 
يطلب معونة الخليفة بنائل (عطاء)ء ليس بالريث (المؤجل)ء ولا التزر (القليل) 


HOT 1.22 coh A-5 

ولمَاتََبّناضلالةمصىب فَتَحنا لأهل الشام بابا ِن النصْرٍ 
٤‏ ت ۹ 

عندما بدا لنا أن مصعب بن الزبير والي العراق ضالء انضممنا لبني أمية وأهل الشامء وبنا بدأت 
تباشیر انتصارهم 

إليكَ أميرَّ المؤمنينَّ تسيرّها تحب المطايًا بالعّرانين مِنْ بكر 

نسير (نسَبّر) الإبل نحوك يا أمير المؤمنين وهي تخب (تسرع) بالعرانين من بكر (بسادات قبيلة بكر 

القيسية وهي غير بكر الربعية) نحملهم إليك أسرى 
فَأسرَيْنَ حمسا ثم بحن عُدذوَةَ يبرن أحباراً لذ مِنٌ الخُمرِ 
أسرت الإبل (سارت لیلاً) خمس لیال» وأصبحن صباحاً في الشام ومعهن أخبار سارة 


۸ طعان فضراب 


ا یار غل ن ور اد 
إذا احمرت القنا (الرماح). من دماء الأعداء نزلنا عن الخيل لكي نضاربهم بالسيوف 


۳ ج . < َه ١‏ ا 
فلا نُوعدونا اللْمَاء وأبرروا إلَيْناسّوادا لَه بِسَرَادِ 
لا توعدونا (تهددونا) باللقاء مجرد تهديد» أبرزوا (أظهروا) لنا سوادكم (جمعكم) لنلقاه بجمعنا 


۱۹۱ 


٩‏ المطربة البحاء 
يمدح مصقلة بن هبيرة الشيباني : 
وقد لبت لهذا الدهر أعْصْرَه حى تَجَلَر رأسي الشَبْبُ واشَْعَلا 
لبست لهذا ا أعصره (عشته) حتى تجلل (غطى) رأسي الشيب» واشتعل به کأنه نار فوق رأسي 


وقد أكون عَميد الَرْب» تَسْمعُنا بَخّاءُ تَسْمَعُ في ترجيوها صحلا 
وقد أكون («قد» هنا تؤكد لا تشكك. . هكذا في لغة آيامهم) عميد الشرب (كبير الشاربين» وكان. 
للأخحطل في الحيرة دار ضيافة يستقبل فيها الناس والغرياء وكانت محل منادمة وشراب)» ونسمعم 
الغناء من مغنية بحاء (في صوتها بحة)» وعندما ترجع الغناء (يتذبذب صوتها بين درجة ودرجة على 
سلم النغم فيما يسمونه ال «تريل؛) تسمع فيه الصحل (البحة) 
مِنَّ القيان هَُوف» طالَمَا ركذت بفِنْيَةيَشتهُون اللهْوَ والعَرَلا 
قينة (مغنية) هتوف (صييتةء لها غناء عال) كثيراً ما ركدت (قعدت!) مع فتبة يحبون اللهو والغزل 
قَبَانَ مني شبابي بعدلَلّتِه كالما كان ضَيْفاً نازلا رَخَّلا 
أ بان: فارق 
إلا او أَمْرَ العاذلاتِ» ولا أب الال إن ذو حاجّة سآلا 
اذ وع آمرٌ العاذلاتِ ولا ابقي على الما إن ذو حاجَ 
وكنت في شبابي أعصي العاذلات (اللائمات) لي على الإسراف وأعطي من يسألني 
E‏ 
وکاشح مُعرِضٍ عني عَقَرْبٌُ له وقد أَبَيّنْ منة الصَعُنٌّ والمَيّلا 
ورب کاشح (منصرف يعطيني جنبه) غفرت له» وقد أبين (أتبيْنْ وأرى) منه الضغن (الحقد) والمیلا 
(الانحراف عني) 
م و ء۶ ا ‌ ا 
ولو أواجِهُةمِني بقمَارعَةٍ ماکان كالذيب مَعْبوطاً بما اكلا 


ولو واجهته بقارعة (قصيدة هجاء) لما كان كالذئب المغبوط بالحمل الذي اختطفه وأكلهء بل كان 
جدنع من :جا 


۲۰ دواء الشيب 
هَل الشبابٌ الذي قد فات مَردُودُ أم هل دَواء يرذ الشَيْبَ مَوجود؟ 
أيعود الشباب» آم هناك دواء برد (یصد) الشيب؟ 
لن برع اليب شبّاناً ولن يَجدوا ‏ عِذل الشباب لَهُمْ ما أَورَقَ الخد 
لن يرجع الشيب (الشائبون) شباناً ولن يجدوا عدلاً (مساوياً) لعهد الشباب ما أورق العود 


1۹۲ 


ي هه E‏ و َه 
إن الشّبابَ لمَخمود بشاشَّه الت و ۶ مُنْصَرَفٌ عنه ومَصْدَودٌ 


بشاشة عهد الشباب يحمدها الناس» وينصرفون عن الشيب وأهله. ترى الشاب 
ضاحكاً لاهياً فإذا كبر واب غلب غلية الخيوس وما على الأشيب آلا ممع بشيء 
آخر! سأذهب إلى كولونيا لأشتري زجاجة كولونيا. وككل شيخ يتعطر ويتأنقء سأبداً 
رحلة مع العطر. رأيت مرة في لندن الصحفي الفلسطيني ناصر الدين النشاشيبي وقد 
قدم من سويسراء رأيته مجلرًاً كالعروس» حليقاً لابساً ملابس کبار الأثریاء ۔ وهو من 
عائلة ثرية ومعروفة - متأنقاًء ورأيت في معصمه سواراً ذهباًء» فتعجبت كثيراً من هذا 
الشيخ»ء وكان يزحف إلى الثمانين. وهذا الأخحطل.. كان ذا أناقة يحي شعره 
ويجلس في بيته الذي جعله منتدى. وقد اعترتني أمس فقط حُمّى الكولونياء فلم 
أكتف بماء الليمون من شبراويشي الذي ظل بالنسبة إلى قاتل جرائيم لا عطرأً 
فابتعت زجاجة من عطر البهار العتيق «أولد سبايس٤»‏ وشممت منها رائحة أيام 
صارت بعيدة. وأنا الآن عازم - ولست ثرياً مثل النشاشيبي كلف غير أنني لست فقيراً 
۔ على الذهاب إلى كولونيا لشراء ماء كولونيا (والألمان يسمون هذا الضرب من العطر 
«كولنيش فاسر؟ ويقول الفرنسيون «أيو دي کولون» والمعنی لکلیهما: ماء کولونیا). 
عند الكاتدرائية الكبرى في تلك المدينة دكان رقمه ١١۷٤ء‏ ويبيع عطراً اسمه .٤١١١‏ 
ذلك أن نابليون رقم بيوت ودكاكين مدينة كولونيا الألمانية عندما فتحها. فسمى ذلك 
العطار عطره برقم دكانه. وكانت مي رحمها الله تحب هذا العطر» فکنت آتيها به من 
کولونیا . من يدري فقد أدخل أيفاً حرم العطور الزيتية الخليجية» فقد کان یبیع 
أشباهاً رخيصةٌ لهذه العطور رجل في بلدنا كان يطوف بسفطه في الأسواق. وكنا نأتيه 
صغاراً ونصافحه» فيصافحنا ويفرك يده بأيدينا. ثم أصبح الناس يسمون هذا الضرب 

من العطر «عطر الأموات» فنزل من العيون» أقصد من الأنوف» وانصرف الناس عنه 
إلى العطور الباريسية الكحولية» وإلى ماء كولونيا. وقد اهتم القدماء بالمشموم مثلما 
اهتموا بالمأكول والمشروب» وكتبوا في ذلك الكتب. المشموم أبعث للماضي من 

أي شيء. وما أحوج الشيخ إلى الماضي 


EN‏ ھل و ےم وإ ة o‏ و و 


سأظل ذاكراً معروف يزيد بن معاوية حتى يغيبني في الرمس (القبر) ملحود (شق بجانب القبر) 


۱ مسیحی وأفتخر 
قال الأخطل ودعاه بعضهم إلى الإسلام: 
ولس بصّائم رمضانَ طَوْعاً ر اكل لَحَْ الأضاحي 
ولسٹ بقائم أبداً نادي فيل ْبَيْلّ الصْبْح حي على الفلاح 
ولتي سار اموا ا 


سأشربها شمولاً (خمرة باردة) وأسجد بعد انبلاج (ظهور) الصباح 


۱4۳ 


۲ أمير عليك 
EDO O O NS‏ 


ا ااك (کؤوس) هدیر (غلیان) . کأنه E‏ بماء يغلي» 0 
عرف النبيذ الساخن «النبيذ اللامع» غلوفاين الذي يبيعونه في الأسواق في ألمانيا في آيام عيد الميلاد 


A RES‏ الذَبْلَّ مِئي» کأنني ف ام المؤمنينَ› أميرُ 
جررت ذيل ٿوبي مفتخرا ا كأنني أمير عليك› يا أمير المؤمنين 


۳ شراب کسری 
e E‏ 
تعيرني» يا جرير» بشرب الخمرء وكان كسرى يشربهاء» وقومك يشربون العجب العجيب. . 
مي الحَبْدعَبْدأبي راج أحقين المُدامَة ان تعيبا 
يشربون منيّ عبد أبي سواج وهو أحق أن تعيبة من الخمر. . وکان أٻو سواج هذا قد جعل عبداً له 


يأ تي أمَّة ثم يفرغ منيّه في قعب» ثم صب فوقه اللبن الحليب» وقدمه لرجل من قبيلة يربوع» قبيلة 
جریر» ليشربه محتالاً عليه بحيلة» فشربه 


٤‏ المنبهر وغير المنبهر 
ولقد اكرون هة صا لذ حٌى عير حَالهٌُ وحالي 
قد أكون (و«قد» للتوكيد) صاحب استمتاع بالنساءء ثم تغيرت حالي بالكبر» وتغيرت حال النساء 
معي فانصرفن عني 
والناس همهم الحياءٌء وما أرَى ظول الحياة يزيد عَيْرّ تحبال 
كل همه الحياةء وطول العمر يزيد خبال (فساد) المرء 
وإذا اتَقَرْتَ إلى الذّخائِر لم تَجذ فُخرايكونُ كصالح الأعمال 
الذخائر (التحويشة» ما ادخرته من مال) 
ول نوت من الخوادت سالما ‏ والتفن مرف على الاآجال. ٠‏ 
إذا نجوت من حوادث الدهرء مع أن النفس مشرفة (مقبلة) على الآجال (نهاية الرحلة). . 
a 4‏ ° 2 
فسوف اغلنل ا رسالة) فيها هدح e i‏ وثناء عليه» 3 اا (المال) وأصنع الفعال 
الحسن. فين ماله سأعطي قومي الذين أرسلوني لطلب المال في حمالةء أي لدفع الديات 


14٤4 


إو اتن رت كقاني ية حن العدره وجو الخال 
ابن ربعي (عكرمة الفياض) كفاني سيبه (جنبني عطاؤه) ضغن (حقد) العدو» ونبوة البخال 
(وصدود البخلاء). فهذا الرجل أعطاه بعد أن صده رجل قبله ولم يعطه 


ی کپ ِ ےر و و و 
إذا سألت اللئيم مالاً بهرته (جعلته يأخذ نفساً عميقاً للتفكير في عذر)ء والكريم يراح (تأخذه 
الأريحية› ويهتز للعطاء) فكأنه سعيد مختال بطلبك وبمنحك المال 
وإذا عَدَلْتَ به رجالا لم تَجذٌ فَيْض الفُرَاتِ كراشح الأَوْسّالٍ 
فإن قارنت به رجالا آخرين فستجد فرقاً بين الفرات إذ يفيض وبين زاشخ الأرشال 
(المياه القليلة التي ترشح رشحاً) 
رإذا تب لإلحمالة لم يكل غعنهابمنبهرولاشال 
إذا تبوع (بسط باعه واسعاً) ليؤدي الحمالة (مال الديات) لم ينبهر 
(يأخذ شهيقاً وزفيراً لانقطاع النقس)» ولم يسعل (يتنحنح متردداً) 
فال وتك كل ولا تفت ل اد ال 
تَرّى فيها اللَُوامِعَ مُبْرِقَاتٍ يكذ يبك بالحَدَق الرّْجًّالا 
في هوادجهم نساء لوامع (متزینات) مبرقات (بارزات الوجوه للرجال)» ویکدن یبکن 
(وصحف الباء) بالحدق (بعيونهن) الرجال للشبق»ء أو طلب الفاحشة 
۲٢‏ قطم الضباب 
ا و ق رات 
السؤل: الطلب 
وعبدٌ القيس مُصَْمَرّلِحاهاء كأذفُسَاءهاقِظَمُ الصُّبَاب 
كانت هذه القبيلة تسمى «الفساة» 
مُمٌ الذين أجابَ الله دَغْوَنَهُمْ لما تَلاقَتْ نَواصِي الخيل فاجَْلَدُوا 


أجاب الله دعوة الأمويين عندما تلاقت نواصي (وجوه) الخيل والتحم الفرسان في المعركة 
واجتلدوا (تضاربوا) 


14° 


٤ 3‏ ۴ م 2 ےك 2 و 

قوم إذا أنعَّمُوا كانت قواضِلهُمٌْ سَيَّبامِنَ اللو لا مَن ولا حَسّد 

كانت فواضلهم (عطاياهم) سيباً (عطاء) كأنه من الله بلا واسطةء وعطاء الله لا فيه مَنّ ولا حسد 

ويَومّ صِفَينَ والأْصارُ حَاشِعَةٌ آَمَلَهُمْ إذ دَعَوا من رَبهِمْ مَدَدُ 

في يوم صفين» بين معاوية وعلي» كانت الأبصار خاشعة (منخفضة لهول الموقف) وأمد الله بني 
أميه بمدد من عنده. لعل هذا المدد كان اسمه حيلة عمرو بن العاص 


أَمَاذِلَسَيَّ اليوم وَبْحَكّمامَهْلا وكقًا الأذى عَنّيء ولا ثُكَيْرا عَذلا 
العذل: اللوم 


o . aos‏ م وې 
ذراني تجد كفي بمالي» فانني سأصبځ لا أَسْطيعٌ جُودا ولا بُحلا 
اکان کي جود الى بد المرت 9 ا حط ان أ ولا ان ابر قحا أرما المرت 
الجود فيها خير من البخل 
إذا وَضَمُوا بعد الصّريح جُناولاً عَلَيَّ وحَلَيْتُ المَطِيَّةَ والرَحْلا 
هذا عند الموت: عندما يضعون علي بعد الضريح (شق القبر) جنادلَ (صخوراً) وعندما أترك بلي 
فلا سفر ولا انتقال 
a E PRT TT‏ 
ويا رب اوهو بُرجَّى إبابُه وسوف يُلاقي دون أَوْبَتِّه شُفُلا 
رب رجل غاد (ذاهب) يرجى له إياب (عودة) لكنه يلاقي من الموت ما يشغله عن العودة 
ذَكَرْت الْقلاب الدهرٍ فاذكر «وَسِيمَةًه فقد خلت حَمَاً حبّها قاتلي قَنْلا 
هيا ا أخطل اذکر الأمور الجميلة ودعك من الموت وانقلاب الدهر (تغيره). . ظنت حب 
«وسيمة» سيقتلني قتلاً 
اة نذث راء غير قصيرة ٠‏ ندري غلى المنتين ذا عدر جلا 


صبيحة بدت غراء (مشرقة الوجه) ذات طول حسن» تذري (تنشر) على المتنين (الجنبين) شعراً ذا 
عذر (خحصلات) جثلاً (كثيفاً) 


وقال يهجو نابغة بني جعدة: 


se i‏ ف 
وما انا إن أردت هجاءَ قيس بممخذول ولا خاشي الجَنانٍ 
لن يخذلني قومي إن هجوت قيساً فخغضبواء ولست خاشي الجنان (خائف القلب) 


۱۹٩ 


م بيهم وبك يلمي عَوارم عجن على لساني 
أهم بشتمهم ولكن حلمي (سماحة نفسي) يكف (يمنع) عوارم (أبيات عارمة متدفقة) يعتلجن 
۰ افتخار بالثارات 
وما تَرَكَث أسيَافُناينْ قُبيلةٍ تُحاربُنا إلالهاعندناونر 
الوتر: الثأر. فقبيلتنا قتلت ناسا من قبائل كثيرة فعليها ثأرات كثيرة» وهذا دليل قوتها 


۳١‏ نظرات الكراهية 
وإني صَبُورْمِنْ سُّليْم وعَامر ونضر على البِعْضَاءِ والنظرٍ الشرْرِ 
صبور من هذه القبائل على البغضاء (الكراهية) والنظرات الحادة» فلست لأعطيهم أي اهتمام 
إذا ما التَقَيْنا عند يشر رَأَيكَهُمٌْ يَعْصْونَ دُوني الطّرْف بالحدَق الحْضر 
لل عند الاي ي روان في الكرة مون رم بوي الي راء اماج 
القديمة مصابة بعمى الألوانء فخذ ما أتاك 
٤‏ 2 ا ا ا ss 1 dl‏ 
وأوْجُو مَوّتورينّ فيها كابة فرغماعلى رغم وَوفرا على وَفرِ 
يغضون وجه ناس موتورین (لهم ثأر) وفي وجوههم کابةء فليرغم الله وجوههم (يعفرها في 
التراب)ء وليحمل عليهم وقرا (ثقلا) فوق وقر 
وإن أتَعَرَّض لإلوليد فإنه مه إلى خير الفروع مَضاربة 
إن أتعرض للوليد (أطلب العطاء منه) فهو أصيل نمته مضاربه (جذوره) إلى خير فروع قريش 
تجيش بأوْصَالِ الجَرور قَدَوره إذا المَحل لم يَرْجِع بعُودَيْنِ حَاطبة 
تجيش (تمتلئ) بأوصال الجزور (أطراف الذبيحة) قدوره في وقت المحل (القحط) الذي يذهب فيه 
المرء یحتطب ثم ١‏ یرجح بعودین للف المزروعات 
وما بَلَْعَبْ خيل امُرئ كان قبلّه بحيت انتهت آثارُه ومَحاربُة 
ولم تبلغ خيل أي خليفة قبله ما بلخته خيله ومحاربه (حروبه) من التعمق في الشرق والغرب. وفي 
زمن الوليد كان فتح الأندلس وبلاد كثيرة في الشرق 
وتضحي جبال الروم عُيْراً فِجَاجُها ‏ ما أَشْعَلَّثْ غارائُه ومَقَابُِةٌ 
فجاج (دروب الجبال) في بلاد الروم اغبرت من حوافر خيل الخليفة في غاراتهاء ومن مقانبه (کتائبه) 


14۹۷ 


٠ ۳۳‏ ية J|‏ نحنيو 
مدا رَقَرٌ الْشَيْح الكلابي طَوْرَهُ فقذ أنرَلَنْهُ المَنجَنيق مِنَ القصرٍ 
زفر بن الحارث الكلابي زعيم قيس» كان زبيرياً ولما أدبر حال الدولة الزبيرية صالحه عبد الملك 
بعد أن نصب عليه المجانيق في معقله بقرقيسيا قرب دير الزور حالياً ثم وسع له في مجلسه. وكان 
الأخحطل يكثر من تذكير عبد الملك بأن زفر ما زال يبطن العداوة 
2 . 2 © 2 0 1 0 
بني عاير لم ناروا باخيكم ولكنْ رَضبتَم باللقاح وبالجزر 
یا بني عامر لم تأخذوا ار أخيكم عمير بن الحباب» وکانت تغلب قتلته» وعمير هذا صاحب زفر 
وحليفه» ولكنكم رضيتم باللقاح (النياق) في الدية وبالجزر (الإبل المعدة للذبح» جمع جُزور) 
إذا عُطِفث وَسْط البيوتِ اخْتَلَبْتْمُ ‏ لها لَبَّناً مَحْضا أَمَرّ مِنَ الصَبْرٍ 
إذا عطفت هذه النياق وسط بيوتكم (أي حنيت رؤوسها كي تشم صغارها وتدر لبناً) حلبتم من لبنها 
محضاً (صافياً) لكنه أمر من الصبر لأنه حليب جاءكم بدلاً من أخذ الثأر 
ك e‏ 
E E ERE‏ 
ظل يرغو (يصيح) حول أمه بعد أن قتلها قوم صالح» ثمود» ثم كان فناؤهم بعد ثلاث. راغية 
البكر: المصيبة 
فسيرُوا إلى أهلٍ الجِجازٍ فإنما بتاكم عن مَنْبتِ الفح والَْرٍ 
منبت القمح والتمر: العراق 


۳٤‏ بولی على النار 
ما زالّ فينا رِبَاطً الخيل مُعْلَمَهٌ وفي كُلَيْب باط الذل والعارٍ 
في فبيلتنا رباط الخيل (مرابطها) المستعدة للغزو وهي معلمة (عليها علامات الحرب)»ء وقيلة 
كليب» فبيلة جرير» فيها ذل وعار 
2 ٍ 2 
النازلين بدار الذل إن نزلوا وب > كليْب مَحرَم م الجار 
ينزلون بدار الذل» بعد أن يطلبوا من غيرهم السماح لهم بالنزول لارعي» وهم يستبيحون حرمة من 
يجاورهم أو يستجير بهم 
والظاعنينَ على أهُواءِ نِسُْوَتِهم ومالَهُمّْ من قديم غير أغيار 
الظاعنين (الراحلين) بعد استشارة النساءء وليس لهم سوى الأعيار (الحمير) لفقرهم 


4۹۸ 


قوم إذا اسَْنبَح الأضْباف كلهم قالوا لاهم بُولي على النار 


إذا استنبح الأضياف كلبهم (نبحوا ليجيبهم الكلب ويعرفوا موضع القوم)ء قال بنو 
كليب لأمهم: بولي على النارء لكيلا يعرف الأضياف مكانهم إذ لا يريدون أن 


يُضيّفوهم . وکان التائه في الصحراء يوالي النباح» یرید أن يسمع کلباً یرد عليه 
فيعرف موضع البشرء وزعم الأخطل أن .بيته هذا آهجى بيت: فقد وصم قوم 
جریر بأنهم بخلاء ا أمهم» ونارهم صغيرة تطفئها بولة لذلتهم وضعفهم . 
واشتکی الأخحطل من أن بیت جرير «والتغلبي إذا تنحنح للقرى. . حك استه 
وتمشل الأمثالا؛ سار أكثر من بيته هو 
فمك البَولَ بُحلا أن جود به وماتَبُول لهم إلا بيفدار 
فتمسك عجوزهم بولها باخلة به» فلا تبول إلا قليلاً. هذا استكمال للصورة الكارنكاتيرية لا يبعد 
أن یکون أضاقَهُ آخرون» فالبیت موجود في نسخ» مفقود من نسخ» وهو أشبه بطريقة جریر منه 
بصلابة الطريقة الأخطلية 
والخبرٌ كالعَنبّر الوَرْدِيّ عندهم والقَمُح سَّبعون إِرُدَبًّا بدينارٍ 
الخبز عند قوم جریر کأنه العنبر الوردي الثمين جدا لبخلهم به» مع أن القىح رخیص 
فافعد جريرٌ فق لاقي طلا صَعباًء ولاقاك بحر مُفْعَمّ جَارٍ 
اقعد يا جرير فقد لاقيت طريقاً صاعداً صعباً بتعرضك لي» 
ولاقاك مني بحر (نهر) مفعم (زاخر) 
هلا گَمَيْنّمْ مَعَدَاً يوم مُعْضِلَةَ گماگمَيْنامَعَدَاً يوم ذي فَارِ.. 
هلا كنتم كفيتم قبائل معد في الأيام الصعبة مثلما كفينا معداً يوم ذي قار. . 
orof EE E 2 ao”, o ‌ 0‏ رég‏ 
جاءت کتائب کسری وهي مغضبه فاستاصّلوها واردوا کل جبار 
في يوم ذي قار جاءت كتائب كسرى غاضبة» فاستأصلها بنو ربيعة - أساساً بنو شيبان» لكنهم من 


أقارب تغلب قبيلة الأخطل - وأردوا (قتلوا) كل فارس بطل 


٠‏ ذئب الأخطل 
ااا اك التقَادم والبّى «بِدُومَة حَحَبٍْ ايها الطَلَّلانِ 
رغم قدم العهد والبلى (الخراب) اسلما يها الطللان (الخربتان) في موضع دومة خبت 


: ا ا و م TT‏ 
فلو كنت مَحْصُوبا بدومَةَ مُذَنَمَا أسَمّى بريق مِنٌْ شعاد شفاني 
لو كنت مصاباً بالحصبة في هذا الموضع» ومدنفاً (مريضاً) وذقت ريق سعاد لشفيت 
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وكيف يُداويني الطْبيبُ مِنَ الجَوّى وابَرَةٌ» عند الأغْوَرِ بن بَيَانٍ 
وکیف أشفى من الجوى (حرارة العشق) و«برة» الجميلة عند زوجها «الأعور بن 
بيان». وكان هذا الرجل»ء وهو تغلبي من قبيلة الأخطلء استضاف الأخطل 
فرأى شاعرنا زوجة الرجل الجميلة. سقاه الرجل خمراً وأكرمه وسأله: هل ترى 
علدنا عساً: قال الأخطل: ليش لتك فيب سوا وحسده على زوجته الجميلة 
وأرَقّني مِنْ بَعْدِ ما يِمْتٌُ نَوْمَهٌ وعضب جلت عه القيون بطاني. 
أرقنى بعد أن نمت وبطاني» أي عند بطني» عضب (سيف) جلت عنه القيون (صقله الحدادون). . 
صاب ضَيْمَي فَمَرَةٍ يَعرفًانِها: عراب وذفب دائِم العَسَلانِ 
أرقني صخب اثنين من سکان القفر: غراب وذئب دائم العسلان (التمايل في مشيه) 
إا ا فلج الف يها ٠‏ هواردو رف ان 
إذا غشياني (أتياني) هيلت النفس (فزعت) منهماء وانتابتني قشعريرة» وخوف جنان (قلب) 
ذا ا خهراني عند زاوي لم أكن ‏ خيلا ولا با إذا ترگاني 
ان قرا واا اکل من ڑادی لے اسل فیا وان رای فلت عا با رصا لیت ان 
أن صاحبنا لم يزعم كالفرزدق أنه قعد يتعشى مع الذئب» ولا كالبحتري أنه قتل الذئب 


٦‏ أ وأروی والهماليج 


دنا البينْ م اوی ورال ريا لل رر غ مواقا ا 
دنا البين (الفراق) وزالت عن المكان حمول (هوادجها) آروى» واشتغلت آروى عن الهوى بالرحيل 
وما خفت منها البينَ حتى تَرَغْرَعَتُ هَمالِيجهاء وزور عَني دليلها 
وما خحفت الفراق إلا عندما تزعزعت (تحركت متثاقلة) هماليجها (نياقها)ء وازور (مال) بالجمال 
الدليل مبتعداً في طريتي ملتو 
f {°‏ ا ° EE‏ 
وکمْ بَخِلت آرُوّی بِمَا لا بُضبرُها وکم قتلٹ» لو کان يُودَى قتيلها 
کثیراً ما بخلت علينا بأمور لا تضيرها (نظرةء أو..» أو..)» وکٹیراً ما قتلت» وللاأسف لا یودی 
قتیلها (لا ينال هله دیته) 

ەھ o or‏ 9ری ۶ 
إذا الشَعَراء ابص ر تني تثعلبّت مَقَاحِيمُهاء وارْوَرٌ عَنّى فحولها 
إذا رأتني مقاحيم الشعراء منهم) أصبحوا کالثعالب فاختیأواء وازور (مال مبتعداً) عني الفحول 
ومعترضن لو كتك رمعت ية ادن لك فة ةلو اقوكها 


ورب شاعر اعترضنی لو نویت شتمه لکفته منی كلمةء هذا لو نویت 


Y۰ 


۳۷ في مدح همام 
ين تحليلي ناصح الطَرْفِ هل تّرى بعيْيْكَ طَغْناً قد أَقِلْث حُمُولّها؟ 
انظر يا ا ناصح الطرف (صحیح النظر)» هل تری ظعناً» أي نسأء راحلات› قد رُفعت 
حمولهاء أي هوادجها فوق الإبل؟ 
تَّمايَلْنَ لِلاَهْرَاءء حتى كأئّما يَجُورٌ بها في السَيْرٍ عَمْداً دَلِيلُها 
يملن بإبلهن بحسب ما يشتهين ويسرن شرا فر جا فکأن دلیل القوم يجور (يميل) بهم عمداً 
فلمًا استّوى صف النَهارٍ وأظهَرّثْ وقد حَانَ مِنْ عُمُرٍ الظباء مَقَيلْها 
عندما أظهرت (حان وقت الظهيرة) وحان وقت هجعة الظباء العفر (المحمرة مع بياض) 
ا و ات الال ا 
حثثن المطايا (أسرعن بالإبل المركوبة) فاصمعدت (أسرعت)» ومد الذميل (السير السريع) 
أزمّات الجمال (مقاود الجمال) فهي عندما تسرع ترمي أعناقها للأمام وتسحب الحبل 
الذي به تقاد 
ا إل روالد الخد الها 
لما تلاحقنا (تلاقينا) نبذنا تحية (رمينا ES‏ والتذ بالحديث الرجل الأصيل. . ولا أرى 
الأصيل في مكانها هناء ولم أجد رواية أحسن 


فکانٌ لَدَبْنا السَرٌ بيني وبيتها ره ات لر اا 
فكان رسولٌ المحبة فيما بيننا السر (السرار والحديث الخافت) ولمع العيون الغضيضة (المطرقة). 
فالمرأة تنزل جفونها ثم ترفعهما وتبرق عيناها فيما بين ذلك . قالت كاتبة فرنسية ما معناه. . 
المرأة إذ تحرك جفونها كأنها تتعرى. . إن عثرت على اسم الكاتبة فسأكتبه لك في 
طبعة قادمة 
۹ه TE E‏ 5 2 2 8 
رايت قروم ابْني نزار كليْهما إذا حَطْرَت عند الإمام فحولها. 
رأيت قروم (سادات) ابني نزار كليهما (أي كل عرب الشمال من مضر وربيعة) عندما بخطر فحولهم 
(يأتي كبارهم ماشين مشية افتخار) ويدخلون على الإمام (الخليفة). . 
يرون لهام عليْهِمْ قَضيلَةٍ إذا ما قروم الناسِ عدت فضولها 
.. وجدتهم يرون أن همّاماً له فضيلة عليهم»› ذا نظر الناس في فضائل السادة 
سَبُوقٌ ٍغاياتِ الجفَاظ إذا جرى» ووهَابُ أغناق المِعينَ حَمولُها 
هو يسبق غيره لغايات (أقصى مدى) الحفاظ (حفظ الشرف)» ووهاب (مّاح) أعناق المئين (مثات 
النياق) حمولها (يحمل الديات) 


۲۰١ 


ودَفَاعٌ صَيّْم > لایسَام دَبِكَّةً قشاع أو فُرانِ الأمُور وَصولها 
ويدفع الضيم صب ولا يسام دنية (لا يرضى الذل أو الصغائر)» وهو يقطع ويصل أقران (حبال) 
الأمورء أي أنه رجل واسع الحيلة والتصرف 
ّى مُهْرَهُ والخيل رَهْوٌ انها قَدَاحٌ على كمي مُفِيضٍ يُجيلُها 
تی مهره الخيل رو (متتابعة) ۳ ار برمیها من کفير 
فتنطلتق سريعة 
رأف ات الو لين الك :وان هايا الاس بى يلها 
نهاية المرء موت» والمتايا (الحتوف الموت) يسعى دليلها يدلها على الناس واحداً فواحداً 
إن عاش همام لنا فَهْو رحمة من اللّوء لم ْم علينا فُضولّها 
فإن عاش همام كان رحمة لنا لم تنفس فضولها (لم نحسد على خيرها) لأن خيره يصيب الجميع 
وإن مات لم تَستَبْدِلِ الأرض مله ا ف أو لأس راا 
وإن مات لم يأت بعده مثله لكي تأخذ الأرض منه نصيبها من الخير أو لكي ينقذها من أمر 
يعولها (يرهقها) 


۸ في الكنيسة 
إل مَنْيدخُل الكَنيسَةّيوماً يَلىَّفيهاجَآاذراً وظِباء 
في الكنيسة نساء كالجاذر (بقر الوحش في سعة العيون) وكالظباء (في ملاحة العيون والأعناق) 
مَالَّتٍ النَفْس بعدَها إِذ رها فَهْيّ ريخّ» وصَارَ جسمي هَباءَ 
مالت نفسي إليها (إلى الجآذر والظباء) فهي كانت كالريح» وجسمي صار كأنه الهباء المعلق في 
الريح لشدة ما انتابني من شغف 
ت ےھ 2 2 ۹ 0 4 ب ت 
ليت الكنيسة كانت قطيفة نجلس عليها وخباء (خيمة) نجالس فيها أولئك النسوة لا معبداً ليس لنا 
فيه إلا النظر 


٩‏ الفرزدق صخرة 
إن الفرزدقَ صخرة عاوبَةٌّ طَالَتْ فليس تناها الأَوْعَا 


الفرزدق صخرة عادية (قديمة من عهد عاد) وقد طالت وبعدت في راس جبل فلا تصل إليها حتى 
الأوعال التي مساكنها في الجبال 


۰۲ 


٠‏ لليدين وللفم 
لقد عَكَرَتْ بكر بن وَاثِلّ عَْرَةَ ‏ فلو مَكَرّث أخرَى فل فلِليَدٍ والقم 
عثرت قبيلة بكر بن وائل وأساءت التقديرء ولو كررت الأمر فلليد والفم 
(لتسقط على يديها ووجهها/ لا أقال الله عثرتها) 


١‏ لبن ودم 
َنَم نهت سعدا بعد نوم لِطَارِق آتانا ضَنيلاً وة حير سلا 
أيقظت سعداًء بعد أن كان نامء لطأرق (لخدمة مسافر أتانا ليلاً)» وصوت هذا الطارق ضثيل حين 
سلَّم علينا لما به من الإرهاق 
٤ 2 8 ٍ ohr .‏ 
إذا لم تَذد ألبّانها عن لحويها حَلبناله منها بَأسُيافنا دما 
وإذا لم تذد (تدافع) ألبان الإبل عن لحومها بأن تدر الكثير من اللبن» فسوف نحلب له دماً بأسيافنا 


4۲ آروی القتول 
وكمْ قََلَّثْ أرْوَّى بلا يَرَوَلّها وأزوّى لِفراغ الرجالِ قول 
ما آكثر ما قتلت آروى الرجالء ولا ترة (ثأر) لهاء 
وهي للرجال الفارغين من العشق فتالة إذ يعشقونها هي 
فلو كان مَبْگى سَاعَوَلَبْكَيْنّها ولك شر العّانياتِ ويل 


العشق لا تبدده ساعة بکاء» والتعلق بالحسان شر طویل 


ف ارا لا هى عن غوران الا ماقي هانف ههول 


۳ یمشین على هدیره 
يمْشِينَ مَشْيّ الهِجَانِ الأذم رَوّحَها عند الأصيل هَديرٌ المْصْعَب القَطم 
تمشي هؤلاء النسوة مشي الهجان (الإبل الكريمة) الأدم (البيض) روحها (عاد بها مساء) 
عند الأصيل (قرب المغيب) هدير المصعب القطم (صوت الجمل الفحل الهائح)» 
فالنياق تمشي متبخترة على صوت الفحل 


٤‏ المفتخرة بهودج سیدتها 
ی ۶ و 2 وو ا 
بكر العّواذل بترن ملامتى والعاذلون» فكحلهم يُلخاني 
جاءت العواذل (العاذلات) باكرا وبادرنني باللوم» والعاذلون أيضاًء الكل يلحاني (يلومني بشدة) 


۰۳ 


و بأغيْن EB‏ 
اا ات عو ات ر غوران 
ولا يقربن صاحب الشيب» والغانيات (المستغخنيات بجمالهن عن الزينة) غوان (مستغنيات) عن 
الكبير في السن 
1 ة E EE‏ کل حبل مَوَدَةٍ جهلاًء وه إلى ١‏ لشباب روان 
العلاقة الودية مع الكبير و (طيغاً من جانبهن)» وهن روان (متطلعات) ای الشاب 
ٗ ك ا ى اأ" المصافي»› فإن تغیر تغیرت عليه 
ا الخْلّانَ مِنْ غير القَِلّى ا عندي السشر بالكتمانِ 
وأفارق الخلان (الأصحاب) دون قلى (جفاء)» وأحفظ السر 
قبح الإلَّهُ بني فُلَيّْب» إِنهُمْ لايَحقَظّونَ مَحارِمٌ الجيرانِ 
ينو كليب قوم جرير لا يحفظون محارم من جاورهم» إمّا بالسكنى عندهم أو بطلب الجوار فيهم 
أجَّربرٌ إن والذي تَلْمُوله كَأسيمَة قَخَرَّتْ بڃذج حَصَانِ 
ا ريز إنك والةه الذي تمو (تر) ني اله اة (أم خر خدج (مودج) ان (امراء 
حرة). فأنت تفخر بقبيلة تميم وإنك لمن أوضع بطونها 
ا ا ا 
حملت الأمة لربتها (سيدتها) متاعها فلما عوليت (ركبت سيدتها في الهودج) نبلت (أسرعت) 
الأمة تلحق بها مع الأظعان (لإبل) 
في «دارم» تاج الملوك وصِهُرُها أآيام روع مع الرُفُيان 
في قبيلة دارم الملوك (الزعماء) لتميم كلهاء وهم يصاهرون الملوك» بيّما كانت قبيلة يربوع ترعى 
مواشیها (وجریر من کلیب» وکلیب من يربوع» وهما من تميم» أمّا دارم فمن أشرف بطون تميم) 
وإذا وَضَعْتَ ابا في مِيزانِهِمْ رَجَخُواء وشالَ ابوك في الميزانِ 
أبوك لا يعادل دارماًء بل تشيل (تصعد) به كفة الميزان لخفته 


4٥‏ أحقاد 
إذا مافُلت قد صَالَحْت بكرا آبى الأآَضْعَانُ لا السب البعيد 
كلما قلت صالحت قبيلة بكر أبت الأضغان (الأحقاد) لا السب البعيد» فبكر وتغلب كلتاهما من ربيعة 


3: 


ويام لناوَلهم طوال بَعَضٌ الام فيه الحَديد 
بيننا حروب طويلة كان حديد السيوف يعض فيها الهام» أي الرؤوس 


٠٦‏ أشباه العبيد 
BEN E CEE EEE EC E NEN EY‏ 


E‏ الال ا وسَيدهُمْ وإِن گرِمُوا مَسُودٌ 


۷ «مصر والسودان لنا.. وانجلترا إن أمكنا» 
لحن قَسَمُنا الأرضَ نِصْفَيْنٍ: نصفها لناء ونرامي أن تَكونَ لنامَعًا 
جعلنا الأرض نصفين: نصف لناء ونصف لكل الا خرين› ونرامي (نرمي ونهدف) أن يکون 
النصفان كلاهما لا 
إذا ما كنا الأرضَ رَعْيَاً تَطَلْعَتْ بنا الخيل حتى تسبي المُمَنّعا 
إذا ما رعت إبلنا فأكلت العشب كلهء تطلعنا بخيولنا إلى أراضي الاخرين 
حتى نستبيح الممنع (المحميّ) 


۸ المستضعفون في الحوض 
وقال يهجو قبيلة زيد اللات: 
مََيَلَةّمايَغْيرود بِيِمَة ولا يَطْلمود الناسَ مِْقال وزم 
يهجوهم بأنهم لا یغدرون» ولا يظلمون أحداً لضعفهم 


ٍ 


ولا روون الا إلا ية على رل اطمات وو خا فلم 


ولا يردون حوض الماء لتشرب إبلهم إلا عشاء حين يقل عدد الواردين» رغم طول الظمأء 
ويردون بوجوه ملطومة مضروبة من الآّخرين الذين يشربون قبلهم ويؤخرونهم 


٩‏ لکم دينکم ولي دين 
اذا لان الصمَّا عن طول : تحت فِرّصَمَاةَتَفْلِبَلاتَلِينُ 
إذا لان الصفا (الصخر) لطول ما ينحته المرء» فصخرة قبيلة تغلب لا تلين 


Y0 


بلك رامهاالجبًّارٌفينا فكاّلناوللجبَار دين 

وقبلك رامها (قصدها) الجبارء فكان لنا وله شأن. في البيت إشارة إلى سعي عمر بن الخطاب 

إلى فرض الجزية على تغلب» ورفض تغلب الأمرء ورفضها الدخول في الإسلام وإقامتها 
على المسيحية 


۰ کواکب الکأس 
RE LES e NOS‏ 
رب كأس مترعة (مليثة) كأن الورد (الخمر الوردية اللون) فيهاء وقد علتها الفقاقيع اللامعةء 
كواكب في ليلة صافية بلا غيوم 
سَقَيْتُ بها عُمارةٌ أو شقاني إذا ما الجِبْل عن صَيْمَيْهِ اما 


سقيت ضيفي عمارة أو سقاني عندما ق فأما الجبس (اللئيم) فيترك أضيافه وينام ولا يۇنسهم 


١ه‏ أهل القرقور 
وقال الأخطل يرد على جرير عندما قال: «فما لك في نجد حصاة تعدها): 
ا . م ود 4 م و 
ولكنْ لنا بَرٌ اعراق وبَحْرَهٌ وحيث تَرَّى القَرْقورً في الماءِ يسبَح 
القرقور: السفينة 
إذا ابَْدَرَ الناسُ السَجَالّ وجَذتَّنا لنامِمَدَحامَجِدٍ وللناس مِمَدَحُ 


إذا ابتدر الناس السجال (بدأوا بالتفاخر) فلنا مقدحا (مغرفتا) مجد وللناس كلهم مغرفة واحدة 


o۲‏ عمائم الأنصار 
ذهبَتْ فُريشنٌ بالمَكارم والعُلا واللؤمٌ تحت عمائِم الأنصار 
أخذت قريش كل المكارم والمجد» وبقي للأنصار اللؤم 
ك 2و اا ا 4 
فذرُوا المَعالِي ْنم من أهلِها وخذوامَساحِيَكم بَيِي النجُارٍ 
يا بني النجار (من الخزرج» من الأنصار) اتركوا السعي للمعالي (المجد) فلستم أهلاً لهاء 
وأمسكوا مساحيكم (مجارف التراب) فأنتم زراع لا يد لكم بالمجد والحرب 
إن الفوارِسَ يَعرفون ظهورَكمٌ أولاد كل قبح أكار 
الفرسان يعرفون ظهوركم لكثرة ما تفرون في المعارك» يا آولاد كل مقبح (الموصوف بالقبائح 
والعيوب) آكار (المزارع) 


۲*۹“ 


ا الف هة حل .الج ب حا رة وا 


۳ه صیال بلا وصول 
ن ا ااا ا وا مَخازيها وأديها القَصَار 
تصول (تهجم) قبيلة أسد للوصول إلى العلاء ولكن مخازيهاء وأيديها القصار (ضعفها) تمنعها 


٤ه‏ لستم سي 

وأمّا ئَمَنْيِكمْ فريشأ فإنها مَصابيځ يَرميها بِعيْتَيْو نَاظِرٌ 
تمنيكم الوصول إلى مرتبة فريش وهُم» فإنهم مصابيح ينظر إليها الناظر لا غير 

قماآنشم منهمْ» و E‏ عبيدٌ الحصاء ما دام للرَيْتِ عاضر 

لستم من قريش» بل ستظلون عبيد العصا لهم (عبيداً يضرّبون) ما دام هناك من يعصر الزيت 

(أي للأبد) 
ات اف وة .اناع فد انگ نها الاد 
ففي قريش النبوة» وأنتم ليس على أكتافكم ختم النبوة» وأقفاؤكم لم تجلس يوماً على منبر. وربما 
ا 

a‏ ۾ بسبي فَشَْموا و لكتّماسِبّي سُلَيْمّْ وعَامِرٌ 

باابتي أسدة انث لنم بسي كفا لي فاك ميري( فاو بتو تلم وتو عام 


يا مرسل الريح 
يامُرْسل الريح جَنوباوصَّبًا 
يا رب» يا مرسل ريح الجنوب وريح الصبا 
إن قَضِبَث ربث نما قَقَبا 
اکس : بني زي بن عَمرو نيا 
ألحق ببني زيد نقباً (بقعاً من الجرب) 
لت ي الر ولكق جرا 


البز (القماش) ٠‏ 


۹¥ 


٦ه‏ فعلت به أفعالها 
اربع على ومن تَقَادَمّ عهدها االجَؤف» واستَلَّبَ الزمان جلالّها 
قف على دمن (خرائب) قديمة في موضع الجوف. وقد استلب الزمان (أخذ) حلالها 
(أهلها الذين حلوا فيها) 
اران ما بها ٠ل‏ الجر اتن ولذ ما 
هذه الخرائب هي للتي قتلت العّرانتق (الشبان الوسيمين)» وليس بالخرائب الآن سوى الوحوش 
بَكَرّث تسَّائِل عن مَُيْم اهلو وهي التي فْعَّلت به أفعالها 
بكرت (أتت صباحاً) هذه الفتاة التي قتلت الشبان تسأل عن متيم (عاشتي) أهله» مع آنها هي التي 
تيمته . . والبيتان مما أورده أبو تمام في الحماسة منسوباً لغير الآخطل» وجئنا بالبيتين هنا للسياق 
FERE AT RA E PL ORE POTEET‏ 
كانت تريك مجرى السموط (العقود. . أي عنقها) وخلخالها. تفتنك بمفاتنها 
1.۰ و 8 7 
اسا إليك جريرُ إنامعشرٌ إلناالسّماء نجومَها وهلالّها 
اخساً إليك (خسئت وبعدت) يا جرير فنحن أشرف منك بكثير» وشرفنا وصل السماء 
مارَامَنامَلِك يُقِيمٌ ناتنا إلا اسْتَبَخْناحَيْلَةُ ورجَالَها 
ما رامنا (طلبنا) ملك يريد أن يقيم قناتنا (يخضعنا) إلا استبحنا خيله وفرسانها 


۷ تمت وتحيي 
شَربْنافَمُنْنايِيتَة جاهِلِيّةٌ EE‏ 
تَلاثة ابام فلمَُاتََبهتُ حخثشاشاتُ أنفاسٍ EL EEE‏ 
ظللنا سکرانین ثلاثة أيام» فلما عادت إلينا حشاشات أنفاس ا 


حَيٍيناحَياةلم تكلْ يِن قِيامَة عليْناولا حشر أتاناهمَوْعِدٌ 
کنا کمن عاش بعد موت» لكن بدون يوم قيامة ولا حشر جاء موعده 
حَباة مراض» حَوْلَهُمْ بعدمَا صَحَوْا ‏ يِن الناس شى عاؤلونً وعُودُ 


عشنا حياة قوم مرضی من الخُمارء صداع السكرء وحولنا الناس بعضهم عاذل (لائم) وبعضهم 
عائد (زائر المريض) 


وفنا لساقيناعليك فَعُذّ بنا إلى مثلها بالأمس» فالعَودٌ أَخْمَّدٌ 
وقلنا لساقينا عد بنا للسكر 


۰۸ 


فَجاءَ بها كأنمافي إنائِه بها الكوكبٌُ المِرْيٌء تضمو ونبد 


فجاء بالخمر» كأن في إنائه المريخ» الكوكب الأحمر» وهي تصفو إذا راقت وتزبد إذا مزجت أو 
سكبت في الأقداح 


تَمُوحٌ بماء يشبة الظْيِبَ طِيبُهُ إذا ما تَعاظتْ كاسَها مِنْ يي َد 


تفوح رائحتها الطيبة مع تداول كؤوسها بين الشاربين 


چە ہے و 


O 0‏ ا س 
تيت وتځيي بعد موتٍ» وموتّها لذيذ ومَخيَاهاألذ وأمُحد 
۸ بيت الدمية 


حلم سّرى بعد المنام» فَرّارني من «أمٌ بكر» مَوهنابخيال 
حلم سرى (سار ليلاً) وأتاني وزارني بخيال أم بكر موهناً (في منتصف الليل) 


قَلَهَوْت لَيْلَة امم ذي لَلَةٍ كَقَريرٍ عَيْنٍِ أو گناعِم بَالٍ 
فاستمتعت باللهو» وکانني قرير العين (راضٍ) وناعم البال (مسترخ؛ مستریح) 


بعّريرَةٍنَمُْجّ الَّعيمٌ شبابّها عَرْتى الوشاح» شَبيعَةٍ الحُلْخّالٍ 
لهوت بغريرة (صغيرة جاهلة) نفج (مثل نفخ فشبابها منفوخ: وقد استدار من جسمها ما استدار)» 
غرثى الوشاح (وشاحها جائع : خصرها نحيل)» وخلخالها شبعان (ساقاها ممتلتان) 


في صُورة تمت وأكُمل حَلْمُّها للناظرينَ كصورة التّمثال 
هي كاللعبة. كان لنا جار يبرز زوجته للناس مفتخراً بجمالها - وكانت نساء مدينتنا 
لذلك العهد سوافر. . كلهن - وكان يقول: انظرواء هذه وردة أشمها! وكنت أجد 
كلامه مهيناً للمرأةء وأنا بعد صغير لم أسمع عن النسويات والنسويين. على أنني 
أفتخر بأن مدينتي «نابلس؛ بفلسطين كان يكاد الطلاق فيها ينعدم أيامئذ» ولم يكن 
عندنا تعدد زوجات. وكانت آوروبا قبل قرن ونصف قرن لا ترى غرابة في أن تعتبر 
المرأة لعبة» ثم جاء النرويجي «هنريك إبسن؟ بمسرحيته «بيت الدمية»» فبدأت عملية 
شاقة انتهت بأن نالت المرآة كثيراً من الحقوق. والأهم: كثيراً من الاعتبار» فتأكد 
للقوم أنها ليست لعبة. لکن»› سيظل في أعماق عقولنا الذكورية شيء من هذا طويلاً . 
ER LG AR‏ وتصارع متشددي الفقهاء» 
وتصارع كثيرات من النسوة اللائي يحلو لهن أن يكن دمى 
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تمت لمن ئَعَتَالنساءَء وأكملث اميك من حُسْن لها وجّمال 

امرأة كاملة تش تشتهي أن ترى في صورتها عياً . بعض النساء كذلك. يغتاظ الرجل أن يرى جمالاً 
كاملا وصحيح أنه يقول: سبحان الله ؛ لكنْء تتصاعد من صدره أدخنة الرغبة والحسرة 
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ومَلاحَةفي مَنْطق مرحم منها وخسن مَل ودَلالِ 
جميلة وکلامها رخیم»› وفيا التقتل (الغنج) والدلال (التمادي) 


الزهر)» وبعنق غزال 
وبوارو جل كأنفقزرونه هن طولِومَوْصُولة بجبال 
وبوارد (شعر) رجل (متکسر) کأن قرونه (خصلاته) موصولة بحبال لطوله. علق أبو سعيد السكري : 


«لم يصنع الأخطل في هذا التشبيه شيغاًء وينبغي أن یکون قاله في شیخوخته!). إيه» بل صنع 
کثیراً . : وأي شيء أبعث على وصف الحسان من شيخوخة محرومة من وصالهن يا أبا سعید! 


ما رَوْضَة تحضراء أَزْمَرَ نَوْرُها بالقَهْرٍ بين شَقائِتي ورِمَال.. 
ليست الروضة الخضراء التي أزهر نؤرها (براعم زهرها) في موضع «القهر» بين الشقائق (الأراضي 
الوعرة) والرمال. . 
بَهِجَّ الربيمُ لها فجاد نباها ولَمَتْ بأْحَم وابل هطال. . 
بھج الربيع لها (منحها الزهر)ء ونمت هذه الروضة بأسحم (سحاب داکن) يهطل بالمطر. . 
ثم إن ريح الصبا نفت (أبعدت) الجهام (الغيم المسود)ء وأشرقت الروضة للشمس (أشرقت عليها 
يَؤماً بأمْلَحَ منك بَهْجَّة منتى بين العَشِيّ وساعَة الآصال 
ليست هذه الروضة بأجمل منك وأنت تتحدثين بين العشي وساعة الأصيل (الغروب). ولعله أراد 
بين الأصيل والعشي . . لکن› وصلت الفكرة 
تَشفي الصَجيح إذا اراد عناقها بمُمَبّل عَذب المَدَاقِ زُلالِ 
تشفي ضجيعها (ملازمها في المخدع) بمقبل (ثغر) زلال (عذب) 
شم كأنٌ الثلجَ شاب رُْصَابّه سلاف ححالِصَة من الجزيال 
فمها شبم (بارة)ء كان الفلج شاب (خالط) رضابه (ريقه) ٠‏ يلاف (خمر) خالصة من الجريال 


(الخمر). والسلاف في الخمور أعلى من الجريالء فكأن تلك الخمر خالصة من الشوائب. وقالوا 
الجريال لون الخمرء فخمرته على هذا صافية خالصة من الجريال». كالعَرَق مثلاً 
ا 


صَهباءَ صَافِية تَتَرّل تَجُرْها پبلادِ «صَرْحَدَا مِنْ رووس چبال 
هذه الخمر صهباء (صافية اللون) نزل بها تجرها (تجارها) في بلاد صرخد من جبالهم 
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يِن فهو َقَحَث» كان سَمِيظها ينك تَصَرعَ في عَدَاوقَمَالٍ 

E8‏ قهوة نفحت (أطلقت رائحتها) فكأن سعيطها (رائحتها) مسك تضوع (انتشر) في صبح هبت في 
ليلته ريح الشمال 
قَدَع العّواني والشيد بدكرها واضرف إِذِكر مَكارم وفعال 
فع ذكر الحسان» والإنشاد بمحاسنهاء واصرف القول للقَعال (المكارم) 

إلا لَنَفَْادُ الجياد على الوَجّا نحو الودى بمَسَاءِر أبطال 

نقود جيادنا نحو الأعداء على الوجا (الحفا)» فنحن نسرع ولا نحذو الخيل لما عندنا من نجدة 
وعلى الخيل مساعر (رجال أشداء يسعرول الحرب ويوقدون نارها) 

في كل ذي لَب كأ زُهاءه لَيْلّنَعَرَض أو رعَانُ جبال 

هذه الخيل يتضمنها ذو لجب (جيش له قعقعة وفيه أصوات) كأن زهاءه (كثرته) ليل منتشر أو رعان 
جبال (رؤوس الجبال) 
مابييّ أله وآجِرٍ َيه بيَوْيُسارُولَيلَة البَعال 


بن أول الجيش وآخره مسيرة يوم۰ ومسيرة ليلة البغال 
(صاحب البريد الذي يسير طول الليل بلا توقف) 


۹ جيئوا من مکان واحد 
مَجَّاني الأَلأَمَانِ اإنتاذُخَان وأيّ الناس يقَئُله الهمجاء 
هجاني هذان الرجلان» والهجاء لا يقتل المهجو! 
یا بني دخان! ولدتم من وراء» أما کنتم تجیبئون من آمام! هذا هجاء جريري المذافق 


١‏ الجندبية 
ترو إذا شَجُها بالماءِ مازجُها ْو الجَناوب في رَمْصّاء تَلتَهِبُ 


تنزو (تشب) فقاقيع الخمر - ويبدو أنه يتحدث عن ضرب من الخمر يشبه 
الشمبانيا - إذا شجها (جرحها) بالماء مازجهاء كوثب الجنادب (نوع من الجراد 
صغير) في رمضاء (أرض شديدة السخونة). کأنه توهم تقافز الجنادب مسببا عن 
سخونة الأرض» هي تقفز في كل آرض 
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راخواوَهُمْ يَحْسَبونَ الأرضَ في فلك إن صْرِعَوا وَقَتِ الرَاحَاتُ والرْكَبُ. 
راح الشاربون يظنون الأرض دائرة في فلك - في زمن الأخطل لم تكن الأرض تدور -» 
فهم لسكرهم يتطوحون ويقعون أرضاً وراحات أيديهم وركبهم تقيهم عند السقوط فلا يقعون 
على وجوههم 
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الأخطل 
فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
۳۸ مَوّجود 
۹ جیادِ 
۳ فور 
00 غير 
1٠‏ ناظرٌ 

۹ ا 
۲۹ ور 

٤‏ الأنصار 
۸ الذهر 
۳۲ الشزر 
٥١‏ القَصَارِ 
۲۱١‏ القصر 
۱۲ مِشْهار 
3 والعارِ 
٦‏ وعاير 
۲۷ لنا معا 
o۷‏ ولا وَرَعٌ 
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الفرزدق» همام بن غالب 
(۲۰ھ  (٤‏ 


شرح شعر الفرزدق صعب. تستنجد المعجم على كلمة فرزدقية أغْلَقَت 
دونك بيتاً فتجد المعجم مستشهداً ببيت الفرزدق نفسه الذي تسعى إلى فهمه؛ 
فهذا تفسير الماء بالماء. وصاحبنا ذو طريقة عنيفة مضطربة في معانيه وفي رصفه 
ألفاظه» لا يبالي أن يعامل الجمع معاملة المثنى» والمفرد معاملة الجمع» 
والمنصوب معاملة المرفوع؛ ولا أن يعطيك المعنى بألفاظ نصفها ظاهر لعينيك» 
ونصفها كامن في بطنه. ولئن كان الاجتزاء بقليل اللفظ عن كثير المعنى معدوداً 
من البلاغة في أحوال» فإنه يُحشّر في الغوامض والمعمّيات التي تشين الكلام 
في أحوال غيرها. 

وقد اخترنا من شعر الفرزدق أجمله وأحسنه» ووقع في اختياراتنا شيء من 
تلك الألغازء واجتهدنا في حلها. 

سنحدئك فى هذه المقدمة عن الفرزدق وعصره»› وهو أحد ثلاثة متعاصرين 
يشبه شعر أحدهم شعر أخيه؛ والآخران جرير والأخطل. وكان قدماء النقاد 
والنحاة وأهل اللغة يجدون لذة فى لعبة يلعبونها: كانوا يفاضلون بين الثلاثة› 
ويتعصب كل واحد منهم لواحد 8 هؤلاء الشعراء. لا بل إن شعراء معاصرين 
للثلاثة استمرأوا اللعبةء وقالوا الأشعار في تفضيل أحد الثلاثة على زميليه. ولن 
تلعب معهم. 

أنظْر إلى الآن قاعداً أكتب هذه المقدمة لمختاراتي من شعر الفرزدق 
مقوس الظهر متعباًء بعد أن أتممت شرحي للأبيات» والتمسل لي العذر. 

العالم يموج حولي بالأحداث والأفكار. العالم يمشي نحو المستقبل . 
يستقبل غده بالأمنيات والمخاوف» وتعتلج في جوفه براكين تبحث عن الخاصرة 
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اللينة حتى تنفجر. وأنا قاعد في ركن هادئ من العالم أراقب. وتأتيني لحظة 
أقول لنفسي فيها: لأهاجر إلى أوروبا القارة العجوز الآمنة» كي أرى العالم 
منها. ثم أقول: بل إلى أميركا كي أكون في جوف الحدث. ثم أراني قاعداً 
أشرح شعر الفرزدق . أريد أن أذهب بعيداً عن بلاد العرب كي أرى بلاد العرب 
بوضوح. ولكنني قاعد أشرح شعر الفرزدق . 

لعل ما يجعلني أشرح هذا الشعر القديم» الذي ولد صاحبه في خلافة 
عمر» أنني مرتحل في الزمن إلى الوراء كي أرى الحاضر بوضوح. ودنيا العرب 
الآن - وأكتب في أكتوبر عام ۲٠٠١‏ - مضطربة» والعرب مضطربون. 


استطر اد 

عندما احتل الأميركيون الفلبين قبل ١١١‏ عاماً خسروا أربعة آلاف وثلاثمثة 
جندي» وقتلوا ربع مليون فلبيني. قالوا إنهم يفعلون ذلك في سياق جلب 
المدنية والرقي للفلبين. الجنرال لويد ويتون أمر جنوده أن يبيدوا سكان القرى 
والمدن في دائرة قطرها ٠١‏ كيلومتراًء أمرهم أن يقتلوا من هو فوق العاشرة من 
العمر. وفعلوا. كتب جندي أميركى آنذاك: «دماؤنا تغلى» وكلنا يريد قتل 
هؤلاء العبيدء هذا أجمل من او ا بما لا ا 

والعراق ماثلة؛ وكما لاحظ بعضهم فإن أميركا تقصف الناس الآن» 
بطائرات بطيار وبغير طيار» في ست دول إسلامية. 

في الفكر السياسي الغربي اليوم اتجاهان: اتجاه يبرز جرائم الغرب إبرازاً. 
عنوان هذا الفكر «الإمبراطورية الأميركية: أميركا المجرمة». وصوت هذا 
الاتجاه ضعيف في الغرب» قوي عندناء فنحن نترجم تشومسكي وصحبه 
ونقرأهم . واتجاه ينظر إلى الدول المتخلفةء وإلى ما فيها من ظواهر كالإسلام 
السياسي» ويحاول أن يشخص التخلف . 

وكلا الاتجاهين مفيد ما التزم أصحابه الأمانة الفكرية. ولا يغيب عن 
القارئ أن جماعة «أميركا المجرمة» ينسون أن يعطونا - نحن العرب والمسلمين 
وباقي دول إفريقيا المتخلفة - نصيبنا من اللوم وينصرفون بحماسة زائدة لكشف 
جرائم الغرب» وأن جماعة «تشخيص التخلف» تركز أنظارها علينا تركيزاً ينسيها 
أن نصف اللوم في تخلفنا يقع على الغرب. 
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حسي النقدي شحذاً طيباً على مِسنٌ بضعة كتب في الفكر السياسي قرأتها 
مؤخراً. أقرأً بين الحين والحين بعض ما نكتبه نحن» ولم أنصرف كل 
الانصراف عن كثير مما كتبناه في ماضينا القريب أو السحيق في موضوع «الفكر 
السياسي»: أكان بأقلام أهل الفكر الحر المعاصرين كعلي الوردي»ء أم بأقلام 
القدامى من أصحاب التواريخ وكتب السياسة كالطبري والماوردي والطرطوشي . 
غير أن رؤية أنفسنا بعيون الآخر تكشف من الحجب ما لا تكشفه رؤيثنا أنفسّنا 
بعيوننا. وستظل» ولسنين كثيرة» الكتبٌ المكتوبة من اليسار إلى اليمين خير ما 
يمف حالنا في الماضي وفي الحاضر. 

هذا الكلام كله لا علاقة له بالفرزدق» وبصراحة.. لا من قريب ولا من 
بعيد. أنا فقط أضعك في جوّي النفسي والمعرفي في هذا الأوان» أو أنني على 
الأصح أخاون أن اتفلت من التفكير في أحوال الدنيا فلا أستطيع إلى ذلك 
سبيلاً. عاش الفرزدق تسعين سنة» وعاشت الخلافة الأموية تسعين سنة. 
وتواكبا إلى حد كبير. . فقد شهدها تبدأ وهو شاب في نحو العشرين وعاشها 
سبعين سنة. عاش في زمن كان العرب فيه يصعدون. . وقبيلته تميم - أكثر من 
غيرها - قد صعد نجمهاء وهي من طليعة من وصل بنفوذ العرب إلى خراسان. 

ونحن اليوم نعيش هبوطاً مؤلماً من شأنه آن يفقدنا الثقة بالنفس. فهل تظنُ 
أنني أريد استعادة أمجاد الماضي بالحديث عن الفرزدق؟ ما أكثر ما بعْدتَ عن 
احا مون ل تح باهر اطررة رل تة ب اال د الد الي 
عاش أحلامها يافعاً. أقارن بين عصرين لأن المقارنة خطرت ببالي. ولأنني 
أبحث عن منصة أنطلق منها إلى الحديث الذي كنت هجرته قبل نصف دقيقةء 
وهو الحديث عن الشعوب في عصرنا وعن تخلفهاء وتقدمها. 


يطيب لي كثيراً الحديث عما يمكن لنا نحن أن نفعله كي ننهض» وأميل 
بعض الميل إلى ترك مسألة أميركا المجرمة» وإسرائيل المجرمة. فرغم أنني من 
بلد استكملت إسرائيل احتلاله وأنا في الحادية عشرة من عمري» ورغم أنني 
رأيت تلك الدولة المسخ تأكل بلدي قطعة قطعة بما سموه الاستيطان» ورغم 
معرفتي العميقة بما يصنعه الغرب بالدول المتخلفة» فإنني أفتقد إلى حرارة 
الإحساس بالمظلومية التي أجدها عند كثيرين من أبناء العرب» ربما لأنني من 
تلك الطبقة المتوسطة المائعة التي لم تحس بفداحة ظلم الظالمين» وقد 
استطعت أن أعيش - وبأعجوبة - بعيداً عن سجون الاحتلال» وبعيداً في الوقت 
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نفسه عن النضال»ء وعندما اشتعلت الانتفاضة الأولى في بلدي حضرت منها 
ثمانية أشهر فقط› ثم سافرت لأعيش في أوروبا سنوات كثيرات» وعندما 
اشتعلت الانتفاضة الثانية أحسست بلسعتهاء لكنني كنت أعمل مراسلاً إذاعياًء. 
فكان لها بعض الخير على جيبي . 

ثمة سبب آخر _ وأراه مهماً - يدفعني دفعاً إلى ترك الحديث عن 
مظلوميتناء والأخذ بالحديث عن ظلمنا لأنفسنا. ذلك أن كل الناس يفيضون في 
الكلام على هذه المظلومية» فلا أستطيع أن أضيف شيا ذا بال. 

تربطني بالتونسي وبالعراقي وبكل من يتكلم العربية وشائج لا أقلل من 
قيمتها. ولكن مسألة الاتحاد فى دولة عربية أمر حالت دونه سايكس بيكو 
فا وال در هوب لرن اوا وح من اة وك 
الشعور العذب بأننا نشترك في كثير. فإن زاد ذلك عن ذلك فكان تضامناًء 

أكره افتخار العربي بعروبته كرهاً عميقاً. ولكنني أسوق لك من فخر 
الفرزدق بابائه - وهذا أسواً - أبياتاً كثيرة. ولي موقف قد يكون مستغرباً عندك: 
أدعو دعوة صادقة إلى أن نهجر كثيراً من تراثناء فقد قامت إمبراطوريتنا الأموية 
على استعباد العرق العربي للشعوب» وقامت على ما قامت عليه دول تلك 
العصور من استبداد ولي الأمر بكل الأمر» وجعله نفسه ظل الله على الأرض. 
ثم قات الدولة الباسية غل امتبداد شبيه وصعة:العنضر القارسن ثم آلثركي» 
وظللنا تتقلب علينا الدول المستبدة» وعندما نلنا الاستقلال عن الأوروبيين 
استمررنا في الاستبداد. العرب - وأعني كل من يتكلم العربية - متربون على 
الاستبداد. تجده في البيت والعمل وفي الدولةء وفي أعماق النفوس. ونحن 
متربون على الاستهانة بالمؤسسات التي تسوي بين الناس» أي بالقانون؛ 
ومتربون على احترام المؤسسات القذبة اساسا العشيرة. وإلى أن يتغير ذلك 
سنواصل الهبوط . 

في كل مجلس أجلس فيه يَطلع على رجل يقول «هذه الأمة). تفقع مرارتي 
هذه الكلمة. فى الغالب يعنى صاحبنا الأمة الإسلامية. وقد آمن بهذا بعض 
الان الر ك اعدا عمل المسلمين جميعاً كأمة واحدة. بعضهم يصنع 
ذلك بسوء نيةء فيصم هذه الأمة بالتعصب والتعالي والإرهاب والجهل. 
وبعضهم يضعنا في تلك البوتقة الواحدة وينظر فيها بعين فاحصة محاولا معرفة 


1۸ 


سبب المواجهة التي نرى مظاهرها بين الغرب والمسلمين. ولن أقول له: نحن 
العرب أمة وحدناء ولن أقول إن الروابط بين المسلم العربي والمسلم الأفغاني 
أو الإندونيسي وهمية. بل أقول: لا شعوب العرب تمثل أمة» ولا شعوب 
المسلمين . 

على أن الإسلام يشكل رابطة مهمة. وكنت أتمنى لو كان يمثل مؤسسة» 
لكنه فى أيامنا هذه لا يمثل. وقد وجدت المتدينين أكثر التماساً للمعاذير من 
غيرهم» ووجدتهم يلتمسون في أحكام الفقهاء طرق بَجرُون بها الدنيا إليهم. 

فهل آن أن نتحدث عن الفرزدق؟ 


آن . 


حياة الفرزدق 

ولد عام ٠١‏ للهجرة» في كاظمةء التي نسميها اليوم الكويت. وكانت بها 
نخلات لقومه» غير أن قومه» بني تميم» كانوا معرقين في البداوة. وكان أبوه 
غالب يغشى البصرة كثيراء وبها كان ينحر الإبل تباهياء وقد نحر في مرة واحدة 
- قيل - المئات منها. فلا بد أن الأب غالب كان يملك مثات كثيرة من 
الإبل التي ترعى» ومعها عبيده وأبناء عشيرته» في بوادي نجد. والقبيلة الكبرى 
هي تميم. وقد حافظت هذه القبيلة الكبيرة على قدر من التماسك بعد الإسلام» 
أمسكها زعماء أقوياء كالأحنف بن قيس . 

قيل إن تميمَ كانت في تهامة بالحجاز قبل الإسلام بنحو مئة سنة بل أكثرء 
ولیت ا إلى شرق الجزيرة العربية بعد حرب كبيرة. هذا ما قاله عبد الله بن 
الزبير معیراً الفرزدق» ورددته كتب القدماء. 

نحن الآن في زمن الخلفاء الراشدين» وتميم تعيش في الكويت وفي قطر 
وفي عمان وتمتد شمالا إلى بادية العراق لتحاذي قبائل ربيعة» ويعيش بعض 
تميم في اليمامة (الرياض) مجاوراً قطعة من قبائل ربيعة هي قبيلة حنيفة التي 
كانت تحكم اليمامة. كانت حنيفة تفلح الأرض وتجني التمرء وآما تميم 
اليمامية فكانت ترعى الإبل وتعيش حياة أقرب إلى البداوة. وكان جواراً حستاً . 
وعندما أسس عمر بن الخطاب البصرة والكوفة كان لتميم خمس من أخماس 
البصرة وربع من أرباع الكوفة. وكثرت تميم في حاضرتي الإسلام وامتدت إلى 
خراسان بقيادة الأحنف› واستقرت طائفة كبيرة من تميم بخراسان. واعتبر 
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اللغويون الذين كتبوا كتب اللغة في أوائل العصر العباسي لخة تميم في ذروة 
الفصاحة» لأن تميم ظلت تعيش عيشة البداوة» ولأنها أنجبت جريراً والفرزدق 
أيضاً. وكثير من فُضحانا اليوم تميمي. لا نشك في أن تميماً نطقت بالعربية 
بلهجة معينة» وبأن قريشاً وأهل الحجاز نطقوا بها بلهجة مختلفة» وشواهد أهل 
اللغة على ذلك بالمئات. لك مواسم العرب جعلت الشعراء يتقاربون في 
مفرداتهم وكلماتهم ويلتقون على لغة واحدة» ولعل فيها من لغة الحجاز كثيراً. 
الفصحى التي ورثها العصر العباسي مخلوق هجين» والقرآن نطق بلهجات عدةء 
وكانت لهجة تميم على رأسها. 

سمع هَمّام بُ غالب بن صَعْصَعَةَ كثيراً من الشعر صغيرأًء سمعه من أبيه 
ومن رجال عشيرته» فقد كان فيهم شعر» وسمع شعر شعراء ربيعة في الجاهليةء 
وذكر في شعره آنه وارٹث شعراء كثيرين» من ربيعة وغيرها» سمى منهم نحو 
عشرة في إحدى قصائده. ولا نظنه تعلم الكتابة. وقد کان له عندما نبغ في 
الشعروطاو صيخه كاب يكت عه اة النقاد كاتا لا راوية) عل آنه 
کان للفرزدق رواة کثر أيضاً -. ولا نلمس من آخباره أنه کان يخط شيئاً بيده. 

لقبوه الفرزدق باكرأًء وأحبً اللقب» وذكره في شعره مرات كثيرة. 
والفرزدق الرغيف فيما قال لنا القدماء. كان وجهه فيما يبدو كبيراً مضطرب 
الملامح كرغيف ذلك الزمن. وقالوا كان دميماًء ولعله كان قصير الرجلين وافي 
الجذع يحمل بين كتفيه رأسا كبيراً. 

نشاً في بيت عز» في عشيرة سيادة من عشائر تميم الكثيرةء وفي أسرة 
حانية» فقد أحبه أبوه» وكان يسميه «هُميّماًا» أو «هميميماً». وعاش له أبوه 
حتى كبر وشب» وكان له القدوة؛ وأحبته آمه» عرفتا أنها أرسلته يوماً يرعى 
الخراف» فأكل الذئب خروفاً منهاء فقال الفرزدق فى ذلك شعراًء ونعرف أنه 
حج بأمه. فهذا شاعر نشا في بيت حنون. 

ومثلما آحب أبويه وأحباه حب الفرزدق أولاده وبناته» ولا سیما ابنته 
مكية التي ولدتها له أَمَةَ سوداء. ولا نصدق أن ابنه لَبَصّةَ كان عاقاً. لعل 
الفرزدق غضب مرة على لبطة فقال فيه أبياتاً سرق نصفها من شاعر قديم. لعله 
ما قال تلك القصيدة إلا ليسرق تلك الأبيات! فأما لبطة فقد كان راوية والده 
ورسوله في المهمات الملمات. 

أحب الفرزدق زوجته النوار حباً جارفاً ثلاثة أرتاغة علق بها لأنها ظلت 
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ناشزة من يوم تزوجها إلى يوم أصرت على الطلاق فطلقهاء وبعد الطلاق ظل 
بحبهاء وإلى يوم وفاتها أحبها. وقد أنجبت له أَبَّطة وسبطة وحبطة وركضة 
وزمعة. ولا نظن أنه كان للنوار» ذات الاسم الجميل» يد في تسمية أولئك 
إلأبناء. ولا نصدق أساساً كل ما قاله مؤرخو الأدب القدامى»ء لعلهم رأوا اسم 
لبطة غريباً فشفعوه بأسماء غريبة أخرى. غير أن النوار عاشت في كنف لبطة بعد 
طلاقها . 

رغم كل هذا الحب والحنان الأسري فقد كان الفرزدق يتبعق أنانية 
وشراسة. كان مزواجاًء وكان زناءء وقاذفاً للمحصنات. وكان فيما بين الكبيرة 
والكبيرة يخاف الله . کان في عقليته جاهلياً يتذكر بين الفينة والفينة أنه مسلم. 
وکان في نفسیته غضوبا سریع الاهتیاج . 

كانت البصرة والكوفة في آخر عهد الخلفاء الراشدين محطة لشتى القبائل› 
الأزد وتميم وتغلب وغيرهاء ينطلق الناس منهما في حملات الفتح. وعندما 
بدأت الفتنةء وقتل عثمان وتولى الخلافة علي غدا الاستقطاب السياسي الوصف 
الملائم: فالعراق مع علي» والشام مع معاوية. وفي الفتنة كانت تميم مع علي . 
وقد وفد غالب والد الفرزدق على الإمام علي ومعه ولده» وله من العمر نحو 
سبع عشرة سنةء وقال «غالب» لأمير المؤمنين علي إن ابنه بدأ يقول الشعر» 
فنصح علي للفتى أن يقرا القرآن. 

ثم اغتيل علي» وخلص الأمر لمعاوية. 

كان الفرزدق في العشرين عندما استَتبّتْ دولة بني أمية في عام ٤١‏ 
للهجرة. کان قد استوى له الشعرء فقد تدرب على هجو الناس وهو يافع. قال 
أبياتاً في معاوية بن أبي سفيانء فطلبه والي البصرة زياد بن أبيه» ففر منه» 
وأخد يقل بين القبائل > والخرف مرل عليه فزباد مخرف:الجائب وغقابه 
شديد» وعنده للفرزدق ملف سمين»› فإذا ما اختار زياد الإغضاء عن كلام 
الفرزدق لمعاوية حفاظاً على مقام الخلافة» وحتى لا يكون قد جعل الفرزدق 
ومعاوية خصمين متكافئين» فهناك كثيرون ممن هجاهم الفرزدق وهتك 
اعراضهم» وما أيسر أن يؤخذ شاعرنا بتلك الجرائر. 

قال الفرزدق أبياتاً كثيرة يعتذر فيها لزياد» ويذكر خوفه منه. ونقل إليه أن 
زیاداً عفا عنه وطلبه كي يعطيه» ولکن الفرزدق خاف القدوم على زياد» وواصل 
فراره حتى أتى المدينة المنورة» وعليها سعيد بن العاص الصحابي الأموي 
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السخي . بادره الفرزدق بالقول: لم استحل دماً ولا مالا فآواه سعيد» فمدحه 
اردب وجا في المدينة يسمع e‏ والغناءء ويرتاد بيوت القيان»› ويزني 
أو يزعم أنه يزني» ويقول في ذلك شعراء والوالي سعيد بن العاص» وكان فيه 
لين» يغضي عن أقواله وأفعاله. ثم تولى المدينة مروان بن الحكم» وكان 
شديداًء فأخرج الفرزدق عن المدينةء فذهب إلى مكةء وعاد سيرته الأولى 
یرتجف خوفاً من زیاد بن أبیه» ولم یمض طویل وقت حتی جاءه خبر موت زياد 
فتنفس الصعداء» وعاد إلى البصرة وهو رجل في نحو الثالثة والثلاثين . 

فد شود القرزدى فى الحدية ومكة تجالس الحلماء: والشعراء: لقي شرا 
الخجار اة إلى هاي فر ع بن يريه من فة فکان في شعر 
الفرزدق قصة. حتى الحطيئة المخضرم»› الذي شهد قطعة صالحة من الجاهليةء 
فقد لقيه الفرزدق في مجلس الوالي سعيد بن العاص. وعندما رجع إلى البصرة 
كان قد ملأ رئتيه من جو الحجاز المترف. وعاد في مقبل حياته إلى الحجاز 
مرات كثيرة حاجاً وغير حاج . 

عاد الفرزدق من منفاه ليجد ابن زياد قد تولى العراق خلفاً لأبيه» فمدحه 
وتقرب إليه. 

لبث الفرزدق بالبصرة» يزور مسقط رأسه كاظمة» ويقوم على ماله» ويتزوج 
وینجب . لكن صفته الراسخة هي أنه شاعر يتغنى بأمجاد عشیرته دارم وقبیلته 
الكبرى تميم. وظل يعطف على أهل البيت غير ناس ذلك الولاء القديم الذي 
دانت به قبيلته تميم لعلي» غير أنه كغيره من الشعراء يخشى ولي الأمر 
ویطيعه . . ويمدحه. 

مات معاوية سنة ٠٠‏ وتولى يزيد وكانت فتنة أخرى سنة ٦١‏ بمقتل 
الحسين بن علي وهو يسعى في الخروج على الاأمويين. وامتنع عبد الله بن 
الزبير في الحجاز عن البيعة ليزيدء واستقل بالحجاز» وأرسل أخاه مصعبا واليا 
على العراق. واستمر العهد الزبيري في الحجاز والعراق عشر سنوات» كان 
قلب الفرزدق فيها زبيرياً» وإن لم يمدح ابن الزبير. ففي عهده خادع الفرزدق 
ابنة عمه النوار واحتكما إلى ابن الزبير الذي نصرها عليه. 

هذا ملخص قصته مع النوار: أرادت النوار أن تتزوج» فوكلت الفرزدق 
بتزويجها إلى رجل ارتضتهء فزوجها الفرزدق من نفسه خديعة وغصبا. فرحلت 
إلى الحجاز واستجارت بابن الزبير فنصرهاء قال لها: سأقنع الفرزدق بتطليقك»› 
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فإن أبى قتلته. فقالت له: لا أرضى ذلك. ورضيت بالفرزدق على مضض»› 
فرجع بها شاعرنا إلى البصرة. 

كان العراق في عهد ابن الزبير يموج بالنزاعات بين القبائل» ولا سيما بين 
في سنة 1٦‏ للهجرة على التعيين› انخرط في معركة داخلية سوف تستمر ثمانية 
وأربعين عاما. 

في هذه السنة بدأ التهاجي بين فحلي تميم: جرير والفرزدق. جرير يرسل 
قصائده من اليمامة فتتردد أصداؤها في العراق» والفرزدق مقيم بالبصرة يهجو 
جريراً ويملا محافل البصرة وغير البصرة بأشعاره. 
بمقتل مصعب بن الزبير» واستتب الأمر لبني أميةء واستتب الأمر للخليقة 
عبد الملك بن مروان. أرسل عبد الملك أخاه بشراً والياً على العراق. فمدحه 
الفرزدق» ومدحه جرير. واستطاب بشر التهاجي بينهما أكثر مما استطاب ' 
المدح» فكان يحرض كلا منهما على صاحبه. ومات بشر بعد قليل» فجاء 
الحجاج والياً على العراق. وسيظل والياً عشرين سنة. وقد نال من مدح 
الجريرين كليهما الكثير. 

والفرزدق في كل هذه السنوات مقيم في العراق» يملح الولاة ولا یقترب 
من الخلفاءء ولا یزور دمشق» لکنا نجد له مدحاً فى عبد الملك. اما جریر 

وظل الفرزدق وجرير PETE‏ الشنيعة» وانضم إليهما 
الأخطل مناصراً الفرزدق . 

ا N aT‏ کک يرڻي 
لسري وار N‏ شرلا 

وفي خلافة سليمان بن عبد. الملك زار الفرزدق الشام مادحاً. كان شيخا 
اناف على السبعين› وقد أ حب سليمان وأكثر من مدحه» لکن سليمان مات بعد 
ثلاث سنين» وجاء عمر بن عبد العزيز خليفة» وليس للشعراء عند عمر شيء 
يدكر. ومات عمر بعد سنتين وللفرزدق ثمانون سنة. ومدح الفرزدق يزيد بن 
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عبد ا لملك ونال عطایاه» وبعد سنوات آربع»› ودع الفرزدق خليفته الأموي 
التاسع. عاصرهم جميعاً واعياً وشاعراً وإن لم يلق إلا المتأخرين منهم' 
واستقبل خليفته الأموي العاشر هشام بن عبد الملك. 
لم ينل حظوة عند هشام الذي لم يكن سخياً على الشعراء. فمدحه 
قلیلاً وعرّض به في أبيات قليلة فغضب عليه» وقيل سجنه ثم أطلقهء وکان 
له قبل سنوات كثيرة موقف مع هشام في مكة قبل ن يستخلف هشام» حین 
عرض بالأمير الشاب مادحاً زين العابدين حفيد الإمام علي في قصيدة طائرة 
الصيت. 
عندما بلغ الفرزدق التسعين تزوج للمرة العاشرة أو العشرين. . وافتضح 
عجرزه» وسبه به چریر. 
مات الفرزدق عام ١٠١٠ء‏ في خلافة هشام» وعمره أربع وتسعون سنة 
قمريا . 0 جرير» وعاش بعده أشهرا. وانتهت بذلك أطول واسخن معركة 
انتفعتٌ في سيرة الفرزدق بكتاب شاكر الفحام» وبما كتبه القدماء كأبي 
الفرج الأصفهاني وابن قتيبة وابن سلام الجمحي. وقد رأيت بيتا من أجمل 
ولا وسعداً كالمَّصيل وأمّه إذا وَطِكَنْة لم يره اعتمافُها 
أي أننا وقبيلة سعد متآخيان»ء فإن وقع بيننا شر فهو لا يستطيرء مثلما 
تدوس الناقة على فصيلها لكنها لا تؤذيهء لأنها أمه. ونقلوا بيتا يشبه هذا قاله 
عبد المسيح بن كلال لأحد ملوك الخساسنة: 
تا فی چوا هاا جا تل ك ااا 
وقد أخذنا ما أخحذنا من شعر الفرزدق من الدواوين التي بأيدي اان 
Ss E‏ ونظرنا في النقائض . ولم نجد له دیواناً سرو رخا 
حقيقياً» فأما النسخة التي كتبها إيليا الحاوي لتلامذته فشرْحها شرح مَن كان 
مستعجلا. وقد نشر مجموعة من شعره الفرنسي بوشير عن نسخة محمد بن 
حبيب عن ابن الأعرابي» وبعده بربع قرن )۱۹٠١(‏ نشر يوزف هيل مخطوطة 
القسطنطينية مصورة تصويرا» مكملا عمل بوشير. 
ولم أجد طبعة محققة. وكل ما وجدته مما صدر بلبنان منقول عن طبعة 


Af 


الصاوي بمصر. وقد عقد شاكر الفحام فصلا ضافياً ذكر فيه النسخ الخطية 
للديوان ووصمها وصفا مفصلا . 

ومع توفر كل هذه النسخ من شعر الفرزدق أصبح ميسوراً على الباحث 
الجاد أن يصنع نشرة محققة تجمع الشتات؛ وأين باحث جاد! 

وكنت عثرت برسالة لبعض أكاديميي الزمن الأخير عن الفرزدق» فقلبت 
أوراقها عسى أن تفتح لي باباً ألجه إلى هُجر الكلام» فأنا - قد علمتَ - مولع 
بهؤلاء القوم أستَنح السانحة حتى أبسط فيهم لساني وأستطيل عليهم بالقوارع» 
وأتناول جنوبهم بالمقامع» فوجدت صاحبنا أدق من أن يبرى»ء وأرق من أن 
ی فهو نشت فوا عما وراءء» فهل أطعن الهباء أو ألطم الهواء؟ ووجدته 
يتمسح بأستاذه الذي شرف - لا شرف - على رسالته» فلا تمر من سن قلمه 
فقرة إلا ذيّلها بهامش ينسب فيه إلى استاذه رآيا أو يأاخذ عنه قولا. وتذكرت 
أننى كنت فى مرة سابقة قد غضضت من ذلك الأستاذ ومزقت فروته» ووقعت 
فيه بکلام کشف فور ورد اة راان فاتك فكففت :هى اة 
فقاموس السباب يضيق عنه» ومن لم يجد عند الزنبور عسلاً لم يطمع بما في 
بطن الذبابة. قد مضى زمن قاء فيه الأكاديميون كتباً حشوها الثرثرة والتعالم» ثم 
عشنا لنرى تلامذتهم يبزونهم في الفهاهة» ويتفيهقون» ويزيدون في الموال آهة» 
ویترنمول . 

فأما كتاب شاكر الفحام» وهو بالمناسبة رسالة جامعية» فقد أفدت منه 
کثیراً . 


وبعد» فهذا ما اخترته من شعر الفرزدق»› بي فراس» همام بن غالب . 


۱ أرمي عن ربيعة 
و ج اک اا 


وما ْلْتُّ أرمي عن رَبيعة من رَمى إليهاء وتخشّى صَولَّتي مِنْ ورائِها 
أرمي : أطلق السهام» صولتي : هجمتي/ يقول : ظللت أدافع عن قبيلة ربيعة زاغل يهجوها 
بالشعر» وظل الشعراء يخشون هجومي عليهم دفاعا عنها 
ترام: يقصد إليها بشرء أخلفها : اوها قصائدي ستمنع إلحاق الأذى بقبيلة بكر» وهي 
جزء من ربيعةء وسأعوضها عمّن مات من شعرائها 


YYo 


۲ الآن استقر لكم الملك 
يمدح عبد الملك بن مروان»ء وإن لم يكن وَفّد عليه : 
تضاحَکٹ أن راٺ شيب تَقَرعَني كاتها أَبْصَرَتْ بعضَ الأعاجيپ 
تفرعني : : علاني» يقول : ضحکت لرؤيتها شياً علا رأسي» کآنھا أبصرت عجيبة من الأعاجيب 
فقلت إل الحَواريًاتِ مَعْطَبَةٌ إذا تَقََلْنَ مِنْ تحت الجّلابيبٍ 
الحواريات : الفتيات الناعمات» معطبة: مَهلكة/ الفتيات هلاك للرجل عندما تتفتل أجسامهن وتتلؤۍ 
ويبصبص عليها› ويتحراها ويتقراهاء من وراء الجلابيب 
اا ف اي و فان ل جن الى الف ال عات 


الرعابيب: الممتلتات› الريّانات» غانية : حسناء/ إن قلت لقلبي : انس ذکر إحدی اللحسان آبی»› 
وهو قلب يحن إلى البيض الممتلئات 


يُها الراكِبٌُ المُرجي مَطْيَّّه بريد مَحْمَعَ حَاجَاتِ الأراكيب 
ا مطيته : السائق جملهء الأراكيب: راكبو الإبل/المعنى الملموح: أيها الراكب الذي يسوق 


جمله إلى ساحة الخليفةء وهي مكان تلبية حاجات الزائرين القادمين على جمالهم 
0 م ټٍ 0 ْ و 
إذا أتيتَ أميرَ المؤمنينَ فقُلْ بالثصح والعلم قولاً غير مَكذوب: 
ا اتراق فة طك طافواة._ رغاد نن مهال کت 
التخريب : الفساد والسرقة/العراق دانت لك بالطاعةء وعمرت بالىلم وانعقد الصلح بين القبائل› 
بعد أن كف الناس عن الاحتراب والسرقة 
فالأرض لله ولاها تحليفىّه وصاجِبُ الله فيها غير مَغلوب 
هذه نظرية الحكم ف في العصور الوسطلى بأوروبا : : الأرض لله والحاكم ظل الله على الأرض . . ونحن 
نسبق أوروبا في مثل هذه الأشياء دائماً 
ROE LA, e‏ 
بعد الفساد والتخريب» انتهاب الأموال» من جانب كذاب مكة» عبد الله بن الزبيرء الذي بويع له 
بالخلافة بمكة حتى قتل عام ۷ه واستقر الأمر لعبد الملك 
رامُوا الخلاقَةَ في غدرء فأَخْظَأَمُمْ منها صُدورٌ وفّازوا بالعَراقيب 
راموا: طلبواء العراقيب: الرّكب» وأسفل TT‏ الاستيلاء على الخلافة غدرآء فلم 
يحصلوا إلا على أمور هامشيةء وفاتهم قلب الخلافة 


۲“ 


والناس في فتنة عمياءَء قد ركت أشرافَهُمْ بين مقتولٍ ومَخروب 
محروب: مسلوب/ في ظلهم كان الناس في فتنة تركت أشراف الناس بين قتيل ومسلوب المال 
والمتاع. وكانت العصبيات القبيلة - حتى البعيدة عن الصراع السياسي ‏ شديدة في زمن حكم آل 
الزبير ولا سيما في العراق 
فأصبح الله وَلى الأمرَ خيرَمُمْ بعد اختلافي وصَذع غير مَشْعُوب 
شد شق» مشعوب: ملتئم مرتوق (من الأضداد)/ ولاك اله» وأنت خير النتاس» بعد خلاف لم 
يكن يؤمل إصلاحه 
9 1 ۹ 0 
تراث عثمان كانوا الأؤلياء له» سِربال مُلْكٍّ عليهمْ غير مسلوب 


يجوز سلبهم إياه 


۳ نار غالب 
ورَكب كأ الريح تطلبُ عندَهُمْ ‏ لهايِرَةمِنْ جَّذبها بالعَصائب 
ركب : مسافرون» ترة: ثأر» العصائب: العمائم/ رب مسافرين تعصف بهم الريح وتجذب عمائمهم 


2 


ے ا ے 2 3 ê‏ 
يعَضون أطراف العصِيّء كآنها تخزم بالأطراف شوك العَقارب 
تخزم: تخر وتخترق/ يمسكون عصيهم بأسنانهم كي يخفوا أيديهم داخل ملابسهم من البرد» وكأن 
الريح» وهي تخز الأطراف» إبر العقارب 
E‏ و ت ت o‏ رو کے : 6 Li‏ 
سَرّوا يخبطون الليل› وهي تلفهم على شعَّب الأكوَارٍ مِنْ كل جانب 
سروا: ساروا ليلاّء شعب الأكوار: أطراف سروج الجمال/ ساروا ليلاً على غير هدى» والریح 
تلفهم من جوانب رحل الجمل» وتهب عليهم من كل اتجاه 
إذا ما رَأَرّا ناراً يقولونً: ليتهاء وقد حَصِرَت أبديهمُء نار غالب 
خصرت: اشتد بها البرد/إذا رأوا نارآ من بعيدء وقد بردت أيديهم» قالوا: ليتها نار «غالب»» والد 
الفرزدق» حيث الذفء والضيافة 


٤‏ الباهلى والباهلية 
اني اسب قبل لے موا خرصا بولا شربوا بضاقي المشرت 
أسب هذه القبيلة الضعيفة التي لم تمنع (تحم) حوض ماء» ولا استطاعت المزاحمة لسقي إبلها 
باكرا قبل تلوث المياه من حوض عام 


YY 


والباهِلِيٰ» ولو رأى عرّساله بُعْسَّى حرام فراشهاء لم خضب 
لو رأى ابن قبيلة «باهلة» عرسا له (زوجة) يغشى (يؤتى) فراشها من قبل غريب» لم يغضب 


٥‏ الطائى والطائية 


إذا رفع الصّائي عينيو رَفْعَّةّ رآني على الجوزاء فوق الكواكب 
الطائي في منزلة متدنية» ولو رفع عينيه مرة لرآني عالياً فوق الجوزاء في السماء 


وما َء إلا قبائل أَنرْلَّتٌ إلى أهلٍ «عينِ اللَمْرِه من كل جانب 
طيء مجموعة قبائل لا موطن لها وجيء بها إلى «عين التمر» من هنا وهناء 
فهم شراذم لا قبيلة متماسكة 
ا ووا ی ھک ات 
الطائية لا تعرف لها أباء كأنما هي مولودة في فراش سبية من السباياء ولن تعرف أباها حتى لو 
سألت كل ناسب (عالم بالأنساب). قد كان أتاك الرد يا فرزدق من حاتم الطائي» وسيأتيك بعد 
بضعة عقود من أبي تمام والبحتري الطائيين 


٦‏ محتطب الأساود 


وإ امراً يغتابُني لم أطأاله حريماًء ولا تَنْهاءُ عني أفاربة. . 
الذي يغابني دون أن أكون وطت حريحه لازنيت مخ آمراة له6ء لم ألا تنهاء حن ذلك أقاربه. 
كط وما اتارد عة اناه هاف طلهة الل خاطة 
.. إنما هو كمن يجمع الحطب ليلاًء فيضم الأساود (الأفاعي) مع العيدان» 
جاهلاً خطورة ما يصنع 


۷ عين لم تكن لخليفة 
حج هشام بن عبد الملك» وهو خليفةء فصحبه الفرزدق من المدينة إلى مكة» ورجع 
إلى المدينةء ورجع معه» فأمر له بخمسمئة درهم فقال : 


ور 


يرددني بين «المدينة» والتى إليها قلوبُ الناس يَهوي مُنيبُها 
منيبها: الراجع لها/ يروح ويأتي بي بين المدينة المنورة وبين مكة التي تشتاق إليها قلوب الناس 
فتهوي نحوها 
هذا أول خليفة أحول. وكان هشام أحول 


YA 


۸ أظفار العشيرة 
E E‏ 
حبيب إليك هذا البيت الذي تهابه فتزور ما حوله وتتجنبه 


تُجانِبْةُمِنْغيرمَججرلأهله ولك عيْنأيِنْ عَدُونُراقبُة 
تتجنبه لیس هجراناً لساکنيه» بل خوفاً من عدو تراقبه (تحذره) 


ولیس شَبابٌ بعد شَيْب براجع يد الدهر» حى يرجح الدَرّ حالِْة 
يد الدهر: طول الدهر/ لن يرجع الشباب بعد الشيب أبداًء هذا مثل أن يرجع (يعيد) حالب الناقة 
الدر (الحليب) إلى ضرعها 


ومن يََخُمَّظ بالمظالِم أَهْله ولو كَرْمَتْ فيهمْ وعَرّت مَضاربةُ. 
يتخمط : يغخمس ويخلط/ من يغمس أهله بتصرفات فيها مظالم لهم ولغیرهم» وحتی لو كانت 
مضاربه (بيوته ونسبه) كريمة وعزيزة. . 


~~ o 


يُخدَش باظفارٍ الحف ةة و تجرخ رُكوباً صَفْحَتَاهُ وغَاربُة 
صفحتاه : جنباه» غاربه: ظهره/ . . فهو يتعرض للأذی من عشيرته» ویستعلون عليه فکأنهم یرکبونه 
ویوسعونه ضربا 


٩‏ لو في الجاهلية 
يخاطب معاوية بن بي سفیان : 


آًق 


بوك وعَمّْي يا مُعاوي ارثا تُراثاً فأوّلى بالتراث أقا رنه 4 


2 


أبوك» ۴ سفيان بن حرب» وعمى الحتات تركا میراثاً والأولى به الأقارب 


وميراث معاوية هو الملك وما يأتي به من خراج وغنائم» وميراث «الحتات» التميمي هو نصيبه من 
ثروة الدولة. كان معاوية أعطى الحتات عشرة آلاف درهم» وأعطى الأحنف بن قيس أربعين ألفاً 
واستکتمه» وانصرف الرجلان وكلاهما سيد في تميم. وباح الأحنف للحتاتء فرج الحتات إلى 
معاوية» فكتب له بثلاثين ألفاً. وفجأة مات الحتات» فاستردً معاوية الثلاثين ألفاً . 
فما بال مِيراث الحَّْات أَكَلَهُ ومیراث خرب جامد لك ذائبة 
فلماذا أخذت نصيب «الحتات» وظل لك ما ورثت عن «احرب» تتصرف به وقتما تشاء؟ 
فلو كان هذا الحكم في جاهليةٍ عرفت مَن المَولّى القَّليل حَلائُة 


المولى: السيدء حلائبه: أنصاره/ لو كنا في الجاهلية لعرفت من السيد القليل الأنصار 


آخو 


1۰ الحلود اللئيمة 
إلا لست فن ياتا ها ت ن لو الا انه 
ْلَب لِقيس لعنة نزلث بِهِمْ ِن اللَوِء لن يَرنَدّ عنهُمْ عذابُها 
هجائي لقيس لعنة إلهية لن تزول عنهم 
۱ آباھل.. آنا جاھل 
يهجو الأصم الباهلي : 
َبَاهِل» إن الماء ليس بعال مَخازِي عنحُمْء عارُها غير ذاهب 
يهجو قبيلة باهلة 
وان ساب ل لَجَهْلٌ» وأنثُمّ تباعون في الأسواقِ بَيْعَ الجّلائِب 
N GN GD goa TT‏ 
استجارت الأم بالفرزدق» كي بشفع لها عند الوالي تميم بن زيد فيعيد ابنها 
المقاتل من الثغورء فكتب الفرزدق هذه الأبيات وبعث بها إلى الوالې» ولما وصلت 
رقعة الفرزدق إلى الوالي لم يحقق يحقق اسم الابن أهو خنيس أم حبيش» فأمر بأن یعاد من 
البعثة كل من اسمه حبيش وخنيس : 
تميمَ بن زيدٍ! لا تهون ا جي لديك ولا يُعْيا على جوابها 
أيها الوالي لا تعامل حاجتي التي أصبحت لديك باستهانةء ولا يعيا (يمتنع) علي حصول استجابتك 
ولا تَفْلِبَنْ ظهراً لِبَظْنِ صحيفتي› yS‏ 
ولا تقلب رسالتي على وجههاء فمجرد كتابها (كتابتها) دليل على أن الرسالة الهاجية قد ت 
وهَبْ لي «حُتَيْسَاً»» واتَجذڏ فيه مه o‏ 
هب لي (امنحني) خنبساًء واجعل من ذلك منة (معروفا) تقدمه لحوبة (حاجة) أ لم يعد يسوغ 
۳ رثاء الأخ 
يرڻي آخاه: 
بى الصَبرَ اني لا أرى البدرَ طالعاً ‏ ولا الشمسً إلا گرا ابن غالب 
ا نني لا أرى البدر أو الشمس إلا تذكرت أخي» الذي كان يشبههما بهاء 


۰ 


14 بعد موتي 
زعموا أنه ردد هذين البيتين على فراش الموت: 
روني مَنْ يقومٌ لكم مَقاميي اذا ما الأمرٌ جَل عنِ الاب 
من يسد مسدي إذا تجاوز الخلاف بينكم وبين غيركم مجرد العتاب» فأصبحتم بحاجة إلى شاعر 
یدافع عن شرفکم 


إلى من تفرعو إذا حَكَوْتَمْ بايديكم علي من الثّراب؟ 


إلى من ستفزعون (تلجأون) بعد آن تحثوا (تهيلوا) علي تراب قبري؟ 


1٥‏ الزواج بالکو اکب 

يهجو جریراًء وقد عیره جریر بأنه ساق مهراً کبيراً لحدراء بنت زیق : 
فلو كنت من أكُفاءِ حَذْراءَ لم تَلمْ على دارِمِیّ بین لیلّى وغالب 
لو كنت كفئاً لحدراء ذات الت والحسب ما كنت لمتني وأنا رجل من قبيلة دارم» ولیلی جدتي 

ابنة أشرف أشراف القبيلة» وغالب أبي ذو شرف عريض 
ولو تكح الشمس النجومٌ بناتها إذنلَتَكحناهُنّ قبل الكواكب 
لو كانت الشمس تزوج بناتها النجوم لتزوجناهن نحن. لم يكن ثمة تفريق علمي في زمنهم بين 
کوکب ونجم 


الابن العاق 
قال لابنه لَه وقيل إنه كان عاقاً: 
١‏ 


N CAE 


A 


ل 


1 


يداك يَدَيْ لَيْثِ فإِنَكَ جاذبُة؟ 

إإن كبر أبوك وأخذت كفاه ترتعشانء ثم قويت يداك أنت» فإنك تجذبه بغلظة؟ 

البيت في حماسة أبي تمام» نسخة أبي رياش والتبريزي» ولم يروه المرزوقي» وهو في الحماسة 

منسوب إلى فرعان بن الأعرف يقوله لابنه منازل 

إو ا ا کا ف ق 
ولمُا رآنى قد كَبرْت» وأننى أخوالجي» واستغتى عن المَسح شاربة.. 
لما رآني کبرت» وصرت ملازماً للحي (شارت القبيلة)» واستغنى شارب الابن (شفتاه) 

عن المسح عند الأكلء أي أنه لم يعد طفلاً. و«استغنى عن المسح شاربه» منسوبة لابن الأعرف 

في الحماسة 


۳١ 


أصاح لِةِربانِ الي وله لأَزْوَرُ عن بعض المَقَالة جانبُة 
أصاخ (أرخى سمعه) لمن يمكن أن ينقل خبر موتي» أي استعجل موتي»› ا يزور (يبتعد) عن 
قولي . . لم يعد يهم بأحادیث والده الشيخ 
۷ ابوك قبلك 


کان جریر شکا من آن جاریته هجرته لأنه أسن» ولأنه لا يقدم لها أطايب الطعام من 
مرقق وصناب» فقال له الفرزدق : 
لين تَفْرْكك عِلجَّة آل زيدٍ ويُعوزك المُرَفق ق والصْنابُ 
إن كان علجة آل زيد (الجارية التي اشتريتها منهم) فركتك (هجرتك)ء وإن كان لا يتيسر لك 
المرقق (الرغيف) والصناب (إدام من خردل وزبيب) 
فقا كان ن أبيك ها بخ بماتعيقن به الكلاتٹ 


فقدماً (كثيراً في الماضي) كان أبوك يعيش عيش الكلاب 


۸ ردَة متأخرة 

أنابعة الأوثانِ بكر بن وَائلِ وفك اجلمت تسين هاما ولت 
٩‏ في ظل عصفور 

وما منعئننادارهاين قبيلةٍ إذاماتميمٌ بالسيوفِ اسمَظلّتِ 

ولولا دار أن تُقَئَلَ َء لماسَجَّدث لَه يوماً وصَلّتِ 
أسلمت طيء خوفا 


ولو أن عُصفُورا يمد جناحَةٌ على طَيّءٍ في دارِها لاسَْظَلتِ 


قصيدة الفرزدق رد على قصيدة من فاخر الشعر للطرماح بن حكيم. وهذا البيت ينظر إلى أبيات 


تميم بطرق اللؤم آهدى من القَطا ولو سلكت طرق المكارم ضلت// فلو أن يربوعاً 

یزقّق مسکه إذن نهلت منه تمیم وعلت// ولو آن برغوثاً على ظهر قملة یکر على صفي 

تميم لولت// ولو جمعت يوماً تميم جموعها على ذرة معقولة لاستقلت//ولو أن آم 
العنكبوت بنت لهم مظلتها يوم الندى لأكَتِ 


Ai 


١‏ آنا والعذارى 
إذا ما العّذارّى قلنَ : عَم! فليني» إذا كان لي اشماء كنت تحت الصفائح 


إذا بدأت العذارى ينادينني بيا عم» فليتني إن كان هذا هو اسمي لديهن - كنت تحت الصفائح› 
والصفائح : حجارة مسطحة يطرد كل واحد منا عن ذهنه فكرة أنه سينام تحتها يوماً 


َنود وأدنامُنّ لي أن ريني أخذْتُ العصًا وابيَض لون المسائح 


دنون (اقتربن)» وا خان فر ی إا مر رر بالأمان إذ بيدي عصا وقد ابيض لون 

المسائح (حصلات الشعر). . في العادة يقول الشاعر إن النساء يبتعدن عنه عندما یشیخ» ولکن 

الفرزدق كان فاتكاً زناء هجَاماً على النساءء يبتعدن عنه شاباً ولا يقتربن منه إلا إن حمل العصا 
وتأكدن من ضعفه 


وقامث تُخشيني زياداًء وأجفَلَّتْ حَوالَيّ في بُرْدٍ رقي ومِجِسَلٍ 
وقفت وراحت تخشيني (تخوفني) من سطوة زياد بن أبيه» وارتجفت وهي تتحرك حوالي لابسة برداً 
ثم خطر لها زياد وبطشهء فوقفت قَلقةٌ وأخذت تأتي شاعرنا من عن يمينه ومن عن شماله ‏ يفعلن 
ذلك في السینما کثيرا -» وهي تکلمه عن زياد وتخوفه منه 
و ٦‏ 22 ا ‌ 4 ا 
فقلت ذريني مِنْ زياد فاإنني أرى الموت وقافا على كل مَرصد 
قلت لها: دعيني من زیاد» فالموت واقف على كل مرصد (يراقبني من کل مکان) 
ی و وتمشي الحَشِْيّ الحُيرَلّى رِخوَةَ البَدِ ليل 
حوارية (فتاة ناعمة) 7 نمثي في وقت الضحى مرجحتة تما اتتا ما بها من ية" 
نوم» فالفتاة المدللة تصحو ضحى» وفي العشي ت تمشى الخيزلى (مشية هادئة) وقد أرخت 


يديها» فهي ليست کالنساء العاملات اللائي يمشين وقد نين الذراعين متهيئات للشغل . 
ليتخيل القارئ خادمة تمشي» آيراها ماشية ويداها مرتخيتان على جانبي جسمها؟ 


۲۲ السيف الخائن 


قال الفرزدق وقد طلب إليه قطع عنق أسير في مجلس سليمان بن عبد الملكء 
فنبا سیفه» ولم یفعل شیئاً: 
انك اد اوقد اي اوتا ف اها شاش 
إن كان سيفي خانني ولم يقطع رأس الأسير» أو كان القدر قد أبى للأسير القتلء وتأخر أجل هذه 
التفس التي لم يكن حتفها (موتها) شاهداً (حاضراً) في ذلك الوقت. . 


۲۳ 


فسیفٌ بنی عبس»› وقد ضربوا به» نبا بيدَيٰ وَرْقَاءَ عن رأس خحالد 

ی عن ی عا ا ای کے ا عن وای کا چ و ب و 

كذاك سيوف الهند تنبو ظُباتها ويَقَطَعَ أحياناً نِياط القَلائِدِ 

وسيوف الهند الأصلية هكذا: تنبو ظباتها (تنحرف شفراتها) أحياناًء لكنها أحياناً تقطع نياط 
(عروق) القلائد (الرقاب) 


رت # 
۳ فم معد 
وو o‏ ا E‏ ا لو 
مضر الحمراء (كذا لقب «مضرا/ قيل لأن الجد الأكبر «مضرة ورث عن أبيه الذهب» بينما ورث 
أخوه الخيل) أبت إلا أن تكون منعمة على الناس»ء وجدودها (نصيبها من المجد) تعلو كل جد 
إذا ما قضينا في البلاد ق وة جری بين عرض المَّشرقين بريذها 
إذا قررنا أمراًء فالخبر بذلك يحمله البريد بين عرض المشرقين (الشرق والغرب) لأن قرارنا له أثر 
في كل الناس 
. ت 0 ك ۶ و 
لقدعلمَ الأحياء في كل موطِن بأنتميماليسّ بُعْمَرُ عوذها 
“ِ 
الأحياء: القبائل. ليس يغمز عودها: لا يتعرض لها أحد بالمناكفة على سبيل التجريب لهيبتها 
ويوماً تميم: : يوم حرب ونجدق» ويوم مَقَاماتِ تُجَرٌ بُروذّها 
تميم إما أن تکونٌ محاربة وتهب لنجدة من استجار بهاء أو تكون حاضرة المقامات (المحافل) 
ويكون سادتها في ثياب فاخرة يجرون أطراف البرود (الياب) 
كاك لم تعرف طاريق خِنْدِف إذا حَطبث فوق المنابر صيدذها 
كأنك لم تعرف غطاريف (سادة) خندف (القبيلة الكبرى التي تضم تميماً وقريشاً وغيرهما) عندما 
تخطب على المتابر صيدها (سادتها المزهوون) 


EE Os 


إذا اجتمع الحَيّانٍ: قيس وخندف فشم م مامهاوعديذها 
إذا اجتمع الحيان (القبيلتان): قيس عيلان وخندف فثم (فهناك) قبائل معد هامها (رأسها) وعديدها 
(كثرتها الكاثرة) 
fe‏ ر : ر ٍ 
وإنْ امُرَأيرجوتميماوعرّها كباسِط كف للنجوم يريذها 
من طلب أن يكون له مثل عز تميم كمن طلب أن يمسك النجوم بكفه 
وتّانبئ اللّويتلو كتابه بە تحت أوثانُها ويهوذها 
منا (من خندف) النبي الذي دوخ بالقرآن الأوثان واليهود 


۳4 


»“ واا ا 0 کد و ع 
وما بات مِن قوم يصلون قَبّلة ولا غيرهم»› إلا فريش تَقَودذها 
قريش نقود كل من يصلون إلى أي قبلةء وغيرهم ممن لا يصلون لقبلة معينة 
٤‏ بنى بيعة فيها الصليب 
وأَبِلِمْ أميرٌ المؤمنينَ رسالة فَعَجْلْ هَداك الله نرْعَكَ خالدا 
اعزل يا أمير المؤمنين خالد بن عبد الله القسري عن ولاية العراق 


ا فا ات ا و ن ن الوا ا 
بنى بيعة (صومعة عبادة) لأمه المسيحيةء وهدم المساجد 


۲o‏ هرباً من الحجاج 


فإِنْ تُنْصِفُونا َال مروانَ نقترب إليحُمْ وإلا فأدنُوا بعاد 


إن تنصفونا يا آل مروان (الخلفاء الأمويين من مروان بن الحكم إلى آخر عهد بني أمية) نقترب» 
وإلا فأذنوا (خذوا إشعاراً) بالبعاد 


a‏ ير ر ەر ء 

فإن لناعنكم مَزاحا ومذهبا بعيس إلى ريح الفلاة صوادٍ 

فلا عنکم مزاح (بديل) ومذهب (ذهاب)» بعيس (إبل شقر) صواد (عطاش) إلى ريح الفلاة 
(الصحراء) 


مُحيَسَةٍ بزل تايل في البْرّى سَوارعلى ظول المَّلاة غَرَادِ 
هذه الإبل مخيسة (مذللة) يول (قد ّف أي خَرجت» أنيابها . . فهي فتية قوية) تتخايل (تتبختر بزهو) 
في البرى (وبأنوفها الحلقات) وهي سوار (سائرة ليلاً) في الصحراء وغوادِ (مبكرة في سيرها) 


وفي الأرضٍ عن ذي الجَوْرِ مَنایّ ومَذهبٌ وکل بلا أوطَّنك بلادي 
وفي الأرض منأى (مكان قصي) عن ذي الجور (الظلم)» وكل بلد تحل بها فهي بلدك 
وماذا سى الحجاج يبلُمُ جَهدة إذا نحن خَلَّفْناحَفير زياد؟ 
وماذا عسى الحجاج أن يفعل مهما بذل من جهد إن نحن تجاوزنا حفير زياد (قناة زياد) وخلفناه 
وراءنا؟ 
۲٣‏ فخر بالصداً 
جود دين اللةاتضرت فطع وة اليف الحسام يقودما 


Yo 


ترى صَدَأً المَاذِيٌ فوق جُلودِهمْ وفي السَلُم أَمْلاكٌ رِقاق بُرودها 
أشداء في الحرب حتى لترى صدا الماذي (حديد السيوف والدروع) على جلودهم»ء ولكنهم في 
السلم أملاك (ملوك) يلبسون البرود (الأردية) الرقيقة التي يلبسها المترفون 


ابی بني مروا إلَاَعُلُومُمْ إذاما التَقَكْ حُمْرٌ المنايا وسوذها 
ليس لبني مروان إلا العلو عند التقاء الموت الأحمر بالأسود في الحرب» الموت الأحمر: بالسيف, 
والرمح»› والأسود غرقاً أو دعسا بحوافر الخيل . (الأحمر والأسود يجمعان کل شيء» ففي ‏ 
الحديث «بعثت إلى الأحمر والأسود» أي لكل الناس»ء وكرهوا التعبير عن الإنسان الأبيض بلفظ . 
الياض»ء لان الياض البرص»› فقالوا الأحمر) 


ری کل آرضِ كان صَعباً طريقُها أل لكُمْ بالمَشرفي كَؤودها 
المشرفي: السيف» كؤودها: صعبها 


الم تر آناء بني دارم» ا ا ا 
ويا الذي من الوائِداتء وأخبّاالوئيدفلم يُوأو 
منا صعصعة الذي حال دون وأد انات في الجاهليةء فكأنه أحياهن . وکان صعصعة» جد 
يفتدي کل بنت يريد أبوها وأدها بناقتين أو ثلاث. قیل افتدی ستاً وتسعین بنتاء وقیل بل 
أربعمثة . على الرقم اختلاف» لكن الفعل مؤكد. البداية كانت أن صعصعة أضاع ناقتین له» وراح 
ينشدهما» ف عند قوم؛ e‏ عند د القوم م E2‏ أن ال انت بنتاء وآ الأب 
ضا جملك الي ترک؟ قرغي صعصنة. وعاشت ال ال ا ا ا 
سبقني إليها أحد من العرب. ومضى يفتدي البنات 


أ لا الاين تمي ب ايى و يح ف لهد 
ألسناء بني دارم» من تتسامى (ترتفع) بهم قبيلة تميم وتفخر في المحافل؟ 
آنا مجد جي دارم عطكَة گالجْعˆَلِ السرَد؟ 
وكيف يطلب إحراز مدنا عط رالد جر وهو قميء كالجعل (الصرصور) الأسود؟ 
۸ أمامك شماریخ 
كان الفرزدق في نحو الخامسة والأربعين من العمر. تذكر نصيحة علي بن أ 
طالب له عندما أخذه أبوه للقائه قبل ثلاثين سنةء بأن يبجمع القرآن. فقيد نفسه في بيته 
بقيدء وحلف لا يفك نفسه إلا بعد أن يحفظ القرآن. ثم وجد الشعراء يتعرضون لنساء 
قومه بالشتم › فاستعاذت به النساء» ففك قيده» ومضی يرد على الشعراء: 


ل۳ 


أحينَ عاذت بي تميمّ ِساءها وجُرَذْتُ تجريد اليّماني مِنَ الفِمْد.. 
أعندما ألجأت تميم نساءها إلى لحمايتهن› رسا جردت سی کا انیت انا ی جره 

N f 2 2 < ا‎ 5 

ومَدت بضبعَيّ الرّبابٌ ودارم وعمرو» وسّالت مِن ورائي بَنو سعا 

. . وعندما أسندث ضبعي (جانبيً) قبائل الرباب ودارم وعمرو» وسالت (تدفقت) بتو سعد من 

ورائي مۇيدة لي. . 

اوو ےه < ّ Alor‏ 

َمَنّى ابْنْ رَاعي الال حَربي» ووه شماريخ صَعْبَاتٌ شق على العبد 

بعد كل هذا يتمنى ابن راعي الإبل (واسمه جندل/ وهو ابن الشاعر راعي الإبلء وكان شويعراً 


سفيهاً) أن يحاربني؟ ودونه (قبل وصوله لمبتغاه) شماربخ (رؤوس جبال) یشق (یصعب) على 
عبد مثله أن يرتقيها 


٩۹‏ الحائحات 
يمدح عمر بن عبد العزيز: 
وجَائِحَاتٌ ثلاث مَانَرَكََ لنا مالا به بَعْدَهُنٌ الغيثُ ينظ 
ثلاث جائحات (مصيبات/ سنوات قحط) لم تترك لنا مالاً (إبلاً وشاء)» فلم نعد نتتظر المطرء لأننا 
فقدنا البهائم نفسها التي سترعى العشب 
ت ا 1 ت 
عام نى قبلّه عامان ماركا مالاًء ولا َل عُوداً فيهمامَطَرٌ 
لم تترك سنوات القحط لتا مالا (أنعاماً) ولم ینزل فیها مطر يبل عوداً 
سپرواء فا ابن لَيلّى مِنْ أَمَايكُمٌ ‏ وبَاورُوة فإ العُرْف مُبَْدَرٌ 
سيروا إلى ابن ليلى (الخليفة عمر بن عبد العزيز) وبادروا بالسؤال» فالعرف (العطية) يحتاج إلى سؤال 
وبَارُوا بان ليلى الموت» إنذله كمَين مافيهما بخلٌ ولا حَصَرٌ 
بادروا (استبقوا) الموت بلقاء الخليفة» فله كفان ليس فيهما حصر (بخل) 
ليس مروان والفاروق قد رفعا كمَيْه؟ والعُود ماءَ العزق يَعكَصر 
هو سليل بني مروان والفاروق (وآم عمر بن عبد العزيز حفيدة عمر بن الخطاب)» وهذا اللسب 
جعل كفيه عاليتين (واليد العليا هي التي تعطي)» والغصن إنما يستمد ثمره مما يعتصر ويمتص من 
ماء.الجذر 
ألفيْتَ قومَك لم بُنْرَك لأَللَيَهِمْ ظل» وعنها لِحَاء الساق يُفْتَشَرُ 
قد وجدت قومك لم يبق لأثلتهم (شجرتهم/ والأثل نوع من الشجر) ورق فلا ظل لهاء وحتى 


اللحاء فقد أخذ يقتشر عن ساقها 


YY 


فأصبَخُوا قد عا الله نعمَمَهُمْ. إِذهُمْ قُريشْ وإِذ ما مِعْلُهُمْ بَشَرُ 
ثم بفضل عمر بن عبد العزيز المأمول سيعيد الله النعمة» 
هؤلاء قريش وليس في الناس لهم مثيل 
لا يستشيبون تُعماهُمْ إذا سلَقَّْ وليس في فضلِهمْ مَنٌ ولا گَدَرُ 
لا يطلبون ثواباً مقابل عطاياهم» ولا يكدرون الفضل بالمن (التذكير بالمعروف) 


ولن يُزال إمامٌ منهُم ملك إليه يَشحْص فوق المنبر البصر 
وسيظل منهم إمام (خليفة) مالك الأمور يشخص (يرتفع) إليه بصر الناس وهو على المنبر 


2 
MY ۳°‏ وشکرا 
هدد زیاد بن آبيه والي البصرة ذو البطش الفرزدق»› ففر منه› وأثناء تنقله بین 
القبائل فاراً تقل إلى الفرزدق أن زياداً عفا عنه وتعهد له بعطاءء ولكن الفرزدق أبى 
العودةء والتجاً إلى المدينة المنورة: 
دعاني زياد للعَطاءء ولم أَكَلْ ‏ لِأَفَرَبَه» ما ساق ذو حَسَّب وَفُرا 
دعاني زياد ليقدم لي العطاءء ولكنني لن أقربه أبداً؛ ما دام الرجل ذو الحسب يسوق المال الوفير 
وعند زباو لو يري عطاءهُم رجال كثيرٌ قد يَرى بهم ففرا 
فليعط زياد الناس الذين عنده من خيره» ولیترکني بحالي 
فُعُودٌ لّدى الأبواب طَلَابٌ حاجة: عَوانٍ على الحاجاتِ أو حاجة بكرا 
عنده ناس قعود (قاعدون) لدى الباب بعضهم يطلب حاجة عواناً (مكررة/ والعوان هي المرأة التي 
سبق لها زواج وتقدم على زواج آخر)ء وبعضهم يطلب بكراً (للمرة الأولى) 
فلمًا خشيت آن بكو مَطاؤه داهم سُوداًء آو مُحَذْرَجَّةٌ سُمْرا.. 


عندما خحشيت أن يكون العطاء المقصود الذي طلبني له أداهم (قيوداً) سوداًء أو محدرجة 
(سياطاً) سمراً. . 


فزعت إلى حَرْفٍ أضرٌ بِسَيّْها سرَى اللي » واستعراضها البلد القَفرا 
عندئذ فزعت (لجأت) إلى حرف (ناقة قوية) أضر بنيها (أهزل لحمها) سرى الليل (السير ليلا)ء 
واستعراضها (اجتيازها) البلد القفر (الصحراء) 


A 


۱ لا نحالف 
قصيدة تصف قصتها المزاج النفسي للفرزدق. قال ابنه لبطة إن أبي وفد على 
أسد بن عبد الله الوالي في العراق - وأسد هذا يماني من بجيلة - وكان أبي قد 
شاخ فقلت له: أنشد الوالي شيئاً في مدح اليمن مما كنت قلته لآل المهلب. 
زہکت. ودخلا على الواليء فاستنشد آبي٬‏ فقال قصيدة مدح فيها مضر› لا اليمن. 
قال : 
ُختلفُ الناسُ ما لم نجتيع لهم ولا اختلاف إذا ما أجمَعَتْ مُضَرُ 
ملا الكواهل والأعتاق تَفْدمُها والرأسنُ متا وفيه السَمْعٌ والبصرٌ 
منا الكواهل (أعالي الظهور/ التي تحمل الأحمال) والأعناق مناء وكذا الرأس.. أي أن مضر هي 
الأساس لكل العرب 
ولا نُحَالِفُ, إلا الله مِنْ أحدٍ غير السيوفِ إذا ما اْرَوْرَقَ النظرٌ 
لا نحالف قبيلة أخرى لقوتناء نحالف الله وحده» ونحالف السيوف عندما يشتد الأمر ويغيم البصر 
وتنزل الدموع في غبار المعارك 
ومَنْ يَمِل يُمِل المأثورٌ روه حيث التقى مِن جفافَيٰ رأسِه الشْعَرُ 
من مال عن إرادتنا أمال المأثور (السيف) ذروته (رأسه)» وضرب في موضع التقاء الشعر من 
حفافي (جانبي الرأس) 
أمًَّا العدو فإِنًا لا تلينْلَهُمٌْ ححتى يَلينَ لِضِرْس المَاضغ الحجرُ 
ولا نلين للعدو حتى يلين لضرس المرء الحجر فيصبح قابلاً للمضغ (أي لا نلين أبداً) 
۲ شماتة 
يهجو مسکین بن عامر الدارمي› لأنه رٹی زياد بن أبيه : 
أُمُِكينْ اى الله عَينَكَء إِنّما جرى في ضلال دمعُها إذ تحدّرا 
بكيت في ضلال عندما تحدر (نزل) دمعك في رثاء ذلك الظالم 
أتبكو امرَاً مِن أهلِ مَيْسَانَ کافراً ککسرَی على عدَّانِه أو گَمَيْصّرا 
أتبكي رجلاً كافراً من آهل ميسان (فهو ليس ابن أبي سفيان كما زعموا)» وهو في الكفر کكسرى 


على عدانه (في زمانه) أو کقیصر 


ارفا 


أقول له لما آناني تَييّةُ: بولا بظَّبي في الصّريمَة أعَْمَرَا 

قلت عندما جاءني نعي زیاد: لیتزل الموت بهء ولا يفتدى من لموت» ولا حتى بظبي أعفر 

(بني اللون) في الصريمة (في الرمل). وسار قوله «به لا بظبي في الصريمة أعفرا» مسير المثلء 
يضرب في الشماتة بميت 


۳ بعدما غضبت 
يهجو جریرا: 
تسالني آن حفص الحرب بعدڌما غضبت؛ وشالت بي فروم هَواور 


أأرسلت تطلب الهدنة بعد أن بلغ مني الغضب» وبعد أن شالت بي (رفعتني؛ وشجعتني على 
هجائك) قروم هوادر (جمال ذات صوت هادر/ كناية عن رجالات قومه) 


ا 


بر ادى الات دمو ونياتة ٠‏ اله مرب عه ا لاف 

أنا هزبر (أسد) تتفادى الأسود وثاتهء وله مربض (موطن) يعرفه المسافرون ويحيدون عنه خوفاً 

ولو كنت حر العرْض أو ذا حفيظة جَرَبْتَ» ولكنْ لم تلِذك الحرائرُ 

لو كنت حراً وذا حفيظة (محاماة عن الشرف) لكنت جريت (سابقت» ولم تنسحب من السباق) 
لكنك لست ابن تساء حرائر 


۳٤‏ الزاني المفتخر 
أراني إذا ما زرث لَيْلّى وبَعلَّها تَلَرّى مِنَ البغضاء دُوني مَسَافِرُهُ 
إذا زرت ليلى وزوجًها أخذت مشافره (شفتاه) تتلوى من بغضه لي 
e‏ ا ‌ و 2 o9. 0 ٤‏ 
وإن زرتها يوما فليس بمُخلفي رَقِيب يّراني» أو عدو أحاذرة 
وإن زرتها وهي وحدها فلن يتخلف عن ملا حقتي. رقيب» أو عدو لي أحذره 
5 . َه 0 ٤‏ ر ەە 8 2 0 
کأنٌ على ذی الطنء عينا بصيرة بمَقمَعَليء أو مَنظرهَوّ ناظره 
وحتى لو لم يكن هناك رقيب فعلاً فإن ذا الطنء (الشخص المريب) يشعر أن عليه عيناً بصيرة وهو 
في مکانه» أو عندما يوجه بصره نحو موضع 
يُحاذِرٌ حتى يَحْسَبَ الناسَ كلهم من الخوفِ لا تَحْمَّى عليهِمْ سَرائرهُ 
يصبح المريب دزا ویحسب من خوفه أن سرائره (مکنونات ضمیره) بادية للناس 
إذا عَبْرَةٌ وَرعْتنُهافَكفْكمَّتُ قليلاًء جَرَث أُخری بدمع تاور 
الفرزدق المسكين يبکي بعبرة (دمعة)ء فإذا ورّعها (منعها) فتكفكفت (امتنعت عن الترول) قليلاًء 


جرت دمعه ة أخرى تستبق دموعاً 
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فلو أن عَيْناً من بکاء ۽ تَحَدَرَتْ ا کان وي إِد ردائيّ سَايَرَهُ 
لو کائت العين تتحدر (تنزل) الدم في بکائها لكان هذا دمحي واا أستره بردائي . 
کل هذا شوق إلى محبوبته ! 


وجَوْنٍ عليه الجَّص فيه مريضة نَل منه النَقْسٌ» والموتُ حاضِرهُ 
رب جون (قصر) مجصص بالجيس» فيه فتاة مريضة (من عشقها للشاعر الكذاب/ او أن عينيها 
مرتخیتان» ا ن ا الذي يصفه الإنجليز ب «كم تو بد آيز» آي «عينا هَيّا للسريره» وقد قالت 
العرب کثیراً في العيون المراض)» وهذا القَصر تنقبض النفس من علوهء وتستحضر صورة الموت 
لرؤيتە . . سنعرف لماذا بعد قليل. . 


حَلِيلَةٌ ذي لْقَينِ شيخ» > یری لها كثيرٌ الذي يُعْطي فَليلاً يُحَاقِرُه 
هذه الفتاة حليلة (زوجة) شيخ من الأشراف يبلغ مرتبه في ديوان العطاء ألفي درهم» وهو یعطیها 
کل ما تحب»› ویحاقره (یستقله)»› آي یری ذلك قلیلاً عليها 
هى أَهْلَهٌ عنها الذي يَعْلَمُونّه إليهاء وزالك عن رَجَاها ضَرَايِرهُ 
نهى آهل الرجل عن التعرض لهذه الزوجة ما يعلمونه من منزلتها عند الزوج» وابتعدت عن رجاها 
(ناحيتها/ والجمع الأرجاء) الضرائر (الزوجات الأخريات). الفرزدق يقول «ضرائره؛ ونحن نفهم 
«ضرائرها»ء والفرزدق يفعل الأفاعيل من أجل القافية» ويفعل الأفاعيل حتى في جوف البيت 


تيت لها مِنْ مَخْيل كنت ادّري به الوَحْشَء ما يُخشَى عَلَيّ عَوَاثِرُهُ 
٤“‏ ع 
أتيت لقصر الفتاة هذا من مختل (مكان ختل الصيد) كنت فيه أدّري (أختبئ عن) الوحش (الصيد 
من ظباء ونحوه)» وليس هناك خشية علي من التعثر في هذا المكان. ويبدو أن المكان الملاصق 
للقصر كان غابة فيها ما يصاد 
فما زل حتى أصْعَدَنني حبالُها إليهاء وليلي قد تَخَامَص آخِرهُ 
دلت له الفتاة الحبال من النافذة ليصعد» وكان الليل قد تخامص (تلاشى) آخره 
فلمًا اجتمعنا فی العَّلالِیْء بيْننا کی انى مِنْ أهل دارينَ تاجره. 
لما اجتمعنا في العلالي (الدور العلوي) وكان عندنا مسك ذكي الرائحة من واردات «دارين؛ 
نْقَعْبُ غليل النفس.» إلاالبانَة أَبَتْ يِن فُؤاديء لم تَرمْها ضمايِرُهُ 
نقعت (رويت) غليل النقفس (عطشها)ء وبقيت لبانة (حاجة) في قلبي لم ترمها (تطلبها) 
مکنونات النفس 
فل ار مرولا به دة الد قى لرل الى فا تادر 
لم أر منزولاً به (مزوراً) بعد هجعة (بعد نوم الناس) آلذ قرى (والقرى في الأصل طعام الضيف 
وهنا أطعمته فتاته ما لا نصرح به)ء غير أن الحذر كان ينغخص علينا بعض الشيء 
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أَحَاذِرٌ وَين قد وكلابها وألْمَرَّين ساج تَوْط مَسَامِرة 
کنت أحاذر (أتحسّب من) پوايشن موکلین بحراسة هذه الفعاةء وباباً من خب الساج»ء تغط (تصدر 
صریراً) مسامره (مسامیره) 
فقلث لها: كيف النرُول فإنّني ری اللیلَ قد ولّى» وصَوّتَ طائِرةٌ 
قلت لھا كيف لي آن آنزل» فقد ذهب الليل وصوت طائره (صاح الديك) 
فقالث: أقاليد الرتَاجَيْن عندَه» وهْمَانْ بالأبواب» كيف تُسَاوِرُه؟ 
قالت: أقاليد (مفاتيح) الرتاجين (البابين) عند زوجي . وطهمان (الحارس) واقف بالأبواب» فكيف 
تساوره (تنازله)؟ 
أبالسَيْفِ» أمْ كيف التَسَنّي لِمُوتّتي عليه رَقيبٌ دائبٌ الليل ساهِرة؟ 
هل ستنازله بالسيف؟ وكيف التسني (التأتي والتحايل) للباب الموثق (المغلق) الذي عليه رقيب 
ساهر طول الليل؟ 
فقلتُ ابْتَغى مِنْ غير ذا مَحالَةَ ولِلاَمُر هَيَاتٌ ثَصَابُ مَصَاورهُ 
قلت لها : اطلبي محالة (حيلة) غير هذه. وللامر هيثات (جوانب) أخرى لالتماس المصادر (المخارج) 
لعل الذي أضعحَديّني أن يَرُدّني إلى الأرض إن لم يقْدِرٍ الحَيْنَ قاورُه 
لمل الحبل الذي به صعدت أن يرجعني إلى الأرض» هذا إن لم يدر الحين (يقدر الموت) لي 
قادره (مقدره وهو اله) 
فحاءث بأشباب طوالٍ» واش رفت قَسيِمَة ذي رَوْرٍ مَخوٍِ تَرايِرة 
فجاءت بأساب خان طويلة» وأطلت علينا في تلك الغرفة قسيمتها (ضرتها) لكي تنقذ الموقف 
من زائر يخشى أن يجر علينا التراتر (المصاعب). . هذا هو المعنى الملموح 
اذب بأظرافي الجبال» ونما على الله من عَوْصٍ الأَمُورِ مَيَاصِره 
أمسك الفرزدق بطرف الحبل» وتوكل على الله من عوص الأمور (الأمور العويصة الصعبة) طالباً تيسيرها 
فلت افْعْدَّاء إن القِيام مله وشُدًا معَاً بالحبْل إي مُخَاطرُه 
قال للمرأتين اقعدا أرضاً فالوقوف مزلة (يؤدي للزلل ولإفلاتكما طرف الحبل)ء وأميكا الحبل 
وشداه بقوة» وسوف أخاطر بالنزول 
إذا قلث قد يِلْتُ البَلاط تَذَبْذَبَثْ جبالِي في نيق مَخُوف مَخَاصِرهُ 
وأنا أهبط أشعر أنني نلت البلاط بقدمي» ثم أزى الحبال تتذبذب على جانب النيق (القصر العالي 


الذي كالجبل) الذي أخاف مخاصره (مرتقياته). . المعنى الملموح: كلما قلت وصلت الأرض 
رأيت الحبال مشدودة تتذبذب كوتر العود فأعرف أنني ما زلت معلقاً في الهواء 
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فلما اسْتَوّث رِجلاي في الأرض نادَنًا: ‏ حي يُرَّجُّى» آم فيل تُحَافرة؟ 
عندما وصلت الأرض آخيراً سمعتهما تناديان: أآنت حي ترجى له النجاةء أم قتيل نحذر أن يجر 
علينا الفضيحة؟ 
فقت ارقعا الأسبابِ لا يَشعُروا بنا وولَيْتُ في أعُْجَاز ليل أبَاوره 
قلت : ارفعا الأسباب» آي الحبال» حتی لا يشعر أحد بناء وولیت (مضیت) في أعجاز (أواخر) 
اليل آبادر بالفرار 
هُمَادَلْتَاني مِنْتّمانینَ قَامَةّ كما انمض باز أَفْتَمْ الریش کَاسِرةُ 
لقد دلتني المرأتان (كما يدلي المرء الدلو في البثر) من ارتفاع ثمانين قامة (وقامة الإنسان متر 
وسبعون سنتمتراًء والفرزدق قصير› فکانت قامته كذلك آو أقل)ء وھبطت کما ينقضص البازي 
(الصقر) ذو الريش الداكنء الذي يكسر جناحيه ويضمهما عند الانقضاض/ ولهذا سميت الطيور 
الجارحة كواسر 
تانانف انا وقد جرت . لحار تاها التي انا شاك 
وزوجها يظنها باتت حصاناً (عفيفة)ء ولكن برتاها (خلخالاها) تحركتا حركة آنا لها من الشاكرين 

5 ا 0 4 cC‏ 2 
فيا رب إِنْ تغفِرٌ لناليلة النقَا فكل ذنوبي أنتَ يا رب غَافِرُهُ 
يا رب» إن غفرت لنا تلك الليلة عند النقا (الكثيب) فلا شك آنك ستغفر ذنوبي كلها 


o‏ تحمل الرزء عامر 
SAAR‏ 
رزئهن: مصیبتهن ۰ as‏ الكاشفات رۋوسهن حزناً 
فلو أن سَلمّى نالهامئل رُزئِنا لهدّث»ولكنْ تحمل الرُزء عَامِر 


لو أصاب جبل «سلمى» مثل مصيبتنا لانخسف. غير أننا نتحمل المصيبة بقلب شجاع 
eT 2‏ 


يا عيني إن a‏ تسعداني ا بالبکاء فعلیکما ا فبموت بشر هنا ا 
(تهوين) ولا صبر 
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ولو أن قوماً قاتّلوا الموتَ قبلَنا بشيءٍ لقًاتلنا المَيِيّةَ عن بشر 
لو كان أحد قاتل الموت قبلنا لقاتلناه دفاعاً عن بشر 


َي أصَابَهُمّْ قَدَرُ المنايا فهل يِنهُنّ مِنْ أحدٍ مُجيري؟ 
أكان هناك من يحميني من حلول الموت بأبنائي؟ 
ولو كانوا بني جَبَل فماتوا لأصبَحَ وهُو مُحَْشَمُ الصخور 
لو كنت جلاً ومات أبنائي لأصبحت مختشع الصخور (هابطاً) 
ولو كان البكاء يرد شيئناً على الباكي بكيتٌ على صْمَّوري 
ا 2 وك ۶ ۶ ت ت و 5 
إذا حنت نوارتهيج يني حَرارة ثل ملتهب السعير 
إذا حنت (أصدرت صوت آنين) زوجتي نوار تهيج (تحرك) في حزاً کأنه نار جهنم 
حَنيلً الوالهينً إذاذَكَرّنا فؤادينااللَدَيْن مَعَ القُبورٍ 


نحن (نصدر صوت الألم) حنين الوالهين (المعذبين) إذ نتذكَرٌ قلبينا اللذين ذهبا مع من 
فقدنا للقبور 


٨۸‏ حماة أرض المسلمين 
ولو أن أرضَ المسلمينَ يَخُوطها سوانا مِنَ الأحياءِ ضَاعَتْ تُعُورُها 
يحوطها : يحمیها »› ٹغورها: مدنها الحدودية 


8 ك ا ت وو أ 
لنا الجن قد دانت» وكل قبيلة يدين مصّلوهالناء وكَُفُورُها 
يزعم أن الجن خضعت لبني تميم» وكذا كل القبائل المسلمة وغير المسلمة 


۳۹ بکاء على عمر 
قال يرثي عمر بن عبيد الله التيمي القرشي : 
ما قُريش» أبا حَفْص» فقد رُّث بالشًّام إذ فَارَقَْكَّ البأسَ والمَطرا 
يا أبا حفص قد رزئت (يليت) قريش بفقدك بالشام البأس (القوة) والمطر (المطاء) 


إل الأرامل والأيتام إذهلكوا والخيل إذ هُزمث» تبكي على عُمَرا 


f٤ 


0 تذبیح الكلاب 
يمدح الوليد بن عبد الملك: 
فقالوا أغِشنا إن بَلَفْتَ بدعوة لناعند خير الناس أك زَائِرُه 


قال له قومه أنجدنا إن بلغت (وصلت) خر الناس (الخليفة) الذي ستزوره بدذعوة 
(بایصال شکوانا إليه) 


فقلت لَهُمُ: إن يبلغ الله ناقتي وبّاي» أنبي بالذي آنا حابر 
قلت لهم : إذ اول لتاقي اوأزصالتى مها بای این ا رین اراک 


ای الد جا ا ية يَروځ على مَهْرولِكُمْ ويْبَاكره 
سأخبر الخليفة كيف رأيت الذئب في كل مساء يروح (يأتي مساء) لكي يفترس مهزولکم (جملاً 
هزیلاً لفقدان العشب) ویباکره (ویأتیه صباحاً) 


لِيَجْمَرٌ منم إن رأى بَاررَاً له يِن الجِيّفٍ اللائي عليكُمْ حابر 

وليجتر (ليجرًّ) من مضارب القبيلة ما يرى من جيف (جثث النياق النافقة» يضعونها حول الحظائر 
كي تأخذها الذئاب ولا تفترس النياق الحية) 

ِت مُضَراًء إِنّ السّنينَ تَنَابَعَتْ عليها ب CEE‏ العَظْمّ جَازِرُه 

أيها الخليفة أغث قبائل مضر فقد تتابعت السنين (مواسم القحط) بما يكسر العظم وينحر الإبل 
(القحط يفني الماشية) 
وهَمّتْ بتَذّبيح الكلاب من الذي بها أَسَدّ إن أَمْسَكَ العَيْتَّ مَاطِرُهُ 
وهمت قبيلة أسد أن تذبح وتأكل الكلاب مما بها من جوع إن استمر الجفاف» ولم ينزل مطر 


انك راعي الله في الأرضٍ» تنتهي إليك تواصي كل أمر وآخِرَه 
وأنت راعيَ الله في الأرض (فالخليفة الراعي والناس الرعية)» وإليك مصیر نواصي الأمور 
(وجوهها) وأواخرها (أنت الكل في الكل) 


وقد خِفْتٌُ حتی لو أرى الموت مُفبلاً ‏ لِيَأخْذّني» والموثُ يكره زَافِره. . 
يغير الموضوع: خفت حتى لو جاء الموت» مع أن زيارته كريهة. . 
لكان ِن الحَجُاج أَمْرَنَ روعَة إذا هُرَ أغْصّىء وَهْوَ سام نَواظرة 
. لكان الموت أهون روعة (إخافة/ وترويعً) من الحجاج عندما يغضي (يخفض بصره)» 
مع أنه سامي النظر (ناظر للأعلىء وأبنّ لا يخفض بصره خضوعاً) فإغضاء الحجاج بصره 


إغضاءٌ مؤقت عندما يفكر في قرار خطير. هكذا الجبابرة. . ينظرون في عيون رعاياهم 
وضحاياهم» ثم يخفضون بصرهم هنيهة» ثم يأتي القول الصاعق: اضربوا عنقه» إلخ 


fo 


ت 


يقت اني إن َبِتُك لم يرذ بي الئَّأي إلا كل شيءِ أحاذِرُة 

فايقنت آيها الحجاج أنني إن نايت عنك فاراً منك فإن هذا النأي لا يوردني لا على شيء 
أحاذره وأخشاه 

وأنْ لو رَكبثٌ الريحَ ثم طلبكّني لکت کي أدركنُْه مَمَاوره 

وأدركت أنني لو ركبت الريح فراراً منك› لکنت كشيء سعی نحو قدره» فيك طائلة ولا بد أن 

فلم أرَ شيثاً غير إقبال تاقتي إليك وأمْري قد د EE‏ 

فلم أجد سوی أن آقبل بناقتي إليك› فاي ف ت ااا مصادره (مخارجه) 


١‏ لسانی لکم 
يمدح أسد بن عبد الله القسري : 
فمَّا أحْيّ لا أجِعَلْ ساني لِغيركُمْ ولا مِدَحي مَا حي للزيتِ عاصِره 
ما أحي (ما دمت حياً) فلن أمدح غيركم بشعري» ما حي للزيت عاصر (ما دام هناك من يعصر 
الزيت/ آي أبداً) 
فلولا آبو الأشبالٍ أصبحكت ناا وآصبح في جلي فيد أحَاورُة 
لولا أبو الأشبال (أسد بن عبد الله) لأصبحت معتقلاً في مكان بعيد 
فما أنا إلا منكُمٌ ماتعلَمَفْ حياتي» إلى اليوم الذي أنا صابِرُهُ 


٤‏ تأخر القدر 
قال لسليمان» وقد ضحك سليمان لأن سيف الفرزدق 
أَيَعْجَبٌ الناسٌ إن أضحَكْتُ سيْدَهُمْ ‏ خليفة الله يُستَسْمًّى به المَظْرٌ 
ضحك الخليفة عندما نبا سيف الفرزدق عن عنق الأسير» والخليفة وضيء الوجه شريف عظيم 


يطلب الناس به السقيا في المحل» وكانوا إذا انقطع المطر خرجوا لصلاة الاستسقاء واصطحبوا من 
يرون فيه الشرف والوسامة والتقوى 


Ka 


وا ا عندالإمام؛ N EET‏ 
ما انحرف سيفي عن عنق الأسير جبناً ولا دهشاً (ارتباكاً) في حضرة الإمام (الخليفة)ء ولكن قد 


تأخر قدر ذلك المسكين 


i3 


۳ طلاق فندم 
تيت ندامة الكيخ نبا دت يتىمطلقة تول 
ندمت ندامة الكسعي عندما طلقت نوارَ (والكسعي رجل کانت لديه قوس عزيزة على 
قلبه» ورمى بها الظباء بخمسة سهامء وظن أنها طاشت جميعاً» فأهوى بقوسه على 
صخرة وكسرها حنقاًء ثم اكتشف أن السهام جميعاً كانت صائبةء وقد أردت الظباء 
الخمسةء فندم). . وکانت نوار زوجته وابنة عمه» وکانت تشاره وتضاره کشیراً لأنه 
تزوجها بخديعة» وطلبت الطلاق مرارا وآنجبت له عدة أولادء ثم استجاب وطلقها 
رغم أنه ظل يحبهاء ومع كل هذا الحب فإن الفرزدق - ويا لنذالة الرجال - اشترط 
عليها ألا تتزوج» وأن تبيح له مالها بعد الطلاق. وعاشت النوار في كنف ابنها لبطة 
بقية عمرهاء وأما الفرزدق فقد عاش حتى أربى على التسعين» وكان مزواجاًء حتى 
لقد تزوج بعد التسعين وعجز. . 
ER‏ < 7 ر 
وکانت جَنتي فخرجت منها كادم حينن لج به الضرار 
کانت النوار جنتي وخحرجت منها كما خرج آدم حين لج به الضرار (أكثر من المعاندة). . وکل ما 
صنعه آدم أنه أكل تفاحة» فأما الفرزدق فكان مزواجاً زاء 
وكنث كمَاقِي عبنيو مَمْداً فأصبحَ ما يُضيءَ له النهارٌ 
کنت کمن قلع عینبه بیدیه فعمي 
E E‏ ۶ 
ولا يُوفي بحب لوار عِندي ولا كلفي بها إلا انتحار 
لا ينقذني من حبي لها وكلفي (ولوعي) بها إلا الانتحار 
ولو رَضِيَنْ يداي بها وقَرّت لكان لهاعلى القَدَرٍ الخيار 
لو كنت رضيت بعشرتها» ولو قرت هي في بيتهاء لتغير سير القدر 
ومافارفتُهاشِبَعَاًءولكنْٰ رأيت الدهرَ ياخذمايُعَارٌ 
لم أفارقها أنني شبعت من عشرتهاء ولكن الدهر هكذا يسترد ما أعار» في ذلك إشارة لاواعية إلى 
أنه تزوجها غصباً عنها 
٤4‏ فدح بني المهلب 
لاأمَدَحَلًّ بني اهلب مِدذْحَةّ راء ظاهرة على الأشعار 
سأمدح بني المهلب بقصيدة غراء (جميلة) ظاهرة (غالبة) على الأشعار الأخرى 
مثل النجوم أمامَها قمر لها يَجلو الذّجّى» ويْضيء ليل الساري 


يصف قصيدته بالقمر وحوله النجوم» لعله تخيل أبيات القصيدة 


4¥ 


E‏ ور P‏ ے ر ر 
وَرِثوا es‏ وتحلائقا َف الأنهار 
ورثوا عن بيهم المهلب بن أبي صفرة الطعان (الطعن بالرماح في الحرب) والقرى (إطعام الضيف) 
والأحلاق الحميدة المتدفقة بالعطاء كالأنهار 
كان المُهَلبُ للعراق سَكينة وَحَيَا الربيع؛ ومَعَْلّ المُرَار 
كان المهلب للعراق سكينة (اطمئناناً) وحيا الربيع (مطر الربيع) ومعقل الفرار 
(ملجأً الفارين من بطش) 
لوا ر عد فة < ليس الى ويا الجبّار 
رأیت يزيد (ابن المهلب) تَقياًء لکنه مهيب ذو جبروت 


0f 


PEE E‏ يزيد رأيَهُمٌْ حَضصَع الرْقّاب نواكس الأبصار 
والرجال يخضعون رقابهم (ينكسون رؤوسهم) ويخفضون أبصارهم لهيبته 


٠‏ القدر الباكية 
لو أن قذراً بكث يِن طول ما حيست على الحُفوفِ بث ِدر ابنِ جَيّارٍ 
لو أن القدر (الحلةء الطنجرة) تبكي لطول الحبس على الحفوف (الجفاف) لبكت قدر ابن جيار» 
فهو لا يطبخ للناس ولا يطعم أحداً 
مامسّهادسم مُذْفُضَّ مَعْدِنُها ولا رأث بعد عهد القَيْنِ مِنْ نارٍ 
لم يمسّها دسم منذ أن فض معدنها (جُليّ)ء ولا عرفت النار بعد أن عالجها القين (الحداد) بناره. 


لعلهم كانوا يعبرون عن تبيبض القدور النحاسية بالتفضيض. مع أن المعدن المستعمل هو شبيه 
الفضةء القصدير 


٨‏ بنو کلیب 


ألا قَبَح الإلة بني كُلَيّْب وي الحُمُراتِ والعَمَدٍ القَصار 


قبحاً لبني كليب أصحاب الحمير (واشتهر بنو كليب» قوم جرير» بحميرهم)ء والخيام القصيرة 
الأعمدة (وكلما طال عمود الخيمة كانت كبيرة وكان صاحبها ثرياً) 


امات الكلسين ا ء لساري ایر 
ولو ليش النهارينوعليب. الد لومي وصح النهار 
ولو ارتدوا بالنهار لدنسوا باضه 


۲4۸ 


زا و ری بخن کلب إِيَظلبَ حاجة إلا بجار 
لا ينال العزيز (القوي) من بني كليب حاجته إلا مستجيراً بغريب» لضعف قبيلته 


۷ مجاشع حمّلتني مورا 
يهجو جریراً: 
جر الم مُخُزياتِ علي د ُلَيْب جرير» ثم م مامنع الذَّمَارا 
خر ریز الخای علي ف ل ر لي» ثم لم يستطع أن يمنع (يحمي) الذمار (الشرف) 


وى فأئارّ آغْلَّبَ صَيْمَمِيّاً فَوَيْلٌ ابن المَراقَةء ما اسْىَتّارا 
عوى جرير إذ هجاني» فأثار أغلب (أسداً غليظ الرقبة) ضيغمياً (عصّاضاً)» فويل لابن المراغة 
(لقب جرير عند أعدائه) مما أثار 
وإِن بني المَراقَة لم يُصيبُوا إذا اختاروا مُشَاتَمَّتي اختيارا 
قوم جرير لم يحسنوا الاختيار إذ اختاروا التسابٌ معي ٠‏ 

ونام ابن المَراعة عن ليب فَجَللّهاالمَخازي والشتارا 
ونام جرير عن نصرة قبيلته كليب لضعفه» فجللها (كساها) مخازي وشناراً (عاراً) 

وإ بني كُلَيْب إذهَجَّؤني لال لان إو فب تار 

هم بهجائهم إياي کالجعلان (الصراصير) التي تغشي (تأتي) النار 
وإنمُْجَاشِعَاقدحَمَلّنني امورالن أضَيعَّها كبارا.. 
وقبيلتي» مجاشع› حملتني أمورآً عظيمة» ولن أضيعها (لن أتهاون فيها). . 

ری الأضيافِ ية کٰ ريح وقِذْمَاً کت للأضيافِ جارا 

حملتني قرى الأضياف (إطعامهم) في الليلة التي تعصف فيها الرياح» وقدماً (دائماً) 
قد كنت مجيراً للأضياف 
رابت ابن المَراقَة حي ذَكى تَحَوَلَ ‏ َير لِحْكَيهِ يمارا 
رأيت جريراً حين ذكى (كبر وأسيً) تحول في هيئته - لولا اللحية - إلى حمار 
ملم واف مء ثم نَأل بناوبكُمْ قَصَاعَة أو نِرارا 
هيا نواف (نأتِ) مكة لنسأل عن أحسابنا وأحسابكم قبيلة قضاعة أو نزار 

ما لو کس ی کلب وت EES‏ الصعّارا 

وستجد أن قبيلتك» كليب» أدقّاء (رقاقاًء 1 لهم المجد المتين) صغاراً في القدر 


4۹ 


ولا أدري ما Ea‏ ا e‏ (بلغ نجداً) واستطار 
(تدفق وصار ذا شر مستطير) 

د ٤ E‏ ٌو 
هرَبْن إلى مَدَاخِلِهنً منه وجاءَ قلع الصخر انجذارا 
عندثذ هرب أشباه الأرانب إلى بيوتهن» وجاء اليل يقلع الصخر وهو منحدرء أي أن هجائي کان 
قاساً متدفقاً 

5 ا‎ HE 2 c5 
وإنك والرْمَّانَ على كليّب لكالمُجري مح الفرس الجِمَّارا‎ 
‫َ ء‎ ‌ 
والمراهن على قبيلة كليب كمن يجري (يسابق) الفرس والحمار‎ 


۸ كم خالة لك يا جر 
اا لاغ ا هار ا ق لد الال قفار 
يا جرير (وابن المراغة لقبه» وقيل إن المراغة هي الأتان التي تتمرغ في التراب) آنت نجاريني 

(تسابقني) بقومك المسبقين (المسبوقين) لدى الفعال (الأمجاد) القصار 
والحَابسينَ إلى العَشِيّ لِيَأخُذُوا نرح الرّكيّ» وومْنَة الأشارٍ 
وقومك حابسون إبلهم إلى المساء المتأخر لأنهم ضعاف لا يستطيعون المزاحمة على الماءء 
فيأخذون نزح الركي (بقية ما في الركية أي البثر) ودمنة (وسخ) الأسآر (الصبابات/ بقايا القاع). . 
فهم ینالون من الماء بعد آن يتعكر ویبقی منه سؤر» أي بقية؛ في قاع البئر 
لن تذركوا كُرّمي يلم أبيكم وأواإبدي بحل الأاشعار 
لن تلحقوا بكرمي (مجدي) بلؤم أبيكم» ولن تلحقوا أوابدي (قصائدي النادرة المثال) بتنحل 
الأشعار (سرقتها) 
قَبَحَ الإلة ني كَلَيْب إِنْهُمْ ‏ لايَفْدرون ولا يفون لجار 
قبحاً لبني کليب من قوم ضعاف» فهم آضعف من آن يغدرواء ومع ذلك ليس عندهم وفاء لمن 
يلجا إليهم 
بستيقظون إلى نُهاق جمارِهِمْ» وتنام أيهم عن الأؤتار 
(الثأرات/ الأخذ بالثار) 
کم مِن اب لي يا جريرٌ كانه قمرٌالمَجَرَة أو سراح نهار 
آبائي (الاباء والأجداد) كأن الواحد فيهم قمر المجرة (السماء) أو سراج النهار (أي الشمس) 


o٠ 


ورت المکارم كارا عن كابر ضخم الدّسيعة يوم كل قُخارِ 

هذا الواحد من آبائي ورث مکارم أجداد كبار» وهو ضخم الدسيعة (القصعة الضخمة التي يوضع 
فيها الطعام للناس) في الأيام التي يتميز فيها الكريم عن غیره ویفتخر 

ال البكارَة لا يدي لصغارها بزحام أا د رادار 

البكارة (الجمال) لا يدي لصغارها رل قدرة لها) كي تزاحم أصيد (فسلاً مسیطراً) رأسه هدار 

(يصدر صوتاً (E‏ هلد قال : (بزحام أصيد مصعب هدار) فيخرج من تهمة الإقواء؟ والبیت 


بالرواية المثبتة محمول على أن رأسه فاعل لأصيد وهدار صفة لأصيد 
قرم إذا سمح القَرومٌ هديرَهُ وو يار 
قرم (فحل شديد) إذا سمع الفحول صوته» هربت ورمت بأبعارها خوفاً منه 


ما أكثر خالاتك وعماتك الفدعاوات (المعوجّة مفاصلهن) اللائي حلبن لې عشاري (نياقي) یعیره 
بأن نساء عشیرته خادمات 


اللؤلؤة القاتلة 
ومُرَنَجّة الأزداف يِن آل جعفر مُحَضَبَةٍ الآطراف بيض تُحورُها 
يتغزل بها وبأردافها المرتجة وأطراف أصابعها المخضوبة بالحناءء ونحرها الأبيض (النحر بين 
الصدر والعنق) 
كأن مؤخرتها نقا (كثيب رمل) في منطقة «عالج؛ وقد أزرت به (لبست إزارأًى رداء) والإزار مخطر 
في مکان التقاء أوراكها (ردفیها) وخصرها 
فقد جِفْتٌ يِن تَذُرافي دمعي إِثْرّها على بَصري» والعينُ يَعْمَّى بَصيرُها 
خحفت من تذراف دمعي (نزوله) أن يضر ببصري»› و«العين يعمى بصيرها» حث 
وما خِفْتٌ وَشْكَ البين حتى رأيتّها يُسَاقٌُ على ذاتِ الجلاميِ عيرُها 
لم أكن أخشى وشك البين (أن يكون الفراق وشيكاً سريعاً) إلى أن رأيت عيرها (جمالها) تساق 
على ذات الجلاميد (الأرض الوعرة) 
Pr.‏ 9 دەر o‏ 
ت Ea‏ 
ق ا (عاجزاً) 


o1 


تهادی إلى بيت الصلاةء كانها على الوَعْثِ ذو ساي مَهيض كسيرُها 

تهادى (تمشي وتتمايل) ذاهبة إلى بيت الصلاة كأنها إذا تمشي على الوعث (الطريق الوعر) طائر ذو 
ساق مهيضة (مكسورة) لأنها تتمايل 

كدرو كَوّاص رى في مَهيِجَةٍ ‏ پأجرایو والنفسن خی صَميرها.. 

يبدأ تشبيهاً طويلاًء هذه المرة مثل لؤلؤة أراد غواص أن ينالها فرمى بأجرامه (بجسمه) في مهيبة 
(لجة البحر المخوفة)ء والنفس يخشى ضميرها» أي تخاف. . 

مُوَكَلَّةٌ بالدّرٌ خَرسَاء» قد كى إليه مِنَ العَوّاصٍ منها تَذيرّها 

تخاف النفس حية موكلة (مكلفة) بحراسة اللؤلؤةء وقد أنذره الغواص القديم منها باكياً صارخاً 


فقال: ألاقي الموت أو أدر المُنى لنفسي» والآجال جَاءٍ دُهورُها 
فقال الغواص الشاب: إما أن أموت أو أدرك الأماني» والأجل جاءِ (آتِ) على كل حال» أي 
«كلها موتة» 


ولما رأى ما دُوتّها خَاطَرَتْ به على الموتِ نفس لا يَنامٌ فقيرّها 
لما رأى الغواص ما دون الأفعى (أي ما بقربهاء وهي اللؤلؤة العظيمة) 
خاطر بنفسه التي يؤرقها الفقر 
قَأهُوى ودَّابَاها حَوالَيْ يََيمَةَ هِيّ الموتء أو دُنيا يُنادي بَشيرُها 
هری بکفیه على اللؤلؤة»› ونایا الحية يحمیان هذه الدرة اليتيمة (النادرة)» واللۇلۇة هي الموت أو 
هي الحياة الرغدة التي يبشر نفسها بها 


قَأَلْمَتْ بِكمَيْه إِلمَيِيّة إذدنا بِعَصّةأنياب سريع سُوورُها 
ورمت الحية في كفيه بعضة مميتة وأنشبت فيها أنياباً سريعاً سؤورها (تغلغلها. . لعله يقصد أن 
سمها يتغلغل ويصل منتهاه بسرعة) 
فُحَرَد أعلّى حَبْلِو بِحُشَاشَةٍ وين فوقه حَضْراء طام بُحورُها 
فظل ممسكاً باللؤلؤةء وهز الحبل الذي دلاه رفاقه به» (وهزة الغواص الحبل معناها: ارفعوني)ء 
هز الحبل بحشاشة نفسه (بما تبقى له من روح) وكان غائصاً وفوقه لجة خضراء (سوداء معتمة) 
طامية بالماء. . هذا في البحر طبعا» وأمّا تعبير «طام بحورها» فت ر کیب فرزدقي لا معنی له سوی 
الوصول إلى القافية 
فما جاء حتى مَجَّء والماء دوته» ين النفس ألواناً عَبيطاً ُحورُها 


فما جاء (برز فوق الماء) حتى مج (بصق) من فمه دم قلبه فلن به سطح الماء كما يلون الكبش 


YoY 


ى 


افا اروا ان ي مو ١ا‏ هة فصي تة الا تخوره 
كلما أرادوه على أن يحير (يتغرغر ب) مدوفة (خلاطة علاجية ضد السّم)» أبى لشدة ما فيه أن 
يقبلها. . كذا المعنى الملموح 
or e ct o4 2‏ 2 5 5 
فلمًا آرَوؤها آمَه مَانَ وَجذها رَجَاة الغنى »لما أضاءَ مُنيرْها 
فلما أروا أمه اللؤلؤة هان وجدها (خف حزنها)ء رجاة الغنى (توقعاً للإثراء) فقد أضاءت اللؤلؤة 
ولت تَغالاها النَجَارُء ولا تُرى سيمَة إلا قليلاً كديرها 
وظل التجار يتغالونها (يزيدون في السعر)» ولا يرى القوم أي سيمة (تقدير سعر) إلا وهي قليلة 
عليها . انتهى التشبيه» فهذه الدرة كتلك المرأة. والتشبيه جاهلي تجد مثله عند المسيب بن علس 
وعند الأعشى 
نافع هذا عندما ا (تنبشھا) لکی 
ّح بها» مع فارق أنه سيجني على أمه» لا على نفسه» لأنني سأهتك عرضها. . والقصة أن نفيع هذا. 
هجا الفرزدق» فأسرعت أم نفيع واستجارت بقبر غالب أبي الفرزدق طالبة العفو. .. 
عجوڙ تُصلي الخَنْسنَ عاذت الپ فلا والذي عاذت به لا أضپٍرُها 
هي عجوز تؤدي الصلوات الخمس»› yS‏ 


مها 


ERR HN E 
إذا اجتمعَ الآفاق يِن كل جانب إلى مَنْسِكٍ» كانث إليْنا أمورُها‎ 
إذا اجتمع الآفاق (الناس من كل مكان) لتأدية منسك من المناسك» فنحن القادة الذين نتولى أمر‎ 
الناس جميعا‎ 
رمی الناس عن قوس تمیماًء فما أرى مُعاداة مَنْ عادى تميماً تَضيرُها‎ 
ری الناس جميعاً ومرة وأاحدة» کأنما بقوس واحدة» قبیلةً تميم» ولکنني لا آری هذه العداوة تؤثر‎ 
في تميم‎ 
أعمري لقد لاقت مِنٌ اسر جعفرٌ بِطِحُمَةَ أياماً طويلاً قصيرُها‎ 
قبيلة جعفر لقيت في معركة طخفة»ء > أياماً صعبة طويلة بمآسيها رغم قصرها‎ 
وفد المت افا جخعف أنه يقي جعفراً وقح العَّوالِي طّهورُها‎ 
وقد علمت أفناء جعفر (جيرانهم) أن قبيلة جعفر يتقون وقع العوالي (الرماح) بظهورهم» أي أنهم‎ 
سريعون إلى الفرار فنصيبهم في ظهورهم لا في صدورهم‎ 


Yor 


١‏ نهوض الشيب 
إن ا اة جل ا بكري ق حح الاه ا عالت ا 
اللوم المؤلم هو مثل الذي صبحتك به زوجتك نوار 
وتقولٌ كيف بميلُ شلك للصّبَّا وعليك يِن سِمَةٍ الحليم مِدَارُ 
تقول نوار: كيف يميل مثلك للصبا (اللهو)ء وعليك من سمة الحليم (هيئة العاقل) عذار (العذار 
السالف» يقصد سالفاً وخظه الشيب) 
والشّيب يَنهَضُ في الشباب كاله ليل يَصيح بجانبيْو هار 
الشيب في سالفيك› فكأن وسط رآسك بشعره الأسود ليلء وقد صاح بجانبيه النهار 
المتمشل في الشيب. النهار لا يصيح طبعاًء ولكن الديك يصيح› فاعلم ذلك . قد 
طرب القدماء کثیراً لهذا البيت» ولعمري إن المرء لأيحس بقعقعة ۾ طيبة من کلماتهء وإن 
احتاج إلى ما يحتاج إليه كثير من شعر الفرزدق من التأويلء فالشيب ليس «كأنه ليل» 
بل الشعر الأسود هو الليل. . في كثير من أبيات الفرزدق عليك أن تفهم المعنى 
الإجماليء ار وتهز رأسك 
الشباب تجارة رابحة على النساء» ات ا تجار (جار) یشترونه منهم 
E HT‏ 0 ن شی EE E E E‏ 
وإذا ككرت أباك أو آيّاممة أخزاكَ حيث مَل الأحجَار 
إذا ذكرتَ أباك عطية أو أيامه (مواقفه) لحق بك الخزي في مكة» حيث يقبل الناس الحجر 
الأسود. وكانوا في القديم يحتكمون إلى أقوام بمكة في المفاخرة بالأنساب 
قبيلتي» دارم» فوقك عالية في الجو في مكان ينقطع فيه البصر ويعجز عن الرؤية لعلوها 
آذ تربار فن اليا ولاآرئي ٠‏ با إا ول القبرر يزار 
أنت تزور قبر زوجتك. . فاي زيارة هذه لمیت في قبره؟ 
وريا وفضَخَُّهافي قبرها مامشل ذلك تفعل الأبرارٌ 
ورثيت زوجتك ففضحتهاء وليس هذا من فعل أهل الخير 


o4 


١ه‏ وصية الأخطل 
EIT EEE E E E E E‏ 
مات أبو مالك (الأخطل) ميتة طبيعية» رغم أعدائه الذين توعدوه بالقتل» ورغم أوتارهم (ثاراتهم) 
وأوضى الفرزدق عند الات ا جرير وأعيارها 
وأوصاني عند موته بالاستمرار في هجاء أم جرير وأعيارها (حميرهاء يقصد أبناءها) 


o‏ أكل الخبيص 
يهجو عمر بن هبيرة: 
امير الۇؤتتين وات وال شفيق) لست بالوالي الخريص:: 
و 2 
أألعَمْتَ العراق ورافديه راربا أَحَدٌ يد القميصِ 
الت جرا ازاق هريه زجلا ورانا أذ يد ابن قر ك القن لعله عنی أن 
ابن هبيرة مشمر لسرقة ما يجنيه من أموال بالعراق) 
ا . ا ا < 5 ؟ 2 cے‏ 
ولم يك قبلها راعي مَخاضٍ تام على ورن قرب قميص 
ولم يكن أي راعي مخاض (راعي إبل) يأمن ابن هبيرة على وركي قميص (دابة)؛ لعل المعنى أن 
الراعي لم يكن يحس بالأمان إذا رأی ابن هبيرة متوركاً قميصاً (راكباً على وركي دابته) 
تَمْيْهَقَ بالعراق أبو المُئّنى وءَ عَلَّمَّقومَه اكل | لخبيص 
تفيهق (تحذلقء وتشدق» ووسّع فمه بالكلام) أبو المثنى (كنية المخنث) عندما تولى أمر العراق» 
وعلم قومه البدو أكل الخبيص (التمر المعجون بالسمن) 


مَنْعَ م الحياة من الرجال e‏ حدق ثُقَلَبْها النساء مِرَاض 
قصة الأبيات : : كان الفرزدق في دكان سراج» يبيع سروج الخيل» فمرت حسناء» فخرج وتبعها بنظره» 
وهو ينقد حسرة» وقال: : إن ما يمنع الرجال من الاستمتاع بالحياة وطيبها شدة التعلق بالنلساء ذوات 
الحدق (العيون) المراض (المسترخية) . ومن بعض دلال المرأة أن تفتح عينيها نصف فتح٠‏ لکن 
خجلا بل إغواء. . هذا كان كثيراً عند العرب» وهو كثير الآن عند العرب» ولكنه ليس خلقة في المرأة 
فكأ أفندة الرجال إذا رأوا حَدَقّ النساءِ لِتَبْلِها آغُراض 
كأن قلوب الرجال أغراض (أهداف) لنبل عيون النساء (سهامها) 


Yoo 


حَرَجَّث إليكَ ولم تكن اة فاضت ضع فؤاوك المُْنْهَاض 
خحرجت المرأة إلى السوق»ء وليست من أولئك النسوة الكثيرات الخروج»› صاع س 
قلبك المنهاض (المكسور). والمنهاض تصف الصلع. . 


/ خاضب ساخط‎ ٤ 
٠ حَضَبْت بيدا لاء راسي لِيْعمَبَ <> خُمْرَةٌ بعد البَياضٍ‎ 


E‏ بتوع جيد من الحناء زاس ليعقب (ليسبب) احمرارا ا بعد أن کان أبيض بالشیب, 


مُمالَونازٍينْهذاوهذا كلااللۈنين لست لە براض ۰ 
هذان لونان» الشيب والحمرة» ولست زاضاا آي منهما 


٥‏ حتی لا يجو الذئب 
تلومٌ على أن ن صَبَحَ الذئبُ صَأتها ألو بحْبْش وَهْوّ في الرٌغي رَاتِعُ 


تلومني أمي - وقیل : هذا الشعر من أول ما قال الفرزدق لأن الذثب أغار على ضأنها (خرافها) 
صباحاً» فألوى (ذهب) بحبش (اسم ذلك الخروف) وهو راتع (آكل لاعب) يرعى 


۳ oD 


e 

ودم کول ب ون واه عليه بېۇس› وُو ظمُآن جائ 

كان مر على الذئب حول بعد حول (عام بعد عام) وهو جائم 
فلمًا رأى الإفدام حزماًء وأته أخوالموتِ مَنْ سُدّث عليه المَطالِعٌ.. 
فلما رأى الإقدام (الهجوم) حزماً (قراراً صائباً) وأن أخو الموت (من سيموت) هو الذي سدت في 
وجهه المطالع (الطرق). . 

. . أغارَ على خوف» وصّادف غِرَةّ فلاقى التي كانت عليها المَطامِعُ 

عنثذ أغار على الماشية وهو خائف› وصادف غرة (فرصة) فلقي ما كان يطمع فيه 


وأنا لست مضياعاً (مهملاً مضيعاً للمال) لكن همتي (طموحي) ليست في رعي الماشية منذ أن 
فطمت» وحتی شببت 


a Ca 
الباهلي ا يتروج حنظلية› وینجب منهاء 9 هو المذرع (الذي آمه أشرف ننا من أبيه)» آي‎ 


أن قبيلة باهلة أدنى نسباً من حنظلة 


CÎ 


۷ أولئك آبائی 
وتا الذي َي الوئيد» والب وعمرو ومنّا حاجب والأقارع 
من قبیلتناء دارم» صعصعة الذي أحيا الموؤودات» ومنا غالب وعمرو» إلخ 

أوليِک آبائي» فجئني بمِنْلِهمْ إذاجمعمَنناياجريرٌ المَجايِعُ 

هؤلاء آبائي (أجدادي) فهات مثلهم يا جرير عندما نتفاخر في المحافل 
ا کرت 5 TEE ٤‏ 
فبا جبي حتى كليْب تَسبني» كأن أباها هشل أو مُجَاشِع 
وكليب قبيلة جرير» ونهشل ومجاشع من أجداد الفرزدق. وقيمة هذه الأبيات الثلاثة آنها منسابة 

انسياباء فلو نثرتها ما كان لك إلا أن تؤديها بلفظها 

فنك إلا ما اععَصَمْت بتهشل لَمُْسْتَضحَف يا ابن المَراعَة ضَابِعُ 


وآنت يا جرير - وجرير من تميم كالفرزدقء ولكنه من فرع كليب - إن لم تعتصم (تختم) بفرع 
کل ا ا 
إذا أن يا ابنّ الكل أَلْمَنْكَ نهشلٌ» ولم َك في جلف فمًا أنتَ صانِعُ 
إذا تخلت عنك نهشل (نهشل جد للفرزدق ونهشل هي العشيرة المكونة من أبنائه وأحفاده)» ولم 
تجد من تتحالف معه» فما الذي تصنعه؟ 
نح عن البَظحاءء إن قُديمّها لناء والجبال الباذِخات المَوارع 


تنح عن البطحاء (أواسط البلد» وهي مكان الأشراف» ومن ذلك بطحاء مكة)» فلنا فيها الأقدميةء 
ولنا الجبال الباذخات (العاليات) الفوارع (العاليات) 


أخذّنا بآفاق السماءِ عليْكُمٌ لناقمراها والنجومٌ الطْوالعٌ 
سددنا عليكم الآفاق بحضورنا وشهرتناء ولنا قمراها (الشمس والقمر) والنجوم الطالعة 
4 5 ء ۶ء َء هة ۶ 
أنعدل أحسابا لاما اة بأحسابنا؟ إني إلى الله راجِعُ 
أتسوي بين أحساب (أفعال) لئيمة دقيقة (نحيلة) بأحسابنا؟ إنا له وإنا إليه راجعون! 
وكنًا إذا الجبارصَعَرَ خلهُ ضربناه حتى تستقيم الأخَادِع 
کنا إذا صعر (أمال) الجبار خحده تکبراً ضربناه حتی تعتدل الأخادع (عروق الرقبة) أي حتی یعتدل 
رأسه ویکف عن کبره 
إا فيل آي الاس قر فة شارت كل الائتالاصام 
إذا سئل عن أسوآً قبيلة أشارت أصابع أكف الناس إلى كليب (التقدير عند من رفع كليباً «أشارت 
الاصابع» هي کليبُ٤»‏ ومن نصب کليباً فعلی نزع الخافض»› ومن جرها فبحرف جر محذوف 
تقديره إلى) 


YoV 


۸ أهون مفقود 
يقولون رر حَدَرَاءَ والتَرْبٌُ دوتها وكکيف بشيءِ وصلة قد تقَشًّعا 
يقولون لي زر قبر زوجتك حدراء» فكيف أزورها والتراب دونها (عليها)ء وقد انقطع الوصل بيني وبينها؟ 
ولسكٌ وإن عَرّتْ علي بزائرٍ رابا على مَرْسُومَةٍ قد قَصَعْصَعَا 
ولست - وإن كانت عزيزة علي - زائراً تراباً على مرسومة (مدفونة) قد تضعضع (هبط) 
فاون فقوو إا العرت ناله على الم ن اهاد م ها 
أهون مفقود (الأقل قيمة بين المفقودين) عند الموت من تقنع (من تنقب. أي المرأة) 
يقول ابن خنزیر بَکيت. ولم ُن على امرأةٍ عيني إخال لَِذْمَعا 
قول زیر إت کیت وکت لا إخال (اطن) عیی اسک علی :مرا بدا 


۹ منعوني من زياد 
يمدح يزيد بن عبد الملك: 
ولا جار بعد الله حير مِنَّ الذي وضصَعْبٌ إلى أبوابه رَحْلّ خائفِ 
لا جار (مجير) لي بعد اله أفضل ممن وضعت رخلي (سرجي ومتاعي) عن جملي ببابه ونه رحل 
رجل خائف 
فلا بَأسَ إِلنْي قد أخذت بِعُرْوَةٍ هي العُرْوَهٌ الوْقى لِخُيرٍ الخُلائِفِ 
لا بأس علي وقد استمسكت بعروة (التزمت) هي العروة الوثقى (المأمونة) لخير خليفة 
اسوه ات ال اف ورت تاوا ٠‏ اله تالكر الارف 
بوه (يعني جده) أبو العاصي وحرب (وهما جا الفرعين المرواني والسفياني من بني أمية) وقد 
جمعا له مجد الكرام الغطارف (السادة) 

E E E E 
بنو أمية منعوني (حمؤني) من زياد بن أبيه والي العراق» ومن غیره» بأيد طوال (بقدرة وقوة)‎ 
منت کل خائف‎ 

0 O0 
عرفت اشاش وما كدت توف انت سن در اة ما گنت تخرف‎ 
المعنى الملموح: عزفت (انصرفت) عن هذا المكان «أعشاش»» وما انصرف فؤادك عنه كل‎ 


الانصراف» غير أنك فوجئت بما بدا من الحبيبة «حدراء» فأنكرت ذلك 


YeA^ 


ولج بك الهجران حتى كأتّما ترى الموت في البيتِ الذي كنت تَألَثُ 
لج (استمر) بك هجرانها حتى لقد صرت ترى الموت في بيتها الذي طالما ألفته 

إذا انتبَهَتْ حَدّراء مِن نَومَة الضحَى نَت وعَليها زع حر ويِظرَف . 

إذا استبقظت «حدراء» من نومة الضحى - وهي نومة البنت المترفة التي لا شغل لديها - دعت 
(طلبت) وهي تلبس درع خز (قميصاً داخلياً من الحرير) ومطرف (رداء خفيفاً). . 

بألحصَر مِنْ تعمان» ثم جَلَّتْ به فدات الايا طب ااج يرقف 


طلبت عود سواك أخضر مما ينبت في وادي «نعمان»» ثم استاکت به وجلت ثنایاها e‏ 
العذبة التي يطيب للمرء ارتشافها 


فكيف بمَخبوس دعاني ودونه دروب وأبوابٌ وقصر مَسَرَفُ 
فهذه الآن قصة امرأة محبوسة دعتني» ودونها (يحول دون الوصول إليها) دروب وأبواب وقصر 
مشرف (عال) 
مه ك ‌ ج 2 کا 5 ۹ و 
وصَهْبٌ لِحَاهَم رَاكرُون رِمَاحَهُمٌْ لهم درق دون العَوّالي مُصَمْفُ 
ويحميها يشا حراس ذوو لحی صهباء (شقراء) یرکزون رماحهم»؛ وتحت العوالي (الرماح) درق 
(تروس) مصفوفة 
E‏ ت ا da‏ 
يُبَلخُناعنهابغيركلايها إلينا مِنَ القصر البَنَان المُظَرّفُ 
تبلغنا بما تريد ولكن دون أن تتكلم» فالذي يبلغنا هو إشارتها بالبنان المطرف (أطراف أصابعها 
المصبوغة بالحناء)ء فكأنها كانت تشير إليه أن تعال. . 
دعوت الذي سوّی السمواتِ ايده وللة أُذْنّى مِنْ ريدي وألضّفُ 
دعوت الله الذي سوى السموات أيده (قدرته)» والله أقرب إلى المرء من حبل الوريده 
وهو يسمع الدعاء. . 
ا ‌ 0 د <o?‏ قف 
لِيْشعّل عني بعلها بِرَمَانة ا ي وو وف 
دعوته أن يشغل عني زوجها بمرض مزمن» يدلهه (يذهب بعقله) عني وعنهاء 
فهذا ما سوف يسعفنا 
E‏ ة ر ث 6 کرو 8 او 
فارسَّل فى عيْنيه ماءً علاهماء وقدعَلمواأنى أب وأعَرَفُ 
فأرسل الله في عينيه ماء» فعمي» eT‏ 
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ولبثشت أطببه عامين وهي E‏ ا ریقها 


Î 


ED EEE EERIE‏ على مَلْهَل إلا نَل ونُفْدَّف 
ليتنا كنا بعيرين» ولا نرد منهلاً (حوض ماء) إلا نشل (نطرد) ونقذف بالحجارة. ليس بعيداً أن يكون 
الفرزدق سرق المعنى من كثير عزة» فالفرزدق قال قصيدته هذه وهو في المدينة» وفي المدينة عاش كثير 
عزة طويلاًء وكان معاصراً للفرزدق . غير أن الشاعرين مشهوران بالاصطراف أي سرقة الأبيات كاملة 


لاتا بها تحاف اة غل الاش مالاع احنت 


وكلانا مصاب بالعر (الجرب)» ويخاف الناس قرافه (مخالطته)» ومطلى المساعر (الأفخاذ) أخشف 
(يابس الجلد)ء فهذا يجعلنا ننفرد وحدنا ولا يقربنا أو يفرق بيننا أحد 


إليكَ أميرّ المؤمنينَّ رَمَتُْ بنا هُمومٌ المُنّى» والهَوْجَل المَعَسَّفُ 
إليك يا أمير المؤمنين رمتنا الهموم والأمنيات بالحصول على المالء ورمانا أيضاً الهوجل 
(الصحراء) المتعسف (الذي يسير فيه المرء فيضل طريقه) 


وعَضَّ رمان يا ابْنَ مَروانَ لم يَدَعٌ يِن المَال إلامُنْحَتا أو مُجَرّف 
عضنا الزمان (أنهكنا القحط) يا ابن مروان (عبد الملك بن مروان) ولم يدع لنا من المال (الماشية) 
إلا المسحت (ما يأتي بطريق السرقة) أو المجرف (الأعجف المهزول). وحق «مجرف» النصب» 
وللبيت مع النحاة قصة طويلة 


' 4 4 4 . 2 °“ 29 
وقدعَلِم الجيران أن قذورّنا ضَوَامِنُ للأززاقِ والرّيح رَفرّف 
وقد علم الجيران (من ینزلون بنا ضيوفاً أو مستجیرین) أن قدورنا تضمن لهم الرزق (الطعام) عندما 
تکون الريح زفزفاً (عاصفة) 


تفرغ القدور في شيزى (قصاع كبيرة من ا کأن فاا (الكبيرة ا حیاض جبی 

(أحواض جمع الماء) بعضها ملآن وبعضه بلغ الطعام منتصفه. . لو کان جعلھا كلها ملأی! لکن 
هي القافية 

ترى حَوْلَهُّ المُعْتَفِينَ كأنَهُمْ على صَلَّم في الجاهِلِجّة عُكفُ 
تری حول القصاع المعتفين و م EEE‏ صم في الجاهليةء والجائم الآكل 

قعودا و خلک القاعدين سُطورْهُمْ جُنوځ» وأبديهم > جموس ود طف 
قاعدون في صفوف وهم جنوح ا RS‏ 2 کک جموس (جامد عليها 

ar REE E 9 


۲۹۰ 


وكْنّا إذا نامث كُلَيْبٌ عن القّرى إلى الضيفِ مشي بالَبيط وتَلْحَفُ 
إذا نامت قبيلة كليب عن القرى (أهملت إطعام الضيف) مشينا إلى الضيف بالعييط (اللحم) 
وباللحاف كي يتغطى من البرد 

وَجَذنا أعرٌ الناس أكثرَهُمْ حصي وأَكرَمَهُمْ مَنْ بالمَكارم يُعرَف 

أعز الناس (أكثرهم عزاً وقوة) أكثرهم حصى (عدداً)ء وأكرمهم من له في المكارم صيت 

الول اف ولوا تانر . جا ت انين ورفن 

ولولا أن يقول الناس إن قبيلة تميم اجتمعت ضدهم ظالمة وأسرفت. . 
لاترگت کف ت تشيرٌبإضبّع ولا ترگتْ عينْ على الأرض تَظرفُ 
. . لما كنا تركنا كفاً تشير بإصبع ولا عين تطرف (ترمش)ء أي أننا قادرون على قتل الناس جميعاً 
لولا أننا نخشى الملامة 

لنا المرّة العّلياء والعَدَدٌُ الذى عليه إذا عُدً الحَصّى بََحَلّفُ 
لنا العزة (القوة) وعدد الرجال الذي يزيد عن عدد الحصى 

رلا إلا قاهرٌّله وفالنا الف الزل لضف 
نقهر كل قوة» وإن طلب المقهور الذليل أن ننصفه أنصفناه 

إذا هبط الناسْ المُحَصّبَ مِنْ يِن مَشِيَّةً يوم النَحُرِ مِنْ حيتُ عَرَفُوا.. 

ری الناسَ ما سنا يَسيرون خلَمّنا وإن نحن أَوْمًَأنا إلى الناس وَقَفُوا 
ترى الناس يسيرون خلفنا فإن أشرنا إليهم بالوقوف وقفوا 

فإِنك إذتَسمَى لِنُدرك دارماً لأَنتَ المُعَنّى يا جريرٌ المْكَلّفُ 

إذ تسعى يا جرير لتدرك أمجاد قبيلة دارم فإنك المعنى (المتعب) الذي كلف نفسه فوق طاقته 


ثمانون لحية 


ونحن أَرَّحنا عن «خُوَبْلَةَ جَحْدَرِه شَحَاً کان منها في مکانِ ال لمْخَنّي 


أزحنا عن هذه المرأة شجاً (شوكة) كانت في مكان المختق منها (الحلق) 
وكانت إذا اتا مِنْمَع ذكرالها جَرَث دَق ِن دموها المُنَرَفْرِقٍ 
فقد کانت إذا ذكر أمامها ابنا مسمع بکت وجری دمعها متدفقاً 


1ل 


فسا لها بَرَدٌ الشراب» ولم يكنْ يسوم لها في صدرها المَُحَرقٍ 
فبعدما صنعنا لها ما صنعنا ساغ (طاب) لها الماءء وما كان يطيب لها لما في صدرها من لهيب 
آتنهاء ولا تمشي» ثمانون لِخْيَهٌ جَماجِمُهايِنْ مُحْسَلَى ومُفَلَّقٍ 
أتتها N E ed‏ ا ی ی ا 
العنق) ومفلق (مفلوق من أعلاه). فنحن انتقمنا لها وقتلنا كل هؤلاء 
وذاتِ حَليل أنكحَنْنا رماحنا حَلالاً لِمَنْ يَبْني بها لم ثُطَلَيٍ 
و ا ا و کا ا و ااا ی الوت و ول 
يبني بها (يتزوجها الذي سباها أو كانت من نصيبه) دون أن يطلقها زوجها 
وكانث آثافي قَذرٍنا راس بَعْلِها وعَمَيْه» في أبد سَقَطْنَ وأَسُوْق 
وقبل أن نسبيها كنا قتلنا زوجها وعمّين من أعمامه وجعلنا رؤوسهم أثافي (حجارة القدر)» هذا 
إضافة إلى أيدٍ وسيقان مقطوعة 


۲“ الفرزدق فی يوم القيامة 
ِ‫ 5 م Ez‏ ا 
إذا جاءني بوم القبامة قائ عنيف» وسَوّاق يسوق الفَرَزدَقا 
الفرق بين القائد والسائق أن القائد يقود المرء وهو ماش أمامه» والسائق يسوقه وهو خلفه» ولان 
الفرزدق لم يشهد يوم القيامة بعد فهو يضع الاحتمالين 
أخاف وراء القبر إن لم يُعَاِني أشَدّ يِن القبر اليِهاباً وأضْيَقَا 
أخاف بعد أن أصبر إلى القبر - إن لم يع الله عني - عاب هو أشد من ضيق القبر 


م 


d~ ت که‎ A 
إذا شربوا فيها الصديد رايتهم يذوبون مِنْ حر الصَدِييِ تَمَرّفا‎ 
في الجحيم يشربون الصديد (القيح) وتذوب أجسامهم من حرارته ونتمزی‎ 


۳ الباهلى والباهلية 
مَا البَاهِلِي بصادق لك وعدّه ومتى تدك الباهِلِيّة تد 


لا يفي الباهلي بوعده» ولكن الباهلية تفي أي أنها غير عفيفة 


“٤‏ منتھی الخوف 
إذا ذَكَرَتُ تفسي زياداً تَكَمَسَّتْ ين الخوف أحشائي » وشاټَٺ مَقَارقي 
إذا مر ببالي زياد بن أبیه» وکان يطلب ا کي يعاقبه» فان انان تتکمش (تنقبض) 
ويشيب رأسي خوفاً 
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“o‏ عمائم البطارق 
قال في الزعل بن عروة الجرمي : 
حباك بودي يا ابن عُرْوَةَ قَاسِمٌ ال حظوظ ورب عالِمْ بالخلائقي 
حباك بودي (منحك محبتي) قاسم الحظوظ» وهو الرب الذي يعرف أخلاق الناس 


EOP RA N AO 
حبوت بهذه القصيدة الجرمي فقد وجدته من أسرة تحمي وتدافع عند الحقائق‎ 
(مواقف الحفاظ على الشرف)‎ 
على عهدِ ذي القرنين كانت سَيوفْهُمٌْ  عَمَائِمَ هاماتِ المُلوك البَطارق‎ 
هم شجعان. ومن عهد ذي القرنين (الإسكندر) وسيوفهم تضرب هامات (رؤوس) الملوك البطارق‎ 
(رؤساء الروم)ء فكأن السيوف عمائم لتلك الرؤوس‎ 


إقرار بالفضل 
يمدح أسد بن عبد الله : 
ولا فضلَ - إلا قصل أَمٌ على ايها - كفضل أبي الأشبال عند الفرزدق 
فضل أبي الأشبال (لقب الممدوح) على الفرزدق أعظم فضل ولا أستثني سوى فضل 
الأم على ابنها 


تدارگني يِن هُوَةٍ كان قَعْرّْها ثمانينَ باعاً للطّويل العَسَنّي 
تداركني (أنقذني) من هوة (حفرة» أو هاوية) عمقها ثمانون باعاً من آبواع رجل عشنق (طویل). . 
والباع مقدار ما بين أصابع اليدين مع مد الذراعين على الجانبين» وباع الرجل الطويل أكبر من 
باع القصير 


۷ استحالة الاستبالة 
فإن امرَأيَلعى َب رَوجتي كساع إلى أسْد الشّرى يَسْتَبيلها 
كانت زوجة الفرزدق «النواره ناشزأًء تطالبه بالطلاق باستمرار» وهو يتوهم أن 
الاس يحرضونها عليه. يقول: إن من يخبب زوجتي (يحرضها) إنما هو كالساعي 
إلى الأسود في مربضها بمنطقة الشرى يريد أن يستبيلها (يأخذ بولها). كانت 
العرب تسعى لاويل تأخذ بولها للتداوي به» ولم يكن سهلاً استبالة البعير» فهو 


ينفر ممن يحمل علبة يريد أن يجمع بها بوله أو هو يمتنع عن التبول» فما بالك 
بمن يريد أخذ بول الأسد؟ 


۹۳ 


۸ موت الموت 
قال يرثي آباه غالباً : 
وقد ححمَدَّتْ نار الدى بعد غالب وقَصَرَ عن معروفِه كل فاعل 
بعد غالب خمدت النار التي يوقدونها ليراها الأضياف» والندى هو السخاءء وقصر الناس في المعروف' 
ب التاتاك مرو قله جوعغا ر ا لل كى والأرامِل 
ليت الموت كان مات قبل ابن ليلى n‏ ولیت غالباً عاش للندى (للسخاء)ء ونجدة الأرامل 


٩‏ بنت العز 
لا توقِدالنار إلا أن نُتَقَبَها بالعُود في مِفْصّل الحُرَيّةٍ العَّالي 
هذه الفتاة لإا توقد النار للطبخ أو الاصطلاءء فهي أبنة عز» إنما تثقب النار (توقدها) بعود البخور 
كي تتطيب» وتكون لابسة مفضلاً (قميص نوم) من الخز (الحرير) الغالي 
والطيت داد طيبا آن يكرد بها إن دغه فة غ ر يفال 
الطيب يزيد طيباً على جسمهاء وإن تترك التطيب فهي تتركه ولا تكون متفالاً (رديئة الرائحة) 


٣١۰‏ قلنا وقال 
يمدح سعيد بن العاص الأموي : 
و & ‌ ٤‏ و ٤‏ 5ھ 
أرقت وظللت أراقب اختفاء النسرين (وهما نجمان) بحلول الصباح 
وعندما تعتريني ا a‏ الزماع لزم اتی ازید التخلي 
عنه. فهو إذا استضاف الهموم واجهها بعزیمته» ولم يضعف أمامها 
رخ اللو الي محمد ا ف 
ر ص : s4.‏ ء صي ر 2 
روحت القلوص (مضيت بالناقة) إلى سعيد بن العاص» في وقت الظهيرة عندما يقيل (يغفو غفوة 
الظهيرة) الشاة (الثور الوحشي) في الأرطاة (بين أشجار الأرطى) 
إليك فَرَرْتُ منك وين زياو ولم أَحْسَب دمي لكما حَلالا 
فررت إليك يا سعيد هارباً منك ومن زيادء ودمي ليس حلالاً لكما. وكان الفرزدق يتهاجى مع 


الشعراء ومنهم من کان من مداحي زياد بن أبيهء فطلبه زياد فهرب من العراق إلى المدينة المنورة 
ملتجئا إلى واليها سعيد بن العاص» وكان خاثفاً من أن يعاقبه سعيدء لكنه حماه 


4 


واي خوت ونه جي مَعاشِرٌ قد رَصَحْك لَهُمْ ِجَالا 
هجوت وهُجیت» ورضخت (شججت) رؤوس الشعراءء وصببت لهم سجا لا (دلاءَ) من الهجاء 
على رؤوسهم . . هكذا أراد الفرزدق أن يقول» وضاق عن قوله البيت 


فان يَكَنِ الهجَاء أَحَلل قتلي فقدفلنالِشاعِركم وقلا 
علا يجعل الهجاء قتلي حلالاً؟ لقد هجونا وهجيناء وانتهى الأمر. وعلى قول الجاحظ في البخلاء: 

«فیکون کلام بکلام» فما کلام بفعال. . . فهذا ليس من اللإنصاف»› وهذا يخرج علينا فضلاً كبيراً» 

ترى اشم الجََاجِح يِن فُرَبْشٍ إا ما الأمرٌ في الحَدثانِ عَالا.. 

ترى الشم (رافعي الأنوف) الجحاجح (السّادة) من قريش . . إذا عال الأمر (اشتد البلاء) في 

الحدثان (في الموقف العصيب). . 
٤‏ ي و ور 0 
قياماينظرون إلى سعيل كانهم يرون به هلالا 


.. تراهم قياماً (واقفين) ينظرون إلى سعيد طالبين النجدة» كقوم واقفين ووجوههم نحو السماء 
يبحثون فيها عن هلال العيد 


۱ حمّال اللؤم 
يهجو جندل ابن الراعي النميري : 
الم آرم عنكمْ إذ عجرنم عدوم SE A‏ 
آلم أرم عدوکم» دفاعاً عنکم عندما عجزتم؛ بجندلتي صخر جى تحطم بازله (سنه)؟ . 
أنني کسرت أسنان أعدائكم بقصائدي 
إذا لَب اللوم امُرَ را ان بُطيِقَهُ فن ابْنَّ ن راعي الإبل عنة لَحَامِلّة 
إذا لم يستطع أحد أن يحمل اللؤم والخسة والدناءةء فلا مشكلةء فابن الشاعر «راعي الإبل 
النميري» يستطيع حمل كل هذا اللؤم 
ا تف الاو اة ا وای 1 
يموت العامري ویبلی جسده في التراب» واللؤم لا یزایله (یترکه) 
يمدح عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني: 
ملست ون كانث ذَوَابَةٌ دارم مني إلى فُدْمُوس مَجِدٍ خلاجل. . 
لست - حتى وإن كانت ذؤابة قبيلة دارم (أعلاهاء قمتها) قد نمتني (نسبتني) إلى قدموس مجد 


Yo 


EUS 
پناس لِبَْرٍ حُسْىَ صلع أحيهمْ إلى لدى الخذلانِ مِن كَل حَاوِلٍ‎ 
مع كل ذلك فلست ناسياً معروف آخي بكر (ابن قبيلة بكر) إليّ عندما خذلني الآخرون‎ 

ا 3 6 ۶ 2 ت یا 0 
گفانا أمورا لم يكن لِيْطيقَها هن القوم إلا كامِل وابْنْ كامِل 
كفانا هذا الرجل» عبد الله الشيبانيء وشيبان من قبائل بكر» أموراً عظيمة لا يطيقها إلا الكامل من 

الرجال ابن الكامل 

ستأتيكَ مني» إن بَقيتُ» قصائدٌ فصر عن تحبيرها كل قائل 

سأمدحك» إن حيببٌ» بقصائد يقصر عن تحبير وتدبيج وتنميق مثلها كل الشعراء 
قصلم بني شَيْبَانَ فصلا وسُودداً ‏ كما قصلت شيبان بَحُرَ بن وَائل 

أنتم خير بني شيبان فضلاً وسيادة» وشیبان خير قبائل بکر وائل 

ETE EGE‏ بعل العْلّى والمَكُرُّماتِ الأوائل 


وبكر خير قبائل ربيعة» لما لها من المكرمات الأوائل (المجد التالد القديم) 


حَمَيْتمْ مَعَدَاً يوم کسری بن هُرْمُزٍ بضربَة قَضل قَوَمَثْ كل مَائلِ 
حميتم يا شيبان كل قبائل معد (قبائل عرب الشمال فعا : مضر وربيعة) يوم تصديتم لکسری 
بضربة فاصلة» قومت كل مائل (ردعت كل معتد) 
عَلبْتّمْ بذي قَار» فما انْمَكٌَ أَمْرُها إلى اليوم أمرَ الخاشع المُنَضائل 
كان ذلك يوم النصر على الفرس في ذي قار» وظل أمر الفرس حتى اليوم أمر الخاضع 
المتضائل (المنكمش) 
قَسُمُْمْ هوان الذلٌ أخرار قاس ولم تَحْفَ فيه غامِضَاتٌ المَقَايِلِ 
سمتم (ألحقتم) أحرار فارس الذلء ولم تغب عنكم مواضع الل جم و«الأحرار» لقب أطلقه 
العرب على الفرس» وسموهم أيضاً «الأبناء؛» فقد كان في الجزيرة فرسّ من أبناء الفرس الذين 
غزوا اليمن قبل الإسلام وکانت لهم م الأحباش وقائع› وقد أسلم ھۇلاء مع من أسلم باکراً بغير 
غزو فلم يكونوا موالي بل أحراراً 
وهَابَكُم ذو الضعّْن حي وَطْنّم رقاب الأعادي و المُّغاقل 
وهابكم ذو الضغن (الحاقد) عندما دستم رقاب الأعداء وَمَلّتٌْ وطائكم عليهم 


۲۹٦ل‎ 


۳ قامع الرشوة 
إذا وَعَدَ الحجاج أو َم أَنْمَطَّتُ مخافئّه ما في بطونِ الحّوايل 
إذا وعد (توعّد» وهدد) الحجاج أو هم بالبطش»ء أسقطت مخافة بطشه ما في بطون الحوامل 


6 


من أجنة 


5 ¢ ەر و ور ر ‌ ا ر 
وکا بأرض يا ابن يُوسُفَ لم ين يُبالي ها ما يرشي کل عَامِلِ 
كنا نعيش في أرض العراق»ء أيها الحجاج بن يوسف» ولم يكن العامل (الوالي) فيها يبالي 

بالأمانة» فتراه يرتشي بسهولة 


لو وت 


يرون إذا الخضمانِ جَاءا إِليْهِمْ أحقَهُما بالحق أَهْلٌَ الجَعَائِل 
كان العمال يرون أن أحق الخصمين بأن يحكموا له من يقدم الجعائل (أموال الرشوة)» وجاء 
الحجاج فأنهى الرشوة 


۷٤‏ وصف الجرح 
قال» وفك قيده» الذي قَيّد به نفسه كي بحفظ القرآن» ليحامي عن نساء عشيرته: 
أري» لعن قَيْذتُ نفسي لطالّما ‏ سَعيت وأَؤْضَنت الول ِلْجَهْلٍ 
إن كنت قد قيدت نفسي بقيد وحلفت لا أفكه حتى أفقه القرآن» فإنني طالما سعيت وأوضعت 
(حشت) المطية (الدابة) في طلب الجهل (الرعونة) 
فا غاا ها ازى فن اة ,وا ف ا دن وا ا 
أمضيت ثلاثين عاماً لا أرى عماية (غيمة) يومض في جوانبها البرق إلا أسرعت نحوها بناقتي 
ورحلي (متاعي الذي فوق الناقة)» لا أرى فرصة لاقتناص الملذات إلا جريت خلفها 
اتن اوت الت ودنه روود امات الیو لى ال 
ثم بعد هذا الضلال أتتني أحاديث البعيث وشتمه لنساء قبيلتي» وهو في مكانه بعد «زرود؛ وتلك 
المناطق الأخرى 
لئن کان تقييدي لنفسي نذراً ألزمت نفسي به فإنني لن أنشغل عن الدفاع عن أحساب 
آنا الضامِنٌ الرّاعي عليْهمُء وإلّما بُدَافِعُ عن احسابِهمْ آنا أو ملي 


آنا من يضمن حفظ شرفهم ويرعاهم ويدافع عنهم 
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ولولا حَيَاءَ زِذْتُ رأسَكَ هَرْمَةَ إا سُبرَّٿ ظلث جوانِبُها تَْلي 
لولا الحياء لزدت رأسك هزمة (شجةً) عميقة إذا سبرت (قيس عمقها) ظلت تفور بالدم 
كأنها تغلي 
واف الصُدُوع كائها .رة لفماذ الشبيهة بالذخل 
الشجة في رأسك واسعة وأطرافها بعيدة فكأنها ركية لقمان (الركية البئر غير المحاطة بالحجارة 
ففمها واسع) الشبيهة بالدحل (الحفرة الواسعة في بيت الأعرابي تستتر فيها المرأة) 


E e E .‏ ك 
إذا نظرَ الاسون فيها تقلت خماليقهم مِنْ هول آنیابها الثغل 
إذا نظر الآسون (الأطباء) في هذا الجرح العميق تقلبت حماليقهم (عيونهم) 
رعباً لما يرون من شذرات لحم خارجة من أطراف الجرح ومتراكبة كأنها 
الأسنان الثعل (المتراكبة) 
أذا ها رائها الس طل طيبها كت سات الد مل الفا 
إذا برزت هذه الشجة» الجرح» للشمس رآها الطبيب واضحة فأغمي عليه» وظل مسلوب العقل لا 
يدري ما يصنع 
يوذ لَكَ الأَذْنَوْنَ لو مُت قبلّها يرون بها شَرَاً عليكَ مِنَّ القتل 
يود لك الأدنون (الأقربون) لو مت قبل هذه الضربةء فهي أشد من القتل 
ترّى في نواحيها الفِراحَ كأنما ر أزبعة حل 


ترى في جوانب الضربة اللحم كانه فراح جثمن (أقعين) حوالي دجاجة لها أربعة أفراخ طحل 
(لونهم مسود). كأن الدم جف على الجرح واسود 


ا 


مَنْيَرَمَابها تِه ولو بين الخُْمَاسِيّ والظَفُلِ 

هذه الضربة شرنبثة (غليظة) شمطاء (اختلط سواد الدم فيها ببياض اللحم) والناظر إليها يشيب حتى 
لو کان ابن خمس سنین 

إذا ما سَقَوها السَمْنَ أَفْبَلَّ وجْهُها ‏ بعَيْنَي عَجُوزِ مِنْ عُرَبتَةً أو عُحْلٍ 

ويسقون الجرح الغائر بالسمن فترى السمن يلمع في وسطه وحواليه الدم المسودء فكأن الجرح عين 

عجوز من عجائز قبيلة عرينة أو عكل. . 


٣ 
1 


جَادفَة سَجَرَاءَ تاذ عينُها إذا اكََحَلَبْ صف القفيز من الكُخل 
هذه العجوز جنادفة (قصيرة) سجراء (حمراء) تضع في عینیها تصف قفیز (کیل کبیر) 
من الكحل 


A 


١‏ المعم المخول 
إو الذي سَمَل السماء بَنى لنا بيتادعائمُه أعَرٌ وأطْوَلُ 
إن الله الذي سمك (رفع) السماء» قد بنى لنا بيتاً (خيمة) دعائمه (أعمدته) عزيزة 
وطويلة. وكانت الخيمة العالية رمزاً للعز والقوة. . على أنه كان للفرزدق وقومه في 
البصرةء وريما أيضاً في كاظمة أي الكويت الحالية» بيوت من خشب ولبن» وكان 
الوالي في إحدى السنين هدم للفرزدق بيته بسبب تعرضه للناس بالهجاء. لعل الفرزدق 
هنا يقصد آن دعائم بيته أعز وأطول من السماءء لكنه في الغالب يقصد بأنها عزيزة 
وقوية فحسب . وكلمة «بيت» فسرناها على المعنى القريب» ولكن الشاعر يقصد بها 
أيضاً: العشيرة» فمثلما يسألك أهل الشام اليوم: آنت من بيت من؟ يعنون من عائلة 
ماذا؟ كانت العرب تعني بالبيت العائلة 
E‏ 
بيتاً بناةٌ لنا المّليك» وما بَنى حَكمالسماءِ فإنه لاينقل 
یتنا هذا بناه اللهء وما بنی الله لا انتقال له 
تتا زاره خب بفنائِه ومَجَاشِع وان القوارس تهْمَل 
وفي فناء البيت تری زرارة محتبياً (قاعداً وقد جمع ظهره ورکبتیه بشال)» وتری مجاشع ونهشل› 
وكل هؤلاء من سادة تميم 
EI‏ ا کو ر ےھ وو ۶ وكاو 
يَلِجُون بيت مُجَاشع»› وإذا ابوا بَرَزوا كأنهُم الجبال المُثل 
يدخلون بيت مجاشع» فإذا ما احتبوا كانوا كالجبال المثل (الشاخصة) 

۶ 2 ۰ ت 07 ی ر So,»‏ م ت د 
الأكثرونَ إذا َد حَصامُم والأكَرَمُونً إذا بُح الأول 
نحن الأكثرون إذا يعد حصاهم (عددهم) ونحن الأكرمون إذا يُعد الأول (السابقون» وأولنا: معناها 
«أجدادنا الكرام») 
صرب عليك العَنكبُوث بنشجها وقَضصّى عليكَ بها الكتابُ المُنْرَلْ 
أما أنت يا جرير فبيتك بيت العنكبوت» وبيت العنكبوت واءِ واهنّ كما جاء في القرآن «وإن آوهن 
البيوت لبيت العنكبوت» 
إن الرحَام لِعَيركمْ فََحَبَنُوا ورد الحَشِيّ» إليه يَخْلُو المَنْهَلّ 
الزحام على حياض الماء للاستقاء لغيركم ممن يطيق مزاحمة الناس والفوز عليهم» فتحينوا أنتم 
(ترقبوا الفرصة) ورد العشي (ورود الماء مساء) عندما يخلو منهل الماء من الشاربين 
ج و ی ا غو 
نليس حلل (ثياب) الملوك في السلم بين أهلناء ونتسربل (نلبس) الدروع السابغات (الطويلة) إلى 
الوغى (الحرب) 


۲4 


ألحلامُناتَزِن الجبال رزاتة وتَخالنا جا إذا ماتجهل 

أحلامنا (عقولنا) رزينة ثقيلة كالجبالء غير أنك تظننا من الجن نشاطاً وحيلة إذا جهلنا (غضبنا) 

فافع بِكَفُك إن أَرَذْتَ بناءنا هلان ذا الهَضّباتِ هَل يَتَحَلْحَلُ 
e SE‏ 


انا اين - حنظلة (أحد اذا الأغر (المشهور الق لوج 4 في آل ضبة اخوالي) ممم 
a‏ فإذا جاء المرء آخواله وکان ا ا ا به » فالفرزدق 
فَرْعَانِ قد بلع السماءَ ذرَاهُما وإليْهماين كل حَوف يُعْقَل 
فرعان (أعمامي وأخوالي) بلغ السماء ذراهما (الذروة: القمة)» وإليهما يعمل (يلجأ)ء فهما المُعقِل 
عند الخوف 
يا ابْنّ المَراعَة أينَ خالكَ؟ إنني الي حْبَيْشل ذو المَعالِ الأفضل 
من خالك يا جرير؟ أما أنا فخالي حبيش ذو الفعال (الأعمال المجيدة) 


خالي الذي عَصَبَ الملوك نفوسَهُمٌء وإليه كان جِبَاء جَفَْة يُنقل 
خالي قتل الملوك وكان ينال حباء (عطاء) آل جفنة ملوك الشام الغساسنة 

I a ۹ 1 ۹ . ا‎ EEG 

وشيِلت عن حَسَّبٍ الكرام وما بَنَوا إن اللئيمَّ عن المَكارم يُشقّل 
وأنت منشغل عن نيل أمجاد الكرام وما بنوا من مفاخر» وهذه حال اللثيم 

وهب القصائد لي النَوَابعُ إِذمَضَوّا وأبو يزيد وذو القروع وجَروّل 


ورت القصائد عن نوابغ م الشعراء الماضين› ومنهم بو یزید (المخبل) وذو القروح (امرز القيس)› 
وجرول (الحطيئة) ويسمي الفرزدق في أبيات بعد هذا البيت» لم نوردهاء شعراء کثراً آخرین 


ليس الکرامٌ بناجليك أبامُمٌ حتى رَد إلى عَطِيَّةّتُعَْل 
لا ينحلك (يعيرك) الكرا ES E E‏ 
أبيك عطية 


۷۰ 


٤ 
عندما أكل الأسد جریرا‎ 
ا وجدث بني كُلَيْب إنّما حلقّواء وأحك: مذ تلات ليان‎ 
رجت ب كلب فد افوا - واحلف بام - منذ ثلاث ليال فقط» فهم غير ذوي حسب ولا نسب‎ 
EROL E EE 
وهم قليلو العدد ويرويهم الثمد (الماء القليل) الذي لو سقط فيها جرذان ما نداهما (بلهما) ببلال (بماء)‎ 


بكي المَراعَةٌ بالرّغام على الها والنَاهقَاتُ يَنْحْنَ بالإغوال 
المراغة (الحمارة» وسمى الفرزدق أم جرير بهذا الاسم) ابنها جرير بالرغام (وهي تحثو التراب 
على نفسها). والناهقات (الأتن/ إناث الحمير) نائحات معولات (باكيات) 
قالوالها: احمَسبي جَّريراًء إنه ادى الهرَبْرٌ به أبو الأشبال 
قيل لأمك: احتسبي جرير (مات فليكن لك الأجر محسوباً على الصبر عليه)ء فقد أودى به (قتله) 
الهزبر (الأسد)» يعني آنه فقتل جریراً بالهجاء 
قد كنت لو نفع النذيرٌ نَهَيْنّه ألايكونَّفريسة الرّئبال 


لو كان ينفع النذير (التحذير) لكنتٌُ - يقول الفرزدق - نهيت جريراً أن يعرض نفسه فيكون فريسة 
الرثبال (الأسد) 


الاد مراف الكل لاه امات رقا لوجاك 
ما تركه ابن قيلة كليب لولده من ميراث ربقا (حبلا) ثلة (قطيع ماشية) 

فأفبل على ربْقَن أبيك فإنما لكل امرئ ما أَؤْرَئَنْة أوائِلة 

فيا جرير يا ابن قبيلة كليب خذ ربقي (حبليي) أبيك» ولكل امرئ ما أورثته أوائله (أجداده) 

4 ہے و ٤‏ ر ۹ ا ?2 ڪل efu‏ 

فإن كنت ترجو أن وازن ارما فهرم «حَصَنا» فانظرً متى أنتَ ناقِله 


إن رجوت أن تقارن قومك بقبيلتي - دارم - فهذا كأنك تروم (تطلب) جبل حضن قاصداً أن تنقله 
من مکانه 


آ ا 


وأرسل ير جو ابن المَراعة صلخا رد ولم تزجع بجح رساِلّة 
أرسل إلي جرير يطلب الصلح»› فرددته آخائاً ولم تنل رسائله النجح (التوفيق) 
وقالث كَلَيْبٌ َه ش هشوا لآحيكُمْ فوا به» إو المَرزدقَ آكِلَُةٌ 


قالت قبيلة كليب قمشوا لأخيكم (اجمعوا له العون) لكي يفر حتى لا يأكله الفرزدق 
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فهل أَحَدّ يا ابْنَ المَراعَة ارب يِن الموتِ» إن الموت لا بُ نائِلهُ 

ولكنْء يا ابن المراغة (ابن الحمارةء لقب جرير عند الفرزدق)» هل يهرب أحد من الموت؟ 

فإئى آنا التموت الذي هو قات بنفياكت» فانظر كيف أنت محارلة 
آنا عليك مثل الموت» فأرني بالل كيف ستحاوله (تتصرف معه) 

أنا البدرٌ يشي طرف عينيك فالوس بكمَيْكٌ يا ابْنَ الكلب هل أنتَ نَائِلهٌ. 
آنا انو تقش بصرك بغشاوة لشدة لمعانهء» و أن تتال البدر بكفك؟ 


. ا الي له‎ e (صدور») على جریم الشبيه‎ a 
شتيم المُحَيّا ا ول ا وان ا‎ 
وأنا أسد شتيم المحيا (مكشر الوجه)ء لا يخاتل قرنه (لا يخادع خصمه)» بل ينازله بالصحصحان‎ 
(أرض السهل)‎ 

ر ربت الى رتال غاب افا سارغ ةدا وكا 


آنا هزبر (أسد) هریت الشدق (واسع الفم) رئبال (أسد) في الغابةء ذا سار عزته (دعمته وقوّته) 
یداه وکاهله (ظهره) 


۸ هذا ابن فاطمة 
حج هشام بن عبد الملك وهو أمير شاب» وطاف بالبيت واجتهد أن يصل إلى 
الححر اللأسود فأعياه» فجلس على کرسي› وحوله جماعة من أهل الشام . وأقبل زين 
العابدين علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب (حفید الامام علي) فتنحی الناس له› 
وسار وسطهم حتی لمس الحجحر الأسود. فقال hs‏ من هذا؟ فقال الفرزدق هذه 
القصيدة جواباً على سؤاله. وقالوا إن الفرزدق قال أبياتاً قليلة ڈ ثم زاد عليها الزائدون: 
مَّذا الذي تعرف البَطحاء وَطَأتَةُ ‏ والبيتُ بعرِفُةء والجل والحَرَمُ 
هذا من تعرف بطحاء مكة (أرضها السهلة التي تسكنها علية قريش) وطأته (خبطة قدمه)» ويعرفه 
بیت الله» ويعرفه الحل (جوار مكة مما يحل فيه الصيد والقتال) والحرم (الكعبة حيث يحرم الصيد 
والقتال) 


هذا ابن خير عبا الله كلَهِمٌْ هذا الَقِيْ النَقِيْ الطَاهِر العَلَمُ 


هذا ابن الرسول (حقیده) وهو علم (جبل) آي أف مشهور 


VY 


هذا ابن قَاطِمَةٍ إن كنت جَاهِلَهُ بجو أآنبياء اللو قد خُيمُوا 
ولیس قول «مَنْ هذا؟» بضائِره العُرْبٌُ تعرف مَنْ انكرت والعَحَمُ 
قولك من هذا؟» لا یضیره (ا يهمه)› فالعرب والعجم تعرفه 

ما قال «لاه قط إلافي تَشَهدِهِ لولاالتشهذ كانت لاله َعَم 

زین العابدين لا يقول «لا» أبداًء إلا في التشهدء دعاء «لا إله إلا انه»ء ولولا التشهد كانت كل 

له يقولها «#نعم؟. ولاه نعم لعشاف النحو في محل نصب خبر كانء واسمها محذوف تقدیره 
«القضية»» وتحتمل أوجهاً أخرى 

إذا رآ فُرَيْْنٌ قال قائلُها إلى مكارم هذا ينتهي الكَرَمُ 
هو أصل المكارم 

بُْضي حباءء ويُفْضّى يِن مهايو فمايُكَلَُمُ إل حي مَبْكَيِمْ 

فيه حياء فهو يغضي (لا رفع بصره)ء وفيه مهابة فالناس یغضون في حضرته» ولا یتکلمون أمامه 
إلا إذا ابتسم» لشدة هيبته 


بكفّو يران ريحة بق مكف ازو في نيونت 
هذه عصا خيزران ذات رائحة طيبة تمسكها كفه» وهي كف هذا الأروع (الشجاع) الذي في عرنينه 
(أنفه) شمم (ارتفاع قصبة الأنف دلالة على نبل الأصل) 
° ر o‏ 4“ 0 
يکكاد بُمُيكهة» عفان راحيِه» ركن الحَطيم إذا ما جاء يَسْتَلِم 
ركن الحطيم (ذلك الجدار في الكعبة) يكاد يمسك بزين العابدين ويبقيه عنده إذ يميز شخصيته من 
أمسة راحة يده عندما. يأتي ليستلم (يلمس الركن) 
اللةْشَرَفَةٴُيِذمأوعَظَمَة جرى بذاك له في لَوْحِه القلمْ 
الله شرفه منذ القدم» وهذا مكتوب في لوح أعماله 
أي الخُّلائتي ليست في رَقابِهمٌ لأَوَلِيّةهذاء أوله» يِعَم 
کل اناس في 8 نعمة (معروف) لزين العابدين أو لأوليته (لأجداده) 


7 م 2 0 . »ِ ۰ ۰ 2 k‏ ۶ 
کر الله ا (أجداد) زين العابدين» فهم أصل الدين 
فوت ب الذجی عن نور عُرته E KRE EE‏ الظلم 


مِنْ مَعْشّر حُبْهُمْ دين وبْفْضَهُم كفر؛ وفُربُهُمٌ مَلْجَى ومُعَْصَم 
وهو من قوم حبهم من الدينء وبغضهم كفر؛ وقربهم معتصم (ملجأً) ونجاة من النار 


YY 


5 ا DE‏ 5 ۶ ےه ۹ ٍ 
مُقَدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بَدءٍ ومَختوم به الكلم 
بعد ذكر الله يذكر المرء آل النبيء في بده الكلام وفي ختامه 
إن عد أهل النّقَّى كانوا أيِمُنَهُ أو قيل مَنْ َير امل الأرضٍ؟ قي : هم 
۹ ولدای السّماكان 
آری کل ی لا یزان طَليعَةً المَنايامِنْفُروجا لمَخارم 
كل حي يظل الموت طالعاً عليه طلوعاً مفاجئاً من فروج (فتحات) الام جف ان 
السفوح الواقفة وقوفا) 
وا ادان الا ,ولو غا اناما رال شا 
ولا یکون المرء» والمنايا تلاحقه وتجري وراءه» سالماًء حتی وإن عاش طویلاً 
يُذَكُرّني ابْنَيّ السَمَّاكانِ مَوْهِناً إذا ارتقُعا بين النجوم الكّوائم 
يذكرني بولديٌ السماكان (نجمان) إذ يطلعان موهناً (ليلاً) بين النجوم (وكثير منها توائم» 
كالفرقدين إلخ) 
فقد رُزٍئ الأقوام قَبْلِيّ بِابْيِهِمْ وإخوانِهِمْ قافني حَياءَ الگرائم 
رزئ (أصيب) قبلي الناس بفقد الابن والأخ» فاقني (احفظي) حياءك يا امراأة كالنساء الكرائم 
(ذوات الحسب) ولا تكثري من النوح 
فما ابتاك إلا ابْنّ مِنّ الناس» فاصبري فلن يَرْجعَ المَونّى حَنينُ المَآتّم 
اصبري فابناك کأبناء الناس» وحنين المآتم (نواح النساء) لا یرجم الموتى» أي ا يعيدهم 


٠١‏ حملتهم على الجمر 
وكَمْ مِنْ سير قد فَککناء ون دم حَمَلْناء إذا ما ضح بالتَفْل عَارِمُه 
ما أكثر ما فككنا من أسرى» وما حلمنا ا (بدفع الديات) عندما يضج (يحتار ويشكو ويبعل 
بالأمر. هذه اليبعل هي خير ما جاءني» واحمد ربك أن لم أضعها كلمة أولى في التفسير) الغارم 
(المدين الذي عليه دفع الدية) بقل الحمل 
وكنتٌ إذا عادَيْتُ قوماً حَمَلْنّهُمْ ‏ على الجَمْرٍ حى يَحْيِمَّ الدّاء حَاصِمُه 


إذا عاديت قوماً أوجعتهم بعدائي حتى يُحسم الأمر وتنتهي العداوة بنيلي حقي» أو بتمام ظلمي لهم 


۷4 


امَعْثُك با اليس سبعيي جه نتا ای یرت ا 
أطعتك يا إبليس سبعين حجة (ستة) فلما اكتمل شيبي ووصلت أتم العمر. . 
قَرَرْتُ إلى ربي» وأيقنتٌ أنني مُلاق لأيّام المَنون مامي 
. . فررت إلى طاعة الله موقناً أنني سألاقي الموت قرياً 
آلا طَالّ مَا قد بت يُوضِع ّاقني أبو الجِلٌ إبليسنٌ غير خِطَام 
كثيراً ما كان إبليس يُوضِمٌ (يحث) ناقتي ويسير بها على هواه وهي تائهة بلا خطام (مقود) 
بَظل بُمَنّبني على الرَحلٍ وَاركاً َكون ورائي مَرَةً وأمامسي 
يجلس لي على رحل الناقة (سرجها) مائلاً على وركه» أراه يكون ورائي حيناً وآمامي حيناً 
پُبشرنې أن لن أمُوت. وآنهُ سَيُخيدني في حجنو وسلا 
فقلتٌ له: هَلَا أُحَبّك أَخرَجَّثْ يمي يِن خْضْر البحور طَوَامٍ 
قلت له: هلد أخرجتَ آخاك فرعون عندما غرق في لجة البحر الخضراء (السوداء) الطامية 
(المفعمة بالماء)؟ 
قَلَمّا تَلاقى فوقّه الموح ظَامِياً كحضت ولم تخل له بمَرام 
ا اتمم فلن قرز ارخ ور فج ا رن اكات راجا و جحل جد جه 
بمرام (بمخرج) 
وما أن يا إبليس بالمرء أبّْغي رصا ولا يفتاأني بزمام 
ت باي اندي ا را ولا الذي أسمح له أن يقتادني بمقود 


AY‏ وصف قصيدة 
لقد كَافَحَٺْٰ مني العراق قصيدة رَجُومُ َع الماضي رؤوسَ ل المَحْارم 
کافحت (أرهقت) الراف قصيدة قلتها وهي رَجوم (ترجم) المخارم روف الجبال) إذ يمضي 
الرواة بها يحملونها من مكان إلى مكان 


£ 


خفيفة أ واو اروا قي على فَربِهاء تال الوا 


وهي خفيفة في أفواه الرواة يستعذبون إنشادهاء ولکنها ثقيلة على قرنها (خصمها)» ونزالة بارا 
(تتزل هذه القصيدة في المحافل ونشّد) 


Vo 


۳ بيني وبين الجحيم 
يهجو باهلة: 
آلا كيف البقاء لِباهِلِيّ وى بين الفرزدتق والجحيم 
مسكين الباهلي . . كيف له أن يحيا وقد وقع بين الفرزدق وبين الجحيم . . فهو کافر مصیره ه نار 
الآخرةء وفي الدنيا له نار الفرزدق : 
فمل ب تارکاًء ما کانء شیغاًء فاي لاأضيع بني ميم 
من ترك شيئاً - كائناً ما كان هذا الشيء - فإنني لا أضيع (أتخلى عن) بني تميم 


٤‏ هجاء البيروقراطي 
قال في آبي عبيدة» وهو مولى لمخزوم کان مع عمر بن عبد العزيز وهو وال» وعطّل 
حاجة للفرزدق : 
أمرَ الأميرٌ بحاجّتي وقضائها وأبوعُبيدةّعندنامَدموم 
بَتِ المّوالِي أن تود صميمَها: ونقَنْكَ عن أحسابهامَخُروم 


حتى الموالي (غير العرب» الملحقين إلحاقاً بالقبيلة العربية) يرفضون أن يكون أبو عبيدة من 
صميمهم (وسطهم)» ومخزوم قبل ذلك نفتك (أبعدتك) عن نسبها 


٥‏ أنا والعذاب وهواك 
E E‏ جِيَةٌ بن سَامة إِنّني أَحْسّى عليكٍِ بَنِيّ إن ظْلَبُوا دمي 


أيها المحبوبة من بني «ناجية بن سامة٠‏ ستقتليننى» وسيطلب أبنائي دمي (سیسعون في الثأر) 


ا ر ِ ٤‏ 
لن يَمَبَلوا دِيَه» وليسُوا- أو يروا هتي الوَقَاءَء ولن يروه - ينرم 
ولن يقبلوا دية» وليسوا نائمين عن طلب الثأر› إلا ا یروا مني الوفاء (يقتلوا من يفي بي› 
يساويني في الشرف) ولا E‏ شرفاً 


٤ 3 -‏ چ 0 < 7 
ولقد ضنيت من النساءِء ولا آرى كضنى بنفسي ينك آم الهيشم 
أرهقتني النساءء وأنت أرهقتني أكثر من غيرك 
كيف السلامة بعدما تَيّهْيّني وتركتِ قلبيّ مِنْلَ قُلْب الأَيْهم 
تيمتني: خلبت عقلي» الأيهم: اللاسعء الملتاث» المجنون 


ل۷ 


هل تذكرينَ إذ الراب مُناحَةّ برجًالِهالِرواح آهل المَوْسم 

هل تذكرين إذ الركاب (الإبل) مناخة (جاثمة) والرجال حولها يستعدون للرواح (المغادرة) بعد 
انتهاء الموسم (ومواسم العرب أسواقها ومحافلها) 

إذ نحن تَسَرِقُ الحديتً» وفوقنا مثل الضّباب مِنّ العَجَاج الاقم 

عندئذ كنا نتحادث خفية» وفوقنا عجاج آقتم (غبار داکن) کأنه الضباب 


كنا نتحادث بلغة الحواجب» لا بالكلام 


٩‏ لا آنامها 
قد افْكَسَمَّتْ عينالك يوم لقيينا ‏ حقَاقَة تفس ما جل اقوسامها 
اقتسمت عيناك حشاشة نفسي (بقيتها) - لكل عين نصف - ولا يحل لك ذلك 
وكائِن مَنَعْتٌ القوم مِنْ نوم ليلةء وقد ميلب أعنافهُمْء لا أتامُها 
وكثيراً ما سهرت مفكراً فيك في ليلة لا أنامهاء ومنعت القوم من النوم کي يساهروني ويؤنسوني» 
بينما أعناقهم تميل نعاماً 
۷ أمنية 
ومما لم يرد في الديوانء وأخذته من كتاب شاكر الفحام: 
ألا لينا يِمُنَالّمانينَ حِجُة َنام معي عُريَاة وأنامُها 
يريد أن تنام معه ثمانين سنة 
ضجِيعَيْنٍ مَسْنّورَيْنٍِ ‏ والأرْضُ تَحتَنا يكونْ طعامي ضَّمها واليزامُها 
ينامان على الأرض وعليهما غطاء» وطعامه ضمها والالتصاق بها 


۸ اح تکم 
يمدح بني أنان بن دارم : 
جاوز أقواماً إليحمْ وإِنَهُمْ ‏ لَيَذعُوتنيء قاخئزئْ للعظائم 
مررت بأقوام وتجاوزتهم مع أنهم يدعونني للتزول ا وجتتكم لأنكم آهل لتلبية 
عظائم الطلبات 


YY 


وأ ين مُناخي بعدَكُمْ إن نَبَوْتُمْ علي وهل تنبو صدورٌ الصوارم 


وأين مناخي (نزولي) بعدكم إن نبوتم علي (انحرفتم عني)» ولكن صدور الصوارم (السيوف) لا تبو 
(لا تنحرف بل تصیب) 


۹ أکفاؤنا 
وإ هجاء البَامِلِيّينَ دَارماً لإاخدى الأمورٍ المُذْكراتِ العَظائم 
كيف لقبيلة باهلة أن تهجو دارماً ذات الشرف الرفيع؟ تلك من الكوارث 
وهل في مَعَدمِنْ كِفَاءِ مُه لناء غير بَيْتَيٰ عبد شمس وهَاشم 
وهل لنا كفاء (مساو) في كل قبائل معد (عرب الشمال كلهم) إلا عبد شمس (الأمويين) وهاشماً (آل الني) 


۹۰ تحمل الرزء دارم 
وقال يرثي أحد بني مجاشع من تمم : 
ااب االو ان سل اصاها . لیات ول تمل الان 
لو أصاب جبل سلمى ما أصابنا لتهدم. غير أن قبيلة دارم تتحمل الرزء (المصيبة)» قال بيتاً كهذا 
گانَمُمٌ تحت الخُوافِق» إذمَىَزا إلى الموتِ أَسْد العَابن الصَرَاغِم 


كأن دارم تحت الرايات الخافقة وهم يمشون إلى الحرب المميتة أسود الغابتين (اختر أي غابتين 
تريد. . ولو جعلها الفرزدق غابة واحدة لانكسر وزنه) 


١‏ الحصى والمجد 
أَحَذْبُ على الناس انين : لي الحَصّى ‏ مح المَجْد ما لي فيهما مِنْ مُخَاصِم 
أحذت على الناس (فقتهم) باثنتين: الحصى (العدد الكثير من أبناء قبيلتي)» والمجدء فلا أحد 
يخاصمني في هاتين 
وما كنت سى يئا أن تبني وَهُمْ نَبَظّ لم تَعَْصِب بالعَمائِم 
لا أخشى قبيلة طيء وهجاءها إيّاي» فهم نبط (قوم من غير العرب) لا يعتصبون (يَُلُون رؤوسهم) 
بالعمائم فعل العرب 
وان مِجائي طَيْئَا وهي طي٤‏ تبط القُرَى إخدى الكبارٍ العظائم 
ومجرد هجائي لطيء - وهي ما هي - هي نبيط القرى (من أهل الزراعة وليسوا عرباً آهل صحراء)» 
هو من العظائم (العجائب) 


۷۸ 


۹۲ ما الذي حشرك؟ 
قال لعمر بن لجاء وقد دخل بینه وبين جریر: 
وما أنك إن قَرَمَا ميم تَسَامَيَا أا اتيم إلا كالسَطِيَةٍ في العم 
أيها التيمي أنت مثل الشظية (الكَيفةء السفيرةء العظمة المدببة الصغيرة) بين العظام» فما أدخلك 
بين قرمي تميم (فحلي تميم) وقد سما أحدهم للآخر (صاوله وخاصمه). ونقل عن جرير أنه قال : 
ما أنصفني الفرزدق إلا في قوله هذا 
ولو كنت مَوْلّى العِرٌ أو في ظلالِه قَلَمْتَ» ولكنْ» لا يدَيٰ لَكَ بالظلْم 
لو كنت مولى العز (صاحبه) أو حتى في ظلاله (متحالفاً مع قبيلة ذات قوة) لكنًا توقعنا منك آن 
تتطاول وتظلم» ولكنك من قوم ضعاف ولا يدي لك (لا قدرة لك) بالظلم 


۳ الاستراحة عند الخليفة 
یمدح هشام بن عبد الملك: 
إلى کک الناقة ا ی ع 
متى أتي الرْصافة ا تستريحي i STE‏ 


ا الدامية في مفاصلك) 


٤‏ على ساعة.. 
يهجو رجلا من بلعنبر کان دلیلاً وأضلهم : 
وكيف يَضٍل العَنْبَرِي ببلْدَةٍ بها فُطِعَث عنه سيور التَمَاِم 
هذا العنبري يزعم أنه ضل الطريق» وكيف يضل الطريق في بلدة نشا فيها صغيراً» وبها قطعوا 
سيور (خیوط) التمائم (الخرزات التي تدفع الشر» وكانوا يعلقونها في عنق الطفل) عنه› أي آنه نشا 
وكبر هناك» وهناك أزيلت عن عنقه التمائم 
ننا هجر بعدما وَقَدَ الحَصّى وذابَ تعاب الشمس فوق العَمائم 
أنخنا ابلنا في «هجر» والحصى يتوقد حرارة» وقد سلقتنا الشمس بأشعتها على رؤوسنا 
ونحن ٻذي الأَرْظى يََيس ظماؤنا لَنا بالحصَى شِرْباً صَحيح المَقَاِم 
ونحن في مکان ذي الأرطى والظمآنون يقيسون الئّرب (نصيب كل فرد من الماء) بالحصى بدفة 


(يضعون حصاة صغيرة في الإناء ويصبون الماء حتى يغمرها. N RT‏ 
الماء في سير الصحراء) 
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فلمًا تَصَاقًَا الإدَاوَة هَت إلى عُضْون العَنْبَرِيّ الجُراضم 
لما تصافًا الإداوة (تقاسمنا ماء القربة الصغيرة بالحصاة)» أجهش (بدأ يخفق قبل البكاء) العبري 
الجراضم (الجشع) وتغضن وجهه 


وجاء بجلمووله مغل رأيه لِيْسْمَّى عليه الماءَ بين الصّرائم 
وجاء بجلمود (حجر کبير) مثل رأسه» يريد أن نقسم له الماء عليه ونحن واقفون بين الضرائم 
(جماعات الإبل) 
فآتَرنّه لما رأبْتُ الذي به» على القوم» أخشّى لاحِمَاتِ المّلاوم.. 
آثرته (خصصته و اا بعد. . 


ا 
. 


جڃفاظاً ولو أن الإدَاوَةَ تُشْتَرى عُلَثْ فوق أثمان عِظام المَعَارِم 
فعلت ذلك حفاظاً (تكرماً)» وفعلته في وقت لو أن الإداوة (القربة الصغيرة) فيه تشترى لكان لمنها 
غالياً يلحق المغارم (الخسائر) بالشاري 
على سَاعٍَ لو كان في القوم حَايِمّْ ‏ على جُووو َنَت به تَفْسُ حاتم 
وكان هذا في ساعة تضن فيها النفس وتبخل بالماء حتى لو كانت نفس حاتم الطائي 


or 
» 


٥‏ عندما ولد جدنا 
یمدح سليمان بن عبد الملك» ويهجو جريراً: 
جعلك الله رحمة للناس وبرءاً (شفاء) للقروح الكوالم (الجارحة) 

كنا بعت الله التي جما على فترة والتاس مث ل الها 

مثلما بعث الله محمداً على فترة (الفترة هي الزمن الذي يفتر فيه البعث فلا نبي فيه) والناس يعبدون 
الأصنام غير مفكرين في الآخرة كالبهائم 
فما بينَ مَنْ لم بعْط سمْعَّا وطاعَة وبين ميم غير حر الحَلاقِم 
بين تميم وبين العاصي الذي لا يطيع أمر الخليفة لا مهادنة بل حز الحلاقم 
(قطع الأعناق) 

فلح تميماًلم تكن مه ابْتَعَْ له صِحَّةً في مَهْدِهِ بالتّمائِم 

وتميم (جدنا الأعلى) ولدته أمه غير عابثة بوضع التمائم (الخرزات الحاميات من الشر) في عنقه 


ابتغاء صحته» فقد ولد شدیدا 


A۰ 


کان الآكفّ القًَابلاتِ لامي رَمَير مين بعادي الأسودِ الضَرَاضِم 
أن الأكف القابلات لأمه (أكف النسوة اللائي 0 8 رمین ولداً يشبه عادي الأسود (الأسود 
العادية› أي القوية المنسوبة إلى قوم عاد» وكل «عادي» في لختنا القديمة هو القوي الشديد القديم) 
تأزر بالثوب هذا الطفل الوليد بين القابلات (الدايات) وهو فرد لا توأم لهء إلا أن يكون توأمه 
ضَبَةُ أحوالي هُ اا التي بها ا م اغ للجماجم 
e‏ من قبيلة ضبة هم الهامة و التي تدمغ (تفلق الدماغ) بها مضر (القبيلة الكبرى) 
فما انت مِنْ قيسر قَتَنْبَحَّ دوتها ولا مِنْ ميم في الرؤوس الأعاظم 
أنت - يا جرير - لست من قيس فتنبح دونها (تدافع عنها)» ولا من بيت شريف في تميم 
ترى كل مظلوم إلينا رازه ويهرْب منّا جهدة كل قالم 
کل علوم بغر وبا إليناء والظالم يهرب من وجوهنا 
so‏ 5 5 ت د ”2 ت 
فلا تَقْتْلُ الأسْرّى» ولكنْ تَفُْكَهُمٌْ إذا أنْقَلَ الأعناق حَمْلُ المَغارم 
ولا نقتل الأسرى بل نفكهم ونعتقهم» في وقت يثقل فيه الأعناق حمل المغارم (الأموال التي يفدى 
بها الأسرىء أو تدفع في الدية). وكان الفرزدق أقدم على أسير رومي يريد ضرب عنقه في مجلس 
سليمان بن عبد الملك فنبا سيفه» فسخر القوم منه» وهجاه جرير. . 
فهل ضَرْبَهٌ الرُومِيّ جَاعِلَةٌّ لكُمْ ابا عن كُلَيْب, أو ابا مِنْلّ دارم 
فهل نبو سيفي في ضرب عنق الرومي يجعل لكم أباً (جَدًاً) عن كليب (بديلاً بأبيكم كليب 
الوضيع)» أو يجعل لكم أباً مثل أبي دارم؟ 
كذاك سيوف الهندٍ تَنْبُو ظُباثها ويَفْطَعْنَ أحياناً مَناط التّمائِم 
تعليق الحرز» أي تقطع العنق) 


! لو فقأت عينيك‎ ١ 
يهجو جریرا:‎ 
يرل كرام الاس خد جا ون عن اعاتا كل عا‎ 


يقول الكرام عندما جد الجد» وعرف أمجادنا كل عالم بالأنساب: 


۲۸4 


عَلامَ تَعَنّى يا جَريرٌء ولم تَجذ كُلَيْباً لها عَاوِيّةٌ في المَكارم 

على ماذا تعلّى (تتعنى أي تتعب نفسك) ولم تجد لقومك كليب عادية (مكرمة قديمة) ˆ 
ولَست» وإن فَقَأتَ عَيَْيْكَ وَاجداً أباً »إن ُد المساعي» كدارم 
لن تجد مهما فعلت - حتى لو فقأت عينيك جداً تتتسب إليه حين تعد المساعي (الأمجاد) مثل 


جدي دارم 


۷ الناهض للمعالي 
قال في الزعل الجرمي : 

ABDos« 2‏ ۰ 4 74< ے 
ورا وو ف ارات وفقَصَْرّ عن بنايِك كل بَانِ 
ورثت مأثرات (أمجاداً) ولم تضيعهاء وقصر عن بنائك المجدَ كل البناة 
ا ق ن ال وتَنطو E NETE‏ ن 
وتعطي العُرّفَ عَفْواً ساِليه وروي الرَاغِبِيّةّ في الطَعَانِ 
تعطي ال (العطايا) عفواً (بأريحية) للسائلين» وتروي بدم الأعداء الزاغبية (الرماح) في الطعان 
(المطاعنة بالرماح ف في الحرب) 
یرٹی محمد بن موسی» وقتله شبیب بالأهواز: 
نام الخَلِيّ وما أقَمْضٌُ ساعة أرقاًء وهَاجّ الشَُوْقُ لي أخزاني 
تنزل دموعي لدی تذکري إياك ا بنع i‏ الهملان ا 
فالناسٌ بعد يا ابن موسى أصبحوا كَقَناوحَرْب غير ذاتِ نان 
الناس بعدك كالقناة (عصا الرمح) التي لم يعد فيها سنان (حديدة مسنونة) 
مع ابن موسى والمكارم واللَدَى في القبرٍ بين سَبائِب الأكفانِ 


مع ابن موسى المكارم والندى (السخاء)ء وأصبحت هذه كلها بين سبائب (قماش) الأكفانء 
فالمکارم فقدت من الدنيا بموته 


YAY 


وأطْلَسَ مَسّالٍ» وما كان صاحباً» دََوْتٌُ ناري مَوْهِناً قَأناني 
(أو قدتها) موهنا (مساء) فأتاني 
فلمًا دنا قلتٌ: اَن دُوتك» إنني وباك في زادي لَمُشْكَركان 
لما اقرب قلت له: تعال» ودونك (عذا» فسوف نشترك في زاذي 

قبت أقُد الرّاد بَيْني وبَيَْهُ على ضَؤوءنارمَرة وُخانِ 
وبدأت أقسم الطعام بيني وبینه» والنار تضيء المشهد تارة ویغطينا الدخحان أخری 

فقلثُ له لما تكشَرَ ضّاجكا وقِائِم سّيفي مِنْ يَدې بِمَکانِ: 
قلت له لما تكشر فكأنه يضحك» وكانت يدي على قائم سيفي (مقبضه) مستعداً: 

اناي ني نكن مثل مَنْ يا ذئبُٰ ب يَصطَجِبانِ 

تعش أيها الذئب» فإن لم تخن صحبتي نكن كأننا صاحبان 

وأنت امَرُّء يا ذلْبُ» والعَذْرٌ كما أَحَيَيْن كانا ضعا بِلِبَان 

لكنك يا ذئب أخو الغدرء الغدر ملازمك خلقةّء وكأنك رضعت بلبان أمك أنت والغدر معاً 

ولو عَيْرّنا نَجَهُتَ تَلتَمِس القَرّى رمَا بسّهم أو شَبَاوسَِانِ 

لو التمست (طلبت) القرى (طعام الضيف) من غيري لرماك بسهم أو شباة سنان (حد رمح) 
ا و ر ,م sS o ٤ ٤‏ ِ‫ 

وكل رَفيقَيٰ كَل رَحْل وإن مما تَعاطّى القَنا قَوْمامُما أخَوانِ 

والرفيقان على الرحل (على سرج الناقة/ وكان الرجلان يركبان الناقة ويتعادلان على جانبيها) أخوان 
حتی وإن تعاطى (تبادل) القنا (الطعن بالرماح) قوماهما 

فل برجم الله تفا تف لى انر الخاديق كل كان 
هل يعيد الله نفسي إلي بعد أن تشعبت وذهبت تتبع الغادين (الذاهبين) إلى كل مكان 

فأصبَحبُ لا أدري أأَنْبَمٌُ ظَاعِناً أم الشوق مني للمُقيم دَعَاني 

احترت اأتبع الظاعن (الراحل) أم الشوق يدعوني للبقاء مع من ظل مقيماً 
LS aa aS‏ 


YAY 


ولو سَُيْلَث عَنّي الَوَارُ وقَوْمُها إذنلَمْ ثُوَارِ اللَاجد المَمََانِ 
لو سئلت عني طليقتي النوار وقومها لضحكوا وبدت منهم النواجذ (الأضراس الخلفية)ء وذلك بعد 
أن نالت الطلاق مني بطلبها 
لَعَمْري لقد رَفَفَيِني قبل رِفّتي وأشَْعَّلتِ في ا لشيبَ قبل رّماني 
لقد رققت عظمي (آنهکتي) قبل أواني» وشيبتني يا نوار 
وأمْضَحْتِ رضي في الحياة وشنټه وأُْقَذْتِ لي تارا كل مكانِ 


وأمضحت عرضي (فضحتني) وعبتني› > وجعلت اللوم يتصب علي E‏ مکان. وکانت النوار 
تطالبه بالطلاق دوماً 


تمیم إذا اجتمعت bl‏ فهي e‏ والبحر ا فهذا ا دامس مخیف 
وو e oss ۶F Auf or,‏ ص 
هم دون مَنْ أخشى. وإني لدونهم إذا نبَحَ الاوي» يدي ولساني 
هم دون من أخشى (يحمونني ممن أخاف)» وأنا دونهم (أدافع عنهم) إذا نبح العاوي (هجاهم 
الهاجي) بيدي ولساني 
ارف الو اة ا ويَرهَبُنا أن نَعْصَبَ الئُمَّلان 
ونحن نجير الخائف فيأمن» حتى إن الوحش (كثيران البر) ترعى آمنة في وجودنا غير خائفة أن يأتي 
صائد» إذ لا يدخل حمانا أحد. ويرهب غضبنا الثقلان (الإنس والجن) 
قَضَلنا يِن المَعَاشِرَ كلهم بأفظَّم أحلام لناوجفان 
تفوقنا e‏ الأقوام بائنتين: أحلامنا (عقولنا) كبيرةء وجفاننا (قصاع الطعام) كبيرة 
جبال إذا شدوا الحْبّى مِنْ وَرائِهمْ وجل إذا اروا بكل عِنان 
رجال تمیم کالجبال رزانة إذا عقدوا الحبى (الحبوة هي الشال يجمع به الرجل ہین ظهره ورکبتیه)» 
فأما في الحرب فهم يطیرون کالجن ممسکین بعنان (بمقود) كل فرس 


۰ ما ضر تغلب 


يا ابن المراعَةء والهجاء إذا التَقَتْ أعنافُةُ وتَمَاحَكَ الخصمان 
يا جرير» في الهجاء عندما تلتقي الأعناق مثلما تلتقي أعناق الخيل في المعركة» وعندما يتماحك 
(يتلاحى ويتشاتم) الخصمان. . 
في الهجاء ADEE E ORA E‏ 
(دجلة والفرات) 


YAS 


يا ان المَراعَة إِد تَغْلِبَ وائلٍ رفوا عنانِي فوق كل عِنانِ 
تغلب رفعت عناني (مقود فرسي) فوق كل عنان» أي أنها فضلتني ورفعتني عالاً 
واسْأل بَغْلِبَ كيف كان قديمُها وقديمٌ قويك أو الأزْمانِ 
اسأل عن مجد تغلب القديم وعن قديم قومك الذين لا مجد لهم . . 
وو و2 0 ° 0 ا و Sr»‏ ث 
قومْ هم قََلواابْنّ هِنْوعَنرَة عَمْرا» وهُمْ قَسَظوا على النعْمانِ 


١‏ رثاء الأبناء 


بى الحُرْنُ أن أسُلى بَْىء وسَوْرَةّ آرَاها إذا الأيدي تَلاقَتُ عَصَابُها 
الحزن لا يدعني أسلى (أنسى) أبناثي المفقودينء والذي يجعلني أتذكرهم أيضاً سورة (هجمة) 
أشهدها عندما تتلاقى الأيدي الغضبى في عراك. فالمرء يفتقد أولاده الذين من شأنهم أن ينصروه 
في موافف کهذه 
وكانوا هُمٌ المالٌ الذي لا أبيعْةُ ودرْعِي إذا ما الحربُ هَرّث كلابُها 
كانوا مالي» ودرعي في الحرب إا ما اشتعلت 


r “T~” o» ۶ 3 ar 
وكمْ قَاتِلِ للجوع قد كان منهُم ومن حَيَّةَ قد كان سما لعَابُها‎ 
وكان من أولادي من يقتل الجوع بتقديم الطعام للناس» وکان منهم من هو حية ذات لعاب سام‎ 

(قوي شديد على الأعداء) 


فلا تَحْسَبا أني تَصَعْصَعَ جَاِبي ولا أن نار الحرب يَحْبُو شهَابُها 
ولکن› لم بتضعضع (يتخلخل) جانبي وبقيت صلباً» ولا تحسبا نار الحرب قد خبا شهابها (حمدت نارها) 

قتا وابقت ين قات مصابتي. ورن رورا صما ابا 
قد عشت بعدهم» وبقي من قناتي (جسمي) بعد مصابتي (مصيبتي) قامة عشوزنة (قوية) زوراء (تميل 

بعز وفخر) صم كعابها (صلدة قوية).. المعنى الملموح: المصيبة جعلتني أقسى وأشد 
على حَدَثٍ لو أن سَلمَّى أصابَها بمثل بَِيّ ارْفض منها هضابُها 
هذا رغم حدث لو أصاب جبل سلمى لارفضت (تفرقت وانهارت) هضابها 

e Sa E E, 
وقد انت رجت كل فل على يها إا الكلتك اض الرقاب لهد مجائ لها‎ 


YAo 


٢۲‏ ضيافة 


E 2 e. ء‎ ِ 1 ES 
ومست مح والليل بيني وبينه يراعي بعينيه النجوم التواليًا‎ 
رب مستنبح (تائه في الصحراء ينبح التماساً لكلب يجيبه فيعرف مكان قوم لديهم مأوى وطعام)ء‎ 

والليل بيني وبينه» وهو ينظر إلى النجوم 


سّری إذ تَعَشّى اليل تحمل صوته إِلَيّ الصّباء قد َل بالأمس طَّاويا 
سار وقد تغشى الليل (غطى الأشياء) وريح الصبا تحمل إلي صوت نباحه» وقد قضی 
أمسه طاوياً (جائعاً) 
َأنَيْتُ واسَْسْمَعْتُ حتى فَهمْنُها وقد قَقَعَتْ تَکَباء مَنْ كان سَاريَا 
تمهلت› واستسمعت (أصغيت) حی فهمتها (تأکدت آنه صوت إنسان) وکانت ريح نکباء (هوجاء 
جاءت بين ريحين) قد قفعت (جمدت أصابع) من يسري في الليل 
فلمًا رأث الريح تَخْلِج تَبْحَهُ ‏ وئد هَوَرَ اليل السّمَاٌ اليَمَانِيَا 


لما رأيت الريح تخلج (تذبذب) نباحه وتجعله يتموج في الأذنء وكان الليل قد هور (أسقط) نجم 
السماك اليماني 


gE 
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وفُلْت لِعَبْدىّ اشيراهافإنه كقى بسّناها لان إنْك دَامِيًا‎ 
قلت للعبدين اسعراها (أوقدا النار)» فكفى بسناها (ضوئها) داعياً للإنسان‎ 
قُماحَمَدَتْ حتى أَضاء وَقُوذها أَحَاكَفُرَة قَفْرَة ُزجي المَطِيّةً حَافِيَا‎ 
اشتعلت النار ولم تخمد حتى كان أخو القفرة (التائه في الصحراء) قد وصل وأضاءت النار وجههء‎ 
وكان يزجي المطية (يسوق ناقته) حافياً‎ 

فَقَمْتٌ إلى البرك الهجود» ولم يکن لاحي يو في المَريعاتِ المَالًا 


فقمت إلى البرك الهجود (النياق الراقدة). وآنا رجل لا يوقي سلاحي (لا يوفر» ولا يترك) 
المربعات المتاليا (النياق الحوامل في الربيع التي يتلوها أولادها) 


ەق ر ي مِنْ دَوَاتِ رِمَاجِها غساشاًء ولم أَحفِلْ بُكاءَ رعَائِيا 


أتيت إلى E‏ ومكنت سيفي من ذوات رماحها (من قوائمها التي ترمح» أي ترفس» بها) 
غشاشا (في وقت یغشاه الظلام)» ولم أهتم ببکاء الرعاة 


YA“ 


وقُمْنَا إلى دَهُمَاءَ ضَامِنَة القَرّى عضوب إذا ما اسُسَحمَلُوها الأَنَافيًا 
وقمنا إلى قدر دهماء (سوداء) تضمن القرى (طعام الفيف)ً غضوب عندما نحملها فوق الأثافي 
(الحجارة التي توضع عليها القدر)ء لعل غضب القدر لأنها تنقلقل قبل أن تثبت وتتوازن فوق 
الحجارة» عموماً سنراها تغضب أكثر بعد قليل 
رد اا الاي فا مير راف تا قد اليل داي 
هذه القدر ركود (ثابتة رصينة) كأن صوت غليان الماء واللحم بداخلها صوت مغيرة (جماعة تشن 
غارة) قد رأت نعماً (إبلاً) جنه الليل (أخفاه) ولكنه دان (قريب) 
إذا اسَحمَشُوها بالوفُود تَعْيّصّتْ على الحم حتى تَنْرْكَ العَظمَ بايا 
إذا استحمشوها (أهاجوها) بالوقود (بوذ ضع المزيد من الحطب تحتها) تغيظت على اللحم (هذه 
غضبة القدر الكبيرة على ما فيها من لحم) تنهكه حتى يتقلص فيبدو العظم 


coe 


كأن نَهِيمّ العَلْي في حُجُراتِها ماري حُصُوم عَاقِدينَ النُوَاصِيا 
کأن نهیم الغليان (صوته الت في حجراتها (جوانب القدر) تماري خصوم (جدال بين خصوم) 
عاقدين النواصيا (رابطين رؤوسهم) 


فاد العدان یی ورن ۰ خلا وشا من ری الول واا 
فما أتم العبدان المهمة وقعدا حتى قريت الضيف (أطعمته) حليباً وشحماً وارياً (سميناً) من ذرى 
الشول (سنام الناقة) 
۳ البكاء راحة 
في ذلك المكان «جو سويقة)» 8 ال بکیت قنادتني هی هند : ما لك؟ 
فقلت لها إن البُكاء لَراحة بويَشَْفي مَنْظَنّ أ 
البكاء راحة يشتفي به من أحس أن هذا آخر لقاء ولا تلاقيّ بعده 
قفي وَذعينا يا هُنَيْدُ قَإنني أَرّى الح قد سَامُوا العَقيِقَ اليَمَانيً 


ودعينا ا هند» فالحي فد شاموا (تبعوا E‏ العقيق اليماني (البرق البادي من جههة 


اا إدا e‏ هدا ا دَوّى سََوٍ يما الكَقَّى في فُرَادِيًا 


بفراقي هنداً كأنني دوى (مريض) مضت على مرضي سنة» مما تجمع في قلبي من أحزان 


YAY 


الفرزدق 


فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
۱ وتَجانبة 
۱۷ اسَظلّتِ 
۲ وصَلّتِ 
1٤‏ الصفائج 
0 خالدا 
٤‏ الد 
۳ ببعاد 
۱۱ شاهد 
۱۳ معد 
1٥‏ ومجسل 
1 جدودها 
۹٩‏ يقوذها 
۰ الذَمَّارا 
۱٦‏ تحدّرا 
۱۲ والمَطرا 
1۰۱ الاسر 
۷ المَظْر 
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(۳۰ھ ۔ ۵١ھ)‏ 


هذا شاعر متميز. 

لا والله» ليس متميزاًء فعندنا منه نسخة أخرى اسمها الأخطل» وأخرى 
اسمها الفرزدق. ما الذي جعلنى أبدأً بجملة بليدة كتلك الجمل التى يبدأ بها 
الأكاديميون مقالاتهم؟ لا أدري. ٤‏ 

الثلاثة جميعاً كانوا شتامين» فاخرين» قوّالين. نعم» أقرب مثال أجده 
القرًالون في بلاد الشام. يدعو الرجل إلى عرس ابنه زجالاً قوّالاء ويدعو 
زجالاً آخر من طبقته» فيدخل الزجالان في معركة يتبادلان فيها السباب» ثم قد 
يتغزل أحدهم بمحبوبته السمراء» ويرد عليه الآخر مفضلاً البيضاء. ويمدحان 
العريس وأهله» والعروس وأهلها. ويتسلى المدعوون. 

هكذا كان بشر بن مروان أمير الكوفة يدعو الشعراء» ويحرض بعضهم على 
بعض ویجلس يستمتع . وکان جرير أحدهم . 

يصف صاحب مقال «جرير» في موسوعة الإسلام المستشرقية شاعرنا بأنه 
(شکس» ر a EE‏ هذا الوصف - الذي يمكننا أن نترجمه ا 
والنكد» ا ومثير الخصومة» وقليل السماحة» الخ - مفتاحاً لشخصة 
جرير. ويراه بعض الدارسين العرب حقوداً لأنه من بيئة فقيرة» ولأنه كان 
- زعموا - دميماً قصيراً. ولا نرى رأي المستشرق» ولا رأي أبناء جلدتنا. 
ونلتفت إلى تلك الأبيات الفكهة المنثورة نثراً فى كل قصائد جرير» ونلتفت إلى 
مكانته الجليلة من قبيلته» ونلتفت إلى قول قديم بأنه كان طويلاً حسن الشَعر. 
نوی جريرا زجلا سمحا بحب النكتةء قريب الدمعة .بحب قيلته وغاقله..: 
ليس فققط زوجته العزيزة خالدة وأولاده وقال فيهم جميعاً شعراً رقيقاً» بل 


۹۱ 


أحب جده البخيل ووالده القميء - ولا بد من الاعتراف بأن والده كان قميئاء 
فقد أجمع القدامى على هذا -» كانت علاقته بوالده علاقة الفقير بوالده» 
یتسابان قلیلاء ولکنهما يتعایشان . 

عندما سب ابنْ لجرير أباه» قالت له الأم: ويحك» أتقول هذا لأبيك؟ 
فقال لها جرير: دعيه» فوالله لكأني أسمعها من فمي أقولها لأبي. 

بعد قليل سنحدثك عن حياة جرير فاصبر. 

ليس لدينا مفتاح واحد يفتح شخصية جرير. مات العقاد وأخذ مفاتيحه. 
لكننا نقول إنه كان يتسلى بحفلات الهجاءء وإنه كان يعرف تقاليد الشعر 
العربي. قيل كان جده الخطفى شاعراً. ولعل جريراً سمع شعراً كثيراً في 
مجالس العشيرة. وننبه أنفسنا إلى أن العروض لم يكن قد اخترع بعد - وسينتظر 
الناس سبعين سنة بعد موت جرير ليسمعوا أول مرة بالطويل والخفيف والكامل 
2 ولم يكن علم البلاغة قد اخترع بعد. لاء ولا النحو. جرير عتيق› ولد في 
خلافة عثمان. ولكنه كان يكتب. تعلم الكتابة في قريته أثيفيّة باليمامة (غير بعيد 
من الرياض عاصمة السعودية اليوم). 

درج في قريته بين أهله وأغنامهم» وحميرهم أيضاً. ولئن كانت قبيلته 
يربوع ذات مجد حربي قديم» فقد كانت عشيرته كليب ترعى أغنامها في اليمامة 
وادعة» لكن غير ناسية آنها من يربوع» ولا نها تنتمي فوق ذلك إلى تميم 
إحدى أكبر وأمنع قبائل العرب. 

هاجر من تميم من هاجر مع الفتوح» وكانت لهم بالبصرة والكوفة خطط . 
ولكن جريراً وأهله ظلوا يعيشون في اليمامة على جاهليتهم. قد أسلموا وأدوا 
الصدقات» ولكن حياتهم لم تتغير كثيراً. قد لا يكون الطفل جرير ابن السابعة 
فهم حديث الناس عن قتل المسلمين خليفتهم عثمان» لكنه بالتأكيد سمع وقد 
تجاوز العاشرة بمقتل علي . واستتب الأمر لمعاوية» ولم تكن تميم المضرية 
القبيلة المقربة للخليفة الجديد» فقد حاربته في صفين مع علي» وظلت قبائل 
اليمن» لا مضر»ء ذراع معاوية. 

وانشغل جرير بمهاجاة أبناء اليمامة ممن نطقوا بالشعرء ولمع نجمه. 

كان الشعر في ذلك الزمن يسافر بأجنحة قوية: هي شهوة العرب المعروفة 
للشعر» وهي أن الشعر كان سلوتهم الوحيدة» وهي أن ذائقتهم لشعرهم كان حادة. 
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بايعت تميم معاوية› وظلت على بيعته العشرين سنة التي حكمهاء تأخذ 
أعطياتها وتحتضن قلوبا تكره معاوية»› ولكنها عاشت عيشة ناعمة في ظل سيدها 
الكبير الأحنف بن قيس الذي جمع من الحلم والدهاء ما جمع معاوية. 

ومات معاوية وورٹ الحكم يزريد» ووفد عليه جرير فوجده قد سمع 

ه. ٿم جاءت امور کبار. . فقتل يزيد الحسين بن علي» وشدد النكير على 

ا فاستقل ابن الزبير بالحرمين ثم 
أرسل أخاه مصعباً والياً على العراق . فكان من جلساء مصعب في الكوفة 
الأحنف. كانت تميم زبيرية الهورى» ولکنها عاشت في حلم الأحنف أربعين 
سنة» ومثلما غمدت سيوفها في وقعة الجمل قعدت في هذا الزمن الزبيري ۔ 
الأموي الذي دام نحو عشر سنين على السياج تشهد فحول قريش تنتطح على 
الحكم. وقبل موته لا بد أن الأحنف سمع وهو بالكوفة أن شاعرين من فخذين 
من تميم بدا يتشاتمان»ء أحدهما الفرزدق والآخر جرير. ولعله تسلى بالأمر. 
ومات الأحنف» ولم تعرف تميم سيدا قوياً تجتمع حوله مثل الأحنف» فلم يجد 
الشاعران من يقدعهما. وظلا يتهاجيان ثماني أربعين سنة. 

نعود إلى جرير نفسه. 

ظل باليمامة حتى أواسط الثلاثين من العمر» ورحل إلى الشام» وأتى 
الحكم» ثم استتب الأمر لعبد الملك بن مروان» وقضى على دولة ابن الزير فن 
العراق ثم في الحرمينء ودانت له الأمة في عام ۷۳. وولى أخاه بشرا العراق. 

ما كان شىء أحب إلى قلب بشر من الوقيعة بين الشعراء. كان يجد في 
ذلك تسلية عظيمة . وکان جریر سريع الاستثارة» ليس لشكاسة فیه» ولا چ بل 
كان يتسلى هو أيضأً. . لم يكن ابن الراعي الفقير يجد غضاضة إذا شتم وشتم» 
وکان یجد من قبیلته یربوع من يشجعه» فالقوم لهم مآثر i‏ 
الإسلام وإن لم تعرف لھم سيادة كسيادة أبناء عمومتهم مجاشع مثلا 

ومات بشر أمير العراق بعد سنتين وجاء الحجاج»› وقضى على «جيوب 
المقاومة» الخارجية بعض قضاء» وأسس مدينة له هي واسط. ومنع أحداً أن 
يدخلها إلا بإذن. ودخلها جرير بغير إذن. ولم بطش 4 الخجاع الذي وصف 
نفسه قاتلا «ما أعلم اليوم رجلا على ظهر الأرض هو أجراً على :دم مني ۰٠‏ بل 
استمع إليه» وقربه. وأصبح خر مدا للحجاج . 
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كان الحجاج بطاشاً كبيراًء لكنه لم يكن يتعدّى مرتبته: هو الرجل الثاني 
الذي يعرف أن الأمر لقريش لا لثقيف» فهو خادم مطيع لمن فوقه» جبار على 
من تحته. غير أنه كان من أفصح العرب» وكان يقدر الشعر. ولعله أخذ يشعر 
بالضيق من مدائح جرير. . فهذا مما قد يغير قلب الخليفة عليه. وخير ما يصنعه 
أن يبعث بشاعره هدية إلى الخليفة عبد الملك بن مروان. 

كان الحجاج حريصاً الحرص كله على التخلص من جرير. فالخليفة في 
دمشق لن يكتفي بشاعره الأخطل» شاعر بني أمية الذي وضع مصيره في 
أيديهم» فهجا عنهم الأنصار قبل بضع سنين عندما غمزهم شاعر الأنصار 
عبد الرحمن بن حسان وعرّض نفسه للموت في سبيلهم. وحتى لو اكتفى 
الخليفة بشاعره الأثير» فهو لن يغفر لواليه المطيع الحجاج أن يكون له شاعر 
في قامة جرير وقدرته. 

كان عبد الملك ذواقة للشعر نقادة» أليس عندما جاءه ابن الرقيّات 
وأنشده: «يعتدل التاج فوق مفرقه/ على جبين كأنه الذهب» قال له: تقول لي 
هذاء تمدحني كأنني من ملوك العجم»ء وتقول لمصعب: «إنما مصعب شهاب 
من الله تجلت عن وجهه الظلماء». ثم حرمه. 

بعث الحجاج جريراً إلى عبد الملك هدية» وزيادة في حرصه على أن يقبل 
الخليفة الهدية بعث معه ابنه محمداً. 

د الملك لا بريد اعرا تمده مدا بارداً بعد إذ مدح واليه مدحاً 
قوياً. فرده مرة ومرة» ولكن ابن الحجاج - بوصية من أبيه - لم يبرح دمشق» 
وظل بباب الخليفة يستعطفه حتى أذن لجرير بالإنشاد» وعلى مضض. قال 
الخليفة لجرير: إنما أنت شاعر الحجاج. وشتمه بعد البيت الأول. ولكن 
جريراً مضى ينشد حتى قال: «ألستم خير من ركب المطايا»» فعرف عبد الملك 
أن الرجل شاعر صاحب صنعة» وأنه سيكون درة ثانية في عمامة خلافته. 

وأعطاه عبد الملك مئة ناقة وثمانية رعاء» ورجع جرير إلى قومه باليمامة 
مظفراً. وتناول في اليمامة بعض الشعراء الذين هجوا قومه فهجاهم وأسكتهم . 
وعاد إلى دمشق في قدمة أخرى ورأى الأخطل في مجلس عبد الملك لأول 
مرة» ولم يعرفه حتى عُرّف به. إذن فهذا شاعر بني أمية العجوز الذي تبرع 
بمناصرة الفرزدق عليه؟ شتمه واستطال عليه فى مجلس الخليفة. ومن حسن 
کر اد واا کو کا ع ر بے او ج ف ا ذا 
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کلاهما من مداحه فلا بأس في أن يستبًا في حضرته. . وبقبيح الكلام. وعاد 
جرير إلى اليمامة في نجده إلى أولاده الكثر وعائلته الكبيرة. فقد كان يعول 
ثمانين نفساً حسبما زعم . 

ثم طلبته يربوع البصرة» فهو شاعرها ولسانها. فأقام في البصرة سنين 
يتهاجى مع الفرزدق وغير الفرزدق . . أحصوا الشعراء الذين هاجاهم جرير 
فكانوا ثلاثة وأربعين . 


قصة جرير وراعي الإبل النميري 

في البصرة نصر الشاعر النميري الملقب براعي الإبل الفرزدق على جرير. 
وكانت قصة. 

قد رويب هذه القصة في الإذاعة يوم أن اشتغلت في إذاعة» وكتبتها في 
مكان آخر» ولكنها طريفة. فهل ترافقنى فيها؟ وأنا أكتبها هنا كنبا جديداً فراراً 
من معرة القص واللصق . 

أراد جرير أن يوفر على نفسه عدوا جديداً. فوقف فى مكان خال بالمربد 
ينتظر انصراف «الراعي» من مجلسه الذي تعود أن يجلس فيه مع الفرزدق» ولم 
يرد جرير أن يراه أحد» ولا أن يواجه الراعى فى المجلس. 

انضرف ال اع راا ا ورات اه دل ر کی ا فال ی 
للراعي: هيا آبا جندلء إنك شيخ مضرء وقد بلخني تفضيلك الفرزدق عليّ» فان 
انصفتني وفضلتني كنت أحق بذلك» لاني مدحت قومك وهجاهم». ووضع 
جریر يده على عنقی البغلة› وأردف: «الفرزدق ابن عمی » ولا عليك كلفة في 
أمري معه» وقد يكفيك من ذلك هين: أن تقول کلاهما شاعر کريم» فلا تحمل 
منه لائمة ولا مني . 

سكت الراعي . ثم إذا بابنه جندل يلحق به» ویضرب عجز بغلته قائلاً : 
أراك واقفاً على كلب بني «كليب»» كأنك تخشی منه شرا أو ترجو منه خيراً. 
فرمحت البغلة جریراً فوقعت قلنسوته عن رأسه. فتناولها. يقول جرير: «ما 
كانت القلنسوة بأغيظ آمره إلى لو أنه عاج علي». ولكن الراعي مضى ولم 

فانصرف جرير مُعْضباً إلى بيت رجل من يربوع كان نازلا عنده بالبصرة. 
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فلما صلى العشاءء» قال أسرجوا لي» وارفعوا لي باطية نبيذ. وصعد إلى عليته 
مع صاحبه» ومعهما كتف للكتابة. وأخذ يهمهم ويملي على صاحبه. «أَقِلّي 
اللوم عاذل والعتابن. . وقولي إن أصبت لقد أصابن» وكانت في جرير غنة» 
ینشد فکأنه يُدخل في حروفه نوناً . وسمى أهل اللغة هذه النون في تلك القصيدة 
نون الترنم. 

أطلت امرأة على جرير فرأته عريان يحبو على أربع» فنزلت مسرعة 
وقالت: ج صاحبكم. فقالوا لها: دعيه فهذا شأنه عندما يأتيه الشعر. فلما بلغ 
جرير البيت: «فغض الطرف إنك من نمير. “٠.‏ ظل يردد هذا الشطر طويلاء 
فلصقت ذقن صاحبه بصدره ونالته إغفاءة. وجریر يبحث في تلافیف عقله 
الشعري عن الشطر الثاني . ثم إذا به يقول الله اكبر» ويكررها. فصحا صاحبه 
مذعوراًء فقال له: «اكتب افلا كعباً بلغت ولا كلابا»» أخزيته ؤرب الكعبةء 
وفضلت أخويه عليه». 

ثم انطلق جرير إلى مكان الراعي والفرزدق في المربد بعد أن استيقن 
أنهما أخذا مجلسهما. ركب حصانه ووقف من غير أن يسلم» وانطلق نشد 
قصيدته بأبياتها التي زادت عن الثمانين بيتاً. وعندما سمع الراعي القصيدة قال 
لقومه: اركبوا فقد فضحكم جرير. وساروا وسارت القصيدة. وكانوا كلما نزلوا 
بمكان وجدوا القصيدة قد سبقتهم . 

تقول الأسطورة إن بني نمير أخذوا يظنون أن لجرير أشياعاً من الجن 
ينشرون شعره. ولكن الحق أن العرب كانت تتذوق الشعر»ء وأنه كان يسير 
ويضرب في الأرض. وقد تركت هذه القصيدة بني نمير يستحون من نسبتهم 
زمناً. وسميت القصيدة الدامغةء أي التي تصيب الدماغ. 


رَجع إلى جرير الهجّاء 

ما اسب شاعران منذ كان للعرب شعر مثلما استب جرير والفرزدق. على 
أن جريراً كان يهاجي سوى الفرزدق اثنين وأربعين شاعراً آخر» ويتفق النقاد 
على أنه لم يصمد لجرير سوى الفرزدق والأخطل . 

وستجد جريراً يسب الأخطل بدينه» ولو كان الخلق مما يوزن به الشعر 
لسقط جرير بهذا سقوطاً. فالأخطل لم يكن يستطيع - إن هو أراد أصلاً - أن 
يتعرض للإسلام وهو شاعر خليفة المسلمين. فهنا كانت مروءة جرير ناقصة 
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نقصاً معيباًء وكانت مروءته ناقصة وهو يزعم أن أخت الفرزدق زانية» وكان 
جديراً بأولي الأمر في دولة بني أمية أن يكفوه عن مثل هذاء ولكنهم كانوا 
يتسلون» وكان يطيب لهم أن يؤججوا العداوة بين القبائل. على أن شاعرنا لقي 
تعزيراً من والي المدينة عندما لج الهجاء بينه وبين عمر بن لجأ التيمي» فقد 
قيدا معاً ظهراً لظهرء وتركا في الشمس ساعات. ثم أفرج عنهما على ألا يعودا 
إلى التهاجي. فكف عمر»ء لكن جرير كان يستل الواحدة تلو الأخرى ويقول: 
هذه كانت قبل العهد. 

وتولى الوليد بن عبد الملك الخلافةء ولجرير من العمر خمس وستون 
سنة» ووفد عليه جرير» وظن أن الخليفة الجديد يحب التأريث بين الشعراء 
كوالده وكعمه» فأطلق لسانه في شاعر الخليفة عدي بن الرقاع» فكاد الخليفة أن 
ينتقم من جرير بجعله مطية لعدي في ذلك المجلس» لولا أن تدخل عمر ابن 
الخليفة الوليد. 


قتل الأسرى وسبي السبايا 

استخلف الوليد عشر سنين لم يكن لجرير فيها حظوة. ثم تولى الخلافة 
فيها ما يؤلم. فقد جيء بأسرى الروم كي تضرب أعناقهم في مجلس سليمان. 
وقال الخليفة لكل من جرير والفرزدق : لیضرب کل منکما رقبة علج من هؤلاء. 

ضرب جرير رقبة أسير فقتله» وضرب الفرزدق بسيفه فنبا عن عنق الأسير. 
وكانت حادثة عيّره جرير بها في أكثر من قصيدة. 

وقد قرأت قصة هذه الحادثة فى كتب الأدب القديمة والحديثة مراراً كثيرةء 
ووجدتهم يروونها بكل طريقة› وینشدون ما قاله جرير وما رد به عليه الفرزدق 
من شعر. ولم أجد أحداً وقف متأملا في هذه الوحشية البغيضة. بغيض أن 
يقتل الأسرى» وبغيض أن يقتلهم الخليفة في مجلسهء وبغيض جداً أن يجعل 
قتلهم تسلية له ولشعرائه. 

لا أشك في أن الروم في القسطنطينية كانوا يقتلون أسرى المسلمين» وأكاد 
أراهم يفعلون بهم مثلما يفعل المسلمون. ولست أشك لحظة في أن السبايا 
الروميات اللائي ملأن قصور الخلفاء والأمراء والأغنياء» كانت توجد مقابلهن 
سبايا مسلمات يخدمن في قصور القسطنطينية وفي أسرَة أثريائها. ولئن كان 
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المعتصم قد غزا الروم غزوة كبيرة انتقاماً لامرأة «هاشمية» جاءه نها قالت: 
وامعتصماه» فإن المعتصم ومن قبله وبعده من الخلفاء لم يسمعوا صرخحات 
سبايا المسلمين وهن يصرخن» ذلك أن السبايا من الطرفين كن من فتيات 
الفلاحين الفقراء على جانبي الحدود. ولعل آباءهن كانوا يقولون في أنفسهم 
فلتذهب هذه البنت إلى المعسكر الآخر» ولتعش حياة أهنأً مما نعيشه هنا تحت 
سوط السلطان ندفع الخراج ونجوع. انتهى سوق العبر. 

نورد هذا الكلام ونحن نری قضية السبايا تتکرر ولکن في غیاب الروم»› 
تتكرر على نساء من أقوام ضعاف يتمسكون بطريقة عيشهم وبدينهم» نكتب هذا 
في آب من عام ألفين وخمسة عشر» ونرجو أن نتغير وأن ننتصف من ظلم 
العالم» وأن نكون منصفين. وتسألني: فلماذا تورد إذن هذا الشعر الذي يسقط 
في ميزان الأخلاق؟ فأقول هذا إرثنا الشعري» وأنمُك منك وإن كان أجدع. 
وعيار الفن غير عيار الأخلاق . 

وعهد سليمان بالخلافة لعمر بن عبد العزيزء ووفد عليه جریر»› ولم ينل 
شیا ء ولکنه رضي» ومدح عمر ورثاه عندما مات بعد سنتین من خلافته. وجاء 
هشام فمدحه جریر› ومح ابنه» ونال العطايا وهو شيخ کبیر. 

ومات الفرزدق عن تسعين سنة» فشمت به جرير هنيهة وقال بيتاً ندم عليه» 
ثم رثاه مرتين» وقال: لا أعيش بعده طويلاً. ومات جرير بعد الفرزدق بأشهر. 
مات جرير بين أهله فى اليمامة. 

وؤصلنا شعر جرير بحالة طيبة. . نينا فقد کان له من أولاده وبناته 
وأحفاده شعراء اهتموا بشعره ورووه. وعندما کتبه الکاتبون بعد عقود کان لدیهم 
ما يستندون إليه من روايات شفوية» وربما أيضا مخطوطة . 


القدماء إن البيت الفلاني أو الفلاني نسب إلى جرير خطأء لكنهم لم يقولوا قط 
إن الكثير من شعره منحول . هو شعره بعجره وبجره. ولا تسل کثيرا عن ترتیب 
الأبيات» فجرير كشعراء الجاهلية قبله يقفز من موضوع إلى موضوع» ومن غزل 
بأمامة إلى غزل بسليمى» ولو بدل الرواة في رواياتهم مواضع الأبيات لما 
أضروا بشعره كثيراً» بل ربما جبروا بعض ما فيه من خلل. في كثير من الأبيات 
عليك أن تشتد على نفسك فى التأول حتى تخلص إلى معنى البيت»› وقد عانينا 
من ذلك نصباً. كان شاعرنا يريك طرف المعنى» مثلما يريك جبلٌ الجليد قملهء 
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ويترك الباقي في بطنه. كذا كان شعر القدماء» وعندما ستسطع أضواء العصر 
العباسي سنجد الشعر أكثر تماسكاء والمعنى أكثر التصاقاً بالمفردات» وأكثر 
التزاماً بقواعد النحو. 

لا تنس وأنت نت تطالع شعر جرير الذي انتخبناه ه لك وهو زبدة الزبدةء أن 
تلتقط أبيات الفكاهةء وفكاهة جرير حارة وجميلة. وقد سودنا لك أبياتاً هنا 
وهناك حتى نتشارك في الاستمتاع بها. وقد يكون لك رأي غير رأينا فیا 
الأبيات أجمل. اذهب واصنع مختاراتك أنت. فأما هذه فمختاراتي . 

عن جرير قالوا الكثيرء هو يغرف من بحر» وهو أستاذ الشعراء في 
الإسلامء الخ. ذلك تجده باأيسر سبيل في كل كتاب وكل موقع. ولم نكتبه 
حياة شعراء غيره نخترع ونكمل القصة من عندناء مع الاعتراف بذلك قياماً بحق 
الأمانة. وتبقى في حياة جرير أمور تضطرب فيها كلمة مؤرخي الشعرء يزيدون 
سنة أو سنتين في تاریخ ميلاده» ووفاته» ویروون حکایاته بروایات تتقارب 
وتتباعد. 


سلق الأكاديميين 

قد عهدتنا نسلق الأكاديميين ببعض الأسطر في كل مرة نتناول فيها شاعراً. 
قد شرح ديوان جرير إيليا الحاوي لطلابه» ولم يكن رديثاً. واستند تماما إلى 
نسخة كرم البستاني . ولم يشرح ما عجز عن شرحه ولم يقل لنا ذلك. ووجدنا 
نسخهة الصاوي بغير شرح . وجاء آکادیمى بأخرة فطبع الديوان في ألف صفحة 
الأبيات أكثر مما شرح. على أن الأكاديمي الأخير كسل عن تشكيل كثير من 
الكلمات. وأشعرنا بالاستسهالء رغم الجهد الذي بذله. ولو رأى ما صنع 
الأب صالحاني بنقائض جرير ا ءل وعزف عن الوقوف أمام المرآة 
زمناًء هذا لو کان فيه حیاء. 


دیوان جریر ينتظر محققاً ١‏ یستسهل . 

فإف أردنا أن ذو لمن أصتروا الديوان بعر فهو قارا بان ما ضنعناء ايسر 
بكثير مما كان عليهم أن يصنعوه» فنحن انتخبنا من ذلك الشعر ما راق لنا وما 
فهمناه» ولو أقدمنا على الدیوان کله لربما کان بدا من عجزنا ما بدا من عجزهم . 
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وننظر حولنا فنرى مئات الجامعات في العالم العربي» وبها مئات كليات 
الأدب العربي» فماذا نرى؟ نرى أساتيذ نزلت بهم هممهم عن رتبة الإتقان» 
وتنطحوا لكتابة أسمائهم على أغلفة الدواوين» وهم يتكثرون في مقدماتهم 
بفضول القول في مدح النفس» ويتنطعون ما وسعهم بأنهم يخدمون التراث» وقد 
ترى أحدهم يتلمظ بركيك العبارة ويتمطق بسقيم الكلام وهو ينبئك بأنه ينافح 
عن العروبة والإسلام. ويصنع لهم طلبتهم رسائل دكتوراه تافهة عن الجانب 
الفلاني أو الفلاني في شعر فلان أو فلانء فتأتي رسائلهم وقد انحطت دركة 
عن مستوى أساتذتهم» ويذهب الطلبة فرحين بهذه الأسقاط إلى المطابع 
فيجعلونها كتبا تشوه واجهات المكتبات» ثم ينصرفون إلى التدريس الجامعي 
لكي يتخرجڄج على أيديهم جيل ينحط دركة أخرى عنهم»ء فيكون كالدرهم 
المسيح» أو كالكتاب المسروق بالأوفست صورة عن صورة. 


قد هََفَ اليومّ الحَمام لِيُطربا وعَنّى طلابُ العّانياتِ وشَيّبا 
صَوّت الحمام ليطرب (ليُحزن)ء فقد عنّاني (أوجعني) طلاب الغنيات (تتبّع الحسان) وشيّب رأسي 
وأحبَبْتُ آهل العْوْرِ مِنْ حب ذي فنا وأَحبَبْتُ سُلمانينَ مِنْ حب رَيتّبا 
وكائِنْ بالأباطِح من صديق يَراني لو أَصِبْتُ هو المصابا 
وكائنْ (ورُْبّ) صديق في الأباطح يتوجع لمصيبتي كأنها أصابته 
ومسرور بأؤبيتناإليه وآخرلابُحبّلناإيابا 
ورب مسرور برجوعناء» وآخر لا یتمنی لنا رجوعاً 
صرت الف جا ابن اتن ففل ماف فكت رى النرابا 


صبرت نفسك (صبّرتها) أيها الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل محافظة (حفاظاً على 
الشرف) فهل ترى كيف كان النصر ثوابك 


ولولم رض ربك لم يُنرل مع النَضرالملائِكة الضابا 


نصرك اله بالملائكة الذين غضبوا للشرف والدين» وهذا دليل رضا الله . (فالحجاج هدم جانباً من 
الكعبة بالمنجنيق» فكان لا بد للشاعر المنافق من أن يزوده بصك غفران من ملائكة تقاتل معه) 


f» 


إذا سَعَرَ الخليفة نار حرب رأى الحَجُاج أثقََّها شِهابا 
سعر ٠‏ أوقدء أثقبها : آشدها اشتعالا الشهاب: الشعلة من اللهب 
عَقَاريتُ الوراق شَفيْتَ مِنْهُمُ ا مسوا تحاضِعينّ لك الرّقابا 
شفیت نفوسنا من عفاریت العراق (الشياطين الخارجين على الدولة کالخوارج)» فخضعت رقابهم 
لك 
وقالوالن يُجامˆًّناأميرٌ أقام الخد وانَبَعَ الكتابا 
كانوا يقولون لن يجمعنا البلد مع أمير يقيم حدود الله ويّبع كتابه. . 
إذا آخذواء وكيدهُم ضعيف› ا کو و 
فأصبحوا كلما دخلوا باباً للفتنة فتحت لهم باباً من الدهاءء وفي النتيجة كان كيدهم ضعيفاً 
أف قد 5 ها لحل ل ال هات 
ورب رجل أشمط (اختلط سواد شعره ببياض) يروح ويجيء في ضلاله» وقد خضبت (صبغت) 


لحيته بدمه» (وذلك هو عمير بن ضابئ البرجمي»› الذي کان دخحل على عثمان يوم قتل وداسه» قتله 
الحجاج سنة ١۷ه)‏ 


۳ أنا والغواني 
نَعَبَ العُرابُ فما له مِنْ مَظلَّب ما ششتَ إذ منوا لِبَيْنِ فانب 
صوّت الغراب ولا مطلب (غاية) له لأن 3 نذير برحیلهم» وهم الآن قد ظعنوا (رحلوا) فعلاًء 
فصوت کما تشاء 
إا العُوانِي قد فَصَعْنَ مودي بعد الهوى ومنغ صَفْوَ المَشْرَب 
EE E‏ وجَعَلْنَ ذلك مغل برق الحُلّب 
النائل: ما يناله المرءء برق الخلب: برق السحاب الخادع» يبشر بمطر ولا يأتي مطر 


٤‏ کل واشرب 
فإنك يا ڃنزیر تَعْلِبَ إن تَقُلّ رَبيِحَة ورن يِن ميم تُگذڏب 
ابا مالك للحي فضل عليكم فكل مِنْ ختانيص الكناسّة واشرّب 


الخنانيص : صغار الخنازير» كل لحم الخنزير واشرب الخمر. آو أنه جعل «واشرب» مجرد 
لاحقة ل «كل»! 


۳۰١ 


° وظيفة e‏ 
لقدعلم الفرزدق أن قومي PEN‏ ن¿ المكارم للسشُبّاب 
نحن ندخر المكارم لكي نرد بها على من يسبنا 

إذا عَدّتْ مكارمهاتميمم فرت بيرْجّل وبعَقَّر لاب 
كل فخرك وسط قبيلة تميم هو مرجل (موقد الحداد)ء وأن أجدادك كانوا يعقرون 
النيب (يذبحون النياق). . وكان أبو الفرزدق قد تعاقر مع أحدهم (أي تباری معه 
أيهما يذبح نياقاً أكثر) فعقر مثة ناقة وقيل أكثرء والتعاقر تفاخراً مما نهى عنه 

الإسلام فلئن كان العقر للضيف وللجوعى محموداً فالتعاقر مذموم 
وسيف أبي الفرزدق قد علمتمٌْ فَدومٌّغيرٌ ثابتة الئصّاب 
سيف أبيك مثل المَدُوم (المطرقة) الجَرج ذي اليد القلقة. يهجوه بأنهم أهل صناعة لا حرب» وكان 
الفرزدق جرب سيفه في أسير عند الخليفة فلم يقطع 
أا ية يدم الىرتاء أبو راس ولا شوت بَ الخبيثِ من الشُراب 
ولامَت في الخحُدود وعاتَبّنه فقديَيِْسَّت لوار من الاب 


لامته زوجته نوار في التعدي على حدود اله» ولکنها يست منه 


٦‏ لہ . عنکہ تة 
قدتَيّمَ القلبَ حتى زادَه حَبَلاً SS‏ 
الخبل: الهو 
ت تمت إلى حَسَّب ما فوقة حَسَبّ مدا ورَيّنَ ذاك الحسَُنْ والطيبُ 
بدو بدي خالا رانا خف د تَرَارَات السود العناكيبُ 


الخفر: الحياءء تزأزأت: مشت مسرعة واختبأت. فهى امرأة حيية تمشى وئيداً» وليست كالقبيحات 
اللائى يشبهن العناكب السود منظراً وحركة 


ا ضُبَيْرٌ فان لوا وإذ ؤثوا كَلَشث َاجَِهُمْ ما حت النَيبُ 
قبيلة صبير مذمومة بقلة العدد وباللۇم› وع ذلك لن أهجوهم ما دامت اليب (النياق) تصدر صوت 
«الحنين». . أي أبداً 
اما الرجالٌ فَجعْلانًء وِسوتَهُمْ مئل القَنافِذٍ لا حُسْنٌ ولا طيبُ 


جعلان: صراصير 


۳۲ 


۸ داء الرکبتین 
قال لسليمان بن سعد صاحب دیوان العطاء باليمامة» وقد منعه بعض رزقه : 
لقد کان ظَنّيّ يا ابن سَعاٍِ ساد وا الط إلا تحط نيت 
تركتٌ عِيالي لا قَوّاكة عندَهُم وعند ابن سعڊٍ سُکر ورَبيبُ 
تح تَحَنى العظام الراجفات يِن البلّى وليس لِداء الرْكبَتَيْن طبيبُ 
التوت عظامي المرتعشة من البلى (الاهتراء). رحم الله أمي» اشتكت ركبتيها طويلاًء ولم يكن 
عمرها یسمح بترکیب رکبتین صناعیتین › وكنت كلما سمعت شكواها أتذكر هذا البيت اللعينء ولم 
أقله لها بالطبع» وكانت إحدى قريباتي تمد كفيها ناظرة إلى أصابعها وتقول: لعنة الله على الكبرء 
TT‏ 


٩‏ طلبك ليس عندنا 
قال لحارية ابتاعهاء وكانت قبله عند «زيد» الثري: 
لني مَعيشة آل زيل ومَنْ لي بالصَلائِق تي والصناب 
E‏ رقائی اللحم المشوي»› الصناب : ا 


ھر ب ار ا ا ا ا ر ويقصر 
شرحهم دون الشطر الثاني) 


۱۰ أخاف عليكم 
أبني حَنيقَة أخكمُوا سفهاءكْ إِني أحاف عليْكَمُ أن أغضّبا 
بني حَنيقَة إِلني إن أَمْجْكُمْ َع اليَمَامة لاُواري أزئبا 
اليمامة : : منطقة بني حنيفة في نجد» وكان يقيم بها قوم من تميم منهم جريرء وباليمامة ولد 


۱ کدت آبوح 
لا حى لَيْلى إذأجَدّ اجِنابُها وهَرَكَمِنْ بعد ائتلافي كلابُها 
تحية لليلى وقد جد علينا هجرانها لناء وصارت كلابها تهرنا (تنبحنا) بعد أن كانت 
تألفنا لكثرة زياراتنا 


ا 


۴ 


إو درت لاقب كاد لذكره ٠‏ يط الها واغتراة غذانها 
فهل مِنْ شفيع أو رسول بحاجة إليهاء وإن صَدَبْ وقل ثوابُها 
ثوابها: عطاؤهاء وصلها 
بأد الصّبا يوماً بِمَنْعجَ لم يَدَعْ عَرَاةٌ نفس ما يُدَاوَى مُصَابُها 
هل من رسول يقول لها إن الصّبا (التشوق لزمن الصبا و للعشق) لم يترك لنا في «منعج» ما نعزي به 
أتفسنا المصابة بعشق لا دواء له 
ويّوما بسلمانينَ كدت يِن الهوى آبُوح» وقد رمث لِبينِ رکابُها 
كدت لفرط الهوى أبوح بحبها عندما رمت (هينت) ركابها (نياقها وعليها رحالها) للبين (الرحيل) 
حَمّى أهلُها ما كان نّا فأصبَحَتٌُ سواء علينا نأيُها واقترابُها 
حمی (منع) أهلها ما كان بيننا من وصل»› فصار ابتعادها واقترابها سيان 
ابا مالك مَالَّثْ برأيك وة وبالبشر فَنْلّى لم تهر ثيابُها 
يخاطب الأخطل: مالت برأسك نشوة السكرء بينما في «البشر» قتلى من قبيلتك تغلب لم تكفن 
وتغسل من دمائها بعد 
فان تدامَاك الذين تحَدَلْمَهُمٌْ تَلاقَكْ عليْهمْ خيل قَيْس وغابُها 
من کانوا ينادمونك وخذلتهم تعرضوا لخيل قيس وغابها (رماحها) 
ظللتَ تَمَيءُ الخُنْدَريس» وتَعْلِبُ مَعَانِمْ يوم اليشر يُخوَّى نِهابُها 
الخندريس: الخمرء يوم البشر: e‏ من قيس › على بني ته تغلب رهط الأخطلء 
ت و 
الزابيان: الزاب الصغير والزاب الكبير» رافدان لدجلة 
عَجبْت لِفخر التَغْلِبيّ وتَعْلِبُ توڏي جرى النيْروزِ حضعاً رقابُها 
جزی النيروز: ضريبة قديمة كان يفرضها المرنن یاراد غل ن اون د ار وفرضت 
في العصر الأموي غير أن عمر بن عبد العزيز آلغاها 
يَفْخَرُعبدأمُةٴْتَغْلِبِيَّة قد اخضر م مِنْ اكل الحُتَانيص نابُها 
أتفخر أيها الأخطل العبدء وأمك تغلبية اسودت أسنانها لكثرة ما أكلت لحوم الخنانيص 
(والخنۇص : صغير الخنزير)۔ کانوا في القديم ریما عبروا بالخضرة عن السواد 
٤‏ ية جلد 1 مِنْخُرَينِ مُه 5 | ْف خنزير يُشَدٌ نقابُها 
هي فطساء» مصنة (كريهة الرائحة)ء وأنفها أنف خنزير 


ا 


a: 


أبا مَالِكٍ ليست لَِعْلِبَ نَجْرَةّ إذا ما بُځورٌ المجدِ عَبّ عُبابُها 
لن تنجو تغلب من تدفق بحور المجد الذي للقبائل الأخرى وتغلب لا تملك منه شيئاً 
كذلِك أعظى الله قَيْسَاً ويفا خَزائنَ لم يُمْىَخ لِتَعْلِبَ بابُها 
خندف: شعب كبير منهم تميم قبيلة جرير 


ياقيْمٌ ما حب الملوك بَنايكمْ ريح الخُنافس في مُسُوٍ ضِبَاب 
رائحة بناتكم كرائحة الخنافس» وهن في مسوك ضباب (في جلود حيوان الضب) أي يشبهن الضباب 


۾ ك 


قوم إذا حَصَرَ المُلوك وُفوذْهُمْ نُيَمَث شواربُهُمْ على الأبواب 


۳ وطء الجبين 
نضيف من ينزل بنا» وفرساننا يفرضون حمايتهم على قاصية السرب (الطريق النائية) 
e‏ ۶ ەه ھ 2 و ۶ ۶ م 
على مُفُرّباتِ هَن مَعْقَل مِنْ جى وسم العدَّى والمُنجياتٌ مِنَ الكرْب 


وفرساننا يركبون مقربات (خيل تكون قريبة دوماً ومهِيًاة للركوب) وهي معقل (حصن) من جنى 
جناية واحتمى بناء وهي سم في حلوق الأعداء» وتنجينا من اعتداءاتهم 


النهب: الغنيمة ۰ 


٤‏ قواف تلتهب التهابا 
لقد رب الحَمَام قاج شوفاً قل ما يزالٌ بم مُصّابا 
فن م ازور فلا آراه ويَضرِبٌ دونَةُ الحَدَمٌ الججًابا 
قبي افدي بنقبي 
أخَاية لَوْ سأَلتِ عَلِمْت أَنّي لقيتٌ حبك العَجَبَ العُجَابا 
أخالد: يا خالدةء وهي زوجته أُم حزرة 
سَظلَم يِن هُرّى شُعَبَى فُوافي على الكِنْيِي تَلمَهِبُ التهابا 


ستخرج من قمم شَعَبّى قواف (قصائد) في هجاء «العباس. بن يزيد الكندي» الذي يسكن هناك 


۳.0 


DES‏ فغض الطرف 
قال يهحو «الراعي النميري»»› وسميت القصيدة بالدامغة» وقصصنا قصتها في 
مقدمة هذا الباب: 
لي اللوم عاذِلّ والوَابا وفُولي إن أصبْتُ لقد أصابا 
أقلي (قللي) يا عاذلة من لومك» واعترفي لي بالصواب حين أقول صواباً 


أجِدَك مَاتَدَكُرٌأهلٌّنجيٍ ويا طالماانتظروا الإيابا 


يخاطب نفسه: أجدك يا جرير (بربّك) ألا تتذكر أهل نجد» وذلك الحي (القوم) المنتظرين 
عودتك. . قال جرير هذه القصيدة وهو بالبصرةء ولعله فعلاً مشتاق إلى موطنه بنجد 
وها الشوق ليلة أذْرِعَاتٍ هَرَى ماتستطيعُ له طلابا 
الشوق هاج (هيّج وآيقظ) في تلك الليلة بأذرعات (درعا في حوران الشام) عشقاً مستحيلاً لا 
يمكنك السعي وراءه 
رب وجد کتمته یکاد يحرق قلبي 
أباحث آم حَزْرَة من فؤادي شِعابً القلب» إن له شعابا 
ولا تشي اللثام لهابيرٌ ولائهدي لإجارتها السَّبَابا 
بی لي مَا مضّى لي في ميم وف قز ر أا 
كأنْ بني طهيَّةَ رهط سّلمى حِجَارَة حَارِي يمي كلابا 
بنو طهية هؤلاء - وكان شاعر منهم خطب ابنة عمه «سلمى» ولكن أباها زوجها من غيره فمضى . 
إليها وقتلها - ناس قميئون أشكالهم عجيبة غير متناسقة» فكأنهم تلك الحجارة التي يرمي بها رجل 
قعد القرفصاء يقضي حاجته فنبحته كلاب واقتربت فأخذ يرشقها بها. هذه صورة جريرية اقشعرت 
منها آبدان بني طهيّة كثيراً 
لا وأبيك مالاقيتَ حَيَاً كيَرْبُوع إذا رَقُعوا العُمّابا 
لن تد ري عا رن الات راه الب 
لناتحتَ المَحايل سَابغاتُ كنسح الريح تَر تَطردٌ الخَبابا 


نرتدي دروعاً سابغة (كاسية طويلة) تبلغ إلى ما تحت محامل انکر و ن م ار ن 
الجنب) وهي منسوجة من رَرَدٍ كأتما هي سطح الماء المتكر وقد مرت الريح فوق جدوله وأخذت 


۳۰٦ 


وذي تاج له حَرَرَاتُ ملك سلبتَاهُ السُّرايق والججابا 
رب ملك صاحب تاج مرصع قد سلبناه خيمته الكبيرة وستوره 


a e a‏ صَواعِقَ يُحْضَعُونَ لها الرْقَّابا 
رلك اليد عد بتي نار مَعّ القَيْنَيْن إذ غلبا وتحابا 
قرنت الراعي الشاعر مع القينين (الحدّادين› وهما البعيث والفرزدق) 


o7 م‎ 


ألم تَر أن جِعْيْنَ وَس سَعْدٍ NE SEN E EE EE‏ 
لست تری یا فرزدق أن أختك «(جعثن» صارت لقب عند بني سعد بالرٌحاب (الواسعة) بعد أن 
افتضها منهم ذلك الرجل عمران بن مرة. وکان هذا الرجل قد اعترض آخت الفرزدق ونزع ثوبهاء 
فاستنجدت بقومها فهرب الرجل ولما يفعل شيئاًء ولكن جرير في مواضع كثيرة يعير الفرزدق 
بالحادثة ويزعم المزاعم 
تر بَرَصاً ِمَجْمَع أنْكَيْها كَعَنْمَمَةٍ الفرزدق حين شابا 
يرى المرء بمجمع (مكان التقاء) أشكتيها (شفري فرجها) بياضاً كأنه البرص وهو يشبه عنفقة 
القرزدق (الشعر الذي تحت شفته) حين شاب 
أتلْتَمِس السَبَابَ بنونمَيْر فقدوأبيهم لاقَوْاسِبَابا 
ايندل ها 7 تقول بتو تير إذا ما الأبرٌ فى است أبيك غابا 
ويحتاج البيت إلى نقطة في مكان ما حتی یستقیم معناه. وجندل هو ابن الشاعر المهجوء وكان قد 
أهان جريراً في قصة طويلةء ذكرناها في المقدمة 
NE‏ ا 
TT EU, ê SS TT‏ 
على نمیر» E‏ «المقذع» 


ا 


ا ا رار ا ا کو لد کا ا بی ای 
(يصيد حيوان الضب مخرجاً إياه من جحره) 


إذا نض الكرام إلى المعالي لَهضْت بعُلبَةوأئَرْت تابا 
يا راعي الإبل إذا فعل الكرام ما يكسبهم حمداًء فأنت تأخذ العلبة (قصعة من جلد أو خشب 
يحلبون بها) وأقمت ناباً (ناقة) باركة كي تحلبها 


ا ا ۳ Ah‏ ر ا وا 
إذاضِبَث عليك بنو ميم حَسِبْت الناسَ كلهم غِضابا 


۰¥ 


أاالا ف انط على ر على رغم الأنوف a‏ 

إذا E‏ رمد صوتي LEE.‏ ا ت 

رَجَوْ ب يا بني وَفْبَانَ مَوْتي وا ولل تغرل نک عباتي 

إذا اجتمعواعلي فَخَلٌ فَخَلعَنهُمٌْ وَنْبَازيَصْك حُبَارَيَاتِ 

يشبه نفسه بالصقر قد انفرد بطيور الحبارى فهو يصكها صكاً قبل أن يلتقط طيراً منها ويصيده» 

لست على يقين إن كان الصقر يفعل هكذاء لكن جرير رأى نفسه بازياً وسط ثلاثة وأربعين شاعراً 
اجتمعوا عليه ینهشونه فنتف ریشهم 


كَرَوقَة مَْمَوٍ مقار سبع قاغاب عاد رَاتِعَّاتِ 
نخاف من الموت خوفة هجمة (قطيع) لار a a e O E‏ 


قلا حمَلَّثْ بعد الفرزدق حُرَةٌ ولا ذَاتُ حَمُل مِنْ نِمَاس تَعَلّتِ 
لا حملت بعدك النساء» ولا تعلت (قامت سالمة) امرأة نفساء» لأنهن لن ينجبن مثلك 
هو الوَافِدٌ المَجبورُء والرَايِقٌ التّأى إذا النُعْلٌ يوماً بالعشيرة رَلْتِ 
كان الفرزدق الوافد على الملوك الذي يجبرون كسره (يعطونه مالا لأهله)ء وهو الراتق الى (الذي 
يصلح الخرق) عندما تزل النعل (تقع أزمة) بالعشيرة 
e ۱۹‏ 
تار سرجه: إذا تأخر ا الخروج 2 القتال 
ر o‏ ر SE‏ ا“ e: ss‏ و ى 
مَنْ سد مطلع النفاق عليهم؟ آم مَنْ يصول كَصَولة الخجاج؟ 
من سد على المنافقين المطلع (الموضع العالي الذي يشرف منه المقاتلون على العدو)؟ ومن يصول 
ويهجم هجوم الحجاج؟ 


أم مَنْ يغارٌ على النساءِ حفيظة إولايَيِفَنَ بِعَُيْرةالأزواج 
حفيظة : حفاظاً على الشرف 


۳۰۸ 


قال یمدح عبد الملك بن مروان: 
أَصْحُو؟ بل فؤادك غير صّاح عَيِيَةَمَمّ صحبُك بالرَوّاح 
يخاطب نفسه عشية رحيل صحبه (أهل محبوبته!) 
بقولٌ العَاذلاف علاك شَيْبّ. آهذا الشَيْبُ بمنعُني مَرَاحي 
ت آم عة قو قال رابت ال وارد دوي امياد 
تعزت (وجدت العزاء والتسرية عن النفس) آم حرزرة (زوجته) قائلة إنها تری الذين یردون الخليفة 
ذوي امتياح (نائلين العطاء) 

ل ك ر ھر 9f e‏ ت 3 
تصبّر أولادها وهي ساغبة (جائعة) بسقيهم أنفاساً (جرعات) من الماء الشيم (البارد) 
القراح (الصافي) 
تق باللةلي س ەيك ون وال فة بالتجاح 
و ٤ ٤‏ و ت 5 ۰ 
أغشنى» يا فداك آبى وآمى» بسّيب منك إنك ذو ارتِیاح 

السيب: العطاء. ذو ارتیاح : ذو أريحية» يعطي وهو سعيد بنفس طيبة 
انی دراي عل قا ٠‏ زمار الحا وام اسي 
و ےو ت @% ى >< ت 
سأشكر أن رَدَذْتَ علي ريشي وأبَّتَّ القوادم في جناحي 
رددت علي ريشي : أنعشتني . القوادم : الريشات الظاهرات في جناح الطير 
ألَسْنُمْ خير مَنْ ركب المَّايا وأندى العَالَمِينَّ بُطْونَ راح 
دَعَوْت المُلْجدين أَبّا حُبَيْب جمَاحاًء هل شَفِيتَ مِنَّ الجماح 
باط خد اه بن ال ابا خت د دعر كرالك الملن الارن خن اللي مادا 
(عصياناً). وكان قبيلة جرير تميل إلى ابن الزبير» وها هو يتنصل 
ققد وج دوا الخليقةهبرزيا ال العض ليس من النواحي 
هبرزياً : خالصاًء نقي النسب. ألف العيص: ذا شجر ملتث» وليس من النواحي (الفروع) 
فما شَجَراتٌ عيصِكَ في قريش بَعَشاتِ الفروع ولا ضواح 
شجرات عيصك (أصلك ومنبتك) ليست عشات الفروع (متفرقة) ولا ضواحي (مفردة بعيدة عن 


الأصل). » وینظر جریر في اختیار «العيص؟ ومعناها «الأصل» لن «الأعياص» وهم أولاد 
أمية بن عبد شمس 


۳۹ 


١‏ ترقيع الأكيار 

تقول تَوارفَصَخت المُيُونَ فَلَيْتَ المُّرزدق لم يُولَد 
تقول نوار» زوجة الفرزدقء لقد فضحت بشعرك يا جرير القيون (الحدادين) وجرير يصم الفرزدق 
وآباءه بأنهم اتخذوا الحدادة صنعة. وكانت نوار كارهة لزوجها لأنه تزوجها بخديعة» وهي ابنة 

عمه» وسعت في التخلص منه بطلاق فلم تفلح› وظلت عنده تشاکسه 

وقالث بذي حَوْمَّل والرْمّاح: شهدت وليك لم تشيهَد 

قالت نوار في هذين المكانين: يا فرزدق لقد كنت موجوداًء لكن لم يكن لوجودك فائدة 

4 4 2 2 و ا Kî‏ 

وقار الفرزدق بالكلبَُيْن وعذل ين الخځمَمالأشْودِ 
ورث الفرزدق الكلبتين (ملقط كبير يتتشل به الحديد المحمى من النار) وورث عدلاً (شوالاًء كيساً) 


من الحمم (الفحم) الأسود 
مَرَفُغْل جك أفْيَارَهٌ وأصلخمَتَاعَك لامسد 
رقع لجدك أكياره (منافيخه» وللحداد كير آي منفاخ يؤجج به الجمر) 
وأَذْنِ الحلا وأذنالقَدومّ ووَسّع لِكيرك في المَفْعَبٍِ 
العلاة: الّندان 
َنْب البَعيتً إلى ذي الصليب مع القَيْنِ في المَرَس المُخْصَدِ 


في هجائي جمعت بين البعيث المجاشعي (من قوم الفرزدق) وبين ذي الصليب (الأحطل 
المسيحي)ء٠‏ م القين (الحدادء يعني الفرزدق) في مرس محصد (حبل مفتول) 


۲ حفید الفاروق 
إللك خلت با عفر بو لى لى هة ارورك واف ندا 
عمر بن ليلى: عمر بن عبد العزيز وآمه ليلى حفيدة عمر بن الخطاب 


إلى الفاروق عست اين اللي .ر اوران الذي رفع اليمَادا 
مروان بن الحكم: جد عمر بن عبد العزيز لأبيه 


۳ جزاکم الله خیراً 
قال وقد مرض وعاده ناس : 


م 


۹ ا 6 2 fos 2 o‏ 2 
نمسي الفِداءُ لِقوم زينوا حسّبي وإن مرضت فهم أهلي وعؤادي 


۳1۰ 


إِنْتَجرٍ َير بار فيه عَافِيةٌ أو بالفراق» فقد أَحسَنُْمُ رادي 
إن جرت الطير (أي الفأل) 0 أقوم من مرضي أو بان أفارق الدنياء فعلی کل حال زودتموني 
زاداً طيباً بزيارتي 


۶ 
٤‏ اذکر تمیما 
ألا حي رَبْعاً پاللوى گر العَهْدا ‏ مَحَنْةٌ الصا جَرٌ اليَمَايّةٍ الجردا 
حي يا صاحبي هذا الموضع الذي ما زالت فيه ذكرى عهدنا مع الأحبابء لقد محته 
ريح الصبا مثلما تجر اليمانية (الفتاة اللابسة البرد اليماني) بردها فهي بنت عز تلبس 
الثلوب الكاسي الطويل وتجره جراً على الأرض. ورات شارح هذا الشعر في بلاد 
العرب بالخليج فتيات يلبسن المسوح الكاسية يجررنها على الأرض وراءهن» وكان 
يقول لهن في عقله: يا حبيباتي ألا قصرتن برودكن قليلاء أم أنكن تردن إخفاء 
لهند لوان الق طا ارادُوا فِراقا لم أجذلَهُمُ قَقُدا 
هذا العهد هو لهندء فأما من أقاموا بالربع بعد رحيلها فلا يهمنا أقاموا آم رحلوا . 
إذا كرت نفسي تميماً تَذَكَرَتْ أموراً تُتَسّيني الضَغائِنَ والجِفُدا 
فكيفَ تة E‏ إذا فارق السيفُ المحامل والغْمُدا 
فالسیف لا يحمل نصله وحده» لا بد له من محامل (سیور وعلاقات يعلق بها) ولا بد له من 
غمده و ا ی ر 
0 ّنا إلى دى جَوی وصَبَابَةَ وما كَل ما في ال تبره سُعُدَی 


ما أكثر ما كان الشعراء يغيرون اسم المحبوبة في وسط القصيدة. ذلك 0 
ونقل عنه آبراهام لنکولن : ول تبدل حصانتك وأنت تعبر الجدول» 


٥‏ ناس بلا قلوب 
ودنا الأَزْد أكرَمَكُمْ جواراً وَأَوْرَاكُْم إذا قَدَحُوا زنادا 
آوراكم : أشدكم اشتعالاًء الزناد: حجر النار 
و ا ا ار 5 
فرجت القص : فتحت عظام الصدر» ومن لا قلب له هو الجبان. ومجاشع قوم الفرزدق 
ولو وارنكَ لوم مُجَاشِيي بلُؤم الخلق أضْعَفَ ثم رادا 


لؤمه يزيد عن ضعفب لؤم البشرية 


۳11 


۲٦‏ حببتمو نی بالحياة 
قال لهشام بن عبد الملك: 


0 


واف ا ا وا د ت ا 
روو الها ل اة ور جا مه 
تحببون إلي الحياةء ويأتيني ذکر» أي سمعة حستة يسبب حبائکم ۰ آي عطائکم ۰ لأنني أعطي قومي 
مما أعطيتموني فيشكرون 


۲۷ تدمیر 
قال يمدح معاوية بن هشام بن عبد الملك: 
لقد عَلِمْتُ وما أعبرْت يِن آعَدٍ أ الهوى بَقًا بَبْرينَ مُعْسَادي 
الل دمر عَبّاداً وة ادات رك فی ال عَبَّادِ 
يشمت بعاد الجحافي» وقد خرج على الخلافة باليمن فقتل 


oro 
۰ 


ف وت اف فا هه ها 


يهليه م 


ت 


لا فا بُعُوت أمير المؤمنينَ لَهُمْ كالريح إِذ بكَتْ ٤‏ تخت تخا عل ا 
فيه ملاقكة الرحمن ما لهم سوى العوكل والسبيح من راد 


كانت الملاثئكة تقاتل مع جيش الخلافة» وكما تعلمون فهؤلاء الملائكة لا يأكلون ولا يشربون» 
فقط يتوكلون على الله ويسبحون 


۸ فعلها أو یکاد 
لَعَمّْري لقد أشفقَتُ من شَرّ نظرةٍ تَقود الهوى مِنْ «رَامَةَ» ويقوذها 
خفتق لبي إشفاقاً على تقسي من شر هذه النظرة إلى الحبيبةء فهي نظرة تأتي بالهوى» والهوى 
يقودني ويقود نظراتي. . شيء من هذا القبيل 
ولو ر حَبلي أمَامَةُ تبتغي زياد حب لم جذ ما آزيذها 
إذا هِب ت فانعَيْني االله تاي شلب ال اء جلها 
إذا مت فأبلغي خبري ضيوف الليلة الباردة التي ينرل فيها البَرّدء ل إنه كريم وسيحزن 


الضيوف لموته 


۳1۲ 


مى تَر وجه النَفْلِبئ تقل له أتى وج مَذاسَوآةً أو يُريدها 


إذا لم يصلك ما في الشطر الثاني من طرافة وقوة فاقرأه ثانية. تری في معاشك شخصاً كر الوجه 
متقبضاً رافعا ا آنفه کأنما شم لتوه غائطاًء فتقول: هذا الشخص قد ارتكب فاحشة أو أنه 
سیرتکبها قریاً 


٩‏ شبيه عروة 
بات مُمومي تاها ظوارفُها مِنْ خوفِ رَوعَة بَيْنٍِ الظَاعِنينَ عدا 
باتت همومي العادية تتغشاها (تزورها) طوارقها (مصائبها) كلما انتابني الخوف من روعة (ارتياع) 
بين (فراق) الظاعنين (الراحلين). المعنى الملموح: أتذكر أنهم سيرحلون غداً فتتضاعف همومي 
EE‏ لم يلق عُرْوَه مِنْ عَفْراء ما وَجَدًا 


عروة حبیب عفراء ومات عشقاً 


۳۰ غابوا ام حضروا 


انش يافرزدق عَيْرَّ عا 


فقَبْلَ اليوم جَدَمَك النشيد 


اخفض صوتك» فقبل اليوم كنت قد غلبت في إنشاد الشعر وجُدعَ أنفك (أهنت) 


. 2 ٠ 


وقام علي بالحَرّم الشُهودُ 


كان الوالي أخرج الفرزدق عن المدينة المنورة لما فعل هناك من موبقات 


GT تين‎ 


يتحول إلى هجاء التيم» ر ق ر 0 


أوعِتاوتمَع ما أرَذْنا 
ُقضّى الأ حبن َيب َب 
N a‏ 


EC E) ٤ 


ا 3 N‏ م 2 


۶ Mo oR E 
ولا امرون ومُْ شُهُود‎ 
ولا جد إذا ازم الجدود‎ 
3 م و هه ا م‎ 
EE از‎ EF 4 
eT 


يختلف الليل والنهار ويمضي الزمنء ولؤم تيم يتجدد ما دام هناك ليل ونهارء أي أنه أبدي 


۳ 


RE‏ کن ان انا سد لاد انوا يد 
التيم هنا جد قبيلة التيم 
٤‏ نے م و و ا ِء ا 
وإن التَيْمَّ قد خخبُشثواوقلؤا فماظابواولا كثرّالعديد 
كانت قلة العدد مما يهجى به الأقوام 
ثلافُ عجَائزْلَهُمٌوكلبٌ وأشياخعلىئُلل قوذ 
الثلل: أكوام الحجارة والرمل 
یم سیک الیجد وا 
ٹوی: مکث» صعید: تراب 
ات الد را خخا لاي برا ية 
۶ 
۳۱ هات اليوم وهات غدا 
قال یمدح الأمير معاوية بن هشام بن عبد الملك: 
يا ابنَّ الخليفة يا مُعَاوِي إنْني أرجو فُصْولَكَ فاتَجْدٌ عِندي يدا 
فضولك : فضلك› اتخذ عندي يدا : اصنع بي معروفاً أحفظه لك 


إا لَتَأمُل منك سَيْباً عاجلاً ياابنَّ الخليفةء ثم نرجوكُمْ عدا 


۲ أصحاب الخنزير 
رَه الفرزدقٍ مِنْ نصارّى تَعْلِب أو يدعي كيبا دَعاوَة رور 
حُجُوا الصليبَ وفَرّبُوا قرباتكم وخُذُوا وی مِنَّ الخنزيرٍ 
۳ رثاء خالدة 
قال يرثي زوجته : 
لولا الحياء لَهَاجَّني اسْيَعْبَارُ ولَرْرْت قبرك والحبيب يُزارُ 
هاجني استعبار: غلبني البكاء 


۳14 


ولقد نظرت )وماد 2 تمتَع نظرةٍ في اللَّحْدِ حيث تَمَكَنَ المحْمَارُ 
المحفار: الفأس 
قَجزاك ربك في عَشيرك نظرة وسقَى صداك مُجَلْجل مِدرَارٌ 
لينظر إليك الله نظرة رحمة جزاء ما قدمت لزوجك وليسق صداك (جثمانك) مطر مجلجل 
(صاخحب برعوده) مدرار (غزیر) 
وَلْهْتِ قَلبي إذعَلَنيي كَبْرةٌ وذوو التمائِم يِن بَنيك صِغار 


ذوو التمائم : من عليهم القلائد التي فيها الحجب أو ا وکانوا یعلقونها في رقاب الصبية 


درءاً للشر عنهم 
كانث مُكَرَمَةً الحَشير ولم يكن بيَخمّى غوائِل آم حر جار 
غوائل: شرور 


ولد أراك كيت أجملَ منظر ومع الجَّمال سكينة ووَقَارٌ 
والرّيځ َة إذا ووي واليرض لا دنس ولا خوار 
وإذا سريت رايت نارك تَوَرَتْ وججها آفَرٌ بَزْينُة الإسْمَارُ 
أسري ليلا فأراك أوقدت ناراً للضيوف» والنار تنور وجهك الأغر (الأبيض) السافر 
صَلى الملائكة الذين تَحيّروا والصالحون عليك والأبرار 
ابل القرتا ان فوا الل ت خاي ر 
كانت إذا هجر الحليل فراقَها حزن الحديتٌ وعَمَّتٍ الأسرارُ 
حَذرَاء انكرت القُيونَ وريحَهم والحُرّيمنعٌ ضَيمَه الإنكار 
ينتقل إلى هجاء الفرزدق» فخطيبته حدراء أنكرت (استهجنت) القيون (قومه الحدادين) 
وما ينبعث من رائحة عندهم. والإنسان الحر عندما ينكر شيثاً فهذا الإنكار يحول بينه 
وبين قبول الظلم 
ازاف ك ادد لف فاون اور والتان هار 
قد آنکرته حدراء لما رأت صدا الحديد عليه» وآنکرت لون جلده الأورق (بين بیاضص وسواد)» 
وأصابعه القصار 
فال الفرزدق رَقعي أكيَارّنا قالث: وكيق ثُرَقَّعُ الأكيارٌ 


الكير: منفاخ الحداد 


F10 


رَفُْ مَمَاعَك» إن جَدّي حَاية والمَيْنُ جد لم تيد نزار 
تفخر بجدهاء وتقول للفرزدق: جدك قين (حداد) ولست من أبناء نزار (أبي عرب الشمال) 


قد کان قوم يَحسَبُونّك شاعرا حتى عرفت وضَمّك التَيَارُ 


الخؤور: الفراغ› ضده الصلادة 


8 
2 


قد بُؤْسَرُون فما َك أَسيرُمْ ‏ ويُمَُلونَقَمَنْلَم الأَوْتَار 
تسلم الأوتار: لا يؤخذ لهم بثأر لضعفهم 


٤‏ نشور مبکر 
قال يهجو التيم : 
فلوغ تيم يرون علرتهم ٠‏ اتيم ابن تيم اللُوم! يا سوأ الذّهرٍ 
ولو يُدفَنْ التَيْمِيّ ثم دَعَوْنَةُ ‏ إلى فَضل زاو جاء يسعى من القبرٍ 
ولا بختَبي التَيْمِيْ فُدَامّ بيه ولا يَنْمُرٌ النَيْمِيْ إلا على القِذْرٍ 
الاحتباء أن يجمع المرء ركبتيه إلى ظهره بشال أو نحوه» فيجلس كأنه متّكئ» والسادة يحتبون أمام 


خيامهم يستقبلون الأضياف» ويسترون حريمهم» لكنهم لا يسترون القدر الكبيرة التي تخلي باللحم 
خارج الخيمة 


وو م ا ر وکلے م e‏ س 
ونبْلْت تيما فد هَجَوؤني لِيذكروا فهذا الذي لا يشتهون مِنَ الذكر 
٠‏ المنجنيق 
EA E E NE‏ 


يخاطب بني العنبر مو أهل «جزرة» في اليمامة: لن ينفعكم حلمي» فلن أكون حليماً معكم» والحل 
أن تكفوا عن التعرض لي خوفاًء ففي هذا نجاتكم 


يا آهل جُرْرَة ِي قد ئَصبْتُ لَك بالمَنْجَيِيق ولمّا يُرسَلٍ الحَجَرٌ 
متدبرون لا مدبرون 


رال الذي أعطى الخلافة هلها بى لي في قيس وخليق مَفْخُرا 
أهلها : مستحقوها» وهم بنو أمية حينذاك 


۳۱٦ 


وا ٤‏ و <o f ‌ tas‏ 
مَنابرّ ملك كلهامُضصَرية يُصّلي علينا مَن أعَرْنَاءُ مِنْبَّرا 
في قيس وخندف ملوك» وهم جميعاً من مضرء (الملك في لغة ذلك العصر الزعيم الذي يتولى 
ناحية»› وقد یکون حکمه وراثاً وقد لا یکون)› وهؤلاء الذين نصبناهم ملوكاً یصلون (یحمدون) 

القبيلتين اللتين بسواعد رجالهما يقوم الملك 
لقد كنت يا ابنّ القين ذا خبرة بكُمْ وعوف أبو قيس بكمْ كان أَحْبَّرا 
وكان عوف هذا قتل من آل الفرزدق رجلا في القديم 
تدبراً: بعد ان يدبر وينتهي 
الا قَبََ الله الفرزدق كلما أَمَلّمُصَلّللصلاةوكبّرا 
ت ت 2 و 

فلا د 2 يَقَرَبَنَّ المَرْوَنَيْنِ ولا الصَُمَا ولا مسجد الله الحرام المطهرا 

فالفرزدق يقر في شعره بالزنا والكبائر» وقد أجلي فعلاً عن المدينة 


فإك لو عطي الفرزدق درهماً على وين تصرايية ترا 
۷ الضاحكون إلى الخنزير 


خابث بنو تغلب إذ َل فارَهّمْ ٠‏ حوض المكارم» إن المج مدر 


فارطهم (رائدهم الذي يسبقهم کي يبحٹ عن مواضع العشب والماء) تاه عن حوض المكارم» 


الظاعنونَ على العَمُياءِ إن ظعنوا والسائلون بظّهر الغيب ما الخبرٌ 
لا تدبیر عندهم فهم لا يرحلون بتخطيط لکي يردوا عشباً وماءً بل يرحلون على العمياء (عشوائیاً)» 
وليس عندهم في قبيلتهم جهاز استخباري محكم» فهم لذلك يسألون عما حدث سؤال جاهل 

إني رايت وا ا أن گر ال لجَحّاف او رَقَرُ 


e" 


ادوا إليكُمْ صُدورَ الخيل e‏ َعْسّى الظعانَ وفي أعطافها رَوَرُ 


المعلمة: التي عليها شارة الحرب (كانوا يضعون صوفاً أحمر أو أبيض على الفرس عند الحرب)» 
تغشى الطعان: تأتي مكان المطاعنة بالرماح»› وأعطافها (جوانبها) فيها زور (ميلان) 


كانث وقَائِعٌ فُلْنالَنْ يُرَّى آبداً مِنْ تغلب بعدها عي ولا اثر 
می سَمعْتُ بخنزیر ضعا جَرَّعاً منهُمْ فقلتٌ: أَرَى الأموات قد نشوا 


4 


اخاز ی ر ّ ايا الأ والأرضُ تَلْفِظٌ مَوْتَاهُمْ إذا روا 
رخس يكون إذا صَلَواء أَذائُمٌ قَرْعٌ التواقيس لا يَذْرُون ما السو 
فما مَنَعثّمْ عَداة «البشر» نِسوََكُمْ ولا صبرتم لِقَيْس يلما صَبَّروا 
رى عن الله أن الناسَ قد عَلِمُوا أنلنْ يفاخِرّنا من حَلْةِو بَسَرٌ 
وما لِتَغْلِبَ إن عَدّثْ مَساعِيّها نجه يُضِيءُ ولا شمس ولا قمر 
الصاجكينَ إلى الخنزير شَهوَنَةُ د O EÛ‏ اكُسَسّروا 
شهوته: اشتهاءَ له 
والمُمَرعينَ على الخنزير مَيْيِرَهُمْ بس الجَرُورٌ وبشس القومٌ إذ يَسَرُوا 
بدلاً من الاقتراع على ناقة يقتسمون لحمهاء كما كانت العرب تفعلء يقترعون على خنزير» فهذا 
ميسرهم (قمارهم) 
ا A ES BE EET‏ 
تجهره: تحادثه لتسبر غوره 
والَغلِبِي إذاتَمُّثْ مروءَنة عبد يَسوقٌ ركاب القوم مُؤْتَجَرٌ حر 
سوا تغلِبَ لا جِلْمّْ ولا حَسَبّ رلا مال ولاو رلا 
خفر: حیاء 
والنَفْلِبيّةٌ في ثِنيَي عباءتِها بَظْرٌّ ويل وفي باع ابنها قَصَرٌ 
قصير الباع : المقصر عن المكارم 
ما كان يَرضّى رسول الله ينهم والطَيّبَانٍ أبوبّكرولاعمرٌ 
جاء الرسول بين الحقٌ فانتَكُتُوا وهل يَضيرٌ رسول الله أن گَمَُرُوا 
انتكثوا: أبطلوا العهد 
يا زر تغلبً إن اللوم حَالَقَكُمْ ‏ مادام في مَاردينَ الرَيْتُ يُعْكَصر 
خزر تغلب= تغلب الخزر (ذوو العيون الضيقة)ء» ماردين: بلد في جنوب تركيا على الحدود مع 
سورياء واليوم يعصرون بها السمسم ويستخرجون زيته فاللؤم - على هذا - مستمر في تغلب! 
E‏ اتک ج E AEE‏ ١بهاوَضر‏ 
ستاه: جمع است وهو فتحة الشرج»› وضر: وسح 


۳1۸ 


۸ صابرون.. ولکن 
قال في هجاء ربيعةء ويذكر مالك بن حنظلة بن مالك : 


أقول.ء وذَاكُمْ جيب الذي أرى: ‏ أَمَالِ بْنَّ مَالٍ ما ربيعة والقُخرً! 
أمال بن مال: يا مالك بن مالك 

تال فيه قفر قدي وؤلة 5 نس الحَليفانِ المَدَلة والفقرُ 

ٍ و 

ْصّبراعلى ذل رَبيعٌ بن مالك كل ليل خير عاكَيِه الصبر 


۹ المداواة بالسم 
واو ين قر الفرزدق نة ٠ ٠‏ تفط فامست لا حاف نشورما 
العر: الجرب. نقبة: بقعةء النفط : القارء وبه كانوا يداوون الجرب» نشورها: انتشارها 
که ر وم لى 2~ SÎ‏ م 2٤‏ ِء ‌ 
وأنْهَلّه بالسُمّْ ثم عَللنَة بكأس من الذيْقَانِ مُرٌ عصيرُها 
أنهلته : سقيته أولاًء عللته : سقيته ثانياًء الذيفان: الصبر المر 
a a 2f‏ 0 ةة ٤‏ 
رأيتك لم تعقّد جفاظا ولا جحجی ولگ مواعیرا ودی اجورها 
الحفاظ : المحافظة على الشرف الحجى: العقل» المواخير: بيوت الدعارة 


ثرت عليكَ المُخُزياتِ» ولم يعن لِيَعْدَمّ جاني E e‏ 
لقد نبّهْتُ على أفعالك المخزية» ولا يعدم جاني السوأة (مكتسب العار) من يفضحه 


٠‏ الخلافة قدره 
قال يمدح عمر بن عبد العزيز: 
إنا لتَرْجُو إذا ما الغيت أحلَمّنا من الخليفة مانرجُومن المطر 
إن فاتنا غيث (مطر) السماء نرجو من الخليفة أن يعوضنا 
يا رب سَجْلٍ مُيثِ قد تَفُحْبَ به من نائل غير منزوح ولا گر 
رب سجل (دلو عظيمة) من نائلك (عطائك) قد نفحتنا به (أعطيتنا إياه) وهو غير منزوح (ناقص) 
E‏ أم قد كفاني الذي بُلَّْتَ من خبري 


ترى الكثيرين في المواسم (الأسواق) من الأرامل الشعث (ذوات الهيئة الزرية المغبرة) ومن اليتامى 
الذين أنهكهم الجوع 
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۳14 


ا د تک فَمَدَ والِده كالفرخ في العش لم يَذَرُجَ ولم يَطِرِ 
e‏ يعدك E‏ وهو كمرح الظاترء لم یطر بعد ولا حتی درج 
على الأرض 


أنتَ المبارك والمهديٰ سيرنّةُ تعصي الهوى وتَقومٌ الليلٌ بالسُوَرٍ 
نال الخلاقَة إذ كانت له قرا كما أتّى ربّه موسى على فَدَرِ 
وكان عمر بن عبد العزيز نال الخلافة بوصية مكتومّة من سليمان بن عبد الملك» وفوجئ بنو أمية 
باختيار عمر للخلافة مثلما فوجئ موسى بربه يكلمه على الطور 
١‏ وقوف واستيقاف 
لقد ظْرَقَفْ عيْسَيّ في الدار دِمَْةٌ ‏ تَعاوَرَمَّا الأزمان والريح والمَظْرٌ 


أصابت عينيّ بقذى دمنة (خربة) هي أطلال الديار» وقد تعاورتها الأزمان (تبادلتها) بالريح والقطر 
(المطر) مما أسرع في امّحاء آثارها 


فقلتٌ لأَدلَّى صَاجِبَيّ وإّني لأَكْنّمٌ وَجداً في الجوانح كالجمر 
E NOTE EES‏ على الدار فيه القتلٌ أو راحة الدهر 


وقوفي على دار الحبيبة مهم جداًء فإما أن أموت شوقاًء أو أن أنمس 
عما في داخلي فأستريح 


E “‏ 
فلله ماذا هيجت من صَبابَةٍ على هالِك يهذي بهن وما يدري 
ٍ 2 د f ¢ ٠ SE ۹ ٤‏ له 
ظوى حَرَنا في القلب حتى كانما به نفث سخر أو أشد من السحر 
وهل كان الفرزدق غير قَرْوٍ أصابَنْة الصُّواعِق فاسكَدارا 
وكنتَ إذا حَلَلَتَ بدارٍ قوم رَحَلْتَ بِخِرْيَوٍ وتركتَ عارا 
۴۳ هدايا متتالية 
پا ت تم عي ل اتال لاق ك فى راع 
لا أبا لكم (هُديتم) يا تيم لا تتركوا شاعركم عمر بن لجأ يجلب عليكم العار 
قد جا ابن الن انت ماف ن بت رة أن لايل الخطر 


خفنا من نفاق أمك «برزة؛ وخبثها أن يحبس الله المطر عنا 


۰ 


أَخْرَيْتَ تَبْماً وما تحمي مَحارِمَها إذأنت تَمَاحَة لِلمَيْن مُؤْتَجَرُ 
ا ا 
نفاخة (تنفخ على جمره بالمنفاخ) 
إني لمُهُد لكم غرامُقمَشبَة O E‏ 
سأهديكم قصائد غراً (بديعة) مقشبة (جديدة) فيها السم» وستتلوها قصائد 
لا نكر التَيْمٌ يوم أن يكو لَهُمْ سور الحَشِيّ وشَرْبٌ الّابع الكِيِرٌ 
التيم ترضی بسۇر العشي (ورود الماء مع إبلهم مساء وشرب السۇر. . البقية في القعر) وشرب 
التابم الكدر (وشرب بواقي المياه من الحوض وتکون کدرة) 


تُخُزيكَ أحياء تَيْم إن فَحُرْتَ بهم والجِزي أموات تَيْم إن هُم نُشِرُوا 


إلا فصل في الحاة عباتا .> ونود من ول الفبور فبنورا 


الاو اق ا لن تستطيعَ لِمَّا قَصّى تغييرا 
فينا المساجد والإمام ولا تَّرى في دار تغلب مسجداً مَعمُّورا 


تَلقّی إذا اجتمعَ الكرام بموطن اشرات فخ غات واخ 


يهجو سراقة البارقي وقومه: 
يا صاجِبَيّ هل الصباح مُنير آم هل لِلوم عواذلي تهتير 
تفتير : تقليل 
عادات قلبك حينٌ حف به الهوى لولاتىكةلكادَيّطيرً 
شر أبو مَروانَ إن عَاسَرْتَه َير وعنة يسارو مَيْسّور 
بشر والي الكوفة لأخيه عبد الملك كان يقرب الشعراء ويعبث بهم ويغري بعضهم ببعض› 
ويعطيهم. . 
قد کان حَفَ أن تقول إباري: با آل بارق فيم سب جربرٌ 
ا وکان لامر يشر رورا بالمهاجاة بين سراقة البارقي وجرير؛ وجریر يقول له: کان یجب 


عليك أن تسأل آل باری «لأي سبب سب شاعرهم جریرا» 


۳۲١ 


اسرن 0 ود ري "ا اوا ا وعو 
يا سراقة لقد غشيت ببارق (قدمت بقومك) أمراً مطالعه (طرقه) عليك مليئة بالوعور 
2 0 9 2 = ا 2 
هلد كنتم نصحتم لأخيكم قبل إقدامه على هجائي فهو مغرور (مغرر به» وواهم) 
كالئايري عَدَاةَ صل بمَويه والجل ْف حولّه» يحور 
فهو مثل السامري الذي أضل قومه في التيه وجعلهم يعبدون عجلاً من الذهب مفتوحاً من فمه 
ومۇخرتە ويصدر من مرور الهواء بداخله خوارا 
ا و مو E‏ . ّ و 
تؤتّى الكرام مُهورَهُنّ سِيّاقة ونِساءبارق مالهُنَّ مُهور 
بنات الكرام تساق إليهن الإبل مهوراً 
أن اة والدلة فاغلموا: ‏ در لاول رى فو 
أول بارق: أسلاف البارقيين 
ê 2 ٤ mr sf‏ ج 2 م 
اراق إنك لو فادها بق عك يو الفرات حور 
بثقت : تدفقت › وخندف : الشعب الكير الذي منه تمیم 


شماتة بميت 
يهجو الأخطل › أبا مالك» بعد موته : 
وزار القبور أبومَاِكٍ فكان الام زُوّارها 


تَنوحځ بناث أبي مَالِكٍ بوق النَْصَارَى ويرْمَارٍها 


4۷ رثاء عمر 
قال يرثي عمر بن عبد العزيز: 
تنعَى النْعَاهٌ أميرًّ المؤمنينَ لنا يا خير مَنْ حح بيت اللَهِ واعكَمَّرا 
حُمْلْتَ أَمْراً عظيماً فاصطبرت له وقمكَ فيه بأمر الله يا عُمَرًا 
َالمَمْسُ كَاسِقَةٌ ليسث بِظَالِعَةٍ. تبكي عليك» نجومَ اللْيلٍ والقَمَرا 
الشن اة اها جك لمر راا اة ن ان ال ول ال 


بيت فيه التواء 


۳۲ 


٨۸‏ عبدة الصليب 
عَلِقَ الأحَيْطل في جبالِيّ بعدَمَا عفر الفرزدق لالَعَاً للعاثر 
لا لعاً له: لا أقامه الله 
إن القصائد قد وطن مُجاشعا ووطنُنَ تغخلبٌ»› ما لها من رَاجر 
مجاشع: قبيلة الفرزدقء تغلب: قبيلة الأخطل 
يَستنصرون بِمَارِ سَرْجس وابنه بعد الصليب»› وما لَهُمْ مِنْ ناصر 
U‏ ر 2 . ت 
َد کک ودع واخحسا بمنزلة الذليل الصاغر 
e‏ ا أي في الوجوه 


يوا المَقَامَ وحَيّوا سان الدّار ماكذت تَعْرف إلا بعد إنكارٍ 
يطلب من صحبه أن يحيوا المكان وصاحبه الراحل عنه» والشاعر لم يميز المكان إلا بعد أن شك 
فیه وآنکره لتغیره بعد أن هجره أهله 
إذا قاذم عه الحَيّ هَيّجّني حال اردان مِعْظار 
الأردان: الأكمام 


لايام قوي فض ما اني أرى الدهرّ ذا تقض وإمرار 
على القوي أن لا يأمن الزمن الذي ينقض مرته (يفك فتله› أي يضعف قوته)» فالدهر ذو تقض 
(فك) وإمرار (فتل). يشبه المرء ء بالحبل المفتول من قوى عدة» و«القوة» في الأصل هي الفتلة 
الواحدة من تلات الحبل 
EO‏ م وم و و‌ ° ك 
قد أطلْبُ الحاجة القَضوَّى فأذركها ولست للجارة الدَنيّا بِرَوَارٍ 
فومي د تميم هُمْ القومٌ الذين هم يمون تد تغلب عن ب بحبُوحَة الدار 
بحبوحة الدار: وسطها المتسم 
النازلون الجمَى لم يُرْعَ قبلَهُمٌْ والمانعون بلا جلف ولا جَارٍ 
تميم ينزلون الحمى (الأرض المحمية من جانب قبيلة معيتة) الذي لم يجرؤ آحد قبلهم على انتهاكهء 
وهم يمنعون (يحمون حماهم الخاص) دون حاجة للتحالف مع غيرهم أو الاستجارة به 


۳۲۴۳ 


2 ت ی کک e ٤‏ ا ۴ و 
إن الذين اجنوا مَجدا ومكرمة يلحم قَرَبْشيّ والأنصار أنصاري 
وتميم من مضر وقريش من مضرء أما الأنصار فمن اليمنء ولكن جرير يعدهم من أنصاره 
ET E‏ کا و مھ a‏ خ ت م 0 
عليكم ألا تفخروا يا خزر تغلب (يا تغلب الخزرء يا ذوي العيون الضيقة) 


١‏ الله وقريش والأنصار معنا 
يهجو الأخطل : 
ا ا ی ر چا 
رب راية ملك كأنها ظل العقاب ضربنا صاحبها الملك على رأسه 
و( المت اعارا 
حومة: ساحة حرب 
ولو أصبح النامُ حربا عِدَىّ لِقَيْس وخِنيف ماصارّها 
و ا 


٥١‏ قذف المحصنات 
يهجو الفرزدق : 

ترو الاد يا فزق حدما ١‏ أطفات تارك واضطات بتاري 

يزعم أن الفرزدق صار يرجو من جرير الهوادة (المهادنة) بعد إذ كف عن التصدي للشعراء والدفاع 
عن تميم (وهي القبيلة الكبيرة التي تجمعهما) وأخذ يتدفأً بنار جرير 
ETE 2‏ ا ژر و E E‏ 
قفيرة: أم الفرزدق» أناخ إليكم: حل عندكم 

يَّتلاوَمُون وقد أباحّ حريمَهُمٌْ فَيّْْأخَليمُبدارٍ وار 


يلوم أهل الفرزدق بعضهم بعضاً وقد جعل القين (الحدادء يعني الفرزدق) حريمهم مباحاً للشتم» 
وآنزلهم بدار البوار (الخراب) 


إت القصاند لم يرلن سوآتخا ‏ ديت جعي اتر سار 


جعش: أخت الفرزدق»ء ويقول جرير - كاذباً - إنها اغتصبت. وها هو يقول إن القصائد ستروح 
وتجيء بذکرها إلى الأبدى ما دام هناك سار (ساثر ليلاً) يترنم بالشعر 


۳Y4 


تَبْكي المُغْيبَةٌ مِنْ بناتِ مُجَاشِع وَلهَّى إذا سمعت نَهيِقَ جمار 
المغيبة (التي غاب زوجها) من بنات مجاشع تبکي ولهاً (شوقاً) إذا سمعت نهيق حمار 
(ينهتق لأنثاه مشتاقاً) 
لا بغي گمَراً بنات م مجاشع ويُرِذْنَ مثل بيازر الة لمَصَار 
ولا تريد نساء مجاشع كمراً (والكمرة أداة الرجل) بل يردن شيئاً مثل بيزرة القصار (مدفة غاسل 
الثياب) 


o۲‏ حي الهدملة 
حي الهِدَمْلَةَ مِنْ دات المَواعيس قالجِلْرّ أصبح قفرا غير مَأئوس 
أسماء أماكن خربة 
بين المحُيْصر فالعَرّافِ مَنزلة كالوّحي مِنْ عَهِْ موسى في القراطيس 
هذه المنزلة (المكان) أصبحت معالمها ممحوَة مثل الكلمات في أوراق التوراة 
لا يستطيع اميَاعاً قَفْع قَرَكَرَةٍ بين الطَريقَيْنِ بالبيد الأماليس 
فقع القرقرة (الفطر النابت في الوادي) بين طريقين في البيد الأماليس (الصحارى الجرداء) لا 
يستطيع حماية نفسه من دوس الأرجل 
وابنْ اللَبُونِ إذا م ما لر في فُرَنٍ لم يَسَطِعَ صو سَوْلَّةَ البُرْلٍ القناعيسِ 
ابن اللبون: الصغير الذي فُطم قريباًء إذا ما ر (حُشِر) في قرن (حبل) لا يستطیع آن يقاوم صولة 
البزل القناعيس (هجمة الجمال القوية) 
هل مِن لوم لأقوام قَثْنْذِرَمُْ ما جَرَبَ الناسُ من عضي وَضرِيسي 
زان عو ری ما جرت غرم من عت ری زو اا ان وار 


of‏ أ جهنم 
إن تضرساني تجدا مضا 
إن تختبراني تجدا رجلا كثير التجارب 
قذ نيالنو وانقى كا 
لا نعرف كيف يلبس المرء الدهرء غير أن المعنى الملموح هو أنه عاين صنوف الرزاياء 
وبقيت فيه بقية 


مَنْ شاء مِنْ حَرٌ الجَجيم اقَبَسا 


Yo 


ELON E ۹ E YY 
وجرد لد تاا . وا جا ان مها د فاا‎ 
جودا يا صاحبيّ لهند بالوقوف ساعة على أطلال منازلهاء وبعد ذلك لا آسألكما شيئاً‎ 
وأدركتٌ مَنْ قد كان قَبْلي ولم أََعْ لِمَنْ كان بَعدي في القصائِدِ مَصْنَعا‎ 


أدركت الشعراء السابقين (صنعت في الشعر مثلما صنعوا) ولم أترك لمن بعدي في القصائد مصنعاً 
(شيئاً يصنعه) 


o0‏ زعم الفرزدق.. 
بان الخليظ برامَكَيْن قَرَدعُوا اوَكُلمَارَقَعُوالِجَيْن تَجَيَع 
بان الخليط : فارق القوم» رفعوا: وضعوا رحالهم فوق الإبل للرحيل 
إن الئَّواجِجٌ بالصحى هَيّجْتّني في دار رَينبَء والحّمام الوْفْعُ 
الشواحج: الغربان 
كيف العزاء ولم أجذمُذَبِنْتُمٌ قلبايَمَرُولاشَّرابايَْقمَ 
بنتم : فارقتم› ينقع : يروي 
ولقد صَدَفْنْكٍ في الهوى وكَذَبْينِي وحَلَبْيني بمَواعِدٍلاتَلْفَع 
. خلبتني : خدعتني 
ااه ات جم اة ولوان فك ب ری او رخ 
ولقد رأيثَكٍ في العّذارى مره ورأيتٌ رَأسي وُو داج افرع 
داج : أسود» آفرع : ذو شعر غزیرء والفرع السعر 
حَيُوا الديار وسائِلوا أطلالّها هل تَرجِمُ الخبرَ الديارٌ البَلْقَعُ 
البلقع : الخرية 
رھ ت . 0 ‌ ك .و )ق 
ولقد حبست بها المَطيّ فلم يكن إلا السلام» ووكف عين تدمع 
وَكف: انهمار 
لما رأى صحبي الدموعَّ كأآنها س الرذاذ على الرداء اسَْرْجَعُوا 
سح الرذاذ: هطول المطر الخفيف» استرجعوا: قالوا «إنا لله وإنا إليه راجعون» 


Ak 


هل تذكرِينّ زمانّنا بعَُيْرَةٍ والأَبْرَقَيْنٍ» وذاكَ ما لا يَرْجِع 
أغْدَذْتُ للشعراء كأسا مره عندي مُحُالِطها الئُمام المُنْقَُ 
السمام: السم» المنقع : الشد 
وَهَنَ الفرزدق يوم جرب سيمَه فَيّْبوځخة وحمَموم اربع 
ضعف الفرزدق حين ضرب بسيفه ذلك الأسير فنبا سيفهء والفرزدق قین (حداد) به حمم (فحم)» 
ن ا إماءء أي أنه سلیل جدّات 0 من الإماء) 
7 : قوم الفرزدق 
ومجاشع قصب موث أجوافُةُ غُروا الرَبَيْرّ فأي جار ضصَيعُوا 
استجار بهم» فأ خحذه أعداؤه وقتلوه. والزبير ابن عمة الرسول» وقد خرج مع عائشة في 
يوم الجمل ضد علي بن أبي طالب وانصرف عن القتال» فلاقاه رجل من مجاشع› 
رهط الفرزدق» فقال له: إِليّ إل فآنا أمنعك. فقبل جواره» ولكن قوماً لحقوا به وقتلوه 
لما أتّى خبرٌ الربير تَواضَعَّتْ سور المدينة والجبَال الحْشّعُ 
تواضعت : تهدمت» خشعت الجبال: همدت 
‌ ه2 N Fars‏ 
هلا سألتَ بني ميم أَيُنّا يحمي الذمارَء ويُسْسَجار فَيَمْنَمُ 
الذمار: الورض ` 
من كان يَسكَلِبٌ الجبابر تَاجَهُمْ ‏ ويَصَُرُء إذرُفِعَ الحديتُ ويَنْفْعُ 
من الذي يجرؤ على الملوك فيقهرهم» ومن الذي بيده أن ينفع ويضر عندما يأتي زمن الفعل 
2 زمن القول 
زعم الفرزدق أن سَيَفْْلُ مَر عا أَبْشِرْ بطول سَلامَوٍ با مَرْبَح 
مرح : راوية .جرير 
أخب الفرزدق ِن أبيه وأمّهِ باتَّثْ وسيرتها الوّجيف الاأرْفعٌ 
تلك جِنْيِنٌّ أخت الفرزدق التي تعرض لها رجل من منقر ولمسها أو سحب ثوبها يريد أن يهين 
قومها» فصرخت به فهرب» وملا جرير شعره بقذفهاء يقول إن سيرتها باتت الوجيف الأرفع 
(السائرة سير سريعاً كوجيف الإبل) 
فاو ا ات ا فا وُطْكَتْ كما وُطئ الطريق المَهْيَمُ 
النخبات (النساء الغلمات الطالبات الجماع) علمن أن فتاتهم جعثن دیست كما يداس الطريق 
المهيع (الممهد) 


PV 


لم تجد من قومها مجاشع من يدفع عنها الأذى فدفعته باستها 
بكي الفرزدق والدمَاء على انها فُبْحا لِتَلْكَ غُروبَ عينِ تَذْمَمُ 
غروب: دموع 


° لا یشہ ون 
اش إليك فاشك Ey‏ لاا اشن GS‏ 
أشكني (استجب لشکواي) في ذرية (أولاد) جاع 
روا عَلَيّ فما يموت كبيرْمُمْ حى الحساب ولا الصُعْيرٌ المْرْضعُ 
رشني (أنبت عل ريشاًء آي أنعشني وقرني» وعلامة قوة الطائر آن ينبت ريشه) بڻيء مما جمعت؛ 
وأنت تجمع كل خيرء فقد دخلت على خصاصة (فقر) 


۷ مدح أمير المؤمنين 

يمدح عبد الملك بن مروان: 
لولا الخليفة والقرآن يفراه ماقام للناس أحكامٌ ولا جُمَعُ 
ما عد قوم بإحسانِ صَنيعَهُمٌْ إلا صَنيعُكُمٌ فوق الذي صَنَعوا 
أنتَ المبارك يَهدي الله شيعه إذا تفَرَقَّت الأهواء والمُيَع 
فكل أمرٍ على يُمْنِ أَمَرْتَ به فينا مُطاع» ومهما فُلْتَ مسكَمَحُ 
َلقّى الرجالّ إذا ما جيف صَولَئهُ ‏ يشود َوْناً وفي أعناقهِمْ حَضَعُ 

تجد الرجال إذا ما خحيفت صولة عبد الملك (إذا غضب) يمشون هوناً (مشياً وثيداً) وقد نكسوا رؤوسهم 


ے2 
E‏ 


٤‏ ‌ کک 2 ت غر لھ کک l409‏ ,20 سے 
إن البَرِية ترضى ما رضيتَ لها إن سرت ساروا وإِنْ قلت اربَعُوا رَبَعوا 


اربعوا: انزلوا 
۸ الملك بتبحبح 
إذا ما اسكضافنني الهُموم قَرَبنْها زماعي ولَيلٌ الذّايلاتِ الهوابع 


إذا جاءتني الهموم تطلب الضيافة قريتها (أطعمتها) زماعاً (عزيمة) وليلاً أسير فيه على متون 
الذاملات الهوابع (النياق الماضية في سيرها وتمد أعناقها) 


A۸ 


تَبَخبَحَ هذا المُلْكٌ في مُسَمَر فليس إلى قوم واكم براع 
قعد الملك 2 عندكم يا بني أمية 

۹ صاحب المکرمات 

يمدح عبد العزيز بن مروان: 
رابو ى تجرف مده متفر الاس اقفر انرا 

رأت الحسان تغيري بمرور الزمن فأصابهن بالجزع مثلما يصيب الفارس بالذعر البقر البرية الراتعة 
في عشبها 

ا عبد الجر( المكالى ٠‏ ,وات الال دى راغا 

الندى: الکر الباع: القدرة 


ألَْتَ ابن الأئِمَةمِنُ قريش وأرحَبّهابمَكرمة ذراعا 


۰ صوت الضفادع 
يهجو الفرزدق : 
إذا أشْمَرَت يوماً نساء مُجَاشِع بَدَت سواه مما ُن البَراقِعُ 
مَباشِيمٌْ مِنْ غب الخُزير» كأنّما نُصَوْبٌ في أغْمَاجِهِنٌ الصَمَادِعُ 
مباشيم (مصابات بفساد معدة لكثرة الأكل) وذلك غب (نتيجة) أكل الخزير (دقيق يحاس بالماء أو 


المرقء وهي أكلة يعير بها جرير قوم الفرزدق)ء ويصدر عن أعفاجهن (أسافل. أمعائهن) صوت 
كنقيق الضفادع 


غدل أحساباً كراماً حمائها بأحسابگْ؟ إي إلى الله راجِعُ 
و ا و ا 
الحمَيقَة : الشرف» النقع : الغبار» ساطع : منتشر 
إذا قيل أي الناس َر قَبِيلَة وأعْظَّمٌ عاراً قِيلٌ تلك مُجَاشِعُ 
۱ هندستان وصینستان 
قال في الوليد بن عبد الملك: 
اا الو وو اف غ و ا ف 


تنائف : صحاری 


۳۲۹ 


إذا قيل شوى بالإمام تَصَدَّعَتْ عليه مِنَ الخوف القلوبٌ الرواجف 
شکوی: مرض 
انتا لك البْشرى فَمَرّتْ عيونُنا ودارث على أهل النفاقِ المَخاوفُ 
ئم أتتنا البشرى بشفائه 
هداك الذي يهدي اللات للئُقّى وأعطيتَ نصراً لم تَتَلهُ الخُلائف 
وأدّثْ إِليكَ الهندٌ ما في حصونها ومن أرضٍ صيسْتَان تُجْبّى الطرائف 
استسلم المقاتلون في الهند ونزلوا من حصونهم» وبعشت الصين بالهدايا درءاً لغزوها 


وقال في يزيد بن عبد الملك: 

ت عن الح ا أو عَلابِيَةً جَادنكَ مُذْجنَةٌ فی عينها وف 
أيها الربع خبرنا عمُّن رحلوا عنك» ولتهطل عليك أمطار سحابة مدجنة معتمة» وكأن للغيمة عين» 
وكأن بها وطف (سيولة) 

ر 2ء َء o‏ س ۳ ۶ 
ما اسَوْصَفَ الناسُ عن شيءِ يروقهم إلا ارى آم عمرو فوق ما وَصَموا 
استوصف : التمس وصفاً 
كأنهامُرنةغَراء واضِحَة أو دُرَةٌ لا يُواري صَوْءَها الصَدَّفُ 
مزنة : سحابة»› غراء: بيضاء 
فال العؤاذل هل نهاك تة ,اما نى الشيت» والاحدان ود فوا 
أما ترى أخدانك (رفاقك الذين في سنك) قد دلفوا (مشوا مشياً وئيداً وكبروا) 
ْقْتُ صَحبِي أهوالاً على يقو للَة رُم رفباًء وسا كلما 
کلف صحبه مماشاته في رحلته واثقاً بقبولهم 
لا وزد لٍِلقوم إن لم يعرفُوا بَرَدَى إا تَجَوّبَ عن أعنَاقِهًا السَدَّفُ 
لا ورد (ورود على ماء) لصحبي إن لم یجیئوا نهر بردی بالشام وقد تجوّب (انزاح) عن أعناق 
الإبل السدف (الظلام) 
صَبَحنَ تَومَاءَ والنَافُوس يَفُرَعُهٌ فس التَصارّى» حراجيجاً بنا تَجفُ 
عند الصباح تصل الإبل إلى توماء (بدمشق) مع قرع القس التاقوس» وإبلنا هذه الحراجيج (الضامرة 
الهزيلة لطول السير) تصل وهي تجف (تسرع) 


۳۰ 


يا ابنّ الأروم» وفي الأغياص مها لا قادح يرتّقي فيها ولا قَصَفُ 
يا ابن الأروم (الجذور) التي منبتها في الأعياص (وسط الشجر المتكائف)»› والتي لا يصعد فيها 
قادح (سوس) ولا قَصَّف (ضعف يؤدي إلى انقصاف) 
أرجُو القَواضل إن الله َي E‏ يا قبل نفيلً لاقي تفي الكل 
أرجو الفواضل (العطايا)» وليقبض الله نفسي قبلك (كأنه يقول له: تقبرني) 


2 


أفطر اهت برها تمانية مافي عَطائِهم مَنٌ ولا سرف 
لقد أعطرني هنيدة (مثة ناقة/ قد جاءك نهم يسمون المليون جنيه «الأرنب»» فهذه الهنيدة مئة ناقة)» 
ويحدوها (يقودها) ثمانية من الرعاء» وليس في عطائهم من (استطالة على الآخذ) 
ولا إسراف 
وما مَهاريسَ ثل الهّضْب لو وَرَدَّتْ ماء الفراتِ لكاد البحرٌ يُنْكَرَفُ 
هذه النياق کوم (ضخمة) مهاریس (تهرس العشب هرسا ڈ نم تدر اللبن الغزير) وهي کالهضاب» ولو 
GSH EE‏ 
إّي و ن على رجالٍ وإن لم يَشکروا ْف 
يا رُبّ قوم وقوم حاسِدينّ لكُمْ ماف فِيهِمُ بَدَلٌ منكُمْ ولا حَلَفُ 
ما أكثر الحسادء ا مقامکم 
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أن المُبارَكٌ والميمون سيرئه لولا تمرم دَْءَ الناس لاخكَلُفوا 
درء: اعوجاج 
تدعو فَيَنْصَرٌ أهل الشامء إنهُمٌ قوم أطاعُوا ولاةَ الحقٌ وافتلفوا 
ما في فُلويهم نحت ولا مَرَضْ إذا قَدَفْتَ مجلا حَالِعاً قَدَفُوا 
ليس في قلوبهم مرض (نفاق)ء وإذا قذفت محلاً (من يحل حرمات الثه) خالعاً (خالعاً للطاعة) 
Ww‏ 
1۳ هبيرة ومشيته 
أبنتي رب ازى بك دارو وة الان 
بخشی م غا نل دن مشي المُرَاسِل أوذِتَّتُ بِطَلاقِ 
هبيرة يمشي مختالاً ولم يأخذ بثأر أيه مشي المراسل (المطلقة التي تراسل الرجال كي تتزوج) 
أوذنت (أبلغت) بطلاقها 


۳۳١ 


٤‏ يا زيق.. يا زيق 
يا زِيقٌ آنكَخْتَ قَيَّناً اسه حُمَمّ ‏ يا يق ويح ما آَنْكَحْتَ يا ريق 
زوج زيق ابنته حدراء للفرزدق على مئة ناقة» فهذا جرير يوبخه: قد زوجت قيناً (حداداً) في 


يارب قائِلة بعد البتاءِ لَه لاالصْهَرٌ راض» ولا ابن القَيْن مَعشُوق 
2 ا £ ت 
البتاء: الزواج»› إذ كان الرجل «يبني» فعلاً على عروسه خيمة جديدة» فغدا کل زواج بناء 


٥‏ لولا إسحاق 
يهجو سراقة البارقي : 
يارب قائِلة تقول وقائل: أسُرَاق إِنْكَ قد تحزيتَ سُرَاقا 


إن الذين عَوَوا عُوَاءَكً قدلَمُرًا مني صَواعِقَ تُحْضِح الأغناقًا 


فإذا لَقَِيتَ مُجَيْلِسا يِن بَارقي لاقَيْتَ أَظْبَعَ مجلس أخلاقا 
أطبع : أسواً 
الناقضين لصافم . والج اين دة ونقاقا 
حصاهم : عددهم 
لدت ان ا ارا ت هو ا ا 
آردت أن أدمرهم ولكنني رقبت (راعيت) عمنا إسحق (فهم يهود من أبناء إسحق الذي هو «عما 
العرب. إذ أبو العرب أخوه إسماعيل) 
٦٦‏ عقاب الحجاج 
أعالِج بَرْحا من هواك وشَفّني فوا إذا ما نُذگرينَ حفوق 
أعالج (أعاني) برحاً (ألماً) من هواكء وشفني (آلمني) فؤاد خافق كلما دَكرْتِ 
واس اما مَل آَرَذْنَ عناءء فَعَانِ ومَنْ أظلَفْنَ فَهْرَ طَلِيق 
من أردن عناءه (إيلامه) فهو عانٍ (أسير) 


ا 


ےو گرو & afer,‏ ء > و ۳ رم e‏ و2 2 
ومَنْ يَامَنْ الحجَاجَ؟ ما عقابه قمر وأماعَقدەفوؤثيق 
لا يأمن الحجاج منافق 
وما ذُقْبُ َعم انوم إلا مُمَرّعاً وما ساح لي بين الحَيازِم ريق 
الحيازم (أعالي الصدر التي تضم الحلق) 


۳۲ 


وَأطمَأتَ نيران العراقي» وقد علا لَهُنّ دان ساطم وحريق 
ساطع : منتشر 


۷ لسان تمیم 
يرثي الفرزدق» وقد سبقه بنحو سنة: 
لحري لقد آشجى تميماً وهَدَمّا على كباب الدهر موت الفرردق 
فوق نكبات الدهر جاء موت الفرزدق ليحزن تميماً ويهدها 
عشيَةَ رالحوا للفراق بتَعشِه إلى جَدَثْ فى هُرَةٍ الأرض مُعْمَّى 
لقد غادروا في اللْحْدٍِ مَنْ كان ينتمي إلى كل نَجُم في السماء مُحَلَق 
م 2 r.‏ 0 
عمادتميم كلها ولسانها وناطفُها البذاح في كل منطق 
البذاخ: المتدقق الهدّار 
كان الفرزدق يزور الملوك الجبارين» والسوقة (الأثرياء من غير الملوك» وهي كلمة غير مرذولة في 
هذا السياق) ولم تکن تغلق دونه الأبواب 
َِبْكِ عليه الإنس والجِنٌء إذتوّى فتى مُصَرٍ» في كل غرب ومَشْرِق 
فت عاش يبنى المج تسعينَ جه وكان إلى الخيراتِ والمجدِ يرتّقي 


2 


يهجو الأخطل التغلبي : 
الم قر انير بني ميم بن الله بوم نى الجبالا 
إذاما كان خالك تغلبياً فباال إن وجدتَ له بدالا 
ويَرَبُوعٌ تخل ذُرى الرواببي وتبني فوفُهاعَمَداً طوالا 
يربوع: عشيرة جرير» وهي من تميم 


1۹ العاجل والآجل 
قال لعمر بن عبد العزيز: 
إن الذي بعت النبيّ محمد جعل الخلافة في الإمام العادلِ 


اورا 


قد نال عدلُكَ مَنْ أقام بأرضنا وإليكَ حاجة كل وف رَاحل 
إئي لآمُلُ منك خيراًعاجلاً والنفسنُ مولَمَةٌ بحب العاجل 
واللّةُ أنزلّ في الكتابٍ فريضةً لابن السبيل وللفقير العائل 


یذگر عمر بالآية : «إنما الصدقات للفقراء والمساكين وار بن السبيل . ٠.‏ والعائل: ذو العيال 


٩۰‏ مصنوعون من لؤم 
قوم تورك أصل الُم أوَلْهُمْ ‏ فمالَهُمْ عن ديار اللؤم تُحويلٌ 
مُحالِمُو اللؤم م آلّى لا يُفارِفُهُمْ حتى يرد على أدراجه الثيل 
ملازمون للَؤم» وقد آلی» آي حلف» لا يفارقهم حتی ينعکس جريان النيل 
قد ارنَدَوا راء اللُزْم واتَرَرُوا وفصَعَْلَهُم منة سرابيل 
۱ بسطام وغالب 
أت لخت العامة معشراً ٠‏ ين الاس ما انرا صنيقا ولا آهلا 
وأرعاهُمُ بالغيب مِنْ أجل حبّها وأَوْلِيهِمُ مي الكرامَة والبَذلا 
لقد جَمَحَبْ عرس الفرزدق» والْتَوّى بِحَذَرَاءَ قوم لم يَرَوْكَ لها أَهُلا 


جمحت (تمردت) عرس الفرزدق (زوجته) حدراء» والتوى بها هلها (تحايلوا لمنع زواجها) لانهم 
لم يروك كفنا لها 


ر ١‏ أن صِهْر القوم عار عليْهِمٌ وأ لبسطام على غالب فَضلا 
فأبوهم بسطام خير من أبيك غالب 

ومَا ربوا في صِهر آل مُجَّاشع وما إن رَأؤا سحل المَيُونِ لَهُمْ شلا 
وهم لا بُصهرون إلى قيون (حدادين) 


۲ على آهواء نسوتهم 
قيس البَراجم شَرٌ الحَلْق كُلَهمٌْ أخزامُمْ رب جبريل وميكال 
الظاعنونً على أَهُواء نِسَوَيهم والخُّافِضون بدار غير خلال 
الخافضون: النازلون» دار غير محلال: لا تصلح للحلول بها 


r٤ 


موتي 
ُذوا خلا ومِجمَرَة ورا فَلَسَْنُمّْيافرزدق بالرجال 
مجمرة: مبخرة 
يقول المنقَري وأبْركوهًا: رخيص مَهْرُ جعْثِْنَ غير غال 
كان المنقري قد تعرض لأخت الفرزدق جعثن ثم فر» ويزعم جرير - كاذباً - أن آصحاب المنقري 


آقاموا الفتاة على أربع للفعل الشنيع 

تقول قلي وقول وتي ولور ادى 9 اتال 
٤‏ اشبالی 

يرثي ولده سوادة» ومات بالشام : 
قالوا تصيبك مِنْ اجر فقلتٌ لَهُمْ: مَنْ لِلعَرين إذا فارفْتُ أشبالي 
قالوا تأخذ نصيبّك من الأجر لصبرك على ابنك. فقلت لهم : من يحمي العرين إذا فقدت أولادي 
2-S o> foci f27” °‏ 
لكن سوادة جلو مقلتَيي لجم باز يصَْرْصِرٌ فوق المَرقب العالي 


سوادة كان يجلو (ببرز) مقلتي لحم (صقر) يصيح فوق المرقب (الموضع الذي يرقب منه الصقر 
فریسته قبل انقضاضه) 


َكَل لَك بالدَبْرَيْنِ مُعْوِلَةٌّ فرب بَاكية بالرَمْل يعوا 
إن لم يكن لك يا سوادة من تبكيك بالديرين في الشام» فهناك باكية معوال (باكية) 
في الرمل ببلاد اليمامة 
فارقتني حين كف الدهرٌ مِنْ بَصَرِي وحين صِرْتٌ كَعَظم الرَمَّةٍ البّالي 
الرمة: ما يبقى من الجسم بعد التحلل 
لل الَو بذي الريتونِء فاحكيبي» قد أسرعَ الوم في عقلي وني حالي 
الثوي: الدفينء ذو الزيتون: الشام» أو موضع بها 
Vo‏ تحية الطلول 
علا تلوم عاذلة هول وقد بَلى رواجلنا الرحيل 
بلّى: أبلى» الرواحل: النياق. فقد هزلت لطول السفر 
عليك وإن بَليتِ كما بَليناء سلا اللو أيّتُهاالطلول 


Yo 


۷١‏ صاحب الدنيا والآخرة 
إذا قلت لي عبد العزيزٍ گفََْني رانا فت علاته واش 
يكفيني عبد العزیز بن مروان» أخو الخليفة عبد الملكء نوائب هذا الزمن وما فيه من بخل أهله 
ولِلئُرْكٍ من عبد العزيز وَقيعَةٌ وللروم يوم مانُيَمُ حَوَايِلُة 
للترك منه وقيعة (هزيمة) وللروم يوم لا تتم فيه الحوامل حملها لفظاعته 
ناودرا عبد الرير مرا ولا فا قاط تد امن تخار 
مغمر: غشيم» ذو سقاط : كثير الخطأً 
فلا ُو مِنّ الدنيا مُضيمٌ نصيبَّه ولا عَرَّض الدنيا عن الدين شاغِلّهُ 
فهذا بَديعٌ ليس في الناس مثله وهذامديخ لا يُكذب قائِلة 
أبيْنا فما يدعُو إلى غيرك الهّوى ومايِنْ خحليل بابْنٍ ليلى ناله 
عبد العزيز الممدوح هو ابن ليلى» وزوجته أيضاً اسمها ليلى. فإذا مدح المادحون ابنه عمر بن 
عبد العزیز فهم یقولون له «ابن لیلی» مثلما یقولون لابه 
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فلن تشطيح با ان ِي تيم على دَحَضٍ مُرَاحَمَةٌ القُيول 
لن تستطيع يا ابن الدخيل في قبيلة تيم مزاحمة القيول (الملوك) وأنت تقف على دحض (على منزلق 
بسبب لؤم قومك وكون أبيك دعياً) . وتيم هذه ليست تيم قريش التي منها أبو بكر الصديق» بل 
تيم بن عبد مناة وهم من مضر 


O I OR N OE 
وإني قدرميئك يِن تميم بيبءٍلاتقوملةٴئّقيل‎ 
2 . ا و ر ق و ا ا‎ 
رند الوقع. ليس بيذي فلولِ‎ a La 
فرغت من القيون (الحدادين» يعنى يعني الفرزدق وقومه) وعضص تیماً فرند الوقعم (السيف)‎ 
الحادٌ غير المثلّم‎ 
وقلثٌ تَصَاحَة لني مدي يباكم ونح دم القَتيلِ‎ 
ينصح بني عدي بن عبد مناة (وهم أبتاء عم تيم من قبائل الرباب) آن ببتعدوا حتى لا تتلوث ثيابهم‎ 
برشاش دم القتيل الذي يريد أن يقتله بشعره. ولعل مما يوهم القارئ أن تأتي تيم وعدي في بيتين‎ 


متتاليينء فتيم قبيلة أبي بكر الصديق» وعدي قبيلة عمر بن الخطاب وكلتاهما من قريشء وآمًا تيم 
وعدي المقصودتان هنا فمن الرباب التي تتتهي أيضاً إلى مضر مثل قريش ومثل تميم نفها 


۳۳٦ 


تشين الرَغْقَران روس تَيْم وتمشي مِْيَةَ الجَُل الرَّخُولِ 
الجعل الزحول: الصرصور الذي يدخل رات ج 
يقو المُجْكَلُودَ عروس تيم مَوَى أمٌ الحُبَيْنٍ وداس فيل 


المجتلون عروس تيم (الذين يرونها ليلة ا يقولون ّ (الأطراف) أطراف ام الحبين 
(السحلية» وأطرافها صغيرة) والرأس رأس فيل 


O OTT 
القنب: البظر‎ 


U ‫ِ 


SE NT GOA 
إن قعدت فبظرك ينثني لطولهء فقفي ومدیه وبولي» فهو في طول عضو الرجل‎ 


۷۸ القائل الفاعل 
دَغُوا الجبنَ يا أهلٌ العراق فإنما E‏ 
لقد جرد الحجًَاج بالحىٌ سيمّه ا و ل یل ان 
وثِنَانِ في الحجًاج: لا ترك ظالِم سيا لا ا 
لا يترك الحجاج الظالم سوياً بل يصيبه بعاهة في جسمه» ولا يقبل الرشوة 
تقول فلا لف رلك نونفل ما أننات انك فاغل 
ليس لقولك نبوة (خطا) فالحجاج فصيح» ويفعل ما يقول إنه سيفعله 
4 تصف السيوف 
RES‏ قبل الرواج دقل لوم العلل 
إذا غدوت (بكرتِ) فلك تحية تسبق سروح الشاحجات الحجل (قدوم الغربان التي تمشي متمايلة 
في أطلال القوم بعد رحيلهم) 
لو كنت أَغْلَم أن آخرَّ عهِيكُمْ يوم الرحيل فعَلتُ مالم أفعلِ 
سثل ابن لجرير: وماذا كان يفعل أبوك؟ قال: کان سیفقأً عینیه حتی لا یراهم يرحلون 
أعتوك شمر س انافعا :فقت جرهم بكاس الأول 
سما ناقعاً : شديداً 


۷ 


لما وَضَحْتٌ على الفرزدق ميسّمي وَضَعًا البعِيتُء جَدَغْبُ أنف الأخظإ 
وضع الميسم (الحديدة المحماة التي تدمغ بها الإبل لتولّى ملْكينها) على الفرزدق فضغا البعيث 
أخرّى الذي سَمَكَ السماءَ مَُجَاشِعاً وبَنّى بناءَكَ في الحضيض الأسفل 
سمك السماء: رفعها 
ر af‏ کی ا 
أولي : أجدادي» الكير: متفاخ الحداد 
إْي انْصَبَبْتُ مىَ السماء عليكُمْ ‏ ححتى اختطفتْك يا فرزدق مِنْ عَلِ 
فُْل الرْبَيْرٌ وأنت عافد حَبْوَةٍ فَبْحَاً لحْبْرَيَّكَ التي لم تُحْلَّل 
قتل الزبير بن العوام بعدما استجار برجل من قوم الفرزدقء يقول جرير: كنت عاقداً 


الحبوة (شال يقعد الرجل ویجمع به ما بین ظهره وساقیه) عندما قتل الزبير ولم تقم 
لتنجده . من هذا البثت غدل - إن صح لنا أن القرزدق مولود فعلاً في عام ۲۰ 


للهجرة» ولیس بعده. فقد قتل الزبير سنة ست وثلاثين بعيد وقعة الجمل . فلو کان ما 
قاله نفرٌ عن مولد الفرزدق في عام ثلائين صحيحاً لكان عمره إذ ذاك ست سنين» فلا 
مكان للقول إِنه كان محتياً 


A iz‏ و ET‏ و 
لا تذكروا نيلكم حلل الملوك» وكان الملوك يخلعون على الناس الحللء أي الثباب» ضمن 
الهبات 
ولقد ركت مجاشعاً وكأنَهُمٌْ فع بِمَذْرَجَةٍ الخُميس الجَحمًَا 
تركت مجاشعاً كالفقع (الفطر) النامي في طريق الخميس (الجيش) الجرار» يداسون بالأقدام 
كان الفرزدق إذيعودٌ بخالِه مثْل الذليل يعودُ تحت القَرْمَل 
القرمل : شجر ضعيف 


< 


ا و ا اول 
تَصِف السيوف وغيرْكُمْ يَعصّى بها يا ابْنَ القيونِ» ودَاك فِعْل الصَيْقَلِ 
يعصى : يضرب» الصيقل: صانع السيوف 
قَعَدَْ فُمَيْرَهٌ بالفرزدق بعدَما جَهَد الفرزدق هة لا بأئلي 
قفيرة أم الفرزدق» لا يأتلي: لا يوفر جهداً 


۳۳۸ 


۸۰ والتغلبي إذا تنحنح 
قال يهجو الأخطل : 
إني جُملْتٌ فلن أعافِي تغلباًء للظالمينَ عقوبةً وتكالا 
والتغلبئ إذاتَنَحْسَح لِلقَرّى حَل اسْبَةُوتَمَكُلَ الأَمُكالا 
التغلبي يتنحنح. . ثم يحك استه. . ويتكلم بكلام عام محاولاً التملص عندما يأتيه 
زائر يطلب طعاما 
أنسيتَ يومَكَ بالجزيرة بعدّما كانت عوافِبُةُ عليك وَبَالا 
انهزم قوم الأخطل بالجزيرة الفراتية» وقيل اسر الأخطل ولکنه تخلص إذ لم یعرفه آسروه» 
وظنوه عبداً 
حَمَلَّتْ علي حُمَاهٌ قيس خيلّها شعفاً مَوابسَ تحمل الأبطالا 
كانت الخيل مشعثة عابسة في تلك المعركة 
ما رلت تَحْسَبُ کل شيءِ بعدَهُمْ خَيلاتشد تَثُذعليْكُم ورجالا 
لما صاب الأخطل من خوف ظل يرى كل شيء كأنه تلك الخيل وأولئك الرجال الذين أوقعوا 
بقومه . وأخذ المتنبي المعنى ووضعه في إطار سريالي: «إذا رأى غير شيء ظنه رجلا 
ا ا الهُذَيلِ الاذك ا ى اليا وار ارال 
قال الأحَيْطِل إذ رأى رايا يهم بامَارَسَرْجس لا ريدقتلا 


أولياء تغلب (وقتله الرومان قبل ار عقود من تحول اللإمبراطورية الرومانية 


القديس سر جیس ص 


قيس ونيف إن عَدَذْتَ فَعَالَهُمْ 
إن حَرَمُوك لتَحْرْمَنّ على العدَى 
PSE REST‏ 
لولا الجرّى فُسِمّ السود وتَغْلِب 


خير وأكرم يِن أبيك فعَالا 
EE EE PEE)‏ 
يوم Ss‏ 


فالرٌّنج أَكُرَمُ منهُمُ ألرَالا 
في المسلمينّ فكَلْتُمٌُ أنْقًالا 


لولا أنكم تدفعون الجزيةء وينتعش بها بيت المالء لكانت بلادكم بسواد العراق قد 

قسمت بين المسلمين» ولقسمتم أنتم فكنتم غنائم. وكان عمر بن الخطاب أعفى 

نصارى تغلب من الجزية» ورضي أن يستوفي بعض قيمتها منهم باسم الصدقة» ولكن 
ولاة الأمر من بعده تململوا من حكمه 


۳۹ 


۱ مقتل الزبیر 
إي نُدَكُرّني الرَبَيْرَ حَمَامَةٌ تَدعُوبمَجمع لَحْلََيْنِ هَدِيلا 
يتذكر جرير الزبير بن العوام» تذكره بمقتله حمامة تدعو الهديلء وقالوا إن «الهديل؛ ابن الحمامةء 
وقد فقدته فهي منذ ذلك الوقت تنادي «الهديل» بصوت حزين 
قال قري ما آذ مجاشعا ,جار وآأشن ذا القخبل قيا 
قريش تقول إن قبيلة مجاشع» قبيلة الفرزدق - التي أجارت الزبير القرشي ثم لم تحمه - ذليل جارها 
لأنها لا تجعله عزيزاً بحمايتهاء على أن هذا القتيل شريف كريم 
که ا 8ے o‏ 4 £ 3 4 ت 
أفبعد مَتركهم خليل محملٍ ترجو القيون مع الرسول سبيلا 
مترکهم : ترکهم» خلیل محمد: الزبیر» وکان یدعی حواري رسول الله 
لو كنت حرا يا ابن قَيْن مجاشع شيعت ضصَيْمَكَ قَرْسَحَيْن وميلا 
لا يمل جرير ولا يكل من تلقيب الفرزدق بالقين وابن القيون زاعماً أن آباء الفرزدق كانوا يمتهنون 
الحدادة» وهذه كذبة كبيرة 
2 ُ‫ و ۾ ء ت و 
فقيل الزبيرٌوآنتم جيرانه عَيَالِمَنْغَرّالزبيرٌ طويلا 
لو كنت حين عُرِرْتَ بين بيويِنا لَسَمِعْتَ مِنُ صوتِ الحديِ صَليلا 
أيها الزبير لو كنت عندنا لسمعت صليل السيوف إذا حاول أحد الاقتراب منك 
لماك كل اور يو الؤقى ‏ ولكان جلو عدو التماگرلا 
شلو: طرف» وجمعها الأشهر منها : أشلاء 


۲ قاتل الحيات 
9l 5L 0 5‏ 2 ٍ شە 
عوجي علينا وارّعي ربة البْعلِ ولا تَقَنّليني لا يَجل لكمْ قتلي 

لا اوا بغز 

ذاد: حامی ودافع 
فلو شاءَ قُوْمي كان جِلْمِيّ فيهِمٌ وكان على جُهًّال أعدائِهمْ جَهلي 
وقد رّعمَوا أن الفرزدق حي وما قَسَلَّ الحيّاتِ مِنْ أحدِ فتلي 
رأيتكٌ لا تحمي عِقًالاء ولم ترذ قتالآء فما لاقَيْتَ شر مِنّ القتلِ 
عقال: بعیر 


4° 


۳ شبه الرجال 
بخ ليك ان خاش شِبْة الرجال وما هم برجال 
فانمُځ بكيرك يا فرزدقء وانحظرْ في كُرنّباء َة المُمَّالٍ 


اقعد يا فرزدق عن القتال وانفخ في منفاخك آيها الحدادء وانتظر في «كرنباء؟ عودة القفال 
(الراجعين) من القتال ليعطوك هدية مما غنموا 


٤‏ أميمة 
وَذعْ أُمَامَةّ حا مِنْكَ رَحيلٌ إل اوداع إلى الحبيب قليلٌ 
إن کان ا ا خر دك يآ جيل 
طبکم: عادتکم» أميم : أميمة 
قال العواذِلٌ قد جَهِلْكَ بِحْبّها بل مَنْ يلوم على هواك جَهُولٌ 
يصفها: جسمها» وخصوصاً عجیزتهاء ككثيب الرمل هيل رمله ويترجرج» والریح تسفي عليه رملاً 
ثم تأخذ منه رملاً 
آ فا الر ا فلن مى ر ا كك تتفي الراك ميل 
الأراك: من الأشجارء والهديل: صغير الحمام 


٥‏ مات الهوی 
ألمْ تَر ال الجهل أفْصَر باطِلَة وأمسى عَمَاء قد تجَلَّتْ مَخَايِلَة 
جهلٌ الشباب قد أقصر باطله (انحسر)ء وأصبح عماء (سحاباً عالياً) قد تجلت مخايله (تبددت 
غيماته الخفيفة) 
فاي ولو لام العواذلء مُولَّ ‏ بحب «القضاء مِنْ حُبّ مَن لا يراي 
الغضا: مكان معين فيه شجر الغضا 
ولا مَرّخ؛ أحببتُ مِنْ حب هله وحيتُ انتهث في الرُوضتيِْ مَسايلة 
اتسئ رل العهِدِ أم أن ذاكِرّ خليلَكّ ذا الوصل الكريمَ شمائلة 
وكاو اانا ب اشر كرا ,ا ف ال ادر ما 
الطرف: المهر ان المرعى الظعان: المرتحلء ت حمائله: رفع رحله فوق الجمل 
استعداداً للرحيل 


۳41 


فلكًا التَقّى الحَيَانٍ أَلقَيَتٍ العصا ومات الهوى لما أأصيبثْ مَقَايِلَه 
عندما التقى قومي وقومهاء ألقيت العصا (كناية عن النزول بالمكان)ء وتبدد ألم الشوق وشل 
بحضور الحبيب. لم ينقد القدماء هذا البيت الذي فل فيه جرير الحب. بل لقد أعجبوا به کل 
الإعجاب. أولئك ناس جربوا الهوى» وعرفوا كيف يهدأ بالوصال 
لقد طالَ كماني أمامَةً حبّها فهذا أوان الح تبدو شَواكِلة 
٤‏ شواکله: آماراته وعلاماته 
إذا حْلَيّثْ فالحَلي منها بِمَعَْدٍ مَليح» وإلا لم تيلها مَعاطلة 
نقد لحل الق وإن لم تخل جيدما بشي فليس يها العظل (عذم الل 
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وقال اللواتي كن فيهايَّلمتني لعل الهوى يوم المُعَيْزْلٍ قايِلةٌ 
ويوم كإبهام المَظّاة مُرَيُنِ إلى صَبَاه غالب لِيّ باطلة 
يوم قصير كأبهام طائر القطا أشتاق إذ أتذكر صباه» ما فيه من شقاوة» وقد غلبني فيه الباطل› 
اللهو» عن رزانتي 
هي كالجنية من جمالهاء السموط: العقودء إنس مجاليه: صورته صورة الإنسان» أنس شمائله: 
طبائعه فيها الأنس والرقة 
قَمَامُْزل أذْمَاء تحنو ماين كَطَوق الَا لم َد مَقَاصِلَّة 
المغزل (الغزالة ومعها ولدها) أدماء: بيضاءء شادن: ولد الغزالةء كأن هذه الغزالة تطوق ولدها 
وتلتف عليه كطوق في عنق فتاة لکنه طوق رخو 
بأخْسَنَ منها يوم قالث آناظرٌّ إلى اللّيل بعضَ اليل آم أنتَ عاجِلَهُ 
تلك الغزالة ليست بأجمل من المحبوبة يوم قالت لجرير: أننتظر الليل لتنال بعض ما تريدء أم آنت 
فلو كان هدا البجتث خاسلوئة . ولكتةدتغمرذخقابكة 
عقابله : بقایاه 
ولم أنسَ يوماً بالعقيتي تَخايَلَّتْ صْحَاهُ وطابَث بالعَشِيّ أصائِلّة 
تخایلت ضحاه: بدت فيه سحب خفيفة وقت الضحى 


9 


رقنا به الصيد العّزيرَء ولم أكن كمَم ْلَه مَحْرومَةٌ وحَبافِلة 
صدنا فيه کثیراً ولم تكن نبالي (سهامي) وحبائلي (شباكي) محرومة» فقد صدت كما صادوا 


۳£ 


فَأبهات أبهاتَ العَقَيق ومَنْ به وأبِهَات وَصْلّ بَالعَقيق نُواصِلَةٌ 
آيهات : هيهات 
بقل ادها حل ويك تدا _ وخر الذي قى ين الدين اة 
إذا حل وقت الوفاء بالدين» وقد يكون الدين قبلة أو لقاءء والأفضل - يقول جریر ۔- تعجیل الوفاء 
: لك الخيرُء لا تَقضيك إلا نَسيئَةَ من الدَيْن أو عَرْضاً فهل انت قابلةً؟ 
يقلن : نقضي دينك نسيئة (تأجيلاً)ء أو نعطيك بدلاً منه عرضاً لا نقداً. يقصد أنها تريد إعطاءء قبلة 
في الهواء» مثلاًء بدل القبلة الحقيقية 
عَشِيَةَ بنا الحِلْمَ بالجهلء وانْتَحَتْ بنا أريَجِيَّاتُ الصًّبا ومَجَاهِلَةٌ 
حدث هذا عشية تخلينا عن الحلم (العقل) وملنا إلى اللهوء وانتحت بنا (أخذتنا بعيداً) أريحيات 
الصبا (الانجراف مع اللهو) ومجاهله (رعونته) 
وذلكڭ يوم زه دون شر تَيب واشیه افر عاذ 
ذلك يوم کان فيه خیر» فقد غاب الواشي ٠‏ وکف العاذل عن اللوم» نم جاء الشر وهو في الغالب 
رحيل القوم 
أنا البدرٌ يُعشي ْف عينيْكٌ فالتوس ‏ بِكَمَيْكٌ يا ابن القَيْنٍ هل أنتَ نائِله 
يخاطب الفرزدق» أنا البدر يعشي طرف عينيك (يضعف بصرك)ء ولا سبيل لك عليّ 
لَبِسْتٌ أداتي» ال عليه وشًاحا كُرُج وجَلاچِلة 


يذكر جرير واقعة» فقد طلب الحجاج من جرير والفرزدق أن باتي کل واخ مهنا وقد لبس ملابس 
قومه في الجاهلية . وجاء الفرزدق لابساً الحرير متزيناً لأن قومه كانوا من السادة الأثرياءء وجاء 


جرير لابساً درعاً ومتهيئاً للحرب. يقول: لبست أداة الحرب» والفرزدق لعبةٌ كُرّج (خشبة كأنها 
المهر يلهو بها الصبية) وعليه وشاحان وجلاجل (أجراس) 
عدوا مَعَّ الحَلي المّلاب فإتّما جريرلكُم بَعْلٌ وأنمُمْ حَلائِلة 
جهزوا مع الزينة الملاب (الطيب)ء فأنتم حلائل (نساء) وجرير هو البعل 
أنا الدهر يفني الموت» والدهرٌ خالد فجفني يشل الدهرٍ شيا يُطاولة 
أَمِنْ سَفَِ الأأحلام جاءوا بقَرَدهم إِلَيّ وسا قَرْدلِمَزْم يُصَاولة 
القرم: الفحل» يصاوله: ينازله 


ا 


هة آذِي بَحرفَعَمّة وألقاهٌ في في الحوتِ»› فالحو ت آکِله 
لقد تعمد الفرزدقَ (غمره) آذي بحر (موج) فغمه (فخظاه)› وألقاه الموج في في (فم) الحوت 


۳4۳ 


A٦“‏ عدي واللۇم 
شي عَيِيًا لُؤْمُهامَا جنه يِن الناسٍ ما مَاشَتْ عَيِيًاً ظلالُها 
ا ا 
فقُلْ لِعَدِيّ تسين بيسائِها عَلَيّ فقدأغيَا عَييَاً رجالُها 
تر اللوم ما عَاشَث َي مُحْلَّداً ‏ سرابي لها منةء وينه نِعالها 
سرابیل: یاب 


٤ 


۷ اقعدی أو قومی 
اا کی الات راه افد ا عا ا 
حي الديار التي صارت كالوحي (كالكتابة) وفيها حروف هنا وهناك من كاف ومن ميم فهي آطلال 
خربةء وكل حظك منها أن تلقي عليها السلام 


الطَيْبون مِنَ الرَيْحانِ مَنبِتَهُمٌْ ومَنْبتُ السَيْم في الكُرَاثِ والوم 
تقضي القَضاءٌ على تيم وان رَخِمَ فاكتبٍ قضاتك واظبَع بالخواتيم 
ان ي وإاسماعيل من َب إلا القّرامَةُ بين الرّلج والردم 
آي ان یا ليسوا من العرب 
إن ابن تيم لَمَنْسوب لِوالِده اني الغرابة ا ويَحموم 
إن نسبت التيميلوالده فهو قريب من حام (ولد نوح» وهو جد السود) ويحموم (الّدخان الأسود) 
مذي التي جَدَعَٺ تَيْماً مَواسِمَها ثم اقعُدي بعدَها يا تيم أو فُومي 
هذه القصيدة هي التي جدعت من التيم مواسمها (آنوفها)» فلتفعل بعدها تيم ما تشاء 
AA‏ لومي کما تشائین 
أفادن ا لك ت نتا ٠‏ وا انات ر ي 
اما ي ورت ي رى ا لكان لوي 
۸۹4 الخزي 
قال يهجو القرزدق : 
سَسَخرى ما حييتَ ولا ياء إذامامُت فرك بالسّلام 
N OE CE CR AE‏ 


3: 


۹۰ يميل ويستقيم 
قال يمدح هشام بن عبد الملك: 
سمعتُ حمامة طَرِبَثْ بِتَجْدٍ فمَاهِجْتَ العَشِيّةً يا حَمَامَا 
طربت: حزنت» فما هذا الشجن الذي تهيجه فينا يا حمام؟ 


“£ Gg 2 


مُعَوَقَةَتَرَلمٌفوقعُْصْنِ إذا ما قلت مَالَ بهاء اسَُقَاما 

ار الموبيل فن بد أحلٌ الجلٌ واجَنبَ الخراما 

BR OES CR EEE E EO EES 

وتخمر من ترركت فلج تكلم وقبط من تراج الگلان 
یحسر (یغض بصره) من تتجاهله» ومحسود من تراجعه الكلام (تحادثه) 

رضينا بالخليفة حين كنا له عا وكانلناإماما 
كنا هنا للحاضر لا للماضي كما في الذكر «وكان الله بكل شيء عليماً» 


ری کم ورای یک ٠ون‏ کا رارغ لاا 


ريشي : نعمتي» لماماً : متباعدة 


٩ ٩۱‏ يعطين ويحرمن 


ومَنْ يط ود العّانياتِ فإنه غنيّ» ومَنْ يَخرمَْةُ فهو يُخرم 


۲ مدح عمر بن عبد العزيز 
ادا اتف فا ل اة ٠‏ اجهل :طول انات الهوى 
طلابك (ملاحقتك) ما لن تناله جهل» وطول التفكير في لبانات (رغبات) 
الهوى سقم (مرض) 
حَمَلْتُ رَحْلِي على الأَهوال ناجيه مثلَ القريع المُعَنّى شَمَهٌ الْسَدَمُ 
رفعت رحلي»› رقم لحرت من أهوال السفرء عل هر اج اف مرك به القرح الي 
المتوتر الذي شفه (أتعبه) السدم (طول الحبس عن الإناث) 


fo 


مِنَ الواح أبْصَاراء إذا حَسَعَّْ عنها ذرّى عَلْم قالوا بدا عَلمْ 
ناقتي تطمح ببصرها (ترفع رأسها) فإذا خشعت عنها (انخفضت) ذرى علم (قمة جبل) 
بدا جبل جدید 
إلى الأعَرٌّ الذي تُرْجَّى توافِلة إا الوْفُودٌ على أبوابه ازذَحَمُوا 
قد جئت بالناقة إلى الأغر (الصبيح الوجه) الذي ترجى نوافله (عطایاه) عندما تزدحم وفود السائلين بباپه 
E‏ ار E‏ 


۹۳ عوی الشعراء 
أقول لِصَحْبَّتي لما ارتخَلنا ودمع العينِ منهمرّيجَام 
اود ا و م ولا تحبا كلاُكُمُءَ علي إِذنْ حرام 


أتمضون ا أتمرون با لأطلال» ولا تحیونها» > فلا والله ما کلمتکم إذن 


و E ES‏ 
أفاي ي من بحب فلن جه ومن لا أزوره إلا لماماً (قليلاً) 

ت ° ٤ه‏ 4 ۶ f . ' 0 ۶ ٤‏ ت 
ومن مسي وأاصبح لا آراه ويظرفُني إذا هَجَعَ النَيام 
يأتيني في المنام 
أليس لِمَا طَلَبْتٌ قَدَنْكِ نفسي قضاء أو لحا جَيَيّ انصرام 
الا تليين رغ في الوضال؟ آليس لحاجتي اا (e‏ 
EN‏ 
يخاطب نفسه: أتنسى يوم ودعتنا سليمى ولوحت _ دون أن تقدر على كلامنا - بعود بشامة (من 
الأشجار)؟ ألا سقى الله البشام 
تَرَكُتٍ مُحَلَيِينَ رَأؤا شِمَاءَ فُحامُواثم لم يَردُوا وحَامُوا 
ترکت يا سليمى ناسا محلئين (مطرودين عن الماء) رأوا فيه شفاء ظمأهم فحاموا وحاموا ولم يتيسر 
لهم ورود الماء 


فلوو رَجَدَ الحمام كما وجنا بسُلمَانينَّ لاكُيَأبَ الحَمام 
لو وجد الحمام (حزن/ من الوَجد) مثلنا في سلمانين لاكتاب 


۳٤٦ 


وى الشعراء بعضَهُم لِبَعْض عَلَيّء فقدأصابَهُمُ انتقام 
ساعد الشعراء بعضهم بعفضاً عليّ» وأصابهم جميعاً انتقامي 


EEE)‏ ت ين ية هَرَبْراً ف في العَّرينِ له الْيَحَام 
الهزبر الاسدء الانتحام: هرير الأسد 


إذا أَوْقَُعْتُ صاعِمَة عليْهمٌْ رأؤا أخرى تَحَرَقٌ فاسْكَدَامُوا 
استداموا: تأترا 
قَمْضظلم ا لمَسَامِع أو > ححصي وَخََرْعَظمَْهامَيتوخظام 
مصطلم : مقطوع الأذنين 
۹٤‏ ملح رياح 


ما كان يُوجَدٌ في ريّاح» بوه عندالجوارٍ ولا بضيق المَقْدَم 
قيلة رياح لا تار عن حماية من يسنجير بهاء ولو كان فيها ضيق لدى قدومه» كذا المعنى الملموح 
السالِبينَ عن الجَبابر بَرَهُمْ والخيل تخجل في العْبارٍ وفي الذَّم 
يسلبون بز (ملابس) الأبطال بعد قتلهم في معركة تنقل الخيل فيها أرجلها بين الغبار والدم 
2o. و٤‎ RE :‏ ي 2 8 
ائ EE‏ ومان فَشِرارٌ مَنْ يمشي على الأقدام 
الظاعنونَ على هوى يِسوايِهمٌْ والنازلون بر دار مُقام 
لؤم التيم 
ْب الكَيْمَ عن سَفَوِء وطالّتُ أناتي وانحَظَرْتٌ دوي الحُلُوم 
انتظرت العاقلین من تيم کي يکفوا شاعرهم عن سفهه 
E‏ ونیم ر ر الحلُوم 


EFE SF e 


u4 


ری اليم يرخف كالقرنبى إلى سّودَاءَ يشل فما ا لدوم 
القرنبى : حشرة» ويشبه امرأة التيمي بقفا القدوم (المطرقة) 
۷ أعين الحسان 
واذا وتك افلا ا تة واوا و کل ر 
إذا وعدنك بنائل (عطاء) أخلفن الوعدء وإذا طولبن لوين (مطلن) كل غريم (دائن) ˆ 
فا ي ملام عَواذِل يَنْهيْتک فاة ت إل 5 ف کل > 
ينصح محبوبته بعصيان لوم العواذلء فهو قد عصى كل صديق تقرباً إليها 
T4 o 2 o‏ 0 اغ وهو وا 


ترمي ا ة من الشقوق بين ارد فیها مرض (ویتغزلون e‏ المراض الكسولت» 
وفيها أيضاً شفاء كل مريض 


یفخر بولده بلال: لم تکن أمه مما یعیبه 
E =‏ 7 ۶ 
الاب اة وعم 
أمه ليست من عائلتنا فلا نسب بين خاله وعمه» وهذا أشد له وأبعد عن الضوى 
یش الصدَاعَ ريحة وشَمه 
ریحه: رائحته 
ويُذهب الهموم ء ني ضَمهة 
E RAE OEE E‏ 


عندما يستحم يشم المرء رائحة كالمسك 


ما 
منيزلة 
إذا ا دار رقوم E SE‏ 


۳4۸ 


۰۰ کاد یتکلم 


قال يهحو البعيث : 
ر دا و él‏ 8 0 
عسیب : شتلة نتخل» رية: أرض مروية 
لقد عَلِقَتْ بالتَفُس منها عَلائِقّ أَبَتْ طول هذا الدهر أن تََّصَرّما 
TT‏ ° 5 وو RT e A A f a r‏ 2 
وعاو عوى يِن غير شيءٍ رمیته بقارعة آنقَاذها تَفْطُْرُ الدما 
رب عاو عوى دون أن أتعرض له (وذلك هو الشاعر البعيث الذي بدأ جريراً بالهجاء)» فرميته 
بقارعة (ضربة) نفذت في جسمه فمن أنفاذها (فتحاتها) يقطر الدم» وما القارعة سوى قصيدة 
روج بأفواء الرواة كأنها فَرَامُندوانِي إذاهُرّصَمّمَا 
ی الرواة كأنها قرا هندواني (نصل سيف) إذا هزه المرء صمم (تغلغل 
وأصاب المفصل) 
و 5 ا o ٠ 2 ٤‏ ےر 
وإني لوال لكل غَريبَةٍ ورود إذا السّاري بليل تَرَّنما 
ت ٤‏ 
أقول كل قصيدة غريبة (ترحل بعيداً فهي في أراض غريبة)ء وترد على لسان الساري المترنم ليلاً 
وهو يحدو إبله 
فلا سألت الناسَ إن كنت جاهلاً بأَيّامِنا يا ابن الصَرُوط لِتَعْكَمَا 
د 6 ر ر e o a‏ 
وما کان ذو شغب يُمَارِمسُ عيصًنا فينظرّ في كفيو إلاتندما 


أَبَيْنافلم نَسْمَع بِهنْدِمَلامَةٌ كمالم طم هند بنا مَنْ يَلومُها 
وانى له هند وقد حال وها عون اعدا کی روما 
رجومها: ظنونها 


۳4۹ 


1۰۲ ارجعي غدا 
فإذا وقفتُ على المثازل باللَرّى فاضث دُموعي غير ذاتِ نظام 
طْرَقَنْكَ صايِدَةٌ القلوب وليس ذا وقكَ الريارة فارچعي يسلام 
جاءتك في المنام فقلت لها ارجعي بسلام» فهو يريد رؤيتها في الصحو لا في المنام. . 
تُجري السَوَاك على أَعَرٌ أله بَرَذنَحَدَرَ ين مون مام 
تمر بالسواك على ثغر أغر (أبيض) كأن أسنانه برد انهمر من السحاب 
ل الو ا مَل المَهاوسوالف الآرام 
لولا الرقباء لأرتنا الحسان مقل المها (عيونهن الشبيهة بعيون بقر الوحش) وسوالف الآرام (أعناقهن. 
الشبيهة بأعناق الظباء) 
ونظرْن حينَ سمعْنَ رَجْعَ حيتي تَظرَ الجيادِ سَمِعْنَ صَوتَ لِجَام 
جفلن من صوتي 
مَهْلاً فرزدق إن قُومَكَّ فيهمٌ حور المُلوب وخِمَّةُ الأحلام 
خور القلوب: فراغها لجبنهم› خفة الأحلام: ضعف العقول 
كان الينان على أبيكَ مُحَرّماً والكيرٌ كان عليه غير حرام 
كان محرماً على أبيك الإمساك بمقود الفرس» فهو ليس بفارس» ولكنه كان يلتزم بالكير (منفاخ الحداد) 


۰۴۳ ذاب لعاب الشمس 

2 ٍ چ‎ ٍ o. 0 8 o: 1 0 5 

لقد لمينا يا آم غيلان في السرى ولمتټت› وما ليل المطيّ بنائِم 
يعاتب ابنته أم غيلان لأنها تلومه على السرى (سفر الليل)ء وابنته تنام ولكن المطي (النياق) تسهر 

الليل وتسير 

إذا العْمَرٌ لاذث بالكنّاس وهَجَُجَبٌ عيون المَهَارَى مِن أجيج السّمائم 
وفي هدأة الليل تلوذ العفر (الظباء) بالکناس (بیت الظبي)» وتهجج عيون المهارى (تغور عيون 

ولت فراقيِرٌ اللاو مُنَاحَة باڭوارها مَعْحُوسَة با لخُرَائم 
وبعدئذ تناخ قراقير الفلاة (سفن الصحراء)ء وعليها أكوارها (أخشاب الرحال)» وأزمتها معكوسة 

بالخزائم (مربوطة ما بين رؤوسها وقوائمها لتبرك) 


Ye» 


نحن لِتَعُوير وقد وَقَدَ الحَصّى وذَابَ لْعَابُ الئّمس فوق الجَماجم 
أنيخت الإبل للتغوير (الاستراحة) وقد أصبح الحصى حاراًء والشمس حارقة فوق الرؤوس 
ألا إّما كان الفرزدق تعلباً ضصًَا وَهْوّ في أشداقِ لَيثِ صَبَارِم 
ضغا: صاح» ضبارم : من آسماء الأسد 

ن dE o r~ fo‏ . »ت ا ر 2 . ّ 
ققدولدت 2 الفرزدق فاسقا وجاءَت بورواز قصير القوائم 
وزواز: طائر كثير الحركة 1 


٤‏ القرد الزانى 
وما کان جار للفرزدق مُسْيِم Eê‏ ردا ليله غير نائِم 
E a‏ 
ول خب اليل إِبرقى إلى جاراته بالسّلالم 
الفرزدق 0 إذا جن الليل (ستر الأشياء) ليصعد إلى من في جوار قومه من نساء 
َتيْتَ حدوة الَو مُذ أنت يَافِعُ وشت فما يناك شيب اللهازم 
اللهازم: اللَهرمَة عظمة تحت الأذن ٤‏ 
تَتَبّعُ في المَاخُورٍ كل مُريبَةٍ ولستَ بأهل المُحْصَناتِ الكرائم 
رتك في الماغر ر ايت الجماع) كل رة (فلة شتا وليت أعلا للرواخ هن المعمات 
(العفيفات) الكرائم (الكريمات) 


تَدلبْتَ تَزني مِنْ ثمانينَ قامة وقَصَّرْتَ عن باع العُلّى والمكارم 
وفي الواقع أن الفرزتق «ارتقى» ليزني ثم بعد ذلك تدلى مارا کا وف هش مةل 


0 


مشهورة 


ا ا ا E‏ 
وکانت أحدوثة (فضيحة) في المواسم (الأسواق) 


کک uy E‏ 
ظالم ذلك الفاتك المريّ قاتل ابن ا 


. ا ٤ه‏ 0 ٤‏ ص ون2 1 و 
ضربت به عند الإمام فارعشت يداك»› وقالوا محدث غير صارم 


o1 


٥‏ هھحاء مزارع 
لدو ايميك قرت تون وما عَلِقَّت يمينك باللَْجَام 
أنت مزارع لا مقاتل 
درد الک با او آي اة :واد خر ريك كل عام 


ذرنٌ: اترگنٌ 


ء 
٠‏ زهرة وأمها 
قال لبني الديان وناصروا الفرزدق عليه : 
ستعلَم أم رُهْرَةَمَنْ اها إذاقالت لِرْهْرَةمَنْ هَجاني 
فلا حَسَّبي يُقَصرٌ في ميم ولا يفي يكل ولا ساني 
1۰۷ ا ذا العباءة 
یرد على الأخطل : 
لالاز رة لوان 5 لات رانا يزان 
إن زرث أهلَكٍ لم يُبَالْوا حاجتي وإذا هجرئكِ شَمَّني هِجراني 
شفني : آلمني 
راخت تة اومن 2 غرفت رس ازل أبکابي 
اسا الربيعٌ بلادَهُم ف فتيمنو فتيمنوا ولِحْبَهمْ أحبَبْتٌ كل يَمّاني 
أخطاً الربيع (الحشب والمطر الذي ينبته) بلادهم فاضطروا للهجرة إلى اليمن 
کر ا أنكة رة ٠‏ دقو ايديل فب اخرانى 
والهديل في الخرافة ابن الحمامة الذي ا 
ولقد أَبِيتُ صَجيعَ كل مُحَصّب ر ا ا ال کات 
مخضب : مصبوعغ بالحناء» رخص N‏ طري الأصابع» الأردان: الأكمام 
عَطرٍ الثياب مِنَّ العبيرٍ مُلَيّلِ ‏ يَمشي الهُوَبْنّى مِشيَةً السخُرانِ 
معطرة تجر آذيال ثوبها وتمشي الهوينى 


oY 


يا ذا العَباءة إن بشراً قد قَضى الاتجورَ حكومة النّشُوان 

يا أيها الأخطل الذي أَعطيّ عباءة كي يحكم للفرزدق عليّء الأمير بشر بن مروان الذي قلت ما 
قلت في مجلسه قضى بأن الحكومة (الحكم) لا تجوز للنشوان (السكران) 

فدَعُوا الحكومة لَْسْنّمّ مِنْ هلها إن الحكومة في بني شيْبان 

الحكم» في قبائل ربيعة» ليس لتغلب بل لشيبان 
ای ان ا و ی 
وقبيلة بكر الربعية هي أحق بأن تكون مقنعاً (كافيةً هذا الجانب) وأن تفي بحقيقة (شرف) الجيران 
(من يجاورها) 

قََلوا كَليْبَحم بِلِقَحَة جارهم ياځُزرَّ تغلب ْنم بهجان 

جساس البكري قتل كليب بن ربيعة التغلبي بلقحة (بسبب ناقة) جارهم (رجل استجار بهم وأقام 
عندهم)ء وأنتم يا تغلب الخزر (الضيقو العيون) لستم بهجان (بأصيلين) 

ا a E:‏ 1 و ۶ ر 

كَذبَ الأحَيْطل إن فومي فيهم تاج الملوك ورايَة النعمان 

ي ی ا ی و 

تَلمَى الكرائِمَ إن حْطبْنَ عَوالِياً والئَُعْلِبِيَّةمَهْرُهافَلَسَان 


۸ ماذا لقيت من الهوى ولقينا 
قال يمدح الخليفة الأموي: 

أَنْسَبْتُ إذ رَحَلَ الشبابُ حَزينا ليت اللّيالي قبل ذال قينا 
ما لِلْمَنازِل لايُجِبْنَ حَزينا أَصُممْنَ أم قَذْمٌ المدى فَبَليٍنا 
إن الذي قَدَوا بب عَادَرُوا .وشلا بعَيْيْل ما يزال معنا 

۰ الوشل: الماء القليلء ی ا 
عَيَضَنَ يِن عَبَرايِهنّ فلن لي: ماذا لقي يِن الهوى ولّقينا 
بکت لفراقه الات و ن م و کر کون که قن ی اوی 

وما لقي الحبيب 
aS NEE LNA‏ 
تسقطني الوشاة (حاولوا التقاط ما يسقط مني من كلام) فرأوني حصراً بسرك (صامتا عنه) 
ضنيینا به 


or 


إن الذي حَرَمّ المكارم تغلباً جعل النْبُوَةَ واللخلافةً فينا 
تميم» قييلة جرير من مضرء وقريش من مضرء فأما تغلب فمن ربيعة 
مُضَرٌ بي وأبو الملوك فهل لكُْ يا خُر تغلب يِن أب كأبينا 
هذا ابْنُ عَمَيّ في ِمَشْقَ حَليفة EEE‏ 
القطين: الخد 


۹ آطال الله سخطكم 
ES‏ فَمَلّْللمَردِ ابو ترو ا 


يفر الفرزدق من وجهي كلما رآني 
ا ريني مَرسشّت ے جبالي وخ الجد: تشألُني الهُرَشنا 
ا اهت و حو ا م ان رس عا اد ها رجد اة 
ESEN CFE E O CRA AE AEE‏ 
لقد آلمبٌ البعيث الشاعرء ولم أوفر الفرزدق نفسه 


إذا درت مَساعبتاعَضِبُْمْ أطال اللَةْمُخْمَكُمٌْ عليْنا 


مساعينا : أمجادنا 


e E 

إن الهُْجَيْمَ قبيلةّمَحْسُوَةٌ بط اللَْحَى مَُمَابهُو الألْوَانِ 

مخسوسة: ناقصةء ثط اللحى: لحاهم متفرق شعرها 

و 2 ن بأَكَلَة أو شُرْبَةٍ بِعُمَانَ أَصْبحَ ج مهم بعْمَانِ 
١‏ هجاء التيم 

وما رث تيم لِقَْم گراقة ‏ وما عَضِبَّث تَيْمٌ على من بُهينُها 

ولم يلَع إبراهيم في البيتِ إذ دعا لِتَيْم ولا مِنْ طين آدَمٌ طينها 
ينفيهم عن العروبة» بل عن الإنسانية 


ر ا ا م اتفه إا ازداد لما ينها 


of 


المرخي عمامته 
يخاطب فقيها داخلا على عمر بن عبد العزيز : 
a RS OS‏ 
ابلِغْ خليمَتَنا إن كنت لاقِيَةُ أي لَدَى الباب كالمَضفودِ في قَرَنِ 
المصفود في قرن: المقيد في حبل 


لا تنس حاجنا لاقَيْتَ مغفِرَةَ قد طال مُثيّ عن آهلي وعن وَطني 


۳ في طرفها حور 
بان الخّليظ ولو طوْعْتُ ما بَانا وفَصَعُوا مِنْ جبال الوصل أَفْرَانا 
بان الخليط (فارق القوم) ولو طوعت (لو طاوعوني) ما فارقواء وقطعوا أقران (حبال) الوصل 
حَيَّ المنازْلَ إذ لا نبتغي بَدَلاً ‏ بالدارٍ دارا ولا الجيرانِ جيرانا 
یا رب مكتيب لو قد نيت له بَا وآخر مَسرور بمُّنْعّانا 
لو تعلَّمينَ الذي تَلْمَّى أَوَبْتٍِ لَّنا أو تسمعينَ إلى ذي العَرْشٍ شَكوانا 
كَصَاحِب الموج إذمَالَّتْ سفينئّه يدمو إلى الله إِسُراراً وإعلانا 
يا أيُها الراكبُ المُرْجى مَطْبَّه ل تا ا وة 

المزجي مطيته : الساتقهاء حملانا: هدايا 
بلغ رسالتنا للمحبوبة واركب قلائص (نياقاً) لم يحملن حيراناً (جمع حوار وهو ولد الناقة» أي 
نياقا غير حوامل كي يسرعن أكثر) 
يا ليت ذا القَلْبَ لاقى مَنْ بُعَلله ‏ أوسَاقياًقفَسَقَاهُ اليوم سُلْوَانا 
يعلله : يسليه» السلوان: شراب قيل في أساطيرهم إن الذي يشربه ينسى 
أوليْتهالم تُعَلُفْناعِلافَتّها ولم بكنْ دَاحَلَ الحُْبُ الذي كانا 
علاقة: عشق 
ما ا تفلن جا يا طت الاس نوم الجن آزذانا 


يوم الدجن: اليوم الغائم» الأردان: الأكمام 
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فالث ألم بنا إن كنت منطلقاًء ولا إخالك بعد اليوم تَلقانا 
يا أمّ عمرو جزاك اللةمَعَةةً ردي علي فُؤادي کالذي کانا 
ّت أحْسَنَ مَنْ يَمشي على فَدَم يا أَمْلَحَّ الناس كل الناس إنسانا 
الإنسان: بؤبؤ العين 
بَلْقّى غريمْكُمُ يِن عَيْرٍ عُسْرَيَكّمْ ‏ بالبَذْلٍِ بُحلا وبالإحسَانِ جِرْمَّانا 
رغم عدم عسرتکم (فقرکم) فغریمکم (صاحب الدین علیکم) یلقی بخلاً منکم رغم بذله محبته 
وإحسانه إليكم 
لانَأمَنَّء فَإني غير آييوء عَُذَرَ الخّليل إذا ما كان أَلْوَانا 
ا لک ا مات ارون وق به اا 
لقد كَتَمْتُ الهوى حى تَهْيّمَني لا أستطيعٌ لهذا الحبٌ كنْمّانا 
تهيمني: صيرني هائماً على وجهي حيرانا 
كاد الهوی بوم سُلْمانينَ بقلي كاد بقتُلُني بوماً ٍ انا 
لا ارد الله فبمَنْ كان يحسَبْكُمْ E‏ 
لا بارَد الله في الدنيا إذا انقطعت أسبابٌ دنياك من أسباب ذُيانا 
ما أحدَتَ الدهرٌ مما تعلَّمينَ لَكْ لِلْحَبْلِ صَُرْمَاً ولا لِلعَهْدٍ نسيانا 
لم بُحدث الزمن ومروره صرما لحبلكم (قطعاً لعهدكم) من جانبي 
أبُدلّ الليل لا تشري كواكبُه آم طالّ حتى حسِبْت التَجْمّ حَيْرانا 
با رب عائِلَةٍ بالعَوْرٍ لو شهدت َرَت مليها بير الل وان 


العائذة بالغور: النازلة في الخغورء لو شهدتني في ذلك المكان لصعب عليها ما ألاقي 
إل العُيونَ التي في طَرْنِها حور قََلْتَّناء ثم لم يُحْيينَ قُنْلانا 
طرفها : نظرهاء الحور: شدة سواد في شدة بياض في العين 
ل ر وف اضف لی انل انا 
حتى العاقل ذو اللب فتلك العيون تصرعه رغم ضعف إنسانها (بؤبؤها)ء وأحبوا العيون الناعسة 
التي كأنها عيون المريض 
طارَ الفؤاذ مَع الخُوْدِ التي طرَقَّت في النوم طْيّبَةَ الأغظافِ مِبْدَانًا 
الخود: الشابةء طرقت في النوم: حلم الشاعر بهاء مبدان: مربربة» ريانة 
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قالَّتْ تَعَرَء فإنً القوم قد جَعلُوا دون الرّيارة أبواباً ورانا 
خرّان: حراس 
وحَبَدَاتَقَحَاتٌ يِن بَمَابِيَةٍ تأنيك يِن قَبَلِ الربان أخْيَانا 
يمانية: ريح قادمة من اليمن 
هل يَرْجِعَنًّ» وليس الدهرٌ مُرْتَجعًا عيش بها طالمَا اخلولى وما لانا 
احلولی: کان حلواًء ما لان: لم یکن زمن رغد وثراء 


آَْمَانَ يَدعُوتني الشَيْطانَ يِن عَرّلي وك بَهْوَبّْني إذ كنت شَيُطَّانا 


۱٤‏ هحاء بني حنيفة 
ا و 1 ۶ کد و 
قد غلبّتني رواة الناس كلهم إلا خنيفة تقمسو فى مناحيها 
يفخر بأن رواة الناس (القبائل) كلهم اعتبروه غالباً للفرزدق في الهجاءء إلا قبيلة حنيفة 
تُخزي حَنيقَّةً أيَامٌ كَسَتْ حُمَمَاً ‏ منها الوجوة فما شيء بمَاحيها 
حمم : سواد 
ت ت 1 م 
بام تُسبّی ولا تسبي› ويقتلها مالم تۇد حَراجا مَنْ يُعَاديها 
وحنيفة في منطقة اليمامة من الزراع» وكان باليمامة ناس من أقارب حنيفة من ربيعة غير زراع» 
وكان بها ناس من يربوع قوم جرير غير زراع أيضاً. وقد درج العربي قديماً وحديثا على احتقار 
الزراعة والافتخار بالرعي والغزو» وحتى قبل الإسلام فإن الرعاة المحاربين كانوا يفرضون على 
أهل الزراعة الإتاوات إما على هيئة غزو أو ضريبة 
قَظم الدَبَار وأَبْرُ النَحْلِ عادنْهُمٌْ قذماء فما جَارَرَتْ هذا مساعيها 
هذا مساعيها (أمجادها) 
رأث فة ادت مساعها أن بها كان يي المد انها 
لما رأث خالِداً بالعرْض اهلها قتَلاًء وأسْلَمّها ما قال ظاغيها. . 
لما أوقع خالد بن الوليد في وأدي الورض باليمامة ببني حنيفة» وأسلمها (خذلها) ما قاله طاغيها 
(مسيلمة الكذاب الذي ارتد بعد وفاة الرسول). . 
دات وأ طت يَدَاً للسّلْم صَاغِرَةَ مِنْ بعد ما كاد سيف الله يُفنيها 


عندئلٍ دانت (خضعت) حنيفةء بعد أن كاد خالد يفنيها 
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صَارَتْ حنيفة أثلائًا قَثُلْتْهُمّ مِنَ العَبييٍِ وثلث مِنْ مّواليها‎ 
ويبدو أن الثلث الباقي من الأحرار» لكن. . الزراع‎ 


٠٥‏ عف الفقر مشترك الغنى 
هذا آخر ما نختاره لجرير» لأنه على الياءء وهو من أوائل قصائده» وقالها في 
زمن معاوية : 
تَظَرْتُ بِرَهَْی والظَمَائِنُ باللَوّى فَطَارَث بِرَهْبّى شَُعْبَة مِنْ فُؤادبا 
رَِبْتُ إلى ذي العرش مَولّى محمد لِيَجْمَعَ شَغْباً أو يُقَرّبَ نائيا 
الشعب: الصلع 
اذا العَرْش إن لست ما عشت نارکا طلابَ سْلَيْمَی فافض ما كنت قاضِیا. 
ولو نها د وإن كان قد أغْيّا ابيب المُداويا 
وني لَعَفُ الفقرٍ مُشْمَرَدٌ الِنى سرع إذا لم أَرْضَ داري اخيَمًَالبا 
إن افتقرت عففت عن الطلب» وإن اغتنيت أشركت قومي في مالي» وإذا لم أرض عن وضع معين 
فأنا سريع الاحتمال (حمل متاعي والارتحال) 
وقائِلَّةٍ والدمْعُ َير كُخلّها أَبَعْدَ جرير تُكُرِمُونًَ المَوَالِيا 
غضبت له هذه المرأة لأن قومه أهملوه» والتفتوا لناس من الموالي 
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فان ابي ما لم تكن لِيّ حَاجَةٌ فن عَرَصَٺْ أَبْقَنْتٌُ أن لا أَبَا لِيّا 
یصف حاله مع قومه» ولعله يعني أباه عطیة فعلاًء فهو به ما لم بطلب منه ابنه شیناًء فان کلفه 
شيئاً فلا يعود أباً. وقيل كان جرير عافاً بعض العقوق» ونال عقوقاً من بعض أبنائه 
باي سِنانِ تَظْعَنُ القَومَء بعدَّما لَرَغْتَ سناناً مِنْ فَنايِكٌ ماضيا 
فیا قوم كيف تردون كيد أعدائكم» وقد تخليتم عن شاعركم الذي هو کالسنان نزعتموه من قناتكم 
(عصا الرمح) 
الم أك تارا تصطليها عوك وجِررا لِمَا ألْجَأئُمُ مِنْ وراِيا 
ایغ عبر کم ت يل E TE‏ 
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جریر 
فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
أغضا 1۰ مذبراتِ 
المصابا ۲ المَنَةَ تاج 
لقد أصابا 1٥‏ بالرَوَاح 
مُصابا ٤‏ البْرّدا 
وشا ۱ زنادا 
الت ۷ غدا 
مَحجوبٰ 1 واعيَمَادا 
ومُصِیبُ ۸ النشيدٌ 
اسرب ۳ سعید 
گب ٤‏ عندي يدا 
ضباب ۱۲ ادى 
فانْعّب 8 وعوّادي 
للسْبّاب ۹ يولَدِ 
والصناب ۹ ويقوذها 
کلابها ۱۱ فاستّدارا 
الرَّاغْمَاتِ ۱۹ فبورًا 
اڭ ۱۸ مرا 
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عمرُ بن أبي ربيعة 
(۲۲ھ ‏ ۹۲ھ( 


المرأة ليست مثلنا. 


المرأة لا تأكل رأس بصل مع صحن الفول . 

المرأة تبك قویاً متوحشاً» وتعشقك عقا : کن لھا حاميّ الحمى»› أو 
كن لها الطفل. ستعرف صدقَ كلامي عندما تنكسرٌ يدك وتحملها بين صدرك 
وبطنك مكسوَةً بالجبس» مربوطة إلى عنقك. سترى فتاتك عندئذ تسرع إليك 
وتطعمك بيدها. وستسمع للمرة الأولى في حياتك كلمة يا حبيبي . 

إن تعرضت لها بغزل وقلة حياء ثم ارعويت وحسْنَّ خلقك فلن تعفر لك» 
إلا إن كررت المحاولة. 

والرجل يكون فاسقاً خشناً كالفرزدق فينال من النساء» ويكون أنيساً ناعماً 
کشاعرنا فینال من النساء. وبين هڏين النموذجين من الرجال يوجد نموذج 
ثالث» هو نحن کلنا. 

والمرأة معذورة في كل ما تصنعه بالرجال» فقد أصروا على أنها فتنة. 
أصروا على قياس روحها بالمازورة» أي متر الخيّاطين. وأصروا على أن يكتبوا 
على قفا العلبة تاريخ الانتهاء. فإذا ما تجاوزت المرأة هذا التاريخ رموا بها . 

في كينيا تقضي بعض التقاليد بقتل العجائز بدعوى أنهن ساحرات. ونقتل. 
في ذلك البلد في كل عام وأنا أكتب لك هذا في عام ۲٠٠٠‏ عشرات 
العجائز. 

معذورة المرأةء فهي ترد على قسوة الرجال بأن تستقطر كل ما يمكن من 
الإعجاب في أقصى ما يمكن من السنوات فتسوق عليهم الدلالء وتطيل حياتها 


۳۹۳ 


الرفيّة بالنفخ والشفط والتكبير والتصغير. هي أسيرة» والرجل حيوان قاس. 

كان أبو عيسى في نحو الخامسة والسبعين عندما سألنّه: أتذهب منًا الشهوة 
مع العمر؟ فقال: بل تبقىء وإن ذهبت الاستطاعة. فكربني جوابه. كنت أظن 
أن المرء إن تقدم به العمر عاش سنوات من الراحة لم يشعر فيها بما يشعر به 
كل واحدٍ منّا من هذا الافتتان. وقد فُيّض لي أن أسمع من امرأة شيئاً عن هذا 
الأمر عندهن. فقد نقلت لى هذه الشابة عن صديقة لها قطعت الخمسين» 
وقطعَها ما كان يعتادها. قالت لي إن صاحبتها المسنة قالت لها: كل تلك 
المشاعر ترو تروح. وقالت ذلك بألم. وفسّرتٌ الأمر في عقلي: أن الرجل 
يبقى فيه قدرة - ولو نظرية - على الإنجاب حتى سن متقدمةء فأما المرأة فلها 
فعلاً تاريخ التهاء صلاحية من هذه الناحية. هي تستريح من تلك المشاعرء 
ولكنها نفسياً تبقى محتاجة إلى ما تعودت أن تلقاه من مشاعر الإعجاب. 

في الصفحات التالية يأتيك كلام شاعر فاتك غزل هو عمر بن أبي ربيعة. 
فإن عجبت كيف يقول الرجل كل هذا الشعر الفاضح وهو عائش بين مكة 
والمدينة فاعلم أن الناس كانوا غير الناس. كانوا في ذلك الزمن طبيعيين . 

ولد شاعرنا سنة ۲۴ للهجرةء قيل في الليلة التي توفي فيها عمر بن 
الخطاب الذي كان من خؤولة أبيه. فسمى باسمه وكُنّي بكنيتيه» فشاعرنا اسمه 
عمر وكنيتاه: أبو الخطاب» وأبو حفص. ٠‏ ۰ 

فأما العمومة فهي مخزوم. شاعرنا من قبيلة مخزوم من قريش. وكان من 
أعلى فروع مخزوم نسباً ومالاً. أبوه عبد الله. . وكان اسم الأب بحيراء فغيره 
النبي إلى عبد الله. وولاه النبي منطقة الجَنّد باليمن. وجده أبو ربيعة كان من 
أغنياء قريش . كان طويلاً مهيباًء وبلغ من ثرائه أنه كان يكسو الكعبة سنة 
وحدّه» وتكسوها قريش كلها سنةء فسموه العدل لأنه يعادل كل قريش . 

كان لهذا الفرع من مخزوم عبيد كثر من الأحباش. وكانوا أهل مال 
جاءهم من التجارة بين اليمن والشام. 

أمٌ شاعرنا سبية نصرانية من حضرموت اسمها مجد. وزعم من يزعمون أن 
للشعوب خصائص تننقل بيولوجياً أن الغزل جاء عمرَ من تلقاء أمه اليمانيةء وقد 
قيل «الغزل يماني والدلال حجازي». 

غير بعيد أن يكون عمر ولد في اليمن» لكنه عاش طفولته في المدينة 
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وسرعان ما اتخذ مكة» وفيها عشيرته» وطناً. ومن شعره نحس أن معظم 
مغامراته كانت بمكة. 

وكانت جدة شاعرنا تبيع العطر. كأنما كانت تتاجر بهء لا أن لها دكاناً 
تقعد فيه تبيع العطر. 

هذه بيئة حجازية مترفة. لم يغير فيها الإسلام بسماحته» التي لا نعرف 
عنها اليوم ما يجب أن نعرف» الكثير. فقد دخلت مخزوم في الإسلام وكان 
منها بطل الإسلام خالد بن الوليد. واستمر التاجر يتاجرء ورغم اضطراب 
اا ی ر ی ن الحياة لم تتوقف . عندما کان شاعرنا في نحو 
السابعة عشرة سمع بمعركة صفين» واستقر الأمر بعدها لمعاوية فلم تتأثر 
الحجاز كثيراً بأحداث العراق والشام» وأغدق معاوية على مكة والمدينة. 
وعندما بلغ شاعرنا الأربعين وقعت أحداث صعبة في المدينة المنورة» ولعله 
كان أثناءها قد سكن مكة. وحكم الحجاز ابن الزبير تسع سنين» ثم قتل في 
الكعبة في أحداث اضطرب لها الحجاز كثيراً. ولعل شاعرنا كان آنذاك في 
اليمن» أو لعله كان قد نسك ولزم بيته. 

وفي كل حال» فإن شاعرنا لا يورد شيئاً من كل تلك الحوادث. فشعره 
كله مقصور على الغزل» وعلى وصف المرأة. ليكن عمر بن أبي ربيعة في آي 
مكان فهذا لا يهمناء فشعره كله نمط واحد. ولیس له من السياسة» ولا من أي 
شی ار سو الحراة وا لفات بها تست 

كان أخوه الحارث موظفاً فى الدولةء وكان تقياً. وعرفنا لعمر ابناً اسمه 
جوان» وکان شیا وعرفنا له صديقاً هو عبد الله بن أبي عتيق» وهو من قوم 


أبي بكر الصديق. وكان صاحبه هذا تقياً» غير أنه كان يغفر لعمر كل شيء» 
وکان یحبه حباً جماً. 


لم يكن عمر شاعراً متقناًء لم يكن كحسان والحطيئة ممن سبقوه» ولا 
كزهير الجاهلي ولا الأعشى. ولا كان كمعاصريه الأخطل والفرزدق وجرير ولا 
حتى كصديقه الغزل جميل . كان أقرب إلى الهاوي . 

كان الشعر في ذلك الزمن يأتي المرء من محيطه. لم تكن الكتب قد 
کتبت» > فلا كتابً بين آيدي القوم إلا القرآنء ولم تكن الرقاع التي فيها شعر 
أمراً مألوفاً» بل هي أبيات يلقيها الناس في أمسياتهم ویتندرون بها. کانت خیام 
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تغلب في الحيرة» ومضارب تميم في كاظمة واليمامة والبصرة أغنى بالشعر من 
بيوت مكة والمدينة. وكان البدوء بما أتيح لهم من فراغ وتنقل» يتخذون من 
الشعر مادة يقَرُون بها بعض القرار. فالقبيلة التي تسعى وراء العشب تجاور فبيلة 
أخرى وتسمع شعرهاء» وتنكفئ إلى نفسها وتقول: وأين شعرنا نحن؟ فتتمسك 
بشعر شعرائها وتردده في أمسياتها. ويتبارز الشعراء في عكاظ وغير عكاظ 
وترحل أشعار الناس معهم بانفضاض السوق . 

وكلما سمع شعراء البوادي شعراً حضرياً رفعوا حواجبهم. فهذا شعر 
بارد» ليس فيه ما فى شعر البوادي من قوة. وقوة شعر البوادي ليست أنه - كما 
بجا دیف ان رلا اخ عا جا خان جه جا الى ای 
الذي يقال في القصور يكون رائعاً وبديعاً وذا لغة متينة صحيحة» وذا ألفاظ 
غريبة مشثل الشعر الذي يقال في مضارب البدو. وليس أبو نواس بنازل في 
المرتبة عن كبار شعراء البادية ق زت وقبل زمنه. ۰ 

بل المسألة مسألة خبرة وصنعة. 


منذ الصغر» ويقولونه طول الوقت ويتخصصون فيه. هي مسألة الفارق بين 
الهاوي والمتخصص . وفي زمن عمر کان الحجاز» وکانت قریش› منصرفين 
إلى التجارة وإلى السياسية» وإلى الصراعات الحزبية. وحتى قبل الإسلام فقد 
كان الحجاز يسمع الشعر في عكاظه ويطرب له» ثم سرعان ما ينصرف أهل 
الحجاز إلى تجارتهم» وزعامتهم. 

وجاء عمر. ولم ينصرف إلى تجارة ولا إلى سياسة. لكنه كان كسولاً 
عابثاً . ولم يحترف الشعر. احترف الغزل. ولم يكن صائغاً ماهراً. كانت قوافيه 
تتحير» فيبحث عن مخرج سريع» فتأتي القوافي في أحيان كثيرة قلقة. ويعيا 
بالبيت فينحرف باللغة عن طرائقها. كلهم كانوا يفعلون شيئاً من هذا في ذلك 

والصناعة ليست كل شيء في الشعر. فأين عنك حرارة الشعور؟ ذلك لم 
يكن له كبير نصيب من شخصية عمر. فهو رجل وسيم غني عابث. وأين عنك 
حلاوة الشخصية والخفة؟ قد كان عند عمر شىء كثير من ذلك. وأين عنك 
التخصص في موضوع واحد؟ قد كنا قلنا- ولم ننس - أن عمر لم يكن 
«متخصصا» في الشعر› لم يكن من عبيد الشعر»› لم يكرس عمره للاستماع إلى 
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الأشعار المختلفة تأتيه من هنا وهناك» فيتزود منها زاداً دسماً. ولم يكن له من 
شعراء قومه من يصعد فوق أكتافهم فيتعملق في «صناعة» الشعر. انظر إلى 
معاصره كعب بن زهير! قد كان كعب وريث إمبراطورية شعرية ضاربة الأوتاد 
عمقاً في الزمن» ومنتشرة في المكان. واسمع معاصره الفرزدق يفتخر في إحدى 
قصائده بأنه وريث الشعراء الكبار» ويسمي في تلك القصيدة أسماء نحو عشرة 

قصر عمر شعره على الغزل» وظل يقول فيه حتى طأطأً جرير وأقر له 
بالشاعرية» وطأطاً الفرزدق وأقر له بالشاعرية» وكانا كلاهما يبرّدان شعر عمر 
من قبل. ومثلهما أقر جميل لعمر بالشاعرية. 

أبداأً بقراءة القصيدة لعمر فأرى في أحشائها المعاني المبتكرة» وآخذ في 
تشجيع شاعرنا على أن يمضي ويسجل هدفا. لكنه يضيع في وسط الطريق»› 
وتخونه القوافي» أو تلتوي عليه القصة. وبالكاد أستخلص من القصيدة أبياتاً 
قليلة تحمل في جوفها الوعد بالمعنى الجليل . 

لاء قد ظلمته . 

يكفيه أنه قال «وهل يخفى القمر»ء وأنه قال «ليت هنداً أنجزتنا ما تعد». 
قلائد عمر بن أبي ربيعة قليلة» لكن له جوه الخاص. ولولا أن جاءنا بأخرة 
بحن معاصرن المشهور فنحن نضيف أن تار کان ن شاعر لهو وعبت کثرء وکان 
اللغة» کان نزار محترفاً . 

كنت أفضصل لو اقتصرت في اختياراتي على مئة بيت لعمر» ففي هذا ما 
يكفي لتمثيل جوه» ولكن هذا الجو له سحره» ولعلي سحرت مثلما سحر أبو 
الفرج الذي روى في الأغاني قصص عمر وأشعاره في مئة وتسعين صفحة» من 
صفحات طبعة دار الكتب. 

كانت أشعار عمر» على ما فيها من هتات فى الصناعة الشعرية» مشهورة. 
وتخفطل الناس أشعاره» لن الناس فيهم دعارة كامنة . ولأنهم يحبون کل شيء 
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يحكي لهم عن العلاقة بين الرجل والمرأة. ووصلنا شعره في بضع مئات من 
الصفحات . وأنا هنا أقلّب ديوانه كما أخرجه محمد محيي الدين عبد الحميد. 
ولا أعلم عن نسخة أفضل ضبطاً . فأما النسخ البيروتية والمصرية الأخرى فلم 
تستطع»› ولم تطمح» أي منها إلى تجاوز تلك الطبعة التي لم تصف نفسها 
بالتحقيق ولم تعطنا أي إشارات إلى مصادرها. وكل رأسمالها اسم محبي الدين 
عبد اليد الى فر الالفاظط تفسيرا قاوسا رفع فيه عن کاهلنا بحعض 
الجهد. 

وقد رتبنا الأشعار ترتيب محيي الدين الذي قال إنه أخذه عن «نسخ 
الديوان الأمهات». وهاك آخر عبارة من مقدمة الشيخ محيي الدين ففيها حكم 
طيب: «عمر بن أبي ربيعة وصف المرأة العربية وصفاً دقيقاً» ورسم لناء رسماً 
واضح المعالم» ما كان يستملحه العرب يومئذ من المرأة في كل جزء من 
أجزائها» وأبان إلى حد كبير عن عواطف المرأة العربية وما يثير غضبها وما يثير 
رضاها» وعما يدفع المرأة إلى الجفوة والصدود والتأبي» وما يستل غضبها 
ويذهب بجفائها» وهو في كل واحدة من أولئك تابع لغيره من الشعراء الذين 
تعرضوا لوصف النساء» ولکنه يمتاز بين هؤلاء جميعا بشيئين: أحدهما أنه يتتبع 
الشيء من ذلك ويفصله تفصيلاً دقيقاًء ویکررہ فیطیل أحیاناً ویجتزئ أحياناً 
أخرى» وثانيهما أنه جمع في شعره ما تفرق في شعر غيره» فكان فيه العوض 
عنهم جميعاء ولیس في غیره عوض عنه» وحسبك أن ديوانه المشتمل على 
خمس وثلاثين وثلاثمئة قطعة ليس فيها قطعة واحدة في غير وصف النساء 
والتشبیب بهن ٠.‏ .اه. عن محمد محيى الدين عبد الحميد. 


والشيخ محيي الدين انقطع للعربية منذ صغره» وتصدی فی سنوات الشباب 
الباكر لطبع نصوص صعبة في الأدب والنحو. ثم قضى عمره يطبع كتب النحو 
الحتيقة بضبط ممتاز» وبهمة عالية. كان من رهبان هذه اللغة. وهو يساوي في 
الميزان بضعة آلاف من أكاديميي الزمن الرديء الذي نعيش فيه. كان مخلصاً 
في عمله» وكان متعمقا في مجاله. ولم يدخل عالم التحقيق» ولا أنقق السنين 
وهو يصنع «الفهارس الفنية٠»‏ فقد ترك هذه المهمات لمن برع فيهاء وما أقلهم. 
على أنه کان حسن الضبط› واسع المعرفة»› غزیر الإنتاج. 


وإذ ذكزت رخبان المغرفة) فإئنى آذك ر الك أخد اشتراعاتى. وأنا كر 
الاختراعات. تراني أكتب صفحة لك في هذا الذي أكتب» أو أشرح قصيدة أو 
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قصيدتين» ثم تعن لي فكرةء فأقوم عن حاسوبي وأسرع كي أختبرها. وآخر 

إن كنت من المتزمتين» ورغبت عن معرفة اختراعي في سلق البيض› 
فيمكنك المضي إلى شعر صاحبنا لتقرأه فهو يأتي بعد هذه المقدمة. فأما إن 
المغليء وتذكرت شيئاً درسناه في كتاب العلوم عن الحرارة الكامنة. وقلت في 
نفسي: الناس تملا القدر ماء وتضعها على النار وتنتظر نصف ساعة حتى تغلي» 
تانق فها اليضن وط عكر فاق ق حتى ينسلق» فهذه نصف ساعة وعشر 
دقائق› أي ثلغا ساعة. 


وضعت في يدري مَجُةَ ماء لا غير» فوصلت إلى الغليان في دقيقة» ثم 
الطاقة. وبعد هذا الاختراع علمت من ابنة أختي التي تعمل خبيرة تغذية في 
مستشفى أنهم يفعلون هذا بالضبط . فهم يسلقون البيض على البخار. 

ثمة مخترعات كثيرة اخترعتها ظاناً أنني سابق إليهاء وكنت سرعان ما 
أكتشف أنني مسبوق . 

ردت أن أخترع عدداً من «محمد محيى الدين عبد الحميد»» وإليك التفصيل : 

کان رهبان العلم في الأديرة المعلقة في جبال لینان وفارس وتر کیا یکرسون 
حياتهم للنسخ والترجمة. وقل ترجموا کتب الیونان إلى السريانيةء ثم ترجموها» 
وترجمها غيرهم» إلى العربية. وكانت نهضة فكرية. 

وترهیت أم كلثوم لفنها فأنشآت را تعب الكاتبون واعود في دي 
لغزه. ادلی بدلوي . قالوا إن صوت آم کلثوم نادر. هو صوت نادر قا 
ولكن ليس إلى درجة أن لا يجود الزمن بمثله إلا مرة في القرن والقرنين. هذا 
هراء لا يرضى به العلم. المسألة ليست مسألة حبال صوتية. أم كلثوم كرست 
حياتها لعملها. مَنذا الذي يجري بروفات بالعشرات مع الفرقة كاملة» سواها؛ 
هي التي استدعت بليغ حمدي ليلحن لها وعمره تسع وعشرون سنةء قالت له: 
اعمل لي حاجات كتلك التي تعملها لشادية. كانت تسمع الراديو وتتعقب 
الملحنين» وبعدما وقعت الخصومة بينها وبين السنباطى ذات سنةء وحدثت 
القطيعة» سمعت شهرزاد في الراديو تغني من ألحانه «يا ناسيني» فهاتفته 
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وصالحته. الخلطة الكلثومية بمجملها شديدة الندور» صوت واجتهاد وشخصية. 
كانت لها «زعامة الصوت» _ التعبير لمحمد عبد الوهاب -» وكانت ذات 
شخصية قوية» وكانت راهبة فن . 

واللحن المتقن - والتعبير مما استقاه كمال النجمى من كتاب الأغانى» 
وطوره ببراعة -» مثل نبتة البطاطاء تراها تطلق الأوراق الخشر فتعجل آنت 
فتنبشهاء» فإذا حبات صغار لا يُسْمِنّ من جوع. لا بد للحن من أن يأخذ وقته» 
وينمو. يلحن الملحن الأغنية في يومين» ويتعقبها بالتشذيب شهراً وشهرين» 
وأكثر . نتحدث عن التلحين المتقن المصنوع» فأما اللحن الشعبي فقد لاكته 
حناجر الشعب عشرات السنين وصقلته» وما على المغني إلا أن يسمع جيداً 
ويؤدي باقتدار. وعلى صاحب اللحن المتقن المصنوع أن يخلق اللحن» وعليه 
أيضاً أن يصقله. ثم يأتي المغني» فإذا كان المغني أم كلثوم فهي تريد أن تصقل 
اللحن في حنجرتهاء وأن تتعقب أدق تفاصيله» وأن تجرب كثيراً - ومعها 
الملحن يهديها تارة ويحنق على مزاجها تارة» ويذعن ويجري بعض التعديلات 
تارة . ويختلف اللحن عن نبتة البطاطا في أن البطاطا إن مكشت في الأرض 
أطول مما يجب تلفت» فأما اللحن فهو أشبه بالفول المدمس. قال لي 
صاحبي : كلما غليت الفول جاد. وكان يترك فوله على نار هادئة طول الليلء 
فإذا أصبح صنع لعائلته صحن فول مدمس فاخراً . 

ثمة شيء يتفق فيه أخو الموسيقى وأخو اللغة: البدء في الصغر. أحد من 
قرأت لهم كان يتعجُب من الملحن الأميركي جورج غيرشوين» كيف تأت له أن 
يبرع في الموسيقى وهو قد بدأ يتعلم العزف بعد أن تجاوز العاشرة. والمعهود 
في كبار الموسيقارين أنهم يبدأون في سن الثالثة والرابعة أو بعد ذلك بقليل. 
فالموسيقى شيء ينمًش نفسّه في خلايا الدماغ الخضةء فإن نما الدماغ وامتلا 
دا صا ان .دوز الى مو فى رة أو له اجديدة: 

والشعر واللغة» وكل علم» بحاجة إلى تلك الصفحة البيضاء. 

قد ينفق الصبي سنوات طفولته يسمع الشعر ويحفظ اللغة ولا يمارس من 
ذلك شيئاًء فإن كبر انطلق. لا شك في أن المَلّكات تختلف بين إنسان وإنسان. 
والرغبات تختلف. لك النقش على الحجر ضروري لتحقيق التميز. 

نعقد فقرة أو فقرتين لشتم الأكاديميين من أهل زمننا. لأننا لا يطيب لنا أن 
نمضي في حديئنا دون أن نصنع شيئا من ذلك . 
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يبلغ أحدهم منتصف المرحلة الثانوية» فيبدو عليه الكلالء فلا رغبةٌ لديه 
لا في علم ولا في آدب» فيرميه النظام التعليمي في الفرع الأدبي . فیجر قدمیه 
جرا حتى ينال الشهادة الثانوية وتزغرد له أمه. ويدخل الجامعة. وطبعا سيدرس 
اللغة العربية. أليس قد حصل على معدل خمسة وستين؟ ويجر قدميه. وبقدر ما 
عند أهله من مال يمضي في الدراسة. ويصبح دكتوراً. فإن علمت أيها القارئ» 
وأرجو أن تكون علمت» أن الرغبة هي مفتاح التفوق» وهي فقط التي تصنع 
الإبداع» فقد علمت أن صاحبنا لن يصنع شيا شو أسقال. هذة البحوث التافهة 
التى يقذفنا بها الأكاديميون. 

حلم يقظتي الذي هممت بالتحدث إليك عنه» ثم أخذني الاستطراد إلى 
موضوعات شتى» هو أن أصنع للدراسات اللغوية والأدبية ناسا محبين قديرين 
من بين الراغبين. وهو كحلم الرجل الأميّ الذي يريد من ابنه أن يعوضه عما 
فاته من علم . 

فأنا رجل ساقتني الظروف سوقاً إلى كل مجال سوى مجال الأدب واللخة. 
آنا ذلك الرجل الأمى . أنا من أنفق عمره في أعمال شتى تقوته وتقوت عياله» 
وانتبه في شيخوخته ا أنه كبت رغباته الحقيقية. فعندما بدأت أعالح اللغة 
القديمة» والشعر القديم» وجدت أنني لم أدخل الدير ولم أكرس نفسي لهذا 
العمل . ففهُم الشعر القديم يقتضيني من الوقت والجهد الكثير» واستيعاب اللغة 
العربية في عصورها المختلفة كان سيكون أسهل علي بكثير لو أنني كنت بدأت 
باكرا ولو أنني كنت فرغت للأمر. 

الأزهر كان بيئة صالحة للتفرغ . ومن الأزهر خرح علماء يتقنون العربية 
حقاً. هذا شيءَ کان. 


الحاصل: أريد أن يكون في مقدور مجتمعاتنا العربية أن تهيّء لخروج أم 
كلثومات» وعبد الحميدين كثيرين . أريد لمجتمعاتنا أديرة علم. أقول قولي هذا 
وقد غسلت يدي من الجامعات غسلا . 

يتحرك الأكاديمي في جامعته كالبزاق› ذلك المخلوق اللزج الذي يخرج 
قرنیه ويمشي على بطنه. فإذا کان یقظاً وذکیاً وجدته فاقداً البوصلة. يظن نفسه 
أتى برأس كليب إن هو كتب ألف صفحة عن حروف الجر في شعر أبي 
الشمقمق.. هذا مجرد مثال» وأخشى أن يقرأ كلامي هذا بعض أولئك 
الحلزونات فيكتب مثل ذلك الكتاب. 
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فا الاكا خا اة تلن ومةه ان د عة هة د 
الات می كا ات اله ر قفا عا وا حه 
بالمعجمات. تراه يتظرف ولا يقول «معاجم» بل لا بد أن تكون «معجمات). 
فإن سميتَها وأنت جالس إليه «قواميس»» فهذا يوم بؤسك. فسوف يصدع 
الأفندي رأسك وهو يحاول ردك إلى صواب يظنه. ويكلمك بالفصحى ويغلاط› 
ويصحح نفسه إن انتبه إلى أنه غلط. وعندي لك وصفة طيبة كي تجعله يتكلم 
كخلق الله. أغظه. قل له أشياء لم يسمعها من أساتيذه» قل له مثلاًء إن الممنوع 
من الصرف جدير بالإلغاء. . وسوف تراه يحتد» وسوف تراه. . يتكلم بالعامية. 

الأكاديمي عندنا يكتب على جبهته: «كل شيء معلوم» وموجود في كتاب 
معين». المهم عنده أن يبحث ويجد المعلومة. لم يخطر بباله قط أن الاعتراف 
بالجهل هو بداية الطريق . لم يخطر بباله قط أن ملايين الصفحات التي سودها 
آلاف علماء اللغة في مئات السنين تنقصها معلومات كثيرة. وهو لا يتخيل أن 
هناك مجهولات تنتظر من يجعلها معلومات. هو يظن أن کل شيء معلوم» وأن 
غاية البحث العلمى هى - فقط - البحث عن الفقرة المناسبة ووضعها بإزاء فقرة 
اسا آغری لکن يمن دلت با 

يزعجني أكثر من الأكاديمي الذي يتدرج من ماجستير إلى دكتوراه ذلك 
الذي يقضي شبابه وكهولته على الماجستير محاضراً في جامعة أو مدرسةء ثم 
يطمح إلى العلاوةء وإلى حرف الدال» ف «يسجل» للدكتوراه. هذا أسوأً 
بمراحل. يدخل الجامعة من جديد بعقل متخشب» وينال الدكتوراه بالتأكيدي 
ويزيد على كومة المسلمات التي في عقله مسلمات جديدة . ويصبح ثقيل الدم. 

يغيظني وأنا أبحث في دواوين الشعراء القدامى أن كل ديوان منها اكتشفه 
وسهر عليه أول مرة ثم طبعه مستشرق . 

أول طبعة جيدة لديوان عمر طبعة المستشرق باول شفارتس»› ۹۰۸٠ء‏ 
وشفعها بکتاب عن الشاعر» .۱۹٠۰۹‏ ولقد أخبرنا بروكلمان فى ثلاث صفحات 
ی ا ی اوو ا ا ا یی رابات ا ا ت 
القدماء» لكن بروكلمان قرأها وقارن بينها واستخلص ما يمكن استخلاصه من 
الحقائق. أعجبتني عنده عبارة في التشكيك بأن عمر ولد في الليلة التي توفي 
فيها سميه الخليفةء قال الألماني إن هذا القول «متهم ككل ما روي في اقتران 
أمرين عظيمين». 
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ونختم هذه المقدمة بالتنبيه على شيء يتعلق بكل الشعر القديم» وربما بكل 
الشعر: 
تنثر الشعر. oS‏ كانت جدة صاحبی تقول له 
وهو صغير: «الزاد لا يفتش»» فإن فتش المرء الاد وة غ ال غ 5 
وعلى قفاه قذاةَ مما يكون على أرضية الفرن» ووجد في طبق الأرز حبة مسودة 
ضربتها السوسة. سم بالله وكل» واقرأً الأشعار وترنم بها. فإنك واجد ‏ إن 
أمعنت في الفحص - هنات كثيرات» وإنك فاقد لمعنى جليل كنت تتوهم أنه 
كامن هناك. الشعر كتب لكي تترنم به لا لكي تفحصه في المختبر. 


١‏ ليلة غرامية 

يِن آي نعم أنتَ عَاوفَمُبْكرٌ عدا دام رائځ فَُهَجر؟ 
ال ااا : أتذهب إلى قوم الحبية «نعْم مم“ باكراً أم وقت الهاجرة واشتداد الحر؟' 

أَهيِمْ إلى نعم لا الشَمْلُ جَايعٌ ولا الحَبْلُ مَوصُولٌء ولا القَلْبُ مُقْصِرٌ 


مغرم بها ولکن الاجتماع صعب لكثرة الترحال» ولیس هناك حبل موصول»› لا علاقة» ومع ذلك 


ب ئنم إن دَئّث لک نَافِعٌ ولا تايها پُْلي» ولا أنت تَصبرٌ 


- لان الوضرن إلها ضعَب ولا بعدها يسليني٬ اف ب ولا أنت يا عمر‎ e 
یخاطب نفسه - صابر‎ 


E 0¢ o: ۰‏ . 4 
إذا زرت نعما لم يَزل ذو قرابَةٍ Î‏ 

إذا زرتها لاقاني قريب لها» متنمراًء متحفزاً للشر 
رأث رَجُلاً: آم إذا الشَمس عَارَضَتْ فَيَضْحَى. وآمًا بالعَشِيّ قَيَحْصَرُ 
رأتني إذا ما الشمس برزت آضخی: آي آبرز للشمس› وفي المساء خض أي أشعر بالبرد 


أخا سَمَّر» جوب أرض. تَقَاذَفَتْ بوقَلّوات فهو أَشُْعَتُ أَغْبَرٌ 
رأتني صاحب أسقارء» تتقاذفني الفلوات»› آي الصحارى»› وأنا مشعث الرأس والثياب»› معي 
وليلَه «ذي دؤرانَ» جَشَمّني السُرّى» وقد َجَْمُّ الهَولّ المُْحِبٌ المُعَرَرُ 


في تلك الليلة بموضع دوران» تڪلفت سیر الليلء والمحب الذي خحلعه الحب 


وبتٌ أتاجي التَفْسنَ أيْنَ خباؤها وكيف لِمَا آني مِنَ الأَرِ مَصْدَرُ 
أخذت أحدث نسي : یا تری أين خيمتها بين الخيام؟ وکیف سیکون لي مصدر» رجوع» 


قَدَلّ عليها القلبَ رَبّا عَرَفْتُها لها وهَّوى النَفس الذي كاد يَظهرٌ : 
دل قلبي عليها رياء رائحة عطرة» عرفتها لها. ودلني عليها هواي الذي يكاد يظهر للناس 
فلمًا ققدت الصوت ينهم ء وأطفِكّث مَصابيح شُبّثْ باليشَاءِ وأنؤرُ 
لما خفتت أصوات القوم» وأطفأوا مصابيحهم وأنوارهم. ¢ 
وعَابَ فَمَيْرٌ كنت أَهُوُى عَيوْبَةُ وروح رُغيان» ونوم سُمَُرٌ.. 
ولما غاب القمر» الذي كنت أحب غيابه لأستَيّر في الليل» وعندما روح الرعيان» عادوا من 
المراعي» ونام السامرون. . 
وة خفض مني الصوت. أَفْبَلْتُ مِشْيَةً ال خبّاب» وش شخصو حَشيَةً الح أو 
وعندما خحفت الص ت مضیت أمشي مشية الحباب» الحيةء شنشاناًء وي يميل ويتضاءل خشهة 
أن يراني القوم 
قَحَبَيْتُ إذئَاجًأتهاء قَتَوَلْهَّتْ وكادث بمَخْمُوضٍِ اللَجِيّةٍ تَجْهَرُ 
حییتهاء فتولهت» دهشت ولدهشتها کادت ترفع صوتها برد التحية 
وقالّث» وعَضّتْ بالبنانٍ: قَضَحتَني وآنت امْرُۇ مَيْسُورُ مر أعَسَرُ 
عضت على إصبعهاء وقالت: فضحتني» وإنك لرجل تجعل السهل من الأمر صعباً بتصرفاتك 
قُواللّهِ ما آدري: نجل حَاجَوٍ سرت بک )ام قد نام مَنْ كنت تَحْدَرُ؟ 
أأنت مستعجل للحصول على حاجتك مني فغامرت؟ آم أنك وثقت بنوم القوم فرأیت آنه لا بأس 
من القدوم؟ 
فقلت لها بل قَادّني الشُوق والهوى إليك» وما تَفْسّ مِنَ الناسِ تَشَعُرٌ 
يت قُريرَ العَيْن» أعطيثُ حَاجَتي أقَبَلُ قَامَا في الحَلاءِ وأفَيِرٌ 
في الخلاء: أي وأنا مُحتل بها 
الك شل قافر رة وها قاو لل قل لك فهر 
كان ليلي طويلاً وأنا أفكر فيهاء والآن صار ليلي وشا مها 
ويا لَك ِن مَلهى مناك ومَجلس لنالم دة علينامُگدر 
يا لهذا المجلس الجميل معها 
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فلمَّاتَقّف تَقَضصّى الليل إلا أَقَلَةٌ وكادث توالي جهو تَََور.. 


عندما مضى معظم الليل› وبقي القليلء وكادت النجوم تغيب 
o‏ ۹ ا ° ءِ و 0 o o-2‏ 0 
أَشَارَٺ بان الح قد حانَ هنهم هوب ولكِنْ مَوعِدٌ لك «عَرْوَره 
قالت إن الحي» أي القوم» كادوا يهبُون من نومهم. وعليك الذهاب»› وسنلتقي مرة أخرى في 
موضع «عزور؛ 
ا کا 2 o is‏ ٍ . ۹% 
فما رَاعَني إلا مُتاد: تَرخلوا. وقد شى مَفتوق مِنَّ الصُبْح أشْمَرٌ 
وراعنی صوت مناد ينادي بالرحيل . وقد فتق الصباح وجه السماء بضیائه 


فلمًّا راث مَنْ قد تََبَة ينهم وأيَْاَهُمْء قالث: أشِرْ كيف تامرُ؟ 
عندما أدركت أن بعضهم قد صحاء قالت متحيرة: فما العمل الآن؟ 
قَقُْلْت أباديهم ًا آفوئهُمْ وما َال المَيْفُ تأرا قَيَْأرٌ 
قلت: أباديهم» أبدو لهم وأظهر نفسي» فإما أن أهرب فلا يمسكون بي» وإما أن يثاروا فينال 
السيف مني 
فقالث: آتحقيقاً لِمَا قال كَاشِحٌ عليناء وتصديقاً لِمَّا كان ُوْتَرُ؟ 
قالت: بذلك تؤكد ما قاله الكاشح» المضمر العداوة» عن علاقتناء ويتوفر الدليل على ما كان يؤثر 
ویقال عنا 
فإِنُ كان مالابُدًمنه منهفَفَيره مِنَّ الأمرٍ تى لِلْحَّفاء وأسْتَرُ 
فإن كان لا بد من المخاطرة فلا بد من أمر أستر 
TT‏ ي بما کان ولا سبیل سوی إعلامهما 
لَعلَهُما آن تطأبا لَك مَخْرَجَاً ‏ وآن رحبا سِرباً ما كنث أحْصَرُ 
لعلهما أن تتوصلا إلى مخرج لك» وأن ترحبا سرباًء أي يكون لديهما سعة في الرأي» بدل الضيق 
الڏي عندي 
فقامَت كئيبا ليس في وجهها دَمٌ مِنَ الحُرْنِ ندري عَبْرَة تَتَحَدَ تَتَحَد 
قامت وهي محزونة e‏ اللون» ودمعها يجري 


ss o٤ 


فَقَامَتُ إليها حُرَنَانِ عَليْهما كساءَانِ مِنْ حَرّ: مَس وأخضر 


وجاءتها أختاها وعليهما كساءان من حرير 


Vo 


فقالث لأحتَبْها: أعينّا على فَتى آتی رَاِراًٰ والآمُر لامر بُفْدَرُ 
قالت لهما أعيناني على هذا الزائر» ولا بد لكل أمر من حل يناسبه 
قأفْبَلََاء فَارْتاعَتاء ثم فَالًا: ولي عليك اللوم قَالحَطْبُ ايسر 
عندما رأت: تني الفتاتان أصابهما الرعب» ثم طمأنتاها 
فقَالَتْ لها الصْغْرى : أطي مُطْرّفي وڍرعي وهَذا البردء إن كان حدر 
الصغرى ستعطيني مطرفاًء أي ردا وزغا أي قميصاً٬‏ وبردا أي وبا من عندها. 8 
اسن . ولكن يجب أن أكون حذراً 
بقوم قَيَْشي بيتنامُتَتكراً قَلاسِرنا يفشو ولاهُو بَظْهَرٌ 


وھکذا کان مجني ٠‏ ترش EES‏ ثلاث ا کاعبان Es‏ 
الصدرء ومعصر› أي فتاة في أول البلوغ 


قَلَمّا أَجَزْنا سَاحَةَ الح فُلْنَ لي: آمَا نئي الأعداء واللْيْل مُفْمِرُ؟ 
لما عبرنا ساحة القوم» بدأن باللوم والتأنيب: ألست ن الأعداء في ليلة مقمرة؟ 
وقُلْنَ: آَهَذًا دبک الدَهْرَّ سَاوِراً؟ ما سحي أو د ترْعَوي أو تمَگرٌ 
أهذا شأنك دائماً سادراً غير مبال؟ أ تستحي ٠‏ ألا ترعوي» أي تکف» الا تفكر في العواقب؟ 
إذا جت فَامُتَح طرف عَيْنَيْكَ غيرَنا لكي يَحسَبوا أن اهز بت نظ 
إذا جئت مرة أخرى فانظر إلى غيرنا حتى لا يعرف أهلنا أنك مشغوف بنا 
فاجِرٌ عَهْدٍ لي بها حينَ أغرَضَّت ولاح لها َد نَيِيّ ومَخجَرُ 
آخر عهدي بها كان عندما انفتلت وانصرفت» ورأيت طرف خدها الناعم» وجانب عينها 
هَنيئاً لهل العَامِريّة او ا 
سا ميا نشرها اللذيذء رائحتها الطيبة التي ما زلت أتذكرها 


° 2 `-6 4 0 e ‌ 4 o” 
هَيْفاء لاء مَصْقّول عَوارضها كاد من ثقّل الأرْدَاف تَنْبَيَر‎ 
العوارض»› آي الأسنانء ولدقة خصرها‎ oe هیفاءء ضامرة البطنء لقا سمينة الفخذين›‎ 


وعظم أردافها تكاد تنبتر من منتصفها 


۳۷٦ 


تلك التى سَلَبْنى العقلَ وامَنعَبْ والعّانِيات وإِن وَاصَلتَناء عدر 
سلبتني عقلي بدلالها وامتنعت من المضي في العلاقةء والغانيات غادرات حتى وإن أنشأن علاقة 
٤ں‏ .و ەر و ەو :3 ٍ 2 E‏ ت رو 
3ف الت وى عك أمة ارق اواصليا ها أرق ا 
لن أحوّل محبتي عنك طول الدهر لامرأة أخرى» لن أفعل ذلك ما دام الشجر يطلق الورق 
أنتِ المُنّى وحَديتُ النَفُس خالِيةٌ وفي الجميع» وأنتِ السَمٌْ والبَصرُ 
يا ليت مَنْ لامَنا في الحْبّ مَرّ به يما لاقي - وإِنْ لم تُحْصِه - العْشرُ 
ليت من يلومنا في الحب يمر به عُضْرٌ ما نلاقي من عذاب» ون لم نكن أحصينا عذاباتنا لكثرتها 
lo» 0 ne‏ 6 5 
حٌى يَذوق كما ذقنا فيَمْتَعَهُ مما يَلَذَ حَديتُ النفس والسهرٌ 
كي يذوق مثلما ذقناء فيمنعه السهر وحديث النفس» أي الخواطر والهواجس» من الاستمتاع بما 

يلذ من أمور الدنيا 

۳ حب بحب 
واللْهِ قد رانا وجا بهم كلف ومُنْرَعَّ مِنْ رَجيع الدَّفْع مُبْمَيرُ 

زادنا بها حباً الكلف (المشقة في الحب)ء والدمع المترع (الخزير) المتكرر الذي ابتدر (سال) عليها 
E RO of‏ ت “ BE‏ ‌ ھر 
وأنها حَلمَت باللوجَاهِدَةَ وما أهّل له الحجُاج واعَمَرُوا. . 
وزادنا حباً أنها حلفت جاهدة (بلا تقصير) بالله وبما أهلّ له الحجاج 
(رفعوا صوتهم بالتكبير قبل التضحية) 
ا رافق الف فو هة ت ا 7 واق ت الحن الا رة عم 
حلفت وقالت إن عمر أكبر من كل ما أحبته التفس وأعجبها 
فذاك أَنْرَلَها ِندي بمَنزلَة ما کان يلها مِنْ لها بر 
فهذا ما جعلها أقرب الناس إلى قلبي 
۶ 4 

٤‏ واها لعفراء 
ر و ےو ° + 8 Of‏ و ڪڪ 7م 
واها لعفراءَ إن دار بها فربت فما أبالي الام الناس ام عَذروا 

إن قربت مني عفراء فلا يهمني ألامني الناس أم التمسوا لي عذراً في حبها 

2 وة‎ E و‎ o co? EEA 
تقول إذ أَبْمََث آي مُمَارقُها: يا لَيْتَّني مُت قبل اليوم َا عُمَرٌ‎ 
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ء 
٥‏ متوسدا معصمها 
بت في يِعْمَةٍ وبات وسّادي ات فلج وسوار 
بت ورأسي على معصمها ا > آي سوار العضد»ء وسوار الف 

ثم إن الصباح لاء ولاحَتْ أَلْجُمْ الصَُبْح هثل جَزع العَدَّاري 
ثم لاح الصبح وخفتت النجوم فكأنها صارت كجزع العذاري» أي الخرز الذي تتقلده العذارى 
Ee gola zz‏ و و ۾ م ےو > 
فتنهضنانمشي نعفي برودا ومروطاء وهناعلى الاثار 
نهضنا وهنا في آخر الليل» نعفي الآئرء آي تنمحوه» ونجر عليه ذيول المروط»› آي الثياب 


! مظلومة‎ ٦ 
تُ» وكَمُثْ دَمْعاً مِنَّ الحَين مَارَا‎ SS O 
التقينا فرحبت بي حين سلمت عليها ومار الدمع» آي ترقرق‎ 
وازوٍرًارا‎ EERE EEE ثم قالت عند اليتاب: اا‎ 
عاتبت وقالت: رأيت منك تجلداًء أي صبراً على الفراق» وازوراراًء ابتعاداً وانحرافاً عني‎ 
ثم قالت» وسَامَحَتُ بعد مَلْع وارتی کا تر الور‎ 
السوارء لا نظنه قصد أن الكف هي التي تزين السوار. . فقط القافية ألجأته إلى ابتكار معنى «أن‎ 


كفها أجمل من سوارها فهو الذي يزينه»ء ففي ذلك الزمن لم يكونوا يتحذلقون كما في العصور 
التالية 


وأدَاقُتْ بعد اليلاج لَّذيذاً كجَتى النحلٍ شاب صِرفاً عُمًارا 
وبعد العلاج»ء بعد محاولات الاستمالةء أذاقتني ريقها كأنه عسل خالط خمراً صافية 
ا وی لی ی ا یا ت 


ثم كانت لي تحت اللحاف - وأنا المشغوف المتعب بحبها الصبوب» أي الصب المتيم - كانت لي 
شعاراًء أي لباساً داخلياً. . يقول: التصقت به كأنها ثوبه الملاصق للجسم 


واشَكث شِدَةَ الإرَارِ من اله ر»وألقَفْ عنها لَدَيّ الخِمَارا 
اشتكت ضيق ملابسها من البهرء أي مما اعتراها من ضيق تنفس» فألقت خمارها 


PVA 


حَبّذارَجُعُهاإليهايَدَيبُها في يدي درْهامَحُل الإرًارا 
ما أجمل حركة يديها وهي تخرجهما من يدي درعهاء أي قميصهاء وهي ماضية في خلع ثوبها 
: يا ابن عَمّي دنك تَفسي إِني آنيِي كاش حا إذا قال جّارا 
تقول وهي تفعل ذلك إنها تخشى عدرًاً يفتري عليها فإذا قال عنها شيئاً جار وتجاوز الحق. . بعد 
كل هذا الذي تفعلينه يا آنسة لن يكون قد جار 
[ العواذل کایدني 
إن العّواذل قد بكرن يمتني وحَيِبْتٌ أكثرّ لوْمِهنّ ضرارا 
العاذلات جئن صباحاً يلمنني» ولكن لومهن معظمه ضرار» أي بغرض إيقاع الأذى 
ورَعَمن أن وصال عبد ايد عارآ علي وليس ذلك عَارا 
والنمس يمتَعُها الحَياء فَتَرْعَوي وتكاذْتَغلبُني إليك مِرارا 
يا عبدة» الحياء يمنع النفس فترعوي» أي تكفٌ» ولك نفسي تغلبني فأميل إليك 


ا و اغاق.9 


۸ حبذا المعاكسة 
أنْصَرتهاليلةويِشْوَنّها يُمْشينَ بين المَقَّام والحْجَّرٍ 
أبصرتها مع رفيقاتها في الحرم بين مقام إبراهيم والحجر الأسود 
قَالث ليرب لَهامُلَاطِمَةً: لَنُفْيِدً الطْوَاف في عُمَرِ 


قالت لترب لهاء أي لرفيقة في عمرهاء على سبيل المزاح: سوف تفسدين الطواف علينا 
بالحديث عن عمر 


قالت: َصَدَي له لِيُبْصِرّنا ثم افُمزيي ياأخْتٌُ في حَقَرٍ 
قالت لها رفيقتها : واجهيه کي يلاحظناء واغمزيه في حياء. . حبذا الحياء! 
قٌَالثْ لها: قد عَمَرْئُةٌ قَأبى. نَم اسْبَطَرَّتْ تَسْعَى على أثري 
٩‏ النوار 
تلن ى قول فيع , مرل تكن بال اء دا ير 


تلين الفتاة حتى لَيْمولُ ويحسب من ليست له خبرة بالنساء أنها دعت 


۳۷۹ 


ج إ6 ما ال غا ٠‏ كات واا فة افر 
فإذا ما التمست فرصة ضعفها ألفيتها نواراًء أي فتاة مستمسكة لا تعطي صاحبها شيئاًء قليلة الانخداع 


١‏ على أطلال الحبيبة 
ا و 2 f‏ بر ا وة و ٥ے‏ 
لمر طللإ موحش أففرا فأصبح مَعرُوفه متنكراإ؟ 
لمن هذا الطلل الموحش الذي أصبحت معالمه الواضحة منكرة لا تكاد تبين؟ 
زوا عجراف لاخ دسل ان تين 
سیل: سٿل 
E Sr NEE‏ 
غيرته ريح الصباء فاندثرت معالمه 
N EE CNY OE LS‏ 
وغيّره الغمام المسف» المنخفض» الذي يسيل مطراً كالخيوط والرعد يحثه على النزول» كأن 
الرعد حادي الإبل ينشد فتسير على إيقاع نشيده 
رق ك الى اتا قرف الخسا E EEE‏ 
في هذا المكان كنت أقابل غزالاً قطوف الخطاء أي خطاه متقاربة» وناعماً وأحور» عيناه «سوادٌ 
صافي على بياض صافي» وهذا هو الحَوّر 
آل الما مفب الفا كسس الصحى واضسا أزهرا 
أسيل المحياء طويل الخدين» هضيم الحشاء ضامر البطن» أزهرء أي أبيض 
اقول لمن لاء يجيا ١ار‏ لحك في الر 
يا من يلومني في حبهاء من رأيي آن تكتٽ 


١‏ وهل يخفى القمر 
مَيّحَ القلبَ معان وصِيَر دارسَاتٌ قد عَلَامُّ الشَْجَر 
هيج مشاعري المغاني» الرياض» والصيرء الحظائرء الدارسات الخربةء التي قد علاها الشجر 
و 8 8 ° 0 o‏ 2ه ٍ ء 2 
ورياځح الصيف قد أزرّت بها تنج التَرْبَ فنوناوالمَطر 
شتى» وخربها المطر أيضا 


ي | تقصرًا 


FA* 


ك اال ال رو و 
E‏ المقفرة 8 الفتاة ا قالت لرفيقاتها القطف» البطيئثات السيرء الخجولات.. 
قدحَلَوَْافََمَئَيْنَ بنا إذخَلَوْنًااليوم بدي مانُير 
قالت لهن: هيا - ونحن وحدنا ۔ نتكاشف بآسرارنا وأمنياتنا! 
قَحَرفْنَّ الشوق في مُفْلَيّها وحَبَابٌ الشوق يُبْديه اضر 
أدركن ما بها من شوق» وحَباب الشوق» أعظمه» يبدو في العين 
ا ا ا لو ااال ى ي غد 
قلن لها: ليت عمر يأتينا سراً 
ببتمايذكرئني أبْصَزئني دون تَيْدِ المِيلِ يَعْدو بي الأَقَرَ 


وفجأة أبصرنني دون قيد الميل» أي قريباًء يعدو بي فرسي الأغرء ذو البياض في جبهته 


قلنَّ: تَعْرِفنَ القَتَى؟ فلنّ: َعَم قدعرفناه» وهل يُخقَى القمر 


قالت بعضهن لبعض : أتعرفن الفتى؟ ثم أجابت بعضهن: وهل يخفى القمر 


۱۲ حيلة النساء 


ألم تسأل الأطلال والمَُرَبّعا «ببظن < حْلَيّاتٍ» دَوَارِسَ بَا ق ؟ 


ألم تسأل الأطلال والمتربع» المنزلء الدوارس البلقع» أي المقفرة الخربة» في موضع 
«بطن حلیات»؟ 


ت 


َيبْخَلْنَ» أو يُخْبِرْن بالعِلم بعدما أن فُؤاداً كان قِذماً مُقَجُعًا 
فتبخل عليك تلك الأطلال الخربة بالجواب» أو لعلها تخبرك بشيء! ذلك بعد أن نكأتْ» جددث» 
جروح القلب الذي كان قد فجع قديماً بالفراق 
هند وأثراب لِهنْد إذالهّوى جَميمْ» وإذلم تَحْشَّ أن يََصَدّعا 
مجع القلب بفراق هند وصويحباتها عندما كان الهوى جميع» أي على اجتماع وبلا فراق» ولم 
نكن تخشى التصدع» الفراق 
ES‏ ا as‏ 


۳۸1 


فقال: تَعالَ انظْرْ» فقلتُ : وکیف بي؟ أحاف مَقَّاماً أن يشيع فَيَشْنْعا 
قال لي: تعال انظر. قلت: آغاف ان شف آمری وک : ونقع في فضيحة شنيعة 


َأفبَلْتُ أخوي يثلّما قال صاحبي لموعد عدو أزجي فوا مُوَفُعَا 


لكنني ا اسر مثلما راد وأا زجي آي أسوق» ف جملا موفعاًء 
ما مدبّراً 


ا ا بَواقَفْتَا وسَلَّمْت أَشُرَفَّث وجوه رَهَاها الحُسُْنْ أن 
لما تقابلنا رأيت وجوهاً مفتخرة مزهوًة بجمالها a‏ 
تَبَالَهْنَ بالهرْفَان لما رأإينني وفُلنَ: امُرُوٌ باغ أكَل وأَوْضَعَا 


تبالهن» تصنعن البله» وزعمن آنهن لا يعرفنني» وقلن: لعلك رجل نبي امانا وقد أگل ناقته» آي 
أرهقهاء وأوضع› أي سار مسرعاً عليها 


وقَرَبْنَ أَسبَابَ الصّبَالِمَُيّم يَقيس ذرّاماً كلما قَِسْنَ إِصْبَّما 
وأخذن يتكلمن كلاماً فيه إثارة للشجون» وأنا أندفع اندفاعاً في عواطفي 

فَلَمّا تنارعْتًا الأحاديتٌ فلن لي: آَخِفْتَ عليْنا أن تعر وُخْدما؟ 

ولما تبادلنا الحديث» قلن لي: هل ظننت أننا مخدوعات عنك» ولا نعرفك؟ 

فہالأمس أرسَلّنا بذلك حَايدا إلَيْكوبَبًّنَا له الشَأنَ أَجْمَعا 
لقد أرسلنا أمس خالداً - صاحبه الذي غرر به -» ورسمنا الخطة معه 

فما ْنا إلا على وَفْق مَوْعِدٍ على مَلَامِنًاخرَجناله معا 
وعندما جئتنا كنا متهيثات» وخرجنا لهذا اللقاءء فهو ليس مصادفة 


کریم» ونحن شات ولا بأس أن تمتع بهذا اللقاء 


۳ تشیعم 
وأقو لين جرع لِعَرَة بعدما ساروا وسال بِهمْ ريق مَهْيَع : 
أقولٌ لعزة بعد أن سار أهلها وسال بهم الطريق الواسع : 
لو كنت أَمْلِك دَفْعَ ذا لَدقَعْئّه عني» ولكنْ مَالِهذامَدَقفَعُ 
لو كنت أستطيع منع فراقكم لفعلت» ولكن» ما باليد حيلة 


FAY 


قالتْ تَسَيّعُّنا؟ فقلتُ صَبَابَةً: ER ES ESE‏ يجب مُسَيّْ 
e ED SE‏ 
قق و و وو ر Ss TE oz‏ 7 
فتبعتهم ومعي فؤاد موجح صب بقربهم وعين تدع 
فتبعتهم وقلبي موجع؛ وعيني دامعة 


e 
اا ا فدَعاني اليوم يِن لزم دا‎ 
وأمُابي يبي شان لست أدري اليوم مَّاذا صََعَّا‎ 
اة : الظبي الذي قوي واستغنی عن أمه‎ 
قد جَّرى بالبَيْن منهاطائر رف بالفَرقَةثمارتَمَعًا‎ 
رفرف طائر - ولعله غراب - منذراً بالبین»› أي الفراق» ڈ ٹم طار‎ 
سألنني: هل ترت اللَهْرَام قبت أزمائة فَانقًظعا؟‎ 
تسألني العاذلة: هل تركت اللهو اختياراًء أم قد ذهب زمنه وكبرت عنه؟‎ 
تلت: لآ بل فت الذعر الذي ”كنتت اى حه حي سى‎ 
فقصصت عليها قصة ذاك الظبي. . سلمی‎ 
ذاك انحن وسَلْمَى جيرَةٌ لانْبَاليمَنْوشَى أؤْسَمعًا‎ 
سبو فا كيف املو يعدا ن اليو امن ا‎ 
كأن سلمى قالت: فلنمض في عشقناء فقد وقع المحذور وطارت لنا به سمعة‎ 


١‏ أنا وعتيق والهوى 
قال لي فيهاَتيقٌ٬مَقَالاً‏ فَجَرَثْيمًّايقولالدمُوع 
قال له صاحبه عتیتی قولاً أبکاه 
قا لي و ا وا ٠‏ ا ات نف اة اطع 
لا تَلنني في اشيباقي إليها وانك لي مِمًا چم الصُلُئع 


تن ت 


AY 


e ۱٦‏ قدیم 
أشارَّت طرف العينِ خيفة خيمَة إشارَةً مَحزونِ» ولم تكلم 
فأبْقَنْتٌ أن IEE‏ وافلا وها با( ب اليم 
ألم على حُبّي انی نة وقدسن هذا الحت ء يِن قبل جرم 


الام ۳ الت کأنني آنا اخترعته› وهو موجود من قبل قبيلة جرهم البائدة 


۷ فلم أستطعها 
نظرْت إليْها بالمُحَصّب ين تى ولي َظَرْ لولا التَحَرَجّ عَارِمُ 
لولا الحرج لكانت نظراتي تحديقاً شديداً 
فقلتُ: شم أم مَصابيح بيعَةَ بَدَثْ لَك تحت السَّجْفِ آم أن حالم 
أوجهها شمس» أم مصابيح بيعة» صومعة ناسك» بدت تحت السجف. الستر ولعله يقصد الظلام؟ 
ومصابيح الناسك في الظلام» لتائه في البرء أجمل من ضوء الشمس 
مُهَفْهَمَة راء صِفْرٌ وشاحُها وفي المِرْط منها أَهْيَلٌ هُ مُتَراكم 
مهفهفة › ضامرة البطن» غراء» وضيئة الوجهء وشاحها صفر» أي خال لضمور بطنها ؛ وأمًا 
مرطهاء أي ثوبها ففي داخله أهيل متراكم» أي كثيب تراكم عليه الرمل فهو يتساقط» يعني أن 
عجيزتها كبيرة 
مهوى القرط»› حرفاً الاو اللي ب ف را: E RE‏ 
أعمامها أو من أخرالهاء وذکر عشیرتین 
E:‏ وا وا ۹ ر ٤‏ ۶ ۶ 
ومد عليها السجفَ يوم لقيتها على عَجَل اتباعها والخوادم 
غطاها الخدم بالستر بسرعة عندما لقيتها 
فلم أسَعْهاء غير أف ق اا٠‏ ف واخ ها لاص 
فلم أتمكن من رؤيتهاء غير أنني رأي يت كفيها ومعصميها وان الرحيل 
مَعَاصِمٌ لم صرب على البهْم في الصُحَى عَصَاهاء وَوَجهٌ لم تَلْحْهٌ السَمَائِم 
هاتان اليدان ناعمتان لم تحملا عصا لضرب البهم» أي الماعز» ووجهها نقي لم يسمرٌ من البروز 
في الشمس» فهي فتاة مدللة بنت نعمة 
إذا ما دَعَّت أنرابها فَاكمَتَفُتها تَمايَلْنَ أو مَالَّتْ بهن المَاكمٌ 


إذا دعت صاحباتها فأحطن بها تمايلن دلالاًء أو ربما مالت بهن المآكمء أردافهن 


Af 


٨‏ قولا له 
ايم بِذَاتِ الخال فاسْىَظلِعَا لنا أكالعَهْيِ باي وُذّهاء أم تَصَرّما 
زورا هذه الفتاة واعرفا إن كانت باقية على العهدء أم تصرم» أي تقظّع» حب الوصل 
وفُولا لها: ما في العِبادِ گريمة es‏ 
فقالا لھاء فارقض فَيْض دموعھا كما اسما لسْلْكُ ا EA‏ 
ارفض دمعهاء» أي تفرق» کان سلکاً فيه جمان» أي لؤلؤء قد انتثر 
وقَالَتْ لأختَبْها بَا في حَفيقڊٍ قَرُورا أا الخطًاب يرا وسَلّما 
اذهبا في تحمّظ وسلما على عمر» وأبو الخطاب كنيته 
وقولا له: واللّهِ ما الماء للدي بأشهَّى إِليْنا مِنْ لِقائِ فاعْلَّمَا 


لقاؤك أشهى إلى من الماء للصدي» أي العطشان. اعلما: اعلمَنْ يا فتى» وحذف النون وأطلق 


٩‏ اليس کثیراً؟ 


اوري فی قر جیا وغيري»› في كل الذي كان أَلْرَمُ 


ا و 


منت اناسا أنتم تَأمَنونهُمْ فرادذوا علينا في الحديثِ» وأوْهَمُوا 


وقالوا لنا مالم تَقَلْء ڈ ارا عليناء الى ا 
أليسَ كثيراً أن نكونّ ببلدؤةٍ كلانابهاتاوولائمَكلَم؟ 
ثاو: مقيم 
مع صويحباتها دوني 
جا انراها قوتي ملي خر التاندات فلي سقفي 
اكتنفتها صويحباتها واجتمعن حولهاء مثلما تجتمع الزائرات حول المريض» 
فلم يکن لي مدخل بينهن 
عَقائِل لم يَعِْنَ بِعَيْشِ بُؤسٍ ولكنْ بالعصَارَة والنعيم 


تساء منعمات عشن عيشة نعيم ورغد 


Ao 


۲١‏ لا ترحل 
نظرث إليك» وذو شِبَام دُونّھاء نرا يکادٌ رمَا با 
نظرت إليك غير قادرة على الكلام فكان في فمها ذا شبام» وهو عود يوضع في فم الجدي كيلا 
يرضع من أمه» ولکن نظرتها کادت تشي بسرها 
َأَبَان رَجْمٌُ الطَرْف أن لا تَرْحَلَنْ حى يُجٌِ الناسَ ليل مُشْل 
فأبان لي طرفها» نظرتهاء أنها تقول لي : لا ترحل» وانتظر حتى يُجِرّ الناسنَ الليلء أي يغشاهم ويغطيهم 
فلعلٌ ِب اليل يعر مجلا فيوبُرق ماشو ويَُلَُم 
فربما تكون عاقبة الليل أن يستر مجلساً يجمعنا للوداع 


E2 


َنْب أمشي بعدما نام العدًا وأَجَنَهُمْللتزم جَونأَذْمَمْ 
مشیت إليها بعد نوم الناس وبعد أن غشيهم الليل الجون الأدهمء الحالك السوادء فناموا. 
(والجون كلمة تعني سود وتعني أبيض»› هي من الأضداد) 


قَعْنيِتُ جَذلاناًء وقد ِلَب بنا غي بلك رَغْمّ مَنْ يََرَ تر 
غنیتٌ» سعدت» وکنت جذلان» فرحا وهي فرحة» وبعض سعادتنا أننا نکید لمن یعاندنا 


ثم انصَرفْبٌ وكان آخِرٌ قولِها أن سوق يَجِمَعُنا إليكَ المَوْسِم 
وانصرفت على وعد باللقاء في الموسم المقبل 


۲۲ مرارة الحب 


ووَجَذْبٌُ حوضَ الح حين وردنه مُرّ المَدَاقَة ْمُه كالعَلقّم 
لاوالدي بعت النبن مدا بالنور والإسلام دين القَيْم 


ما خنتُ عهدَكٍ يا عْنَيْمء ولا هَقَّا قلبي إلى وصل لِعَيْركٍ فاعلّمي 
۳ حدیثها 


طال لَيْليء > واعتَادني اليوم سُمُمٌ واضشانف ت م مَقايِل القلب نعم 
وحديث بهثلِو لزل العْصض ي زحي خوت ذلك جنم 


حديثها لذيذ تسمعه العصم» الوعول»ء في جبالها فتنزل؛ وهي حليمةء رقيقة الطباع 


۳۸٦ 


٤‏ ليلة فى الخلاء 
ت قات وهي تدر دمع عينيهاشجوما: 
قالت وهي تذرف الدمع سجوماًء بغزارة 
إن كان مقيماً لم يرحل بعد. . 

E E E E E E N E LEE EE T 
فلیکن بیننا موعد لا نخاف فيه من شخص نمام‎ 
و ی ت ا‎ 
ا‎ 
برزت بين ثلاث نساء كأنهن المهاء بقر الوحش» تقروء أي تتبع» الصريم» الرمل المتكاثف‎ 
ن اا ی ی‎ 
وين قمر يعشي التو بقلي عن شزا"‎ 


ا ا 


قت افا بتكت يل رزو و ا 
SEET AIDS EEE E‏ 
أذاقتني ريقها الذي كأنه الخمر المختوم عليها المعتقة 
اا ا و اها 
وبدا منها بطن أبيض هضيم ۰ ضامر› عندما تزعت عنها المرط» الثوب 
قلهؤنا الليلٌّحتى هجم‌الصبخمُجوما 
بت و نادي اي اوا ف ورت 
قلت ها قد نادی منادي القوم» وبدا الصبح فقومل يا فتيات» وجعل «قومن» «قوما» ويجوز للشاعر. . 


ولقدقصَّيْتٌحاجا و ا 


٥‏ يرميان الحمرات 
5 م و 4ے 5 EE, E‏ م ر رور ور ت e‏ 
برزت لي في ذلك الموضع من مكة لحيني»› لموتي وکي تقتلني»› فتاة وضاءة كالشمس 


مستورة برد يماني 


FAY 


2 2 


بدا لي منها مِعْصَم يوم جَمَرَّتُ وف ضيب رَيْنَت بِبّنانِ 
وهي ترمي الجمار بدا معصمها وكفها الخضيب» المحّى» وأصابعها الجميلة 
قَلمًّا الَقَيْنا بالئَييَة سَلّمَث ونَارعَني البَعْلُ اللَّعيِنُ عِناني 
لما التقينا في المنعطف سلمت وهي راكبة بغلها وأنا أمسك بزمامهء 
والبغل ينزع المقود من يدي 


قواللّه م آدري» وني لات سبع رَمَيْت لمر آم بمان 
رغم براعتي في الحساب ل ای ھل ریک کے رات آم ثمانيّ جمرات 


هبتها 

٠ - K 2 ۰‏ هه 1 17 0 
وإذا جنها لأشكو إليُْها بعضَ ما شفني وما قد شجاني 
هبنهاء وازْدَمّی من الحبّ عقلي وقصاني ٍ بذاتټِ تفسي ساني 

ا حسست بالهيبة وازدهی عقلي» أي أخذته خمَّة واضطراب» ولم أدر ما أقول 
ونسيتٌ الذي جمعتُ من القو ل لديهاءوفابَ عنم اني 

۷ القليل المهنا 

مَنْ لِقلب اَم خریتاا هة E CEE CECE‏ 
من ذا يسعف قلباً حزیناً متعباً خاضعاًء» شفه» وبراه وأنهکهء ما أجنّ› أي أخفى» من الحب 
ا سخْمٍ » تفسي فَدَٺ ذاك شخصاًء تازح الدّارِ بالمدينةعَتًا 

قلبي ذاهب إثر تلك الفتاة التي نزحت دارها عنّاء ابتعدت» إلى المدينة المنورة 
ا 
ليت حَظي كطرْفة العينٍ منها وكثيرٌّ منهاالقليل المُهُنا 


لا أطلب سوى نظرة» والقليل الذي أحصل عليه منها كثير إذا كان مهناء 
غیر مخلوط بتکدیر 
قاری راكبابَْبُرملكم ‏ أوبُرية الججاۇ إلا زا 
قد يكون قال القطعة وهو باليمن» فقد قيل لنا إن عمر بن أبي ربيعة سافر إلى اليمن ومكث بها 
بعض الوقت 


FAA 


۸ الفاتنة 
وعضيض الطَرْفِ» مِحْسَالِ الصُحَى أَخوَرٍ المُمَاً لمقلةء كالريم الأعَنْ 
رب فتاة غضيضة الطرف» غاضة بصرها خجلا مكسال الضحى» تظل كسلانة ا الضح 
لأنها ابنة نعمة» حوراء العينين» اشتد سوادهما في بياض صافٍء وكلامها فيه غنة 


sg »م‎ 


مَرّ بي في َفَر ب بحففنه لما حف النَّصَارَّى بالوَتَنْ 
تحف بها صاحباتها مثلما يحف النصاری بتمثال لهم 


قلت مَنْ هذا؟ فقالت: بعض مَنْ فََنَ الله بكم فيمَنْفَيَز 
بعض مَنْ كان أسيرا رَمَّناً ثم أضحى لِهَواكُم قدمَجَزً 


كنت أسيرة الخجل زمناً وأصبحت ماجنة جريئة فى حبك 


ّ 5 » ا < 


٩‏ النظرة الأخيرة 
إغتادني بعد سلوو حَرّني ْف حبيبي سَرَى فَارفُني 
بعد السلوة النسيان» اعتادني» ا إليّء طيف حبيبي سارياً في الليل فأرقني 


ا ا #0 7 م 7 4 0 
: ر - 


بانَظرَةّمانَظَرْتُمُوجِمَةً لم آأرمابعتهاولم تَرّني 
ما نظرتٌ: آي قد نظرتُ 
م 
٠‏ تذكر ظبية 
اني عاتني آخزاني ا 
تذکرت فتاة i‏ الحانة غل الريم ٠‏ والريم الظبي ا البياض 
لا لني «َنيیٌ» < حَسْبي الذي بي إل بي يا «عتيق» ما قد كفاني 
خاب ساخ عا aS‏ 
إن دهراً يا تاف ال حى لوان تي مالاع اب 
اي ,ان 


لو بِعَيَْيْكَ ياعَتيق تَظَرْنا ليلة الفح قَرّتِ العَيْنانِ 
لو نظرتٌ إليها بعينيك» وأنت غير عاشق» لقرت عيناي واستراح قلبي» 
لكن عيناي آنا عينا عاش متألم 
هي دائي» وهي الدةاء ليدائي لو أدارى بريقهالَشَمَاني 
لم تد تت للنْسَاءِ عِندي تصيباً غير مافُلْت مَازحاً بساني 
ا وكل الغزل الذي قلته في غيرها مجرد مزاح 


لا آبالي غیرکم 
ف اف ا سل خب ول ر الحو ا ع عة 
ما إذأبالي إذا ما اللةقَربَكُمْ من كان ع من الأخباب أو ك 
٠‏ شط : ابتعده ظعن: رحل 


۲ قامت تراءعی 
أن اسا عدا القل وة - انول و جايح اد ةا 
ات قلبي معموداًء مولهاً » بأسماء» وكلما قلت إنه صحا يعتاده الهم اعتياداً 1 
كانه يوم يُمْسي لا يُگلَُْها ذو ُعْيَةٍ يبتخي ما لیس موجُودا 
أجري على مَوْعِدٍ منها فَتُخْلِمُني فَمَّا أَمَل» ومَّا توفي المّواعيدا 
قَامَتٌ تَراءَی» ا لِتَنْگاً القَرْحَ م مِنْ فلب قد اضطيدا 
قامت تراءى: تبرز نفسهاء تنكأ القرح: تفتح الجرح من جديد 


۳ ليت هندا 
لَيْتَهنداآنجرنناماتيذ وشَفَّث آنفُسّايمًاتّجذ 
ليتها أنجزت وعدها وشفت أنقسنا من الوجد 


م2 


واشْىَبَدثْمَرةوايدة إلماالعَاجرْمَلْلايَلَْبد 
ليتها كانت ذات قرار فواصلتني بدلاً من الدلال والامتناع والخوف من الأهل . . هذا المعنى الذي لمحته 


E 


رَعَمُوهاسَألَث جاراتِها وقَعَرّتْ ذا بوم قَبْكَرذ: 
سألت جاراتها وقد تعرت في الحر كي تبترد 


۳۹۰ 


أَكَمَاَنعَئني بصتني عَمُْرَكُلً الل آم لايَفَْصِذ؟ 
ساهن: آتري :جياه نا يفي م ا با 
E‏ ر ت و ٠ ۴ EA‏ ا ی ص چ 
قلن لها: هو يراك بعين المحب فأنت في عينه حسنة. وتعليق الصديق عمران القفيني : «أي القرد 
في عین آمه غزال» 
حَسَداحُمُلنَةُينْمَأيها وقديماً كان في الناس الحَسَد 
وقولهن هذا باعثه الحسدء فكأنهن قلن لها أنت لست جميلة بحق. . 
فاو تف عو ايها :ين جلو اقاح اوا 
غادة جميلة تنفرج شفتاها عن أسنان بيض» فعندما تجلو أسنانهاء أي تظهرهاء تظهرٌ ما يشبه 
الأقحوان أو البرَّد 
ولهاعَينانِفي طرفَيْهما حَوَرّمنهاء وفي الجيِدِ عَيَدُ 
في عينيها حور» أي سواد خالص في بياض خالص» وفي عنقها تثلّ» فهي تميل بعنقها لشدة 
الدلال 
i N OES E‏ 
كل شيء بارد حسن في عيون أهل المناطق الحارةء فهذه الفتاة باردة 
ُلْتْمَنْ أنت؟ فقالت أنامَلْ شَقَةالوجذوأبلا الكَمَد 


قالت إن الوجد والعشق أرهقاها وإن بها كمداًء كبتاً ومشاعر مختلطة 
نحن أَهْلُ الخَيْف يِن أهل ِى مَالِمَفئولقََلتاهكُوذ 
تقول: القتيل الذي نقتله ليس له دية. . فهي تقتل الرجل بالعشق 
انتا املك يران لا إلا تحن وهم شي أخد 
يحدثها عن أهلها وأهلهء وهذا الحديث الخفيف مما يتقنه أهل الغزل 
حَدتُوناآتهالي َيف عُقَدَاًءياحَبّدّاتلك العُمَّد 
يزعم عمر آنها نفشت له عقداًء صنعت له سحراً بعقد خيوط والنفخ عليهاء وهو مسرور بهیامها به 


۳۹۱ 


٤‏ لا كان هذا آخر العهد 
وال ٤ | ES NÎ‏ أافم رمي التي 
إِذْمَنْ فَدَيْبُكَ غير مَُبَْعِيٍِ لاكانهذاآخجرّالعهد 


أرقت ا الهُرّى ردا ا 
ْب الهّوی حى بَراني وشَمّني EES‏ 
إذا قلت لا تَهْلِكڭ اس وضتانة عَصاني» وإ عاتبْته دنه وجدًا 


° جری‎ ٦ 
جَرّی ناصح بالود بيني وبينها فَقَرَبَني يوم الجصَاب إلى قَنْلي‎ 
سعی صديق في عقد الود بيني وبينهاء وفي يوم رمي الجمرات كان اللقاء بيننا محفوفاً بالمخاطر‎ 
التي تنذر بالقتل‎ 


فما نس م الأشياء ا مَوْقِفي ومَوْقِقَها وَهْنَاً بقَارِعَة النحْلِ 
لست انسۍ لاما وهنا ليلاء في ذلك الموضع 


قَلَمّا تواقَفْتًا عرفت الذي بها کيل الذي بي٬‏ حَذوَد انَل بالتعلِ 
لما وقفنا واحداً بإزاء الآخر وجدت ما عندها من العشق مثل الذي عندي بالضبطء مثلما تطبق 
الفردة اليمنى من النعل على اليسرى فيتطابقان 

فُسَله فَسَلّمْتُ واستَأَنَسْتٌ خيِمَةٌ آن ری عدو مَکاني» أو یری کاش فِعْلِي 
استانست بالمکان على وجل» خوف أن یری عدو مکاني» آو كاشح» مضمر للعداوة» فعلي 
فقالث وأرْخث جَانِبَ السَْرٍ إِنَمَا معي فََحَدَّتْ غير في رب - هلي 
أرحت الستر وطمأنتني قائلة : تحدث ولا ترتقب ولا تخف» فالبنات اللائي معي هن من آهلي 
م A‏ َء َة < ر 8 1 

اا ولكنّ ري ليس يَخْيِلّةُ مشي 


صدیقات 


فلمًا اقَتَصَرْنَا دُونَهُنّ حديكَنا وهُنَّ طَبِيبَاتٌ بِحَاجَة في الئَبْل 
لما کان الحديیث مقصوراً علینا کلیناء والفتيات طبیبات» خبیرات» بحاجة ذي التبل» العاشق. . 


۳4۲ 


عرفنَ الذي هوى ففلْنَ لها اني طف سَاعةٌ في طيِپ ليل وفي سَهْلٍ 
عرفت الفتيات مبتغاهاء فاستأدَن . وذهبن ساعة للمشي في جو الليل الطيب 
فقالت: فلا تَلَْنْنَء فلن : نخدي اتاك وانسَبْنَ انييابَ مَهّا الرَمْلِ 
قالت لهن : لا تتأخرن. فقلن لها ا ا ك TT‏ وانسحبن بهدوء 
کالمهاء بقرات الوحش 
فقُمْنَ وقد أَفْهَمُْنَ ذا اللَبْ انما فَعَلْنَ الذي يَفعَلْنَ في ڏال يِن آجلي 
قد قمن› واللبيب يفهم أنهن ذهبن من أجلي .. عندما سمع الفرزدق هذا البيت صاح وقال: هذا 
والله الذي أرادته فا خطأته الشعراء» وبكت على الديار 

وات تَمُجٌ السك في فِيّ عاد بَعيدَةٌ مَهوَّى الفُرْطِ صَامِتَةُ الججل 
وباتت الحبيبة الجميلة تقبلني وتنفث في فمي من فمها ما يشبه في رائحته المسك»› وهي بعيدة 


مهوى القرط»› كناية عن طول عنقهاء وصامتة الحجل»› أي خلخالها لا يتحرك ولا يصدر صوتاً٬‏ 
لأنها ممتلغة الساق 


۷ الحدق النجل 

وأفَْلَنَ بَهْشيِنَ الهُوبْتا مَيِيَة ‏ يُمَتَلْنَ مَنْ يَرميِنَ بالحَدَقِ النْجر 
تمشي الفتيات بدلال» ويقتلن الرجال بعيونهن الواسعة 
فُسَلَمْنَ تَسليماً ضعيفاًء وأعْيْنٌْ تُحاذِرُها يِن أَهْلِهِنٌ ويِنْ أَهْلِي 
سلمن علينا بخفوت» وآهلي وآهلهن يراقبون 
۳۸ اندفاع 

كدت يوم الرحيل أقضي حَياتي ليتني مُت قبل يوم الرحيلِ 
ولقدقالتِ الحبيبة: لولاا كَنْرَةٌ الناس جُذتٌ بالئَقّبيل 

٩‏ العاشق الأشمط 
نما لوث د ۹ 2 وة جلم وايتهال 
ألوت بعقلي» ذهبت به» بعد الحلم» التعقل» والاكتهال» سن الرجولة الناضجة 


ا 


1 


حي لاح اليب يني في شواتي وفذالسي 
الشواة: جلدة الرأس» والقذال: مۇخر الرأس 


۳4۳ 


اإبهاالناصخ بلي فيتثشنط الرجال 
أيها الناصح» لقد فتن قبلي الرجال الشمطء من اختلط بياض شعرهم بسواده 


ففواديفي مواقا مَائِمأخرىالليالي 


٠‏ إنى أخاف المهر أن يصهلا 
ازستف ا عل مکی الى أشما والصَّبٌ أن يُرْيلا 
أرسلت لها رسولاً بعد أن نفد صبري» والصب» المحب» بان يرسلٌ. . أي جدیر به أن يرسل 


۴2 
ء0 


ہے ° @ ت EEL ٤‏ 0 م ر 
ثم دعت ين عَجب اختها هتدافقالت: عمرارسَّلا 
توتو ا تا اا با ان بب 
ظلب ی ات جال وکات ماد بان سار 
فأَرْسّلث أروّى وقَالت لها مِنْ فَبْل أن تَرصَى وأن تَقَبَّلا: 
أختها الثانية «أروى» تدخلت وبادرت بالقول لأسماء من قبل أن تقرر القبول 
ق اة در مالك اوا النى بي ها اة 
اضربي موعداً معه في ذلك المكان بين شجرتي السدرء أو في المكان الذي بينهماء فذلك أسهل 
ولْيَأتِ إن جاء على بَفْلَةٍ إِلّي اخاف المَُهْرَ أن يَصْهَّلا 
۱ قد سألت قليلا 
e:‏ ‌ِ بز 2 
أَرِفْتٌء ولم ارق لِسُفُم أصَابَني أراقب ليلا مايزول طويلا 
أسابتي الارف» الکن لي لغرضن::وظللت أراقت اليل :الطويل الي يابى أن يرول 
إذا تحَمَقَتْ منة جوم قَحَلَمَّث تَبَيّنْبٌ ِن تالي النجوم رَعيلا 
إذا ارتجفت بعض النجوم وارتفعت وخقتت» رأيت مجموعة أخرى تظهر بعدها 
فلمّا مضت مِنْ أول الليل هَجِعَة وأيقنت هن ضس العيون عفرلا : 
لما مضت هجعة» نومة خفيفة أي مدة قصيرة» من أول الليل» وجاء النوم الحقيقي فآغفت العيون 
وغفلت عما حولها. . 
ذَخَلْتُ على خوف فَأَرَفْتُ كاعِباً هَضيمَ الحَّشا ربا اليظام كَسْولا 


دخلت متو جا وأيقظت فتاة كاعباً» أي برز صدرهاء غو ا > ضامرة البطن» وریا 
العظام» ممتلئة الخلقةء وکسول» بنت نعمة تنام حتی الضحی 


۳44 


ّت تطيحُ الصوتَ شوى مِنَ الكرى كمُعَْبق الرَّاح المُدَام شَمُولا 
استيقظت على صوتي وهي نشوی› رة من الكرى» النعاس»ء كمن اغتق الخمرء شربها مساء 
ف صت عل الإبهام منها مَخَافَةً عَليّ٬‏ وقالتٌ: قد عَجاً جلت ذځولا 
عضت على إبهامها خائفة علي من القوم» وقالت: قد عجلت بالمجيء 
فا اة انت انك دال دست يناعي اللا شرل 
إو ۶ ELI or or‏ ار ا 
فنقصر عناعَينَ مَنْ هو كاشح وتاتي ولا نخشى عليك ليلا 
فعندئذ نكف عنا عين العدو المضمر للعداوةء ولا نترك دليلاً على زيارتك 


۶ 


فْمُلْتُ: دعاني حُبُكمْ فَأَجَبْنةُ إليك فَقَالَّث: بل خُلِفَْتَ عَجُولا 
RA e e e‏ ت ر 2 
فلمًَا آفضنافي الهَّوى نَسَْبِنَهٌُ وَادَ لناصَعْبُ الحديثِ دلولا 
لما أفضنا في الهوى» ومضينا في الحديث نستبثه» نستخرجه ونتبادله» وصار سهلاً علينا 
أن نتصارح 
كوت إليْها ثم أظْهَرْتُ عَبْرَةَ وأَحقَيْبُ منها في المُرَادِ غُليلا 
بدرت مني دمعة› وظلت في قلبي حرارة العشق 
0 ~00 ا 2 ت ت . 34 
فقلث صِلي مَنْ قد أَسَرْتِ فاده وعَاد له فيك الصوح مَذولا 
قلت لها : أريد وضلك» فآنا محب ولهان» ولشدة تولهي بك أصبح من كان ينصحني عاذلاً يلومني 
٤ og, 7‏ 2 , ي ء۶ و هة ۴ ٤‏ ا 
فصدت وقالت: ما تزال مسَيّما نراك» وإن كنت الصحيح»› فتيلا 
فصدّت عني» وقالت: يا لك من متيم» جسمك صحيح وقلبك قتيل الحب. . شيء كهذا 
صذود شمُوس» ثم لاتَّثْ وقَرَبَّتُ إلَيّء وقالت: قد سَألتَ قَليلا 
1 
وکان صدودها صدود فتاة شموس› معاندة» لكنها بعد ذلك لانت واقتربت› وقالت: ما طلبته 
قليل. . كأنها تشجعه على نيل المزيد 
لقد حَلِيَنْكَ العينْ أوَلّ نظرةٍ وأعطيِتَ مني با ابن عَم قُبولا 
قد استحلتك العين من النظرة الأولى» ووجدث في نفسي قبولاً لك 


يا صاجِبَي قِمًَا تحبر الصّلَلا ‏ عن بَعض مَنْ حَلَهُ بالأمُس» ما فَعَلا 


۳40 


فقا لي الرَبْعُ لما أن وَقَفْبُ به: إن الخُّليط أَجَدَّ البَيْنَ قَاحْكَمَلا 
قال لي منزل القوم الخرب: إن الخليطء أي القوم» جددوا فراقاً ورحلوا 


۳ لا تحلفي 

ج قلبي» فقلت: با قلبُ مَهُلا لاتَبَدَل بالِلم والعَرْم جَهُلا 
ا ت ل رو ا کی او 

حَلَقَثْانّتاااهايَقينٌ» قلت: لاتَخلفي فَدَبْئك كلا 
تحلف لي أن ما بلغها عن معاشرتي لغيرها يقين» فقلت لا تحلفي. . 

لا أخُونْ الخَلیلَ ما عشت حٌى بُنْقَلَ البحرٌ بالعًرابيل تَفُلا 


لا أخون الصدیق حتى يكون مستطاعاً نقل البحر بالغرابيل 


٤‏ أنتِ أشغالى 
آن ت كنت الي ورافك الل ٠‏ غ وك الد ائ ك 
حلت دود الفُواء والَدَكٍ الق ب وحَلى لَك النْسَاء الوصالا 
أغلقتُ فۋادي فلم يعد يتقبل غيرك من النساء» وترگت النساء وصالي» 
فهو لك أنت وحدك 


أيُها العَاذلي أَقِلٌ تابي لم أطم في وصَالِها العُدَّالا 


٤٥‏ حديث الطلل 
سَّائِلا الرَبْعَ «بالبْلَيً» وفُولا: هجت شَوقاً لنا العَدَاة ويلا 
يريد من صاحبيه أن يخبرا الطلل في ذلك الموضع بأنه أهاج القلب 
وأشعل نار الشوق 
أن < حي حَلود إذانت مَحْفُو ف بهم آهل اراك جميلا؟ 
أين من كانوا ينزلون بك أيها المكان الخالي» وكانوا يحفون بجوانبك؟ 
قال : ساروا أجْمَع فاسشكَقَلّواء وېکزهي لو اسْتَطَعْتُ سبلا 
قال - وفي هذه المرة استطاع الطلل آن يتكلم - إنهم ركبوا جميعاً ورحلواء وهو کاره رحیلهم› 
ولو استطاع لمنعهم من الرحيل 


۳۹٦ 


٦‏ مبيت عند الحبيبة 
e mr O . 8‏ ا »° ت ت E‏ ن 


بت سعیداً وباتت المحبوبة وسادة لي» يبدو أته کان یسند رأسه إلى عضدهاء وکان یری کفها مثنية 
نحوه ویری ما بهذه الكف من حناء وضعت حديغاً 


ERIE E‏ اال ےم تف ارتا جارات 


وفي الصباح قاما يعمًيانء أي يزيلان» آثار الخطى بمسح التراب 


۷ المحتالة والفتاة 
قدبَعَفَْاطَبَةَمُحَالَة مزجا تا جرا الت 
بعث إلى فتاته امرآة طبه خبيرة» محتالة» تخلط في كلامها الجد بالمزاح 
ترفح الصوت إذا لات لها وتَرَاحَى عند سَوْرَاتِ العَضصَبْ 


فإذا وجدت الفتاةَ قد لانت رفعت صوتها وهي تقنعها بالوصالء فإذا غضبت الفتاة خفضت المرأة 
المحتالة صوتها ولانت في كلامها 


2 ٢ E o 
وهي إذ داك عليْهايِرَرٌ ولهابَيْت جَوَارينْ لعب‎ 
والفتاة عليها مئزر» ثوب منزل كالتنورة» وهي صغيرة تلعب بلعبها‎ 
۴ه‎ ? f 4 ا‎ E ES 

والمحتالة تتأناهاء أي تتحايل عليها باللطف» كي تغير لها رأيها 


٨۸‏ بين عرفات والحمرات 
ف ف اء تت ادن ٠‏ ادا ا رات 
وق واو وا .او وف االو جارات 


الخز والقز: نوعان من الحرير» والحبرات الموشاة: ثياب مزينة يقول محمد محيي الدين 
عبد الحميد إنها تجلب من اليمن 
ر : . ٍ 1 ٤‏ اشن 8 5 إل ظا : 2 1 ا 


۳۹۷ 


۹ لم أعدل به أحدا 
آل ان الو د آي ٠‏ ل البو لجن كان ارج غا 
ألمم بزينب» رُرّهاء فقد اقترب الفراق» ولأن الرحيل سيكون غداً فقد أصبح الثواءء 
الإقامة» قليلاً 
لَعَمْرّها ما أَرّاني إن نَوَىٌ نَرَحَتْ ودام ًا الحْبٌ إلا الي كُمَدًا 
إن رحلت وظل حبها في قلبي فسوف آموت حسرةٌ 
قد حَلَمَتْ ليله «الصَوْرَيْن» جَاهِدَةّ» وما على المرْء إلا الصبْر مُجْنَهدًا. . 
حلفت في تلك الليلة في ذلك المكان. . 
لا اى اها درجت ةرق الى رة 


حلفت لصديقتها ولفتاة أخرى من مناصفهاء وصيفاتهاء 
بأنها عانت من الشوق أكثر مما عانيت أنا 
لو جُمْعَ الناسٌ ثم اتير صَفْوَنهُمْ ‏ شَخْصاً مِنَ الاس لم أعْيل به أَحدًا 
وقالت لهما: إنها لا تعدل بي أحداً من بين كل الناس 


0۹۰ لا صبر لی 
ولقد فلت إذتَطَاوَلّ مَجُري: رب لاصَبْرَ لي على هَجْرٍ هند 
رب حَمَلَْني يِن الب ثِفلاً رب لاصَبْرَ ليولا عَم ِندي 
ليس حي لَهاببذَةآئر قدأَحَبّ الرجال قَبِلِي وبَعدي 
۱ حب تحت المطر 
فلست باس لَيْلَةَ الدار عجلساً لِرَيْنَّبَ حكَّى يَعْلُوَ الرأسَ رامس 
لن أنسى ذلك المجلس مع زينب حتى يعلو رأسي الرامس» والرمس هو القبر ولعل الرامس مثله 
ا کا ت ا وی 
لم أنل منها ما يحرم الدين»ء لكننا كنا كلانا لابسين ثوباً واحداً - وبالأمارة كان 


مورداً -. وعلق صديیقه عتیق على هذا البيت: فأي محرم بفي؟ فأخبره عمر بأن السماء 
أمطرت فأمر غلمانه فستروهما بكساء خز. فقال عتيق: هذا البيت يحتاج إلى حاضنة 


۳4۸ 


۲ آخر الشعر 
قیل إن عمر حلف في شیخوخته لا يقول بيتاً إلا أعتق عبداً. 
فسمع شکوی محبٌ فهاج شوقه» فقال هذه الأبيات» ثم أعتق عبداً لكل بيت : 


تقول وليدتي لما رأثني ظْرِبْتُ» وكنتُ قد أَقُصَرْبُ حينًا : 


رأتني ابنتي ٠‏ أو جاریتي » وقد اهتززت ظرياً واشتياقاً وحسرة - والطرب يجمع كل هذه المعاني .ء 
ونت منذ زمن قد کففت عن الغزل 


أراكٌ اليومّ قد أخدَنْتَ شقا وعادَلَك الهوى دَاءٌ دفينا 
فنقلث كاإلّي عمجب يعض زماننا إأئغلمين 
ا علي مايَلة بهنل قُوافقَ ب ض ماقدتَغرفينا 
وذو القلب المْصّاب ولو تَعّرّى مَشُوق حينً يَلقًى العًاشقينا 
۳ دعوة لسهرة 
قال لِنائِلَّةً: قولي لَه كان أَجْمَعَ رِخْلَة أَصَْحَابُة 
قالت المحبوبة لنائلة : a aS‏ 
قَلْيَبْقَ بَعدَمُمْ لَدَيْنالَيلَةٌ فَلَةعَلَي بألْيُجَادَئَوَابُة 
ليبق بعدهم ليلة عندي»ء وله علي أن أكون سخية في مكافأته 
ْلب اذْهَّبى فُولى لها: قد ال ما حُبسَث لَديْكٍ على الكلال رِكابُه 
قلت لنائلةء قولي للمحبوبة: كثيراً ما وقف ببابك وحبس نياقه رغم الكلالء أي التعب 
بشتاب انم تة والدهاء للف ما سر الصاح ججابه 
بتنا بليلة لذيذة استمرت ما ظل الصباح محجوباً بالظلمة 
o4‏ الزمن المتقلب 
خَلِيلَى عُوجًاء حَيَيَا البوم رَيْتَبَا ولاتنركاني صَاحِبَيّ وتَذْمَبَا 


يا صاحبيَ عوجا» ميلا عن الطريق» لكي نحي أطلال زينب» ولا تتركاني وحدي 
فلامَرحَباً بالشّايتينَ بهجرنا ولارمَن أضْحَى بتاقدمَمَلّبًا 


۳44 


راج ي 
أَضْبَحَ القَلبُ قد صَحَا وأنَابَا هَجَرّاللَهْو والصّبَا والرَبَابًا 
اناب : رجع وتاب الصّبا: العشق 
و ئ و ا ٤‏ ےه 
كنت أهوّى وصّالهافتجنت ذنب غيري فماتمل العابا 
ألصقت بي ذنب غيري وتجنّت علىّء وأكثرت من العتاب 
فََعرَبْتٌ عن هَوامَا لِرشدي حي لاح القَذال يني فَشَابا 
فطيبت نفسي عن تركي هواهاء وقد بان في قذالي» أي مؤخر رآسي» الشيب 
قرفال شوى قال ,نت د فف با 
هي بعثت لي تريد إحياء الهوى متعجبة من توبتي 
إذلم اضرفة للدي قد هوا ٠‏ عن هرا فلا أشغت اشراب 
وحلفث ألا تلذ شربة ماء إن لم تنجح في مسعاها 
فأتاها لِلْحَيْنٍِ يَْدُو سريعاً وعَصّى في هوى الرَبَّاب الصَجَابَا 


بسرعة أجابها عمر للحين» للموت. . أي أجابها لما فيه موته عشقاً» وعصى في هواها الناصحين 
من أصحابه 


كنت أعصي التصيحَ فيك مِنَ الج د وأنهّى الحليل أن يَرْتّابا 
لشدة وجدي وشغفي بك كنت أعصي الناصح» وآنهى الصديق أن يشكك في جدوى هذه العلاقة 
فانليك العَداة منةبِسَيْء سَلَّ جشمي وعُذث شيعا عُجَابا 


واليوم ابتليت من الوجد بشغف مضاعف سل من وراه بيا وجعلني أعجوبة 


٥٦‏ لا تلمنی عتیق 
لا لني عَتيق؛» حلبي الذي بي والَيس لي الدَّواءَ عند ابيب 
إن قلبي ما زا مِنْ ام عَمْرو ضَيَاً بعد لَيَة الئَخصيب 


ما زال قلبي ضمناًء سقيماً» من ذلك اللقاء مع أم عمرو بعد ليلة رمي الجمار 


o¥‏ الصلح مع «الثريا) 
قال لي صَاڃِبي لِيَعْلَمَ ما بي: ثحب المَتولً أحْتَ الرَبَّاب 


fo 


قلت وَجدي بها كوَجْدك بالعَذ ب»إذامامُيْعْت َم الشراب 
حبي لها كحبك الماء بعد إذ معت منه 

ب ا ٤‏ 2 8 ھا a‏ 

مَنْ رَسولي إلى «التَرَيّا»؟ قإني ضِقَت رعا بهجرها والكمّاب 

من يسعى في الصلح بيني وبين الثربا؟ فقد ضقت ذرعاً بالهجر وكتاب اله. هذا معنى البيت. . 


وتكملة القصة أن ابن أبي عتيق ركب من فوره ليصلح بين الثريا وبين عمر» وأخذ عمرً معه إلى 
الطائف حيث تقضي الشريا الصيف» وأصلح بينهما 


0F 


أزْمَقَث أمٌ نوْفل إذدَقَنُْها مَهْجَتي مَا لِقَاتِلي مِنْ مََاب 

ام نوفل »۰ وصيفة الثريا أو قریبتها» أزهقت روحي عندما ا الثريا؛ زار لقاتلي توبة 
تحن الت لها اجيبي» فقالت: من دَعاني؟ فال ابر الحطات 

قالت لها إن عمر» وكا اللات ينتظرك 

فَاجَابَٽ عند الذْعَاءِ كمال ی جال يَرْجُونً خسن اواب 

لبت الثريا الدعوة» وجاءت مسرعةء مثلما يلبي دعوة ربهم رجال يرجون حسن الثواب بقصد 
بیت الله الحرام 
وَهْيّ مَحُنُونَةّ تحير منها في أديم الحُدّيْن مَاء الشّباب 
فى مكو رة وخاز في ال لا قمر لمن 2 رن ادبم اة : 
آي جلدها نضارة الشباب 

ەم “<a <M‏ 2ه ح گ2 
أبرزوها مثل المهاةتهادى بين خمس كواعِب اتراب 
كانت كبقرة الوحش تتهادى بين أترابها الكواعب» الفتيات اللائي نهدت صدورهن 


E 


دميّة عند رَاهِب ذي اهاد صَرَرُوها فى جاتب المخرّاب 
ی کال ی ر ات اا ا 
. ت a‏ ھ٤۶‏ ا ا i‏ 2 
قالوا: تُجِبُها؟ قلت بَهُراً: عَدَدَ التَجْم والحَصّى والترٍاب 


قالوا لي: آتحبها؟ فقلت مبهورآء آي بعد أن تنهّدث وأصابني البهر أي انقطاع القّس: آحبها عدد 
النجوم وعدد الحصى وحبات الرمل 


0۸ المهريق ماأءه 


و or” 2 0 E‏ 2 
إن تبْذلي لي ائلايَشُفَى به سَفُم الفُؤاد. فقد أطَلْتِ عَذابي 
هد بذلت لي من وصلك ما يشفي فؤادي؟ فلقد أطلتِ عذابي بالهجر 


١ 


وعَصَيْتُ فيلك أقاربي فََقَطَعَث بيني وبيَْهُمٌُ مُرَى الأشباب 
وعصیت أقاربي الذي نصحوني بالابتعاد عنك» وتقطعت العلاقات بيني وبينهم . . والأسباب في 
الأصل هي الحبال 


داو NT‏ ولا ابقيت على علاقاتي مع اقاريي. ا 
فالتوى عليه الكلامء وكثيراً ما يلتوي» فقد كان عمر شاعراً مسترخياً يقول الأبيات كيفما اتفقء 
فيتلقفها أصحابه وينشرونها وهي أحوج ما تكون إلى التنقيح 


فقَعَذْتُ كَالمُهَريق قَضْلَةَ مَاِهِ في حَرهَاجرَةٍ يلَع سراب 
أصبحت كمن أراق بقية الماء من قربته في حر الظهيرة عندما رأی سراباً فحسبه ماء 
۹ العحب العاجب 
ولو سَلّكَ الناسٌ في جانب ي الأرضٍ واعَزْلَّتْ انبا 
لأنبَْت يها إلني ازى دوتهاالحَجَبَّ العَاجبا 
لتبعتها وتوجهت إلى جهتهاء فهي تعجبني جداً 


لَقُلْتُ إذا الكَقَيْنا: فَبّليني» TE‏ 


‌ 2 
1“ فقلن : اسکتي 
فلا الا راان ها الرى ‏ وغت ع امن تحاف ونی 
لما التقينا وانتهى البعاد» ولم يكن في الجوار من نخأف منه. . 
أخذت بكفي كفهافوضَغْتُها على كيا مِنْ حَشَةٍ الببْنٍ تخْفِق 
أخذت كفها ووضعتها على كبدي التي تخفق خشية فراق جديد 
فقالث لأثراب لها حي أَيْقَتَثْ بما قد ألاقي إن ذا ليس يَضدُقٌ 
اوو ا کک إن الرجل ليس صاإداً 
ا 2 و ا او ي ر 
ففُلْنَ: اتٽکي عينْ من لیس موجَعَا گِيباً ومَنْ مُوُ سَاهِرٌ اللَيْل يَأرَى؟ 
و ومن هو ساهر عشقاً؟ 


۲ 


قالت له : كيف تترکنني لدیه وهو أخرق متهور؟ 


فقَلنَ: اسكتى عَنًا فَعَيْرُ مُظَاعَوَ لَهُوٌ بك مِنّاء فَاعْلَّمى داك أُرْمَیٌ 
قلن لها: اسكتي. لن نطيعك. هو أرفق بك ما 
فقالثة افلا رحن ةا الرء إني. ‏ أجاف ورت الاس منة وافرق 
فقالت لهن: فر ا فأنا أرق منه» أي أخاف 


۲ تحویل طریق 

جعلتٌ ظريقي على بَابِكَمٌْ وماكان ابحم لي ظّريقا 
صَرَمْتُ الأَقَاربَ من الُم وصَافَيْتُ مَنْ لم يكنْ لي صَدِيقا 

صرمتٌ: قاطعتٌ» صافيتٌ: هادلْتُ وصادقت 

۳ حدث فی الطواف 

اذل الله رب مُوسى وعيسى جن الخُلْدِ مَل مَلاني تحلَومًا 

أدخل الله الجنة من ملاني تحلوقاًء أي طياً : 
مَسَحَنةمِنْ مها بقميصي حي اقث بالبَيْتٍ مَْحَاً رفيا 
عَضِبَّث أن نرت نحو نساء ‏ ليس يَغْرفنا مَرَزدَ الطريقًا 
وا او ا ف آهُذي به بوا سَحيقًا 

ما أبعد الفرق بينها وبين غيرها من النساء 


و‌ 
٤‏ بانوا بنعم 
ERS 1 <o £‏ £ ه0 ەه ت م 
بانوابنعمفلست ناسِيّها ما اهتَر في صن أبْكة وَرَق 
رحلوا زي نعم ولن أنساها أبداً ما اهتز الورق في غصن الأيكةء أي الشجرة 
آلظبْي فيو من خَلقهاشَبَةً: النحَرُوالمُفَلَتان والعُنق 


۳ 


٥‏ العين الناطقة 
َكاذ عداةّ البَيْنِ نطق عينُه E E‏ 


٦‏ يا حبنی لهم 
ليت شعري» عَداءً بَانُوا وفيهمٌْ صُورةٌ الشمس» أينَ يُرْجّى اللّلاقى؟ 
لست أدري» صبيحة رحيلهم ومعهم المحبوبة التي هي كالشمس»› كيف يکون التلاقي من بعد 
إن قلبي فيكم اليوم رهن لِشّقائي» وخب أُهْل اليراق! 
حب : أي يا حبي لأهل العراق! هكذا ضبطها وفسرها محيي الدين عبد الحميد. ويقولون في 
عاميتهم «يا حبني له» أي ما أحبه إلى قلبي! 


۷ الوٹیرات 
أسيلاث أَبْدَانِ قاق حْصُورُها وثيراث ما الْتَقَّتْ عليه المَلاجف 
نساء طوال الجسوم» خصورهن نحيلة› ولکن عجيزاتهن » حيث يلففن الملاءات› 
وثيرة سمينة 
إذا فُمْنّ أو حَاوَلْنَ مَشَيَاً تارا إلى حاجة مَالَتْ بهن الرَوَاف 


إن قمن لبعض حاجاتهن» أو إن أردن المشي تأطراًء أي تثنياًء 
مالت أجسامهن بفعل ثقل الأرداف 


٨‏ الباکي 
تاوت ةوا قدا وداه ال با اها 
عاد إلى عينه القذى وهناًء ليلاء لكثرة ما بكى 


٩‏ ربة البغلة 
با رَبَةَ البَطْلَةَ الشَهْبَاء هل لَكُمٌ أن تَزحَمي عُمَرَأ لا رهقي حَرِجًَا 
يا صاحبة البغلة البيضاء ارحميني» ولا ترهقي رجلاً هيّاباء يراقب شتى المحاذير 
قال بدائك مُثْ» أو عش تُعَالِجْهُ فما ترى لَك فيماعندناقَرّجًا 
لو أستطيع لأكلت لحمك نيا لأنك فضحتني بشعرك 


a: 


۷٠۰‏ رسول شموس 
وو ا اوو ها ا ةد 


ولیدته: جاریته 
وقولىفىمعاتيّة رتت لى مرك 


E I 
ولل إذاققصّى ورا ودر حاجةمجرك‎ 
كوجد الجن والإنس‎ ١ 
إن الخليظ تَصَدَعُرواأمُس وَصَدَعَت إفراقهم نفس‎ 
الخليط» أي الجيران» تصدعواء آي تفرقوا» ورحلوا أمس» وتصدعت »› آي تحطمت›‎ 
نفسي بفرافهم‎ 

اھ ا 0 o‏ ا ۴ ° 2 o f‏ 
ووجدت وجدا EEE EK‏ كأشد وجل الجن والإنس 
وجدذدت» أي حزنت كثيراً 

٤‏ م ٤‏ َه 
وت غوادي وقديَيْشسُوا فی وأضبح يثلما آمُسي 
زواري یشعرون باليأس من حياتي 
۲ العاشقة 
ومحدث قد بات يُؤتشُتنى رخص البّنانِ» مهمهف الحْصض 
رب محدثة آنستنى وهى رخصة البنانء طرية الأصابع» مهفهفة الخصرء نحيلته 
وبُذيق: ا و عَذْباً َة ۶ قو الځة 
وهي تذڏيقني ريقها الذي طعمه كالخمر 
قي ةكاتف مباركة فلى فلو كليلةالقدر 
E‏ وبَدَّتْ سَواع مِنْ سََا الجر 
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٥ 


۳ عذوبة الريق 
ولو تَمَلّتْ في البحرء والبحرٌ مَالِحّ لأصبح ماء البحر مِنْ ريقِها عَذّبا 


٤‏ لولاك لم أحجج 
أَومَتْ بعبْتَيْهايِنَ الهَوْنَّج لوا هذاالعام لم أخْجُج 
أومأت إلي بعينيها وهي في هودجهاء وقالت: لولا أنت لم آت إلى مكة للحج 
انت إلى مَكة أخْرَجتَني ولوتَّركتَ الحج لم أخرج 
و 
٠‏ موقف وقبلة 
ل تَعَاظم أمر وجدي فى الهوى وكا لفت ا بالعّزال الأذعَج 
لما كبر غرامي وشوقي للغزال ذي العينين الواسعتين 
وف کر ف ا < ها ر 78 ECE‏ 
ك وجنت شا معا( رها 
فْلَرفْتُهافَلَيْمْتُهافََّفَرَعَت يئي وقالث: مَنْ؟ فلم أتَلَجْلَّج 
ضممتها وقبلتها» فعندئذ جفلت . ولکنني لم أتردد 
قالث وعَيْش أبي وحرمة إخوتي لأنبْهَنّ الحَيّ إن لم تحرج 
خشي من غضبتها فخرج» فابتسمت» فعلم أن يمينها لم تحرج» آي كانت مجرد لغو 
A OE E EEE‏ بمْخّة بمْحَّصّب الأطرافي غير مُسَنّج 
أمسكت برأسه - ها هي تريد تقبيله بنفسها - وكفها مخضبة عند البنان وناعمة 
فْلثِمْتُ فَاها آخذاً بمُرُوِها شرب التّزِيفِ ببَرْدِ ماءِ «الحشرج» 


أمسك بقرونهاء أي بجانبي رأسهاء وقبلها وذاق ريقها بشغف مثلما يمتص النزيف» العطشانء ماء 


ذلك النبعم 


إذاآنت لم تعش ولم تَذرِ ما الهوى فََنْ حَجَراً مِنْ ياس الصَخْرٍ جَلمّدا 


٤“ 


۷ في الصحراء 
ونَاهِدَة النُذيَيْنِ قلت لها: اّكي على الرَمْلِ مِنْ جَبَانَةٍ لم تُوَسَدٍ 
زتها قات ها انكل غل الرمل في جا اي مرا ا يي لاان رها کا 
فهمت المعنی 
فقالتْ على اسم الله مرك طَاعَةٌ ‏ وإن كنت قد كَلَفْتَ ما لم أَعَوّدِ 
فأطاعتني» قائلة إنها تتكلّف فعل شيء لم تعتد عليه 
فما زِلْتٌُ في ليل طويل مُلَنْماً لذي رُضَاب المِشْك گالمَُشَهُِ 
ظللت ليلي ملتّماًء أي مقبّلاّء فمها راشفاً ريقها الذي كالمسك المشوب بالعسل 


04 ا ا 4 ھ2‎ E 0 . ب‎ S0. 
فلمًا دنا الإصباح قالك: فضْخَني فم غير مَظّرودٍ» وإن شِنْتَ فَارْدَدٍ‎ 
ره ر ت ت 2 ا و @ھ مھ ~~ و‎ 
فقامت د بالرداء ممكاز تطلب شذرامه امد‎ 
مت تعَفي بالرداءِ مكانها وتطلب شذراين جمَانِ مدد‎ 
جعلت تعفي بالرداء» تمسح بالثوب الأئرء وتبحث عن حبات لؤلؤ تبددت عندما انتثر عقدها‎ 


8 ت‎ o2 2 ٠ 
َب الرَوَاوفُ والتُدِيّ لِمُمْصِها مَس البْطُونِء وان تَمَسّ ظَُهُورا‎ 
لكبر أردافها وثديبها فقميصها لا يمس البطن ولا الظهر. أعمل خيالك ولا تلجثني‎ 
إلى مزيد من الشرح‎ 
وإذا الرباځ مَحَ العَشِيّ تَناوَحَّْ نهن حَاسِدة ومِجْنَ عورا‎ 
فتنبهت الحاسدة واهتاج الزوج أو الأخ الغيور‎ 


٩‏ ليته تزوج عشرا 


حَبّروها بألني قد تزوج 


واشارتث إتى ار تتيها: 


ثا قبي كانه ليس يني 
ِن حَدیث نے إليّ فظب 


ت فَظَلَّث تَكايِم العَيْظ سِرًا 
جَُرَعاً: لَه تَرَوّحَ مَشرَا 
لاترى دوهن للسُرٌ ترًا: 
خِلْتُ في القلب يِن تَلَظيهِ جَمْرا 


من حديث فظيع نمى إل أي بلغني» جعل القلب يلتهب ويتلظى 


4۰¥ 


A۹۰‏ الترقيع 
يِن العّواني الشَيْبَ لاح بمَرقي قَأعَرَضَنَ عني بالحُدود النواضر 
رأت القتيات الشيب قد بدا وسط رأ سي فأعرضن عني» e‏ بخدودهن النضرة 


وكنٌ إذا أبْصَرتني أو سَمعتني سَعَيْنَ فْرَفَعْرً قَعْنَ الكوّی پا ج ر 
وفي الماضي کن عندما يرينني و يسمعنني» يلصقن بثقوب الخيمة لرؤيتي» فكأنهن يرفعن 
الثقوب بعيونهن 


۱ آلست تبصر من حولي؟ 
قال وأَبْتَفْنُها ري وبحت به قد كنت عِندي تحب السَنْرَء فاستير 
خبرتها بمکنون عواطفي تجاههاء فقالت: كنت فیما مضی كتوماً! فاستتر الآن 
لشت صر مَنْ حَولي؟ فقلتٌ لها: عى هواك وما ألْقّى» على بَصَري 
ألا ترى الناس حولي؟ فأجبتها : لقد غمّى حبكِ» وغطى ما ألاقيه من الألم» على بصري فلم أر 
هؤلاء القوم حولنا 


۲ منتهی الحبور 
عفري لقد يلت الذي كنت أزئجي ‏ وأصبحت لا شى الذي كت عدر 
فليس كهثلِي الوم كسرّى وهُرْمُرّ ولا المَلِك التُعْمَان مثلي وقَيْصَرُ 
۳ یا عتا 
تقول: يا مما كفي جَوانبة وَبلي يليت وأبْلى جبدِي الشَعَرٌ 


البنت تقول للماشطة: أبعدي جوانب شعري عن وجهي وعنقي» قد ابتليت بهذا الشعر. كذابةء هي 
به مفتخرة 


مِفْل الأسَاودِ قد آغْيَا مَوَاشِطَةٌ تَضِل فيو مَداريها وكير 
شعرها مثل الأساودء الحيّات» تعب الماشطات» وتتوه فيه المداري» الأمشاط› وتنکسر لجثولته وکثافته 
من الفظائع قتل حسناء عطيولء طويلة العنق 


°۸ 


فُيَلَّث بَاطلعلى غيرٍذنب إنللورَرمَاينْئتيل 
كيب القَبْل والقّتال عليْنا وعلى العّانِياتِ ج الذيول 


القتل والقتال للرجال؛ والنساء عليهن فقط جر ذيول ملابسهن لفتنة الرجال. تقول القصة إن الوالي 
قتل عمرة بنت النعمان لأنها دعت بالنبوة للمختار الثقفي» فقال عمر الأبيات 


ان الت واا ا 


ان ل كيا 


واضح أن القصيدة منحولة» فمثل هذا الشعر كان يعبث به الناس ف السرر المتأخرة جداً. لكنء 
استطرفنا الأبيات»› وهي موجودة في الديوان» a‏ لك 


أمنية غريبة 


يا ليت اي حي ندنو مَيْبّتي شَمَمْبُ الذي مَا بينَ عينيك والفَم 


وليت سَلَيْمَى في المَنام ضَجيعَتي جيعَتو دى الجَنّةٍ الحَضراء أو في جهنم 
إذا کنت مستعداً لدفع هذا ت الباهظ فلماذا تريدها ضجيعة في المنام فقط؟ 


۷ الثریا وسهیل 


قيل زوجوا الثريا بنت علي العبشمية» حبيبة عمر» من رجل اسمه سهيل ورحل بها إلى 
الشام» فقال عمر: 


أثها المُنكخ الثْرَيَاسُهَيْلاً ‏ عَمْرَةً الله كيف يَلْمَِيَانِ 


يا من زوج الثريا بسهیل» كيف يلتقيان بحق الله؟ 
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ِي شَايِيَّةٌ إذاما الث وسُهَيْل إذا اسَْقَّل يّماني 
الثريا مجموعة نجوم شامية» تظهر في الشمال» وسهيل نجم» یکون إذا استقلٌ وارتفع» 
يمانياً جنوباً 
۶ه 
٨‏ لا تکنه 
خاتڭ مَنْتهوىفلاتځنة 
وكُنْوَفِيًالنْسَلَوت نة 
واشلك سبيل وَصْلِي ونه 
إن > ان ء ارا د 0 هھ م 
أي فلا تكن أنت غداراً 


° 


عمر بن أبي ربيعة 


فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
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جميل بثينة 
¢ ©“ ¢ © 


٤١(‏ ھ ‏ ۸۲ ھ) 


ترى اسم المرأة مركباً من اسم أتثى فاسم ذكر مثل «سناء جميل»» واسعاد 
حسني) . فها نحن بإزاء ظاهرة مختلفة . . «جميل بثينة)» واقيس ليلى». 

جميل أن يتسمُّى المرء باسم حبيبته. جميل الإخلاص لمحبوبة واحدة. 

عاش «جميل بن معمر» في وادي القرى بين مكة والمدينة. وهو من قبيلة 
عُذرة» ومنها محبوبته بثينة» وترتفع عذرة إلى قضاعة وترتفع قضاعة إلى مَعَدَه 
فهي مضرية من عرب الشمال؛ أو ترتفع إلى جمْيّر» فهي يمانية من عرب 
الجنوب» ولأهل الأنساب في انتساب قضاعة إلى اليمن أم إلى معد كلام كثير. 
OE‏ هي التي سمي الحب العذري باسمهاء فقد شاءت الصدف أن 
يكون عدد كبير من شعراء العشق المميت من هذه القبيلة. 

کان جميل شاباً طويلاً وسيماً» وكان أهله على جانب من اليسار. وكما 
يجب أن تكون القصة فقد عشق بثينة وهما صغيران وبادلته حباً بحب» ونما 
حبهما وقال فيها شعراً فمنعوه من الزواج بها. وزوجوها من آتر» فظل جميل 
يزورها ويقول فيها شعراً. أصابه في هذا الطور شيء من الحصار النفسي 
الداخلي - انتبة إلى أن هذه العبارة مني» وليس لها في علم النفس سند ولا 
تحسب ننا نريد إحياء «مدرسة» التحليل النفسي للأدباء التي جعلها العقاد 
والنويهي تقليعة في أواسط القرن العشرين -. انحصر جميل في بثينة» ووقع في 
شيء شبيه بما وقع فيه مجنون ليلى من عدم القدرة على الإأفلات من هذا 
الحصار الذي تضربه امرأة بعينها . 


يقول برنارد شو إن الشبان يبالغون في مدى الفرق بين فتاة وأخرى . 


41۳ 


وصاحبنا جميل بن معمر تضخمت في ذهنه صورة بثينة فلم يستطع إلى غيرها 
سبيلا. وأوصل المقولة الشوئية - نسبة إلى برنارد شو - إلى غايتها. 

وقف جميل شعره على بثينة. ولا نجد له فيما بين أيدينا من شعره إلا 
قليلاً من الفخرء ثم لا شيء إلا بثينة. ورووا في الكتب القديمة بعض القصص 
عن اتصاله بالخلقاء»› ولعلهم ما رووا ذلك إلا ليزعموا أنه رفض مدح أحد. 

لم يشكّك القدماء» ولا شكك المحدثون في وجود شخصية جميل. فهو 
قد کان. ونقلوا لا شيئاً من أخباره مع تلميذه وراویته کثیر عزة»› وبين أيدينا 
قصة له مع عمر بن أبي ربيعة. لكننا نشك في كثير من القصص التي أوردها 
صاحب الأغاني عن غرام جميل . وصدق من قال» ولعله بروكلمان» إن الكثير 
من أمثال هذه القصص إنما وضعت لكي توفر سيافاً لأشعار وصلت ولم يصل 
معها سياق . 

فى آخر حياته القصيرة - وعاش ٤١‏ سنة - توجه جميل إلى مصر»ء وبها 


مات . 

لئن شك المشككون من القدماء في وجود شخصية قيس بن الملوح» 
مجنون لیلی» وجعلوا کل ما ورد من شعر عنه منحولاًء فإن لجمیل شأناً آخر. 
قلنا إنه قد كان» فقد رأيناه تحت ضوء بعض القرائن التاريخية. على أن الدليل 
الأدل على وجوده شعره. فهذا الشعر الذي وصللنا عنه يمثل شخصية واضحة 
المعالم» إن من حيث اللغة أم من حيث المعنى . 
المدارس قد فعلت من ذلك ما يكفى ويزيد. ووجدنا العرب يعرفون عن الشعر 
العذري أكثر مما يجب أن يعرفه الأسوياء. فأضربنا. 

والعرب في زمننا مکبوتون رجالا ونساء. 

صديق يعيش في أوروبا» مكث شهراً أو نحو ذلك في بلد عربي» وقال 
لي : اصبحت مشتهیا في ختام الشهر أن أرى عنق امرأًة. قد مررت بشيء من 
ذلك عندما عشت مدة فی بلاد الخليج. وقد أت هذه البلاد مرتين : مرة وأنا 
شاب غض› ومرة وأنا شيخ. وفي المرتين - وبينهما ثلاثون سنة كان الوضع 
هو الوضع: لا ترى من المرأة إلا عطرها. في المرة الثانية قلت: 

صَفَرة الرمل في الخليج تَر وأناطامع» ومابيّ فقَرُ 


٤ 


جنه يافعاًء وشّعري غاب 
ومضت سبعة من الأشهر غادز 
REE,‏ بعدهاسنواتټ 
وأتتني امون شمطاةة شرا 
وتزوَذْتُ» ليتني ماتزوذ 
حَصبة أنت للجميع و 

اھ ا ها 
كم بيوتِ فتحتَها في فلسطي 
نتشر الشكز عورة الأخذه من يش 
عد عن ذاء ففي الخليج نساءٌ 
خادراتٌ» فانظر بأنفِكٌ وارسم 
کف عن ذاء باللّه كف فإن الك 
صلعتي» سعلتي» وکرشي» وعمري 
ذا يوم أَبَيْتُ 2 طا عل الق 
E EE TREE‏ 


وأماني دون عقلي وه 

ت على ارفا وجلقن مر 
E E‏ 
قد أتتني وليس في الرس شَعرٌ 
که اتی إلى الا 
ری اتح قي ر ور 
من لاني ول أصابك غ 
ني» وير من الت كرفا 
وک ن ايتانها فيك قروا 
لي شالٍٍ؛ هيهات ما لي غر 


فاتناتٌ يسبيك منهن عطرُ 
ر الو اتال ت 
يح ضيف والعشق كلب يَهُر 
منعتني اليّرى» فأَينّ اللف 
ظ إا SE E‏ 
للفتى بالغنى» وليخ قَبرٌ 


N أ«‎ 


ولیس مزاجي بالسوداوي . فقد قضيت ست ساعات في نهار هذا اليوم 
الذي كتيب لك في مسائه» وأنا في حبور تام مع فتية وفتيات نتدارس أشياء عن 


اللغة والإعلام ی دورة من تلك الدورات» وسعدت بهم سعادة غمرت ساعات 
نهاري وفاضت على مسائي . على أنها سعادة الشيخ الذي يفتنه حديث الشباب» 


ويستمتع بما يحس من زيادته عليهم في 


ستقراً في شعر جميل المقبل عليك البيت «لكل حديث بينهن بشاشة» وكل 
قتيل عندهن شهيد». فقد كان صاحبنا شخصاً طبيعياً» يحب مجالسة النساءء 
ولم يكن مزاجه انتحارياً كقيس بن الملوح» غير أنه وقع في مصيدة العشق . 


f1 


۱ آبیات فرائد 
ودذْتُء ولا تُغني الوَدَادةًء ئها تصيبي مِنَ الدنيا وني تَصيبُها 
HH YF‏ 
رید لِأنسَّی ذکرهاء فَکالّما تَمَلَُلٌ لي لَيْلّی على كَل مَرْقٍُ 
أريد نسيانهاء ولکنها تتراءى لي في كل مكان أرقبه وآراه 
# # # 
ا ا اتی احا ف ان الت احور انیت 
HH #  #‏ 1 
E LE NESS‏ 


الثريا ورقيبها مجموعتان متباعدتان من النجوم 


KHE #H#F #‏ 
ومَا بَكَتٍ النساء ءعلى فيل باد شرف يِن قتيل الغانِياتِ 
#H ##  #‏ 


۴ ء‎ 0 o7 f, 
إذا أنتَ لم تَظْمَرْ بشيءِ طَلبَةُ فبعض التأئي في اللْبَانَة انج‎ 
اللبانة: الحاجة‎ 


الا كيني آغْمَى أَصَمّ تَقوذني بُينةلايَخْمَى عَلَيّ كلامُها 


H# #  ## 
HH ¥ F## 


أقَلَّبُ طرفي في السماء لعلَهُ يُوافِق طرفي طَرفَها حين تَنْظَرُ 
الّرف: العين والنّظر 


¥ # 
موت وألقًى اللَةَ يا بَنْنَ لم أب بيرك والمُلْتَخرونَ كير 
HH‏ # 


Ab 


وني لِلمَاء المُخالط للقَدّى إذاكئثرث وَرَاذةْ ليوف 
ذكر لجميل أن بثينة واصلت رجلا آخرء فقال إنه يعاف شرب ماء خالطته الشوائب وكثر الواردون عليه 
HH ¥ ¥‏ 
راان الل جر الا فاع ان ب الر 
لم أحببها بغرض نيل شي» لذا لن يغير بخلها بهذا «الشيء» من عواطفي 


¥ # ¥ 
ولستٌ على بَذلِ الصفاءِ هَوَبْنُها ‏ ولك سَبَنْني بالدّلالِ مع البْحْلِ 
KH ¥‏ 


1 


ياعَاذلِي يِن المّلام ماني إو البَلِيَّةّفوق ماتَصِفَان 
۲ أول المودّة 
وأولُ ما قاد | لمَوَدَةَ بينّنا بوادي بَغيض با بُكَيْنَ صِبَابُ 
أول لقاء بينهما حدث وهما صغيران يرعيان الأغنام في الوادي» سبًّها وسبته 
وقلتٌ لها قولاًء فجاءث بيثلِه لكل كلام با بَُيْنَ جَوابُ 
۳ نعم» بقتله 
. 
آلا ها النُوَام وَبْحَكُمْ مُبُوا أسايِلَْكُمْ هل بقَعُلُ الرَجُلَ الحْبٌُ 
استيقظوا أيها الناس وأجيبوني: هل يقتل الحب الإنسان قتلاً؟ 
فقالوا: ثْعمٌْ حتى يسل عظامّه ويتركه حَبرانَ ليس له لب 
قالوا: نعم» وقبل أن يقتله يسل عظامه» أي يستلها من بين العضلات ويبرزها للعيان فيصبح 
الإنسان جلداً على عظم» ثم يتركه متحيراً بلا لب» أي بلا عقل 
٤‏ أثر الريح 
إذا ضَرَبنها الريح في المرْط أَجْمَلّث مَاكِمُهَّاء والرَّيح في اليزط أفْصَح 


تهب الريح على المحبوبة وهي لابسة المرط الثوب الواسع الذي بلا أزرار» فتجفل ماكمهاء أي 
ترتج مؤخرتهاء والريح تفضح وتجسم مع ارتداء المرط 


1۷ 


رى الرْلّ يَلْعَنّ الرّياح إذا جَرّث _ وبَعنة إن َب لها الريخ تَفْرَحُ 


الرل» أي النساء الرسحاوات النحيلات الخلفيات» يكرهن هبوب الريح لأنها تفضح نحول تلك 
الأماكن من أجسامهن؛ ولا كذلك بثينة 


ه بوحة لو أبوحها 
لقد ذَرَقَتْ عيني» وال سُمَوحُها وأصبح مِنْ نفسي سَقَيماً صحيخحها 
ذرفت عيني الدمع من عشق» وأصبح ما كان صحيحاً من جمي مريضاً 
فاا ارو ان تع ست ٠‏ ول الو تفا فد اا يا 
لا أرجو لنفسي أن تعيش حياة سويةء ولا يأتي الموت فيريح هذه النفس 
لا لينا نحيا جميعاًء فإن نَمُتْ بيُوافي لدى المَونّى صريحي ضريځها 
ليتني وبثينة نحيا مجتمعين» ونموت مجتمعيّن فيكون قبري قرب قبرها 
فما آنا في طول الحياةٍ براغب إا قيل قد سوي عليها صَفيخُها 
فلست أرغب في الحياة إذا ماتت وسويَ فوق قبرها الصفيح» الحجارة المبسّطة 
أظلل تهاري لا أراهاء وتلتقي I EEG‏ 
و : ر E‏ 


> دعوة عليها 
رمَى الله في عيْنَيّ بشينة بالقذى وفي العُرّ مِنْ أنيَابها بالقَرَادج 
يدعو عليها بأن تصاب بالرمد» وأن تصاب أسنانها الغر» البيض» بالتسوس 


ا 


رَمَنني بِسَهُم رِيشُٴُ الكل لم يَضِر صَواهرَ جلدي فهو في القلب جَارحي 
۷ حلت بان الجوانح 

لما أطالُوا تابي فيك قلت لَهْمْ: ‏ لافرطواء عض هَذا اللوم» وافصدوا 
بعض هذا اللوم : كفوا عن هذا اللوم 

حَلّث يدينه يِن قلبي بمَنرلَةٍ بين الجَّواح لم يَنزل بها أحَد 

ولون لَحَؤني في مَوَدَتِها يا ليتَهُّمْ وَجَدُوا مثلٌ الذي أجِد 


ار لاموني› وجدوا: أصابهم الوّجد والعشق 


1۸ 


۸ أمصرَ ترید؟ 
ألا لَيْت ايام ااا جه وف ر و ب وة 
ليت أيام الصفاء تتجددء وليت الزمن الذي مضى يرجع 
فتَفّْی كما كنًا کون وأنْنُمٌ صَديقٌ وإذمامَبْدُليِنَّ ريد 
ليتنا نغنى» نتمتم» كما كنا في الماضي» إذ كنت لي صديقة» وإذ كان ما تعطينني قليلاً 
وما أَنْسَ م الشياءِ لا نس قولّهاء وقد قَرَبَتْ نِضوي: أَمِصْر د 
لا أنسى بين كل الأشياء قولها وقد أمسكت بعنان حصاني المهزول: أتريد الذهاب إلى مصر؟ 
وكان جميل قاصداً عبد العزيز بن مروان لمدحه 
ولا قَولّها: لولا العْبونُ التي تَرّى تينك فاعْذِزني دنک جُذودُ 
لولا عيون القوم لكنت أتيتك للسهر قبل السفر 


9 


خليلّيّ ما أحفي ِن الوَجُد طَاهِرٌ فَدَفْعي با في العْدَاةَ شَهيدٌ 
ظهر للعيان ما أخفيه من العشقء > ودمعي شاحد عليه 

SEE I a oa AY 

أرى أن العبرة» الدمعة» سترودء أي تأتي وتسيل» إذا شطت الدار» أي ابتعدت 

إذا قلت ما بي يا بثينة قاتِلي ي الوَجد قالث: ابت ويَزيد 
تدعو لعشقه أن يثبت ويزيد 

وان قلت ردي بعضَ عَفلي اش و مع الناس» قالث: ذا منك بَعيدٌ 

فماذُكرَ الخُلَان إلا ذَكَرْتُها ولا البخل إلا قلتٌ: سوق تَجُودُ 

إذا قَكَرَتْ قالتْ قد اذْرَكّتُ وده ومَاضَرّني بحل فَفيم أَجُودُ 


هي تفكر في الأمر وتقول لنفسها: قد حصلت على مرادي من ابتلائه بالعشق» فلا حاجة بي إلى 
أن أجود له بالوصل 


فلا أنامَرْدودٌ بماجئتٌُ طالباً ولاحبُهافيمايَبيذ يبيد 
فلا أنا مردود» عائدء وقد حصلت على طلبي» ولا حبها يفنى مثلما تفنى الأشياء 

فأَفْتَيْتُ عَيْشي بانيظاري تَوالّها وأَبْلَيْتُ فيها الدهرَ وهو ديد 

أنفقت عمري منتظرا امتلاك قلبهاء وضيعت سنواتي . والعمر نفسه يفتى رغم أن الدهر لا يفنى 


ويَحَسَب بِسوانٌ م مِنَ الجَهُلِ أنني إذا جت إِيْامُنّ كنب ريد 


ab 


E O E 
سبحان من ألهمك هذا البيت يا جميل!‎ 
ا ب پاي الُری! الي إن تمي‎ 
رفز اف تى الف ا ومَا رت مِنْ حَبْلِ الصّفاءِ جديد‎ 
السعدى: السعدء الحظ الحسن» ما رتّ: ما اهتراً‎ 
راي الأشَْاتُ بعد تَمَرْي وقد تُذرَدُ الحَاجاتٌ وَهْيّ بَعيدٌ‎ 
يموت الهوى مني إذا ما لَقَينُها ويَّحيًا إذافارقتُهافيّعود‎ 
رلو خا با ل ب وأ جه ارفَيرَهَُنُ أريد‎ 
س الخ حه دوو له جلت عل دة‎ 
لو کان في الحب حدود» عقوبات. إذن لوجبت علي العقوبات‎ 
لا أسأل ولا أستزيد‎ ٩ 
وس 2و م ر ا ‌ ےا 5 ج ر ‌ € ¢ و‎ 
يُكَذب أقوال الوشاة صدودها ويَخَازها عَنى كأن لا أريدها‎ 
صدودها عني يجعل أقوال الوشاة عن عشقنا كاذبةء وهذا الصدود یحتازها عني» يستأثر بهاء‎ 
رَقَعْتُ عن الدنيا المُّى غير وُذّها فما أسْأل الدنياء ولا أسْتَزيدذها‎ 
حبها قضاء وقدر‎ ۱۰ 
لقد لامَني فيها أح ذو قُرابَةٍ  حَبيبٌ إليه في تَصيحَيه رُشدي‎ 
کات اتن اه ت اا کن که وکان یرید الخير له‎ 
فقالَ: افق حكٌی مَسَى نت هَائِمٌ بِبَْنَةًّء فيها قد تُعيدٌ وقد تبدي‎ 
أي تعيد فيها» في ذكرهاء وتبدأ من جديد فلا تفتأ تذكرها‎ 
فقلتٌ له: فیها قَضی الله ما ری علىٌ» وهل فيما قَضّى الله مِنْ رَد؟‎ 
قلت له: هذا قضاء الله على فيهاء ولا راد له‎ 
فان يك رُشُداً حبُها أو غِوَايَةَ  فقد جنه ما كان مِنّي على عَمْلٍِ‎ 
آفي الناس آمغالي أَحَبُوا قَحْبُهُمْ  كحي آم أَحبَتُ مِنْ بيهم وحدي‎ 


f۰ 


اکان گذا يَلْمّى المُجِبّونَ قَبْلَّنا ‏ ما وَجَدُوا أو لم يَجذ أَحَدٌ وَجدي؟ 
بما وجدوا: بما عانوا من الوجد والعشق 
١‏ حب ازلئ أبديٰ 
تَعَلْقَ رُوحي رُوحَها قبل خَلةِنا وين بعد مَا كنا نِطًافاً وفي المَهْدٍ 
حبنا أزلي» مکتوب علينا قبل أن نولد 
فزاد كما زدّاء فأصبَح ناميا وليس إذا مُْنَّا بمْنْتَقَّض العَهْدٍ 
ويزيد مع العمر» ولا ينتهي بالموت 
ولكنّة بات على كل حَالَةٍ ورَاِرّنا في طْلْمَة القبرٍ واللَحٍ 
۲ عندما التفتت 
۹ . 4 تن و کی 8 o‏ ت »چ ا 
ومما شجاني آنها يوم ودعت تولت وماءُ العينِ في الجَفْنِ حَائِر 
مما أحزنني أنها يوم الوداع تولت» انصرفت» ودمعها يترقرق في جفنيها 
فلمًا أمَادَتْ مِنْ بَعيدٍ بنظرة إِلَيَّ العَقَاتاً أَسْلَمَنْةُ المَحَاجِرٌ 


فلما ابتعدت والتفتت تنظر إلي أسلمت محاجرهاء يقصد عينيهاء الدمع فسال 

يقولونَ لا تَنْظَُرْء ويلك بَلِيَةٌ بَلّى» كل ذي عَيْتَين لا بُدّ تَاظرُ 
۳ اوله لهو وآخره هول 

الحت» اود م یکونْء لَجاجَةٌ تأتي بي و الأقدارٌ 

الحب - في بداياته - لجاجةٌ أي عناد» آي يکون خصاماً وشداً وإرخاء» وياتي بقدر من الله 

لا عن إرادتنا الحرة 
حّی إذا افْتَحَمَ الفتی جج الھوی جاءث امور لائُطاق كبارٌ 
فإذا ما دخل الفتى في لجج» أعماق» الحب وردت عليه أمور ما كان يتصورها ولا يطيقها 
٤‏ حب على الرائحة 

لا والذي تسجذ الجباةله مالي بمَادونثوبهاخبَر 
لا افلم يدت ا ماعل غرې 

ولا بفيهاءولاهَمَمْثُ بها ماكان إلا الحديث والنَهَرٌ 


ولا حتى قبلات. ولا أنا نويت ذلك . فقط حديث ونظر 


4۲1 


٠‏ تضليل الأعداء 
ا ا و ا ا و ا ق ا 
واجر عَهد لي بهايوم وذقت ولاح لها خد مليح ومَخجر 
المحجر: العين . فآخر ما یتذکره منها وقد انثنت ت ومضت خدها الناعم وجانب عينها 
َة قالتْ: لا تثضيعَنً سرَنّا إذا غبت عناء وارَعَه حي تبر 
قالت لي: لا تبح بحبناء وارعه» احفظهء عندما تدبر» أي تنصرف 
٤‏ ° ۰ چ ج o 2 ٍ rS‏ 
وأعرض إدا لافيت عينا تخافها وظاهِرْ ببْعْض» إن ذلك أستر 
وعندما تراني مرة أخرى ويكون هناك شخص يراقبناء فظاهرٌ ببغض› اف أبدِ أنك لي كارةء فهذا 
يستر مشاعرك الحقيقية 
e >‏ و 
وفطعّني فيك الصديق مَلامَة واي لأغصي نَهْيَهُمْ حينَ اجر 
الأصدقاء قطعوني تقطيعاً بلومهم» وأنا أي عندما يزجرونني 
ج 0 ھە ٌ 0 ەه e-4‏ م َه e L‏ 
وأنت امَو مِنْ أهل نجي وأهُلنا تام وما الْنجدي والمََعَوْر؟ 
أنت من نجد وأنا من تهامةء والبون بيننا بعيد 
۹ 2 ی ن ٤ء E‏ ,2 ا 
غريب إذا ما جت طالب حاجَة وخولى أعداءٌ وأنتَ مشير 
ستکون غریباً عندما تأتینا› وحولي الأعداءء وأنت معروف لأنك غریب فالکل یحس بوجودك 


‌ 


e a~_o AS‏ ۶ م ەر 

فقلتُ: لها يا بَثْنَ أَوْصَيْتِ حَافظاً وكل امُرئ لم يَرْعَه الله مُعْور 

يا بثينة» أوصيتِ حريصاً بشأن التجاهلء وأمًا كوني مكشوفاً لهم فإن كل شخص لم ينل رعاية 

من الله فهو معور» أي عوراته بادية 
چە م و eff‏ رة 2-0( ct Ff‏ اوه 
سأمَتَح طرفي حي ألقَالك غيرَكم لِكَيْمَا يروا أن الهُوى حيث أنظرُ 
حساً! سأنظر إلى غيرك عندما آتی۔ حتی يحسب القوم أننى أهرى فتاة آُخری 

وأكني بأسْمَاءٍ سواك» وآتقي زيارتكمْ» والحبٌ لايََعَيَرٌ 

وعندما سأتحدث سأذکر أسنماء أخرى» وسأمتنع عن زيارتك»› ولکن اللحب لا يتغير 


١‏ لهن الوجا 
هن الوَجًا لِم كن عَوْناً على التّوّى ولا رَالَ منها ظَالِعٌ وگسيرُ 
يدعو على النياق: ليصبهن الله بالوجاء أي الحفا وتجريح الأخفاف» فقد كن معينات لنا على 
البعاد والرحيلء وليكن من هذه النياق الظالعء الأعرج» والكسير» مكسور القوائم 


4۲ 


STO 0 €‏ م ا E‏ ب 
کأني شربت سما حين حملوا متاعهم على الإبلء واستعد الحادي ليسوق الجمال بنشيده» وحان 
وقت المسير 


۷ بت عندی 
E ICE UES PEN‏ 
ولا ا ی ا ی ی د 


n \+* 
ع‎ 


4 هه وو 
وتقول بت عندی » فديتك› 


۱۸ عدمثك من حب 


أيبكي حَمامٌ الأبك مِنْ فُقَد إِلفِهِ وأصْبر؟ ما بي عن بُثينة مِنْ صبرِ 
تقول الخرافة إن الحمام ينوج على فقد ولده» واسم ولده «الهديل؛ فهو يبکي «الهديل»»› ثم سموا 
صوت الحمام هدیلا. فکيف يبکي الحمام ولا بكي بثينة؟ 


يقولود: مَسځوڙ يُجَنٌ ٻذكرها فأَفيمٌ ما بي مِنْ جُنونِ» ولا خر 
E‏ و 0 
أقسم لا أنساك ما ذر شارق» أشرقت الشمس» وما خب» جرى وركض» الآل» أي السراب في 
الصحراء المقفرة. والملمّعة هي الأرض ذات السراب 
وما لاح نجي في السماءِ مُعَلَّقّ وما أَؤْرَقَ الأغصان مِنْ فََنِ السَذرٍ 
ولن أنساك ما ظهر نجم معلق في السماء» ولا ما أورقت أغصان شجر السدر 
هي البدرٌ حسناًء والنسَاءٌ گواکبٌ وشََانٌ ما بين الگواكب والبدر 
لقد فْضّلَّتْ حُسناً على الناس ّما على الف شَهْر فُضلَّث ليله القَذرٍ 
عَدِمْتك يِن حب ما يِن راحَةٌ ‏ وما بك مَنّي مِنْ َوَن ولافُنرٍ 
عدمتك أيها الحب» ألا أستريح منك؟ ألا تتوانى وتفتر وتخف 


۱۹ إحياء الموتى 
ف ي واوا و و ان اا ر ار 
EEE lS‏ غل غفا الراشن ف اطا آي 
و وبين بثينة لقلت: اتركوني ساعة مع بثينة شرط أن يغفل عني الواشون» 
ثم اقطعوا حياتي ٠‏ 


4 


SU O ES‏ مِنَ القبر 
أسنانها فُرُقء وريقها يحيي القلب» فلو ذاقه الموتى لقاموا 


و ا 
۰ فکیف کبرت ولم تکبّري؟ 

ا ا ت ال ر 
كبرت جَميل وَأَوْدَى الشباب فقلث: بُمَيْنَ ألا فَافصِري 
قد كبرت وأودى» أي ذهب» الشباب» فقلت لها: أقصري» وكفي عن هذا 
أا كنت أبصَرتني مَرَة لّباليّ نحن «بذي جَوْمَر» 
ألم تبصريني مرة عندما كنا في «ذي جوهر؛ 
ليالي آنشمّلناجيرة ألا تذكري ينَ؟ بَلّى فاڏكري 
عندما کنتم جيراناً لناء تذگري جيداً 
وإذلِمُتي كَجَناح الراب تُصَمُح بالملْك والعَنْبَرِ 
كانت لمي أي عفري اكجام,الفرات رادها وکت اتخ شري بالطب من ملك ومر 
ان وة فکيف كبرت ولم تَكبَّري؟ 
کنا متقاربین سکناً - وعمُراً أيضاً - فكيف كبرت أنا ولم تكبّري؟ 

١‏ سحابة لا تمطر 
ا الي ا نة و اق رم لقان ل يدر 
لا تحسَبي أي هجَرئك طَائِعاً ‏ حَدَتٌ لَمَمْرُكٍ رَاِحٌ أن تُهْجَّري 
حدث رائع: يروع القلب ويخيفه 


يَهْوَالك ما عِشْبُ الفوادُ فن أَمُتْ يَنْبَمُ صَداي صَداك بين الأَفْبْرٍ 
و E‏ کک 2 صداك› e‏ يع روحك. وکانت e)‏ تظن أن ر يسمونه 
بثأر القتيل 
0 ا ر ا 5 EE‏ < و 
إني إليك ما وعدت لتاظِز تظر الفقير إلى العْنِيّ المكيِْرِ 
إني ناظرء أي منتظر ما وعدت بهء وأنا كالفقير الذي ينظر إلى الغني منتظراً عطاءه 


٤ 


ما أنتِ والوَعْد الذي تيديتني الَا كبرق سَحابَة لم فُنْطر 


أنت كسحابة» ووعدك كالبرق الذى يبشر بالمطرء ثم لا يأ 
ي يسر نم # ياي 


۲۲ لن يمنعونی البكاء 
ore‏ و a orc‏ ت [ 
فان بحبو > أو يُخُل دون وَصْلِها مَمَالة وّأش» أو وعيد اشیر:: 
۶ ۳ َ 
إن حجبوهاء أو حال دون لقياها قول من واش آو تهديد من أمير. . 


ټوو 


فلن يَحُجُبوا عَبنيّ عن دائِم البُكاء ولن يَمُلكوا ما قد يجن ضميري 
فلن يمنعوني من البكاء» ولن يتحكموا بما يخفي ضميري من مشاعر 
إلى الله أشكو ما ألاقي يِن الهوى وين حرق تعكاأني» ورفير 


الحرّق: جمم حرقة» شىء يعرفه مَنْ جربه 
جمع حرقة٬‏ شيءَ يعرفه مَنْ جرب 


٣‏ يا رب حببني ليها 
و ر 2 ا ا ےد 2 ےه و 
إذا قلت مَذا حي اسلو ذكرتها تظل لهانفسي تتوق وتنزع 
إذا قلت: الآن آنسى ذكرها تظل نفسي تنوق» تشتاق» وتميل إليها 
SA AE ER SS ET‏ ا s>‏ 
الا تتقينَ الله في قتل عَاشق له كبدخرى عليك تقطع 
فأصبحبُ يما أخْدَتٌ الدهرٌ مُوجَعا وكنت إِربْب الدهر لا أئَحُشَع 
أصبحت متوجعاً من أحداث الزمن رقيق المشاعر مرتبكاً قلقاًء وكنت لا أتخشع» كنت صلباً لا 
أذعن للمصائب 


فيا رَبٌ حَبَبْني إِليْهاء وأغطني ال موده منهاء أنت تُعطي وتّمنع 


وإلا قَصَبّرني» وإن كنت كارِهاً فإني بها يا ذا المَعَارج مُولَعُ 
إن لم تكتب يا رب الوصال» فصبرني على فراقهاء وإن كنت أكره هذا الصبر لأنني بها مولع 
يا ذا المعارج» العلو 
RD E E‏ 0 
قلقت صبيحة الفراق عندما حملوا أمتعتهم للرحيل» ولم أكن جزوعاً 


ت 
»2 


تَمَنَعْبٌُ منها يوم بَّانوا بنظرَة وهل عَاشِقّ مِنْ نظرَةٍ يَتَمَسَعْ 


a0 


{Yo 


لا خير في الحْبٌ وَفُفاً لا تُحَرْكةُ e‏ الاين أو يَرَاحُة الطَمَعُ 


لا حلاوة للحب بدون حركة: ay‏ أحياناً من يأس» وبدون ما يروح ويغدو عليه 
لو کان لي صَبرُها أو عنڌها جرعي لكنت آمك ما آتي وما أَدَعٌ 


و ن اعا کا ا ی أو لو کان عندها ما عندي من قل وتوتر» لکنت 
ملكت زمام آمري. . لكن الحال أن كل المعاناة عندي وهي غير عابئة 


BS OF o 


إذا دا باسيها داع لِيُحزنني كادف له شَعْبَة من مُهْجَتي تفع 
لا حمل اللوم فيها والعَّرام بها لاحَمَّلَ الله َفْسافوق مَاَسَعُ 
أتحمل لوم اللائمين› وأتحمل الغرام. . فهذا ألم مضاعف 
٠‏ حمّاء المدامع 
كَلِفْتٌ بحَمَاءِ المَدَايِع صَفْلَةٍ حَبيب إلينا فُربُها لو ثُنَامِفُ 


أغرمت بطفلة سوداء المآقيء من کحل رباني» وکنت اش قربها لو أنها منصفة وتبادلني سحاً 


CT 


ف أفّاذاًء إذا ما قلف مِنَ الليلِ وَهُناً اَدْمَلَنْها ثقَلنُها الررَادفُ 
ملفوفة الفخذين» وعندما تتقلب في نومها تحس بثقل لضخامة مؤخرتها 
۲٣‏ فخر 
فان تش الى ا نن افا ,ا ال جد قدا والحدي داضت 
٤‏ مجدنا قديم» وعشيرتنا كبيرة 
فُصَاعَة قُؤمي» إن قَؤمي ذاه قصل المَساعي في المُلمَاتِ تَعْرَف 
قومي قضاعة هم الذؤابق القمة» وهي مشهورة بالمساعي في الملماتء التصدي للمصائب 
وكلّا إذا ما معش أَجْحَمُوا بنا ومَرّتْ جَواري ظَيْرِهِمْ» ونَعَيّمُوا 
إذا ظلمنا قوم ونووا قتالناء فتعيفواء أي أطلقوا الطيور ليحددوا» بحسب اتجاهها يميناً او 
شمالاً وقاً يتقاءلون به للإغارة علينا 
أعددنا لهم صاعاً» E‏ من اا ا الصاع وافیاً E‏ غير ناقص 


كما يفعل بعض الناس 


A] 


n < < 2‏ ر 6 4 
الناس يتبعوننا لأننا السادةء وإذا أشرنا بالوقوف وققوا. قيل إن هذا البيت سرقه الفرزدق من جميل 
فاي «مَعَدّ كان فَيْء رِمَاحِهٍ كما قد آقًأنا؟ والمُمَاخِرٌ بُْنْصِفُ 
فأي قبيلة في قبائل «معدّ» كانت غنائم رماحهم مثل غنائم رماحنا؟. والذي يفاخر عليه أن يکون 

FA 0 8‏ ا Srog$ 34 ٤‏ س 
بَرَرْنا وآصْحَرْنا ِكَل قَبِيلَة بأسيافناء إِذْ يُوْكَلٌ الْمَْضصَقّفُ 
برزنا في الصحراء بسيوفنا ولم نأخذ استحكاماً وراء جبال» والضعيف يُهزم ويتهب ماله 


2 


TT TE Ear 2 کے ا‎ 

ونحن حَمَيّْنايوم مَكة بالقنا قَصَيًّاء وأطراف القَنا تََقَصَّفُ 

وفي الماضي البعيد حمينا قصي بن كلاب زعيم قريش في حرب كانت الرماح فيها تنقصف 

قَخُطنا بها اناق مَكة بَعدَّما أرادث بها ما قد أَبى الله «خِنْدف 

حمينا بالرماح جوانب مكة عندما تكالبت عليها قبائل خندف. المقصود ما جرى بين قريش وخزاعة 
في الزمن القديم 


و aol Ace 7 Frou : A‏ 
وبيض رَعَابيب تثني خصورها إذا فمن آأعجاز ثِمَال واسرّفق 
ما يجعل خصور هؤلاء الفتيات البيض الرعابيب» الناعمات» تتثنى عند قيامهن هو 
مؤخراتهن الضخمة وسيقانهن الممتلئة. قد كنت تجرأت وسألت فتاة يوما: كيف 
تتحرك أجسامكن هكذا إذ ترقصن في الأعراس؟ تلك مهارة عجيبة . فقالت لي: ليس 
ثمة من مهارة» نحن نحرك الجزء السفلي الثقيل أدنى حركة» فيهتز الجسم كلهء 
فشكرت الله شكر اليهودي المتدين الذي يصحو كل صباح فأول ما يفعله أن يشكر الله 
أن خلقه ذکراً 
کن ا اهەو ا و2 ت a‏ 
فتیات غرائر» أي بریئات» متنعمات لم يعرفن الفقرء والناظر المتنوق» صاحب المزاج› 
يجن بهن جنونا 


۸ فراق 
مَنحّ النوم شِدَةٌ الاشَيّياقق واوكارٌ الحبيب يوم الفِراق 
اڏکار: تذگر 


ل رئ جي انك جل لابو هان ى 


{V۷ 


ولقد فُلْتٌ يوم نَادَى المُتَادي مُسَْجثاً برحلَة وانطلاق. . 
عندما نادى منادي قومها بالرحيل وهو يحث القوم للاستعداد والانطلاق قلت: . 
ليت لي اليو يا بثينة هنكم مجيساً لِلرداع قبل الفِراققي 

ل اجى سك لزاع 


٩‏ للها 
E‏ و ره ے ا E:‏ و‌ ٍ ٍ 
وبَيْنا جبال ذات عَمَدٍلِبّثنة اتيج لهابعض الغْواة فخلها 
بيناء أي بينماء كانت بيننا حبال معقودة» علاقة وثيقة» وجاء بعض الغواة الضالون فحلوها 
وفالوا ا ا ل وغ هرای ف لي 
يقولون لي تغيرت لما سمعت من الواشي» فقلت: ربما! 


e a 
الا م ن فلب ل ل تيل أفِقّ فالتَعَري عن بُثينةً‎ 
ب ا افد فلا ل بل و الشرام و تل ف ا ا قلي قان هة ان‎ 
لحالك. وقال هذه القصيدة بعد أن کلمه بوه وقال له إن بثينة تستهويك وتبدي لك الحب» ولکنها‎ 
تعود إلى زوجها كما تعود كل امرأة إلى زوجهاء فعزم جميل على أن ينقطع عنها‎ 
وک ھا 2 .ایت ای لمات وکل‎ 
فما هذا أحببتَ مَنٌْ كان قبلّها ولا هكذا فيما مضى كنت تَفعل‎ 
يا قلبي! لم تكن تحب بهذه الطريقة الجنونية من قبل‎ 
فيا قلبٌ َع ذكرى بثينة إّهاء وإن كنت تّهواهاء تَضِنٌْ وتَبْحُل‎ 
اتركها يا قلبي» فهي ضنينة بخيلة بالوصل‎ 
قد َباَت مِنْ تَيْلِها وتَجَْهُمَتْ ولليأس إن لم يُقْدَرٍ النَيْل أمثل‎ 
قد أوصلتك إلى اليأس من نيل حبهاء واليأس أفضل لك عندما يتعذر الوصال‎ 
وإ التي أحببتَ قد حيل دونّها فحن حازماًء والحازم المُصَحَوْلٌ‎ 
وقد حال قومها بينك وبينهاء فتحول عنها فهذا هو الحزم‎ 


n 


E۸ 


۳1 ولو فُطعت رجلي 
ولو أن ألفأدونَ بَفَْةٌ نة كلُهُْ عَياری» وکل حارِبٌ مُرْيِعٌ قغلي.. 
لو كان حول بثينة ألف رجل يغارون عليهاء وكلهم متنمْرٌ ينوي أن يقتلني. . 
لحاوَلنها إمًا تهارامُجَاهرأ وإمًا سُرَّى ليل» ولو قطعث رجلي 
لحاولت وصلها إما في وضح النهارء وإما بسير الليل نحوهاء ولو قطعت رجلي في المحاولة 


۲ طلابیھا لما فات من عقلي 
لقد قرح الواشونَ ان صَرمَت حبلي بُثينةء او أَبْدَتْ لنا جانبَ البُخلِ 
فرح الواشون عندما صرمت بثينة حبلي ٠‏ أي قطعت العلاقةء أو بدا منها بخل بودها 


بقولون مهلا با جميل» وإنني لأفيِمٌ ما لي عن بشبنةً يِن مَهْلٍ 
أَلْماً! قبل البوم كان اا ام اخشّى ! فقيل اليوم أوعِدْتُ بالقتل 
أأتعقل! كان هذا ممكناً قبل العشق. أم أخشی؟ لن أخشى» وكنت سابقاً هُدّدت بالقتل ولم أخش ذلك 
لقد أنكخوا حربي «نبَيْهاً؛ ظعينَةً لَطيفةٌ ي البَظْنِ دات شوى حل 
لقد دجوا حربي» أي خصمي» يها ظعينة» أي فتاةء لطيفة طي البطنء أي ضامرة البطنء ذات 
شوى خدل» ذات أطراف ممتلئةء وکانوا - وأيضاً کنا - يحبون الساق الممتلثة والذراع العبْلة 
الممتلئثة. . فها قد عرفنا معنى اسم «عبلة»! 
كثيراً ما رأينا واشياً يسعى بالنميمة لآخر لم يفعل شيئاً 
إذا ما راجفنا الذي كان بيتنا جرى الدمعُ مِنْ عَبْني بثينةً بالكَحْلِ 
إذا استعرضنا ما جری بیننا بكت بدمع آسال كحلها. لا يقولنًّ أحد إن هذا خيال شاعر. . من قال 
هذا البيت لا بد أنه شهد هذا الموقف 
يا بيتها الذي حيل بيني وبينه الآن» أفديك بنفسي وأفدي آهلك 
کلانا کی» أو كاد بَبكي صَبَابَة ‏ إلى إِلْفِِء واستَعْجَلّث عَبْرَة بلي 
کلانا بكى» أو كاد» لفرط العشق لحبيبه» بل هي بكت قبلي 
فلو تَرَكَث عَقلي مَعي ما طلبنُها ولكنْ» طلابيها لِمَّا فات مِنْ عقلي 


لو تركت في عقلاً لكففت عنها بعد زواجهاء لكنني لا أك لأن عقلي لم يعد معي 
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وجد احدهم نع مء في ارش رة بقل یه لر ا 
. . . وأكلتني الصحراء 
ادي ل الق تة مر ين الدعر إا غاا او على رل 
أمعقول أنني لن ألقى بثينة آبداً إلا وأنا خائف» أو مار مروراً وآنا راکب جملي؟ 
أفي آم عَمُرو تعذلاني هُديئُما؟ a‏ 
بيت مَحَ الهُلاكِ ضَيْفا لامها وأهلي قريب مُوسِعُونَ ڏوو قَضْلِ 


أبيت مع الصعاليك على أطراف منازل قومهاء مع أن أهلي يسكنون قريباً وهم موسعون موسرون 
ولديهم زيادة من المال 


۳ سائقة التثاقل 


ُمَيْنَ إِلْكِ قد مَلَحْتِ فأشجحي وځذي بِحَظَكِ يِن گريم وَاصِلِ 


قد ملكت قلبي يا بثينة فأسجحي» آي أحيني» 
وخذي أنت حظك من الوصل 


فَلَرْبّ عَارِضَةٍعليْناوّصلَها بالجد تلطه بقولِ الهًازلٍ.. 
فرب فتاة عرضت علينا وصلها بكلام فيه مزيج من الجد والمزاح . . 
فأجَبْنُها بالقولِ بعدنَسَثرٍ حُبّي بثينةٌ عن وصالِك شَاغِلي 
sS‏ 
لو كان في صدري مدر قُلامَةٍ وَصّلتك صَلَنْكِ كُنبي أو أتَنْكِ رَسائلي 
ولو کان في صدري فراغ بقدر قفلامة الظفر لكنت واصلتك E‏ رسائلي 
ويَقُّلْنَّ: إنكَ قد رَضيتَ بباطل منهاء فهل لَكَ فى اجْيَناب البَاطل 
تقول لي العاذلات إنني رضيت بالباطل الذي هو غرامي بك 
أَش شهى إلى مِنَّ البَغيض البَاذِلِ 


ولكن الباطل من شخص أحب حديثه أشهى إلى من الشخص البغيض الكريه ولو أنه يمنحني ويبذل 
لي ما أريد 


٤ 


و 2 
ولباطل يمن حب حديثه 


f° 


صَادَتُ فُؤادي يا بُ بین خانم يوم «الحجون»» وأخطأنّك خبائلی 
E ES‏ ولكنك أنت لم تقعي في شراكي 

وتغاقلت لعا راث كلقي بها احبث إلى بتاك ين اقل 

يقول المثل الثقل صنعة» 

وأَعْتٍ فِىَ عَواذلاً قُهجرتنى وعَصيتٌ فيك وقد جَهدَنٌء عَواذلى 
طاوعتٍ أنتِ العاذلات» أما أنا فقد اجتهدث عاذلاتي في ثنيي عنك وعصيتهن 

E oT o Aor‏ ا وآ 0 ا کے 

يَُعْضَضصَنَ مِنْ غَيْظ علي نالا ووڍدت لو يَعْضصَضنٌ صم جَنادلِ 

الجنادل : الصخور 


ويقَلنَ إنكِ يابشينَ بخيلة تفسي فِداۇك من صَنينِ بَاڃِلِ 


٤‏ أقل من القليل 
اا ایال اا ي وا E‏ 
ول ا ی حَسْبٌ نفسي E‏ يوالقليل 
ا يا بثينة يكفيني منك القليل 


٣‏ بکر الع 
قیل: هذا آخر ما قاله.. 
بكر النعِيْ» وما كتى» بجميلٍ ولَّوّى صر تّواء غير ففول 


جاء خبر موت جمیل صباحاًء وورد فيه الاسم صراحة بلا تعريض» وثوى» أي أقام جميل في 
مصر إقامة دائمة ليس بعدها ققول» أي عودة 


2 5 0 e 
ولقد أجُر الذيْلٌ في وادي القَرّى تشوان بين مَزارع ونخيل‎ 
مضى زمن كنت فيه أتبختر في وداي القرى بمكة وأجر ذيل ثوبي سعيداً بين النخيل‎ 

4 ۶ي ا ِ‫ ET ٠‏ 
قومي بُثينة فاندذبي بعّويل وابكي خَليلك دون كل خليلِ 
وقيل إن بثينة قالت عندما جاءها نعيه: 
سوا عليْنا يا جّميل بن مَعْمَرٍ ذا مُت بَأساء الحياة ولينها 


۳1 


۳٦‏ مغامرة بريئة 
ن ۾ دار وق فی رظ ا لِه كدب اة العَدَاةَ مِنْ جَلَلة 
وكدت أقضي لجلل»ء لهول» الموقف 
واقفأآفي ديار «أمّ جُسَيّْر» مِنْضْكحَى يَويِه إلى أَصُية 
وقفت طول اليوم من الضحى إلى الأصيل قبيل الغروب في ديار «أم جسير» أخت بثينة 
SAE ELT LN‏ 
e‏ الخوالي: بينما كانت الفتيات في واد فيه شجر الأراك» ظهر راكب على جمله 
a‏ متکئین › وشربنا ماء من القلل› الجرار.. 
كناية عن التمتع بالمتع البريئة 
قد أصُون الحديتٌ دون تحليل لاأخاف الأَدَاةَمِنْقَِبَية 
قد أصون الحديث» وأخفيه» عن صاحب رغم عدم خوفي من أذاه 
وليل تاف رتفا , .ولي قرتفن مالل 
ورب صاحب أصفيه مودتي» وصاحب آخر آمله وأفارقه 


۷ لقاء فی المنام 


f roc E e‏ م ٌ هة 
لم تتغير مودتي» وأنا ضنين › أي حريص»› على هذا الحب حتى الممات 


ء 


وان و فؤادي لا يلين إلى هوى سواك وإن قالوا: بَلّى سَيَلينُ 
وفؤادي لن يميل لغيرك مهما قالوا 


SS e E 


۳۲ 


۸ آنا وهي وقومها 
ولو ازشلت يوما بُثينة تَبْكَغي يَميني» ولو عَرَٺ ڪَلَيَ يَميني.. 
انها ما جاء يَبغي رسولُها وقلتٌ لها بعد اليَمينِ سّليني 
سليني : اسأليني 
ولستٌ وإ عَرَّث عَلَيّء بقائل لها بعد صَرْم: يا بُكَيْنَ صليني 
حتى وإن كانت بثينة عزيزة علي» فلن أطلب منها الود بعد الصرمء أي القطيعة 
فليت رِجَالاً فيك قد تَذَرُوا دمي وهَمُوا بقلي يا بُكَيْنَ لَقُوني 
a‏ 
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إذا ما رَأؤني مُفْبِلايِنْ تَيّْږٍ ييو يقولون: مَنْ هذا؟ وقد عَرفُوني 


الثنية : الطريق 
يقولونَ لي أهلا وسَّهلا ومَرحبا ولو ظفِرُوا بي ساعة قتلوني 
EY »‏ وو و ا کی و 
وكيف! ولا توفي دماؤهم دمي ولا مَالهم ذوكثرَة فيدوني 


کیف لهم أن ينفذوا تهديدهم» وهم ليسوا لي بأکفاء في الدم» فقومي سيأخذون ثأري في مقتلة 
عظيمة» والأعداء لا يملكون من المال ما يكفي ليدوني» ليدفعوا ديتي 


E . 7 ٤ ê r: irz 
تجْنى علي الذنب أهلي وآهلها ولو عَرفوا وجدي بها عَذروني‎ 
الوجد: شدة العشق‎ 
أرجوزة عاشق‎ ۳۹ 
أبکي. و ر ی‎ 


1 
ان و بے ا و 
٠١‏ إنقاذ الغزالة 
على الدار التى لسن بلاها قَقَاياصَاجبَى قَسائلاها 
قفا يا صاحبيّ عند الدار التي لبست حلة جديدة هي حلة البلى» الدثور والخراب» واسألاها 


tr 


ا ي ا ادا اعاتا تاها 
طالبت بثينة بت بتحقيو وعودهاء ولکنْ أتعبنا تمني ذلك 
فما جَادَت لناحتى وَرَذْنا حخياضَ الموت أو كدتَانَراها 
فما جادت لنا حتى وردنا أحواض الموت أو كدنا 
ذكرئُك إذ رأْناأمٌ جف ابذي صال» نريم إلى ظَلَاها 
تذكرتكٍ عندما رأينا غزالة مع خشفها» صغيرهاء في ذلك المكان وهي تريع» أي ترجع» لتلازم 
طلاها» آي صغيرها 
رأننا قُاصِدينَ لَهافَرَلّتث أمام الخشف مُضظرباً حَشاها 
رآتنا نقصدها فانصرفت ووقفت أمام صغيرها مضطربة حائرة 
o Ed 5‏ وة و ر ا 
وقد حف الرُماةٌ بجابِبَيْها وكليهمعلى حَتَق يَراها 
وقد أحاط رماة السهام بها من الجانبين› وهم على حنق» على استعداد» ينظرون إليها 
فَجَالّثْ ساعةّثم اسلف إلى سََدنُحارلمُلَجّاها 
تمشت قليلاً» واستندت تلتمس ملجأً 


ر 
.< 


E O 
ترمي بنظرها إلى صغيرها حيناًء وتنظر إلينا حيناً‎ 
CR 2 مو 2و‎ ٣ گے‎ glad o 
وقد اليت خشيتهم عليها أكلم ينهم رجلا رماها‎ 
فقالوا ما دَمَاكَ؟ فقلتُ هسي وبيتِ اللَوَعْلَمُ مادَمَاها‎ 
وما بی فَاغُلموا من حب بی و لكتي ذَكَرْت به سراها‎ 
آلا پا شِبْة ذاتِ الخال قري بأرضك» لن تُراعي في رُيَاها‎ 
أيتها الغزالة» يا من تشبهين الحبيبة ذات الخال» اطمئني في أرضك»› فلن تراعي»‎ 


٤١‏ خڏڌي من عمري 
وقد خِفْتُ أن يَْتَرّني الموث بَعْتَةٌ ‏ وفي النفس حَاجاتٌ إليك كما هِيَا 


يغترني : يباغتني 
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وإني لَنُنسيني الحَفيظَةٌ كلما لَقَيئُك يَوماً ان أبْئُك ما بيا 
التحفظ يجعلني أنسى أن أصارحك بحبي 


وَوذْتٌُ» على حي الحياةًء لو انها يُزاد لهافي عمرِهامِنْ حَياتِيا 
۲ صدقَ الواشون 


ا NT‏ 
a‏ سوی آن ولوا إنني لك رامق 


NG عليناء‎ a 
وقد صدقوا فأنت موضع تكريم عندي» وإن كانت طباعك لا تصفو لي‎ 
الوّاشي لَقَرّثْ بَلابلة‎ ١ ره‎ a واي لأرضى فن اة بالدي‎ 
أرضى من بثينة بالقليل جداًء الذي لو رآه الواشون لاطمأن بالهم واستقرت مخاوفهم‎ 
بلاء وبا «لا أستَطيم»» وبالمُتى والأمل المَرْجُوّ قد حَابَ آيِلُةُ‎ 


أرضى منها بكلمة «لا٤»‏ وبقولها «لا أستطيعٌ؛» وأرضى بالأمل. . لكنه أمل خائب 


وبالنَظْرَة العَجْلّى» وبالحَولِ تنقضي أواخِرةُ لا لتقي وأوَايِلُة 


وأرضى منها بالنظرة السريعة» وينقضي العام من أوله إلى آخره ولا یکون بیننا لقاء 


fo 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


ال ۳ الأقدارٌ 
سِبَابُ ۲ تنظرُ 
الحبيب ۱ حائر 


الغانياتِ ۱ ومَحجر 
أذْض ٤‏ ا 
ا ۱ الأحْمَرٍ 
بالقَوًادح . الدهر 
خا 0 این 
وعهودا ۱ صبر 
وافتَصِدٌوا ۷ يقَدَرِ 
يَعود ۸ الطَمَعُ 
المَهَدِ ۱۱ وتَنْرِعَ 
رُشدي 1۰ المضَعّفُ 
ريده ۹ اضف 


ر 


EY 


بقية المعلقات 


كنا قد اخترنا أبياتاً من معلقات امرئ القيس وزهير والنابغة والأعشى 
ضمن ما اخترناه من شعرهم. وبقيت معلقات ست» بحسب من جعل المعلقات 
عشراً. فهذه مختارات من الست الباقيات . 

وخير من شرح المعلقات العشر وأعربها كلها وبذل فيها الجهد الكبير 
الشيخ محمد علي طه الدرة» وقد أخذنا بأكثر من رواية وراجعنا المعلقات عند 
الزوزني والشنقيطي› الذي ساق روايات عدة» لكن ما صنعه الشيخ الدرة في 
مجلدین کبیرین انتهی من تبییضهما عام ۰۱۹۷٤‏ جهد کبیر جداً. اسمعه یقول 
في مقدمته: «وبما أنني لا أملك مالا يكفي لطبعها ونشرها أخذت ألتمس ذلك 
من الارن ون البكصات الشهن ع ارسلت المخطرط كام إلى 
وزارة الثقافة والإرشاد في دمشق والتمست منها طبعه ونشره فاعتذرت 
الوزارة. ٠.‏ وقف بإزاء هذين المجلدين الكبيرين اللذين حشيا علماً وذوقاً وفهماً 
للشعر وللغة وللنحوء وتأمل حال ثقافتناء ومقدار احترامنا لجهد كبير مميز. 
كلما نظرت في طبّعات المعلقات السبع أو العشرء وهي أكثر من النمل وأقبح 
من القمل» قلت في نفسي: يا لضياع الورق. غير أن مجلدي الشيخ الدرة 
ثمینان. 

سترى أن عملنا مختلف عن عمل الشيخ الدرة كثيرآً» فالرجل شرح شرحاً 
مستفيضاً مفعماً بالتفسير اللغوي والبياني» وزاد في تفسير كل بيت فلخصه 
تلخيصاًء ثم زاد فأعرب البيت إعراباً كاملاً. كل ذلك بقلم قدير مبين. ونحن 
اخترنا أبياتأ من كل معلقة هي فيما نرى أجمل الأبيات وأقواها» وشرحناها بما 
يجعل القارئ يفهم» ثم إننا لا نمر بكلمة صعبة إلا فسرناها في سياق الشرح. 
لا نحن أعربنا ولا نحن عرضنا لما في الأبيات من نكت بلاغية» ومن 
دت ر وا ن ردا اروا نات السا ف رن الرواات 


۴4 


المختلفة لكلمة بعينها أو لبيت أو نصف بيت»› ونختار أشهرهاء ثم لا نثقل على 
القارئ بذكر ما لم نختره من الروايات. وقد تآثرنا في اختيارنا للأبيات نفسهاء 
يصف فيهما الذباب حرصنا على إيراد البيتين . فإن وجدنا الشنقيطي وطبعات 
عديدة أخرى أهملت بيتي عنترة «ولقد ذكرتك والرماح نواهل/ مني وبيض الهند 
تقطر من دمي/ / فوددت تقبيل الرماح لأنها/ لمعت كبارق ثغرك المتبسم» جئنا 
بالبيتين من رواية قديمة أخرى. 

فإن قلت إن هذين البيتين السهلين الجميلين البسيطين عليهما سيما عصر 
لاحق» ولا يحملان من سمات لغة الجاهلية شيئاًء قلنا لك إن كل معلقة 
عنترة» وكل المعلقات» وكل الشعر الجاهلى قد دخل فيه ما ليس منه. 

هذه مسألة شائكة جداً من مسائل تحقيق مصادر الأدب القديم . ونكتفي هنا 
بالإشارة إلى الحشد الكبير من الأمثلة الذي ساقه ناصر الدين الأسد - في كتابه 
«مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية» هذا الكتاب الذي ظل فذاًء لا ضريب 
له - على أن كثيراً من الشعر الجاهلي دون في مراحل باكرة. قد أكتَرّ الأسد من 
الأمثلة إكثار مريب يحشد الأعذار. لكنه وقف فى وجه الاندفاعة العارمة لأستاذه 
طه حسين» الذي أنكر جاهلية الشعر الجاهلى» وقفة صارمة وهادئة وفيها الكثير 
من التأدب وحسن الخلق . ونحن هنا نقف وقفتنا المعتادة کي نمدح ونذم. 

هذا الدارس الأردنيء ناصر الدين الأسدء كان يحضر لرسالة الدكتوراه 
سنة السند المكين لكل من يدرس موضوع «مصادر الشعر الجاهلي». وتقراً 
الكتاب فتتمتع بلغته العالية» وتتمتع بالبحث العميق. وتری بحٹا حقيقيا. 
رحم الله ناصر الدين الأسد. 

فهل لاحظتم أننا لم نقل «الدكتور» ناصر الدين الأسد؟ قد رفعنا قدره عن 
أن نلحقه بهذه الزمرة الكلبة من دكاتير الدكاكين الجامعية الذين يتصاعد الصنان 
من تلك الأسقاط التي يطبعونها ويسمونها كتباً . 


المزيد من إنزال النكال بأهل الابتذال 
قد كنا في مواضع من أوراقنا هذه» التي ننتخب فيها الأشعار ونشرحهاء 
قصَبنا الأكاديميين وضرّسناهم» وتحدثنا في الأسطر السابقة هنا عن رجلين من 
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جلة العلماءء فذكّرانا - والشىء يُذكر بضده - بأساتيذ الجامعات والجراء اللاعقة 
في سبيل الدكتوراهات. فلات لان ف نعالنهم فيها بعضائههم» 
ونحسر اللثام عن مساويهم» ونصحر لهم»ء لا نصادي ولا نداجيء بل نجد في 
فل شباتهم وكف عرامهم. فما منهم إلا من هو خشارة مدرسته وكساحة صفه. 
إنهم - إلا من رحم ربي أوشاظ رمت بهم مجاميعهم في كليات اللغة العربية 
في الجامعات»› فاض ذلك زؤاناً کثیراً و ت ولا والله ما نرجو فيما 
نكتب أن نرتق فتقاً ولا أن نرأب ثأياًء بله أن نجادل بالتي هي آحسن. بل 
نقارعهم بالتي هي أسوأً حتى نقيم صعرهم من غير نية إصلاح» وجا أعناقهم 
حتى تَرعهم عن صيَدهم . لا نرجو منهم إنابة ولا نزوعاًء قد اتسع الفتق على 
الراتق؛ ولا نلتمس إنهاضهم من كبوة ولا إقالتهم من عثرة» فقد تمرغوا في 
وضر السرجين»ء لا أقام الله لهم ساقاً. وتقول لي: أليس في افتضاح أمرهم ما 
يكفك عما أنت فيه من شتم؟ أولم يسل سخيمة قلبك ما تراه من احتقار الناس 
في أيامنا لكل أصحاب الشهادات؟ أوليس مما يزيل حسائك صدرك أن لعبة 
«الدکتوراه» قد انکشفت؟ لا لا يثنيني ذلك کله عن المضي في انتهاشهم› 
وجعلهم أخد و قا انهه ار لا نان وإن عزب عنك إنني ألهو بهم لهو 
سيف الدولة بلحية الأحمق» فقد غاب عنك المطرب. أولئك قوم - وأعني 
دارسي الأدب العربي الذي استشروا في الجامعات - لم يتصوّنوا عن عرض 
الأدب» ولا ارعووا عن التسربل بسربال الشنار في درسه. سأغلظ لهم 
وأحملهم على مبرد خشن يجرون عليه عضارطهم» وسأماظهم وأراغمهم كعماً 
کعما. 


وجل غضبي راج جع إلى قيح في روحي ليس لي فيه يد. فقد تبرمجت منذ 
أن شدوت على أن درس اللغة والعربية والشعر العربى» والتعمق فيهماء خير ما 
يصنعه المرء. ومضت سنوات كنت فيها. كالماشي في نومه» فإذا الناس 
ينصرفون عن هذا کله انصرافاء وإذا الفصحى تبهت» وإذا العاميات تزحزحها. 
ثم ریت صروح التخلف والعفن - قد فهمتَ أنني أعني بذلك الجامعات! - تقيم 
للغة الفصحى وللأدب العتيق الصلوات: ورآیت رؤساء الجامعات› رُئسوا» ل 
يؤمنون بكل هذا الذي اسمه أدب عتيق ولغة فصحى» ولكنهم ينضحون تلك 
الصروح بماء الرياء» ويحشرون فيها حسافة الرجال كي يرضى عنهم زمن 
الانهزام» وكيلا يقال إنهم يتخلون عن تراث أمتهم . ٿم يجيء هؤلاء الرؤساء 
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فيشطبون اللغة العربية شطباً من كليات العلوم. كأن الله لم يخلق العلوم إلا كي 
تدرس بلغة إفرنجية. فهذه واحدة بواحدة: يترضون المتزمتين الرجوعيين برفع. 
الكراسي للغة العتيقة يُجلسون عليها بعض خلق الله ممن رميناهم بالفواقر في 
الفقرات السابقة» ثم يلعقون أحذية سماسرة الغرب بشطب اللغة العربية من 
کلیات العلوم» وبعضهم يشطبها من کلیات الاجتماع والفلسقة والتاريخ أيضاً . 

أنا غاضب أنني تعلقت بهذا القديم» ثم ما بلغت أول الشيخوخة إلا وهو 
مرذول» فبارت بضاعتي . 

أصدقك القول إنني أحمل بين جوانحي نفساً غضبى» وإنني أعاني علة 
الشيخ النكد الحاقد على الدنيا بلا سبب إلا أنه بدأ يدخل فى أرذل العمر. 


عود إلى المعلقات 

لا تكاد تقرأً سطرين من مقدمة كتاب من مثات الكتب التي كتبها أولئك 
الفسول عن الشعر الجاهلي إلا قفزت إلى عينيك التسبيحات والتحميدات» 
والدعوات الحارات إلى المنافحة عن ديننا وشرفنا القومي . كأن هؤلاء الصبية 
داخلون على ضابط مخابرات فأول ما يجأرون به نفي التهمة عن أنفسهم. 

هذه - يا سوقة - مسألة بحثية لا شأن لها بمشاعركم . 


الشعر الجاهلي موضع شك منذ ابن سلام حتى اليوم. قد قتل الناس الأمر 
بحثاً» وعليك بأبحاث نولدكه وألفرت ومرغوليوث التي نشرها مترجمة إلى 
العربية عبد الرحمن بدوي» وعليك بطه حسين» ثم عليك بکتاب محمود شاکر 
الذي محص فيه آراء ابن سلام» ففيه كتابة بديعة غير أنها ملوثة بالغضب. كان 
شاكر أحسن من فهم الشعر العربي القديم في زمنناء غير أن هذا لا يرفع عنه 
شبهة الغرض . 

لا نخوض فى صحة الشعر الجاهلى لأنه ليس عندنا جديد فى هذا الأمر. 
وقي المخلقات تقرل قول مفطفى ادى الرافعي: > غين ا مما لا شك غه 
عندنا أن تلك القصائد لا تخلو من الزيادة وتخارضل الألستة) قل ذلك أو كثر؛ 
أما أن تكون بجملتها مولدة فدون هذا البناء نقض التاريخ.٠‏ نعم نحن لا نراها 
مولدة بجملتهاء ولا نرى أن قريحة حماد الراوية أو خلف الأحمر قادرة على 
الإتيان بهذا التنوع البديع» وبهذه الأساليب المختلفة. وأما قصة تعليقها في 
الكعبة فلا يصلح فيها إلا قول الرافعي «ذلك التعليق إنما كان بحبل من التلفيق . 
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اختياراتنا من المعلقات 

ذوقنا في الاختيار ذوق تراكمي: نحب الأبيات التي تعجبنا بصرف النظر 
عن أي تأثرء» ونهش لكثير مما يستحسنه القدماء» فنورده حتى لا يفوت القارئ» 
أو نورده لأننا وجدناه خا والبيت يصبح حستاً في أذنك إذا تكرر عليك 
فإذا اصطلحت كتب الأدب على أبيات تكشر من إيرادها فهي تصبح حسنة 
بالتکرار . نعم › ذوقي في الاختيار ليس ذوق القادر المحتكم الصارم المتجهم. 
قطفت لك أطايب المعلقات. ولست بالرجل العتيق يطلب من أمة لا إله إلا الله 
أن يغرقوا ف في الشعر القديم› وأن يطالعوه ٠‏ صباح مساء. 

ففي الدنيا ما يشغل العاقل عن الشعر القديم. وحسب المتعلم أن يعرف 
قلیلاً من خرافاتنا تکون له حبلا سریاً یصله بلغته وأمته. ولا حياة لشعب بغير 
خرافات . قد كنت أتندر ظهيرة ة اليوم مع نحو أربعين طالب من طلابي بمقتل 
المتنبي . أروي لهم النادرةء وبيت الشعر المصاحب لها. وأرى في عيون 
بعضهم بريقاً : نهم سمعوا بالنادرة» وأری بعضهم متحفزاً يريد أن يعرف 
القصة» بعضهم يحفظ بيت الشعر المشهور الذي زعموا أنه «قتل» المتنبىء 
وبعضهم يتلكأ فيه. فإذا قلت: الخيل والليل والبيداء. . أكملوا كلهم البيت. 
تلك في عرف التاريخ خحرافة» ولكنها تجمعنا حولها. 

ولعلي ألا أطيل عليك وأنا أحدثك عن طلبتي الأربعين هؤلاء» وهم في 
الواقع ثمانية وأربعون. . عدَدتهم أمس. 

هذا الصباح جئت إلى مركز التدريب وألقيت محاضرتي التي استخرقت 
ساعة» وانصرف الطلبة. وسيأتون عصراً للتدريب الطويل. فهل تريد أن تعرف 
أين أنا الآن إذ أكتب لك هذا؟ 

انا في جوبا بجنوب السودان. وطلبتي مذيعون وصحفيون من راديو 
وتلفزيون دولة جنوب السودان الوليدة. والقوم هناء في جوبا العاصمة نبخبة ل 
تمثل سكان البلاد. فجوبا ثلث مليون» ودولة جنوب السودان عشرة ملايين. 

ثمة اضطراب في نفوس الثمانية والأربعين متدرباً بشأن اللغة وبشأن 
الانتماء القبلي» وبشأن الدين. أحاول أن أبث فيهم فكرة بسيطة: بسبب هذا 
التنوع الذي تعيشونه فالاتفاق على محور واحد هو الدولة وقوانينها أمر مجد. 
في البلد لغخات شتى» وفيها صراع بين العربية والإنجليزية. تحاول السلطات 
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فرض او و ولغة تعليم› وھ ماع ي ا E‏ 
الذين يملكون لمان ایی کرت کا اجتماعياً مهماً قد تعلموا في 
الخرطوم وعاشوا في شمال السودان طفولتهم أو شبابهم» ولغتهم لاور 
س N O‏ 
السودان ستبقى متعددة اللغات. e‏ فيها نصيب أفضل من 
نصيبها في الهند التي تتخذها لغة تفاهم رسمية دون أن تحلها في الألسنة محل 
اللغات الهندية الكثيرة. 

نرجو لجنوب السودان آلا يجعل الدين محور انتماء وخلاف› لاّنه سي خرج 
من الحرب القبلية القائمة الآن منذ ثلاث سنين - وأنا أكتب في ۱۸ شباط/ 
فبراير ۲٠٠٠١‏ - ليدخل في حرب دينية . 

لو حدثت القارئ عن ال ٤٠٥‏ درجة مثوية التي أكتب وأنا أستحم بعرقها 
لأدرك اضطراب کتابتي» وانتقالي من موضوع إلى موضوع . 

ما الذي أدى بي إلى أن أزيد متاعب قلبي الناشئة عن شعر طرفة بن العبد 
وعبيد بن الأبرص وسائر أصحاب المعلقات› بشرح هذا الشعر وتشكيله في مثل هذا 
الجو الخانى؟ لا بد أنني» في لاوعيي» أعاقب نفسي على خطايا كنت ارتكبة 

١‏ معلقة طرَفَةَ بن العَبْدِ البكرى 

لِخَولَةً أطلال ب بِبْرْقَةئَهْمَد تلوح كباقي الوّشم في ظاهر اليَدِ 

لقوم خولة بقايا ی 2 ثهمد»» وهي تبدو شاحبة كأنها بقايا الوشم 

وقوفاً بها صخبي عَلَيّ مَِيّهُمّْ يقولون لا هلك أسى وتَجَلّدٍ 

يقف أصحابي نياقهم» أي يوقفونهاء عليَء أي من أجلي» 


ويقولون لا تّمت نفسك حزناً وتجلد (اصبر) 


كن الحدوج» أي هوادج النساء» المنسوبة إلى مالك بن سعد خلايا سفين» سفن كبيرة» لكنها 
تسير في النواصف» أي الطرق»ء في وادي «دَوِ» 


كان حُدُوجَ المَالِكيَّة غُدَوَةَ حَلايَا سفن بالنَوَاصِفِ مِنْ دَدِ 


عَدَوْلَِةٌ أو مِنْ سَين ابن ¿ ياين يَجُورٌ بها الماح طوراً ويَهدي 


کأنها من سفن عَدَولّیء ا أو من سفن البخار المعروف ابن يامن؛ وهي تسیر 
والملاح ينحرف بها حينا ويسير مستقيماً حيناً 
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یَشُقٌ حَبابَ المَاءِ حیرومُھا بها گما َم العُرْبَ المُفَايلٌ باليَدٍ 
حیزوم السفينةء آي صدرها» یشق حباب الماءء أي فقاقيعه› ماضاً بها» أي بالسفينة» مثلما يشق 
المقايل التراب. فالمفايل»› اللاعب بالتراب» يدس في كوم التراب شیا ثم یشق الكوم نصفين »› 
وعلى خصمه أن يحزر في أي نصف استقر ذلك الشيء 
وَوّجه گان الشمس آلئَّتٰ رداءَها عليه ر EES‏ 
وللحبية وه كان الن مخ بهجتها: وبشرته صافية تتشقق 
وا لأمضي الهم عند احيِضصَارِهِ بعَوجَاءَ مِرْقَال تَرُوځ وعدي 
وأنا مذ همي أي مقصدي ومطمحي»› عندما يحضر وقته بناقة عوجاء ضير مهملجة يجا يارا 
لشدة نشاطهاء» وهي مرقال» سريعة» تروح۰ أي تسیر مساءء وتغتدي» أي تسیر صباحاً 
لها قَجِدَانِ أكْيلٌ اللَحض فيهما كأنهمابابامُنيك مُمَرَدِ 
اكتمل نحض» أي لحم» فخذيها فكأنهما مصراعا باب قصر منيف» أي عالء ممرد» أي أملس. . 
و وو ر ر ت م و o‏ 0 
جا يفل اللا انا وعی الملتقى منها إلى حرف مہرد 
وللناقة جمجمة كالعلاة» أي سندان الحداد. ومكان التقاء أطراف الجمجمة عند فم الناقة محدد 
كطرف السندان الذي يشبه المبرد. السندان حتى في أيامنا يشبه رأس الناقةء ويبدو أن «السندان» 
لم يتطور كثيراً في الألف والخمسمئة سنة التي تفصلنا عن طرفة 
شِفْتَ لم تَرَقِلْ وان شِفْتَ أَرقَلَتْ مَخافَة مَلْوِيّ مِنَ القِدّ مُحْصَدِ 
إن a‏ أن تبطئ فعلت» وإن أردتها أن ترقل وتسرع فعلت. وكل ذلك من أثر السوط الذي 
التوت سيوره الجلدية مجدولةً. والقد: الجلدء والمحصد: المفتول بإحكام 
على مِثلِها مضي إذا قال صاحبي 1 لَيَّْني أفديك منها وأَفْيَڍِي 
افر لی ل هد الناقةء إذ رل ای أفديك ا اي من هول الصحراء» 
وأفتدي أنا أيفاً 
إذا القومٌ قالوا مَنْ فَتى؟ خلت اني عُنيتُ قَلَمْ أَكُسَلّ ولم آتَبَلَّدٍ 
إذا قال القوم: هل من فتى؟ ظننتهم يعتونني» فنهضت بالمهمة الصعبة بلا كسلل ولا تبلدء 
أي بلا بطء في الفهم 
۾ ےم ل و oF So CA‏ 
ولسشت بخلال التلاع مَخافة ولكِنْ مَتَى يَسَْرْفِدِ القَوْمٌ أرفد 
لا أحل التلاعء السفوح تحت القممء مختبئاً خائفاًء 
لكنني عندما يطلب القوم الرفد والمعونة أرفدهم 


{40 


وإ تبني في حَلْفَة القوم تَلْقَني وإ تَلَمِسْني في الحَوانيٍتِ تَصْطرٍِ 
إن تطلبني في مجلس القوم فأنا هناكء وإن بحثت عني في حوانيت الخمر عثرت عل 
وإ يَلتَتي الحَيْ الجَميع لاقني إلى ذِرْوَة البيتِ الكريم المُْصَمَّدٍِ 
وإن التقى القوم جميعاً فأنا هناك بينهم› ومکاني ف فى أعلى البيوت نسباًء فاسرتنا رة متمد 
أي يقصدها القصاد لنيل العون 
E‏ ٍ2 ا و وه ‌ 
نداماي بيض كالنجوم» وقينة تروح لينا بين برد ومسل 
نُدمائي بيض الوجوه من الأشراف» ومعهم فينة» «جارية انيه تخدها وهي ترندي برداء ثوباً 
مخططاً» وترتدي مجسداً» وا مصبوغاً ملاصقاً للجسد 


o‏ ۰ فة ت 
رَحيبٌ قَطابٌ الجَيْب منها رَو اوا د ا 
وثوب الجارية مشقوق شقا رحيباً واسعاء وهي مترفقة راضية بأن يتحسس الندامى جسمهاء 
ومتجردها» آي مَعْراها» بض طري 


إذا نحن فُلنا أسيعينا انْبَرّتْ لنا على رِسْلهامَظرُوقَة لم تَسَدَدِ 
إذا أردنا غناءها فهي تنبري لن تمیل علیتاء مغنية على رسلهاء بهدوء» مطروفة» أي تغمض عينيها 
نصف إغماض» ولا تتشدد»ء أي لا تمتنع من تلبية الطلب 
وما رال شرا بي الخُمُورَ وتي وټيعي وإنفاقي طَريفي ومُنْلَّدي 
هذا دأبي : وأستمتع» وأبيع طريفي» مالي الذي کسبته » ونی ما ؤرئڭ 
إلى أن تحامنْني العَشيرة كلها وأفرذْتُ إِفْراد الجَعير المُعَبّدِ 
حتى تجنبتني العشيرةء وصرت منبوذاً كالبعير المعبد» المطلي بالقطران للجرب 
آلا أيُهَّذا الرّاجري أَحْضْرٌ الوْعَّى وأن أَشَهَد اللَذَاتِ هل أنت مُخلدي؟ 
فان كنت لا تَسْطيِع دَفْعَ مَيْيّتي فَدَغني أبَاوڙها ما مَلَكَثْ يدي 
فإن كنت لا تستطيع منع الموت عني» فاتركني أبادر» أي أسابقء الموت بإنفاق مالي 
ولولا تلاث هَن ِن عيشَة المََّى و وَجَدد لم أَحْفِل مَسَى قام عُوّدي 
لولا ثلاثة أمور» هن خير ما في عيشة المرء» فبحياتك لن أهتم بالموت الذي يقوم عند حضوره 
العُود» أي زوار المريض» ويروحون إلى بيوتهم 
قَمِنْهُنٌ سَبْقّ العَاؤلاتِ بشَرْبَةٍ كُمَيْثٍ مََى ما ثُعْلّ بالماءِ نبد 
هذه الأمور: آن أسبق حضور العاذلات» اللائي يلمنني على الخمرء بأن أشرب خمراً كميتاً داكنة 
يعلوها الزبد عندما يضاف إليها الماء 


٤٦ 


ومنها 2 عندما يناديني المضاف» أي ا بقرسي المحنب» اليدين مما يجعله 
سریع الانقتال والمناورة في المعركة. وإن فرسي مثل سيد الغضاء ذئب الغابة» المتورد»ء الوارد 
إلى الماء» عندما ت تتعرض له وتنبهه فيفر مسرعاً 
a ٍ 5 o2 o 2‏ ‌ ‌ 
وتقصيرٌ يوم الجن والدَجْن معْجب» بجهكنة تحت الطراز المعمد 
ومنها تقصير اليوم الغائمء وما أجملهء باللهو مع بهكنةء امرأة ناعمة» تحت الخيمة ذات العمود. 
ظلوا حتى العصر العباسي يحبون عقد مجلس اللهو عندما تغيم السماءء أو تمطر 
كريمُ يروي نفسَةُ في حَياته. سَتعلمّ إن مُْتا عدا آنا الصّدي 
أنا كريم أرتوي من الملاذ في حياتي» وستعلم عندما نموت من منا مات صادياً عطشاناً 


اى قبرَ تَحُام بخيل يمال كَقَبر عَويّ في البَطَالَة مُمْسِد 

القبور تتشابه» قر النحاي أي البخيل الذي ياد تنحنځ إذا طلبت منه شیئاً» كقبر الضال الذي 
یېدد ماله على شهواته 

أرى الموتَ يَْتَامٌ الكرام» ويصْطَّفي عَقَيلَةً مال الفاجش المَُشَدَدٍ 
الموت يعتام» أي يختار» الكرام» وهو بالطبع يختار اللثام أيضاً لكنه فوق ذلك يتخير عقيلة مال 
الفاحش» السيء الخلق المتشدد ببخله. ذلك أن البخيل يموت فيفقد نفسهء ويفقد فوق ذلك ماله. 

وعقيلة المال أحسن ما يملك المرء من إبل معقولة أي مربوطة 
آری العیشَ كَنْراً ناقِصَاً كل َيل وما تَنْمُص الأيَام والدهرُء يَنْمَدٍ 
العيش مثل كنز يضمحل باستمرارء والذي تنقصه آي تجعله ينقص»› 
الأيام ويبدده الدهر فهو ينفد وينتهي 

لَعَمْرْدَ إل الموتَ ما أَخْطًاً القَتَى لَكَالطْوَلِ المُرْحَى وِنْيَاهُ في اليَدٍ 

الموت آت لا محالةء فهو مثل الظّوّلء الحبلء المرخى للبعير كي يرعى كما يشتهي» ولكن ثنيي 


الحبل» ما يثنيه الراعي على كفه من طرف الحبلء في يدي الراعي . فالبعير الذي يرعى بحريته 
ليس حراًء ولا بد أن يجذبه صاحبه في النهاية» وكذا الموت 


e 


5 7 o س‎ 9 ~ 4 E 
ومَنْ يك في حَبل المَيِية ينمَلٍ‎ ELE FE OEE 
متى أراد صاحب البعير قاده بحبله» ومن كان مربوطاً بحبل الموت فلا بد أيضاً أن ينقاد يوماً‎ 


Jo 


e TS 
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ەه 8و مه e‏ ا ¢ i-7‏ 5ع َء IS‏ 3 
وإن أذْعَ لِلْجُلى أَكَنْ مِنْ حُمَايِها وإن يَأيِكَ الأغْدَاء بالجَهَدِ أَجِهَد 
إذا دعيت للجلى» الأمر العظيم» فإنني ممن يحمون الديار والقوم» وإن أتاك يا ابن عمي الأعداء 
جاهدین فأنا أتصدی لهم جاهداً 
وظَلْمٌ دوي المُربَى اشد مَصَاضَة ‏ على المرءِ مِنْ وفع الحُسَام المُهَنَدِ 


مضاضة : إيلاماً 

فزت اندي ر د ا كرا ا 
الضرب: النحيلء الخشاش: النشط الفعًال. وهذه الكلمة تصلح كي تقوم مقام تعبير إنجليزي أرام 

بديعاًى يقول الإنجليز عن الشخص الفعًال إنه «يجعل الأشياء تحدث»ء فهذا هو الخشاش 

A OEE EER‏ وسقي علي الجَيْبَ يا ابن مَعْبَدِ 

يوصي ابنة أخيه: ات نا ای وشقي علي الجيبء > أي فتحة الرأس ذ في الثوب 

ولا تَجعَليني گامرئ ليس همه گهمي ولا بني غُنائي ومَشهَدي 
لا تجعليني کمن لیس همه وطموحه مثل طموحي» ولا یقوم بما أقوم به من آفعال» ولیس له محضري 

slo o و ےے ۶ أ‎ 5 o 

سَنَبْدي لك الأبًام ما كنت جَاهِلا وي تيك بالأخبارِ مَنْ لم ترود 


ستكشف الأيام ما كنت تجهلهء وسيأتيك بالأخبار كل الناس» وليس فقط الشخص الذي تزوده 
بزاد ومال وترسله في طلب الأخبار 


و 


o2 2g 5 ا‎ ٤ ‌ E o . {1 f~ 
ويَأتيك بالأخبارِ مَنُ لم تَبِعٌ له بَناتاء ولم تضرب له وقت موعِد‎ 
سيأتيك بالأخبار من لم تشتر له بتاتاًء أي متاعاًء ولم تضرب بينك وبينه موعداً لرجوعه بالأخبار‎ 


۲ معلقة لَبيدِ بن رَبيعَةً العَامِرِيّ 


عَقٍَِ o e‏ فرجَامُها 
عفت : اقحت» محلها : موضع الحلول المؤقت» مقامها : : موضع الإقامة مدة طويلة . تأبد: تو حش . 
يقول: لقد امحت تلك الديار سواء منها ما كان للحلول والاستراحة أم للإقامة. وهذه الديار في 
موضع منى ٠»‏ بين نبع الغيل وجبل الرجام» وأصبحت تردها الوحوش فقط» ولم يعد بها بشر 


قَمَدَافِع الرَيّانِ عُرَي رَسْمُّها حَلمًاًء كما ضَمِنَ الوْجِيْ» سِلَامُها 
المدافع : الشقوق في الجبل التي تدع منها مياه السيول» الوْجِيٰ» جمع وځي: 
الكتب . السلام: الصخور. يقول: قد أصبحت مجاري الماء في جبل الريان رسوماً 
عارية» وخلقاً سلامهاء أي عتيقة حجارتهاء وهذه الحجارة تشبه النقوش التي 
تتضمنها الكتب. ولم تكن الكتب مألوفة لعرب الجاهلية» فإذا رأوا كتاباً من كتب 
اليهود مثلاء ويسمونه الوحي» فهم يرون الكتابة فيه خرابيش متفرقة ليست بذات معنى 


4۸ 


دمن تَجَرَمّ بَعْدَ عَهدِ أنييها ججج لون حَلالها وخرامُها 
هذه أطلال تجرم» أي مضی › عليها بعد أن فارقها الأنيس»› آي الإنسان» أعوام كثيرة خحلت» 
أعوام كثيرة بما فيها من الشهور الحلال والشهور الحرام (ما يجوز فيه القتال وما يحرّم) 

2 ُ 1 وو IIE‏ 
وجلا السيول عن الطلول كأنها زبُرّتجدمتوتها أقلامُها 
كشفت السيول ما غطى بقايا الديار» فكأن الطلول هي الزبرء أي الكتب التي تجدد الكتابة عليها 
الأقلام. وكانوا يكتبون على الجلد أو العظم ثم يمسحون ثم يجددون الكتابة فيبدو وجه الكتاب 
منقوشاً بنقوش مختلطة . أعجب القدماء بهذا التشبيه» رووا أن الفرزدق عندما سمعه سجده فقيل 
له: ما هذا؟ فقال: أنتم تعرفون سجدة القرآن» وأنا أعرف سجدة الشعر 
قَوقَفْتُ اسألُهاء وكيف سُوالُنا سُفْعَاً رالد ما يَبيِنُ گلامُها؟ 
فوقفت أسأل الطلولء وكيف للمرء أن يسآل صخوراً صماء سفعاً» محترقة من وضع القدور فوقها 
والنار تحت القدور»ء وهي صخور خوالد باية لم تتحرك بفعل السيول» ولکن. . ا نفهم لها کلاما 
I E EAE OSA CC ESE RESEN‏ 
أي شيء تتذكر يا لبيد» يخاطب نفسه» من نوار وقد ابتعدت» وتقطعت أسبابهاء أي حبالهاء 
ورمامهاء أي الحبال البالية» كناية عن انقطاع الصلات معها 
ا وجَاوَرَّتُ أهلٌ الإحجاز فأينَ مِنْكَ مَرامُها 
نوار من بني مرة» وقد نزلت في قرية فيد على طريق مكة» وجاورت الحجاز» فلا سبيل إلى 
مرامهاء مطلبها والحصول على وصلها 
وَكَمْ تَكَُنْ دري وار بائني وَصّالُ عَقَدٍِ حَبائِل جَدامُها؟ 
آلا تدري نوار أنني أصل من أعاهده» ر جذام» أي قاطع» هذه الات إذا استحق الاّخر 
أن اشرت عنه؟ 

olo “4 e“. 7 A 
تراك أمكتَّة إذا لم أرْصّها أو يَعْتَلِقّ بعضَ النمُوس حِمَامُها‎ 
آنا أترك المكان الذي لا يرضيني» لا يمنعني من ذلك إلا أن يتعلق بجسمي الموت‎ 
ور أَيْسَار دَعَوْتٌُ لِحَنْفِها بمَعَالِتي مَُمَابي اها‎ e 
رب جزور آيسار» أي ناقة أعدت للمقامرة على لحمهاء جئت بها للذبح٠ حيث سنقامر عليها‎ 
بمغالق» أي سهام متشابهة» لا يعرف المقامرون ما الذي كتب على كل سهم. وسنرمي السهام‎ 
وسيفوز كل مقامر بحصة كبيرة أو صغيرة‎ 


أذْعُو بهي لِعَاقِرٍ أو مُطْفِل بُيْلَنْ لِجيرانِ الشَيَاءِ لِحَامُها 

وإنما أحضر هذه السهام لكي نذبح في المحصلة ناقة عاقراًء أو ناقة مطفلة لها ولد. وسيتم توزيع 

اللحم في النهاية على الفقراء المجاورين لنا في الشتاء حيث يشتد البرد ويقل العشب والحليب في 
ضروع النياق› وجيران الشتاء جائعون ` 


۹ 


قَالضصَيْة والجَارٌّ الجَنيبُ كآئّمَا فاا ال م اوت امُها 
فالضيف النازل بنا والجار المقيم قريباً منا وهو غريب عن قبيلتناء يشعران لسخائنا كأنما نزلا 
بمنطقة «تبالة» الخصبة أهضامهاء أي سهولها ذات النخل 
E E E‏ 
فارض بما قسم لك الله» فهو يعلم كيف يقسم الرزق 
E e E E E OE EEE E EY‏ 
إذا قسمت «الأمانة في معشر من الناس فنحن ننال النصيب الأوفر من هذا الخلق الكريم 
و لاا رف CEE‏ ا 1 
بنى الله لنا بيتاً من العز والشرف عاليَ السمك» أي السقف» فالكهل والغلام في عشيرتنا يتطلعان 
إلى بلوغ ذروة الشرف 
وهُمٌ السُعَاءٌ إذا الحشيرة أَفْظِعَتْ ومُم فُوارشُهاومُمْ حكَامُها 
شباننا وكهولنا يسعون للنجدة إذا حل بالعشيرة أمر فظيع› 
وهم الفرسان وهم من يحتكم إليهم الناس 
وهُم رب بيع لِا لِلمجاورفيهم والمريلاتِ إذا تَظَاوَلَ عَامُها 
وهم بمثابة خصب وخير لمن يجاورهم» وللمرملات» أي الأراملء اللائي مر على ترملهن زمن 


o, ے‎ o 
ا‎ Ne. 
معلقة عَمُرو بن کک اغبي‎ ٣ 
آلا هُبّي بصَخْيك قَاصْبَحينا ولائبْقي مور الآندَرينا‎ 
استيقظي وقومي من نومك»› وتقدمي بصحنك» أي بالقدح الكبير» لتصبحيناء تسقينا خمر الصباح؛‎ 
ولا توفري شيثاً من الخمور المستوردة من منطقة الأندرين‎ 
انا ا ا‎ 
اسقينا خمراً مشعشعة» مصفرٌّة اللونء كأن فيها الحص» وهو الورس الذي يصبغون به للصفرة»‎ 
وما إن يختلط يها الماء حتى نهتز نحن للكرم والسخاء‎ 
تجوز بذي اللبّاتة عن هواه إذاماذاقهاحتى يّلينا‎ 
الخمر تجور وتنحرف بصاحب اللبانةء أي الحاجة» عن هواه» رغبته الأصلية» فيغير رأيه إذا ذاق‎ 
الخمر ويلين‎ 
تَرى اللْحِرّ الشُحيح إذا أَيرتُْ عليولمالوفيهامُهينا‎ 
ترى اللحزء النزق السيء الخلقء والشحيح البخيل يهين ماله ويسخو إذا مرت الساقية عليه بالكأس‎ 


0° 


ا ET‏ 2 
وكأس قد شربث بِجَْلَبَكُ وأخرى في مشق وقاصرينا 
هذه آماکن يذكر أنه شرب فيها 
5 سنوف تدر گنا المتايا مدر ةلا ودرا 
فليشرب المرء فالموت سيدركه في النهاية» فالموت مقدر عليه وهو مقدّر للموت 

في قبل التفرق يا عينا نَحُبّرْكٍاليقينَ و 

قفي أيتها الظعين» المرآة الراكبة للرجيلء كي نخبرك بما ترك فينا خبر رحيلك من ألم ولنسمع حديثك 
ات ا وكشُح قد جُيْنت به جُنونا 
E N‏ ولها کشح› أي خصرء جننت به . ولعله جن 


للفرق بين الخصر النحيل والأرداف العريضة . والرجل جسمه غير ذلك فهو يلاحظ هذا في المرأة 
فيصيبه شيء شبيه ب. . ال.. جنون 


5 ے‎ 
EEA VEE EE EI ET 
LL ت‎ E OS 
0 2 ی‎ 
ٌ 


فما وڌٿ كَوَجدي آم سَفُْبٍ 
ما حزنتٌ كحزني أم سقب» أي بعير صغير» أضاعته فأخذت تردد صوتاً حزیناً يسمونه «الحنين» 
ا ا ا ل ا 
ولا حزنتٌ كحزني امرأة شمطاءء اختلط بياض شعرها بسواده» لم يترك لها عيشها الشقي من 
أولادها التسعة أحداً إلا وهو جنين في الأرض» أي مخبوء مدفون فيها 
أباهندٍفلاتَعجَل علينا وأنظِرنائُحَبّرلً الَمَينا 
أيها الملك عمرو بن هند تريث»› وأنظرناء أمهلناء حتى نعلمك بالحقيقة. . 
تاتا نورد الات ا .ورهن جرا قد رويتا 
نأتي إلى المعركة بالرايات وهي بيض» ونصدرهن› أي نرجع بهن» وهن حمر من الدم 
يام لناغرطول ا الك فا ان تدا 
ورت آيام لناء وأيام العرب معاركهاء طويلة وغراء» أي مشهورة» وفيها عصينا املك أ 
الملك» ولم ندن» أي لم نخضع 
ES‏ وا ا 2 1 
می فل الى و راب يكونوافي اللقاءِ لها طحينا 
إذا نقلنا رحاناء طانخوا" إلى قوم فسوف یکونون الطحين عند اللقاء د في المعركة 
FE 2‏ شرق ت ° قُضَاعَة اج 
ان RO A E‏ وطاحوننا ننقله إلى نجد مع 
الثقال» ال أي قبضة القمح التي تلقّى بين الرحوين»› هي قبيلة قضاعة كلها 


ا 


٩ [. 


4١ 


ت چ 5 ت e‏ . 2 
نطَاعِنْ ماتراخى الناسٌ عنّا وضرب بالسيوف إذا غشينا 
نطعن الأعداء بالرماح إذا تراخى الناس وابتعدواء فإذا ما غشيناء أحيط بناء 
فنحن نضرب بالسيوف 

1 A2 . < ٤ 
سيوفنا وهي تنهشهم› وسيوفهم وهي تنهشناء ماضية في التلاقي والضرب كأنها المخاريق»‎ 
والمخاریق سيوف من خشب» فکأن ذلك اللقاء لعب» ولكنه في الواقعم لقاء دموي‎ 
هم‎ <» 2 ° ۶ 0 
كأ ثيابناءمناومنهم خضِبَنَ بأرَجُوانِ أو طلينا‎ 
كأن ثيابنا مصبوغة بصبغ الأرجوان الأحمر آو مطلية به» وذلك من دمائنا ومن دماتهم هم. وصنفوا‎ 
2 قصيدة عمرو بن کلثوم هذه ضمن ما سموه «المتصفات»» وهي قصائد أنصفٍ ااا‎ 
ونسبوا إليهم الشجاعةء وأقروا بأن الأعداء أبلوا بلاء حسناً‎ 
ان رون القتل ما وشيب في الحروب مرا‎ 
نخوض هذا القتال بشبان يعتبرون الموت قتلاً ضرباً من المجده ونخوضه برجال وط رؤوسهم‎ 
الشيب وجربوا الحروب‎ 
ألالابَجْهَلَنْأحعلينا فنجهل فوقَ جهل الجّاهلينا‎ 
الجهل : الغضب والتهور‎ 
o14 ر‎ Ê 
بأيّ مَشيثةعَمُرَوبْنَّ هند لتكونْلِمَيُْلِكمفيهاقطينا‎ 
من قال لك يا عمرو بن هند أننا قطين› خدم» لقيلکم»› أي مَلككم؟‎ 
كيف لك أن تطيع الوشاة الذين آفسدوا بينناء وتحتقرنا؟‎ 

ا 0 4 gg‏ 4 ت 0ے 
تهددنا وتوناا!رُوَبداً متى كنالأمك مُقتوينا 
متی کنا لأمك مقتوین › آي خدماً. وکانت آم عمرو بن هند هذا قد استضافت آم الشاعرء وطلبت 
منها أن تناولها شيئا» فصرخت أم الشاعر لأنها رأت أن مضيفتها أرادت إهانتها 

فإِلً قناتناياعَمُرو أفّٺْ على الأعداءِ قبلّك أن تلينا 

رمحنا أعجز الأعداء قبلك أن يلين لهمء كناية عن إرادة صلبة لا تلين 
ا و ق ا ع ر 
وراءنا نساء بيض جميلات لا نريد لهن الوقوع في الأسر فيقتسمهن الأعداء ويلحق بهن الهوان 


والذلء لذا فنحن نقاتل بشراسة 


fo 


يَقَفْنَ جيادنا ويَفُلنَ: ْم بُعْلََاإذالمتَُْتعُونا 
نساؤنا يطعمن الخيل» ويقلن لنا: لستم لنا بأزواج إذا لم تحمونا 
إذالم تَحْمهنٌ فلا قينا تيء نتن ولاحخيينا 
وقدعَلِم القبائل مِنْمَعَدٌ إذافُبَبٍ بأبَطُجهابُيينا.. 
لقد علمت قبائل معدء وهي الشعب الكبير من عرب الشمال» عندما نصبنا الخيام في السهول. . 
بأتًا المُْطْيمُون إذا قَدَرّنا وآنًا المُهْيكُون إذا ائلينا 
د قبائل معد بأننا نطعم الفقير إذا قدرناء أي نصبنا القدور وطبخناء ونهلك الأعداء الذين 
يبلونناء أي يجربوننا ليعرفوا مواطن ضعفنا 


%4 ت ٍ ‌ 4 o‏ ۶ 
وأا ال تاتون اردتا .واا الازلون نحي فيا 
ونمنع المغيرين من ورود ماثنا أو التعدي عليناء وننصب خيامنا في أي مكان شنا لا نخاف أحداً 
وأنا التّاركونً إذا سَخجطنا وأنا الآخذونَ إذا رضينا 
ولا أحد يحبسنا في أرض» فنحن نرحل إذا سخطناء ونأخذ ما نريد أخذه في حال الرضى 

4 ت ا 2 4 ت ا 
وأنا العَاصِمَون إذا أطِعْنا وأناالعَارمُونً إذاغصينا 
إذا أطاعنا الناس نعصمهم» نحميهم» وإذا عصانا الناس فنحن عارمون أي أشداء 

ENE: KD o‏ 2 کے 
ونشَرَّب إن وردنا الماء صفوا ويّشرب غيرنا كرا وطينا 

نحن» لقوتناء أول من يشرب ويسقي إبله من الحوض فنشرب ماء صافياً» ونترك للآخرين الحوض 
وقد تکدر ماؤه»› فیشربون الكدر والطين 


لناالدنياومَنْ سى عليها ونبطِشُ حينَ نبطِش قادرينا 
ملاتا الب حى ضاق نا :وا اتبحر تنل فنا 
إذا بَكَعْ الرّضيمُ لنافِطًاماً تَخِرّله الجَبَابرٌ ساجدينا 


٤‏ معلقة عَْتَرَةَ بن شاو العَبْييّ 
هل غار الشَعَراء من مُكَرَدم د الدار بعد رمم 
هل ترك الشعراء شیئاً لم يقولوا فيه؟ وهل تركوا طللاً لم يصفوه ؟ وهل أنت يا عنترة - يخاطب نفسه 
- قد عرفت ديار هم المقفرة بعد أن شككت فيها؟ وللشراح ف في «المتردم» آقوال لم نرتضها 


E‏ ڀالجوءِ كلمي وعمي صَباحاً دار مَْلّةً واسْلّمي 
يا دار عبلة بموضع «الجواء» تكلمي وأخبرينا ن ا ماذا فعلوا؟ وليكن صباحك طياً أيتها 


for 


فوَقَفْتُ فيهانَافتي وكائّها فَدَن لأَفُضِي حَاجَة المُتَلَرّم 
وقفت ناقتي» أي أوقفتهاء عند الدار الخربةء فكأن الناقة فدنء أي قصر؛ لأنها بدت کس 
ضخمة بالقياس إلى الديار الخربة المهدمةء وأردت أن آقضي حاجة في نفسي آنا المتلوم» آي 


الماكث بعد رحيلهم 
حيبت يِن طَلَّل تَقَادَمَ عهدةُ أفوَى وأقمَرَ بعة أم الهََْم 


أقوى وأقفر: خلا. وأم الهيثم عبلةء وكانوا يكون المرأة والرجل قبل الزواج» وربما حتی عند 
الميلاد»ء فيولد الطفل فيلصقون به اسماً وكنية في الوقت نفسه 


حَلّث برض الرَاِرينٌ قَأضبَحَث عَيِرا عَلَيّ طِلَابُك ابْئَة مَخْرَم 
تزلت عبلة ابنة مخرم بأرض الزائرين› أي وسط أهلها الذين يزأرون کالأسود» وتعسر على عتترة 
اللقاء بها 


علق هاغعرضاءوافل ترا زا لراك لس بر مَرْعَم 
أحببتها صدفةًء فهل يعقل أن أقتل قومها في حرب؟ ذلك زعم لا يكون 


LETTE ٍ E ERE Rs‏ و 
ولقد نزلتِ» فلا تظني غيره› مني بمنزلة المحَبٌ المكرم 


وكأنْفارة تاجربقّسيمة سَبقث عَوارضصَها إليكَ مِنَّ الفم 
كأن فم عبلة في قسيمةء أي في ساعة متأخرة تتغير فيها رائحة أفواه الناسء كأنه فارة مسك عند 
تاجر عطار» ورائحتها تسبق عوارضهاء أي أسنانها. . فهو قبل أن يقبلها يشم لفمها رائحة طيبة . 
وقارة المسك غشاء فيه مسك 


2و 


أو وة نفا ۶ تَضصَمَنَ نبَْها عَيْت ليل الدَمْنِ ليس بمُعْلّم 
وكأن رائحة فمها رائحة روضة أنف بکر لم یدخلها راع وقد تعهد نباتها مطر قليل الدمن» خال 
من الشوائب» وهذا المكان غير معلمء > غير معروف للناس 
ولقد مررتٌ بدارٍ عبلة بعدما لعب الربيعُ بربْوها المُتَوَسّم 
وخَلا الذَبَابُ بها فليس ببّارح عَرداً كَفِعْل الشَارِب المَُرَنُم 
وانفرد الذباب بهذه الديار لا يبرحهاء والذباب يغرد بترنيم ورّنين مثلما يفعل السكران وهو يترنم 


بکلام غير مفهوم» ویسکت ثم یعود یترنم 


a: 


ر م ۶ء 2 e‏ < 

مزجا يَخك ذراَهة بيِراِه فذح المكبټ على الرَنَادِ الأجذم 
رم الذباب وهو حرخ٠‏ أ فرع + يحل خراعه تراد ملا قد آي رج على" 
زناد» عود ف 7 يحکه ج رالناق أجذم» آي قصير» فيدا الرجل متقاربتان 
ل الجاحظ e‏ صفة اال جعله مقطوع الل وتر الجاحظ 


بوصف عنترة للذباب»› وزعم أنه بلغ ف ب فيه کل مبلغ حتی تحامت الشعراء هذا المعنى 


إن تَْدِفي دؤني القِناعٌ فئني طب بِاَخْذِ الفارس المَُْلْيم 
إن تستري نفسك بالقناع أي الخمار مني» فاعلمي آنتي طبء حاذق» بأخذ الفارس المستلئم» 
اللابس الدرعء فلن يعجزني 2 
e 2 .‏ 2 9چ ۰ o‏ سح و4 
Ns‏ ا ا 
فإذا ظَلِمْتُ فلن ظُلْمي اسل مُرمَذاقَئةكطَفم العَلقم 
فإن ظلمت فإن ظلمي باسل › مکشر عن أنیابهء ويذوق الظالم جراءه قابا فة كالعلقم 
ولقد شربتُ ِن المُدَامَةَ بعدّما ركد الهَواجرٌ بالمَشُوف المُعْلَّم 
شربت الخمر بعد أن سكنت الهاجرة» الحر الشديد» ودفعت في الخمر المشوف المعلمء الدينار 
المجل المنقوش 
و ٤ ٤ ST‏ ك 2 MF ê‏ ن ^ 
بزجاجة صفراءَ ذات أسرة فُرنَّث بأرْهَرَ في الشَمَال مُمَدَّم 
شربت بزجاجة» أي بکأس» صفراء _ لعلها من النحاس الأصفر - ذات أسرةء آي شظوظ 
والکاس مقرونة بإېہریق أزهر» أبیض»› ولعله من فضة» وهو مفدم› مزود بقماشة عند فمه للتصفية . 
تفسير «في الشمال٠:‏ لعله أراد أن الإبريق موضوع في مجرى ريح الشمال» وكانوا يعرضون الخمر 
لريح الشمال الباردة كي تبردء ولذا غدت الصفتان «مشمولة» و«شمول» اسمين من أسماء الخمر 


فإذا شرب فإئني مُلَْهْيِك مَالي» ورضي وَافِرٌ لم يكلم 
أستهلك مالي في الشراب» ويبقى عرضي وافراً لم يجرح لأنني لا أعربد في سكري 
وإذا صَحَوْتٌ فما أَقَصّرٌ عن دى وكماعَلِمْتِ شمائِلي وتَكَرّمي 
وعند صحوي فانني کريم سخي› وهڌه هي أخلاقي 
هلا سألتِ الخيلَ يا ابْنَةً مالك إن كنت جاهِلَةً بمالم تَعلَّمي 
اسألي الخيل وفرسانها .عن بلائي في الحرب إن لم تكوني على علم بذلك 
بُخْبزْك مَنْ شَهد الوَقعَة أئني أغْشى الى وأعفُ عند المَغْتَم 


سيخبرك من شهد المعركة بأنني افر الحرب» ولكنني عفيف عند توزیع الخنائم 


foo 


إي عَدَانِيّ أن أَرُورَكِ فَاغْلّمي ما قد علمټ» وبَعْضُ مَا لم تَعْلمي 
منعني من زيارتك اموز تعلمينها › وأخری لا تعلمينها 


ومُدَجُّج كر الكُمَاةيِرَالَهُ لامُمْينٍ هربا ولامُنئنيم 
ورب مدجج بالسلاح کره الكماةء الأبطالء تزاله» ت 
وهو ليس بهارب ولا مستسلم بل مقبل على النزال 
جَادٹ له كمي بعَاجلِ طَعْنٍَ مقف مقف صنق الكَمُوب مُقَوّمٍ 
عاجلته بط من رمح مثقف› مقوّم› صدق› أي صلب الكعوب 
والكعب هو العقدة في أبوب الرمح 
قَفَكَكَتُ بالرُمح الأّصَمّ ثِيابَةُ ليس الكريمُ على القَّنا بمُحَرّم 
شككته بالرمح المْصْمَّت» ولا بأس على الرجل الكريم e‏ بالقناء أي الرماح 
ركه جَرَر السَبّاع يته يَقَضمُنَ خسن بَا نِه واليعغْصم 
ترکته جزر ر السباع» أي ذبيحة تفترسها الوحوش وتتناوشها من هنا وهناء وتقضم الوحوش تلك 
الأنامل وذلك المعصم الحسن ممن كان فارسا شجاعا 
2 رت ا 2 © وم 5 ۾ 0 َر 4 0 2 
اراو د ا ا انى وا ا 
عندما رآني نزلت وتوجهت نحوه أظهر نواجذه» أسنانه الخلفية» في تكشيرة فزع لا ابتسام 
َة بالرفج ثم عَلَرنُهُ ‏ مهد صَافي الحَديدَة حدم 
طعنته أولاً ال ا وقع أرضا ا أجهزت عليه بالسيف اللامع حدیده والمخذم» أي القاطم 
ولقد ذكرتك والرماح وال منې» وبيض الهند تقطُْرٌ مِن دمي 
ذكرتك يا عبلة والرماح تشرب من دمي» والسيوف الهندية أيضاً 
قَُوَوذْتُ تَقبيل السيوفِ لأنّها تفرك العْتَبَسّم 
نبت عَمُراعَيْرّ شاكر ِعمَتي والكُفْر مَحْبَكَةٌ مَخْبَكَة لِتَفْس المُنْيم 
بلغت أن ذلك الرجل لا يشكر معروفي . وكَمر النعمة» أي غ الماك انض > يجعل نفس 
المعروف تخبث»ء يدخلها الفساد والشك. ما أقسى أن تحسن إلى إنسان ثم ينسى فضلك 
تماماء O TG BB‏ 
لما رأث القوم أقبل جَمْعُهُمّ يََذامَرُونَ كَرَرْتُ فير مُذمم 
أقبل الأعداء يتذامرون» يحض بعضهم بعضاً على القتال» فهجمت عليهم فلا ذم عليّ 


£0 


يَذْعُونَ: عَنْتَرٌ! والرْمَاح كاتّها أشَْطَانُ بر في لبان الأنقم 
يناديني قومي يا عنتر»› یریدون النصرة» ورماح الأعداء لان لیف في صدر فرسي الأسودء 
کانها حبال مدلاة في بثر 
ما لت أرميِهمْ بِتُفْرَة خرو ولَبَانِو حى َسَرْبَل بالدًم 
ظللت أدفعٌ نحو الأعداء ثغرة نحر فرسي» TT‏ 
فازور القرس» مال» لشدة وقع الرماح بصدره» وشکا إلي حال بدمعة a‏ 
کا ا 0 a:‏ 8 ا ت 
لو کان يدري ما المُْحَاوَرَةَ اشتتكى ولَکانَ لو عرف الكلام مكلمي 
لو عرف الكلام لكلمني 
ولقد شمَّى تفسى وأبْرَّاً سُفَمّها قبل الفوارس: ويك عَنَْرٌ أقدم 
اشتفيت» وأذهب ما بنفسي من ألم النبذ والتعيير بالعبودية قول الفرسان لي : ويحك يا عنترة تقدم وقاتل 


والخيل تَفْتَجم الخبار واا a LS‏ 


ت 


كانت الخيل تدخل في غبار المعركة عابسة» وهي خيل طويلة ما بين حصان ذكر وفرس أنشى 
والشيظم من الخيل: الطويل» والأجرد: القصير الشعر 

ولقد حَشيتُ بان أموتَ ولم تدز لِلْحَرْب دَابِرَةٌ على ابي ضَمْضصّم 

خشيت أن أقتل قبل أن أقتل ابني ضمضم» وهما رجلان من بني مرة كان عنترة قتل آباهما فظلا يتوعدانه 

الا تمي عضي ولم أشْنُنْهُما والنَاذِرَيْنِ إذا لم القَهُمَا دي 

فهما يشتمانني ولم آکن شتمتهماء O I‏ 


إن تفلا وقد ترت تاهما جَرَر السْبَاع وکل َر قشم 
كنت قتلت أباهما من قبل وتركته ذبيحة للوحوش وللنسور الكبيرة 


» » 4ے ع م ٍِ 
ه معلقة الحارثِ بن حلرّة اليشكرىٌ البكرى 
٤ ES‏ ا 
آذنتتابيييهاأشُمَاء رب ٹاو ي EE EE‏ 


أخبرتنا أسماء بوشك رحیلها» ورب ٹاو مقيم نمل إقامته بینناء ولا كذلك أُسما 


بعدعهلارإلتاببُرقةشمًا فأأذنى ديّارها الخلصّاء 
ذلك بعد أن e‏ لقاءء في موضع «#برقة شماء» وفي «الخلصاء» التي هي أقرب 
ديار قومها إلينا 


fo¥ 


لا آری من قدت فيا فایكى اك خو كلها وارد الا 
لا ری من عهدت رؤيتهم في هذه الأماكن لذا فنا اليوم أبكي دلهاء أي بلا فائدة؛ وما الذي 
سیرده علي البکاء؟ 


٠ رۇ‎ 


N E A CRE UE CEES‏ توي بهاالعَليَاء 
رأيت بعينيك - بخاطب نفسه - نار هند وقد أوقدتها أخيرأًء اي في آخر عهدك بهاء وأخذت 
ٿلوي» أي ترتفع› بالنار العلياء» تلك المنطقة. يقول: ارتفع موضع هند وظهر عندما اوقدت النار 
لورت تارّهاهِنْبعيد بخُرَاز» هيات منك الصّلاء 
وقد تنورت نارها» رأیتها متفحصاً مصدرها» وأنت بموضع «خزاز»» وهو بعید جداً فهیهات أن 
تتمكن من الاستدفاء بتلك النار 
ر آي فد انميق ع قفاري الجا 
استعين على الهمء أي على تنفيذ مقاصدي» عندما يعين النجاء» أي الإسراع» الثوي٠‏ أي المقيم 
على التحرك. . 
برفُوف كأتهاهقلَة ام رئالدَوبةفقفاء. 
أستعين على حوائجي بزفوف» ناقة خفيفةء كأنها هقلة أم رئالء نعامة ذات أولادء دويةء أي برية 
af Gforce 2‏ 4 ا 2 
اتسنت نباة» وافرّعَها القن اص عصراء وقد دنا الإمساء 
هذه النعامة آنست نبأة» أحست بصوت خفي» وفزعت من قناص يترصدها عصراً وقد دنا المساءء 
لذا فالنعامة تفر مسرعة 
۶ اش ی ق او ۶ے 
وأتانَاهِنَ الحَّواوثِ والأًئ باءِ خطب نعتنى به ونسَاءُ 
جاءتنا أخبار سيئة. . 
أن إخوائنا الأراقِمّ يفلو رَعليناءفي قيِلِهم إِحْمَاء 
هذه الأخبار أن «الأراقم؟» وهم قوم من تغلب» يغلون عليناء يتجاوزون الحد في ظلمناء وفي 
كلامهم إحفاء» أي مبالغة 
SE‏ ب ولا يَلْمَحٌ اللي الخُلاء 
ويحمّلون البريء ذنب المذنب» ولا يت ينتفع البريء ببراءنه لأنهم يشملون الجميع بالاتهام 
أَجْمَعُوا أَنْرَمُْ ءِ اا ق صْبَحَّث لَهُمْ ضَوْضًَاء 
اتفقوا ليلاً على قتالناء وعندما أصبحوا كانت لهم ضوضاء وضجة 


£0۸ 


فهذا ينادي وذاك يجيبه» والخيل تصهل» وفي وسط ذلك کله يمع رغاء الإبلء أي صوتها 
ا ارو ادن سارها تى ها الاد 

يخاطبهم: مهما تكن عندكم من خطة للتسوية فقدموها لنا بواسطة الأملاء 

السعاة بالخير من الوسطاء 
إن نَبَضْنّمْ ما بين مِلْحَةً فالا قب فيو4الأموات والأحياء 
قتلى بعضهم أحياء - أي أخذ بثارهم فکان هذا أعادهم إلى الحياة - وبعضهم أموات لم يؤخذ 
بثأرهم بعد 
نقشتم› فالنفش ية تخ لا شن وفيه الصلاح والإبراءُ 


وإن نقشتم» تتبعتم الحالات واحدة واحدة مثلما يسبع الناقش بالمنقاش» أي الملقط› الشعرات 
واحدة واحدة فيزيلهاء فالتتبع يجشمه الناس» أي يعانون منه» وفيه كشف للحقائق. . ويتبين منه 


أو َكنم عنّا فَکُلّا كَمَنْ أ مض عَيْنا في جَفْيهاآفْدًاء 

وإن اخترتم السكوت فنحن نغمض أعيننا عن الأمر» ولكن كإغماض المرء عينيه على قذى فيهماء 
فلن ننسی اعتداءکم 

لايُقَيمٌ العزيرٌ بالبلد اله ل٬ولايَلْمَم‏ الذَّليلّ اللَجَاء 


لا يقيم القوي في السهل آمناً يرعى مواشيه» فلا بد له من التوعر ومواجهة الأعداءء ولا ينتفع 
الضعيف الذليل بالنجاءء الفرار  ٠‏ 


> معلقة عبید بن الأبرّص 
أفقَرَينْأمُلِومَلحوبُ فالفُطَببّاثقالذئُوبُ 
آقفر موضع ملحوب وخلا من أهلهء وکذا أقفرت «المُظْبِبّات» والذنوب. معلقة عبيد مضطربة 
الوزن» كأنها النسخة الأولى من مخلع الببيط الذي بكوك له شأن في العصر العباسي. قال 
المعري: «وقد يخطئ الرأي امرؤ وهو حازم/ كما اختل في وزن القريض عبيد؛ 
وبداً لثم نه ينهُمُْوْخُوشاً وء يرن حالهاا لخطوث 
وسكنت الوحوش في هذه الأماكن بدلاً من أهلها الراحلين» وغيرت أحوالها الأحداث 
تَصْبُووأنى لَك الئَصّابي انى وقد راك المَشيبُ 
يخاطب نفسه: إنك لتميل إلى اللهوء وكيف لك هذا التصابي بعد أن هجم المشيب وأفزعك 


£۹ 


ا کے ی هھ ف ا و د ا ار و 
فكل ذي تِعغمَةمَخلوس وكل ذي امل ممخحذوب 
كل صاحب مال مخلوس» آي مسلوب منه في النهاية» وکل صاحب أمل سیخیب آمله 

ول ذي ايل مَوروٹ وکل فو اي لرن 
وصاحب الإبل يموت عنها فيرثها عقبه» وكل من سلب الناس شيئاً سيسلب منه ذلك الشيء 
ول ذي 6 يَْبَۆَيَؤوبُ وَائِبُ الموت لا يووب 
مَلْيَلال الناسَ بَحْرمُوهٌ وسّائِل اللولاتخيب 
سَاعِذ بِأَزْض إن كنت فيها ولاتفُلإنني غريب 
E SA a‏ ا 

العون 

قد يُوصَلٌ النَّازِح النّائي» وقد يفطم دُوالسُهْمَةالقَريبُ 
فالغريب قد ينال من حسن عشرة الناس ما لا يناله صاحب السهمة» أي النصيب» القريب نسباً 


وال ما فاش فتكي سل ال اول يديت 


بقية المعلقات 
فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


(المعلقات الأربع الأخرى في أبواب: امرئ القيس» وزهير» والنابغة» 


الكَوَاءٌ 0 وهم ٤‏ 


الذنُوبُ ٦‏ قرجَامُها ۲ 
اليد ۱ الأندَرينا ۳ 


a 


المفضلبات 


هذه أشعار جمعها المُمَصّل الصَبّي للخليفة المهدي فسميت المُمَصَليّات» 
ثم زيد فيها أكثر من ضعفي حجمهاء ثم لم نعد نعرف الذي اختاره المفضل من 
الذي ألحقه الناس بعده بمجموعته. لكن المجموعة وقعت إلينا في نسخ كثيرة 
فاعتنى بها أبو محمد القاسم الأنباري من القدماء» فشرحها شرحاً ضافياًء 
وحقق هذا الشرح «كارلوس يعقوب لايل؛ الإنجليزي من المحدثين» وطبعه في 
بيروت على نفقة «كلية أکسفرد» - كما كتبها على الغلاف - فى سنة وفاته ٠۹۲۰‏ 
في نحو من ألف صفحة. ونشرت المفضليات في إنجلترا في «مطبعة جامعة 
اكشرر مر إلى الرتجايرية رة رة رل مع ميقات نه 
جزأين . ثم فهرسَ الطبعة الإنجليزية أنطوني بيفان بعد موت لايل بأربع سنين . 

ونشر المفضليات بمصر حسن السندوبي» ثم نشرها أحمد شاكر 
وعبد السلام هارون مع شرح موجز. 

المفضليات ۳۳١‏ من القصائد الكاملة لمئة وخمسة وخمسين شاعراً كلهم 
من الجاهلية أو صدر الإسلام. وقد اخترت لك ما راقني» وما رأيته راق أُهل 
الأدب عبر مئات السنين. فذوقي ذوقان: ذوق أصيل وذوق مستعار. أستمتع 
بالبيت أو بمجموعة الأبيات فأضع إزاءها إشارة بالقلمء وتمر بي أبيات طال 
ترددها فى كتب القدماء وتناولوها نقداً أو إعجاباً فلا أضن بها عليك. وقد 
شخت ا اخترت بحسن ما أستطيع» وانتفعت بشرح شاکر وهارون. 


تابط شَرَاً: 
خلالك : E‏ 2 غلك من و ابات ما دم على د اليا 


۳ 


لَكَفْرَمَن عَلَيّ اسن مِنْ تدم إذا تذكرْتَ يوماً بعضَ أخلاقي 
قرع السن: كعض الإصّبم في زمنناء دليل على الندم 


۲ سيروا إلى الموت 
بَشَامَة بن العّدير : يحث قومة بني سَهْم بن مرَة على ألا ينقضوا حلفهم مع بني جُهَيْنةَ 


اتا وه e‏ 
ابتعدت أمامة عن وصلك مدة طويلةء وتحملت يسبب بعدها حزناً شدیداً 


م 
هينة : 


EH 5 ^ a 
يأتيك خيالها في المنام» ولكنك لا تنال منها وصلاً حقيقاً‎ 
وق رة فى جن افق إا ماالركات جارَزن ميك‎ 


تنال منها نظرة صاحب شجن وامق»ء أي محب» وأنت في الركب مبتعداً عن خيام الحي. والميل 
قياس للمسافة كان معروفاً أيضا في الزمن القديم والكلمة يونانية 


ر ۾ ر مر رة a‏ ۶ ر 4 
تاتا احا "قلعا ا :حو نا الخد 
تسألنا أمامة ما بثناء خبرناء فأخبرناها بعزمنا على الرحيل 
ك و osc‏ ٤ر‏ ړو و 1 
وخبرت قومي› و ال أجّدوا على ذي شوَيْس حُلولا 
علمت أن قومي - ودون أن ا نزلوا بموضع ذي شويس 
اا تا هب ا ا خیار» E‏ 
بان قوفخم يروا حَصضلََي ن كلمَامُماجَعَلُوهاعُدُولا 
أبلغهم بأن قومهم مخيرون بين خصلتين» خيارين» كلتاهما عدول» أي جائرتان عن الحق 
فَُخرْيٰ الحَياة وحَرْبٌ الصَديق وكا راه اما وبيلا 
E EEE‏ ر إلخداهما فسيرُوا ال الات ا ا 
E O‏ 
ولاتفعُدواوبكَيْمُنَّةٌ كمَّى بالحَواوثِ لِلمَرء غُولا 


ولا تتقاعسوا وبکم منه» أي قوة» فالمرء على كل حال غرض للموت بحوادث الزمن ن التي تغتاله 


a 


وشوا الحروب إذا أوقِدَتُ رمَاحاً طوالاً ويلا فُحولا 
حشواء أي أوقدواء الحروب برماح طويلة وخيول فحلة قوية 
وين تسج داود مَؤضونة ترى لِلقَواضب فيها صَّليلا 
وبدروع کأنها من نسج البي داود» المشهور بنسج الدروع› وهي موضونة› أي مضاعقفة النسج» 
وللقواضب» أي السيوف» صليل ورنين على الدروع 


۳ أرباب نخل 
المَرّار بن منقذ: 

ا ا و ا ر 
إن رأيتِ لغيرنا الإبل» ولم تجدي عندنا لبوناًء أي بعيراً قد فُطم. . 
ان ا ت ا 
فلنا حظائر»› نخلات» جیدات 
َلَبْنَ البَحْرَّ بالأذّاب حتى SS SE E‏ 
نخلاتنا طلبن الماء بأذنابهن › بجذورهن» وشربن الجمام» الماء الكثير» حتى ارتوين 
کان و را في گل ريج جوا ا وا ا 
کان فروع النخل عندما تحركها الريح ؤار أي فتيات» ينتصين» أي يتجاذبن» بالذوائب» 
بخصلات الشعر 
ناث الدهر لا يَحَفِلَنَ مَحلاً إذالم تَبْقَ سَائِمَّةٌّبّقينا 
النخلات بنات الدهر» يعشن طويلاًء ولا يهمهنّ القحط . . وعندما تفنى السوائمء الإبل التي 
ترعى» بجفاف العشب تبقى النخلات 
SE E E E O E E EL E‏ 
إن كانت المواسم E‏ مجدبة» فالنخلات تخرج من زمن الجفاف دون ان تعجف »›» تهزل 
فلك لا نوالا ج ناف r‏ ر لوك يا ظ نتا 
هذه هي مالناء ونطعم منها الضيف ونكسب الأجرء فكفي عنا بعض اللوم يا ظعين» يا امرأة 


وکساه الد سا تاها وني EINE CEN EEE‏ 
سباً ناصعاً : ثوباً أبيض هو الشيب» وأطر جسمهء أي تقر تقو س 
ما آنا اليومَ على شيءٍ َضى» E E A ER IE‏ 
لست على شيء تولی وذهب بحسر» أي بنادم 
کم ری مِنْ شاڼئ مَحْسُدُني قد وَرَاهٌ الْعَيْطٌ في صَذروَغِر 
کثیراً ما تری شان EPS‏ يحسدني»› وقد وراه الغيظ» أي قد أفسد جوفه› فصدره وغر» مملوء 


غيظاً 


وحََوْتٌ العَبْظٌ في أضلاعِه فَهْوَّيمُشي حَظلاناً كالئَقَر 
ملاته غیظاً فحتی مشیته فیها حظلالء» أي عرج وميل» کأنه نقّر» آي قد التوى عرق في ساقه 
لم يُضرني› ول ا ّح العَيْظ صاب وصَبرُ 
لم يصبني بأذى مع أنني جعلته ببلع قطعاً من الغيظ كأنها قطع من نبات الصاب والصبرء وهما 
نباتان فيهما مرارة شديدة 
هل عرفت الدارً أم أنکُرتَها تين تبراك مسي عَبَفُر؟ 
يخاطب نفسه: أعرفت دار الأحبة بين ذينك المكانين؟ 


E E I ‌ 2‏ ےر 2 وو شه 
جَررّ السيل بهاعئثنونه وتعتهتها ممداليج بكر 
ات جر عثلونه» أوائل مياهه» فيها وتعفتهاء› أي محتهاء > مدالیج گر رياح لے ليلية وأخرى صباحية 


0 U 
وریا مها رفوا ود فت مشل حط الام في وي الرُبُر‎ 
وتری رسوما) بقاياء من الديار وقد عفت» امحت» فکأنها خط اللاي واللام هو الإنسانء‎ 
المرقوم في الزبرء أي الكتب. . المعتى: أن الديار صارت ككتابة الإنسان على وجه الورقةء‎ 
والكتابة في عين شخص أمي هي خربشات لا معنى لها متفرقة هنا وهناك‎ 
O وا ا‎ 2 IF 
قد نرى البيض بها مثل الدمّى لم يخنهنً رمان مفشير‎ 
كنا نرى البيض» الجسانء بتلك الديار» وهن مثل الدمى جمالاً ورّواقاًء ولم يخنهن الزمان‎ 
+ 2 ۳ 4 ا‎ E e ak 
يتلهينَ بنوْمَات الضخى راجخات الجلم ا‎ 
يََرَاوَرْن كََفَطااءِ المَضصّا وَعمُنَ العيشَ حخلواغير مر‎ 
يزرن بعضهن بعضاً فيمشین ب بين البيوت مشياً بطيئاً متمايلاً كمشي طيور القطاء وعيشهن هين هنيء‎ 


٦ 


وهوق القالب التي أعبة ضورة اخسن من لات الأزز 
المعنى الملموح : هوى القلب وما أعجبه صورة فتاة هي أجمل من لاث الأزرء أجمل من لف 
تنورة على خصره» أي أجمل الناس 
راقة منهابَياض نام بۇنِۇالعَيْنَ وضصاف مُسَْبَكرّ 
بياضها ناصع يۇنق› أي يعجب» العين. . وبروقه منها شعر ضاف› طویل› مسبکر»› مسترسل 
تَهْيك اليذراةٌ في آفتائِه فإذاماأرْسَلَنْٴيَلْعَفِز 
تختفي المدراة» أي المشط في أفتاء شعرهاء أي خصلاته» فإذا أرسلت شعرها انعفر 
وصل إلى الأرض 
الد بجعا ادال دى وما بكي 
خدها صلت» أملس»› وعنقها طويل» وثديها ناهض لم ينكسر بعد. . في لقطة من 
المسلسل الكوميدي الإنجليزي «مفتوح طول النهار» ينظر الشاب إلى صدر زبونة 
الدكان الكهلة نظرة تحديق فتقول له: أيها الشاب» هذا ملموم بالصدار» ولو تركته 
لوصل إلى سرتي. . أو كما قالت 
EE a:‏ ت # ر 0© و a IS‏ و 4 و 
فنهيّ هيفاء هضيم كشحها فحمَة حيث يىدالمۇتَرَرًٌ 
هي هيفاءء ضامرة البطن» هضيم کشحهاء نحيل خصرها» ولكنها فخمة ممتلئة عند الردفين اللذين 
يشد عليهما الإزار 
چ ا o‏ و 8 o2‏ 
دَفَعَّث رَبْلَنُهارَبْلَمَها وتهادث يشل مَيْلِ المُنْمَير 
تتماس فخذها بفخذها لسمنهاء وتتهادى في مشيها كأنها تريد أن تسقط سقوط النخلة المنقعرةء 
الساقطة بعد قلعها 


وُي بَدَاء إذا ما اقبت ضصَحُْمَةٌ الجسم ردا هَيْدَكُر 
بداء: ممتلئةء وجسمها ضخم؛ و#رداح» و«هیدكر» کلتاهما 0% ضخمة 
<$ م ٤ ٣‏ س 
تطأاالخزولائكرمئة وتطيل الذيْل منة َر 
لما هي فيه من نعمة فهي تدوس على الخزء الحرير» وثوبها طويل وتجره 
رهي لويُعْصَرُين أزدانها عَبَق اليك لَكادَث تَنْعَصِز 
الأردان: الأكمام 


a4 


تر کی لست بالحن: ولا مَيتلاقىوقاةَفقبزر 
تركتني مدلهاً لا آنا حي ولا ميت 
بال الاش اح دا ١‏ ام ب ةقان اال ف ي 
يسال التاس: أمرضه الحمى» أم هو سل مستسر» خفي 
e 0‏ ا ر ا کے و م 8 2 
وهي ڌائي› وشفائي عندها ممنعَتهفهومَلوي َير 
والمحبوبة دائي؛ وشفاثي عندها ولکنه ملوي» ممنوع عني» وصعب 
وَهْيّ لو يَمَنّلها بي إخوّتي اَذَك الصَالِبُ منهُموظَيِر 
لو قتلها إحوتي بي» أي مقابل قتلها إياي» لكان طالب الثار قد أدرك ثأره.. ٳذ هي قاتلتي 
ا ااا تاس وها شا غد ورا تو اق 2 
لن أنساها ما دامت ورقاءء حمامةء تنادي ساق حر» ذكر الحمام. . أي لن أنساها أبداً 


0 الوصمة 
المُررّد أخو الماح : 
وجَاوَرْت را ا اف قَناتِيّ لا يُلْقَى لها الدهرَ عَادِل 
بعد أن تجاوزت الأربعين أصبحت 0 أي رمحي» TT‏ أن يعدلها» يثنيها. . 
آنا کر لسن أتبادل معه الهجاء E‏ بقصائد قاسية يغني E‏ الساريء اا 
وتحدى بها الرواحل» تساق بالترنم بها الإبل 

فم اة ۾ منها پبيټٍ يلح به كسَامَة وَجو» ليس للشّام اسل 
من رمته ببيت هجاء من هذه القصائد فسوف يعلق بوجهه كالشامة» ولا يزيل الشام» الشامات» 

الغاسل وجهه 


٦‏ المسبكرّة 
الشَنْمَرَى الأَرْوِيّ : 
أ عَمْرو أجمَعَت فاسملت وما وَذقَٺ جيرَائها إِذ تَوَلْتِ 
آم عمرو أزمعت» أي عزمت» فاستقلت› آي رکبت وارتحلت. . 
وما ودعت جيرانها حين تولت وذهبت 


1 


۸ 
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لقد أعجَبَنْني لا سَقُوطا قَنَامُها إذامامَشَث ولا بِدَاتِ تَلَفُْتِ‎ 
كانت تعجبني» لا يسقط قناعها عن وجههاء فهي حيية خجول»ء‎ 
ولا تتلفت يميناً ويساراً فعل النساء الخفيفات‎ 
اق وح وا وا فلو جن نسانٌ مِنَ الحُسْن جُنْتِ‎ 
دقت› كانت دقيقة ونحيلة في خصرهاء وجلت. كانت جليلة سمينة عند ردفيهاء واسبکرت» کانت‎ 


طويلة الجسمء وأكملت. . فلو أن المرأة تلتحق بالجن لشدة الحسن لفعلت. . وكثيراً ما وصفوا 
الحسناء بأنها جة 


ألا رقت قت أُسماءُ وهي روق وبَانَّتٌُ› لی ان الخال ےه 
طرقت أسماء» أي زارتني ليلاً. ثم بانت» فارقتني» ولکن خيالها يثير شوق قلبي 


ڏريني فَإِنً الشُحٌ يا آم مَيْتَّم إصالح أخلاتي الرجال سروق 
E‏ الببخلء یسرق محاسن الرجل وينتقص منها 


اترکيني e‏ ا ا فأنا شفیق» حریص»› ا ر 
الشرف الرفيع 
وم مُسْتَلْبح بعد الهدوء دَعَوْنّهُ وقد حان مِن جم السماءِ حُمُوق 


رب رجل مستنبح› ينبح كالكلب في الصحراء وهو تائه حتی تجاوبه الكلاب فیستدل بنباحها على 
مضارب القومء کان ينبح بعد حلول الظلام» وقد بدا نجم السماء» الثرياء بالخفوق 
وراء الغيوم في جو شتائي› وقد دعوته لیکون ضيفي 


.. متوارياً 

e‏ َ‫ ر 2 ا 0 ِ .2 2 ر و ا 
يعالج عرنينا من الليّل بَاردا تلف رياح ثوبّه وروق 
مضطرب يحاول تدبر عرنين الليلء أوله» والريح تلف ثوبه» ويلمع البرق فيبرزه» فكأنه يلفه أيضاً 


وو rea‏ 3 5 ۴ & ° ت ت م 
أضَمَبُ فَلَمْ افش عليه» ولم اقل لِأخرمَةُ: إن المُكان مَضيق 
جعلته ضيفي» ولم أسئ معاملته بأسئلتي» ولم أتذرع بضيق المكان لحرمانه الضيافة 
ن و ٤‏ 2 2 چ بط کہ ا e‏ ی اا 
فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا فهدذا صَبوح راهن وصديق 


قدمت له الصبوح» لبناً يشربه في الصباح» وكنت له صديقاً 


4۹ 


وقَمْتُ إلى البرك الهَواجدِ فائقت مَقَاحيد كوم گالمَجَاولِ روق . . 
وقمت إلى الجمال الباركة الجاثمة الهواجد النائمةء فاحتمت هذه الجمال المقاحيد» الكبيرة 
الأسنمةء الكوم» الكبيرة» التي كأنها المجادلء القصور. . وهي روق. . تعجب الناظر. . هذه 

الجمال احتمت مني ب.. 

بافْمَاء هرباع الاج کا إذا عَرَضَبْ دون اليشار فنيق 
احتمت الجمال خوف الذبح بناقة أدماءء بیضاء» مرباع النتاج› مما یلد وقت الربيعء وکانها إذ 

مثلت أمام النياق العشار الحوامل» فنيق» فحل كبير لضخامتها 


1 بِضصَرْبَّة ساق أو ب لا مِنْ أمَام المَنْكبَيْن و ت 
قمت لها بضربة ساق» أو بنجلاء ثرة» طعنة واسعة غزيرة الدم. . قد ضرب بسيفه ساق الناقة لكي 
تبرك ثم طعنها في عنقها بين كتفيها طعنة واسعة لها فتيق أي فتق واسع 
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وقام إليْها الجّازران فأؤفدا بُطيرَانِ عنها الجلد وَهْيّ تَفْوق 
ثم قام الجازرانء القصابانء فأوفداء أي صعدا فوقهاء وأخذا يطيران الجلد عن جسم الناقة وهي 
تفوق» تجود بروحها. . منظر مرعبا. . 
فجر إليْنا ضصَرْعُها وسَنَامُها وأزْمَريَحْبُولِلقيّام عَتيق 
وجُرٌ إلينا ضرع الناقة» ثديهاء وسنامهاء كما جيء لنا بجنين أزهر» آبيض کان في بطنها» وهو 
يحبو يحاول الوقوف» وهو عتيق» كريم أصيل 
بَقَيِرٌ جلا بالسَيْفِ عنة غِسَاءء أ بتاءِ الصَالِحينَ رَفيق 
هذا الجنين بقير» أي بقر عنه بطن أمه» وقد جلا أي سلخ» مشيمته عن جسمه بالسيف رجل 
5 ا 8 َه ٢ o‏ zإ‏ س ا ٤‏ 
بات لنا من الناقة موهناً لیلاء شواء سمين» كثير الدهن» زاهق» دسم» وغبوق» شراب 
المساء. . يبدو أنهم حلبوها قبل ذبحها 
وناكله وون ال او فة الخاف رتىل الا ر 
بات للضيف لحاف يقيه ريح الصبا وهي قرة» باردة» وبات له کساء رقیی 

۶ 7 ر‎ E: “ 

وکل گریم ب يقي الم کک ولِلحَمُدِ بين الصًّالجيّن ظريق 

لعَمْرْك ما ضَاقَث بلادٌ بأهلِها ولك أخلاق الرجالي تضيق 
المشكلة ليست أن البلاد ضيقة فالخير كثير» لكن طباع الرجال هي الضيقة 


۷۰ 


۸ المنادیل 
عَبدَة بن الطبيب: 
لمَّاوَرَذْنَارَّفغناظل آأرَديَوٍ وقَارَ باللحم لِلقّوم المَراجيل 
عندما وردنا الماء ونزلنا بالمکان رفعنا الأردية آي الثياب لکي نستظل بظلها› وفارت المراجيل»› 
القدور» باللحم 
ورا وأشْقَر لم بُنْهئْة ابح مَاعَيَر العَلْي مه فهو مَأكول 
کان اللحم ورداًه أحمر غير ناضج› وأشقر» ميضاً قل نضج بعض النضح» لکن الطابخ لم 
ينهثه بعد» لم يجعله يستوي» ولشدة الجوع كان القوم يتناولون أي قطعة لحم تغير لونها 
قليلاً فيأكلونها 
E I E E ESE OE‏ آفرافهُلً لأدينامَناديل 
قمنا بعد ذلك إلى خيول جرد» قصيرة الشعرء مسومة» معدة للحرب» وجعلنا من أعرافهاء شعر 
رقابهاء متاديل مسحنا بها أيدينا بعد الأكل 


والمَرء ساع لِأَمرٍ ليس بُدركةُ والعيشن شح وإشفاق وتأميل 


الأنمان سن ول يدرك مبتغاه» لأنه كلما وصل عن له همدف جدید» والحياة بخل وخوف وأمل 


٩‏ النهاية معروفة 
عيدة بن الطبيب : 


يي ني قد كيرت ورَابَني بَصَري» وي ضيح مُسَْمَْع 
يا أبنائي قد كبرت وشکكکت في سلامة بصري» ولکن في مستمتع » فائدة» ل إصلاح 
الحال» فعقلي وخبرتي معي 


الكبير إذا صا آهلُةٌ ضَاقَث يداه بأمْر ماصع 
إن الذين تَرَوْنَهُمْ إِنخوَاتَكَمم يشفي ليل صُدورِهِمْ أن تضرَعُوا 
من تظنون بهم الإخاء هم في الواقع أعداء يسرهم موتكم 


ولقد عَلِمْتٌُ بأد قَضرِي حُمَرَةٌ عَبْراء يَحهلُني إليْها شَرْجَعُ 
قصري» أي قصاراي ومنتھی أمري» حفرة يحملني إليها شرجع»› نعش نعش 


ص e a‏ 0 - 1 3 خا و 
بکوا لفقدي› ثم تصدعواء تفرقوا عن القبر 
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وتركتُ في عَبراءَ يكره وِرُذها تسفي عَليّ الريځ حي أوَدَعُ 
تركت في أرض غبراء لا يحب النزول فيها أحد» وتسفي الرياح عليّء تحمل التراب» بعد أن 
يودعني آهلي 


عبد یغوٹ بن وقاص الحارثي : 
ألا لا تلوماني كَمَى اللوم مَّا بيا وما لَكمَّا في اللَُوْم خير ولا لِيَا 
لا تلوماني يا صاحبي فالذي بي من الهم يكفيكم مؤونة اللوم ولا خير لكما ولا لي في اللوم أصلاً 
أل تغل اداد ها ف وا ري أ ر فا 
ليس لومي آخي من شمالي» من طبعي 
٤‏ کر ی ھک ی ر ےو ا ® ۶7 “a a‏ 
فبا راكباً ما عَرَضّْتَ فَبَلْعَنْ نَدَامَايّمِنْ تَجُرانَ ألا تَلاقِيا 
أيها الراكب إن عرضت» بلغت العروض وهو مكان» فبلغ أصحابي أهل نجران أنه لا لقاء بعد اليوم 
ّا كرب والأَبْهَمَيْن كَلَيْهما وفَيْساً أعلَى حَصَْرَمَوْتَ اليّمانِيا 
يعدد أصحابه 
جرّى الله قومي بالكلاب مَلَامَةَ ٠‏ صَريحَهُمُ والآخرينّ المَوالِيا 
الت م ا واوا انان نے ت 
ولو شئتُ نَجُنّني مِنّ الخيل نَهْدَةٌ ترى تحلمَها الحُرٌ الجياد توالِيا 
i BO‏ من الخيل» فرس عاليةء ترأها سابقة وخلفها الجياد الحو التي 
يميل لونها للخضرة» تتوالى ولا تسبقها 
ونی می فار اکم کان الرْمَاح يَحْبَطِفْنَ المُخَامِيا 
O‏ 
قول وقد شَدّوا ساني بِيْسْعَةٍ: آمَعْشَر َيْم أَطلِفُوا يِن لسا 
أقول وقد شد الأعداء» عندما او لساني بنسعة» بر انی يبدو نهم کمموه»› اة رغم 
SS‏ 
إن تقتلوني تفتلوا بقتلکم ياي سيدا وإن SL‏ ا . العله يقصد 
أن قتلكم إياي سيؤدي إلى الثأر وسيقتل قومي منكم سيدا 


VY 
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احا اة الله أن ل اا شيد الرْعَاءِ المُعْزِبينّ المَنَالِيا؟ 
أحقاً ل أسمع بعد اليوم صوت الرعاء الرعاة» المعزبين ن المتالي» المبتعدين بالإبل المتالي» التي 
تتوالى في وضع أجتتها فبعضها قد ولد وبعضها لم يضع بعد؟ 
وَضْحَك يئي شَيْحَةٌ عِبْشَييّة ‏ كأن لم تَرَى فَبْلي أسيراً بَمَانِيا 


ضا مني عجوز من أولئك القوم» عبد شمس»› كأنها لم تر قبلي أسيراً يمانياًء - قيل بل 
ضحکت لأن الذي أسر الشاعر رجل أحمق ضعيف - 


ت 


ول اء ال لی رکا وودد ی ها بريد تايا 

وقد عَلمَث عرسي مُلَيْكة اني أنا اللْيْتُ مَعْدُوَاً عَلَيّ وعَادِيًا 
یک و ا ا انات عندما أهاجّم وعندما أهاجم 

وف ار ال وو و ا حو واف ي ل اا 


كنت أذبح الجزورء الجمل» وأركب الإبل وأسافر إلى أماكن لم يقصدها أحد قط . . 


٤ 


أذبح للشرب» ا ا > بعيري» وأشق بين القينتين المغنيتين ردائي من الطرب 
وكنتُ إذا ما الخيل شَمَصَهًا شمَصَهًا الما لَّبيمًاً بتَصريف المَناةٍ بُنانِيًا 

وكنت إذا شمَّصَتٍ القنا الخيلء نمرت الرماح الخيل» لببقاًء ماهر البتان بالطعن بالرمح 
وعَاوِيَوٍ سوم الجّراد وَرَغْتُها بكمي وقد انوا إلَيّ العَوالِيا 
ورب خيل مغيرة كثيرة مثل الجراد وزعتهاء رددتهاء برمح أحمله بكفي» وقد أمال المهاجمون 

نحوي العوالي»› آي الرماح 

۰ ° ° 1 < ا 
كأئي لم أرْكبْ جَواداً ولم أف لِحَيْلِيّ كُرّي نمسي عن رجَالِيًا 
وأنا الآن أسير فكأنني لم أركب حصاناً ولم أقل لصحبي وهم على خيولهم اهجموا ونفسوا عن 

الرجال» أبعدوا الأعداء المحدقين برجالنا 

ولم َنْبا الق الرَوِيّ ولم أفُڵ لِأَبسَارٍ صِذقي أعْظِمُوا ضَوَءَ نَارِيَا 

وكأنني لم أسبأً لم أشترء الزق الروي» قربة الخمر الممتلئة» ولم أقل لأيسار صدق» المقامرين 


على لحم ناقةء أججوا النار كي نشوي للحم للفقراء 


A 


۱ آنا على ابن عمي 
ذو الإصبع العدواني 
ا مَنْ لقلب شديد الَمٌ محزون اى ا رال ارون 
يا من يعين قلب الحزين الذي تذكر ريا 
آذ فا دما طت والدهرٌ ذو غِلْظةٍ حيناً وذو لين 
شحطت: نأت وابتعدت 


مي الوْشَاة فلا تخطي مََايِلَهُمْ بِصَادِق مِنْ صَفاءِ الود مَحَنونِ 
a‏ وتصيب منهم المقتل بقطع وشاياتهم بمحبتها الصافية وودها العميق لي 
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ولي ابن حم على ما کان مِنْ خلق مُخَلِقَانِء فأقليه ويَفليني 
ابن عمي له طباع تختلف عن طباعي» فأکرهه ويکرهني 
أزْرّى بنا أننا شَالَتْ تَعامَنُنا فَحَالَّني دوه بل جنه دؤني 
أزرى بناء أضر بحالناء أا شات امتا : أي تفرفناء 
فكل واحد منا ظن أن الآخر أدنى منه مرتبة 
لاء ابن عمك لا أَفْصَلْتَ في حَسَبٍ عي ولا نت دَيّاني فََخُرُوني 
E‏ ۷ ا والشرفء ولا ا 2 مالك أمري› حتی 
فن ترذ عَرَضَ الدنيا بِمَنْقَصَتي رل ا ا ا 
إن سعيت لنيل السمعة ب بالات بان ی می دا یی یش 
لولا أَوَاصِرٌ فُرْبى لست تَحْمَضّها ورَهْبَة الله فيمَنْ لا يُعَّاديني. . 
لولا علاقات القرابةء التي لا تحفظها آنت» ولولا خوفي من الله في رجل يكرهني ولکن کرهه لا 
ا ا ا ی را ا ی ي 
ا ا ا ا ر بک می ات ون کو ا ا اچ 
إن الذي يَقَّبِضٌ الدنيا ويَبْسُطّها إن كان أغناك عَني سوف يُفْنيني 
الله يغنيني عنك مثلما أغناك عني 
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ماذا ملي وإن كنم دوي لَأأيِبَْكُمّ إألم تُجِبُوني 

لو تشرَبون دمي لم يرو شَاربُحُمْ ولا مَاؤكُمْ جَمْعاً تُرَوَيِيِي 

يا عَمْرُو إا نَدَعْ سنمي ومَنْقَصَتي أضَربْكَ حتى تقول الهامَةٌ اسْمُو 

إن لم تدع شتمي وانتقاصي فسوف اضربك حتى الموت. . وحتى تخرج من قبرك الهامة» وهي 
ذلك الكائن الخرافي الذي يخرج من قبر القتيل ويصيح «اسقوني» طالباً الثأر 


ُخْرجَ القَسْرٌ مِنّي غير مَأبِيةٍ ولا لين مى لابتفى ليشي 

I TNE TT 
يبذل جهده لمسايرتي‎ 

كل امُرِيّ صَائِرٌ يوما ِشيِمَيِو وإن تَخَّلق أخلاقا إلى حينِ 
الشيمة: الطبع 

or © 1‏ و ا ر O AO OE‏ ت 

واللو لو كرهت كفي مصَاحَبتي لقلت إذ كرهت قربي لها بيني 

بيني: فارقي 


۲ لائکات الشكيم 
ربيعة بن مقروم: 
وقَفْرمَخځوف آقَمُنابه بَهَابُ بوغيرناأنيُقيما 
رب ثغر حدودي خطر رابظنا به» ویخاف غيرنا ذلك 
جَّعلناالسيوف بو والرّمَاحَ مَعَافِلَّناوالحّدية الئظيما 
معاقلناء أي حصونناء هي السيوف والرماح والحديد النظيم» أي الدروع المنظومة والمنسوجة من 
حلقات الحديد 
وجرا يُمقَرَبْنَ دون اليا خلال البيوتِ يَلْكنَ الشُكيما 
والجردء الخيل القصيرة الشعرء التي نربطها قريباً مناء أقرب من عيالناء حتى نكون على أهبة 
الاستعدادء وهي تقف بين بيوتنا تلوك الشكيم» تمضغ الحديدة التي في فم الفرس 


سويد بُ ابي کاهل سل یی ا 
بط رَابعَة الحَبلّ لنا فوَصّلناالحبلّ منهاماائَسَعْ 


مدت لنا رابعة حبل وصلهاء فبادلناها وصلا بوصل 


{Vo 


o7 ۴ 8 ل‎ ٤ E E E 
حرةتجلوشتيتاواضحا كشعَاع الشمس في الغيم سطع‎ 
امرآة حرة تجلوء أي تبرز» أسناناً شتيتة محفرقة واضحةه أي بيضاءء وأسنانها تبرق كشعاع الشمس‎ 
وسط الغيوم‎ 
N 
صقلت أسنانها بعود سواك أخضر ناضر من شجر الأراك الطيب حتى نصعت أسنانها‎ 
of fae فا کا‎ sScicfwuocr o for & 
رب شخص جعلت قلبه ينضج من حر الغيظ» وتمنى لي موتاًء ولكن أمنيته لم يُسَجَبْ لها‎ 
o 7 9 ا 4 رو و ر‎ E ۰ 7 ٤ 
ويّراني كالشجَافي حَلقِه عيرامخرجهماينتزع‎ 
يراني كالشوكة في حلقه» انتزاعها وخروجها صعب‎ 
مُرْبدّبَخطِرْمَالميرني فإذاأَلْمَفْئةٴصّوتي الْقَمَعْ‎ 
مزبد» یخرج الزبد من فمه كالبعير المتهيج› في غيبتي» فإدا سمع صوتي انقمع› وارتلع‎ 


o5 و9‎ o e AZ r9 corr 
بِْسََايَجُمَع أن يَعْتَابَني مطىˆَموخم ودا يدر‎ 
بئس الذي یجمعه في قلبه إذ يغتابني » فهو يجمع الطعام القاسدء والداء الذي یدرعه» يلېسه‎ 
< ° ا‎ ° ANI 

وبُحَييني إذالاقَبْنُه وإذابَخلولةٴلځمي رَتَع 

يحييني خوفاً مني» وٳذا غبت عنه رتع في لحمي» أي اغتابني 

كيف يَرْجُونَّ قاطي بَعدما لاح في الرأس بَياض وصَلَعْ 
كيف يترقب الناس سقاطي» وقوعي في الخطأء وقد لاح في رأسي بياض الشيب» والصلع 


٤‏ رماح نصاری.. ولکن 
جابر بن حتيّ التغلبي : 
وفي كل أسواق الوراق إِنَاوَةٌ وفي كل مَا بَاعَ امُرُو مَحُس رهم 
في كل أسواق العراق إتاوة» أي ضريبةء وفي كل عملية بيع هناك مكس درهم» 
والمكس: الضريبة المفروضة على المببعات 
اطي اللو السَلْمّ ما قُصَدُوا نا وليس علينا قَْلُهُم بحرم 
نأخذ ونعطي مع الملوك بالحسنى ما داموا يقصدون» يعدلون» بنا. . 
وإلا فليس محرماً علينا قتلهم 
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وقد رَعَمَتْ بَهُراء أن رمَاحَنا رمَا تَصَارَى لا تَخُوض إلى الذدّم.. 
زعمت قبيلة بهراء أن رماحنا رماح نصارى» إذن فهي مسالمة» ولا تخوض في الدم (والشاعر تغلبي 
وتغلب قبيلة نصرانية بقي كثير من أبنائها على دينهم في العصر الأموي» وشاعرنا جاهلي) 
فيَومٌ اللاب قد أرَالّثْ رماحنا شرَحبيل إذ لى أَلِيّةٌ مُفْسم. 
يوم الكلاب» وقعة الكلاب المشهورة ا قتلت رماحنا شرحبيل الذي آلى ألية أي 

ر پا و اک و ی srr,‏ ۶ د ا 0 
ليَنَزعَن أرمَاحناء فازاله آبو خنش عن ظهر د ءَ لدم 
أقسم أن ينتزع رماحناء فأزاله أبو حنش عن ظهر الفرس الشقاء» الطويلة» الصلدمء الل 
یری الناسُ مِنّا جِلْد شود سَالِخ وفَروَةً ضِرعًام مى الأشدِ صَيْكّم 
یری الناس إذ نبدو لهم جلد أسود» والأسود هو الثعبانء سالخ»› الڌي يبدل جلده» ويرول فروة 
ضرغام» لبدة أسد ضيغم» أي مفترس 


٥‏ لقاء مسعود 

ربيعة بن مقروم: 
ا تت إلى الاين قلت لها لا د ريحي ما لم الى مَسْعُودا 
عندما اشتكت ناقتي إلى الأين» أي التعب» قلت لها لا راحة إلا بعد أن أصِل إلى مسعود 


٤ 


ET E 4 o2» E 2 ۰ -‏ 
وقد سَمِعْتٌ بقوم يُحْمَّدّون فلم أسْمَُ بِمثْلِك لا جلما ولا جُودا 


سمعت بقوم لهم صيت حسن ويحمدهم الناس» ولم أسمع بمثل حلمك» سعة صدرك» 
ولا سخائك 


< of 


هذا ٿنائي بَا أولَيْتَ ِن حَسَنِ لا زل عَوْض فَريرَّ العين مَحُسُودا 
هذا مدحي إياك مقابل ما أعطیت من معروف» وأدعو لك أن تظل عوض»› دوماًء قرير العين»› 
مسروراًء ومحسوداً من قبل الأعداء 


١‏ المصير المحتوم 
الأسوّد بن يعقر اللَهْشّلي : 
أين الذين بَنَؤا قفَطال بناؤمُمْ وتَّمكَغُوابالأهل والأولادِ 
a yT‏ 
البلى: اهتراء الجسم بعد الموت» النفاد: الانتهاء 


VV 


۷ المنگمات 
المرقّش الأكبر» من شعراء ربيعة» وهو جاهلي قديم : 
سرى ليلاً خياليِنْسُلَيْنّى فأرفني وأضحَابي هُجُوذ 
سرى» أي زار ليلاًء خيال المحبوبة سليمى» فصحوت أرق بينما أشفان هجود» نيام 


ت 


بتء قضيت ليلي» أقلب أمري على وجوههء وأرقب» أحسب حساب» أهلها وهم بعيدون عني 
يرح مَعاً بِظاءَ المَشي با عليُهلّ المَجَاسد والبْرود 
يصف أولئك النسوة» فهن يمشير ما ا با فون بات نا اورف ول رن فن 


عمل» وهن بده أي بدينات الأسافلء ويرتدين المجاسد الثياب المصوغةء والبرودء 
آي الثياب 


ا ووت الموانى واوو 
تفرقت مساکننا ولم تبق عهود بين قومي وقومهن 
o ۶ 0 ٤‏ م ٤‏ 
فُمابَّالي أفى ويُخانعَهدي ومَابَّالى أصادُولا أصيد 
عندي الوفاء وألاقي خيانة لعهدي 
ورُب أسيدَةا لحَدَبْنٍ بكر مُتَعمَولهافُرعَوجيد 
رب فتاة أسيلة الخدين» طویل خداهاء لھا فرع ٠‏ شعر طویل› وعنق جمیيل 
لَهَوْتٌ بهازمانأمِنْ شبابي ورارَها النُجائِبُ والقصيد 
كانت لي صاحبة ولهونا معاً وزرتها بالنجائب» النياقء وبقصائد الغزل 
o” » ELE‏ ق ٤ء‏ * 6 # 
أناسٌ كُلَمَاأخلَفْتُوَطْلاً ماني ينهم وَصْلّ ديد 
هؤلاء يتجدد شوقي لهن»› فکلما أخلقت وصلاًء أي انقطعت العلاقة» 
صار يعنيني منهن وصل جديد 


۸ أسرعها وأكثرها 
المرفّش الأكبر: 
ّلا سَألتِ نا فُوارسَ وائلٍ فلتخن اسر عُها إلى أعدائها 
اا ا ¿ أسرعهم إلى مواجهة الأعداء 


VA 


ور اها ا ف اطي ورا و الها ود لرا 
وعشيرتناء ضمن القبيلة الكبرىء هي الأكثر عدداًء وكثيراً ما عبّروا بلجي جن ي الكثيرء ولنا 
الفضل والمجد الحربي 


! يا قصير العمر‎ ٩ 
قال المرفّش الأكبرء والقصيدة من السريع» وزاحَف ما شاء:‎ 

هلل بالثيار أأئجيبَصََمْ لوكانرَنْمّ تاطِفاكَلَم 

هل بالديار صمم فلذا هي لا تجيب عن سؤالنا إذ نسألها أين ذهب قوم المحبوبة؟ فعلاً بها صمم» 
فلو کان أي رسم» آي طلل»› ناطقاً لكلمنا هذا الطلل 

الدار قفر والرْسُومٌ كما رَفْشَ في ظهر الأديم قَلَمْ 

دار الأحبة التي نقف بها الآأن ففر» خالية» ورسومهاء أي بقاياهاء تشبه ما يرقشه» ينقشه» القلم 
على الأديم» الجلد. بهذا البيت لقبوه بالمرفّش 


دار اا التو لك .ئل في اها شس 
هذه ديار أسماء التي تبلت قلبي» أخحضعته» فدمع عيني يسجم» أي یسیل 


of < e e o‏ 7 ا ت ا چ 
النشرٌيسك والوجوهدَنا إيروآظراف الان عتم 
يصف محبوبته وصويحاتها: النشر» آي الرائحةء رائحة مسك» والوجوه مشرقة مدورة کالدنانیر 
الذهبية» وأطراف الأصابع كالعنم» ثمر كالعُناب» فإن لم تعرف العناب فهو ثمر كالعنمء وكلاهما 
ثمرته تشبه رؤوس الأصابع المحنّاة بالحمرة 
ليس على طول الحَياةندَمٌ وين وراءِ المُرءمَايغلم 


الشطر الأول فيه معنى معكوس: لا ندم على عدم تمتعك بطول الحياة» والشطر الثاني كذلك: 
وراء المرء» يقصد أمامه» ما يعلمه من الهرم والضعف في الشيخوخة لو طال عمره. في يومنا هذا 
يقول أهل العراق «ورا ما قلت لي“ بمعنى «بعد أن قلت لي» 


ت 0 


EE TOR EE‏ و ول د ذي أب ب يتم 
في الشيخوخة يموت الأب وبخلفه ولده» وكل ولد يصاب باليتم ا 


ا 


١ : > و‎ e 2ور‎ N 
ببذل الأموال نحمي نفوسنا من كل ما يجلب الذم‎ 


۹ 


۰ الاهتزاز 
متمّم بن نُوَبْرة اليّربوعي» يرثي أخاه مالكاً الذي قتل في حروب الردة: 
لَمَفْرې» ومَا هري أبن هَالك ولا جرع ما أصاب فَأوَجَمَا 
لعمري ٤وا‏ الاين ى عه فى تان اة ا في سانا الج من مه ارت2 


لقد كفن المِنْهَالٌ تحت ردائِه فت عَيرَ مِبْطَانِ العَْيِيّاتِ أَروَمَا 
لعمري» لقد كفن المنهالء ذلك الرجل الذي وجد أخي قَنيلاً فألقى عليه ثوبه» فى لم يكن يملا 
بطنه في الليل بل يجود بالطعام على حساب نفسه» وكان آروع» أي شجاعاً 


تَرَاهُ كَصَذرِ السيفِ يهر ر للئَدَى إذا لم جد عند امرئ السَوءِ مَطْمَعا 

كان أخي يهتز للسخاء كما يهتز صدر السيف» في حين لا يلقى الضيف طعاماً عند الرجل 
السيء.. شرح الاهتزاز للندى: تجد الرجل البخيل إذا طلبت منه شيا يقعد مكانه جامداًء 
يفكر في تبرير لرفض طلبك. فأما الكريم السخي فإنك إذا طلبت منه أمراً رأيت لجسمه حركة 
فورية» إنه يفرح لأنك طلبت منه» ويهتز لطلبك. . تراه بحرك ذراعيه. . ويسرع في تلبية طلبك 


وإن شَهِدَ الأَيْسَارَ لم يُلْفَ مَالِكٌ على الفَرْثِ يحمي اللَحْمَّ أن يََمرعَا 
وإن شهد مالك الأيسارء المقامرة على لحم ناقة» لم يلف» لم يره افا فار حشو الكرش» 

فهو لا يقف ولا يشهد ذلك المنظر المقززء بغرض الحيلولة دون تمزيق اللحم وتفريقه في الفقراء 

آ الصبرَ آيات آَراهاء وى رى كل حَبْلٍ بعد حبلِك أَفْظمَا 

منع الصبر عني آيات أراهاء تالم من نار آعي و منع الصبر أنني اری کل الأواصر والروابط بعد 

موتك روابط مقطعة قصرة لا تغني 
وأنّي متى ما أَفْعٌ باسْمك لا ج جب وکنتَ جَديراً أن جيب ونَسْمَعا 
a 1‏ أناديك لا تجيبني» وکنت تسمع فتجيب دائماً 


4 


قَلَمَاتَمَر فنا كأئي ومَالِكاً طول اجيماع لم تبث ليلةٌ معا 


لما فرق بيننا الموت انتهی کل شيء. فکأننا لطول اجتماع› أي بعد طول صحبة»› لم نبت ليلة 
اة معا 


ص 0 


وكَنًا كَنَذمَانَيٰ جَذِيمَة حِفَبَةًّ من الدهر حتى قي لن بَنَصَدّما 

كنا كندماني جذيمة» كنديميي الأمير جذيمة الأبرش اللذين نادماه طويلاً معا ثم قتلهما معا کنا 

فإن تكن الأيام قرفن بَيْنَّنا فقد بَانَ مَخُمُوداً أخي حينً وَدَمَا 
لئن فرقت بيننا الأيام فعزائي أن آخي بان» نأى» وهو محمود اة 


EA: 


فاد هاا ت و و ا 
لو أن ما ألاقيه من حزن يصيب جبل «متالع“» أو جانب جبل «سلمى» لتضعضع الجبل 


المثقّب الَبدي : 
آقَاطِمٌُ قبل بيك مَتعيني ومَنْعُك ماسَألتٌُ كأ بيني 
متعيني بوصلك قبل مفارقتك إياي» ومنعك الوصل وأنت موجودة شبيه بالفراق 
فلا ّيدي مَوَاعِدَ كَاَاتٍ تمر بها رياح الصيف دُوني 
وعوداً كاذبة كأنها رياح الصيف اا 
کا ا ا ا و 
إَذْلَقَظَغْنُها ولَفُلْتُ بيني ذلك اوي مَنْ يَجْسَويني 
لقطعتها» وقلت لها فارقيني» فأ أجتوي من يجتويني» أكره من يكرهني 
و و اور ر 
يصف النساء: فقد ظهرن وراء كلة»ء أي ستر رقيق٬‏ وآنزلن على وجوههن ستراً آخر هو 
الوصاوص»› أي البراقع› لکنهن قبن E‏ فبدت عيونهن . وقيل بهذا البيت لقب بالمثقّب 
أبدين بعض مفاتنهن» وكنن مفاتن أخرى»ء أخفينهاء مثل الأجيادء الأعناق» والبشر المصونء 
البشرة المستورة عن العيون 
وين ذَمَب يلوح على تريب گلَوْنِ العَاج ليس بذي عُضُونِ 
وأخفين نحوراً لامعة كالذهب» والتريب هو الترائب أي أعلی الصدر» ولون نحورهن كلون العاج» 
والجلد ليست به غضون» تجاعيد 
فُسَّل الهم عنك بِدَاتِ لوث عُدَافِرَة كمَطرَقَة المُيُون 
أبعد عنك الهم بناقة ذات لوث»ء قوية» عذافرة» متينة» كأنها ذ في القوة مطرقة القيون» الحدّادين 


ے2 ا 2 2 ٤‏ ء ء ‫ 
تقول إذا دَرَأتُ لهاورضينى أهذا ديثنة أبداً وديتي؟ 


تقول الناقة إذا درأت لها الوضين› شددت الحزام رابطاً الرحل عليهاء تقول: أهذا دأبه وا 


۸1 


و ت 2 ج ٤‏ ا EGE: ET‏ 
أكل الدهر جل وازْتِحَالّ أمَا يقي على وما يقيني؟ 
تقول الناقة : أأقضي العمر في حل ثم ارتحال؟ ألا يبقي على قوتي ولا يحميني من الهزال والتعب؟ 
ورت بها عارص مسا | صَخحصاجه وع المتون 
رحت بالناقة» سافرت ليلاًء تقطع الطريق المسبطرء الممتدء وتسير على صحصاحه» سهله» وعلى 
المتون» على الوعر 


إلى عَمروء ومن عَمرو اني أخي النَجَدَاتِ والجِلم الرُّصين 
قاصداً عمرو بن هند الملك» زلعله. تلقن 3ة أتته من عمرو! فالملك صاحب النجدة» النخوةء 
والحلم والوقار 
فإمًاأآتكون أخي بق قَأغْرِف منک عُئي يِن سّميني 
إما أن تكون أخي فأعرف ما سأنال منك بوضوح 
وإلافاطرخني واتخذني مدا أتقيك وي 
وإلا فاترکني» ولتکن بینا عداوة صريحة» وليتجنب أحدنا الآخر 
٤‏ ا ۶ of‏ ۶ ٍ 4 
وما ادری إذا د آمرا أريك الخيرَء أيْهُمايّليني: 
إذا قصدت أمراً أريد الخير من ورائه لا أعلم ما الذي سيليني» سيصيبني : 
ألَحَيْرٌ الذي آنا أبتغيه أم الشَرٌ الذي مو بَبَْفيني؟ 
أيصيبني الخير الذي أطلبه آم الشر الذي يطلبني؟ 


المثقّب العَبدي : 

اا تقر اال رة ان ت الود قى ىا 

لا تقل «نعمه إن كنت غير تاو على الوفاء بالوعد 
حَسَنْ قول َعَم مِنْ بع «لا» وقَبيخّقولٌلابعدَتَعَم 

فكلمة نعم طيبة الوفع بعد لاء والعكس غير صحيح 
إألابعدَنعمفاجتة قبلاقابتاإذا فك النَتَمْ 
فإذا فلك َعَم فاضبرْلّها بتجاح القولِ إن الحُلْف ذم 

إن قلت نعم فاصبر لها بأن تثابر على نجاح القول» والنجاح هو التحقيقء 
وخلف الوعد ياتيك بالذم 


AY 


٤‏ ٍِ ص ef‏ ر و ES ٤‏ ۾ ا 
أكرم الجار وأزقى حَقَه إن عرفان الفتى الق كَرَم 
ocr f‏ ھ ے2 ا ںا و ت 
آنا بيتي من مَعّد في الذرى ولِي الهَامَة والمَرْع الأشَم 
عشيرتي في قمم قبيلة معد الكبرى» ولي الهامةء الرأس»ء والفرع العالي» والفرع هو الرأس 

وأصل «الفرع» الشعر 

لا تراني راتعافي مجلس في لځوم الناس گالسّبّع الصَرمْ 
لا کک الناس» لا أستغيب الناس في المجالس»ء ا الهم 

E ET‏ > في حضوري» ا ف 


e a a‏ ا عاو ا ف 
رب کلام سيءَ قد وقرت»› سد أذني جرف مھ اتن نت با 


ولبَْض الصَفْح والإغراضٍ عن ذي الخّنّا أَبْمًّى» ون كان ظَلَْ 
بعض الصفح والإعراض عن ذي الخناء ا الفحش والإساءة. أبقى للعلاقات 
لواد ادا وغیر محق في شتمه. . إن رأيت كثيراً من شعر الجاهليين يعالج 
أوضاعاً اجتماعية شبيهة بما كان يكون في البصرة والكوفة في العصر الأموي وأوائل 
وإن صادفتك أبيات كهذه فيها حذلقة في تناول کلمتي انعم ٩‏ ولا» فاعلم 
أن كثيراً من الشعر الذي يوصف بالجاعي موضوع في عصور لاحقة. قد يجدون 
للمثقب العبدي - وهو جاهلي وصف بأنه أقدم من النابغة - بضعة أبيات فيلحقون بها 


أضعافها لكي تكتمل لهم «قصيدة» ينشدونها في المربد»ء وفي مجالس الأمراء 
۳ إما ود وإما انتقاد 


3 2 

يزيد بن الخذاق الشني : 
لن تَجْمَعُوا وڏّي ومَعَْبَتي أو يُجْمَعَ السَيْمَانٍ في غِمُدِ 
مثلما لا يجتمع السيفان في غمد» أي قراب أو بيت» واحد فكذلك لا يجتمع ودي لكم وانتقادكم لي 
تان ا يع حه ا ي 

أيها النعمان ين المنذرء أنت خاثن لوعودك ومخادعء ويخفي قلبك غير ما تبدي» 

شأن كل الساسة! 
ف ا ون ا د 
إن بدا لك نحت آثلتنا - انتقاصنا والنيل مناء والأثلة نوع من الشجر - فلتفعل إن كنت ذا حردء 

قصدِ إلى هذا الأمر 


u: 


AY 


ا 2 < ٍ ا م ھ2 هه 
يأبى لنا القبول بانتقاصك أآننا ذوو أَنّفٍ» شامخون» وأصولنا من محتد المجدء والمحتد الأصل 
EEA TE EE EOC ES E EE EEE‏ 
إذا غزوت بالخرقاءء لعلها كتيبة من كتائب النعمانء أسرتنا فستجد الكتائب تردي» تهرول» لحمايتنا 

2 5 آ-.‎ 5 ٤ و‎ ٢ E, ٤ 
خيبتنالخماعلى وضم آم خجلتنا في الاس لا نجدي؟‎ | 
أظننت أننا لحم على وضم» لحم على خشبة الجزار. . فاللحم على خشبة الجزار شيء ميت‎ 
لا قدرة له بالمقارنة مع البعير الحي الذي يصول ويقاوم» أم ظننت أننا لا نجدي في البأس»ء‎ 

لا قدرة لنا فى الحرب؟ 
ومَرَزْتَ سَيْقَكَ کي تُحاربَنا فانظزبِسَيفِك مَنْ پو تُردي 
تردي: تقتل 


٤‏ التحهيز 
الممرّق العبدي: 
قد رَجلوني وما رُجْلْتُ يِن شَعَّثِ وألَْسُوني ثِياباً غير الاق 
يصف تجهيزه للدفن: قد رجلوا شعري آي سرحوه. . ليس لأنه کان أشعث» بل لأمر أخطر.. 
وألبسوني ثيابا غير أخلاق» غير بالية 
elo. 8‏ 0 وااو ار 3 ٤ 0 4 ٠‏ 0 
وأرسّلوا فِنْيَةَ مِنْ خيرِهِمْ حَسَّباً لِيْسَيِدُوا في ضريح التَرب أظباقي 
وأرسلوا فتية كراماً ليسندوا أطباقي» مفاصلي» في القبر 
َون عليْكَ ولا تَوْلَعْ بِوشُقَاق فَلَّمَامَالنالِلرَارث البَّاقي 
يهون الأمر على نفسه. . لا تولع بإشفاق»ء لا يلزمُك الخوف» فالموت حق والمال سيؤول للوارث 


٠‏ إشباع الضباع 
عبد المسيح بن عَسّلة العبدي: 
قَدَؤنا إلبْهِمْ والسيوف عِصِيا بأبمَايناء تفلي بهنّ الجَمَاجِمًا 
ذهبنا إليهم حاملين السيوف بدل العصي» وبهذه السيوف نفلي» آي نضرب» الرؤوس 
لَعَمْري لَأَشْبَغْنا ضِبَاع عَُبْرَةَ ‏ إلى الحؤل منها والثُُورَ القَشَاعِمًا 
والله لقد شبعت الضباع في موضع عنيزة إلى الحولء أي لسنة كاملة» وشبعت النسور القشاعم؛ 


الكبيرة› من لحم الأعداء 


Af 


2 ا ا‎ ° {zo 
ومُسْتَلب مِنْ درْعِه وسلاجِه تركناعليه الذئْبَ يَنْهَسُ قَاثِما‎ 
ء۶‎ 
ورب محارٍب فتلناه وسلبنا درعه وسلاحهء وترکناه والذئب قائم عليه ينهش لحمه نهشاًء والنهس أخت‎ 
النهش (لا يشير المعجم الوسيط إلى تقارب الكلمتينء وما كان أحراه أن يقول ما قاله ابن دريد نقلاً عن‎ 
الأصمعي» ووافقهما ابن فارس في المقاييس : النهس والنهش واحد)‎ 


۲٦‏ عناجیج 
قال عامر المُحارٍبي : 


وَيَوم بوذ المَرْء لو ماك قبلَهُ طعا له انا وان كان مما 


رب يوم؛ آي وقعة»› يود المرء لو مات قبله لهوله؛ وقد کنا رابطي الجأش متماسکین»› رغم أنه 
کان وا معظماًء شديداً 


وفي وقعة رجیح i LEE‏ ا ا کک وفرسانها 
يحملون الوشيج المقوم» أي الرماح المثقفة المستقيمة 


۷ الحق والحقيق 
معاوية بن مالك› معَود الحكماء: 
نعطي العَشيرة مها وحَقَيِقَها ف ا نف د ونت 
نعطي عشيرتنا حقوقهاء ونغفر الذنب للمذنب ونسود قومنا. ولم أجد ل «فيها؛ موقعاً 
ا ا 
۸ أعود مثلها الحكماء 
قال معاوية بن مالك» معوّد الحكماءء وبالبيت الثالكث هنا لقب بهذا اللقب: 


to 


أخ دا و ل ا افك هفات اا 
جدد القلب شعوراً مختلفاً هو اجتناب سلمی»› وأقصر» آي کگ» بعدما شاب صاحب القلب 
وشابت سلمی 
حَمَلْتُ حَمَالَةَ الْمُرَشِيّ عنهُمّْ ولاظُلما أَرَذْتُ ولا اخيلابا 
حملت الحمالة» آي قمت بالدية» للقرشي»› ولم أبغ ظلم الآخرين ولا اختلابهم؛ خداعهم 
أف يلها الحُكماء بدي إذا ما الح في ٠‏ تابا 
أصنع ذلك كي أعود الحكماء بعدي عل ا ار ا 6 ا ای حن هات 
يستدعي آداء الحقوق عن الأشياع» عن الحلفاء 


Ao 


وكنتُ إذا العَظيمَة أَفْظَعَنْهُْ EST BE RE‏ 
إذا دهمتهم عظيمةء أي مصيبة كبيرةء نهضت بها نهوضاً ولم أتلکاً كأنني آدب على الأرض وأحبو 
إذا رل السّحابُ بأرض قوم رَعَيُناهاوإن كانواغِضابا 
نحن قوم أقوياء إذا نزل السحاب» أي المطرء برض قوم آخرين» رعينا ما أخرجه من عشب رغم أنوفهم 


ارا 

قد غلبت غلبا هوازن ني أا الفارسٌ الحامي حَقيقة جَعْمَرٍ 
قد علم هذا الفرع من هوازن أن الفارس الذي يحمي حقيقةء أي شرف» فوم اجعفر بن كلاب» 

A E E ET‏ على جَمْعِهمْ كر المَنيح المُشَهُر 
علم حصاني واسمه «المزنوق» أنني أهجم به على جمعهم مسرعاً مثل المنيح المشهرء السهم من 

سهام القمار وکانوا يرمونها رمیا 

إذا ازور مِنْ وفع الرمَاح رَجَرْنهُ وقلت لة: ازغ مُفيلاً غير مُذبرٍ 

إذا ازور الحصان» أي انحرف» من وقع الرماح زجرته ونهرته حتی یتقدم ولا یدبر هارباً 

الت ى َرْمَاحَهُْ فِىَ شُرعاً وآنت حصان ماجدٌ العرْق فاضبر 
وقلت للحصان: ألا ترى رماحهم شَرّعاً فيًّء مسدّدة إليّء فعليك أن تصبر» وأنت حصان أصيل 


۳۰ الاتئاد 


عبد قیس بن خفاف : 
جيل إن أباك كارب يويه فإذا دُعيتَ إلى العظائِم فاغجّل 
يخاطب ابنه جبيلاً : أبوك كارب يومه» مقترب من موته» فاعجل بتحصيل المجد 
. و RES a‏ م¿ 
فالضصَيْف أكُرمّه فإن مَبيَّه ESE CEE TER‏ 
فأكرم الضيف» ولا تكن مذموماً ملعوناً ممن ينزلون بك 
واعلمّْ بأ الصَيفَ مُخْبِرٌ أَهلِهِ بِمَبيٍتِ لَيِلَيِهِء وإن لم يأل 
E‏ 
وارك مَل السَوءِ لا تلل به وإذا بابك مَنزلفَحَولِ 


لا تتبث في موقف شائن» وإذا نبا بك متزل› انزعجت من مکان أقمت بهء فتحول عنه 


DÎ 


وإذا هَمَمْتَ بأفر شَرّفاتَيِذ وإذاهَمَمْتَ بأمر خير فافعَل 
إن هممت بشرٌ فاتئد» تروء وإذا هممت بخير فافعل فوراً 
وإذا افْكَقَرْتَ فلا تكن مَُحَسَعَاً ترجو الفُواضِلَ عند غير المُفْضل 
لا تنذلل في حال فقرك راجياً المعروف ممن ليس أهلاً لبذل المعروف 
RR a AD ES‏ 
إن كنت غناً فتمتع بالغنى» وإذا أصابتك خصاصةء أي ضيق ذات اليدء فتجمل»ء أي اصبر واف 
فقرك عن الناس 
٤ EEN flo‏ " 9 ة و ر و ت 
اطلب الأناة من حلمك» هدوء نفسك» في كل أمر» وإذا عزمت على الهوىء الأمر الذي تريده» 
فتوکل على الله (قال بعضهم إن الشاعر إسلامي) 
e‏ کی ت 0 . 4 of ٤‏ 0 ‌ 0 کک K‏ 
وإذا تشاجَر في فؤادك َة أمُران فاعم لِلاأآقف الأجمّل 
إذا اختصم في صدرك أمران فاختر ما يكسبك عفة وحسن ذكر 


١‏ الزيال الطويل 
عبد قيس بن خُفاف: 
صَحَوْتٌ ورَايَلَّني بَاطِلي لَمَنْرُأبيك زيَالاً ويلا 
صحوت من غفلة الشباب» وزايلني» أي فارقنيء الباطل واللهو 
وأَضْبَحْتّ لا رئا لِلَحَاء ولالِلحُوم صّديقي كوا 


أصبحت غير نزق» غير متسرع › للحاءء للجدال والخصومة» وغير آکل للحوم الأصدقاءء 
لا أغتابهم (البيتان من قطعة أطول. جد بقيتها فيما اخترناه من الحماسة تحت رقم ۷۳) 


۲ ضرباً على آم رأسه 
أوس بن غلفاء الهجيمي التميمي» وهو جاهلي : 
ولك مِنْ هجاء بني تميم مراد العّرام إلى العرام 
إا حجوت بتي تم فانت بزداة غراما إلى غرام أي شرا تقرمة بد شر 
موا و ا فيلا غير شنم أو ضام 
لقد منوا عليك. أحسنوا TT‏ بأقل القليل» اللهم إلا بالشتم والخصام 


AV 


وهُمْ تَرَكَوك أسْلح مِنْ حْبَارّى رَأتُ صَفَرا وأشرَدَيِنْ نَعَام 
وهم أخافوك بعد أن شتمتهم فصرتِ أسلح من حباری» أكثر سلحاًء آي تغوطاًء من حباری» من 
الطيور»ء وقد رآت صقرا فخافت › وصرت أكثر شروداً وفراراً من النعامة 
وهُمْ ضَرَبُوك دات الرأسٍ حتى بَدَث آم الدَمَاغ مِنَ اليِشّام 
ضربوك على رأسك فبدت أم دماغك» أي غشاء المخ» فن ن عقا نك ا 


۳ امرأة وناقة 
دة علقمة بن عَبَدَة» الفحل : 
طَحَا بک لَب في الجسانِ طَرُوبُ ‏ بُمَيْدَ الشباب عَصْرَ حانَ مَشيبُ 


طحا بك» ذهب بك» قلبك الطروب» المحزون. . والطرب تعني الفرح وتعني أيضاً الحزن» بسبب 
الحسان» وذلك بعد انقضاء الشباب وحلول المشيب 


و 9# 


يُكَلَمُني لَيلَّى وقد مط وَلْيُها وعَادَت عَرَاو بينناوخطوبُ 
قلبي يكلفني وصال ليلى وقد شط› آي ابتعد» وليهاء أي قربها› 
وقامت بيني وبينها الشواغل والمشاكل 
مُنَعمَةّمايُسْتَطاعٌ گلامُها على بَابها هن أن تُرَارَ رقيبُ 
فتاة ذات نعمة لا يمكن للمرء أن يكلمها لوجود الرقباء 


2 or 
وترضي , ياب البَعْل حين يووب‎ e 
وفيهة ۾ لزوجها فلا تفشی نفسی سره غائباًء وترضيه عندما یعود‎ 


e ۹‏ هه م os E o <s‏ ہے ۶ 
لا تقارني بيني وبين فتى مغمر» غشيم غير مجرب» ويدعو لها بأن تسقيها روايا المزن» السحب 
الماطرةة غين تصوب»” أي تهطل بالطر 


. ۹ ۶ 4ء‎ 2 iS ۶ Af <s 
فإن تسألوني بالنسَاءِ فإنني صي بأذوّاءِ النسَاءِ طبيب:‎ 
: أنا طبیب» آي خبیر» بأدواء النساءء مشاکلهن‎ 
إذا شاب راس المَرء أو قل ماله فليس له فى وَذَهِنًّ َصيبُ‎ 
إيه يا علقمة تقول هذا وقد لقبوك بالفحل إذ مال إليك قلب أم جندب» فماذا نقول نحن!‎ 

24 وھ <c»‏ 2 < 
يُرِذْنَ تُراء الما حيثُ عَلمْنَهُ وشَرْحٌ الشباب عِندهُنّ عجيبُ 


تحب النساء الغنى » ویحببن الفتى فی شرخ الشباب» أي أوله 


EAA 


قَدَغْهّا وسل الهَمّ عنها بِجَلْرَو كَهَمْكَ فيها بالردَافي حَبيبُ 
فدع المحبوبة وسل الهم» أي انس الهم» بجسرةء بناقة شديدة كهمك» بحسب ما تريدها أن 

تکون. . ناقة تخب خبيباًء تسیر سريعاً حتى وأنت تركبها مع رديف خلفك 

ا و ۾ 1 و 

ورب عیسی»› نياق» بريناها» أهزلنا جسمها لطول السيرء 
كأن عيونها قوارير في آدهانهن نضوب» غاثرة عيون النياق فكأنها حقاق 
فيها دهن لكن الدهن ناضب ومستقر في قعرها فقط 
إلى الحارث الوهُاب عملت تاقتى إلِكلكيها والفُصضرَيَيْن وجيب 
سيّرت ناقتي إلى الحارث وأنا أحس لكلكلهاء لصدرها» ولقصرييهاء لضلعيها الأخيرين» 
وجيب» أي خفقان 
کک ٤ه‏ 2 ت ي 4 7 ص ‌ 
إليكَ أَبَيْتَ اللعْنَ كان وَجيفها بمَشُتَبهات هَوْلهُنَّ مَهِيبُ 
إليك أيها الملك كان وجيف الناقة» سيرهاء في صحارى مشتبهات» قاحلة يشبه بعضها بعضاً 
لخلوها من المعالم» ويخاف من هولها القلب 


8 
٤‏ لکل شيء من 
علقمة بن عَبَدَة: 


و المد لا رى إلا له نن ا بجر به الاقرام محلو 
نيل الذكر الطيب له ثمن معلوم يضن» آي يبخل» به الناس 
والجُود نَافِيَةٌ لمال مَهْلَكَةٌّ والبخلل باق لأهليِه ومَذْمُومْ 
الجود ينفي المال» يبدده» ویهلکه»› والبخل يبقي المال على أهله ویلحق بهم الذم 
وكل حِصْن وإن طَالَتْ سَلامَنهُ على دَمَائِيولابُدّمَهذوم 
خراشة a‏ 


لا قوم إلا ونحن خير منهم قياماً بالأمورء وخير منهم في حاضرنا e TT‏ 
أي في «آولنا» أي أجدادنا ٠‏ 
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وأظَرَلٌ في دَارِ الجمًاظ إِقَامَ وأَرْبَظ أخلاماً إذا البَقُْلْ اّلا 
ونحن أطول الناس مكوثاً في مواقف الحفاظء آي حماية الشرف» وأكثر الناس كبحا للغضب إذا 
حقوق الرعي 
وأقر نايدا واب سيد وأجتر يتا ان تقول يفا 
ولا قوم أكثر منا في عدد السادة وآبناء السادةء وأجدر منا يإتباع القول بالفعل 


۳٦‏ أودی نى 
أبو ذۇيب الهذلي› جاهلي إسلامي» فقد خمسة أبناء في طاعون بمصر 
أَينَّ المَنونِ ورَبْبهاتَتَوَجُّم؟ والدهرٌ ليس بمُعْيَب مَنْ يَجْرَع 
أتتوجع» أي اتبدي الجزع› من الموت ومصيبته؟ لکن الدهر لا يعتب» لا يرضى»› من يجزع 
قالتُ ت م حسم لحسمك شاحباً منذ ابُْذِلتَء ومثلُ مالك يَنْمَع 
قالت أميمة ما لجسمك قد شحب وهزل؟ قد أهملت شأنك بعد موت بنيك» ولك فى مالك ما 
ينفعك بعد إذ مات أولادك الذين ينصرونك 
أم ما لِجْنْبِكَ لا يُلائِمْ مَضْجَعاً إلا فض علبك ذا الَضجَعُ 


وما لجنبك لا يستقر على فراش عليك. أي امتلأ بالقفيض أي الحصى 


إلا أَقّض الفراشُ 

فأجَبْئُها: أَمّا لمي أنه أوْدَى بَيْيّ مِنَ البلاد قُوَذّعُوا 
أجبتها أمّا» أي أن ماء لجسمي هو أن أبنائي أودوا من البلاد» ذهبوا وماتوا 

أودى بَيِيّ وأغْقَبُوني عُْصَّة بعد الرقّادومَبَرَة لائَفْلِع 
ماتوا وتركوا لي غصة في حلقي أحسها بعد أن أرقد» ودمعة لا تكف عن النزول 


سبوا هوي وا غنقوا لِهواهم فَتَخرّمُوا ولِكإ جَّلب مَصَْرعَ 
سبقوا هويّء أي هواي ورغبتي إذ رغبت في أن أسبقهم أناء وأعنقواء أي آسرعوا لهواهمء 
يريدون» فتخرمواء ماتوا» ولكل إنسان یوم سیموت فيه 

‌ ا # م 0 
فغبرت » أى بقیت» بعدهم بعیش ناصب» متعب» وأظنتي سألحق بهم وأتبعهم قریباً 
ولقد حرصت بان أَذَافِعَ عنهُمْ ذا الم لمَنية لمَيِبَة أَفَبَلَّنْ لائذفع 
كنت حريصاً على حمايتهم والدفع عنهم» ولكن المنية إذا جاءت لا دافع لها 
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وإذا المَيْبّةٌ أنمَبَث آَطْمَارَها ألمَيْتَ كَل تميمَوَلاتَلْقَع 

إذا أنشب الموت أظفاره فلا تنقع الإنسان آي تميمةء آي حرز آو 8 أ خرزة زرقاء 

فالعينُ بعدَهُمٌ كأ جداقها سيل َو فَهْيّ عُور تَذْمَعُ 
العين بعدهم کأن أحداقهاء سملت» فقئت بشوك فهي عوراء لكنها تدمع 


وَجَلُدي لِلثايتينَ أريِهمٌ آثي لِرَْب الدهر لا أَضَْصَمُ 


E e‏ ا " کا 
والنفَسُ راغة إذا رغفبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 
نفس الإنسان ترغب في الأمر إذا حملها المرء على ذلك» وتقنع بالقليل بعد ذهاب الكثير 


كم مِنْ جَميعي الشَمْلٍ متَيوِي القوّى انوا بُعَيْش قبلَّنا قََصَدَعُوا 
ما أكثر من كانوا قبلنا مجتمعي الشمل ملتئمي القوى» والقوی هي فتلات الحبل 
المجدولة معأ ثم تصدعواء تفرقوا بالموت. ويرى مصححي الصديق الشاعر عمران 
القفينى أن هذا البيت شبيه جداً ببيت المتنبى: «نبكى على الدنيا وما من معشر/ 
جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا» قلت: حقاً يشبهه» ولا أتهم أبا الطيب بالسرقة هناء 
فهذا لا شيء في عشرات الأبيات التي سرقها» والتي نرجو أن يغفرها الله له. . فقط 
لأن ذئاب النقد» ونسمي ابن وكيع والحاتمي ولا نزيد» نهشوا لحمه عليها نهشاً 


۹۱ 


المفضليات 
فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
۱۸ تقیاد 
۲۸ ويلا 
۳۳ وارلا 
1 المراجيل 
1٥‏ عَاولْ 
۷ فاغجّل 
۲۷ عتما 
۳ يقیما 
۱٦‏ الجماجًا 
۳۹ مَعْلُومُ 
٤‏ الخرام 
۲۰ وزم 
۳٦‏ َعَم 
۳ ونا 
۲٤‏ هَارون 
۱ ولا ليا 
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الأصمعيات 


© 


هي قصائد جمعها الأصمعي واختلطت بالمفضليات اختلاطاً ذريعاًء 
فخلصَها منها» کیفما اتفق تى لهماء أحمد شاكر وعبد السلام هارون. 


ولد الأصمعى سنة ١١٠ه‏ أي قبل استهلال الدولة العباسية بعشر سنين. 
رلعم تتفي الترا ت المشرين الي اسخلفت فا هارو الرشيدة وكان 
الأصمعي آنثذٍ بين الخمسين والسبعين من العمر. ثم عاش حتى جاوز التسعين»› 
ومات عام ١١۲هھ.‏ 

قدس الأصمعي اللغة العربية «الأصلية». لم يكن يرى أن لغة عصره حلوة 
وغنية وتناسب زمنها. كان أصولياً. كان يرى أن ما يطرق أذنيه من كلام في 
البصرة ثم في بغداد ‏ التي رآها مدينة يافعة في الخامسة والعشرين من عمرها 
عندما استقدمه الرشيد من البصرة» ثم رآها بعد قليل حاضرة الدنيا - إنما هو 
تشويه لشىء أصلى . كان الأصمعى قد أدمن ارتياد الصحراء باخثاً عن الأصل› 
أو عا هو أقرب شيء إلى الأصل. كان رجوعياً. غربل لنا كلام الأعراب 
وضرب بعضه ببعض» فمل أندية اللغة والأدب بالكتب التى تصف اللغة 
القديمة. وده القضائذ يحض هما جاءتا به ولو نرت فى المعاجم القذيبة 
فسوف تری عدداً کبیراً من المفردات وشغانيها هشوا إلى الأصمعى. وكان 
الأصمعي مدققاً تقياً بعيداً من الكذب. فأفادنا كثيراً في ريق اللغة القديمة: 

والتوڻيق شيء» والتقديس شيء آخر . 

أعاشر في هذه الأيام التي أنفض فيها يدي من كتاب «أول الشعر» شباناً 
ممن عشقوا العربية القديمة. عاشرت فى الشهرين الماضيين - وأكتب هذا 
الكلام في مطلع أيار/ مايو ۲٠٠٠‏ - ستة وثلاثين ا وفتاة اشتركوا في برنامج 
تلفزي اسمه «فصاحة). وأنا فيه عضو لجنة تحكيمء ومدرب أيضاً. وسأمضي 
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معهم شهراً ثالثاً حتى ينتهي هذا البرنامج. ألتقي بهم ساعات طويلة قبل 
البرنامج في جلسات تدريب طويلة. ثم يأتي يوم تسجيل الحلقة فيلقون على 
مدى ساعة ونصف خطباً وأشعاراً . 
والیوتیوب شاهد علي - من السجع ومن الوعظ» ومن الكلام المنمق الذي ليس 
له رصید من معنی . 

سينطلق هؤلاء جميعا - من خرج من السباق سريعا ومن استمر حتى النهاية 
اكتسابهم المزيد من الخبرة والثقافة. ولكنني لن أستطيع أن أنزع من نفوسهم 
تقديس اللغة القديمة. 

هل أستطيع أصلاً أن أنزع هذا من نفسي أنا؟ 

لو قيض لي أن أضع منهج اللغة العربية للمدارس في بلد عربي لما فرضت 
على التلاميذ في سنوات الدراسة الاثنتي عشرة من الشعر العمودي كله» القديم 
والحديث» سوى مثة وأربعة وأربعين بيتا. . اثني عشر بيتا لكل سنة. ولعلي 
أفرض عليهم حفظ خمسة أبيات منها في كل عام. ولعلي أفرض عليهم في كل 
عام عشرة أضعاف هذا القدر من الشعر الجديد بأشكاله» كي يقرأوه ويتذوقوه 
ويلقوه إلقاء» وكي يحفظوا ما لا يزيد عن عشرة أسطر للعام الواحد. وسأفرض 
a as‏ 
ا SMa‏ 
أنني أصنعه أيضاً لمن يريد أن يتخصص في هذا المجال» وأصنعه لمن يريد أن 
يفهم نفسية أجدادناء ثم قد يفيد كتابي هذا القارئ الهاوي الذي سمع بقصيدة 
الشنفرى أو بمعلقة امرئ القيس» ويريد أن يقرأ ويفهم . 

وأصنع هذا لسبب آخر يعلم الله أني ما كنت لأبوح به لولا ما أحس من 
انس بالقارئ. ويعلم الله أني أعرف الناس بما يمكن أن يسبب هذا الذي أقوله 
من استخفاف بهذا الكتاب في نفوس النقاد الذين أعادت خلمَهم المؤسسات 
التعليمية في صورة إنسانين آليين» فتلفت نفوسهم وتعطل مركز الفهم في عقولهم . 

لست أسعى في إصلاحهم» إذا خبّص الأرز في قدرك فلا تحاول. 
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أقول هذا لقارئ يبغض أولئك النقاد من أبناء المؤسسات بغضي إياهم» أو 
نصف بغضي إياهم» فما علمت أحدا يبغخضهم بغضي . 

إنما جمعت لك هذه الأشعار ورحت أشكلها وأشرحها لأنني رجل حُرَّكة. 
لا أاجلس في اجتماع إلا بيدي قلم آكتب وارسم» ثم تمبلئ الورقة بعد دقيقة 
فأصنع منها سفينة» أو أمزقها شرائط أصنع بها براميل» أو أفتل الشرائط فتائل 
مخروطية يدخل بعضها في بعض لتصبح عصاًء ثم إلى الورقة الثانية. فإن طال 
الاجتماع وجدتَ أمامي ورشة. وأكون في بيتي معتزلاً الناس» وربما لم أخرج 
منه يومين أو ثلائة أيام» فهذا حين أقرأً وأنقب تنقيباً . فإن ظننتنيء وأنا اعُد 
لك في مقدماتي الكتب الكثيرة التي رجعت إليهاء باحثاً جاداً فاعلم أنني 
بالأحرى رجل قلق لا يقر له قرار. 

قد فاض الأمر بالمخرجة التلفزية للبرنامجح الذي حدثتك عنه» فواجهتني 
بالحقيقة» قالت: أجتهد اجتهاداً حتى أحصل لك على لقطة لا تعبث فيها 
بشيء. ذات مرة كنت محتاجة إلى لقطة لك في موضع لا بد فيه من لقطة لك» 
فإذا أنت تدخل القلم بين عدسة نظارتك وبين عينك. ماذا تراك تصنع! انتهى 
كلامها. ولمعلومات القارئ الأنيس فإن المخرجة أخذت لى هذه اللقطةء ورآها 
الناس على الشاشة ٠‏ 

كلما داهمني الخجل مما أقوم به من عرض هذا القديم تئ وات في 
ثوب جديد سداه الصدق ولحمته الخفة - ذكرت بيني وبين نفسي شعوباً أخرى 
تحتفل بقديمهاء وتخصص له الكراسي الجامعية» فانحسر خجلي مما أصنع . 
وإذ وصلت في حديثي إلى الكراسي الجامعية فلا بد من أن أرش في وجوه 
ااا ۰ ٠‏ 


المؤلف يرش ماء النار فى وجوه الأساتيذ 

يا لقبحهم› بقرصنون علا آن نودي قرفن لبجل كلما شاطبتا هم بن 
كلمة دكتور قبل آسمائهم. نقول لأحدهم يا دکتور فيقيم جذعه وميل برأسه 
ويقول ا آخذته الصيحة»› > في .الكلام. يشير بیدیه متحمساً ثم تدرکه 
زهوة الدكترةء» فيرزن رزانة افتغالء حتى إذا استوثق من الجُلْس واستولى على 
الجلسة شبك كفيه وأراحهما على رف كرشه وراح ب ينثر النصائح بلهجة الأب 
افيطل افا ا ا 
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في کل مهنة يوجد الحاذق الماهرء ويوجد الأخرق الدخيل. وما عرفت 
مهنة اختلط فيها هذا بذاك كمهنة الأستذة في بلاد العرب. فمع انحدار المستوى 
في البلاد كلهاء ومع استقالة شعوب العرب من هواية المطالعة أصبح الأستاذ 
يضع المقياس الذي يقاس به. 
أقول هذا عارفاً أن الأساتذة الأجلاء الذين يحملون في صدورهم علماً 
كثيراً أغيظ مني من زملائهم المشعوذين 
١‏ آنا ابن جلا 
قال سیم ب ر بن ويل الريَاجيَ٬‏ وهو من بني جير ي وقد تحداه في الشعر اثنان من الفتية : 
آنا ابن جلا وَل الايا متى أضّع الِمَامَة تعرفُوني 
انا ابن جلا» المشهور المعروف»› وطلاع الثناياء الضاغد الطرق الجليةء متی 
أضع اليمامة عن رأسي وتظهر ملامحي تعرفوني وتعرفوا من أنا. جعل الحجاج بن 
يوسف الثقفي هذا البيت من محفوظ كل عربي» إذ استشهد به في مطلع خطبته 
الأولى في الكوفة. . وضعه الحجاج في الحقيبة الذهنية لكل عربي دخل في حياته 
مدرسة» وغدا البيت جزءاً من «خرافتنا» القومية» فهمه المرء أم لم يفهمه.. 
جر سه وحده يحمل كل المعنى 
EOE N E‏ مِنْ وَس العرين 
مكاننا من قبيلة حميري كمكان الأسد» ومكانه في الوسط من عرينه 


وإّي لا يعوذ إلى قرّني فة الت إلا شي رين 
وعندما أهزم قرني» أي خصمي» ثم يعود إلى ثانية غداة الغب» أي في اليوم التالي» فهو يعود 
ومعه قرین کي يساعده 


عذرت 0 الجمال a‏ التي ظهرت اا إذ E‏ تحناني في رهان» O‏ 
لي ولابني لبون» لجملين صغيرين فطما عن اللبن 


وماذا يدري الشعراء يلي وقد جاورْتٌ رأ س الأربغين 
ماذا يدري الشعراء مني » کیف لهم أن يخدعوني ۰ وقد تحنکت وجاوزت آخر الأربعين 


f‏ 5 ت ©< ٦ 1 0 f‏ چا و 
او شين مج معغااشلى وت انى مداورة ارون 
أصبحت ابن خمسين مجتمع القوةء وقد نجذتني» حنكتني وجعلت أسناني الخلفية» النواجذ» 

تسقط» مداورة الشؤون» أي التصدي للخطوب 
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۲ لم أكن من جناتها 
الحارث بن عَبّاد البكري : 

قَرَبَامَرْبَط النَعَامَةيئي لََحَتْ حَرْبُ وَاثِل عن حِيَال 

قربا يا اصاحيخ كات ربط قرسي العامة ى أي اربطاها قرياء فالخرب بین قیای:وائل 

الكبريين بكر وتغلب قد اشتدت» فالحرب مثل الناقة التي تلقحء آي تحمل بعد الحيال» أي بعد 
طول العقم فيكون حملها صعباً 

لم أكنْ ِن جُناتهاعلم الل ثوإني بحَرهااليوم صّال 
لم أكن من مسببي الحرب» لكنني سأصلى بنارها. تلك حرب البسوس 


۳ الاستعانة بالسفيه 
كعب بن سعد القوي : 
ولن بَلبَكَ الجُهَّالُ أن بََهَصَمُوا خا الجِلْم ما لم يَْكَمِنْ بِجَهُولٍ 
سرعان ما يتهضم» أي يظلم» الجهال المتهورون الرجل الحليم إن لم يستعن بجهول سفيه مثلهم 
ولست بِمُبْدٍ للرجال سريرتي وما انااعين ارارم يسول 
لا أطلع الناس على سري» ولا أسألهم عن أسرارهم 


٤‏ ينتظرونه 
أعشی باهلةء» عامر بن الحارث: 
ن الذي جت مِنْ «تَفْليتَ» تَنْدَبْهُ ‏ ينه السَّمَاح وهه النَهْي والغِيَرُ 


هذا الذي جٿت من تثليث» موضع بالحجاز» تندبه وتبکي لموته» رجل سمح وذو نهي وتغيير في 
الأمور» كذا المعنى الملموح 
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مَنْ ليس في حيرو شر يُكَدَرهُ على الصديتي» ولا في صَمُوِهِ گَدَرُ 

اوي المَصيرء على العَرَاءِ مُْصَلِتَ بالقَوم ليْلَة لا مَاءٌ ولا شجرُ 

يطوي 2 أي e‏ أي أمعاءه» ويجوع ا 0 الشدة» وينصلت بالقوم» يمضي 
بهم للغزو في وقت قحط لا ماء فيه ولا شجر 

لايأمَن الناس مُمْسَاةومُصْبَحَةُ يِن كل َج وإن لم يَغْرُ يُنْكَظَرُ 

لا أمان للناس منه مساء أو صباحاًء فهو يطلع عليهم من كل فجء أي طريق» وحتى لو لم يأتهم 


غازیا فهم يترقبون قدومه 


۹۷ 


E E Me 


N a‏ . 5 5 ك 
فان جَزْغدًا فقد هَدّتُ مصيبًَُنا وإن صبرنا فإنامعشر 
إن جزعنا عليه فقد هدتنا المصيبة فيه» وإن صبرنا فنحن قوم صبورون 


3 أ 

:ادع اخری 
ر ل 

أخي! ما أخي» ae‏ ولا وَرَع عنداللقاءِ هيوب 
فا حش : بڏيء» ورع : جان» اللقاء: ملاقاة الأعداء 


وي2 و 


مالسل الجادي لما ونانلا ولت إا لالجد عضوت 
هو العسل الماذي»› الأبيض»› في حلمه وفي عطائه» وهو ليث غضوب إذا لقي العدو 
أو رات حك القجت انه كر اض نرو و نيت 
صا حب شتوات› كريم في أيام الشتاء» حين يعم القحط› ویعلم ضیفه أنه سیطبخ له ما طاب وکثر 
وداع دَعَا: يا مَنْ بُْجيبُ إلى الى فلم يَسَْجِبْةٌ عند ذا مُجِيبُ 
رب داع دعا بعد موت أخي طالباً الندى» السخاء بالضيافةء ولا مجيب له 
فقلث أذ أخْرَى وارَفع الصَوْتَ وة لعل أبا المِْوَارٍ منك قَريبُ 
فقلت له: ناد مرة أخرى وارفع صوتك» لعل أخي أبا المغوار قريب يجيبك. . حتى وهو ميت 
و 
فاي ا وني لَصَادِق عليه» وبعض البّاکياټ كذوبُ 
صادق في بکائي عليه › وبعض من یبکین تکون کذوباً في بکائها 
لِيَبكك داع لم يَجذمَنْ : يُعينه وظاوي الحَشا نائي المَرَارِ غريب 


ليبكك داع لا يجد من يلبي نداءه» وطاوي الحشاء ناني المزارء بعيد غل أهله» فقد كنت 


لينفلق ! 
شمر بن عمرو الحنفي: 
ولقد مَرَرْتٌ على اللُعيم يسني فمضيْتُ ثمَتَ قلتٌ: لا يَعنيني 
مررت باللئيم وهو يسبني» فمضیت ثمت» آي ثم» قلت: هذا لا يعنيني 


ت 0 


EE 7 ِ ۶ E ET co IL, °‏ 
غضبان وإهابه» أي جلده» منتفخ من الغخضب علي . . ووالله إن غضبه ليرضيني 
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۷ کن خير 
الممرّق العَبد لعَد 
فان كنت مَأكُولاً قَكُنْ خير اكل ای ا أمَرّق 


ا ات ا عا ن عا و وی ی او ا دن م ایک بآ 
طالب 


۸ الأم والزوجة 
صخر بن عمرو بن الشريدء وقد أصيب ولزم بيته: 

ء 2 ” ° ٤‏ بث وو ,و و ا 2 ۴ 
أرى آم صخر ما تجف دموعها وملت سليمى مَضجعي ومکاني 
أمي تبكيني بدموع غزيرة» وزوجتي ملت نومي بالبيت وآنا جريح 

ل مو ِء EET U‏ 
فاي امْرِيّ سارى بأم حَليلة فلاعاش إلافي شقا وهَوان 
من يساوي أمه بزوجته فلا عاش» أي ليته ما عاش» إلا في شقاء ومذلة 
o 4 4‏ 0 و 2 0 ٤ o‏ 
أَمُمّْ باقر الحَزم لو أَسَْطيفُةُ وقد حيل بين العَيْرٍ والسَرَوْانِ 


أحاول أن الأمر الح الحازم» ولكن الجرح قد حال بيني وبين القيام بذلك» مثلما حیل 
بين العير» حمار الوحش الذي اصطيد وبين ن الوثوب على أنثاه 


٩‏ الميت الحقيقى 
عدي بن رَعلاء الغساني : 
رَبُمَاضَرَبَوبسيْف صَقيل دون بُْضرى وة لجلاءِ 
ربماء آي رْبّ» ضربة بالسيف - في وقعة أبأغ عند بصرى الشام - ورب طعنة نجلاءء واسعة 
بالرمح. . وكان الغساسنة أوقعوا بالمناذرة يومذاك وقتلوا ملكهم المنذر بن المنذر 


وعَمُوس تَضِل فيهايَدٌ الآ سي ۰ ويَعيّا طبيبُها بالدواء 
ورب طعنة غموس واسعة تتوه داخلها ياالاني» الطبيب» ويعجز عن مداواتها 
ليس مَنْمَات فاسَراح بِمَيْتٍ إلّماالمَيْتُ ميب الأحيَاءِ 
الميت استراح وهو حي بذكره» والميت الحقيقي ميت الأحياء الذي . . 
إلّما المَيْتُ مَنْ يعيش دلبلا سَيََابَالٴقليل الرَّجَّاءِ 


الذي يعيش ذليلاً > سيءَ الظن بالناس» قليل الرجاء في تحقيق المجد 


44 


۰ لولاا الريح 
مهلها بن ربيعة : 
٤ ۰‏ اا 7 8 ٠‏ 0 
اَلَيَْسَا بذي شم آنيري إذا انت انقضيتِ فلا تحوري 
يا ليلتنا في موضع «ذي حسم انکشفي بالصباح المنير› ولا تحوري› لا تعودي 
فإني ةرت ورات ١‏ نجرا في دم مِْل العَبير 
قدا کت ف موق واردات بجیراًء و اار ن ا و ل ا 
الطيب المرَغفر 
ومام ب مُرةّقدئرفنا عليْوالقَفْعَمانِمِنّ النْسُور 
وترکنا همّاماً قتیلاً وعلیه قشعمان» نسران مسان ينتفان لحمه 
كأناعُذوةوبني أبينا بجوف عَُيْرَورَحيامُدير 
کأننا صباح ذلك اوح ي أا في موضع جوف عنيزة حجرا طاحون يطحنان الناس . والحرب 
كانت بين بكر وتغلب وهما أبناء عمومة 
قَلَوْلا البح أسيع آمل حَخْرٍ صَليل البَيْضِ فرق اناور 


کان صوت البيْض»› الوذ وهي قرع بالذكور» السيوف القوية» عالاً حتی لقد کاد یسمعه أهل 
حجر البعيدة» وما منعهم من سماعه إلا أن الريح تبدد الصوت 


۱۱ الممكن والمستحيل 
عمرو بن مَعُدیکرب : 
e aS‏ وجَاوِرهٌ إلى ماتستطيع 
E‏ بالرّماع فكل افر الك او مرت لها ولو 
الزماع : الهمةء سما لك: برز لك» وَلوع: مولع بالقلب مُتعلّقّ به . المعنى: لا تَصِرٌّ على ما لا تستطيع 
بلوغه» واطلب الممكن» ومع وجود الهمة والمثابرة ستحققه لأن النقس تنعلق بما ترغب فيه 
۲ آنا وقیّار 
ضابئ بن الحارث البرجُمي : 


ف اني بالمَديتَة رَحلهُ ُي و«قَيّار؛ بهالَكريبُ 
إذا كان أحد قد حط رحل جمله بالمدينة مرتاحاًء فانني وجملي «قيار» غريبان هنا . .. فقد حبسني 
عثمان بن عفان 


وما عَاجلات الطَيْرٍ تُذني مِنَ الى رَسَاداً ولا عن رَبْيِهِنٌ يخيب 
الطير المسرعة في طيرانها التي يتفاءلون بها لا تقرب الرشد من المرءء ولا يخيب المرء من ريث 
الطيرء أي بطء طيرانها 
وا و و ولِلقلب مِنْ مَحْشَايِهِنٌّ وجيب 
رب أمور عادية لا تضرك»ء ولكن للقلب من خشيتها وجيب» خفقان 

ی 2 
لا خير في رجل لا يوطن نفسه»› يهيئهاء لاستقبال مصائب الدهر حين تنوب» تأتي 
a oq O e 1‏ روو ےه 2 و ‌ 

وفي الشك تفريط وفي الحرم فو ويخطئ في الحدس الفتى ويصيب 
الوقوف موقف المتشكك دون فعل فيه تفريط› والقوة ف في الحزم . ولكن الإنسان يخطئ 
ويصیب في حدسه وتقدیره لما يضره وينفعه. والذي أخطا في حدسه خطأ فاحشاً ابنك 
يا ضابئ› وأنت لا تعلم ماذا جری له. فابنلك عمير دخل الدار حين قتل عثمان ورفسه 
برجله فكسر له ضلعين انتقاماً لك لأن عثمان حبسك ومت في حبسه. . وبعد سنين 


كثيرة؛ وكان ابنك قد أسن» جاء يطلب من الحجاج إعفاءه من الغزو. فقال أحدهم 
للحجاج : هذا عمير بن ضابئ الذي رفس عثمان» فأمر الحجاج بقتل ابنك عمير فوراً 


o2 
الفقَرٌ الفقد‎ ۳ 
: أبو دؤاد الإيادي‎ 
أف الإفتااتقاً ولكش فة تقد ۇزنغة الإغدم‎ 


لا أعد الإقتار» أي ضيق ذات اليدء عدماًء فقراً مدقعاً . . بل الإعدام» أي الفقرء إنما هو فقد من 
قد بلیت بفقده 


وگدَاكُمْ م E E EEE‏ سوف حقًاتبليهم الأَيَام 
و فلي إِبْرِهِمْ تساف نمسي خسّراټ» وذِكُرهُمْ لي ن سَقَام 
۱4 يا خالي 


المتلمّس» جرير بن عبد المسيح» وهو من بني ضبيعة وتربًى عند أخواله 
الشكريين ویعاتب في القصيدة خاله الحارث اليشكري . وكان خاله قد قال للملك 
عمرو بن هند: هذا يزعم تارة أنه منا بني يشكر وتارة أنه من ضبيعة. فقال له الملك: 


ما أراه إلا كالساقط بين الفِراشَيْن فقال المتلمس: 
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تُعَيّرُني امي َال ولن رى أحاكَرم! إلا بانْيَتَكَرمَا 
تعيرني بعض الرجال بالانتساب إلى آمي» والكريم هومن يفعل الكرم بنقسه 
E‏ 


EEE 


ابنما: ابن 


0 


لله إلا أن أكون لها ابْنَمّا 


أحارث إتالو ساط وماؤنا اَل حى لا يمس دم ما 
يا خالي الحارث» لو يساط» أي يخلط» دمي بدمك لما اختلطا. . قيل إن دماء الأعداء لا يختلط 


ِذي اللْم قبل اليوم ما فرع العَصّا وما مَل الإنسان إلا لِيَعْلَّما 
كانت العصا نقرع لذي الحلمء والإنسان يعيش ويتعلم. کان هذا الرجلء ولعله عامر بن الظرب» 
قد بلغ من الكبر عتياً فطلب أن يصاحبه رجل بعصاء فإذا غفل الشيخ وقال شيا فيه اختلاط قرع له 
الفتى العصا وحركها كي يعود الشيخ إلى عقله. وفي البيت «ما تقرع العصا» أي تقرع» و«ما» زائدة 


ےم 1 7 ت 


وكا إذا الجبارزصَعر خده أا 
کنا إذا الجبار صعر خده» أي آماله تکبراً» قومنا مله ورددناه إلى منزلته 


َلَؤْ عَيْرٌ أخوالي أرادُوا تقيصتي جَعَلْتٌ لَهُمْ فوق العَرانين ميسًَا 

لو غيركم يا أخوالي أرادوا الاتقاص مني لجعلت لهم فوق العرانينء الأنوف» ميسماًء كيا بالنار 
كناية عن الإذلال 

وما كنت إلا مِنْل فاطع كمه بكف لَه أخرى قَأصبح أَجِدَّمَا 

لو فعلت ذلك بكم لكنت كمن قطع كفه بكفه الأخرى فأاصبح أجذمًء أي مقطوع اليد 


الأصمعيات 
فهرس القواي 
(القافية فرقم القطعة) 


o۰۴ 


٤ 
۱۳ 


الحماسة 


يعجبني في لبنان فُراه. 

فلبنان - من بين كل البلدان العربية قاطبة - كانت قراه مهاد ثقافة وعلم 
وأدب. ابحث عن مارون عبود» وستجد بيته في قرية عين كفاع» وعن جبران 
فستجده خرج من بشَرّي» وعن ميخائيل نعيمة فهو ابن بسكنتاء والشدياق من 
عشقوت. وإيليا أبو ماضي من المحيدثة» وابحث عن الشاعر «القروي» فهو 
بالطبع من «قرية؛ وهي البربارةء وزميله فرحات فهو من كفر شيما» ومن كفر 
شيما ناصيف اليازجي ومنها بشارة وسليم تقلا مؤسسا جريدة الأهرام. 

أتعبني ذلك ذات سنة وسرني. أتعبني عندما صنعت فلماً وثائقياً عن العظام 
الذي أنهضوا اللغة العربية من رقدتهاء وسميته «عظام العربية في لبنان» كي يفهم 
المشاهد أن عظام الرجال في لبنان نهضوا بالعربية» وأن العربية أصبحت في 
لبنان اليوم عظاماً؛ فعندما تهيأت لتصوير الفلم مع الفريق اكتشفت أن المكوث 
في بيروت لا يفيدني بشيء» وأن علي أن أبكر مع الشمس لأصعد الجبال 
وألتقط القرى الجاثمة على سفوحها واحدة واحدة. وسرني ذلك» ليس لأنني 
من محبي الطبيعة» فأنا من القلة الذين يكرهونهاء بل لأنه انتابني ذلك الشعور 
الذي أسميه «حالة الدير». 

من أحب أحلام يقظتي» وما أكثرهاء إلى نفسي أن أسكن ديراً ليس فيه 
شيء من قلق وتوتر الحياة الحديثة. وقد قلت في ذلك: 

لو أننا نعيش وادعين 

في قريةٍ تنام ما بين التلال» لا تح بالسنين 

ولا تحس لذة ولا ألم 

بعيدةٍ عن الطريق لم 


ليس لها مستقبل ولا طموح 

ولا لها ماض»› ولا تشعر بالحنین 

لو أننا نزرع حقلنا 

لو أننا نأكل خبزنا 

لا نعرف النقود والمرتباتِ والوظائفا 

لا نعرف الشيوخ والمحرمات والأساقفا 

لا نعرف استقالةً لا نعرف استخارة 

لو نستقيل من هذا الصداع 

لو.. لا نموت 

وكاستحالة هذه اللو الأخيرة كل ما سبقها من لَوّات. 

على أن أبا تمام عاش بضعة أسابيع أو أشهر في «دير» فرضه عليه تساقط 
الثلوج . 

ولا تطمع في أن أحدثك عن أبي تمام وكتابه «الحماسة» قبل أن آخذك 
إلى ألمانيا. على أنني سأقص عليك الطريف والمفاجئ» فاحبس أنفاسك من 
الآن. 
الحماسة الألمانية 

أحدثك عن ابن قرية ألمانية في شمال بافاريا اسمها معبر الخنازير «شفاين 
فورت». هذا الرجل کان شاعر قومه» رأی وهو یافع نابلیون یحتل بلاده» وراه 
في شبابه يهزم» ورأى دويلات الألمان تحاول التوحد ولا تجد الطريق. وكتب 
الشعر الوطني فألهب خيال أبناء قومه. ثم كتب أشعاراً للأسرة وفي المرأة وعن 
الطبيعة. . وکثیرون منهم یعدونه الآن رابع العظام في تاريخ الشعر الألماني كله 
بعد غوته وهايني وريلكة. 

ذلك هو فریدریش روکارت . 


تخصص في القانون. عجيب هذا بالقياس إلى ما سوف نقصه عليك. 


٠*<“ 


يقول لنا عبد الرحمن بدوي إن الرجل «أوتي قدرة هائلة على التحكم في اللغة 
الألمانية؛» ويقول في فقرة أخرى» من «موسوعة المستشرقين» إن روكارت «كان 
يملك قدرة عجيبة في السيطرة على اللغة الألمانية». ونقراً أن روكارت كان 
يقن ثلاثين لغة. وهنا تبدأ أعاجيب الرجل. لكنها ليس ههنا تنتهي . 


فریکیی ديا الالمانة صر على آنه کان بخ ارا وأربغين لغة» وتشفع 
زعمها بقائمة اللغات التي اشتغل بها صاحبنا. وتذكر الموسوعة ترجماته البديعة 
عن الفارسية وعن اللغات الهنديةء وتذكر ما صنعه روكارت مع اللغة العربية في 
أسطر قلائل. ويزيدنا هيرمان کراینبورغ› القَيّْم على أرشيف روکارت› 
يزعم أن روکارت أتقن خمسين لغة. 


نترك هذا لكتاب غينيس . 


هذا الرجل المثابر استدعاه الملك البروسي فريدريش فلهلم الراب إلى 
برلين كي يكون آستاذاً ومستشاراً» وبعد بضع سنين استأذن في الرحيل فزوده 
الملك زاده فانصرف إلى ضيعة ورثتها امرأته» وقعد فيها يؤلف. فانظر إن شئت 
إلى بعض المثقفين ممن يقترب من كرسي الحكم بعض افتراب فتصطك ركبتاهء 
ويتعلق بأهداب ولي النعمة غير قادر أن يفارق هالة السلطان» ويظل يلعق من 
الإطار حتى يموت. أو انظر - إن شئت - إلى شيخ مؤرخي العرب الطبري يقعد 
في کسر بيته يؤلف» فتأتيه هدايا السلطان فيردها رداً» ويعيش على أقل القليل . 
قالوا إنه بعث يوماً بكُّمٌ ثوبهء وكانت أكمام أثوابهم واسعة» كي يباع في 
السوق» ليشتري بثمنه طعاماً. أو انظر إلى المعري وقد حبس نفسه في بيته 

ترجم الألماني روكارت مقامات الحريري بما فيها من الألاعيب اللغوية 
التي لا يظن عاقل أنه يمكن نقلها إلى لغة أخرى. ولکن روکارت لم یکن عاقلاً 
بالمعنى المألوف. أو أنه كان مجنوناً بمعنى غير مألوف. فقد نقل الألاعيب إلى 
لغته» وجعل ترجمته الألمانية للمقامات مسجوعة من أولها إلى آخرها. وجعلها 
قطعة أدب ألمانية ليس يشبهها شيء. وترجم صاحبنا أشعار امرئ القيس. وبعد 
موته نشروا له ترجمة لثلاثة أرباع القرآن الكريم . 


فتنته الحماسة» وهي كتاب عربي عتيق جمع فيه الشاعر المشهور أبو تمام 
حبیب بن أوس الطائيء المتوفى عام مئتين وثلائين هجريه» نحو ثمانمئة 
وثمانين قطعة من أشعار القدماء المغمورين. 

وفى الحماسة كانت لروكارت بدَاةٌ أخرى تضاف إلى بَدواته. فقد قرر أن 
يحاکي النظم العربي في بحوره وتفعيلاته وقوافيه. وتراه في القصيدة بعد 
القصيدة يصنع حاشية عروضية يحلل فيها الوزن العربي مستعملاً إشارات 
العروض كما نعرفها في العربية» ويشرح اجتهاده في نقل الوزن العربي إلى 
الكلم الألماني» على ما بين اللغتين من اختلاف جارف في توالي الصوامت 
مولع بالأوزان» وله في أوزان الشعر عند الجرمان والإغريق بحوث رائدة» وهي 
ليست بحوث الأكاديميين المتخشبين - جعلهم الله حطب الحطمة - بل هي 
دراسة وتجریب وعبث کثیر يرفده علم غزير. 

شقي روکارت وهو یبحث للحماسة عن ناشر» راخدا وبعد خحمس عشرة 
سنة نشرها فی شتوتغارت» ١٤۱۸ء‏ فى مجلدين. وطبعت بعد ذلك مرات. 
وصارت قطعة من الأدب الألماني لما نفث فيها من زفرات قلمه. 

وبعد سنين كتب روكارت قصيدة عن ترجمته للحماسة» كتبها على قري 
الشعر العربي بقافية موحدةء وننقلها إلى العربية لكن بقواف مزدوجة» كما يغلب 
على شعر اولئك القوم: 


إنهمكانوايصومو 
غير أن قد أكرمواالضي 
بط يون اة ليلا 
ا 
روضوابالعزم والحز 
وسروا بالعيس في قل 
حط و امت رجت هدا الد 


وحواشي ب ليغا 


وز اتاق لرن 
و ا ف اة 
فوق ظهرالراحلة 
E E E E E ESE E‏ 
مالخيول الشامسة 
ب الفيافي الطامسة 
ر منقتلب الحماسة 


ولعل القارئ قد سمع بشعراء ألمان آخرين فتنهم الشعر العربي القديم› 
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وأشهرهم غوية. غير أن روكارت» وعاصر غوته ولقي منه مديحاًء كان القلم 
الذي أدخل شعرنا القديم في جسم الثقافة الألمانية . 


فضل الحماسة أنها من اختيار شاعر كبير هو أبو تمام» - ومضطرون 
اضطراراً إلى سوق عبارة التبريزي أحد شراحها ‏ قال التبريزي إن أبا تمام «كان 
في حماسته أشعر منه في شعره». ولكن هذا ليس الفضل الأكبر للحماسة. ليس 
میزتها الکبری . 

ميزتها الكبرى أنها جمعت خير ما قاله الشعراء المغمورون الذين 
لهم دواوين» أو لم تجمع أشعارهم في دواوين أصلاً. وميزتها أنها اختيار قليل 
من كثير ومخض وتنخيل» وميزتها الأخرى أن جامعها كان محكوماً بإقامة 
جبرية» فاحتشد لها» ولم يشغله عنها شيء. 

كان أبو تمام عائداً من نيسابور بخراسان» وهي اليوم في أقصى شرق 
إيران» وعندما وصل إلى همذانء غرب إيران اليوم» نزل بصديقه أبي الوفاء ابن 
سلمة» فأكرم مثواه. وبداً الثلج يتساقط . ودرجة الحرارة في همذان من نوفمبر/ 
تشرين الثاني إلى مارس/آذار تحت الصفر (المتوسط في يناير/ كانون الثاني 
عشرة تحت الصفر). 

فقال أبو الوفاء لضيفه: قد قطع الثلج الطرق» ولن ينحسر إلا بعد زمن. 
ويبدو أن الرجل أعطى أبا تمام مختصراً مفيداً عن شتاء همذان كالذي سقناه 
لك أعلاه. فوطن أبو تمام نفسه على أن لا فرار. وفتح له مضيفه خزانة كتب 
عامرة يتسلى بها. فكانت الحماسة. 

تیسرت لأبي تمام «حالة الدير» مثلما يسرها لنفسه مترجمه روكارت بعد 
ألف سنة. فأتحفنا الأول بمجموع شعري لم يجّد تاريخ آداب العرب بمثله» 
وأتحف الثاني قومه بأدب غريب . 

ولن ری ن ا جلى خان اچ الحماسة لاني تمام» فليس 
عندنا ما نضيفه. قد شرحه الشارحون كثيراًء وعد عبد الله عسيلان خمسة 
ون شرا للحماسة» وکت الكاترة عن الحماضة كتا كشيرة؛ قدیماً 
وحدیثاً . وقد أفدنا من شروح المرزوقي والتبريزي والأعلم الشنتمري واطلعنا 
على «أسرار الحماسة» لسيد «بن» علي المرصفي» وهو جزء أول لم يلحقه ثان 
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ودققنا أسماء شعراء الحماسة من كتاب طريف لابن جني صاحب الخصائص . 
وآفدنا من كتاب عبد الله عسيلان» وهو نصف أطروحة دكتوراه. وكونه نصفاً لا 

نة تكو روا فالرجل حقق الحماسة ثم أردف تحقيقه بكتاب وصف فيه 
تاریخ كتاب الحماسة» وكان الكتابان معا أطروحته. . هذا في زمن كانت 
أطر وة الدكرراة فة هيا قا 


ومما نقتبسه عن العسيلان هذا الإحصاء: الجاهليون بين شعراء الحماسة 
۷, والمخضرمون ٠١‏ وأهل صدر الإسلام ۸٠ء‏ وممن وصفوا بأنهم 
إسلامیون 1۹ والأمویون ٠٠٤‏ ومخضرمو الدولتین ۰۲۰ والعباسیون ۲۹. هذا 
إلى نحو مئتين وخمسين قطعة غير منسوبة. وفي الحماسة ما يقرب من خمسين 
قطعة لشعراء طيء» قبيلة أبي تمام. والعهدة في ذلك كله على الباحث. وأحسن 
الباحث في سوق البرهان الرقمي على فداحة ما استله التبريزي (صاحب أشهر 
الشروح) من المرزوقي (صاحب هم الشروح التي وصلتنا) . 


E EE‏ التمتع ن «حالة 
الدير» فقد ظل هذا محض أ E‏ 
بقدر ما يتيسر لنا من وقت. وع و و 


إلا عند أبي تمام. وهو کله شعر رائق» وقد اخترنا منه أروقه. وهو خير متمم . 


لشعر الشعراء الذين عرضنا لهم في هذا العصر. 
ما اعتور كلامنا على «حالة الدير» من مبالغة: 


لو نظرت إلى الأربعين سنة» التي هي حياة أبي تمام» وما فيها من أسفار 
شاقة ومن اضطراب لعرفت أن الرجل لم يتمتع بحالة العزلة إلا تلك الأسابيع. 
وقد أنجز ديوانه الزاخر وهو بين الحل والارتحال. كان يعتزل داخل نفسه. 


ولو نظرت إلى حياة روكارت التي قاربت الثمانين سنة» فسوف تراه يجاهد 
الناشرين جهاداء ويتألم لأن كتبه لا تلقى رواجاًء وتراه يرثي آبنین له» وتراه 
قلقاً في کل شأنه» لکن عزلته كانت في داخل نفسه. وتقص علينا المستشرقة 
الألمانية أنا ماري شيمل طريفة من طرائفه: عندما نزل الثلج» على غير عادةء 
في أبريل/ نيسان نظم روكارت في هذه الحادثة ثماني وثلاثين قصيدة» فتأمل . 
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! لو کنت من مازن‎ ١ 
قال ربط ب ا العَبَرِيّ یمدح قببلة مان لاستنقاذهم إِبلّهء ويذمٌ قومَه هو يا نير‎ 
ليسوا شرٌانبین» ولیس عندهم خبرة:‎ 
لو كنت مِنْ مازِنِ لم د تسبح إبلي بنو اللَقَيِظة مِنْ ذُهْل بن ۾ شيّبانا‎ 
E ESE SN Ae 
إذن لَقَامٌ بتصري معش حُشُنّ عند الحفيظة إن ذو لُونَوٍ لانا‎ 
لو كنت من مازن لنصرني ناس خشنون وقت الحفيظةء والحفيظة هي الغضب للشرف»› في الوقت‎ 
الذي يلين فيه ذو اللوثةء آي الضعيف‎ 
قومٌ إذا الشرٌ أإدى ناجِدَبْي لهم طاروا إليه زَرّافاتٍ وَوُحدانا‎ 
إذا الشر استطار وكان کالسبم المكشر عن ناجذيه» عن أسنانه القصوى في جانبي قمه»› فهم‎ 
يسرعون إليه رّرافات» جماعات»› ووخداناًء فُرادی‎ 
لا يَسألونَ أخاهمْ حينَ ينذَبْهُمٌ في النائباتِ على ما قال بُرهانا‎ 
لا يطلبون من ابن قبيلتهم حين يندبهم» يستنجدهم» في المصيبات برهاناً على قوله إنه تعرض‎ 
للاذی» بل هم ینجدونه فوراً‎ 
لک قومي وان کانوا دوي عَدٍَ ليسوا مِنّ السَرّ في شيء وإِنُ هانا‎ 
قومي کثر٬ کی ان ع أبداً . والشراني - وهذه من عامية بلدي فلسطين - هو الذي يدفع‎ 
الشر بالشر‎ 
يَجْرُونَ مِنْ طلم أهل الظلم مَعْفِرَةّ  ومِنْ إساءةٍ أهل السُوءِ إحسانا‎ 
يغفرون للظالم » ويكافئون المسيء يإحسان‎ 
نوا الإغارة فُرساناً وركبانا‎ e 


ليت لي بهم» آي بديلاً عنهم» قوماً یرکبون ويشنون الهجمات لدفع الإغارة فرساناً على الخيلء 
ورکباناً یركبون الإبل 


الفند الزماني»› جاهلي قدیم : 
و اع ی ل ,وا الف اون 


۱۱١ 


ی الآا ن اک ن فو التي اتن 
ربما ترجع» أي تُعيد الأيام بني ذهل لسيرتهم الحميدة الأولى 
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بعد أن صفحنا عنهم أملاً في اصطلاح حالهم» صرح الشر»ء أصبح واشتخا وعریاناًء أي عادۇنا 
عداءَ مکشوفاً 


E E e E E O ERY 
وعندما لم يبق في المسألة سوى العدوان»ء فعندئذ دناهم كما دانواء جزيناهم بمثل عملهم‎ 
GE BE EEE TE N SOL ERN RS 
ضربناهم ضرباً فجعهم بقتلاهم وأخضعهم وعرضهم للإقران» وأحسبها الأسر وربط الأسرى‎ 
بالقّرْن» أي الحبل المفتول. ولم أر ما رآه التبريزي ولا المرزوقي في هذه الكلمة فقد فسراها‎ 
بتفسيرات حاثرة‎ 
وقغنٍئقمالزق قدا اى ماآن‎ 
واجهناهم بطعن یکون موضع الطعنة فيه كفم الزق أي القربة الجلدية غذاء أي سال» وهو ملآن.‎ 
كأنك طعنت قربة ممتلئة بخمر فسال‎ 
وف الل ددا ا ا ےن‎ 
أحياناً يكون الل التعقل» عند استفحال الجهل» التهورء إذعاناً وخضوعاً‎ 
ا ك شان‎ ٠ ا س‎ 
ومواجهة الشر بالشر تنجي المرء في وقت لا ينفع فيه التراضي بالحسنى‎ 


٣‏ لهم صدر سيفي 
جعفر بن عُلْبةَ الحارثيء وعاش في عصر بني أمية : 
إذا ما ادنا مأزقاً قَرَّجَّثْ لنا بأيماننا بيص جلها الصياقل 
إذا ابتدرنا واستبقنا الأعداء إلى مأزق» أي مضيق في جبل› فان السيوف البيض التي جلاها 
الصياقل» صانعو السيوف» ونحملها بأيدينا تفتح لنا الطريق 
لَهُمْ صَذَرُ سيفي يوم «بَظحاءِ سَخْبل» ولي مِنْةٌ ما ضُمَّث عليه الأنامِلٌ 
في معركة بطحاء EE‏ وكان لي فته مقبضه الذي ضمت عليه أصابعي 
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٤‏ السجين 
وقال جعفر بن ملب أيضا: 
واي مَحَ ارُب اليَّمانينَ مُصَعِدٌ ييب وجذماني بمكة مُو ت 
ف ی ا ا کو ا وک ی ا ا 
چب ل راا وان خاد تخلصت إليّ وباب الس لسَجِنٍ دوي مُعْلق 
عجبت لمسراهاء سيرها ليلاء وكيف تخلصت من الحرس وجاءتني» رغم أن باب السجن مغلق 
علي . . ذلك أن الذي زاره خيالها 
آل فحت فَحَيّفْ نم قامَ فودعَتُ فلمًا تولب كادتِ النفس تَر هی 
تزهق: تهلك 
فلا تسبي آي نحشت بعد لِشيءِ. ولا اني و فن الوت اقرف 
تخشعت : ذللت وخضعت . أفرق : أخاف 
أ E. ET 2 o e‏ 
ولا أن نفسي يرْدهيها وعيدهم ولا أنني بالمشي في القَيدِ أخرّق 
ولا يزدهي نفسي وعيدهم» لا يخيفني تهديدهم» ولا أمشي والقيود في رجلي مشي الأحمق 
المرتبك 
ولكل» عَرَّنني مِنْ هواك صَبابةٌ كما كنت ألقّى منك إِذٌ أنا مُطْلَىٌ 


لکن»› عرتني من هواك صبابة» جاءتني هزة شعور من حبي .إياك› 
مثلما كانت تعتريني وآنا حر طليق 


ك 
٥‏ نازل کی آنازل 
ربيعة بن مَقَروم الضبُيْ» وهو شاعر مخضرم : 

ولقذ شهذث الخبلّ يوم طراوها ‏ بسَليم أَوْظِفَةٍ القوائم هَيْكلِ 

رأيت الخيل وبعضها يطارد بعضاً وآنا أركب حصاناً هيكلاًء كبيراً» وقوائمه متينة لا عوج فيهاء 
والأوظفة قصبات سيقان الحصان 
قْدَعَوا رال فكنت اول نازلل وعلام أركبُة إذا لم أنزل؟ 
قالوا تزالٍء أي من ينزل للمبارزة؟ فكنت أول نازل» وما قد ركبت الحصان إلا كي 


أنزل عنه للمبارزة والمنازلة. «المنازلة» و«النزال» مشتقان من التزول عن ظهر الحصان 
للمضاربة بالسيوف 
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وألدٌ ذي حَتقي علي كأئّما تغلي عَدواةٌ صدرهِ في مِرْجَلٍ 
رب رجل ألد» عدو لدود» غاضب لشدة عداوته لې» وکأن العداوة في صدره تغلي كما يغلي الماء 
في المرجل» آي القدر 
أزّجَيئُة عَنّي» فأبصَر قصدَهُ وكوَيْنُةُ فوق النواظر ِن عَلٍ 
أزجيته» أبعدته» عني فعرف قصده» أي رددته إلى رشده» وکویته فوق عینيه» أي في ا 
ووصمته بالجبن» عندما هرب مني وكانوا يكوون الناقة بعلامة ليعرف صاحبها 


> منتهى التهور 
قال سعد بن تاشِب» وهو شاعر إسلامي جنى جناية فهّدم والي البصرة داره: 
سأغسيل عني العارًّ بالَيْف جالباً علي قضاء الله ما كان جالبا 
سأغل عاري بالسيف وليجلب قضاء الله علي ما بجلب من عقوبة 


وأذْمَل عن داري وأَجْعَل هَدمَها لِيرْضِي مِن بَاقي المَدَمَّةَ حَاجبا 
وإنني ا أنسی أمرهاء ولیکن هدمها فداء لعرضي وخانحاً دونه من الذم 


ويَصْعُرُ في عبني تلادي ذا انگئٽ يميني بإدراك الذي كنت طالِبا 

ويصغر في نظري تلادي» مالي الموروث إذا ثنيت أصابع يدي الیمنی ممسکاً بما كنت أبتغي 
ومحققاً هدفي 
فن تَهْدمُوا بالعَّدرٍ داري فإّها تراث كريم لا يُبالي العَواقبا 
العواقب: التتائج 

أخو عَّمَّراتِ لا يُريدٌ على الذي يهم به مِنْ مُفْظع الأمْرِ صاجبا 

هذا الذي هدمتم داره أخو غمرات» مدمن على الشدائد» ل١‏ يبالي أن یکون وحله بلا صاحب في 
تحقيق ما ينويه من مفظع الأمر» أي الأمر الصعب 
إذا هم َم لم نُرَدَعٌ عزيمة ممه ولم يأتِ ما يَأتي مِنُ الأمر ها 
E tL SS‏ 

يا ا زر کر اکر 2 0 أخوض إليه ا زت ا 
بالمعنی المستحدث» وقد خاض المفسرون القدماء في انها تعني التربية والتأهيل› ولهم في البيت 


أقوال كثيرة حميناكها 
إذاهَّ ألقَى بين عيَْيْوِ مَرْمَهُ ‏ ونَكبَ عَنْ ذَكر العواقب ًانبا 


يجعل هدفه نصب عينيه» ا . هكذا المتهور» وبين ن التهور والشجاعة إصبع 


o14 


ولم يَسَْشِرٌ في رأيه غير نفيه ولم يَرْضَ إلا قائمَ اليف صاجبا 
ولا یستشیر أحداًء ولا یرضی صاحباً سوی مقبض سیفه 


۷ يشجع نقسه 
قال قَطَرِيّ بن الفُجَاءة المازِنيّء زعيم م الخوارج› یخاطِب نفسّه : 
أقول لها وقذ ارت شَمَاعاًء يِن الأبطال وَبْحَك لا تُراعِي 
أقول لنفسي وقد طارت متفرقةًء ويحك يا نفسي لا تراعي» لا تخافي» من الأبطال 
فإنك لوسألتِ بقاء يوم لى الأجلٍِ 
EEE ‌ 4 EES:‏ 
الخلود في الدنيا مستحيل» فالموت على هذا أمر هين» اف 
ولا ثوب البقاء ء بشثوب عر فَيْظْوَى عَنْ أخحي الحَُع اليَرَاع 
وثوب البقاء على قيد الحياة ليس ثوب عز» لذا لا تراه مطوياً عن أخي الخنع» حلفت الذلة: 
اليراع» أي الجبان. بل الذليل يلبس ثوب العيش لأنه ليس بثوب عز 
بل الخرت اة كل حى وداععييو لامسل الأرض داع 
المنادي بالموت ينادي كل أهل الأرض فهذا مصيرهم جميعاً 
ومَنْلابُنَْبَط يَهْرَمْ ويام وئُلْلمْة المَنُونُ إلى انْقِّطاع 
من لم يعتبط» يمت شاباًء فمصیره الهرم والسأم» ثم بعد ذلك تقطع المنونء الموت» عمره 
ومالِلمَرءخيرّفي حَياةٍ إذاماعُدَمِلْسَقَّط المَتاع 
سقط المتاع : التالف من الأثاث 


۸ مَنْ فارس؟ 
نسب إلى بَشامة بن حَرْنٍ اهي قوله: 
إنا ا وإن سَمَيتِ كرام الناس فاسقينا 
وإن دعوت إلى جلى ومَحُرْمَةَ يوماً سَّراءَ كرام الناس فاذعينا 
الجلى: العمل الجليلء سراة الناس: سادتهم 
إا بني تَهْسَل لا لدعي لأب عنة ولا هو بالأبناءِ يَشرينا 


نحن لا ری بای شوى ایا ولا هو یرضی واا اة 
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1 م‎ َ “Az م‎ 2 LO E 
إن تبتدر غاية يوما لِمكرمة تلق السوابى مِناوا لمصلينا‎ 
إن يستبق الناس إلى بذل المعروف» فالسوابق والمصلون مناء والسابق هو الحصان الذي يأتي آولاً‎ 
والمصلي الذي يأتي ثانياً‎ 
ES LIE U ON E a as 
لا يموت سيد منا إلا افتليناء آي فطمناء غلاماً لیصبح سیداً بدلاً منه‎ 

ت 7 3 ت a: o‏ چن 2 2 :3 
إنا لنْرَخِص يوم الرَوْع أنفسَّنا ولو تسام بها في الأمن أغُلينا 
يوم الروع» أي الحرب» نبذل أنفسنا رخيصةء ولو نسام» نقايّض» بأنفسنا في السلم أغليناء أي 
کنا ذوي ثمن غال 
o %4 olo 2 2‏ 2 ا و و 
ني لمن معشر آفتی أواِلهم قیل الكمَاة: ا ين المحامونا؟ 
أفنى أواثلناء آباءنا وأجدادناء مناداةٌ الكماةء آي المسلحين: أين من يحمي الشرف؟. . فإذ نسمع 
النداء نهب للمحاماة ونموت دون الشرف الرفيع 
لو کان في الأَلف يِا واحِد قَدَمَوا: «مَنْ قَارس»؟ حَالَهُمْ إِيَأه يَعنُونا 
لو كان رجل من عشيرتنا وسط ألف من الناس الآخرين فانطلق النداء: من فارس؟ لظنهم يعنونه 
إذا الحْمَاةٌ تََخُوا أن يُصيبَهُمٌُ حَدٌ الظبَاتِ وَصَلَاها بأيْدينا 
إذا تنحى المسلحون حتى لا يصيبهم حد الظبات» جمع طب وهي حد السيف» فإننا نمد السيوف 
ونطيلها بأيدينا لتصل إلى العدو 
ولا تراهم وإن جل مصيبتهمء مع البكاة على مَنْ مات يبكونا 
نركب الكَرْه أحياناً فَيَفُرجة عا الحمًاظ وأسياف نَرّاتينا 
نركب الكره» نقدم على القتال الصعب المكروه» فيفرجه ويہدده عنا الحفاظ› أي الغضب للشرف»› 
والسيوف المهيأة للقتال 


٩‏ إن الكرام قلیل 
قصيدة السَمَولُ بنْ عَادياءء ويقال: إنها لعَبدِ المَلِك بن عبد الرحيم الحارثي 
(ورښُح هذا بروکلمان وشایعه فروخ): 
إذا المرء لم يدنَس مِنَ اللوم عرضه فكل ردَاءِ يرتديوجٌميل 
المهم ألا يتسخ شرف الإنسانء وبعد ذلك فکل ما يرتدیه من لباس جميل 
وإن هو لم يحول على النفس ضَيْمَها ‏ فليس إلى حُسْنِ الشناءِ سبيل 


إذا لم يكن المرء حَسّن التحمل للضيمء المكاره والمصائب» فلن ينال السمعة الحسنة 


°۱ 


تُعَيَرّناآناقليلّ عَديذنا فقلث لهال الكرام قليل 
هذه العاذلة تعیرنا بقلة اإعدد» ولکن الكرام أيسوا کثراًء ونحن کرام 
وم اقل شن كات قابا فتك سات امي حلي وهن 
ومن كانت بقاياه» أي قومه الباقون بخلاف الأجداد الراحلين» مثلنا فهو ليس قليل العددء فبقايانا 
هم شباب وكهول يتسامون» يرفعون أبصارهم» نحو المجد 
٤ E‏ - و و ١‏ 5 د 
وما ضرنا آناقليل»›وجُارنا عزيز» وجار الأكثرينَ ليل 
لا تضرنا قلة عددناء ذلك أن جارناء أي من يستجير بناء قوي لأننا نجيره وننصره» بينما من 
يستجير بالقبيلة الكثيرة العدد ذليل 
لناجَبَليَحَلةمَنْنجيرةٌ مَنيعيَرْد الَف وهو كليل 
لنا جبل يأوي إليه من يلتحق بنا طالباً النصرة» وهو منيع عال يرتد عنه البصر كليلاً متعباً 
رسا صل تحت الرى وسا بو إلى التجح فر لا يرام طويل 
أصل جبلنا راس راس تحت التراب» ورفع هذا الجبل إلى النجم فرع طويل لا يرام» أي قمة 
عالية لا تطال 
رالا بلی الفر د الدى سار دك ` بي على من كاد وبنطول 
وفوق الجبل حصنا الفرد المشهورء الأبلقء وهو يعز» يمتنع› على من کاده» أراده بشر 
وإنا قوم ماترق القعل َة ٠‏ إفاامارانة غار وسشلول 
نحن لا نعتبر الموت قتلاً في الحرب سبة» مذمة» في حين ترى ذلك قبيلتا عامر وسلول 
يُقَرَبُ حب الموتِ آجالّنالّنا رمه آجالهُمْفبَظول 
فحب الموت يقرب منا الموت» وأما أعمار أولئك فتطول لفرارهم من المواجهة 
ومَاماتَ مِنَاسَيّدّفي نِراشِه ولاطل يِتّاحيث كان تيل 
لا يموت السيد منا في فراشه» وکل من مات منا فنحن نأخذ بثأره» ولا يطل دمه» 
أي لا يذهب هدراً 
تسيل على حَدٌ الظْبَاتِ نفوسُنا وليسث على غير الظْبَاتِ تسيل 
نفوسنا تسيل مثلما تسيل دماؤنا على الظبات»ء حد السيوف» ولا نموت غير هذه الميتة 
صَفَوْنا فلم تَحْدُرْ» وأَحلَّص سِرَنَا إَِات أَظَابَت حمْلَناوفُخځول 
أنسابنا صافية لم يكدرها اختلاط» وقد أخلصت سرناء أي حفظت أصلنا بحفظها للشرف الإناث 
اللائي حملننا والذكور 


4 


2 رم‎ = “6 . of 
عَلؤنا إلى خير الظهور وحَصّا الِوَفتٍ إلى خير البطونِ نزول‎ 
فنحن أشراف في ظهور آبائناء وعندما آن الأوان نزلنا إلى بطون أمهاتنا‎ 
فنحنُ كماءِ المُزْنِ ما في ِصاہنا گهَامٌ» ولافينايُعَدٌ بخيل‎ 
نحن کماء السحاب صفاء ولیس في نصابناء آي حدنا» کهام» أي حد كليل غير قاطع»‎ 
ولیس فینا بخيل‎ 


oso a. 2‏ ٍ “۳ 4 2 
ونْلْكِرٌ إن شنا على الناس قولهم ولابنكرُونَ القول حين تقول 
FE 2 e‏ 0 ۾ ل 2 E‏ 5 و Me‏ 2 م 
إذا سشيبديناخلاقام سيد قؤول لِمّاقال الكرام فعُول 
إذا مات منا سيد قام سيد ذو منطق سديد وفعل شديد 
o ٤‏ ك ا ا i‏ ر ت و 
وما آخمدث نار لنادون طارق ولا ذمنافي النازلِينَ نزيل 
ولا نخمد نارنا بل تظل موقدة حتى يراها الطارق» زائر الليل. ولا يذمنا من ينزل بنا لأننا نكرمه 
وأيّامُنامَشهورَةٌ في عَدُوّنا لهاعُرَرّمعلومةوَحُجُول 
أيامناء معاركناء مشهورة» فهي کالخيل التي لها غرر» شعر أبيض على الرأس» وحجول» بياض 
في القوائم 
e E 8 ٤‏ ت ر وة و 
وأسيافنا في كل شرق ومغرب بهامِنُْ يراع الذارعينَ فلول 
وسيوفنا بها فلول» أي هي ملّمة غير قاطعة تشرذم حدهاء من قراع» مضاربةء 


۶ 


مُعَوَدَةٌّ أن لانْسَلٌ نصالها فَنُعْمَدَ حى يُسَْباح فُبيل 
تعودت سيوفنا ألا تسل ثم تعاد إلى أغمادها إلا بعد أن تستبيح قبيلة وتفتك بها 

سَلي إن جهِلْتٍِ الناسَ عنّا وعنْهُمٌ وليس سواء عالِمّ ويول 

فان بني الديّانِ فب لِقَوْمِهمْ تدورُرَحاهُم حَوْلَهُم وجول 


بنو الديان محور الرحى» وسائر العشائر من قومهم تدور حولهم وتتبعهم› مثلما يدور حجرا 


IRE 1۱۰‏ ولم أت 
قَطَرِيّ بن الفُجَاءة المازني أحد زعماء الخوارج: 
لا يَرْكَنْ أحدٌ إلى الإحجَّام يوم الوعَى مَُحَوّفاً لِجمَام 
لا بفید المرء الركون إلى التراجع في الوغة أي الحرب» حائقاً من الحمامء أي الوت 


o1۸ 


فلقد أرانِيّ لِلرّماح دَريمة هِنْعن يّميني مَرَةَ وأمامي 

ا 0 
ونزل دمي وتلوثت به آکناف سرجي» أي أطرافهء وعنان حصاني» أي المقود المربوط بلجامه 

بتلك الحديدة في فمه 
ا o ٤e‏ م 0 2 - E‏ 

ثم انصَرَفْتٌ وقد أصبْتُ ولم أصَبُْ جَذعَ المَصيرة قارح الإفَدَام 
ومع ذلك انصرفت من المعركة وقد أصبت العدو ولم أصب بأذی مميیت» وانصرفت وأنا جذع 
البصيرة» أفكاري جديدة. . فالجذع من الخيل الذي بلغ ستتينء وقارح الإقدام قدیم الشجاعة. . 
والقارح من الخيل من بلغ أقصى السن. وكان قطري قد اعتنق فكر الخوارج متأخراً فلذا قال إن 


بصيرته جذعة جديدة 


الأشتر اللْخَمِيّ : 
بْب وَفْري» وانْحَرَفْتُ عن العُلا ولَقَيتُ أضيافي بوجو عَبوس. . 
يدعو على نفسه مشترطاً : فلأكن بخيلاً أبقي وفري وأحتفظ بمالي» ولأبتعد عن المجد» ولألقّ 
ضيوفي بوجه رجل عابس. . 

 » ۳ e ٤ ~~ 8‏ 2 
إ لم أشن على ابن حَرْب غُارة لم نحل یوما مِنْ ذّهاب تفوس 
.. هذا إن لم أشن غارة على ابن حرب» معاوية بن أبي سفيان بن حرب» لا تخلو من قتل. 

وكان الأشتر مع علي بن أآبي طالب ضد معاوية 
تحَيْلاً كأمثال السَعَّالي شُرَّباً تعدو ببيض في الگريهَة شوس 
سأقود خيلاً تشبه السعالي» الجنيّات» شزباًء ضامرة» تجري وعلى متونها رجال بيض كرام» شوس 
في الكريهة» غاضبون عابسون في الحرب 


2 ص ب )م ؟ 
حَمى الحديد عليهم» فكأنه ومضان بري أو شُعَاعٌ شموس 


۶ 
٢‏ لو أذ نطقتني رماحهم نطقت 
عمْرو بن مَعدیکرب الزبيدِيٰ الشاعر المخضرم: 
2 ۾ م ا ر e e O‏ 
ولمًُا ريت الخيل زورا كأنها جَداول رَرْع رلت فاسْبَطرتِ 
لما رأيت الخيل زوراًء منحرفة مزورَةًء كأنها جداول الماء المتلوية بين الحقول» وقد أرسلت هذه 
الخيل لتجري واسبطرت› آي امتذڏت 


4 


ا ورد على مَكَرُوهها فاسَمَر 
جاشت شت نقسي» آي اضطربت»› لأول وهلة ولكنني رددتها وأجرتها على ما كرهته SE‏ 
عَلام تقول الرْمْح يُنْقَل عَاتِقي إذا آنا لم أَظعَنْ إذا الخيل كَرَتِ 
المعنى الملموح: إذا لم أطعن الأعداء بالرمح عندما تكر الخيل وتهجم فلا عذر لي في أن يكون 
الرمح ثقيلا فوق كتفي 
اال وا لهاد اق وجوه كلاب هَارَسَّث فَازْبَاَرُتِ 
لمن اا اة جرم لجا دو جارف كلجا برقت الس فوجوههم کوجوه کلاب هارشت ت کلاباً 
أخرى» ووائبتهاء فازبأرت» أي تهيأت للعراك 

قَيِلْكُ كائي للرّمَاح رة اقات فن ابتاء جرم وقَرّتِ 
ظللت عرضة للرماح› Ca O CS‏ وأنا أقاتل دفاعاً عن قبيلة 
فلو أن قومي أنطَقَّنْني رما حُهُمٌْ تَطْفَثُولكنٌ الرماح أجَرّتِ 
EE CT‏ ولكن رماحهم أجرّت لساني» أي وضعت 
عوداً في لساني فلم ينطق» والإجرار شق لسان الفصيل ووضع عود فيه حتى لا يرضع من أمه الناقة 


۳ إن الحمال معادن 
عمرو بن معدیکرب : 
ت 0 0 5 ت 
ر 2 
الجمال ليس أن تلبس مئزراًء أي ثوباً لما دون الخصرء ولا أن ترتدي فوقه برداًء ثوباً آخر كاسياً 
إن اللخماال معان وممناقِب ورن ممحدا 
الجمال في المعدن الأصيلء وقي المناقب» أي الأعمال الشريفة» التي تورئك المجد 


a 
ا‎ 


عددت لدان سَابعّة وء ّا دى 
أعددتٌ لحوادث الدهر درعاً سابغة طويلةء وفرساً سريعاً علندىء غليظاً شديداً 
A‏ ر رف 2 ر که ISE‏ 
نهدا ودا شطب رمل الي ض والأإبدان قلا 
والقرس نهد» أي عالٍ» وأعددت سيفاً ذا حزوز یقطع البيض» أي الحُرَّذء والأجسام 
OS E o 2 e ٍ 4 o‏ چ 
و لمت اني يومذا ماز كغباوتهدا 
قد عرفت أني سأقاتل هاتين القبيلتين 


o°۰ 


ا ل ات و ل اريت 


قوم إذا لبسوا الدروع تنمرواء أصبحوا شرسين؛ هم هكذا بدروعهم المنسوجة من حلقات الحديدء 
ومن القد آي الدروع المتخذة من الجلود السميكة 


2 0 ت 0 ت ~~ <S‏ 
كل امرئ بجري إلى يوم الهياج بمااستعَدا 
E E E O E I E E OE | E ER‏ 
لما رأيت نساء قومي يفحصن › يطأن» بأقدامهن المعزاءء الحصى» ويركضن مسرعات 

فا ا تدر الل اء ادا دا 
وبرزت لميس كالبدر إذ يبدو في السماء 
وبندت جا ت هاالتي ‏ قى كان الاسر جا 
نساءهم خلف الجيش 
E E E E E e E E E EEE‏ 
عندئذ نازلت كبش الأعداء» بطلهم» ولم يكن لي بد من ذلك 
م ترو في وائ بير إن ل بث بان 
الأعداء ينذرون ر يهددون بقتلي» وأنا أتوعدهم بقتال شدید 
كم ين أخ لي صاليج بو رأة بيدڌيّ ندا 
ا أكثر ما بوأت» وضعت في» أخاً صالحاً قبره بيدي 
ماإنجزعغثولامإىة ت ولا يرد كاي ندا 
لا أضطرب لموت صحبي » ولو اضطربت وبکیت فإن بکائي لا یرد زنداً» أي شيا تافهاًء 
أ ا RE‏ وخُلِفْتُ يوم حُيفث جَلدا 
كفنت صاحبي» فأنا جلد» متماسك شدید منذ خحلقت 


3: 


a 4 ٤ ٍ ٍ‏ 
اني غناءَ الذاهبي ن» اتقدللاغداء عدا 
بموت صحبي فإنني أغني عن فقدهم» وأنا أعَدٌ بإزاء الأعداء برجال كثيرين» أي هو كالف رجل 
٤ ٠ ۶ ۹‏ ت 0 ۳ کر 2 چو 
ذهب الذين ايبْيم وبقيتُ مثشل السيف فردا 


فالسيف في غمده منفرد وحید 


o1 


٤‏ طعنة الثائر 
قيسٌ بن الخَطيم مِنَ الاؤس وهو مُخضرَّم» ولم يسلم: 
طَعَنْتُ ابنَ عبد القيس طَعْنَةَ اثر لَهاتَمَد لولا الشَعَاعٌ أّضّاءها 
طعنته طعنة ثاثرء آخذ بالثارء والطعنة لها نفذء فتحة نافذة من الجهة الأخرى» ولولا الشعاعء أي 
الدم المنتشرء لرأيت ضوءاً من خلال هذا الثقب 
و A E fects FE‏ 
ملكت بها كفي فأنهَرْت فنْقَّها يَرَى فَائِم مِنْ دونِهامَا وَراءها 
تمكن كفي من الرمح فأنهرت فتق الطعنة» وسعته» وغدا الواقف أمام الطعنة يرى ما وراءها لأنها 
قد اخترقت الجسم 
وكنت امْرَأً لا أَسْمَمُ الدهرَ سيه اسب بها إلا كَشَفْتُ غِطاءها 
وكنت لا أَذّمٌ إلا غسلت العار وحررت شرفي من المذمة 
ا ا ور 3 ا و 
فإني في الحرب الضروس موكل بإقدام نفس ما أريذ بَقَّاءَها 
آنا في الحرب الشديدة كفيل بأن أكون مقداماً لا يحرص على بقاء نفسه» فيرمي نفسه على الموت 
إذا ما اضطبَحْتُ أرْبَعاً حط يري وأَنبَعْتُ دلوي في السّماح رِشَاءَها 
إذا اصطبحت أربعاً» شربت أربع كؤوس في الصباح» جررت ثوبي فصنع خطاً على الأرض» 
وسخوت وبذلت مالي» والسماح هو السماح بالمال. . فكأنني بهذا السخاء الزائد كمن أدلى دلوه 
في البر وبالغ فألحق بالدلو الرشاء» أي الحبل 
مى يَأتِ هذا الموتُ لا تق حَاجَةّ ‏ لِنفْسِي إلا قد قَضيتُ قُضاءها 
أبادر بتحقيق مرادي فلا يأتي الموت إلا وقد حققت ما أريد 
َرَت عَدِيْاً والحَطيمَ فلم أضِمٌ ولايَّة أشياخ جلت إزاءها 
أخذت ثاري لجدي عدي» ولأبي الخطيم»› ولم أضعْ ما تولیته بحق آبائي» 
أي هذه الولاية التي أنيطت بي 


الحارث بن هشام المخزومي› آخو آبي جهل› وهو مخضرم 
(قالها وقد فر يوم بدر وکان مع قریش): 


ا & l2 ET osu # g‏ 
الله يعلم ماتركت الهم حتى عَلؤافرسي باشقر مرَيل 
ما فررت من المعركة إلا بعد أن جعلوا على فرسي دماً. كذا فسرها المرزوقي والتبريزي 


oY 


ووجَذْتٌ ريح الموتِ من تلقايِهمْ في مَأزِقي» والخيلٌ لم قَمَبَدَِّ 
ووجدت رائحة الموت من جهتهم وأنا في مأزق والخيل متراصة لم تتفرق 
و ب a E‏ و ەه اھ ا ا و ر 
وعلمت أني إن أقاتِل وَاحداً أفَلْء ولا يَضَرر عَدوّي مَشهّدي 
وعلمت أني سأقتل إن بقيت مفرداًء ولن أستطيع إلحاق أذى بالعدو 
قَصَدَذْتُ عنهُمُ والأَجِبَهُ جِبَّه فيهمٌ صَمَعالَهُمْ بوقاب يوم مُرْصِد 


فتراجعت عنهم وقد بقي لديهم أحبتي ممن قتلواء وقد قتل في بدر أبو جهل وهو أخو الشاعرء 


ت 


۱٦‏ تأخر ت ثم تقدمت 
الحصين بنْ الحمَام المُرّيّء الشاعر الجاهلي : 
تأَخُرْتُ أستَبْقي الحياة فلم أذ لتفسي حَباة مدل أن أنَقَدّما دىا 
ناخرت عن المعركة كي حفط حياتي» فوجدت الحياة الشريفة في التقدم والقتال 
فلسْنا على الأعقّاب تَذْمَى كَلُومُنا ولكنْ» على أقداينا تَفْطُْرٌ الدّمّا 
نحن لا تدمی کلومناء آي تنزف دت جراحنا» على الأعقاب» على مۇخر القدم» بل تقطر الدماء 
على أمشاط أقدامنا من الأمام ونحن نواجه العدو 
نُمَلُقعَامايِنْ رجا أَمِرَةٍ عليناء وهُمْ كانوا أَمَقّ وأظْلَمّا 
نفلق رؤوس الأعداء وهم عزيزون على قلوبناء ولكنهم تميزوا بالعقوق والظلم 
فلستٌ بمُبْتاع الحياة بِسُْبَةٍ اة ولا مَبْبَعْ مِنْ رَهبةٍ الموتِ سلما 
لا أريد الحياة ومعها Rs‏ ولا أبتغي سلماً أصعد فيه هرباً من الموت 


۷ ونقتلکم کأنا لا نبالي 
رجل من بني عقيل وحاربةُ بنو عمه فقتل مهم : 
بكروسّراتنايا آل عَمْرو تُمَاديِكُمْبِمُرْمَمَةصِقًل 
يا آل عمرو» نغاديكم» أي نصبّحكم بالسيوف المرهفة الحادة والمصقولة» وسراتناء أي سادتناء 
نُعَلَيِهِلٌّ يوم الروع عنْحُمّْ وإن كائث مُعَلَمَةً النْصَال 
نبعد سيوفنا يوم المعركة عنكم» وإن كانت نصالها قد تثلمت من قتالكم» فنحن لا نريد استصالكم 


oY 


لهالَوْنْمِنَ الهَامَاتِ كاب وإن كانت تُحَادَتٌ بالصَقًّال 
لسيوفنا لون كاب» داكن» من ضرب الهامات» أي الرؤوس» رغم أننا نجدد لها الصقل 
وتبكي حين نفْئُلكمْ عليْكم ونقثلكم كأنالانيَالي 
۸ القاتل النادم 
اقتال الكلابي» وهو شاعر إسلامي : 
دت وباد والمقافة ا وذَكُرنُة أرْحَامّ غر وهيكَم 
ناشدت زياداً والمقامةء أي المجلس» بيننا والناس شهود على كلامي» وذگرته بالقرابات فی 
معشريٰ سعر وهیئم 
EE ERO TE COIS‏ أَمَلْتُ له كمي بَذَِمُمَرَم 
لما رأيته مستمراً على غيه لا ينتهي عنه مالت كفي عليه برمح مرن لكنه مستقيم مقوم مثقف 


و E)‏ رأ ست أ نني قدفقة قتلتة نلم مُت عليه أي ساعةمَندَم 


٩‏ القاطع بنانه 
قيس بن زهير العبسي الشاعر الجاهلي : 
شَمَيْتُ النَفْسَ مِنْ حَمَل بن بَذْرٍ وسيفي مِنْ حُدَيْمَةً قد شَمَاني 
ت م ف ا ا . فحمل كان قتل أخا الشاعرء فقتله الشاعر وقتل أخاء حذيفة أيضاً 


لواو ن( اني 


فإن كان برد غليلي» حقدي» فإنني بقتلي الأقربين كأنما قطعت أصابعي 


5 سيصيبني سهمي 
الحارث بن وَعَلَةَ الذهْلي وهو جاهلي : 


قزمي مُمٌُ قُكَلُواأَمَيْمَ أي فإذا رَمَيْتّ يُصيبُني سّهمي 


فليِنْ عَفَوْتُ لأَغْفُوَنُ جَلَلاً ون موت لار هَن عَظمي 

لو عفوت فسآكون عفوت عن أمر جلل خطير؛ ولو سطوت» هجمت» وانتقمت فسوف أضعف 
عظمي لأنني إنما أنتقم من أقاربي 

E E 


الرغم: الإذلال 


of 


١‏ بين الأخ والابن 

أعرابي قتل أآخوه ابناً له: 
اقول للنفس تَأسَّاء وتَعْريَةً إحدى يَدَيّ أأصابَنْني ولم تُر 
أواسي نفسي وأعزيها قائلاً إن إحدى يدي أصابت الأخرى عن غير تعمدء فلا حاجة للثأر 
كلامُمَاحَلَفُ من فَفْدٍصاحبه مَذاأخي حين أدعُوهٌ ودا ودي 


كل منهما يسد مسد الآخر: هذا أخى وذاك ولدي 


۲ سکاب علق 


قال رجل من بني تمیم» وسماه محققا شرح المرزوقي عبيدة بن ربيعة› 

وطلب منه ملك من الملوك فرساً يقال لها سكاب فمنعه إياها: 
َبَيْتَ اللعن إن «سکاب» علق EE E‏ ولا بَا 

أيها الملك فرسي سكاب علق» أي شيء نفيس» لا تعار ولا تباع 
افا يجا لهاالييال ولائَُجَاع 

نفديها بأنفسنا» ونكرمها ونجيع عيالنا لنطعمها 
سَليِلَةسَابِقَيْنتَناجلاها إذانيبَايَضمهماالكر 
هي سليلة فرس وحصان من السوابق السريعة» تناجلاهاء فهي من أنجالهماء والأب والأم ينتسبان 
إلى الكراع» وهو حصان قديم مشهور 


و 


فلاتَطْمَع أَبَيْتَ اللَُعْنَّ فيها E‏ کح 


۲۳ أم الدم 
فلو أن حَيّاً َفْبَلُ المالَ فِذيَةٌ لَسُفْنا لَهُمْ سَيْلامِنَ ن المال مُفْعَما 
لو أن أولثك الحي» أي ا يقبل المال دية لقتلاه لسقنا مالا مفعماً كثيراًء 
والمال تعني عندهم الإبل 
ولكنْ ابی قوم أصيٍِبَ أَحُومُمٌْ رصا العَارٍ فاختارُوا على اللبّن الذَمَا 


ولكن أولئك القوم رفضوا الدية ولم يرضوا بالعارء واختاروا الدماء بدل لبن الإبل 


oo 


رة ب e‏ 


أطلٌ حمْلَ الشَّناءةٍ لي وبُعْضي وعش ما شئتَ فانظر مَنْ 


ابق على كرهك لي حاملاً الشناءةء البغض» Gea‏ 
بي بی الأذی 


فليس في يدك خير أرجو نواله» وصدودك عني ليس بالمشكلة الكبيرة 
aa e‏ و شر ج o ٢‏ 
E 5‏ بعیداً وشعر بقل حول ینف لا تدر رلا يرویه هلرو 
عندما O ET‏ ال ورل ا 


١ Yo‏ نحبکم 
و وه“ 
الفضل بن العباس بن عثبة بن آبي لهب وقد عاصر الجريرين : 
o ‫ 2‏ ت ٍ 
مهات حا واوا اوا اما کان دنا 
1 موالينا: حلفاؤنا 
لا تنحتوا أثلتناء والأثلة من الشجر ونحت الأثلة كناية عن الغيبة وتأريث الصدور» وسيروا سيرة 


حسنة كما کنتم تسيرون 


لا تطمَخُوا أن تُهينُونا ونَحْرِمَكمْ وأن نكف الأذّى عنكُمْ ون ۋذونا 


ا اا و کک 
کر و ا بِيْعْمَة اللو فليم وتَفلو 


نقلیکم : نکرهکم 
٠‏ ملأت عليه الأرض 


الطرمًاح بن حکیم الطافِيّ › وهو شاعر آموي : 


لقد زاآني حُبًا لِتَفْيي لني بَغيضلٌ إلى كل امي غير طَائِلِ 
ابت قي أك لأنى بض > مکروه مَبْعّض» من جانب کل شخص غير طائل» غير ذي فضل 


۲٢ 


9£ 9 ر 
ا اا شقاء وا a‏ اا إلا e2‏ 
الشمائلء أي الخصال 
إذا ما رآني قَطْحَ الطْرْف بيه ويَيْيِيّ فِعْل العَارف المَُجَاهِل 
هذا الشخص إذا رآني قظع طرفهء أي صرف نظره عني مرة بعد مرة» كما يفعل من يعرف شخصاً 
لکنه یرید تجاهله 
لقد غمرته بشخصيتي وسمعتي فكأنهما ملآ الأرض عليه» فصارت الأرض ضيقة في عينيه كأنشوطة 
الصائد التي تضيق وتضيق عندما تمسك بالطريدة 
اكل ارىئ ألمَى أَبَاهْمُقَصّراً مُمَاوٍ لآل المَكرْمَاتِ الأوائل 
هل كل شخص وجد نسبه ضئيلاً يعادي أهل المكارم الأولىء العريقة القديمة؟ 
إذا َكَرَت مَسْعَاءُ وَالِدِهِ اضظتّى ولا يَضظني مِنْ شَنْم أهلٍ القضائلِ 
إذا جاء ذكر مسعاة» فضل»› والده ورأی أن BÉ‏ يملك شرقاً اضطنی» تال وشعر بالضنی»› 
ولكنه لا يتألم من شتم أهل الفضل 
واا ات ر ا ا ااا 
ما حمیت دار قوم ولا أصبح أهلها أعزة كراماً إلا بالقناء أي الرماح» والقنابل» جماعات الخيل 


قال بعض بني فقعَس: 
وذڏوي ضبَاب مُظّهرينَ عَداوَة فَرْحَى القُلوب مُعّاودي الأَفَْادِ 
ذوي ضباب» يحملون في صدورهم حيوان الضب. . أي أنهم حاقدون» ويظهرون العداوة» 
وقلوبهم قرحى» مجروحة حقداًء ويكررون الأفتادء الإساءات 
نَاسَيْنُهُمّْ بَعْضصَاءَمُمْ وتَركنْهُمٌْ وهم إذا ذكرَ الصّديق أعَادِ 


تظاهرت بنسیان عداوتهم› وترکتهم مع أنهم - إذا عددت الصديق» آي الأصدقاء یکون تصنيفهم 
مع الأعداء 


BR‏ أُعِدُهُمُ اتا يتين ولقد ياء إلى دوي الأحمًّاد 


وقد ترکتهم لیکونوا عونا لي على ما هو مقبل عليَء فقد يأتيني عدو آشرس منهم› وعندئذ يجاء» 
يؤتى إلى الحاقدين لطلب النصرة على من هم أشد حقداً وشراسة 


oY 


۸ أمان من القصاص 
عُوَبْف القوافي» وهو موي : 
اللوم أكرمٌ مِنْ وَبْرِ وواليه واللوم أكرم مِنْ وبر وما وَلَدَا 
اللؤم تقسه أكرم من قبيلة وبر» ومن والدهاء آي جدهاء واللؤم أكرم من أولادهم 
واللؤم دا لِوَبْريُقََلون به لايُفَُّلون بداء غيره أبدا 
اللؤم داء لهؤلاء القوم فهم يموتون لؤماًء ولا يموتون ميتة الكرام بالحرب مثلاً 
قوم إذا ما جى جَانيِهم ينوا يِن لوم أحسابِهِمْ أن يلوا قَوَدَا 
فهم لئام أخسةء وإذا جنى الجاني منهم جناية لم يطلب آهل القتيل القودء أي القصاص» لأن قدر 
قبيلة وبر منحط جداً فلا يعد الرجل منهم مكافئا لأي رجل من أي قبيلة أخرى 
٩‏ الصبر بالحر أجمل 
إبراهيم بن كيف النبهاني : 
تَعَرّ فن الصبر بالحُرٌ أجمل وليس على ريب الزمانِ مُعَولْ 
انس الحزن وتسل عنه» فالصبر ألِق بالإنسان الحرء ولا يعول المرء على النجاة من ريب الزمان» 
آي من مصائبه 
٤‏ .و ¢ و ر ا م 2و 
فلو كان يغني آن یری المرءُ جَازعا لِخادثة أو كان يغني التذلل. . 
لو كان الجزع والاضطراب لحادثةء» لمصيبةء أو لو كان يغني التذلل. . 
لاد ال ى فكل ف ا بال لاحل 
لكان الصبر للمصيبة - رغم ذلك - أولى بالحر. يقول: حتى بافتراض أن الجزع مفيد فمع ذلك 
الصبر أجمل 
فكيف وكل ليس يعدو جمامَهُ وما لامْرئ عمّا ققضى الله مَرْحَلْ 
فكيف والأمر غير ذلك. . فالمرء لا يتجنب حمامهء موته» وليس لأحد مزحل» أي مهرب» عن قضاء الله 
۳۹ ذهب الرقاد 
عُوَبّف القوافي الفزاري في عيينة عندما حبسه الحجاج 
(رغم أن عيينة كان طلّق آخت عويف): 
ذهب الرقادفمايخس رقا مما شجاك وتات الخراد 
ذهب النوم عنك بسبب ما آلمك› وأما الآخرون من العوادء الزوار» فقد نامواء فأنت وحدك 
صاحب المصية الكبرى 


o۸ 


ذهب نومي لما أتاني أن عبينة تظاهرت عليه الأقياد» تكاثرت على جسمه القيود في السجن 
اة اة . جد الخ داند حدس الاجقاد 
خصام» فعند الشدائد تذهب الأحقاد 
زوک ای فو كاه ٠‏ افك حك قاج الأرناة 
ذکرت آنه لا یوازیه فی الرفده آي العطاءء أحدء ولا يسد مسده أحد حین تقل الأعطيات 
أم مَنْيُهينْ لناكرائِم ماله ولناإذاغذناإليه معاد 
ومن ذا سواه يهين لنا كرائم ماله» أي يبذل لنا الإبل الكريمةء وإن عدنا نطلب عاد للعطاء؟ 
ورأيتُ في وجو العدو شَكَاسَةَ وتنكرث لي أوْجة وبلا 
بفقدان النصير رأيت في وجه العدو شكاسة» شراسة» وأحسست أن البلاد والعباد 
تنكروا لي. البيت يقفز بالمعنى عما قبله قفزاًء ألهذا أغفلته روايتا التبريزي 
والمرزوقي؟ غير أننا أحببنا معناه فأخذناه عن رواية الجواليقي عن أبي رياش في 
الكتاب المطبوع بتحفیق عبد المنعم صالح وإصدار وزارة الثقافة العراقية (عمران 


القفيني يرى البيت حسن الاتصال بما قبله» فبعد حبس الصديق رأى الشاعر أن 
الأعداء اجترأوا علیه) 


١‏ آنا السيف 
بشر بن المغيرة بن المهلب بن آبي صفرة» وقد جفاه أقاربه : 
جْمَّاني الأميرٌ والمُغيرةٌ قد جما وأمسى يزيد لي قد ازور جَايِبُة 
تنكر لي الأميرء» والمغيرةٌ تنكر أيضاًء ويزيد قد ازورًء انحرف» عني 
وكلهُمّ قد نال شِبْعاً لبطيه وشِبْمُ الفتى لوم إذا جاع صاحبُةٌ 
لقد شبعوا فلم يأبهوا لي» وهذا لؤم 
فياعَمّ مهلاً واتُخذني لِتَوْبةٍ تنوب فإن الدهر جم لَواثبْةُ 
مهلا يا عمي» واجعلني من رجالك كي أنفعك في نوبة تنوب» مصيبة تطرأء والدهر كثير المصائب 
أنا السيف إلا أن لِلسيف تَبْوَةَ ومثليّ لا تنبو عليك مَضاربُة 


أنا سيف» والسيف ينبو وينحرف عن الضريبة» ومثلى لا تنحرف مضاربهء أي أهدافه» وأنا معك 


Î 


۲ تراكم المصائب 
تنسب لموَرّج بن فَيّد السدوسي : 
رُوّغْتٌ بالبَيْنِ حتى ما أراعٌ له وبالمَصائب في أهلي وجيراني 
فجعني الزمن بالبين» بالفراق» حتى إنني تعودت ولم أعد آجزع»› 
وفجعني بالمصائب في الأهل والجيران 
لم بترلا الدهرٌ لي عِلْمًاً أَضِنُ به إلا اظفاءُ بنأي أو بهجرانِ 
لم يترك لي الدهر علقاًء شيئاً ثميناً » أضن به» وأحافظ علي إلا اختارة بان ینای وعد آو بان بهجرنی 


۳ تمتع بالحياة ينما كنت 
وقال آخر» وذكر أنها لابراهيم بن العباس الصولي: 
لا يمنعتًك حَفْضَ العيش في دَعٍَ نزوع نفس إلى امل وأوْطانِ 
لا يمنعك نزوع النفس» اشتياقها » إلى الأهل والوطن من أن تتمتع بخفض العيش» الحياة الهانئة الوادعة 


تلقَی بكلّ ٻلاوٍ إن حَلَلْتَ بها ملا بأل وجیراناً بجيرانِ 
ففي کل بلد تحل بها أهل وجراف ل ن أحلك رانك الأولين 


٤‏ ذل اليتيمة 
لولا أميمةٌ لم ا ولم جب في الليالي جنس الظلَم 
لولا ابتتي أميمة لم أخف من العدم» الفقر» ولم أتجشم أهوال السفر وجوب الفيافي في حندس 
الظلم» في العتمة والظلام 
وزاني رَغبةٌ في العيش مَعرفتي ذل اليتيمة يَجفُوها دوو الرجم 
تزداد رغبتي في العش كلما تذكرت أن اليتيمة تتعرض لقسوة المعاملة من الأقارب 
إا درت ٻنتي حين تَندبُني فاضّث لِعَبْرَةٍ و بنتي عبرتي يدم 
أتذكر كيف ستنوح علي ابتتي إذا مت» فتفيض عبرتي» دمعتي» مخلوطة بالدم. . أكره الموت لان 
موتي سيحزنها 


أَحَاذرٌ الفقرّ يوماً ان يُلِمّ بها كَيَهْيِكَ السْترَ عن لحم على وضم 
أحاذر من الفقر لأنه سيهتك ستر هذه البنت الصغيرة التي لا تقدر على شيء فكأنها قطعة لحم على 
الوضمء خشبة الجزار 


o» 


هوى حياتي وأهْوى مَوْنَها شَمَفَاً ‏ والموث أكرم ترا على الحرم 
أود لو تموت ابنتي خوفاً عليها من الذلء والموت أكرم شيء يحل بالحرم» النساء. معنى قديم 
تداوله وائدو بناتهم» وظلوا يتداولونه في العصر العباسي» وظل كثير من العرب - حتى يومنا - 
يشعرون بهذا الشعور نفسه 


حى فَظاظَّة عَم أو جَّفاء أخ وكنتٌ أخثّى عليها مِنْ ى الكلم 
كنت أخشى على بتي الكلمة الجارحة» ولو مث فان أخشى ليها فظاظة العم وتتكر الاخ 
٥‏ أولادنا أكبادنا 
الرس أخضع لحكمه» ا hy‏ للامر الواقع 
وعُالّني الدهرٌ بِوَفْر الفتى فليس لي مَالّ سوى رضي 
وغالني الدهر» غدر بي في مالي» فلم يعد لي مال سوى عرضي 
أبكانِيّ الدهرُء ويَاربّما أضحَكني الدهرٌ بمايُرضي 
أبكاني الدهر» وكثيراً من أضحكني وأرضاني في الماضي 
لولا بياث كَرْغُْب المَطا رودن يِن ب بعض إلى بعض.. 


لولا بناتي اللاتي كأنهن طيور القطا الزغْب» ذوات الريش الصغير» واللاتي يلتصقن بعضهن ببعض 
كتلك الفراخ استدفاء واجتلاباً للأمان. . 


لكان لي مُضْطَرَب واس في الأرضٍ ذاتِ الول والحَرْضٍ 
لکان لي مضطرب» سعيء واسع في جنبات الأرض 
وتا اولااتا ها ااانا تتهي على الأرضن 
٩‏ حدید ونشید 
دغل الفيافل أا قوي ٠‏ دوو دلا لبس التحديدد 
قومي جادون ٳذا لبسوا الدروع وحملوا السلاح 
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وتا يعم حلاس المّوافي إا اشر التتافر وال ية 
ونحن أحلاس القوافي» الملازمون للقصائد كملازمة السرج أو الحلس لظهر الفرس» إذا كان 
المقام مقام إنشاد وتفاخحر 
قال رجل من بني آسد: 
وا اتا لن ا ولا التي ١وا‏ قى دراو ا 
لست بالجبان الدنيء» الحريص على الصغائرء ولا أحرب» آي اق إذا صد عني وقاطعني 
ظانخت 


ولكنني إن دام ذُمْتٌ وإن يكن له مَذهَب علي فلي عنه مَذْهَبُ 
إن دام الصاحب بمودته دمت لهء وإن ذهب فلي عنه ذهاب ولا او ا و 
آلا إن خير الود ود تطوڭ ابه التفش لاوداتىوھومىىت 
أحسن الود ما جاء طواعية» وليس ما اختلط بكثير من النكد 
۳۸ الإكرام والاقتفاء 
بُکیر بن الأخنس الطائي يمدح آل المهلب : 
نزلتٌ على آل المُهَلّب شَاتِياً غريباً عن الأوطانِ في زمن مَحْلِ 
حللت ضيفاً على آل المهلب في الشتاء» والشتاء هو زمن القحط والشدة عند أهل الصحراء 
فما زالٌ بي إكرامَهُم وافيقاؤفم e E‏ هلي 


۹ مذاهب الصعلوك 
أبو النشناش»› وهو من اللصوص في دولة بني أمية : 

ونائية الأرجاء َامِسَة الصُوّى حَدَث بأبي النَضْتَاش فيها ركائِبُة 

رب صحراء نائية الأرجاءء النواحي» وطامسة الصوى» أي طبر المعالم. . فالصوة هي 
العلامة على الطريق» وفي هذه الصحراء خدت الركائب» سارت الإبل سيراً يسمى الوخيدء وعليها 

أبو النشناش 

يكيب مجداً أو لِيْذْرِكَ مَعْنَّماً جزيلاً وهذا الدهرٌ جم عَجَايِبُة 

راد أن بكسب قومه مجداً بمقارعة أعدائهمء أو يدرك مغنماً بسرفة إبل لقوم آخرين» فما أعجب الدهر! 


orY 


وسَائِلَةٍ بالغيْبٍ عنّي وسائل ومَنْ يسال الصَُعْلُوك أين مَذَاهِبْة؟ 
وفي غيبتي يتساءلون آين ذهب E CL‏ أي الأماكن التي يذهب إليها 
فلم أرَ مثلّ | لفق اجا النتى .ولا واو الل اخ ف 
لا شيء أمرُ من الفقر يصحب الفتى حتى في فراشهء 
ولا خيبة كخيبة من يخوض سواد الليل ويخقق 
فع حدما أو مت كرما فإنني أرى الموت لا ينجو مِنَّ الموتِ هَاربه 
عش معدماًء فقیراً أوبمت ریما وكلنا سيلحق به الموت 


٠‏ وأحيانا على کر أخينا 
القطاي» واسمه مير التغلي: 
ومَنْ تكن الحَضَارة آعجَبَْة فأي رجال بَاويَةقرانا! 
لن أعجبت الحضارةء عيشة الحضرء بعض الناس فيا لنا من رجال بادية ! 
ومَنْ ربط الجحَاش فإ فينا فَتَاسُلبا وآفراساً سانا 


هم یربطون الجحاش» الحميرء أمام بيوتهمء وعندنا القنا السلب» الرماح الطويلةء 
والجياد الجميلة 


وك إذا أَعَرْنَ على ججتاب وأعُوَرَمُنَّ نهب حيثٌ كانا.. 
إذا أغارت خيلنا على قبيلة جناب ولم تجد شيئاً تنهبه. . 
أَعَرْنَ مِنَّ الضصْبّاب على حُلولٍ وضَبَةَ إنه مَنْحَانَّحَاتًا 
أغارت عندئذ على قوم حلول» نازلين» بذلك المكان من «الضباب»» ونغير على قوم «ضبة - 
وأحياناً على بَكرأآخينا إذامالمتجذإلاآخانا 
وأحياناً نغير على قبيلة بكر» وهي من إخوتناء إن لم نجد من نغير عليه سواها 
o‏ . 
۱ کل ما علفت 
قال آخر» ورويت' لنهشل بن حري : 
لَحَّمري لَرَهُظ المرءِ حَيْرّ َيه ٠‏ عليه وإِن عَالَوْا به كل مَرْگب 


والله إن قوم الإنسان أفضل ما يبقي على عيشته وکرامته» حتى لو أركبوه المركب الصعب» أي 
حمّلوه المشقات 


or 


إذا كنت في قوم ولم تك منهُمٌ فكل ماعُلِفْتَ مِنْ خَبيثِ وطَيّب 


والعلف طعام الحيوان 


د 
۲ شب الحرب 
موسى بن جابر» وهو جاهلي نصراني : 
وقلت لزيد لانََرْيِرْء فإِنهُمٌْ يرون المنايا دون قتَلِك أو فتلي 
قلت لزيد لا تترترء لا تعجل ولا تضطرب» فهم يعلمون أنهم يواجهون الموت قبل أن يصلوا 
إليك أو إلى 
فإن وضَعُوا حرباً قَضَعْهاء وإن ابوا فَعْرّْصَّةٌ عض الحرب ملك أو مثلي 
إن وضعوا الحرب» تركوهاء فاتركهاء 
وإن رفضوا ذلك فالجدير بالحرب والتعرض لها نحن 
وإن رَفَعُوا الحربً الخّوانً التي رى قشب وَفُودَ الحرب بالحَظْب الجَزْلٍِ 


فإن جعلوها حرباً متواصلة عواناًء شب وقود الحرب بأن تزيد عليها من الحطب الجزل» 
أي الصلب 


ألم تَرّيا أي حَمَيْتُ حَقيقتي وباشَرت حدٌ الموتِ والموث دُونُها 
ألم تريا أنني حفظت حقيقتي› أي شرفي» وواجهت الموت» والموت أهون علي منهاء أي من 
حقيقتي وشرفي 
وجدذّت بنفس لا يچاد ر بمثلها وة قلت ١‏ طمن حن ساءث نوها 
وسخيبٌ بنفسي الكبيرة التي لا يُسّى بمثلهاء وهونت الخطر على نفسي وطمأنتها حين ساءت 
ظنونهاء وداخلها الخوف 
وما خير مال لا يقي الذمٌ ريه ونفس اممرئ في حمَّها لا يُهِينْها 
لا خير في مال لا يحمي ربّه» أي صاحبَه» من الذم. ولا خير في نفس امرئ إلا إن كان يحافظ 


عليها ولا يهينها في حقها 


ort 


الحصين بن الحُمّام المْرّي : 
ولكًا رأيْنا الصبرَ قد حيلٌ دونه وإن كان يوماً ذا كواكبٌ مُظلما. 
لما رأينا الصبر قد حالت دونه المصاعب. وكان اليوم» و«اليوم» عندهم كلمة تنصرف كثيراً إلى 
الحرب» ذا كواكب مظلماًء كان يوم قتال مظلماً انعقد فيه الغبار فوق الرؤوس وكانت السيوف 
والأسنة تلمع في غباره كالكواكب. . 
ناو كان افر فا هة ٠‏ اانا قو كفا وت هة 
مع ذلك فقد صبرنا والصبر سجية»› u‏ فیناء وراحت سیوفنا تقطع الأكف والمعاصم 
ا و ت ا ° “f‏ ‌ 1 28 
نُقَلَْقهَامَاَمِنْ رجا أَعِرَةٍ عليناء وهُمْ كانوا أَعَقٌ وأظْلَّما 
نفلق هاما رؤوساً» من رجال يعزون علينا» لکنهم کانوا عاقین ظالمین 
ولمًا رأيتٌ الود ليس بنافِعي مَمَدْتٌ إلى الأمر الذي كان أَخُرَّما 
وآ E‏ الحزم والشدة 
فلستٌ بمُبَّْاع الحياة بِسُبَةٍ ولا مر تي مِنْ ححشية الموتِ سلما 
لازي اة برل اة انك تا لرن 


٥‏ قتل الملوك وقتالها 
بشامَّة بن حَرْنِ: 
ولقد عضبب لِخلْدِف ولِقَيْيها لمّاونى عن نصرهاخذالها 
غضبت لقبائل خندف ولقيس بالذات» عندما توانى عن نصرها الذين خذلوها 
داقعْبٌ عن أعراضنافمَنعتُها ولدي في أمثالِها أمغالها 
دافعت عن أعراضنا فمنعت عنها الظلم» ولديٌ مثل ذلك الدفاع كلما دعت الحاجة 
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اي امزوا القفاند للدم اا الاد هه اها 
أنا اسي الأعداء في قصائدي بأسمائهر لا أخشى» وشر القصائد أغفالهاء ما كان الهجاء فيها 
عاما غير محدد بالاسم 
قَوْمي بُو الحرب العَوانِ بجَمْعِهمْء وااو اا إْعَالها 
قومي هم الذين يصبرون للحرب العوان» المتواصلةء وإشعال هذه الحرب يكون بالمشرفية› 
السيوف» ويالقناء الرماح 


oro 


ما زالَ موقا في الوغَّى مَل القَنَا وعليهم إنْهَاها 
بنو مرة معروفون في الحرب بعل القنا وإنهالها: والعل هو الشرب للمرة الأولىء 
والنهل الشرب ثانية 
مِنْعهداعاوٍ كان معروفألنا أَسْرٌ المُلوك وقتلُها وقتالها 
الملك في الجاهلية الزعيم القبلي المعروف» وكانت لفظة الملك في العهد العباسي تطلق على 
الأمير أو الوالي المتصرف في شؤون منطقته» دون أن تعني الحاكم المستقل عن الخلافة 
ء۶ 
٦‏ ليموتوا غيظا 
إن يَخْسُدوني فإني غير لائِمِهِمٌْ فلي مِنَّ الناس أَهْل الفضل قد سدوا 
فدامٌ لي ولَهُمْ ما بي ومابهم ومات أكثرُنا غيظاً بما يَجِدٌ 
ليدم ما ا ولیدم ما بهم من الحسد»ء وليمت أكثرنا غيظاًء وهم وحدهم من يشعرون 
بالغيظ» بما يجد في صدره 
۷ عدوی الحرب 
الشرٌ ببدأةٌ في الأصْل أَصْعَرة وليس يَصْلّى نار الحرب جًانيها 
والحربُ يَلْحَقّ فيها الكارهون كما تَذنو الصْحَاح إلى الجَربّى فَنُعْديها 


الكارهون للدخول في الحرب يجبّرون أخيراً على دخولهاء فكأنهم يصابون بعدوى الحرب» كما 
تصاب الإبل الصحيحة بالجرب لمجاورتها الإبل الجربى 


۸ الحب الممذوق 
ع ولستٌ أرى لِلمرءِ مَّا لا يَرى لِيا 


لا هاب من لا يهابني» ولا أرق لاحت ین راب الا جرا نا ری کی عل 


إذا المرء ءلم يُخبِبْكَ إلا تَكَرْهاً عِرَّاضَ العَلُوقٍ لم يخن ذاكً بَاقِيا 
إذا أحبك المرء تکرهاً مع بعض كراهية» عراض العلوق» والعلوق الناقة تحب 
ولدها فإذا جاء يرضع اعترضته وأبعدته عنهاء فإن مثل هذه المحبة لا تدوم. وعند 
الألمان كلمة «هاس ليبه؛ ومعتاها «الحب _ الكره» وهي آن يكون المرء في حبه إياك 
حالاتیاًء تراه حیناً وكأنه كاره إياك. وحيناً كأنه محب. ولعل شاعرنا قد فسر في بیته 
الأول جانباً من السبب العميق لمثل هذا النوع من الشعورء فالذي يمارس عليك 
«الحب _ الكره» ربما يريدك أن ترى له من الفضل ما لا يرى لك.. يريد ترويضك 
على أن تکون تابعاً له لا صدیقاً 


o٦ 


۹ صعلوك وصعلوك 
عروة بن الوّرد» الشاعر الجاهلي الصعلوك: 
قلي عَلَىّ اللَُوْمّ يا ابْنَةَ مُنْذِرٍ ونامي» فن لم تَشتَهي النومٌ فاسهَري 
قللي لومك يا امرأتي ونامي» أو إن شئت فاسهري ولکن› بلا لوم 


ت 


ر 
دريني أظَوّف في البلا لَعلَّني أعَلْيكٍ» أو أغنيكِ عن سوءِ مَحْضر 
اتركيني أذرع البلاد لعلني أموت فأخلي سبيلك› 

ا فأحميك من سوء المحضر بين الناس 
٢‏ و وه E e‏ : بے ےک ی 
لحا الله صْعْلوكا إذا جَنّ ليله مُصافي المُشَاش آلِمًَا كل مَجْرَرٍ 
لعن الله صعلوکاًء أي بدوياً مشرداً مخلوعاً من قبيلته» إذا جنه أي ستره» الليل ذهب ينتقي 
المشاش» العظم والغضاريف» مرتاداً أمكنة ذبح الماشية 
2 4 ت 0 ت ۳۹ e TES 6G‏ 5 ا 
يعد الِتّى مِنْ نفيِه كل ليلة أصابَ قِراهامِنْ صّديق مُيَسّر 
٤ء‏ ت 
وهو يعتبر نفسه قد حقق الغنى إذا أصاب قرى ليلته» نال طعام ضيف» عند صديق ذي مال 
ت < ك ر 4 
بُعينُ نساء الحَيّ مايَسَْينهة ويُمسي طليحًَا كالبعير المُحَسّر 
وهذا الصعلوك الذليل يقعد بين نساء الحي يساعدهن في شؤون البيت» ويأتي عليه المساء طليحاً 
أي متعباً» كالبعير المحسرء أي المرهق 
ك f°‏ م 2 ت ت مر 
ولكن صعُلوكا صَفيخة وجهه كضوءِ شهاب القابس المىَنورٍ.. 
ولکن الصعلوك الذي یکون وجهه مشرقاً کأنه الشهاب» شعلة النار» الذي يا حذه القابس المتنور» 
الذي يقبس ناراً لكي ينير بها موضعه. . 

ت r E ٍ 2 ٤‏ 4 2و 
.. هذا الصعلوك E a‏ 
المقامرة الذي یرمی بقوة» والمنيح من أسهم القمار عند القدماء. . 

ا اا Os‏ ۴ ع وة 

إذا بَعدوا لا يَأمَنون اقيِرابّه تَشَوْفَ أهل الغائب المُتَنَظرٍ.. 

4 ذا اک اش ھی کار و ا ادو اکر و ی ۵ کے د د 
إبلهم» فهم مترقبون له ترقب أهل الغائب لعودته. . 


Eg 


فَذلِك إن يلي المَيْبَّةَ يلها حخميداًء وإِن يَسْتَحْنٍ يوما فاَجَدِرٍ 
هذا الصعلوك إن لقي حتفه فهو يموت غير مذموم» وإن اغتنى فما أجدره بالغنى 


oY 


0° المعوج والمستقيم 
قيس بن زهير يذكر مقتل حذيفة وحَمَل ابني بد الفزاريين : 
EE‏ ا ع را ی 
تعلّم» أي اعلَّم» أن خير الناس ميت في موضع جفر الهباءة ماكث هناك لا يريم» لا يفارق 
و ر نکی عليه الدهر ماظلَح النجومُ 
لولا أنه كان ظالماً لبكيت عليه طول الدهر وما دامت النجوم تطلع 
ولكن اله لفتى حَمَّل بن بَذر ّى والبَْعْي مَرْنَعه و خیم 
لکن حمل بن بدر هذا بغى وظلم» والبغي مرتعه وخيم» عاقبته سيئة. . 
أن الجلم دل علي قُومي وقد بُسْسَجُهّل الرجل الحَليمُ 
أظن أن حلمي دل علي قومي» جعلهم يلون على ويتمادون؛ والحليم قد يستجهل» يجعله الناس 
جاهلاً متهوراً مؤذياً بتماديهم في إيذائه 
ومَارَسْتُ الرجال ومَارسؤني فمُفوح علي ومُستقيم 
عرفت الرجال وعجنتهم؛ وعرفت المستقيم والمعوج منهم 


١‏ وصف الحرب 


عبد الشارق بن عبد العْرّى الجُهني الجاهلي» وهي من المنصفات› 
لأنها أنصفت العدو ومدحت شجاعته: 


وأرسَلناآباعمْرو رَبِيًاً فقال ألا انعَمُوا بالقوم مَيْنا 
أرسلنا أبا عمرو رثياًء مستطلعاً خبر العدوء فقال: لتقر عيونكمء فلا خطر لهم 
وسا فارسأمنهُمٌْعِشاء فلم عدر بفاريهم لدينا 
وبعثوا بفارس إلى معسكرنا فلم نغدر به 

فتَادَرايالَبُهْكَة إذرأآؤنا فقلناآخيني ضْربا جُهَيْنا 
نادوا بتداء الحرب باسم قبيلتهم بهثةء فنادينا باسم قبيلتنا جهينة 

سَمفنادَفوة عن ظَهْرعَيْب فَجُلناجَولةثم ارْمَوَبْنا 
سمعنا نداء من مكان لا نراه» فجلنا بالخيل جولة ثم ارعويناء 


راجعنا أنفسناء توقفنا عن القتال 


ofA 


فلمّاانتواقفناقليلاً آتخنالِلكلاكل فَازْتَمَيْنا 
وتواقفناء وقف قومنا إزاء قومهم» ثم أنخنا الإبل للكلاكل› لصدورهاء وأخذنا نترامى بالسهام عن بعد 
E o, f oor ¢ Sore‏ ن رظ ي o2‏ 0 
فلما فرغت الكنائن من السهام. مشينا نحوهم ومشوا إلينا 
تَلَألُومُرْنَةبَرقث لأخرى إذاحَجَلوابأنياف رَدَبْنا 
كأننا غيمة تبرق لغيمة أخرى أمامها لما بأيدينا من سيوف تلمع : فهم يحجلون بسيوفهم» يسعون 
هرولةء» ونحن نردي» نسعی جريا 
مَتتاشئافقَكَلثُينهُلْ لَلهَافنيۆوقىلكقيْنا 
هجمناء فقتلت منهم ثلاثة وقتلت قيناًء أي عبداً 
A: 0 5 2 2 e‏ 4ه © 22 or. So‏ 
وشدواشدة أخرى فجروا بأرُجُل ينيهم ورَمَوا جُوَبْنا 
وهجموا فجروا أرجُل ثلاثة منا» ورموا «(جوين» 
٤‏ و 3o 4 #2 o‏ : ‫ 
وكان آخي جُوَيْنٌ ذا اظ وكان القَنل لِلفتيانِ رَبْنا 
کان ا چ محافظة على الشرف»› والقتل لا یعیب الفتی بل یزینه 
فآبُوا بالرماح مُكَكّراتٍ وأبنا بالشُيوفِ قد الْحَتَيْنًَا 
فرجعوا برماحهم وقد انكسرت فيناء ورجعنا بسيوفنا وقد انحنت لكثرة الضرب فيهم 
۲ الاخفاق المقبول 
عروة بن الوّرد العبسي : 

ر ۰ ٤ LAF‏ واا EEG‏ 
ومن بك يثلي ذا عيال ومقتِرا مِن الما يُطرَّح نفسّه كل مطرَح 
من كان مثلي ذا عيال ومقتراً» أي فقيراًء فهو يعرض نفسه لكل المخاطر 
A E‏ و = ې 2P‏ وھ و و o‏ 
لِيَبْلعَ عذرا أو ينال رَغيبَّة ومَبْلِعْ تفس عذرّها ثل منجح 
حتی یکون له العذر أمام عائلته إن أخفقء أو ينال رغيبةء نجاحاً» ومن سعى فأخفق فنال عذراً 
وتجنب اللوم کان کمن نجح 
هدبَة بن خشرم الشاعر اللإسلامي : 


ا۹س 


وإلي من فُصَاعَةمَنْ يَكذها أَكذهُ وَهْيَ مني في أمانِ 


o4 


ولستٌ بشَاعِر السَمُسّافِ فيهمٌْ ولكنْ مدره الحَرب الحَوَانِ 

ولست شاعر السفساف» الأبيات الركيكة» بل مدره الحرب العوان» بطل الحرب الطويلة 

ق ا ,وا و اي 
هجو من هجاهم» وأما إذا هجاني أحد منهم فأنا أتجاهله 


الشَنفَرَى الأزدي الشاعر الجاهلي الصعلوك: 
iG ENE‏ م 2 8ا ° که کے 
ولا تقبروني إن قبري مَحَرم عليكم»ولكن أښشري م عاير 
لا تدفتوني فقبري› آي دفني ۰ محرم علیکم» ولکن أبشري بالطعام يا آم عامر» وأم عامر هي 
الضبع . . يريد أن تأكل الضباع جسمه عندما يقتل 
إذا احتمَلُوا رأسي وفي الرأس أككري وعُودرَ عند المُلْتَقّى تَمّ سائري.. 
أبشري أيتها الضبع إذا حمل الأعداء رأسي بعد قتلي» وفي رأسي كل الحواس» ورك ساثر 
مُنالِك لا أرجو حياةّتَسُرّني سَجيس اللّيالي مُبْسَلاً بالجرائر 
ك المرففا لا ارج اة رى أمنلا لشي سين الا طول الدهر» سأآظل مبسلاً 
بالجراثر› معرضاً للخذلان والتسليم للأعداء بسبب جرائريٰ» آي جرائمي 


Î o‏ ابن قیس لا براح 
EE Ay ga a‏ 
ما أسواً الحرب التي وضعت أراهط» أذلت قوماًء فاستراحوا منها وبقي عليهم الذل 
فت عو اها اوخدا ون ال الم راح 
كشفت الحرب عن ساقها لهم» وكأنهم جعلوا كشف الساق للحرب لأنهم هم يرفعون أثوابهم 
ویشمرول للحرب. . ودا من الشر الصراح؛ الواضح الحقيقي 
صبرأبني فيس لها حتى تريخځوا أو ترّاحوا 
كالح تجا تى الصا 
هيهات حال الموت دو أ المَوْتِ وانْتَضي السلاح 
حال الموت دون الفوت والنجاة» وسل القوم السيوف 


04° 


كيف الحياهإذا حلفت مّاالظواهر والبظاحځ 
كيف نكون الحياة إذا خلت بموتنا الظواهرء النواحي» والبطاح» الأراضي المنخفضة 

أي الأَعِرَةٌ والاَبِ وال قاح 
عندئذ يذهب القوم الأعزة الذين يحملون الرماح ذوات الأسنةء ويذهب السماح والكرم 


ا فو راتيا فأناابنٌ قيس لا براح 
فلئن صد بعض الناس عن الحرب فأنا ابن قيس لا براح» لا آتراجع ولا أغادر موقف الشرف 


٦ه‏ الأخوال 
غسان بن وَعلة أحد بني مرة بن عبادء ويقال: إنها للتّمر بن تَوْلّب: 
إذا كنت في سعد وأمُک ينُم غريباً فلا بَغْرْردَ حال مِنْ سَعْدِ 
إذا كنت مقيماً عند أخوالك بني سعد غريباًء فلا تغتر بالأخوال 
فلن ابْنَ أَحْتِ القوم مُصْعَى إِنَاؤهُ ‏ إذالم يُرَاحِمْ حال باب جلد 
فابن الأخحت إناؤه مصغى» مائل. . كناية عن الذلةء إذا لم يزاحم خاله بأب 2 شجاع . 


المعنى أن الرجل عند آخواله لا يكون موضع ترحيب إلا إن كان نسبه لأبيه عزيزاًء 
فعندئذ یکرمه آخواله 


۷ أنزل قيساً بالهوان 


بعض 6 ۰ وقعة کانت لکلب ا 


i 


اھ با هه عن ر ر ت ا 
الا بالهَوانٍ ولم تكن لِنُفُْلِع إلا عند أمربُهينها 
وأذل قيساًء وما كانت لتكف عن ظلمها إلا إذا أذلت 
ن کک 
ترك الذين قتلهم حميد هذا ضاحينء معرضين للشمس بالعراء» وقليل منهم من قد دفن 
فنا وگَلْبَاً گاليَدَبْن متى تَقَعْ شِمَالْكَّ في الهَيّْجَّا تُعِلها يَمينها 

فنحن وقبيلة كلب كاليدين في الحرب تعاون إحداهما الأخرى 


o41 


۸ ويحب ناقتها بعیري 
وقال المنخّل بن الحارث اليَشْكري الشاعر الجاهلي القديم : 
إن كنت عاذلتي فسيري نحو العراق ولاتخوري 
إن كنت لائمة لي فسيري نحو العراق ولا تحوري ۰ لا ترجعي 
لاتسالي عن جلما لي» وانظري كرسي وخیري 
لا تسألي عن مالي وما بقي منه» وانظري الى کرمي» شرفي» وسخائي 
ٍ ا 2 ۴ 5 ٌو 


ورب فوارس» فرسان» كأنهم لهيب النار» وهم أحلاس الذكور أي ملازمون للسيوف. والسيف 
الذکر ما کان حده من حدید «ذکر» ومتنه من حدید «أنیث». قال صاحب «التاج» إن الحديد الذكر 
أيبس الحديد وأجوده وأشده 


را و ي ا ر 
شدوا دوابر بيضهم ۰ مۇخر خوذاتهم» بقفا الدروع بالقتیر المحكم» بالمسامير المثبتة بقوة 
E E E GE E e E E E E‏ 
استلأمواء لبسوا اللأمات وهي الدروع»ء وتلببواء آي تحزمواء كي يشنوا الغارة 
وعلى الجيَادالمْضمَرا ثِفَوارسٌ يثل الصُقمُور 
فوق الخيل المضمرة» التي رَكِصّت كي تنحل ويقوى عضلهاء فوارس متأهبون مثل الصقور 

f 74» o4 9‏ ٍ ت 5 1 
تخرج الخيل من وسط الغبار» ويجفن»› يسرعن»› بالإبل الكثيرة. . فقومه سارقو إبل 
a: 0 a Sor “٣‏ 2 4 ت 
أاقررت عيني ين اول بثك والفوائح بالعبير 
سعدت بقومي أولئك› وسعدت بالنساء اللاتي يفوح ا 
ا ووا ا یر 
يمشين وحولهن غمامة من ريح المسك» وعليهن الصائك» الزعفران اللاصق بهن المشبه في لونه 
ولقددخَلثٌ على الفتا 5 الخِذرّفي اليوم المَطير 
دخلت خدر الفتاة» آي الموضع المغطى بستر داخل الخيمة المخصص للنساءء في يوم مطير 
الاي اا خاو فل فيال وقي الجر 
الكاعب. الفتاة التي برز ثدياهاء التي تتبختر وهي ترتدي الدمقس» أي الحرير الأبيض 


o۲ 


فدقغتهافتداقˆّثنل مَشى القّطاة إلى العّدير 
القطاة: طائر . ویبدو آنه سیر إلى إلماء متبختراً 
4 1 
ا ۶ م E‏ ة * 2 o. E‏ 3# 
لشمتهاء قبلتهاء فتنفست كأنها الظبي الغريرء الصغير 
وا جا ج .ل اتيك ين رر 
ا ی یی د د د ن فا نی ع ی وی 
ما شف جسمي وبراه غير حبك»› فاهدئي 
وي“ ۹ ,و ٤‏ . چ ۰ : 
ء 
لها: من اللهو 
8 ٍ -_ و‌ 24 < “< ت 
وا ياو ي يني ويجڃجب ناقتهابعيري 
العاني: الأسير 
REE EE CS E‏ مَةبالصّغيروبالكبير 
d E a A a se ok‏ ق 5 
إذا انتشيت» أي سكرت» حسبت نفسي رب» أي صاحب» قصري الخورنق والسدير بالحيرة 
ا “© oo‏ ُ 
وإذا خوت فإنني رب الشوبهةوالبّعير 
وإذا صحوت عدت صاحب الشاة والجمل لا غير 


۹ ولکنه لم یطر 
أ بن سُلْمِيَ بن ربيعة بن زبّان الضبي: 
وخيل تلافَيْت رَبْعَاً 1 بِيجيرة جَمَرى المُدَحَر 
رب خيل تلافيت ريعانها» سبقتٌُ أوائلها وفتّهاء بفرس عجلزة» صلبة» جمزى المدخر» سريعة 


تدٌخر قوتها للوقت المناسب كي تجري فتسبق 


of 


۴ ص . ٍ ر م ف ا س ار ي 


سبوح »۰ سريعة» إذا لوت رأسها بالعنان» أي الرسن› فهي مروح» آي تمرح ۰ وهي ململمة 
كالحجرء لعلها تنطلق بسرعة كما الحجر! 


فلَوْطًَارَدوحافِرٍقبْلّها لَطارث»ولكئة لم بطر 


لو كان أي ذي حافر» أي فرس» قد طار قبلها لطارت» لكنه - بالمناسبة - لم يطر. هل يريدنا 
الشاعر أن نضحك مثلا . . غريبة هذه الفكاهة على الشعر القديم 


۰ بئري 
سِنان بن الفحل من طيء وهو آموي : 
وقالواقد جُيْنتَ»فقلتٌ كلا ورَبّي ما جُيْلْتُ ولا الْكَشَيْتُ 
اتشت: r‏ 
وتن فة ككك إنكي. و انل انين او 
فن ا ماء بي وجي وبئري E‏ ا طَوَبْتُ 


هذه التي اغتصبوها بثري التي حفرتها والتي طويتهاء أي زنرتها بالحجارة. و«ذوة في لغة قبيلة 
طيءَ معناها التي آو الذي 


۱ جیش تسجد له الجبال 
سَمَونا إلى جيش الحَرُورِيّ بَعدَمَا ‏ تاره أعرابُهُم والمُهَاجرُ 


سمونا» صعدنا وتصدیناء لجيشر الحروري» الخارجى | لمقيم بقرية حروراء» بعد أن أخذ الأعراب 
والمهاجرون من سكان الحواضر ينذرون بعضهم بعضاً منه. . 


ه0 tt‏ م و ر aT o‏ 
ب تظل ١‏ ساجدةله وأعلام سَّلمّى والهضاب النوادر 
بِجَمْع تظل لأكم ساح م سَلمَّى والهضابُ النو 
تصدينا له بجيش يصعد الأكمء التلالء فكأنها تسجد تحت زحفه» ويصعد أعلام سلمى» قمم 
جبل سلمى»ء ويصعد الهضاب النوادرء النادّة الناتئة 
فلمًا اذَرَكْنَاهُمْ وقد قَلَصَتْ بهم إلى الحَيّ وص كالحَنِيّ ضَوامِرٌ. . 
عندما لحقنا بهم وقد قلصت»› أي اسرعت» بهم إبل خوص» ضيقة العيون» كأنها الحني› 
الأقواس لضمورها ونحولها. . 


3: 


۴ حا إليهمْ مِفْلَهًُّء وزادنا جياد السيوف والرماح الحُواطرٌ 
أنخنا إبلنا المشابهة لإبلهم في النحول»ء وكانت عدتنا السيوف الجيدة والرماح الخواطرء التي 


كلاكَقَلَْنَاظايع بعَنيمَة وقدقدر الرحمق ماهو كاو 
كلا ثقليناء أي جيشيناء طامع بالانتصار ونيل الغنائم» والأمر لله بعد ذلك 
فل ار يونا كان اح تاا وتا رال اينار 
فلم أر يوماً أكثر من ذلك اليوم من حيث عدد السالبين» الآخذين عتاد ولباس صرعاهم» 
والمسلوبين القتلى الذين تسلب ثيابهم ولا يعترضون على ذلك لأنهم موتى 
واكش هنا بَافِعاً يَبتغي العُلا بُضَارِب قَرنًاً داعا وَهْوَ حَاسِرٌ 
ولم أر أكثر من الشبان اليافعين في جيشنا الذين یریدون من المعركة اكتساب المجد» فالواحد 
منهم يضارب» أي يبارز بالسيف» قرنا دارعاء خصما لبس درعاء بينما هو حاسر» لا درع عليه 
فعا كلت ا الاندئ ول اناطر الفا ٠‏ ولا غر ت ما الخدو د الكوانة 
لم تتعب الأيدي» ولا انأطر القناء لم تشن الرماح» ولا عثرت جدودناء ما انتكست حظوظنا 


لتنهى القبائل جهالها 
عبد بن مَاويّةَ الطائي : 
E E E E |‏ 
يرسل تحيته إلى المحبوبة وإلى أطلال منازل قومهاء وإلى مكان محبوبة أخرى هي ريا 
ويا لحظ من تعطيه المحبوبة انتباههاء ولمن ينال منها تحية. هذا هو المعنى الملموح 
فا ا و ةة ا و ی ال اا 
آنا صاحب مر قوة» مرَةَ صعبة على العدو عندما تختلط الأمور 
o LL 4‏ 2 ا ے ٤‏ و د 
أقَدم بالزجرقبل الوعيبد لتنهى القبائِل جهالها 
يدا بالزجرء التحذير القاسي» ثم الوعيد التهديد» كي تنهى القبائل جهالهاء أي المتهورين من 
أبنائها عن أفعالهم 
وقافِيَوةيفل حَدالشَُا نِنَبقَىويَذمَبُ مَنْ ًالها 
ورب قافية» لعله يقصد بيتاًء قوية فعالة كأنها حد السنان الذي في رأس الرمح» وهي من الخوالد 


اللاتي يبقين بعد موت الشاعر 


ofo 


ت ° 


تَجَوذْتٌ في مجلس واد قَرّاهاوتسعين أمثالّها 
وقد قلت في مجلس واحد تسعين بيتاً جيداً . . كذا المعنى الملموح 


۳ نشتم بالأفعال 
معبد بن علقمة: 
وعَيَبْتُ عن فَتلٍ الحْنَاتِ وليْكّني شَهذث حُكَاتاً يوم ضرح بالدّم 
كنت غاثباً عند مقتل الحتات» وليتني شهدت حين ضرح بالدم قتيلاً 
وفي الكف مني صَارِمٌ دو حَقَيمَةٍ متی ما يُمَدّمُ ف في الضريبَة يُفْدَم 
في يدي سيف صارم قاطع › ذو حقَيقَة٬‏ ذو شرف» إذا کان متقدماً نحو الضريبةء الهدف» فهو 
مَيَعْلَمَ حَيّا مالك ولَفيمُها بان لست عن قَنْل الحْبَاتِ بمُخرم 
ليتني شهدت ذلك اليوم حتى تعلم عشيرة مالك ولفيفهاء أتباع تلك القبيلةء أنني لست ممتنعاً عن 
قتل الحتات ولا هائبا الاشتراك في دمه 
ET‏ ا ٤‏ و ق 
فقل لزهير إن شنمْتَ سَّراتنا فلسنابشتامينَ للمُتشتم 
قل لزهير: إن شتمت سادتناء فنحن نرفع أنفسنا عن الرد بالشتم 
ET e< ÊN‏ 
ولكننا نابى الظلامء ونعتصي بكل رقيق الشُمرَتَيْن مُصَمّم 


لکنا نأبی الظلمء ونعتصي ٠»‏ نمتنع ونحتمي» بکل سیف رقیق الحدين»› قاطع 
وجهل أبديتاويَخْلُمُّ رانا ونَشْنُمْ بالأفعال لا بالئكلّم 
أيدينا تجهل» تتهور» ولكن رأينا حليم» وشتمنا يكون بالفعل لا بالكلام 
وإن التّمادي في الذي كان بينّنا بكَمَيْكَ, فاسْتَأَخِر له أو تَقَدَم 
والآن فإن التمادي في الخصومة السابقة أصبح بيديك. فإما أن تتراجع وإما أن تتقدم 


٤‏ اصطياد العدو 
أو س بن حبتاء : 
إذا المرء أوْلاك الهَوانَ فَأَوْلِه هَواناً وإن كانث كُريباً أَوَاصِرُهُ 
إذا منحك شخص الهوانء الانتقاص من قدرك فبادله بمثل ما فعلء حتى وإن كانت أواصره» 


العلاقات معه » قريبة 


CES 


فإن أنتَ لم تَقَدِرْ على أن تُهيته فَدَرَهُ إلى اليوم الذي أنتَ قَاورُهُ 
إن لم تقدر على إهانته فاتركه إلى اليوم الذي تقدر فيه على ذلك 
وقارب إذا مالم تكن لَك حيِلَة وصَمَمْ إذا أَيْقَنْتَ أن عَاقِرةُ 
قارب» أي كن قريباً منه مراقباً إياء» إن لم تكن لك خيلةء طريقة» عليه. فإذا أيقنت أنك قادر 
على عقره» ذبحه»› فصمم وأقدم بقوة 


٠‏ اللين الفظ 
سعد بن ناشب المازني : 
٤ o Bk a 8 2 Ea‏ 
تفندني فیما تری مِن شراستي وشدة نفسي ام سعد وما تدري 
تفندني ۰ وتسفه رأيي» أم سعد لما تراه من شراستي وشدتي» وهي لا تدري حقيقة أمري 
فقلتٌ لها إن الكريمَ وإن حلا لَيْلْمَى على حال أَمَرّ مِنَ الصَبْر 
قلت لها إن الكريم» حتى وإن كان أخلاقه حلوة سمحة» فهو يُرى في وضع آخر وطباعه أمر من 
نات الصبار 
ا o‏ ۇم ¢ rofl‏ ەس o‏ 
وفي اللين ضَعْف والشّراسَة ومَنْ لم د یهب يحمل على مركب وغر 
اللين فيه ضعف› e SR e‏ 
کمن رکب بعیراً شکساً 
وما بي على مَنْ لان لي مِنْ فظاظة و لكنني فظ أبيٌ على القَسشر 
من لان لي ف فلست معه فظاً» ولكنني فظ على من يريد أن يقسرني» يجبرني على الأمور 
٤‏ و او ٤و ٤‏ ج ےه 
اقيم صَعّا ذي المَيْل حتى أرُدّهُ وأخطمُة حتى يّعود الى القَدِرِ 
أقيم» أي أغدلء صغاء أي ميل» المائل وأعيده إلى صوابه» وأخطمهء أي أربطه بحبل كالبعيرء 
حتی یعرف قدره ولا یتجاوزه 
f a O ea‏ ك م ES‏ 


فإن تلوميني فإنما تلومين في شخصي رجلا مرزأًء كثير الفقد لماله» وكريم نثا الإعسارء 
كريمة أخباره وهو معسر فقير لأنه يحفظ شرفه عند الفقر؛ ومشترك اليسرء فإذا أيسر واغتنى شارك 
غیره في ماله 


E, .‏ . م مر gri‏ م 8 ‰ 
إذا ا وضعه نصب عينيه وصمم تصميم السريجي» r‏ ذڏي ا ا 


o۷ 


٦‏ التکاتف 
راد بن عاد : 
إذا المرء لم يغضب له حين بَغضبٌ ‏ فوارسٌ إن قل اركبُوا الموتَ يَركبُوا.. 
إذا لم يغضب لغضب المرء فرسان يلبون نداءه ويركبون خيلهم نحو القتال المميت. . 
ولم يَخبُه بالنصر قوم أعِرَة مَقاحيم في الأمر الذي يهيب 


وإذا لم یحبه» لم يمنحه» النصرء النصرة والمؤازرة» 
قوم أعزة يقتحمون الأمر المخوف الذي يهابه الناس. . 


مه ادى العَدوّ ولم يَرلء وإن كان عِصَاًء بالظْلَامَةٍ بضر کف 
عندئذ يتهضمه» يظلمه» أقل الأعداء شأناًء ويظل يتعرض للظلم حتى وإن كان عضاًء مجرباً قوياً 
فآخ حال السّلْم مَنْ شئت» واعْلَمَنْ بأد سوى مولا في الحرب أَجْنَبُ 


في وقت السلم اصنع صداقة مع من تريد» وفي الحرب فالذي يقف معك مولاك»› حليفك» فقط 
وأما سواه فسيتجنب الخوض في حربك 


ومَولاك مَوْلاك الذي إن دَمَوْنَه أجابَكَ ظَوْعاً والدماء تَصَبّبُ 
احفظ مولاك. حليفك»› الذي يجيب دعوتك حتی وهو یری الدماء تتصبب 
فلا تَخْدُلِ المَولّى وإن كان ظالماً فد بو تفای الأمورٌ وتُرْأبُ 


لا تخذل حليفك حتى وإن كان ظالماً . فبالحليف تثأى الأمورء 


۶ 
ترتق» وترأب > تصلح 


ف ع ا اجون فی اوقل 
قد عرف المتأخرون عن القتال القابعون في الوهل» الخوف 
إا الوف غ حت فو الخك 
إذا السيوف عريت من أغمادها واستلت 
E EEE EE‏ 
أن فرارهم لا يضمن لهم حياة مديدة 


o۸ 


۸ المعمٌ المخول 

وقال رجل من بني نمير: 
نحرّضٌ للظَعَانِ إذا التقينا وجوها لائُعَرَض للسّباب 
نعرض لطعن الرماح في المعركة وجوهنا التي لا تعرضها للسباب والمذمة 1 


ص 


قاتاي سَّراة بني نمَيْر وأخوالي را بشي كلاب 


آبائي سراة» أي سادة» بني نمير» وأخوالي سادة بني كلاب 


المجحرب العتيق 
قَبيصة بن جابر النصراني الجَرْمي: 
وجَرَبْت الأمور وجَرّبَنني كألني كنت في الم الخّوالي 
جربت كثيراً حتى كأنني حضرت الأمم الخواليء الأمم البائدة 
EEE‏ و ا 
لنا الحصنان» ويعني الجبلانء اجا وسلمی. . وهم جبلا قبيلة طيء في شمال الحجاز» ولا 
الأرض إلى الشرق منهما ملكا أصيلاً غير منتحل 
ال دفاو ٠خ‏ اشا واطراف الحوالي 
ولنا حصن تيماء الذي حميناه بأطراف العوالي» أي الرماح» من عهد عاد 


V۰‏ ترمینی الحدق 
سالم بن وابصة: 
ڪر ۶و ر ر : و وو 
عليك بالقصد فيما آنت فاعله إن التخلق ياتى دونه الخلق 
عليك بالقصد» الاعتدال؛ والتخلقء أي التطبع» يسبقه الخلق الأصيل 

ص n‏ ت ٤ 2 a‏ 8 دو ا 
ورب موقف دقيق كأنه حد السيف وقد قمت بحقه» E‏ الشرف› وكانت الحدق 

ترميني» الأنظار متجهة إليّ 
فار لفك ول أنديت فاة ١‏ إو الرجال على امتالها لقا 


فما زلقت» انزلقت» ولا فعلت ما هو فاحش معيب» وغيري کان سینزلق في مثل هذا الموقف 


SÎ 


المعمّر 
مجمُْع بن هلالٍ» من بني تيم الله بن ثعلبة : 
وإن أك ما شَيْخاً كبيراً فطالّما عَمِرْتُ ولكنْ لا أرى العُمرَ ينفعُ 
لئن كنت شيخاً كبير السن» فإنني قد عشت طويلاًء ولكن طول العمر لا ينفع 
مَصَت ية مِنْ مودي فَتَصَوْنّها وحمل يبا بعد ذاك وأزَْعُ 
مضت مئة سنة من عمري فنضوتهاء فخلعتهاء ثم خمس وأربع 


۲ حرب الأقارب 
أبو الأخيّل اليجلي: 
ألا يا اسْلَّمي ذاتَ الدَمَاليج واليِفْدِ وذات النُنايًا العْرٌ والقَاجم الجَعْدٍ 
اسلمي يا ذات الدماليج» الأساورء والعقد» وذات الثنايا الغرء الأسنان البيض» والشعر الفاحم الجعد 


وذات اللثات الحم اللثة المسمرة»› والعارض» أي الأسنان الأمامية» الذي أبرقت بە» وقصدت 
أن تشتق ثغرها عمداً ثقة بجمال ثناياها التي تلمع بسبب ما كساها من ريق أبيض كأنه الشهد 


وذات اللات الحم والحًارض الذي به أَبْرَقَّف عَمُداً بأبْيّض كالشَهْدِ 


کا ثناياها اغَُبَفُنَ مُدامَةَ ٿَوَتْ حجَجَاً في راس ذي فََوِ فَرِ 
كأن أستانها شربت خمرة عتيقة ثوت حججاًء أي مكثت سنين» في رأس جبل منفرد ذي فنةء أي 
قمة. فرائحة فمها طية طيب الخمر العتبقة 
لَعَمري لقد مَرَٺ بي الطيرُ يفا بِمَا لم يكن إذ مَرَتِ الطَيْرُ مِنْ بُدّ 
لقد مرت بي الطيرء وهذا دليل تشاؤم هنا» وكان مرورها يشير إلى الشر الذي لا بد من وقوعه 
O‏ و < ڳو وم2 
ظْلِلْتُ أسّاقي الموت إِخوَتِي الألّى أبُوهُمْ أبي عند المُرَاحَةٍ والجدٌ 
ظللت أتبادل شراباً هو الموت مع إخوتي الذين يظل ایت ای في حالي المزح والجد 
كلانا يُنادي يا زاء وبيْنّنا فا مِنْ قفتا الحْطىّ أو مِنْ قَنَّا الهِنْدِ 


كل فريق ينادي: يا نزار» فهم جميعاً ينتسبون إلى جد عرب الشمال القديم نزار» ولكن بينهم قناء 
فاخا من رماح منطقة الخط بالبحرين › أو من رماح الهند 


ج ت ه. E:‏ © < ص م 

فروم تسّامَى مِنْ نزار عليْهم مُضصَاعَفة مِنْ نشج دَاودَ والسعِ 

قروم» أي أبطالء من قبائل نزار تسامی» تتصدی»› و عليهم دروع مضاعفة اللسج سميكة کالتي 
اشتهر بنسجها النبي داودء أو تلك المستوردة من بلاد السغد 


إفا ما حَمَلنا حملةمََلُوالنا بمُرْمَمَة تُذْري السّواعِد مِنْ صَُعْدِ 


2 


إذا شددنا عليهم وقفوا لنا بسيوف مرهفة حادة تذريء أي تسقط السواعد من صعد»ء من أعلاها 


وإن نحن نارَلنَاهُم بِصَوارٍم روا في سرابيل الحديدِ كما نَردي 

وإن نازلناهم بالسيوف الصوارم القاطعة ردواء أي أسرعواء نحونا في سرابيلء أردية من الحديده 
مثلما نسرع نحوهم 

كَمَّى حَرَناً أن لا أزالٌ أرى القَنا تَمْح تجيعاً مِنْ ذراعي ومن عَضدي 
كفاني حزاً رؤيتي الرماح تمج غا کی ده من ذراعي ومن عضدي» والعضد أعلى الذراع 

أما تَرْمَّبانِ النارّ في بني أبيكما ولا تَرْجُوانِ الله في جنَة الخُلْدِ؟ 

أيها الفريقان المتحاربان أما ترهبان الجحيم بسبب ما تصنعونه بأبناء أبيكما نزار» ولا ترجوان 

دخحول الجنة؟ 


CP E RP 
المعنى العام: لو جمعت ما في الدنيا من رمل لكان عدد ابني نزار» قبائل مضر وربيعة» أكثر من‎ 
عدد حبات الرمل‎ 
وا و ك و و 5 ِء‎ 
هُمَّا كَتَمًا الأرض اللذا لو تَرغْرَعَا تَرَعْرَعَ ما بين الجَنوب إلى السْدّ‎ 
هما كنفاء جانباء الأرض اللذان لو تزعزعا لتزعزعت الدنيا ما بين الجنوب إلى السدء أي من‎ 
اليمن إلى سد يأجوج ومأآجوج‎ 
وٳِئي وان عاكَيْتُهُمْ او جَمَوْتهُمْ لالم مما عض أكبادَمُمْ كدي‎ 

كبدي تتألم لما يعض أكبادهم» فهم في النهاية إخوة 

ى عند الجخفاط ابره وغالهم الي وج دهم دي 
ّ وأبي عند حفظ الشرف هو آبوهم» وخۋولتنا مشتركة أيفاً 

رمَاحُهُم في الول يشل ماجنا وهم مْلنا قَدّ السَيُورِ مِنَ الجلد 

وسلا حهم کسلاحناء وهم مثلنا في کل شيء کما تقد السيورء الحبال» المتساوية من الجلد 


ے 
1 


فإن 


۳ صحوت 
صَحَوْتُ ورَابَلَّني بَاطِلي لَمَمْر بيك زيالاً طويلا 


صحوت من غفوة الشباب وتركني الباطل الذي كنت فيه تركاً ذريعاً 


0۱ 


ٍ ع 
وأاصبحث لا تزقاللحَاءِ ولا يتحوم واي آكرلا 
أصبحت غير نزق للحاءء غير سریع للتلاسن والتشاتم؛ ولا آگل لحم صديقي› أي > آغتابه 
وأصبحث أعدذْتُ للنّائبا ت عضا بَريثاً وعَضّْباً صَقَيلا 

أعددت لمصيبات الزمن عرضاً نقيأ وعضاً صقیلا» أي سيفاً مصقولاً 

ووَفُعَ لِسانِ ؟ كد الان .ورتا طريل القتاة لك 

وأعددت لاا وقعه وتأثیره کتأثیر سنان الرمح»› وآعددت ا طویلاً عسولا مترجرجاً یمیا 
يساراً وأنا أحمله 

ت ر 0 E Os‏ اھ 
وسَّابغعَةيِنْ جيادالدرو عتَسْمَم للشّيفِ فيها صَليلا 
وأعددت درعاً سابغة» طويلة» من الدروع الجيادء أي الجيدةء تسمع صوت السيف عليها يرن 

رنیناً 

ر وه تو و م و 4 و ري و ا 
كَمََنٍ الغدير زهته الدبور جر المدجج منهافضولا 

ودرعي هذه منسوجة من حلقات الحديده فهي تبدو کسطح غدیر الماء الذي زهته» أي 
حرکته» ريح الدبور» والمدجج بالسلاح يجر بقية هذه الدرع جرا لأنها طويلة (أوردنا اول 
بيتين من هذه اقطعة ضمن المفضليات/اكتشفنا التكرار بعد صنع الفهارس فصعب علينا حذفهما 


٤‏ الابن العاق 
أميّة بن أبي الصّلّت في ابنه وعقه» وتروى لغيره: 
عَدَوْنُك مَولُوداء وعُلْئُك يَافِعاً ْمَل بِمَّا أذني إلبك وتُنْهَلٌ 
أطعمتك وأنت وليد» وكنت أعيلك وأنت في أول الشباب وأنت نتُعَل» أي تشرب» مما أقدمه لك 
من لبن النياق وتنهلء أي تشرب مرة أخرى 


e 


إفا ليله ابتك ارابك اكوا إا سافر اتمليل 
إذا أصابتك ليله بالشكوء أي المرض» لم أبت إلا وأنا ساهر لمرضك أتململ ولا أعرف للنوم 
طعماً 
گائي آنا المَظرُوق دونك بالذي عرفت به وني وعَيْيِي تَهْمُل 
كني أنا المطروق دونك المصاب بدلا منك» وتظل عيني ا بالدمع 
قَلَمّا بَلَغْتَ الس والعَابَةً التي إليهامَدى ما كنت فيك أَومّل.. 
فلما كبرت ووصلت سن النضج التي كنت آملها. . 


oo 


جعلت جزائي منک جَبْها وغِلْظَةٌ كان أنتَ المُْنْمِمُ الْمَُقَصّل 
جعلت جزائي جبهاً» أي صداًء وغلظة كأنك أنت المتفضل علي 


فليكك إذلم تَر حى أبُوّتي فعلكَ كما الجا المُجاور يَفعَلْ 
ا باشم المُمََدِ رأيْهُ وفي ريك التَفْنيدٌ لو كنت تَعْقِلّ 
مقرل إتى دو اراي النفند الفا راطا كي رابك افخ لر أك شه 
تراه مدآ للخلاف كانه برَدّعلى أهل الصواب مُوَكُلٌ 
يا سامعي نك لترى ولدي هذا متهياً لمخالفتي في کل شي» وکانه مکلف بأن يرد على کل ما 
يقوله أهل الصواب والعقل 


يۇدبني 
قالت امرأة من بني هِرّان» يقال لھا : 2 ٿواب» في ابن لھا عقها : 
رَبَيْنهُ وَهْوّ مدل الفَرْخ .أعَْمُهُ أ الطُمَام ترى في جلَدِ رََبَا 
ربیت ابني ag‏ والفرخ أكبر شيء في جسمه آم اشا أي الحوصلة عند رقبته التي 
يتجمع فيها الطعام» وجلده ذو زغب» أي ريش صغير 
حتى إذا آضَّ كالفُحُال مَدَبَه ‏ أبَاره وئُقَّى عن مَنْيِهٍ الكَرَّبا 
حتى إذا آض» أي صار» كالفحال» النخلة الذكر التي يؤخذ طلعها لتلقيح النخلات الإناث»› وقد 


شذبه الأبار» الملقحء ونفی الكرب عن متنه» أبعد عن ظهره الكرب وهو القشور الصلبة التي ٠‏ 


الانرو ا ابي وبني أَبَعْدَ يبي عندي يَبْتَغي الأذبا 


أنشاً» أي ہدا» یمزق ملابسي يہ يبغي تأديبي» أبعد شيبي یرید ا 


9 


إني ي لأبْصِر في قرجيل لمَيَه وحَط لِخيَيّوفي حَدّوعَجَبا 
أری تسريح لمته» آي شعره» وتشذيب لحيته فيعجبني ذلك 
ا چ ذا ے E E cc‏ 
قال له عَرْسُه يوماأ لِتشْمعّنى مَهلافإنلنافى آمًَاأرَبًا 
قالت له زوجته يوماً وهي تقصد إسماعي: مهلاً ولا تتهور فإن لنا في أمنا غرضاًء وهي لنا نافعة 
ولو رَأَنُيِيّ في نار مُسَعَرَةٍ ثم اشتطاعَت آَزادَث فوقًها حَظّبا 
هي تقول ذلك» ولكنها لو رأتني في نار مستعرة لزادت عليها حطباً لو استطاعت 


oof 


۷٦‏ الندم 
ابن SN‏ وهو 2 ا 
E eS‏ وما e‏ 
أامکت فن نف عَدُويَ صَلَةَ أَلَهْمَىَ على ما قات لو کت اغ 
أا ت اومن اس ضلةًء ما كان أضلني! ليتني علمت النتيجة قبل أن أفعل ما فعلت 
لو ان صُدورَ الأمرٍ يَبْدونَ لِلْمَتَى كأمقًابه لم ئُلَةِويََتَدم 
لو آن صدور الأمرء أوائله» تبدو للمرء مثلما تبدو أعقابهه آي نتائجه» ما کان ليندم. آي آنه لو 
عرف منذ البداية ما ستكون النتائج لاتخذ حيطته. يقول: المرء لا يرى الأحداث وهي مقبلة 
بوضوح › ویراها وهي مدبرة بوضوح . . ولکن بعد أن یکون فات الأوان 
VV‏ الكلوم تعفو 
أبو خراش خويلد بن مره الهذلي وهو شاعر مخضرم: 
حَمدثت إلهي بعد عُرْوةَ إذتجا خرَاشٌ» وبعض ی اشر هون هن شن 
حمدت الله على نجاة خراش بعد مقتل عروة» ونصف الشر أهون من الشر كله 
فوالله ما نشی قعيلاً رلته بجانب فُوسّى ما مََيْتٌ على الأرض 
لن أنسى ذلك القتيل الذي رزثه» نکبت به بموضع «قوسی» طول عمري» 
وما دمت أمشي على الأرض 
على أنها تَعْمُو الكّلوم؛ وإئما نوَكَل بالأدلى وإِن جل مَّا يَمْضي 
الكلوم» الجراح» تعفوء أي تندمل؛ ونوكلء أي نهتم بالأمر القريب منا رغم أن ما مضى كان 
کبيراً في تأثیره 
ولم أَذْرٍ مَنْ أَلْمَّى عليه ردَاءَء ‏ على أله قد سل عن مَاجِدِ مخض 
لا أدري من الذي غطى القتيل بردائةء لكن ذلك الرداء قد سل» سحبَ» عن رجل ماجد محض»ء 
خالص المروءة 


۸ بنيان قوم تهدم 
علي سَلامٌ اللو قَيْنَ ُن عام ورحمته حمَنّه ماشاءَ أن يََُرَحَّمَا 


oof 


تحيَّةَ مَنْ عَادَرْنَةُ َرَضَ الردَى إذا رار عن شَخط بلادَك سَلّمَا 
تحية مني أنا الذي تركتني وآنا هدف للقتل فأنقذتني» أزور بلادك عن شحط› قادماً من مكان 
بعید» فأطرح السلام وأتذكرك 


ورو 


فما کان قيس هُلْكَهُ ُلك وَاحِدٍ و لكثَةٴبُْيَانقَومتهَدما 
موتك لم یکن مجرد موت شخص» بل بنیان قوم تهدم ٠‏ 
۷۹ رثاء أخوين 
هشام بن عقبة العدوي» يرثي أخويه أوفى وغيلانء وغيلان هو ذو الرمة: 
تَعَرَبْتُ عن أَؤْفى بِعَيْلان بعدَهُ عَزاء وجَفْنُ العَين مَلاَن مُنْرَعُ 
ق عندما توفي غیلان بعده» فهذا عزاء تعزیته وجفني مترع 
آي ملآن دموعاً 
E E‏ 
حين رجع القوم بإبلهم نقلوا خبر أوفى»ء فما كان أوجع الخبرا! 
نَعَو باق الأفعال لا يَخْلُمُولَهُ ‏ نكاد الجبال الشُمٌ من تَصَدَعُ 
كانت أفعاله باسقة» عالية» وما كانوا يخلفونه» يجدون بديلا يخلفه» وتكاد الجبال العالية تتصدع 
من ذلك الخبر 
وی المَْجد المَعْمُورُ بعد ابن دَلّهَم ‏ وأمْسّى بأوْفى قَومةُ قد تَضَعْصَعُوا 
لقد خوی»› أي فرغ من الناس» المسجد الذي کان معموراً بوجود «ابن دلهم» الرجل الصالح 
المعروف» وكذلك تضعضع قومي بفقدان أوفى 
<o fof.‏ ‌ 2 م 5 و 3 
فلم تنني أوفى المصيبات بعده ولك نَكْءَ الج ع أْجَمُ 
لا > لم تجعلني المصائب التي جاءت من بعد أوفى أنساه بل إن نكء القرح» فتح الجرح› بجرح 
آخر أوجع من الجرح الفرد 
۰ کله قبر مالك 
بن ا يرڻي آخاه ا ۰ قتله خالد بن 
لاش رفيقي» ذات يوم غندما ا قبوراًء ر الدموع ا ا 
فقالّ آتبكي كَل قب رأبكةُ لِقَبْر تَوّی بین اللْوّى فالدكارك؟ 
قال : آتبکي عند کل قبر تراه متذكراً ذلك القبر الذي ٹوی» ومڪٿ بين موضعي اللوى والدكادك؟ 


فقلتٌ له إن الشَّجَّا يبعت الجا فدعْني قَهذا كله قبرٌ مَالِك 
قلت له: الحزن يثير الحزن» فكل قبر هو قبر مالك أخي 
البعيد القریب 
بو عطاء السندي من مخضرمي الدولتين يرڻي ابن هبيرة الذي قتله المنصور غيلة غيلةٌ 
اَل إ إن عَيناً لم تَجُذ يوم واسط عليكَ بجّاري دميها لَجَمُودُ 
العين التي لم تكن سخية بدمعها يوم مقتلك بواسط عين جامدة 
عَشيّةً قامٌ النَاؤحات وشُقَقَتُ جيوبٌ بايدي مام ودود 
في تلك العشية ناحت عليك النائحات وشققن الجيوب» الملابس من جهة ة الصدرء ولطمن 
الخدود. مأتم معتاها جماعة النساء النائحات»› ٿم صارت تعني کل مجلس عزاء 
فان تمس مَهْجُورَ الفِنَاءِ فربّما اقام به بعد الوفود وفُودٌ 
إن أصبح فناؤك» أي ساحتك» مهجوراًء فطالما كانت الوفود الكثيرة تقيم بساحتك 
وهي تأتي لنيل عطائك 
اكلم تَبْعُذعلى مُمَعَهٍّ بَلى كل مَنْ تحت الشاب بَعيدٌ 
لم تبتعد ذكراك عن متعهد» ذاكر لعهدك. . لاء بل كل من دفن فهو بعيد 


۲ أعبد الله ذلك الردى؟ 
درید بن الصْمّةَ وقد نصح قومه (بني عُرِية) فترکوا نصیحته وقاتلوا أعداءهم 
- وهو معهم - فقتل آخوه عبد الله فقال یرثیه : 
نصحت لعارض ولأصحابه» ولبني السوداءء والقوم يشهدون على ذلك. في رواية الأصمعيات : 
«فقلت لعرٌّاض وأصحاب عارض» كأنما آراد النتاسخ إصلاح الوزن 
فقلت الهم ظنوا بالفئ مجح سرانهم في الفارين المسرد 
قلت لهم إن أغلب الظن هو أن عدوكم آلفا رجل مدجج بالسلاح» وسادتهم يليسون الدروع 
فلم عَصوني كنت ينهم وقد اَرّی غِوايََهُم وأنني غير مُهَْلٍِ 
لما برفضو! النصيحة انصعت لهواهم؛ قد عرفت ضلالهم» وعرفت أنني آنا أيضاً بعيد عن الهداية 
أمَرَنْهُمْ م أمري بمُنْعَرج اللْوّى فلم َستَبينوا الرْشْدَ إلا ضْحَى العَدِ 
أمرتهم أمري ذاك في ذلك الموضع» ولم يتبين لهم سداد رأيي إلا ضحى اليوم التالي 


٥0 
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أنا من قبيلة «غزية)» إن انحرفت القبيلة عن الرشد انحرفت معهاء وإن رشدت a‏ 
ادوا فقالوا أَرْدَتِ الخيل فارسا فقلتٌ: أعبْد الله ذَلِكُمُ الرّمي؟ 
صرخوا قائلين إن الخيل قتلت فارساًء فسألت: أعبدٌ الله ذلك القتيل؟ 
فح فجفْتٌ إليه والرمَاح تَنوشُة كوفع الصياصي ذ في اسيج المُمَدّدِ 
جئت إليه والرماح تنوشه»› تتعاوره وتتناوله» کأنها دخول الصياصي› لفائف الخيوط» في النسيج . 
فالناسج يدخل خشبة مغزلية ملفوفاً عليها الخيوط ب بين النسيج الممدود مرة بعد مرة لتشكيل الطبقة 
المت فة ال فر بني د أو اة 
فكنتٌ كذاتِ البو ريعَتْ فاقبَلَّتْ إلى جَلَدِمِنْ مَسْك سَفُّب مُقَدَِّ 
Re‏ وهو جلد فصیلها یحشونه تبناً ویجعلونه 
قربها کي تحن عليه ويدر حليبها ۷ یکفون بقل رلیدما بل پریدرت حلیبها آبضا ٠۰‏ والب وع 
قَطَاعَنْتٌُ عنه الخيلّ حتى تَبَدَدَْ وحتى عَلاني حَالِك اللْونِ أسوَدي 
طاعنت الخيل المحيطة بعبد الله حتى تفرقت» وحتى علاني الغبار الأسودي أي الأسود 
او ي أا ت فل االو غ محا 
قاتلت فتال أخ آسی» أي ساوی» أخاه بنفسه» ولا يهمه الموت لان N‏ في النهاية ميت 
فلن يك عبد الله حَلّى مَكاتّه فماكان وَقَافاً ولا طَاِشَ اليَدِ 
لئن مات وترك مکانه فارغاًء فهو لم يكن وقافاء متردداً ولا طائش اليد عندما يرمي السهام 
كميشل اإرَار حار صف ساقي بعيدّيِنَ الآفاتِ طَلاعٌ أنجُد 
كان كميش الإزار» قصير الثوب مشمراً للنجدة» ولم تكن فيه صفات رديئة» وكان يصعد في 
المرتفعات ساعياً في شؤون قومه 
قليل النسَي لِلْمُصيباتِ حَافظ مِنَ اليوم أُعمَابَ الأحاديثِ في عَدٍِ 
کان قلیل الشکوی» وکان یتکهن بنتائح الأفعال قبل وقوعها 
تراه حميص البَْنِ والرَّاد حَاضِرٌ . عتيد ويَعْدُو في القَميص المُمَدَدِ 
E‏ البطن» ضامرّه تھا الطعام عتید» أي موجود» إيثارا وکان یلبس قمیصاً مقدوداً 
وإن مَسَهُ الإفُواء والجَهْدٌ رَادَه ٠‏ سّماحاً وإثلافاً لِمَّا كان في اليَدِ 
وکلما ازداد إقواء» أي فقراًء وشدة وؤ في العيش ازداد ھان أي سخاء»› وتبديداً لماله 


oo 


صَبَّا ما صَبَّا حتى علا السَيْبُْ رأسَه فلمّا عَلاه قال لِلبَاطل ابْعَدٍِ 

صباء أي عاش حياة اللهو» ما صباء أي مدة صباه وشبابه» ثم شاب رآسه» فأصبح وقوراً وطرد 
عن حياته اللهو 

وطَيّبَ نفسي آَئيِي لم آل لَه کذبْتَ ولم بحل ما مَلَكَتْ يدي 


الي ا ى مد رت ا ل اک ي ا ولم أبخل عليه 
۳ الدهر نصفان» کلاهما مخضب بالدم 

دريد بن الصمة يرثي قتلى قبيلته» وابن الصمة شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم: 
تقول آلا تبکي آخا؟ وقد ری مکانَ الُا لكنْ بيت على الصّبر 

تقول لي العاذلة : لم لا تبكي أخاك القتيل؟ وأنا مدرك أن الموقف موقف بكاء» ولكنني صبور 

فقلتُ: الله هكي أم الذي له الجَدَتٌ الأغلى فيل أبي بَكُرٍ 

أأبكي عبد الله؟ 0 صاحب الجدث الأعلىء القبر العالي فوق الهضبة» 
الذي قتل في حروب الردة؟ 

وعبة بُو تحمل الطيرٌ حول وعَر المْصَابُ حو قر على بر 

أم أبكي عبد يغوث» الذي تتبختر الطيور حوله وهو قتيل تريد نهشه» وقد كبر المصاب بحثو 

التراب فوق قبر تلو قبر 
آبی القَنْل إلا آل صِمَةَء إِنْهُمٌْ بوا غيرَهُ» والقَذْرُ يجري إلى القَذرٍ 

يريد القتل سوى آل صمة» وهم لا يريدون سواه» هذا قدرهم وهم مقدّرون لهذا المصير 
فما ىربنا لا تَزال ومَاؤنا لدى وار يَسْعَّى بها آخِرّ الدهر.. 
إن رأيت أن دماءنا هي في رقبة واتر» قاتلء قد أراقها فهو يسعى بها هارباً من العقاب. 
فنا للحم السيفِ غير َكيرَةٍ ونلجمَة حينا وليس بذي نكر 
يُعَارعلښنا ارين فَيْشْتَقى بَا إن أصِبْناء أو نير على ونر 
يغير الأعداء علينا ونحن واترون» أي کنا قد قتلنا منهم» ويشتفون بنا إن أصابوناء أو أننا نحن 

نغير على وتر» لأخذ الثأر 

قَسَمْنا بذاك الدهرَ شَطريْن بيننا فما بَنقّضي إلا ونحن على شَطْرٍ 

فالزمن مقسوم نصفين» بين أن نثأر ويثأروا مناء» فلا ينتهي الزمن إلا ونحن على أحد هذين النصفين 


00۸ 


قال ابن اخت تأبط شرا برثي ويفتخر بأخذ الثأرء وذكر أنها لخلف الأحمر في 
# ا و ۶و و ب 
إن بالشعب الذي دون لع لقَتنتيلادمةمايبطل 

في الشعب» الطريق» قرب وع ل قتیل دمه ل يطل » لا يذهب هدراً 
حَلق اليبء علي وَولى أناباليبءلهمُسْىَيّل 
خلف عبء أخذ الثأر علي ومضى»ء وأنا مستقل بالعبء» حامل له 
2 2 ۶ ووو 2 رو و و ر 4 
ووراءَ ! لئارٍيئي ابم أَعْتِ مصععمقدتهماتخل 
ولأخحذ الثأر ا خت مصع› شدید» عقدته ما تحل» عزیمته لا تتراخی 

مَُطْرِقٌ بَرْشَح و اك اط رى اف ا لصا 
ری اه که ر معا ماترق الانن وها وكا كت ا العا اتان 
حَبَرمَاء اني مُصْمَيِل جل حى دق فيه الأجل 

ثمة خبر نابناء أي طرأ عليناء مصمئل»ء شديدء والخبر هائل حتى صار كل خبر جليل غيره صغيراً 
٤ <‏ وو ‌ 
بَرّني الدهرٌ»وكانغَشوماً» بابي جازٴمايُدل 

بزني» ای سا الدهر» وكان الدهر ظلوماًء سلبني رجلا أبياً شامخاً يحمي من يستجير به فلا 

يستطاع إذلال المستجير 
شَايمِسٌ فى الفُّرّ» حتى إذاما دكت الشْفعَْرَى فَبَردٌ ول 
هذا الرجل شامس آيام القرء أي البردء فكأنه في وقت الشتاء الصعب الذي تقل فيه ألبان النوق 
البرد والظل لضيوفه يقيهم حر الشمس ويؤويهم 
oS‏ و وی لك لل ان کل الا فیا مان وکا 


ندیان» آي أنه سخي» وشهم مدل» أي أنه ذو دالة على قومه يسمعون کلمته 
ظَاعِنْ بالحَزم حتى إذا ما حل حل الحرم حيثُ يحل 
ظاعن» راحل» ويصحبه الحزم والتصميم» > وإذا حل بمكان فكأنما يحل التصميم في ذلك المكان معه 
A a‏ ك 2# وه i 5 ° e‏ ٭ کے م 
غيث مزن غامِر حيث يجدي وإذا ب سطوفليث ابل 
هو مطر من السحاب يغمر الأرض في المكان الذي يجديه» يهطل عليه» وإن سطا وغضب فهو 
كالأسد الأبلء الذي لا يباليٰ العواقب 


0۹ 


م o‏ ا 9۴ ا هة ەت 3 چ rf‏ 

مسشبل في الحيّ اخوَى رقفل وإذا ب غزروفي مغ أرّل 

يسبل رداءه» ويعيش عيشة هنيئة»› في قومه» وهو أحوی»› أسمر» ورفل»› يرفل في النعمة» وأما إذا 
غزا قوماً فهو سمع آزل» ذئب نحيل 


Û ا‎ o 2 و مھ‎ o 4 of. 5 

ولە يمان آزي وشزري وكلا الطَعْمَيّن قد ذاق كل 

له طعمان : أري» أي عسل» وشري» أي حنظل . وهو یذیق الناس كلا الطعمين › فللضيف 
الإكرام» وللعدو مرارة الحنظل 


وا ت ا ا ای نر 

يركب الأهوال وحده ولا يصحبه سوى السيف اليماني المثلم لكثرة ما ضرب به الأعداء 
فوم راثم أشرؤا لَبلَهُمْ» حتى إذا انْجَابَ حَلوا 
رب فتو» فتيةء هجرواء ساروا في الشمس» ثم أسروا» ساروا في الليلء ثم لما مضى الليل حلواء نزلوا 
کل تاف فد وى اف كا اوی ةا سا ن 
کر ماف کا بل نھ اوی ا و ی ا کر ای ف 

عندما يسل 
SEE E EE LEE EE EE E‏ إلا لاقل 
أدركنا ثأرنا منهم» ولم ينج ملحين» أي من العشيرتين إلا عدد قليل 
sla‏ ووا EE REY‏ 
ذاق الفتية بعد الفراغ من مهمتهم بعض النوم» ارتخت هاماتهم على صدورهم نوماًء 
رعتهم؛ فاجأت بإيقاظهم› » فاشمعلوا» أسرعوا 


ا صلیت» اکر بخرق» ا ا وهذا الشجاع لا يمل ES‏ 
الأعداء ويكفوا عن عدوانهم 


ل الد يى اها تهات ان ا م ةغل 
يسقي الصعدةء الرمح» فإذا شربت من دم العدوء كان لها منه عل» والعل هو السقي مرة ثانية 
Ao‏ إخوان الصفاء 
أبو الجبال البَرّاء بن ربعي المَقعسي : 

۶ و و وو ا ےم‎ Î 
اوليك إخحوان الصفاءِ رزيتهم وما الكف إلا إصبع ثم إصبع‎ 


رزئت صحبي الأصفياء وفقدتهم واحداً واحداًء شأن الكف تفقد إصبعاً بعد إصبع» وما الكف 
سوى تلك الأصابع 


0*۰ 


الممدوح المرثي 
أشجَع السلّمِيّء وهو عباسي : 
مصى ابن سَعيدٍ حين لم يبق مرق ولا مَغْربً إلاله فيو مَاوځ 
رحل ابن سعید في وقت لم يبق فيه مکان في شرق ولا في غرب إلا وفیه من يمدحه 
وما كنت آذري ما فُواضل كمه على الناس حتى عَيَبَنْه الصَمَابِح 
ما عرفت فضل كفه وكرمه إلا بعد أن غاب تحت الصفائح» حجارة القبر المبسّطة 
فأصبح في لَحْدٍ مِنٌ الأرض ميّتَاً ‏ وكانثْ به حَيَّاً تضبق الصَحَاصِحُ 
أصبح في قبر بعد أن كان في حياته يملأ الصحاصح» الفيافي بذكره الحسن 
سَأَبْكيك ما فاضت دُموعي فن تَفْض قَحَسَبْكَ مِني ما تجن الجَوانِح 
a yS‏ 
جوانحي» ضلوعي» من حزن 
لن أضطرب لرزء» مصاب» حتى وإن كان جليلاً كبيراًء ولن أفرح لشيء بعد موتك 
كان لم مُت حي سواك ولم قم على أحَد إلا عليك النُرَائِح 
كآنه لم يمت أحد غيرك» ولا ناحت النائحات على أحد قبلك» فالحزن عليك كان فريداً في شدته 
لِنْ حَسَْث فيك المَراثي وذِكُرُها لقد حَسْنَتْ يِن قبل فيك المداثِح 
جميلة هي قصائد الرثاء فيك» وقبلها كانت جميلة قصائد المدح 


۷ لا حيلة في الموت 
یحیی بن زياد الحارثي : 


نکی تاعا عَمْرو ليل فأشْمَّعا فاا فو ها لا يرال غا 
نعى الناعيان عمراً فأفزعا قلباً ظل بعد ذلك فزعاً لموته 


وما يِس الثوبٌُ الذي رَوَذُوكة وإِن انه ريب البلّى فتقَشًّعا 
لم يتسخ الكفن الذي لفوك به لأن ذكرك حسنء حتى وإن بلي الكفن وتقطع تحت التراب 
دفَعْنّا بك الأيَامّ حتى إذا أَقَتْ بريد لم نَسْطع لها عنك مَذْقْعا 


حميناك من مصائب الأيام» فلما جاءت تريدك لتأخذك للموت لم نستطع دفعها 


1 


۸ سأبکيك 


المَّتی أَضحی بأكنافِ حَائِلِ اة ارغ اكز الرديْيِيّةَ السُمْرِ 
نعم الفتى الذي ای ا E‏ الردينية السمر»› آي فريسة ة للرماح 
الشيز 
سأبكيك لامُلْتَبْقِياً فيض عَبْرَةٍّ ‏ ولاطالباً بالصَبْرٍ عَاقِبَةَ الصبر 
سأبكيك ولن أبقي دمعةء ولن أكف عن البكاء. روو ل اف امیر ای ارات م ان 


عبد الله بن ثعلبة ١‏ لحقي : 
لكل أناس مَفْبَرٌّ بفِنائِهمْ فهُم يفصو تقو لقو ية 
لكل قوم مدفن بساحتهم» هم ينقصون والقبور تزيد 
وما إن يَّزالٌ رَسم دار احق . وت ل الفا جد 
وباستمرار يظل ثمة طلل لدار قد اخلقت» تهدمت»› وينشأً بيت في الفناءء أي الساحة» جديد يحل 
به میت 
ْم خا الآحْياءء آنا جوارهُم قدانء واا ال اف قَبّعيد 


الموتى جيرانناء قريبون منا وملتقانا بهم بعيد 


۹۰ ذاهب لا یعود 
لا يبيد الله إخواناً لتا ذَمَبُوا أَفَْامُمّ حََئَانُ الدهر والأبَدٌ 
لا يبعد الله موتانا الذين أفنتهم مصائب الزمن والأبدء الزمن نفبه. لا يبعد: دعاء للميت بأن تظل 
ذكراه قريبة 


ص 


O TT 
ما على الدهر معتب‎ ۱ 
: القَطْمّش لضي‎ 
إلى الله وء لا إلى الناس» أَنّني آری الأرضَ تَبقًى والأَخِلَاء تَذْمَبُ‎ 


الأرض تبقى والأحباب يذهبون 


o۲ 


الاي لو غير الجمام أصابَكُمْ عبت ولكِنْ ما على الدهرٍ مَعَْبُ 
يا أحبائي لو أن الذي أصابکم کان شخصاً لکنت عتبت علي ولكن. . لا عتب على الدهر 


۲ بکاء ولا صبر 
إذا مَا دَعَوْتُ الصَبْرَ بعد والبُکا اجابَ البُکا طَوْعاً ولم يجب الصَبرٌ 
البکاء يلبي دعوتي » والصبر لا يأتيني 


فإن بَْقَطِمٌ منک الرَّجَّاء فإِلَة سيَبْمّى علي الحُزنُ ما بَقِيّ الدهرُ 
لا رجاء في عودتك» والحزن عليك خالد 


۳ فحملتها 
موبّلك المزموم يرثي امرأته آم العلاء: 
انرز على الجَدَثِ الذي حلت به ام العَلاءِ قفَحَيّهالو َع 
الجدث: القبر 
كيف نزلت وأنت جد فروقة» خوافة جداًء بلدا يفزع منه الرجل الشجاع» وهو المقبرة؟ 
صَلّى عليك الله مِنْ مَفْمُودَةٍ إو لا يُلَائِمُْك المَكان البَلْقَُ 
صلی عليك الله » رحمك» فلا يلائمك المكان البلقع› الخالي المقفر 
ولقد:َ ريخو لم تذرٍمَا جَرَعٌ عَليك فََجُرَع 


تركت ابنة صغيرة مرحومة» محزون عليهاء وهي لا تعرف بعد معنى الجزع 
قتف شَمائلّ ِن لايك حُلْوَةً ‏ فكَبيث تهر اهلها وَج 
لكنها فقدت شمائل» مزاياء من قبيل لزامك» ضمك لها. . لذا تبيت باكية تجعل أهلها يسهرون 

وهي ر ب ا 

فإذا سمعث أنيتّها في ليها طفِقَّتٌ عليك د شؤون عيني تدم 
شؤون العين : مجاري الدمع 

ولَقَلّما لَبِنَتْ خلاقئك أن رات فا وذعاۇؤه يوفع 

وبعد موتك بقليل لم تلبث آن رأت رات مَلَّكاً من الملائكة يدعوهاء 
ودعوة هذا الملك متوقعة لكل إنسان 


o 


فحَمَلْتُها وَحَمَرْبُ عندَلك قبرّها جَرَعأوكنتُ إحالني لا اج ر 
فدفنتها قربك» وجزعت واضطربيت 


قال الشاعر يرثي رجلاً اسمه جارية : 


ارا ازو رلا ا يكت وا اة ر افيا 


أزداد شوقاً إليك» وأنت تزداد ابتعاداً 
«أجّاري» لو قفدت تف فبك رورا فشي ماليا 
ليت كان ممكناً أن أموت بدلاً منك وإني لمسرور بذلك ١‏ 
E Ea OT REE E E E E NET‏ 
كنت أرجو أن أملاك» أن أتمتع برؤيتك» بعض الوقت» ولکن قضاء الله حال دون رجائي 
الا لِيَمُثْ مَنْ شَاءَ بَعْدًَ إِنّما علي ِن الأفدارٍ كان حِدَارِيًا 
فليمت بعدك من شاء أن يموت» فقد كنت خاثئفاً حذراً عليك وحدك من يد القدر 


٥‏ بلا ظل رجل 
فاطمة بنت الآ حْجَّم الخُزاعيّة 
با عينْ بكي عند كل صباح ا ا 
ابكي يا عيني كل صباح وكوني سخية بالدمع من المآقي الأربعة» أطراف العينين كلتيهماء 
على الجراح 
قد كنت لي جَبَلاً لود يِل SO‏ 


کنت جبلاً ألجأً إلى ظلهء كناية عن الاحتماء به» فترکتني أضحی» أي أصبح ضاحية أي مكشوفة 
للشمس» > بأجرد ضاح› في مکان أجرد ضاح»› أي مکشوف للشمس 


قد كنت ذَاتَ حَمِيّةٍ ما عِشْتَ لي أمشي البَرَارّ وكنتَ أنتَ جَناحي 
كنت ذات عزة وأنت حي» فشي ارز لاس اجى اخ وكنت أآنت جناحي الذي به أطير 
فاليوم أخْصَعٌ للدليل وآثقي مني ودقع المي بالراج 


بالراح: باليد. كأنها تتخيل وقد أحاط بها الطامعون فهي تدفعهم بيدها دفعاً لتبعدهم. . حتی لو 
كانوا من الأذلاء 


o4 


وأعُْضُ مِنْ بَصَري» وأغْلَمْ ني قد بان حَد فَوَارسي ورمَاحي 
أغض بصري دفعاً للطامعين عارفة بآته قد بان» فارق» حد سيوف ورماح فرساني 
١‏ السْلَّكة ترثى ابنها 
السْلَكَةُ ترثي ابنها السَلَيّك» ويقال إنها لأم تابط شراً: 


ضلة: هذه كلمة يحشرها القدماء في أكثر من موضع» وهي مثل قولة الناس اليوم: «كشله» ويا 
خرابي» و«يا للأسف» و«عزا» ويا للخسارة» و«حسافة» 
اتيف تة اق ةو لك 
ختلك: خدعك فنالك»ء والختل للصيد 
ام تة ما غال قن الوه للف 
آم أنك مت ميتة عادية كما مات في الدهر الغابر أبناء قومك «السلك» 


2 2 2 ت 


إن آراً yT‏ عن جوابي شةّلك 
اط ا :فس د E EE‏ من سالك 


ليت قلبي يملك الصبر عن فقدك 
۷ المضياف العَذوّر 
ا السلولي: 
وق ا اوا 
فتى له قد كقد السيف» ليس ضثيل الجسم ولا مترهلاً في لباته» في صدره» وأباجله» عروق فخذيه 


o“ 


2 ر ٭ اا 3 و ا ی A.‏ ا 2 
إذا جد عند الجدً أرضاكَ جِدَهٌ وذو بَاطل إن شت َلْهَا بَاطِلةٌ 
کان جاداً ولاهياً» ولکل منهما وقته 
2 ا 8 9 2 a mS‏ 
يسرك مَظلوماًء ويُرْضيكَ ظالماً وكل الذي حَمّلَه قَهْوَ حَايمِلة 
إذا كنت مظلوماً أخذ بحقك» وإذا كنت ظالماً أعانك وأرضاك ويحمل عنك ما تریده أن يحمله من 
دیات مثلا 
ا : 1 oH < alo ٌ e‏ 
إذا رل الأضياف كان مَذوَرَا على الحَىّ حى تَسْتَقِلَ مَرَاجلهٌ 


إذا جاءه الأضياف کان عذوراً على الحي» أي غضوباً على أهلهء حتی تستقل المراجل»› أي ترفع 
القدور على النار 


۹۸ الجامع الصادع 
أبو الحَجناء مولى بتي أسلر: 
آ غاد ا ا ا ل 0د کا وھد ب فی الیو ات 
يا عاذلتي من يرزأ» يصب بشاب كحجناء يظل كثيباًء ويصبح قليل الاهتمام بالعواقب» بما سيأتي 
حَبيبٌ إلى الفِتيانِ صُحْبَة مله إذا شَانَ أصحابً الرْجَال الحَمَايِبُ 
يحب الفتيان صحبته» بينما أصحاب الرجال من غيره تشينهم حقائبهم» تعيبهم حقائبهم التي فيها 
آشياء ولا يمنحون منها لأصحابهم. والحقيبة هي كيس يوضع على حقو الجمل وفيه الثياب 
والطرائف 
نظام اناس كان يجممُ شَمْلَهُمْ ويَصضْدَعٌ عنهُمْ عَادِياتِ النوائِب 
كان الفقيد الخيط الناظم لقومه يجمع شملهم ويصدع عنهم» أي يفرق عنهم» المصائب التي تعدو عليهم 


م ن 5 é2‏ ت . . 8 ت 
وجَرَبْتٌُ ما جَرَبْبٌُ منه فَسَرّني ولا يَكَشِف الفِتيان غير التَجّارب 


٩‏ رثاء الدكتاتور 
ا . ءِ 
مهّلهل يرثي أخاه ليبا : 
ٍ 0 بے ت چ i ”, gelo‏ ده م 
تت ان الا تةك اف واس دة با كت الدن 
خبروني أن النار التي كنت وحدك من يوقدها لاستقبال الأضياف» قد أوقدت بعد موتك» وخبروني 
أن القوم في مجلسهم بدأوا يتشاتمونء وما كانوا ليجرؤوا على ذلك في مجلسك 


وتَكلمُوافي مر كل عظيمږةٍ لو كنت شَاهِدَهُمْ ها لم ينسوا 


صاروا يتبادلون القول في عظائم الأمور ولم يكونوا يتكلمون في حياتك 


٦٦ 


۰ بات حتى الممات 
أم الصريح الكندية: 
أبَوا أن يَفْرُوا والقَّنا في نخُورهم وأن يرتوا مِنْ ححشيَةٍ الموتِ سلما 
رفضوا الفرار والرماح في تحورهم» في أعالي صدورهم؛ ورفضوا أن يصعدوا بسلم هرباً من 
الموت» كناية عن الفرار. لعل العربي القديم كان يصعد شجرة فراراً من ذئب أو ضبع 
فلو أنَهُمْ قروا لَّكانوا أَعِرَةٌ ولكنْ رَأوا صَبْراً على الموتِ أكرّما 
لو فروا لظلوا كراماً» ولكنهم رأوا أن الصبر على الموت أكرم لهم 


١‏ كنت السمع والبصر 

صَفِيةَ البَاهِليّة ترثي زوجها: 
e‏ 
كنا غصنين في جرثومةء أصل النبتةء سمقاء ارتفعا زمناً فكانا كأحسن ما يكون الشجر 
حتى إذا قيلّ قد طْالَتْ فروعُهُما وظابَ فَيْهُما واسَْنْظرَ الئُمَر. . 
فلما طالت فروعهما وأصبح لهما فيء طيب» أي ظل طيب» وانتظر الناس الثمر. . 
اتی على واجدي رَيْبُ الزمانِ» وما يُبقي الزمان على شيءِ ولا يدر 
أخنى. أي جار» على واحدي» نصيري ا الزمن ن الذي ل يقي على شيء 


کا ائم لیل بیتها قمر SER‏ 


فاذهَب حَمیداً على ما کان مِنْ مَضَْضٍِ فقد ذَهَبْتَ وأنتَ السَّمْمٌ والبَصَرٌ لبصر 
اذهب محموداً و ا ألم 


1۰۲ الحدير بالثناء 


عبد الله بن أيوب التميمي» الشاعر العباسي يرثي منصور بن زيادء ورويت 
لمسلم بن الوليد وقبلها بيت» وتجده في كتابنا عن الشعر في مطلع العمصر 
العباسي» وهو كتاب فرغنا من معظمهء فإن طبع هذا فأخلق بذاك أن يجد طريقه 
إلى المطبعة: 
E TEE E N EE RE‏ 
عم فضله فعم الحزن عليه فلكل الناس أجر عند الله لصبرهم على المصيبة فيه 


oY 


ا ان ل ل NE EEE IE E‏ 
يثني عليك لسان من لم توله خيراًء لم تمنحه من خيرك» فقط لأنك تستحق الثناء 


رَد صَنائِحُة إليوحياتة فكأنةيلنْتشرهامَلشورً 
صنائع الفقيدء أفعاله الحسنة» جعلته يحيا بعد موت فكآنه من نشرهاء من طيب عبيرها» منشورء 
مبعوث بعد موت 


و ر رو ۶ 8 ۶ لے رك ‌ 92 و 
EE E ES‏ في كل دار رنة وزفير 
الرنة: العويلء والزفير: أخو الشهيق 


ر ر f‏ و . ر ۴ ا 4 
عَجبا لارتع ادرع في حمسي في جَؤفهاجبل أشم كبير 
عجباً للقبر بمقاييسه وفي داخله جبل عال كبير. (دعاني مصححي الشاعر عمران 
القفيني إلى قراءة قصيدة المتنبي «ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى» كي أقارنها 
بهذه القصيدة. . وأنا ذاهب لأفعل. وتعليقي الآن - وقد رجعت - أن «المعاني» في 
الشعر نفدت بسرعة» ربما نقول بسرعة صاروخية عندما نعلم أن عنترة في قلب 
الجاهلية اشتكى من نفادهاء ومن أن الشعراء لم يتركوا شيئأ إلا قالوه. وجاء المتنبي 
بعد عنترة بأربعمئة سنة وراح يغلف معاني القدماء بأغلفة جديدة. هذا عن المعاني» 
فأما الروح الكامن في جوف المعنى فلا نفاد له. أسرف القدماء في تعقب المعاني 
وصنع سلاسل من الأنساب لها. a‏ الأمر علينا عندما قالوا إن الشاعر 
الذي يأخذ المعنى ويضعه في ثوب أجمل وأكمل فهو أحق به. . ونضيف إلى قولهم أن 
وبالروح الكامن في بيته. . ولا بأس بعد ذلك أن نغمزه غمزة نقدية ونقول له: 
يا سارق! ألا ترى ابن زريق البغدادي يقول «ودعته وبودي لو يودعني/ صفو الحياة 
وأني لا أودعه» فإذا به يكرر ما قالته أم زهير رحمها الله - هي جارتنا في نابلس 
بفلسطين» وهي شامية المولد - «تقبرني»؟ أو ما قالته الأخرى - جارة لنا أخرى - 
«جعل يومي قبل يومك؟! لكن ابن زريق جعل بيته وسط أبيات بديعة تعبر عن نفسيته 
فکان بيتا بديعا. وأم زهير قالت لحفيدها «تقبرني» مع أن الكلمة قديمة» وجاءت 
كلمتها حلوة وصادقة لأنها فعلاً ترجو له اكتمال العمر وترجو أن يقبرها. . وقد فعل 


۴۳ ما کان ضرك؟ 


ية بنت اضر بن الحارث» وهي من أقارب النبي» وقد قل النبي أباهاء وقالت ترثيه 
بالقصيدة. وعندما سمع النبي رثاءها بكى وقال: لو جئتني من قبل لعفوت عنه: 
يارَاكباً إن ي الأقَيْلَ» مَظِىّة مِنْ صُْبْح حَامِسَة ونت مُوَفْقُ 
أيها الراكب إن الأثيل مظنة من صبح خامسة» أي أن الأثيل مکان تبلغه صباح الليلة الخامسة من 
مسيرك» وأرجو لك التوفيق في تبليغ رسالتي 


۸ 


ا ا 5 $< 2 
بلغ بهامَيتافإِنْتَجيّة ماإنْتزال بها الرُّكائِبْ تَحْفِقّ 
بلغ الميت المدفون هناك تحية ظلت الإبل تخفقء تسير» وهي تحملها 
Rio 2f a‏ را 7 nS ° e7‏ 
و ی ی ا ی ي 
ودمعة آخری تخنقنو ولما تنزل 
E EE EA r. . Scns ITLL r‏ 
فليّسمَعَن النضر إن ناديته إن کان بُسمع ميت و ينطق 
فليسمع أخي «النضر» رسالتي إن كان الميت يسمع 


ار 2 


oo.‏ ۾ ۹ ےو و ٤‏ 5 ا 
ظَلثْ سيوف بني أبيه تنوشه للوأزحَامهتاكتشَقَق 
ظلت سيوف 2 تتناوله» لله» يا للعجب» كيف يتم تمزيق أواصر القربى 
أنْح د ,لالت ذز :ء٤‏ کو ا 5 HM os For ho‏ 
محمد ولانت ضنء كريمة يِن قويِها والفحل فحل معرق 
يا محمد! وأنت ضنء» ابن أم كريمة من نساء قومهاء والأب معرق» قديم في الشرف والنسب 

0 ّ ق‎ ia م‎  “ 
ما كان ضرّك لو مَننت وربما مَنْ المَتَى وهو المَغيظ المُحْنَق‎ 
ما كان ضرك لو مننت» عفوت» وقد يعفو المرء وهو حانق‎ 
۴ے °“ هھ‎ e کت مھ ر‎ ۹ 
والنضر اقرت هن أصبت وسياة وأحَقَهُمْ إن كان عِنْق يُعَْق‎ 
والنضر هو أقرب من أصبت» أقرب الأسرى الذين نلتهم» وسيذة» قرابةء وأحقهم بأن یخلی سبیله‎ 


٤‏ کكامل الأوصاف 
النابغة الجعدي : 
فتى كَمُلَّتْ حَيّراتهء غير أنه جَوادّفمابُبْقي مِنّ الما بَاقِيا 
10° الضار النافع 
قالت امرأة من كندة: 
E PIE‏ آ2 مولو قات ا | 
اعترفوا للجمیع بأنکم آسلمتم سیدکم وتخلیتم عنه» ولو قاتلتم دونه لامتنعم» کان منیعاً لا يناله العدو 
اني فن لم در الغسس طالة ٠‏ برا ن ابعر الا خر او ا 


كان رجلا ينع الصديق ويضر العدو كلما ذرت الشمس» أي طلعت» آي في کل يوم من أيام حياته 


۹ 


“۱° المتجشم 

رة الجَرْمي من طيء: 
أفولة e‏ كَعْضن الأراك وجِهُهُ حين وَسَمَا : 
أقول وقد أدرج في كفنه رجل أبيض ماجد» سيد شريف» وجهه كغصن شجر الأراك الذكي حين 
وسّم» أي ظهر 


E N E ROEL‏ تَومُما؟ 
فأَفْيمُ ما ب جَشَمْنَةمِنْمُلِمَةٍ توو كرام القوم إلا تَجشّما 
ما كنت حملته من ملمةء مهمة» تؤود الكرام» تثقل كاهل الأشراف» إلا حملها 
ولا قلت مَهُلاً وَهْوّ ضبان قد علا يِن القَبْظٍ وَسْط القوم إلا تَبَسّما 
ولا استوقفته وهو غضبان يغلي من الغيظ إلا خرح عن غضبه وتبسم 
۷ لماذا نحن؟ 


و 


عقيل بن علفة المري: 
َد المَنايا حيبت شَاءَث» فِنّها مُحَلَلَّةٌ بعد القَّتى ابن عَقيلٍ 
لتغدٌ المناياء لتأت المنايا صباحاً إلى أي مكان تريد فهذا حلال لها بعد أن مات ابن عقيل 


كان المَنايا تَبْتَغي في خيارٍنا لهايرةأوتهتّدي بدليل 
e‏ الموت يطلب عند أفضل رجالنا ترة» ارا 
أو كأن الموت يهتدي إلى هؤلاء الرجال بدليل 
۸ کلنا لھا 
التطواف: التجوالء الحمام: الموت 
رالا ا ا الاب اتان 
کان الموت یرصده من خلفه ليغتزه» ليفاجئه»› لا بل من أمامه 


2 “۹ 5 J ی أن وم‎ E E f 1 


OV: 


۹ کل على کبر 
عكرشة أبو الشَْب يرثي ابنه شغبا: 
قد کان «شَغْبٌ» لو ا الله عَمَرَهُ عرًآ تُرَادُ به في عِرّهامُضصَرُ 
لو عُمُر شخب لزاد في عز قبائل مضر 
فارفكٌ شلباً وقد قوشت يِن ِبر ليست الخَلَعان الل والكِبرُ 
الخلتان: الخصلتان 


٠‏ الله يرحمك وکفی 
قال رجل نن بتي اسد ڀرلي اعا له 
لو كان ينجي ۾ مِنَ الرُدّى خد اا ا ك الخذرٌ 
ET TE‏ 
١‏ انقطاع الأنين 
ابو عمار الأسدي يرثي ابناً له اسمه معين: 
فَلِلْتُ «بخْنْرٍ سَابُوره مُقيماً يوَرقني أنبنك يامَعينٌُ 
وتاموا عن واسَيْقَظْتُ حتى َا الموتُء وانقَطَُ الأنينُ 
۲ المشاطرة 
قال الشاعر يرثي ابنا له ثانياً: 


وقاسَّمَني دهري بر متاطرا فلمًا تَةَد تَقَصضی شطره عاد في شظري 
قاسمني زمني آبنائي بالنصف» أمات نصفهم» > فلما أخذ نصفهء عاد ليأخذ نصفي» فماتوا 
جسعا وها ولدان على کل حال 


الا لي ئي لم تَلِڏني» وليني سبقمْكٌ إذ كنا إلى عَاية تجري 
بجا آنا انر تخو غابة واحدة هي الموت فليتني فُدّمت قبلك» يرئي الولد الثاني 
N: ۶‏ 8 هھ 2 ۳ م م E‏ 2 
ر اک ج کا گنیت به فاضت دموعي على نحري 
كانت كنيتي على هذا الابن الذي مات فكلما نادوني بالكنية فاضت دموعي على صدري 


وقد كنت ذا تاب وظفر على العدّى فأصبحتُ لا يَحْسَؤْنَ نابي ولا ظفُري 


0۷1 


۳ مؤتمر داخل النفس 
َا الله درا شَرهٌ قبل حَيْرهِ تَقاصى فلم يُحسنْ إلى التَقَاضِيا 
لعن الله الدهر الذي يأتي شره قبل خيره» لقد قاضاني في هذا الفتىء كأنه خاصمني فيه أمام شيخ 
العشيرة» فلم يكن سهلا في خصومته 
تی کان لا يَطوي على البخل نفسَةُ إذا فرت نمسا في اسر خالا 


هذا الفتى کان إذا ائتمرت نفساه» أي تشاورتاء فازت النفس الخيرة. . فکأنه جعل له نفسین 
تتحاوران: واحدة سخية والأخرى بخيلةء والفوز دائماً للسخية 


114 السبيل سبیله 
إن المََاء لِلمَسَرَوَمَوْعِد أختَانِ رم لِلْعَشِيَة أوعَدٍ 
الشيء السيء والشيء السار يَعِدٌ أحدهما بالآخرء هما أختان لا تتأخر إحداهما عن اللحاق بأختها 
في المساء أو الصباح 
كلما سمعت بميت فاعلم أن طريقك طريقه فتزود من صالح الأعمال 


٠‏ صخرة الأسرار 
سكين الداريمي الشاعر الأموي : 
وفتيانِ صِدقٍ لست مُطْلِعَ بعضِهمْ على سِرٌ عض غير أي جماعُها 
رب فتیان صدق» حقیقیین › أعرف الكثير عنهم ولا أطلع أحدهم على سر الآخرء 
والأسرار كلها عندي 
A oO is E‏ و و 
لكل امرِيٰ شِعَّبٌ مِنَ القلب فارغ وموضع نجوى لا يرام اطلاعها 
لكل امرئ منهم طريق في القلب مخصص له» ولكل منهم موضع نجوى» مكان للسر» ولا سبيل 
للاطلاع على هذه النجوى 
يَظَلَونَ شى في البلاد» ويرُمُمْ ‏ إلى صَخْرَةٍ َا الرَجَالّ انصداعُها 


متفرقون في البلاد» وسرهم موجود عند صخرة أعجز الرجال انصداعهاء تشققها 


ov 


یحی بن زياد 
ولمّا رأيتُ الشيبً لاح بَياضة بمَمُرقٍ رأسي قلت لِلشّيب مرحبا 


لو ظننت أنني بعدم إلقاء التحية على ١‏ شيب يت سيتنکب عني» س لکنت رجوت أن يتجنبنو 


ولک إذا ما حل كَرةٌ قسامَحتْ به النفس یوما كان لِلَكَرْء أَذْمَّبا 
إذا حل المكروه بالمرء فتسامحت النفس وقبلته» فذلك يساعد في ذهاب المكروه. . أي أن القبول 
بالأمر الواقع يجعله هيناً 


۷ الأمور تقبل أشباها 
شبيب بن البَرصاء المُرّي 
اواد اا ودنيا راعاق اولي فاا ها 
٤‏ أترك الضغبنةء الحقد. يبدو هذا الحقد وكأنه الثرى» التراب» 
وأنا لا أثير هذا التراب بل أتركه راكداً 
مخافة أن تجتي عليه وإنما هيخ كيرات الأمور يرما 
اة غلى الاين يجن غل ابل الارن الك مج وخر كاه الامو الصغية 
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لَعَمُري لقد أشرفْتُ يوم عُسَبْرَةٍ على رَغَبَةّ لو شد نمسي مَرِيرُها! 
لقد كانت لي رغبة في معركة عنيزة - لعلها رغبة في السلم شی فا دا ریا قویت 
على ذلك القرار! 
٤ ff 2 o e 2 Ku s04 Ea‏ د ووو 
تَبَيّنْ أعقَاب الأمور إذامَضَتُ وتفبل أشباهاً علي صُدورُها 
تتبين أعقاب الأمور» نتائجهاء بعد انتهائهاء ولكن الأمور وهي مقبلة عليك تبدو متشابهة فلا 
تستطيع التمييز بين حسن وسيء 


۸ ستقطع يمينك ! 


معن بن أوس› وکان له صديق ومعن متزوج بأخته فاتفق أن طلقهاء› وتزوج غیرهاء فآلی 
صديقه أن لا یکلمه أبداء فانشاً معن يقول يستعطفه ویحذره: 


لَحَمُري ما أدري» وٳِنّي لال وای ا ر 
1 أوجل: أخاف 
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وإِني خوك الدائِم العَهْدِ لم أن إن ابْرَاكَ تحَصضْم أو بَا بك مَنزل 
أبزاك: بطش بك» نبا بك منزل: اضطررت لترك المكان 

أحَارِبُ مَنْ حَارَبْت مِنْ ذي عَدَاوَة ‏ وأخيس مالي إن عرفت فَاغةِلْ 

آحارب من تحاربه أنت من الأعداء وأوفر مالي إن وجب عليك سداد فأعقلء أدفع الإبل سداداً 
عنك 
وان سُؤتني يوماً صفحتٌ إلى غد إلِيُعْقِبَ يوماً منك آخر مَُبِل 
ا اماك ی ا الارن ر امالك عت اة 

ا و و 

فلا تغضب لانني طلقت أختك» فقد تۇخحذ ظعينة › امرأةء وترسل أخری»› تطلق»› فهذا شيء يفعله 


ونا ا ا ا مريبة ة تأتي منك 
ستَقَطْمٌ في اليا و قطمْتَني تينك تان أي کف مَل 
وفي الأرضٍ إن رت بالك وَاصِل وفي الأرضٍ عن دار القِلّى مُتَحَولُ 
إن رثت حبالك» اهترأت أي انقطعت العلاقات» ففي الأرض مَنْ أَصِلْ حل العلاقة معه سواك»ء 
وفي الأرض متحول» تحولٌ» عن دار القلى» آي مكان البغض 
إذا أن لم تُنصِف خا وجَذْنَةُ على طَرَفِ الهجرانِ إن كان َمقِلُ 
قلة الإنصاف تؤدي إلى القطيعة 
ويركبُ حد السيفِ مِنْ أن تَضيمَهُ إذا لم يَكَنْ عن د شَفْرَة السيف مَرْحَل 
والمرء يلجأ للسيف إذا أحس آنك تضيمهء تظلمهء هذا إن لم يكن عن حد السيف مزحل» بديل 
وكنتٌ إذا ما صاحبٌ رام ظنٌتي ويَدّل سُوءَاً بالذي كنت أفْعَل. . 
كنت إذا صاحب رام ظنتي» قصد إلى تشويه أفعاليء وبادلني سوءاً بفعلي. . 
قَلَبْتُ له ظَهرَ المِجَنٌ فلم اذم على ذاق إلا ريما تَر 


وبسرعة تحولت غن الود إلى العداوة 


إذا الْصَرَقّ نفسي عن الشيءِ لم كذ إليو بوجي آخِرّ الدهر تفيل 


ov 


٩۹‏ أغنياء وفقراء 
إياس بن القائف : 


تُقَيمٌ الرجال الأغنياء بأرضِهمْ وترمي التَوَى بالمُفُّرينَ المَرايِيا 
الحقرون اللرات الرى: افا 


قَأكرِمْ خا الدهرَ مامْتُمامَعاً كى بالمَّماتِ فُرْقَةٌ وتَقَّالِيا 
أكرم صاحبك ولا تفارقه» فكفى بالموت فرقة وتقالياًء تباغضاً وتعادياً 


إذا زرتٌ آرضاً بعد طول اجتنابها فقدتٌ صديقي» والبلادٌ كما هِيّا 


١‏ الاحتيال لزلة الصديق 
سالم بن وابصة: 


جب الفكّى يَنفي الَوَاجشَ سَنْحْهُ کان ف کا قاف 
اذ ترفض قبول الكلام الفاحش فكأن بها وقراًء أي سداداً 


أ 


سَليمُ دواعي الصَدْرٍ لا بَاسِطاً اذى ولا مَاِعاً خيراً ولا قائلاً هُّجْرًا 
سليم دواعي الصدر»ء سليم النواياء لا يبادر بالأذى» 
ولا یمنع خیره» ولا یقول هجراً» شتماً 
إا خت أن تدفى ك نامك ها e‏ 
إذا ما نَت من صاحب لَك رَلّةّ فك آنت مُحَْالاً لِرَلَيِيِ 
e O N‏ 
سد الخلة: منع الفقر 


1 احاظ وجدود 
رجل من بني فُرَيع: 


I: ۶ ۳ 2‏ وو ے“ # ر 
مَتّی ما یری الناس العِْيّء وجاره فمير»› » ية ولوا عاجڙ وجليد 
يقولون إن الفقير عاجزء بينما الغني جليد» قوي 

ا See‏ 6 8 2 هھ f‏ ا او ره FE‏ 
ولیس الغنى والفقر مِنْ حيلة الفتى ولكن أحخاظ قسمَت وجدود 
لكن الفقر والغنى مجرد أحاظ» أي حظوظء وجدود» أي حظوظ أيضاً 
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إذا المرء آعُيَنْهُ َيه المَُرُوءة تاشِعاً فطل ها كىلافلة ية 
المروءة: الكرم والنجدة والشهامةء وهي تكون في المرء أو لا تکون» فزن أعجزته وهو ناشئ يافع 
فستكون صعبة عليه وهو كهل . . اكتشف الأديب الفلسطيني خليل السكاكيني المروءة وهو يعمل 
بمصنع في الولايات المتحدة» رأی زملاء يتكاسلون عن مساعدة غیرهم؛ ولیست فيهم تلك 
الشهامة» وقال: المروءة أن تهب لمساعدة غيرك دون انتظار أجرء أو كما قال 
وكائِنْ راتا من غَيِيّ مُذمُم ولوك فوم مات وَهْوَ حَميدٌ 
کثیراً ما رأينا غناً مذموماًء وصعلوکاً ا و 


وباك والأمرَّ الذي إن تَوَسَّعَنْ مَرارده صَاقَتْ عليكَ المَصَاور 
لا تدخحل في أمر ترى المدخل إليه سهلاًء فإذا أردت الصدورء أي العودة» وجدت المصدر ضيقاً 


ر 


فْمَا حَسَنْ أن يَعْذِرَ المرء نفسّه وليسَ له مِنْ سَاثِرٍ الناس عَاذِر 
قبيح أن يجد المرء لنفسه عذراً عن التقصير بينما لا يعذره أحد من الناس 


العباس بن يرداس: 
ترى الرجل النحيف فَرْدَربه وفي أثلوابهأسّدمَزير 
مزیر: یزأر 
وجب الظريرٌ فَيَبَْليه JE" AEE‏ الرجل الظّريرٌ 
الطرير» الفتى الذي نبت شاربهء يعجبك فتبتليه » أي تختبره» فيخلف ظنك 
فمَاعِظم الرجالٍ لم لهم بفخر ولكَنْنخرْهم كر وخير 
بُعَّاثُ الطيرأكثرٌهافراخاً وام الصقريفلاث نزور 
بغاث الطير» ضعافهاء كثيرة الفراخ» وآم الصقر مقلات» كثيرة موت الأولادء نزورء مقلَة 
ضِعَاف الطير أظوّلها جُسوماً ولم نَل البُرَاه ولا الصُقَور 
البزاة: إخوة الصقور 
ا م . 2 8 f lo‏ و 
لب: عقل 


۷٦ 


و ر يرو < ا ا ےه و ج 

يصرفه الصبي بكل وجو ويحبسه على الخسف الحرير 
اللخسف : الظلم» الجرير: الحبل 

وَضربُة الوّليدَةٌ بالهَرَارّى فقلاغِيَرلّديوهولاتكير 

البنت تضرب البعير بالعصي» فلا غير لديه» لا غيرة وغضب» ولا نكير» لا ينكر فعلها 


عبيد بن أيوب العنبري : 

ولا تعْتَرض في الأمر ُحفى شؤولّه ولا تَلْصَحَن إلا لِمَنْ ُو قَابِلة 

إذا كفاك الشأن الآخرون فلا تتحذلق وتصر على أن يكون لك ضلع في كل أمرء ولا تنصح من لا 

أمل في أن يقبل نصحك 
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لا تخذل المولىء الحليف» إذا ألمت ملمة» جاءت مصيبة» وانصره في المعركة 
ولا تَحرم المَّولى الكريم فإِنةُ أحوك. ولا تَذري مَتى أن سَائِله 
ولا تحرم حليفك الكريم» فلا تدري متى تحتاج إليه 


٠‏ لست كالحطيئة 
منظور بن سیم : 
ولستٌ هاج في القَرّى أَهْل منزلِ على رَادهِمْ نكي وأبكي البََاِيا 
لن أهجو قوماً تزلت بهم ولم يقدموا لي القرى» آي طعام الضيف ‏ 
فإمًا كرام مُوسرون أيهم فَحسْبيّ مِنْ ذو عندَهُمْ ما كَمًّانِيا 
فإما أن یکونوا كراماً وموسرين» فمن ذو عندهم» آي الذي عندهمء أكتفي بما يشبعني 
وما كرام مُغْسرون عدَرَنهُمٌْ وإمًا لئام فاذَكَرْتُ حَيَائِيا 


والكرام المعسرون» المفتقرونء أعذرهمء 
وأما اللثام فأتذكر حيائي فلا أهجوهم لعدم القرى 


وعرضى أبْمَّى ما اذَحَرْبٌ ذُخيرَةَ وبَطيى أظويه كظى ردَائيا 
وأفضل ما أدخر شرفي وعرضي › وأطوي بطني› أي أجوع› کہا أطوي ردائي 
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عفاف وحیاء 
وأغْرض عن مَطاعِم قد أَرَّاها فا کا وفي بَطني انيطواءُ 
أبتعد عن مواضع الطعام التي ينالني فيها الذم» رغم أن في بطني انطواء» آي أنني جائع 
فلا وأبيكَ ما في العيش خير ولاالدنيا إذا َكب الحَياء 
يعيش المرء ما اسيا بخَيْرٍ ويَبْقَى العُودٌ ما بَقِيّ اللَحَاء 


الحياء خير للمرء وهو يقيه مثلما يقي اللحاء الشجرة» فما دام لها لحاء فهي ستعيش . نسبت هذه 


۲۷ تأدیب الذات 
الحكم بن عَبْدل» من شعراء الدولة الأموية : 
rd 9-e |‏ کەو 
وإني لاستعني فما ابطر الفنى وأغرض مَيْسُوري على مُْتَغي فضي 
اکرو ا ر ا ال ای ل ایک بای ار ارت بل اک ا ر 


على من يبتغي اقتراضه. . والقرض ليس بالمعنى المصرفي بل بمعنى أن المرء يبذل معروفه 
ویلقی معروفا 


TL o 
وأغْيرٌ أحياناً فكَشْمَد عُشرتي وأذرك مَيْسُورَ الى ومَعي عزضي‎ 
أعسر أحياناًء أفتقر» ای ال و اکرو ی رت هر فد اا عن در‎ 
a و کا 4 ا م هه گ۴ ا‎ 
وابذل مَعروفي وتصفو خليقتي إذا کرت اخلاق کل فتیٌ محضص‎ 
أقدم الخير للناس وأخلاقي جميلة لا يكدرها المنء هذا في حين قد تتكدر أخلاق فتى محض»‎ 
خالص شريف النسب‎ 
وافدالعل م اام تفا رن ازل ال عو الد حكن‎ 
. أنقذ المولى» الصديق والحليف» بعد أن يزلء يقع» مثلما يزل البعير عن الدحض» المنحدًر.‎ 


أي تصيبه ضائقة 


وأمنَحُة مالي ودي ونضرتي وإن كان مَحِيّ الصُلُوع على بُعْضي 
واش مالي وودي ونصرتي ولو كان يضمر لي البغض 


وأفضي على نفسي إذا الأمرٌ نابّني وفي الناس مَنْ يُمَصى عليه ولا يَْضي 
إدا وقعت فيي خطأً فأنا أقر به وأقضي غار ب ومن الناس من يکابر فيلزمه الآخرون بخطاه 


ولست بذي وَجِهَيْنِ فيمَنْ عرفْتَة ‏ ولا البخل فاعلَمْ» من سَمائي ولا أرضي 
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وإلي لَسَهْلٌ مَا ثُعَيّرُ شيمَتي صُروف ليالي الدهر بالمَتل والنَفْضٍ 
اجو ع طبيعتي ٠‏ مصائب الزعنء بالفتل والنقض»› وفتل الخل ونقضص قواه» أي جدلاته» 


٨۸‏ لا أترك صاحبي 
حاتم الطاثي : 
وما آنا بالسّاعي بقَضّْل زْمَايها لَِشَرَبَ ماء الحَوْضٍ قبل الرّكائب 
لا أسعى بطرف مقود الناقة لتشرب قبل نياق الا خرين 
وما آنا بالطّاوي حَقَيبَةَ رخلِها لأَبعَكَهاخِمًَاً وأنرك صَاحبي 
ولا أطوي الكيس الذي خلفي على الناقةء كي تكون خفيفة ولا أحمل عليها صاحبي 
إذا كنت رَبَا للقَلوصٍ فلاتَدَعْ رفيقك يَمْشي خلقَها غير راكب 
القلوص : الناقة 
نها فَأرْكلْه فإِنْ حَمَلَنْكما فذا وإن كان المِقَابُ فُعاقب 
أنخ الناقة وأردف صاحبك فإن حملتكما معاً فهذا هذاء وإلا فاركب أنت مرة وهو مرة» متعاقبين 


٩۹‏ الويل للفقير 
مالك بن حَريم الهَمْدَاني 
E E NE E e SO,‏ 


م 


ت 


١‏ م و 


تان راء الال نفع رة ويُنْني عليه الحَمْدَ وَهُو مُذمَمْ 
المال يأتي صاحبه بالحمد» رغم أن صاحبه مذمم» يصنع ما یستحی الذم» 
فالسخاء يغطي على العيوب 
وان و ا الان لا ف يخر كما حر القُطيعُ المُحَرَمْ 
قليل المال: المال القليل» القطيع المحرم: السوط الخشن المقظعء› فقلة المال محبطة للكريم 
مثلما تحبطه الأداة التالفة في عمله 
يَرَى دَرجاتِ المجدِ لا يَسَطيعُها ويقَعُدٌ وَْظ القوم لا يتكلم 
الكريم الفقير يعرف كيف يصنع مجداً لنفسه» ولكنه عاجز عن ذلك لقلة ماله. الشطر الثاني شرح 
نفسه» لكنه بديع . . أليس كذلك؟ 
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٠١‏ كفاف وكرامة 
محمد بن بشیر الخارجي : 
لأڻ أرّجّي عند العُرْي بالحَلَت وأَجُتَزي مِنْ كثيرِ الرَادِ بالعُلَتي.. 
ان e‏ 2 حالي» عند العري بالخلقء الملابس الباليةء وأن أجتزئ» آي أكتفي» من الزاد 
الكثير بالعُلقء أي بالقليل. . 

OS 0 A ۶ * .‏ ء ۰ ۳ a.‏ 
خير وأكرمٌ لي مِنْ أن ترَى من معقودة لئام الناس في عنقي 
خير لي من تحمل منن لئام التاس وتفضلهم عليّ» فهذه المنن كأنها معقودة في عنقي 

ي وان قَصَرَت عن هتي جدَتي وکان مَالِيّ لا ر قوی على لقي . . 


إن قصرت جڌتي» قال عن تحقیق همتي ٠‏ أي طموحي»› 
وکانت هذه الجدَة اا 


مع فلك فإتي أترك كل فعلى باصق بي العارء ويشرعني» يرد ٻي» 
في المنهل الرنق» في الحوض المكدر 
١‏ إدمان قرع الأبواب 
محمد بن بشير الخارجي : 
Sa a CS O‏ 
کثیراً ما د يمتنع الرزق على إنسانء ثم تراه قد فلج شات الرمن: بسهام الرزق الوفير 
ا الاو ا ات اليا ار يَفُْ منها كل ما ارجا 
الصبر يفتق المسالك التي ارتتجت» أغلقت» ويفتحها 
لا و س او ا 
لق بذي الصبرٍ أن يَحْظى بحاجَيِه ‏ ومُذين القَرْع لِلأبواب ان بَلِجًا 
مدمن القرع للأبواب لا بد أن يلج» نل 
كذ جلك قبل الحُظو موضِعَها ‏ فمن علا رمَا عن غِرَةٍ رجا 
قدر موضع قدمك قبل أن تخطوء فالذي يصعد فوق مكان زلقء منحدر» عن غرة» بتهور» يزلج» ينزلق 
ولا يرك فو انت شارنة فربخاگان بالتخدير مزجا 


قد يكون الماء الصافي الذي تشربه مخلوطاً بالشوائب» فلا تغتر برزق يأتيك فلعل في طيه شروطاً 
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المقنع الكندي : 
بَُاتِبْني في الدَيْن قَوْمي» وإئما دَيُونِيّ في أشياء تُكَسِبُهُمُْ حَمْدَا 
إنما ا لأصنع آموراً تعود على قومي بالحمد 
اسه نه ها قد اخلر وفوا حور قوق ما طاق لهه 
أسد بالمال الذي استدينه ما قد أخلواء أهملواء وضيعوا: أسدٌ ثغور حقوق لم يتحملوا سدها 
وقي فة ها لى الات ونيا م E FEE BEA‏ 
من الأمور التي أقوم بها تقديم جفنة » دست طعام» متاحة للجميع ١‏ أغلق بابي دونها» وفيها 
الثريد من خبز مفتوت ولحم يكلله 


Sor of 


وفي قرس نهد عَتيقي جعلنّه ابا لِبَيّْتي ثم أَخْدَمْنُةُ عَبْدا 

وأ حتفظ بفرس نهد» عال» عتیق»› أي أصيل› کي يکون خجانا لبيتي» خافا له» وجعلت له عبداً 
يقوم على خدمته 
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op EEK o: 2 4‏ ے رهھ وو رن ۶ 

فإن أكَلوا لمي وَقَرْتُ لَحُومَهُمْ ون هَدَمُوا مَجدي بَنيت لهم مَجُدا 

إن أكلوا لحميء أي اغتابوني» وفرت لحومهم» وإن هدموا مجدي بإنكار أفعالي الجيدة فأنا بني 
لهم مجداً 

وإن ضَيّعُوا عَيْبي حَفِظت غيوبَهُمْ ‏ وإن هُمْ هووا غي حَوَيْت لهم رشا 

e 
ANE E OE 


ولا أخْمِلٌ الحِفْدَ کک ولى رن TT‏ 
لَهُمْ جل مالي ٳن تَتَابَحَ لي وإن قَلّ مالي لم أَكَلُفْهُمُ رف 


العطاء 
وني لَعَبْدٌ الضيف مادام نازلا وما شِيمَةٌ لي عَيرَها تشه العَبْدا 


o۸1 


على أن قَؤْمي ما تّری عي نَاظر کكشيبهمُ شيبا ولا مُرِْهِمْ مُرْدَا 
بفضل وأخلام وود وسُودَدٍ وقَؤْمي رَبيعٌ في فى الرّمان إذا اشَمَدًا 


لهم فضل وآحلام» عفرل وهم عندما يشتد الزمن»› ويقل الخير»› ا للناس» فالربيع هو 
فصل العشب والحليب في البادية 


۴۳ حلاوة المعروف 
قال رجل من الفزاريين : 
ولا بَكَنْ عَظمي طويلاً فتن له پبالخلالِ الصّالِحاتِ وَصْول 
إلا يكن» ا کے ی 8 ا 
ولا خير في حُسْن الجُسُوم ونْبْلِها إذالم يرن حُْنَ الجُسُوم عُقُولُ 
إذا كنت في القَوْم الصْوَالِ عَلَونهُمْ ‏ بحَارِفةحتى يقال ويل 
إن كنت وسط قوم طوال علوتهم بعارفة» بمعروف وسخاء» حتى يروني طویلاً 
ٌو A‏ 
وکم قد رابنا ِن فُروع گرٍيمږةٍ نموت إذا لم تيه أصُول 
الابن اکر بذاته تضمحل سمعته إذا کان آباۋه لغاماً 
ولم أ كالمَعْرُوف أمَامَدَاةُ فَحلووامًاوجهٴقَجَّميا 
٤‏ المعادلة الصعبة 
عبد الله بن معاوية بن جعقر: 
آاری تفسي تَنُوق إلى أَمُورٍ ‏ ويَفْصُرٌ دون مَبْلَِهِنٌ مَالي 
يقصر مالي عن مبلغء أي عن بلوغ» الأمور التي أتوق إليها 
فنفسي لا تطاوعُني ببخل وقَالي لابُبَلّعُني فُعَالي 
نفسي لا تطيقق البخلء ولکن ما املك ن هال ل برش إلى افا والفعال هي الأمجاد 
المتوكل الليثيء وقد عاصر معاوية : 
ااا اخ لي ٠‏ ياو اا ا ا 


إذا صرمني خليلي› هجرني صاحبي» ومل الود بیننا وقطع العلاقة. . 


oAY 


لا ا خسسي مَاءَء على رَنق ولا يّراني لِبَيْيوجزعا 
لا أشرب ماءه على رنق» كدر» ولا أريه أنني مضطرب جزع لفراقه 
افج ى تتقضى رات مجراو عا ولم اقل فنعا 


أهجره كما هجرنى» وتنقضى غبر الهجران عناء تذهب بقايا الهجران أي الكراهية» دون أن أقول 
قذعا» حا 


إخدَز وصال اللنيم إِذَلَهٌ عَضصَها إذا حَبْلٌ وَصَلِه انْمَصّعا 
العلاقة مع اللئيم يعقبها العَضه» الافتراء» عندما تنتهي 


غتى النفر 
قيس بن الخَطيم » وتروى للربيع بن الحُقّيق اليهودي : 
ومَابعض الإقامَةفي ديار بُيهَادُبهاالمَّى إلا بَلاء 
الإقامة في مكان يهان فيه الفتى بلاء 
وبعظص حلائِق الأقوام دا كداءِ المَظن ليس له دَوَاءٌ 
خلائق : طباع 
EEE TES E SE N ROE RIKE‏ 
ولا يُعْظّى الحَريص غِنى لِجرْصِ وقد ينمي على الجودالثراءُ 
الحريص البخيل لا يصبح غنياً لبخله» فربما زاد الثراء مع السخاء 
غ التفس اعم رتغي وفق ر النفس ماجيرت مَقَاءُ 
غني النفس يظل غنباً طول عمره» وفقير النفس يبقى شقياً طول عمره 
وليس بنافع ذا البځل مال ولا مُزربصاجبوالسحاء 
السخاء لا يزري بصاحبه» لا يۇذيە 
وض الداء ملم فة :ودا ال والس اله ها 
النوك: الحمق 


oY 


۱۳%۷ نصائح الأب 1 
يزيد بن الحكم الثقفي يعظ ابنه بدرا: 
يابدر اوا ال و ربُهالِذي اللْبٌ الكيم 
ذو اللب: ذو العقل 
ٴْللخاليل بود ايلادو 
احفظ ود الصديق» فلا خير في ود قصير الأجل 
زارف ل ارك تة والنى فة اتيب 
واععلمٌُ بأ الصيف يو مأسوف بحم أويَلُوم 
واللتاس ف تت ان م ود الل اة اويم 
الناس 2 على طبيعتين : محمودة ومذمومة 
إن E OED EGE E‏ 
الصغير من المشكلات يثير الكبير 
الي رع أ ا وال E EE EEE‏ 
البغي: الظلمء ا N ER‏ 
والمرءُ بكرم لليتنى ويهانللغدم العديم 
الناس تکرم الإنسان لماله» وتهين العديم» الفقير» لعدمه»› آي لفقره 
والم ةل قى الخقو. وول لكللالة ماتيب 
يبخل المرء في إعطاء الحقوق لأصحابها» ولكن. . في النتيجة فإن ما يسيم» ما يرعى من إبلء 
سيؤول للكلالة» للورثة 
مابځلمَنْهوَلِلمَنو فزورنبهاغرض رجيم 
ما الحكمة في بخل المرء وهو غرض للموت رجيم» مرجوم بالموت 
رر افون اتات راكنا دا : لهشيم 
ويرى القرون»ء أي الأجيالء الماضية وقد همدت كالعشب اليابس 


oAf 


وتخرَبٌ الدنيافلا بؤسٌيدومولاتعيم 
تَخرّب» أي تتخرب وتتلف الدنيا فيزول البؤس والنعيم وکل شيء 
a 8 2‏ و ۶ ٤ o‏ م 
کل امرئ سشتئيم من هاليرْس أومنهايئيم 
تیم : تترمل › والعرس: الزوجة 


٨۸‏ العَرّك بالحنب 
إذا نت عطي الفِتی ثم لم تَجُذ تقل القن الت ما لك اة 
إذا أن لم تَعْرْك بِجَْك بعضَ ما يريب مِنَ الأَذنَى رمَا الأبَاعِد 
إذا لم تعرك بجنبك» أي تتغاضى وتبلع الموس» ما تلاقيه من الأدنىء القريب» فسوف يرميك 
الأباعد. يتحمل المرء من أقاربه كل سخافاتهم حتى يراه الأباعد عزيزاًء ذا عزوة» فيهابونه 
إذا انت : ترك عاما نجُه ولا مَفْعَّداً تَذْعَى إليه الوَلائِد.. 
إ6 ل تكن فر القن ورت عن طعا شهي وتر لكين وإذا لم تترك المكان الذي يفترض 
أن تجلس فيه الولائدء الجواري والخدم. . 
تلل غاا ل حرا ف . ابات الرجال ره والقضاند 
إذا لم تترفع فالعار سيحل بك» وسيزيده سباب الرجال لك بالكلام وبالقصائد 


۳۹ التماس الرزق 
الحَكم بن عَبْدَل: 
أَطْلْبُ ما يطلب الكريم من ال زق لنفسي» وأمجيل الشَلَبا 
أجمل الطلب: أتجنب الإلحاح 
وأخحلْبُ الكُرَةً الصَفِيٌ ولا أججهَد اللات عَيْرهاحَلَّبا 
حلب الثرة والصفي»٠‏ الشاة أو الناقة اللبنء ولا أتعب حلاف أي ضروع وأئداء» غيرها 
بالحلب. . فأنا أطلب الما من عد الكريح الذي يلك ولا اسب تفي مع ن لا يلك الال 
فألح عليه في الطلب 
إي رأبْتٌ الفَتَى الكريم إذا رَُبَْٴُفي صَنيمَۆَرغِبا 


الكريم إذا جعلته يرغب في المعروف فهو سيقوم بهء 
فهو يحب المدح ويرغب في البذل كي يمدحه الشاعر 


oeAo 


والعبد لا يطلب العلا ولا بطي شيشا إلا إذا ربا 
العبد يعطي على الرهبة لا الرغبة 
ثل الجمَارٍ المُوَفّع السّؤء لا بين ميا إلا إذا ربا 
فالعبد مثل الحمار الموقع› المصاب بجروح في ظهره» السيء الذي لا يمشي إلا بالضرب 
فد ررق الاقف الق وها اد بعلن لاوا قتا 
قد يأتي الرزق للخافض» الهانئ» المقيم في بلده دون أن يشد الرحل»ء السرج ولوازمه» أو 
القتب» أي البرذعة» على العنس» الناقة الصلبة. . أي يأتيه رزقه دون أن يرتحل وراءه 
ويُخَرَمٌ المال ذو المَطيّة والرٌ- خځل» ومَنْ لا يزال مُعْتَربا 
١‏ تبقیى له حاجة 
الصلَان العَبدي : 
أقات الضر وافن الير: موو الداة ور ال هيين 
شيّب الصغير وأمات الكبير مرور الصباح والمساء» أي الزمن 
إقاال اة ا ها اتو بدك جوم نى 
الليلة ترم بومها عله رما ت باي تمداذلك يوم آغر فن جديد ٠‏ 
اونفد ات اة ك 
نروح ونغدولحاجاتِنا وحَاجّة من عاش لاتنقضي 
ما دمنا على قيد الحياة فلنا حاجة ما. . صغيرة أو كبيرة 
تَمُوتُْمَع المرءِحاجائه وَبْقًّىلةٴحَاجَّةمَابَقي 
1 وداعا نحد 
حَتَنْتَ إلى رَبّاء ونفسك بَاعَدَتُْ مَرَارَل مِنْ رَبّاء وشَغْبَاكما مَعَا 
يخاطب نفسه : حننت إلى راء وأنت بنفسك ستبعد مزارك من ريًا برحيلك» مع أن شعبیکماء» أي 
قبیلتیکما › متجاوران 
Leg“‏ ت ۳ ER a e‏ < و 
فما حَسَنٌْ أن تَأيِيّ الأمرً ظائِعا وتَجَْرَعَ أن داعي الصَبابَة أسْمَعا 
ليس من الحكمة أن ترحل طواعية» ثم بعد ذلك تجزع لأن منادي الصبابةء 


والشوق» قد هتف فى أذنك 


o۸ 


قا وَذعَا تَجداً ومَنْ حَلّ بالجِمَى وَل لَِجدٍعندنااننُودمَا 
يا صاحبيّ قفا ودعا معي نجداً ومن حل بالحمىء وهذا أقل ما نصنعه لنجد 
نفس تلك الأرضَ ما أطيبَ الرّبى وما أحسنَّ الْمُصطًاق والمُتَرَبّما 
بنفسي» أي أفدي بنفسي» تلك الأرض ما أطيب زباهاء وما أجمل مكان قضاء الصيف ومكان 
قضاء الربيع بها 
ولنّا رأَبْتُ «البشرً» أعرَضَ دوتّنا وحَالَّتْ بَناتُ الشُوق يَحْيِنٌ نُرعا.. 
لما رأيت جبل البشر أصبح بيني وبين الحمى» وحالت» آي تحولت وتحركت» بنات الشوق» آي 
مشاعره وکل ما ينشاً عنه من آلم» وفيهن حنين ونزوع إلى الوطن. . 
تَلَقَّتٌ تَحْوَّ الحَيّ حتى وَجَذنْيي وَجِعْتُ ِن الإضْعَاءِ لِتَاً وأَخْدَمَا 
التفت نحو مکان القوم حتی وجعت» نت وجعاًء من الإصغاء» إمالة الرأس» الليت: صفحة 
العنق والأخدع: عرق في العنق. يقول: ظللت ألتفت حتى آلمني عنقي 
نک ف ال فلا رها عن الجهلٍ بعد الجِلَم أَسْبَلًَا مَعَا 
زجرت عيني الیسری» أي نهيتهاء عن التهور بعد الحلمء أي بعد التعقل» » فأسبلتاء سالتا بالدموع» معاً 
وأذْكُرٌ آيام الجمَى ثم أنْتَيي على كيدي مِنْ حَشْيَةٍ أن تَصَدَمَا 
عندما آذك أياماي الي أفن جني ن لا مشقى كدي عزنا 


فَلَيْسّتْ ءَ عِبات الجِمّى برَوَاجع علب ولكنْ حل عَبنيْك تَذْمَعَا 


أبو صخر الهذلي» وهو من شعراء الدولة الأموية: 
آا والذې آبکی و والذي أَمَاتَ وخا والذي ك الا 
لقد ركني أَحْسُدٌ الو حش آن أَرّی أليِقَيْنِ منها لا روعُهُما الرَجْرُ 
تركتني المحبوبة أحسد وحوش البر إذ أرى اثنين منها لا يخيفهما الزجرء مثلما يخيفنا نحن لوم 
اللائمين ووشایات الوشاة 
قيا حُبّها رذني جَوى كَل ليلو ويا سَلْوَةَ الأبام مَوْمِدك الحَشَرٌ 
زدني من ألم العشق يا. حبهاء» وليكن موعد السلوةء نسيان العشقء الحشر 
حَجبْت لِسَمْي الدهر بَبْني وبيتها فلا انض نْقَضّى ما بيتنا سكن الدهرٌ 
کان الدهرء ومصاتبه› تسعی بیننا فلما انقضی الوصل بیننا وانقطعت العلاقة هدا الدهر وصروفه 


oAV 


وما مُو إلا أن اراهماففُجاءة فأبْهَتُ لاعُرْف لدي ولا نكر 
كنت إذ أراها فجأة أبهت ويختلط في ذهني الصواب بالخطا 
واي لََعْروني لِذِكرَاك هَرَةَ كماالَْقَّضَ العُصْمُور بَلْلَّهُ القَطْرُ 


والآن تنتابني لذكراك هزة مثلما يتفض العصفور وقد أصابه المطر 


۴۳ خلقتما لبعضکما 
e I‏ 
ل العي رَعَمَث وا لها لقث هواك كما حلفت مو لها 
التي قالت إنك مللتها حلقت لك وخلقت لها 
بيضاء بَاكرَها اللَعيمٌ قصاعَها بلََافةئأقهاوأجَلّها 
بيضاء عرفت النعمة والعيش الرغيد منذ صغرها فلا عرفت جوعاً ولا فاقةء فصاغت النعمة جسمها 
بلباقة فهي دقيقة الخصر جليلة المؤخرة» إن جاز وصف المؤخرة بهذه الكلمة 
حَجَبَت نحي فقلث لصاڃبي ماكان أكنرّهالنا وأقَلّها 
لم تعد تطرح علي التحية فقلت لصاحبي : كانت التحية كبيرة الأثر» ولكنها مع غياب الوصل قليلة النفع 
وإذا وَجَذْتُ لها وَسَاوس سَلَرَةٍ شَمَعُ الصّميِرٌ إلى المُرَا قَسَلَّها 
إذا وسوست لي نفي أن أسلوها وأنساهاء فإن ما أضمر لها من الحب يستل الهجران من فؤادي 
٤‏ المناظر المتعبة 
وكنتَ ممَى أَرْسَلْتَ َرَفَك رادا لِقَلْبِكَ يوماً أَنْعَبَنْكَ المَنَاظِرٌ 
یخاطب نفسه: a Sa E‏ لقلبك» EG‏ 
۹ . و مم E‏ ك 0 E o‏ ۶ 
رايت الذي لا كله آنت فاير عليه» ولا عن بعضه انت صابر 
رأيت ما لا تقدر على نيله» ولا تقدر أن تصبر على مجرد التطلع إليه 
4o‏ \ عرار نحل 
الصْمَّةَ بن عبد الله القُشيري 
أقول إصاحبي والعيس هوي بنابين المُنيِمَةفالضّْمَارٍ 


أقول لصاحبي والعيس› أي النياق القوية» تسير بنا بسرعة كأنها تهوي» بين هذين المکانين 


eAAR 


1 
. 


تَمَتَع يِن شميم عَرَارِ نَج فمابعدالعَيِيَةَيِنْ رار 
تمتع من رائحة نبات العرار الذكي في نجده فأنت مغادر ولا عرار بعد هذه العشية. وسن هذا 
البيت آخحذ الشاعر الأردني «مصطفى وهبي التل» لنفسه لقبا: عرار. وسنقرد لعرار الأردن صفحات 
مليئة بالشعر الجميل في كتاب قد نصدره بعد حين» إن سمح رب الكون الجليل ومد في العمر 
آلا ياحَبًّدا تَمَحَاث تَجد وربا روضه بعد القطار 
ما أجمل تفحات» نسمات) نجده وما أجمل ریًا٬‏ أي رائحة» نجد بعد القطارء بعد المطر 
ْنُك إذ َل حل الحَي َجْداً وآنت على زمانِك غير رار 
وما أجمل آهلك إذ يحل الحي» القوم» في نجد وتكون أنت في تلك الحال سعيد بالزمن غير زار 
علیه» غير مستاء منه 
FE‏ 0 ت . € ت 0 2 ۶ ت 2 
شُهور يَنْمَضينَ وما شعَرنا بانصاف لهن ولا سرار 
كانت تنقضي الشهور بسعادة فلا نشعر بمرور نصف الشهر» ولا بسراره» أي آخره 


٦‏ اغرورقتا ثم سالتا 
e 4 f am -aa‏ ء 2 و 
ويمًا شَجَاني أنها بوم أعَرّضت تولت ومَاءُ العينِ في الجَفنِ حائِر 
مما شجاني ٠‏ آوجع قلبي › انها يوم أعرضت» ذهبت» تولت» انصرفت» ودمعها حائر في جفنهاء 
آي أن عينيها مغرورقتان بالدىع 
قَلَمّا أَعَادَتْ يِن بَميدٍ بنظرة إلَيّ التقَاتاً أَنْلَمَنْةُ المَحَاجِرُ 
فلما أعادت النظر إلى من بعيد ملتفتة» أسلمت المحاجر الدمع. . فسال من العينين إلى الخارج» 
والمحاجر العظم المحيط بالعينين 


۷ تغيير المسار 
E EE‏ ع سراعاً والعيس تَهُوي مُرِيًا 


بینما کا في موضع بین «البلاکٹث» و«القاع» ونحن نسیر مسرعین والعيس» آي النيافق القوية» نسرع 
فكأنها تسقط سقوطاً 


ححَظْرّت ححظرَةٌ على القلب من و راك وَهْناً فما اسَظَعْتُ مُضِبًا 
فجأة. . خطرت ببالي ذكراك وهناًء ليلا فما استطعت المضي في السير 

قلت: لََيْكُ» إذ دعانى لَك السو ق ولِلْحَاويَيْن: کا المَطًا 

قلت: لبيك» وعلى الفور قلت للحاديين» سائقي الإبل: كرا المطي. . کا اردان ا ا 


سيرهما ليلحقا ببلد المحبوبة. ويقول المقسرون: بل أرادهما آن يحثا الإبل للسير بسرعة 


o۸۹ 


۱4۸ ارحم تفسك 
ابن هَرَمَة: 
إسْىَبْي دَمْعَك لا يود البُكاء به واكفُفُ مَدايِعَ مِنْ عينيْك تَسْكَبقٌ 
أبق بعض دمعك ولا تدع البكاء ينزفه كله» وكف عينيك عن ذرف الدموع التي تتسابق في النزول 
ليس الشَؤُونُ وإن جَادَثْ بباقِيَةٍ ولا الجُمُونٌ على هذا ولا الحَدَقٌ 
شؤون عينيك» مجارني الدمع فيهماء لن تبقى حتى وإن كانت سخية بالدمع الآن» وعلى هذا 
المنوال لن تبقى جفونك ولا أحداقك 


۹ بيات الحب 
e‏ 
فنا الاس ا قري کان لم يروا بَعدي مُجِبًا ولا قَبْلي 


e‏ ينظرون إِليّء کأنهم لم يروا محباً من قبل أو أنهم لا يظنون نهم 
سيرون محبا في حياتهم بعدي 


يَقولونً لي اضرم يزع العقلٌ كله وصْرْمٌ حبيب النفس أَذْهَبٌ لِلعقلِ 
يقولون لي اصرم› أي اقطع العلاقة› فبهذا تسترد عقلك› ولكنني أعلم أن قطع العلاقة أكثر إذهابً للعقل 

ويا عَجَباً ِن حب مَنْ هو الي كاي أجَازيه المَوَدَةَ ِن فتلي 

ومِنْ بَيّناتِ الحُبٌ أن كان أهلها أَحَبٌ إلى قلبي وعَيَْيّ يِن أهُلي 


من علامات الحب أنني أحب أهلها أكثر من حبي أهلي 


٠۰‏ ويلي من يومي 
أبو الطْمَحَان القَيني : 

ر و 2 ا 
ألا عقللاني قبل توح النوائح وقبل ارتِقَاء النفس فوق الجّوانح 

سلياني وآنساني قبل الموت وقبل ارتقاء النفس وخروجها من بين الجوانح الأضلاع 
وقبل عَلٍ» يا لَه نفسي على عَدٍ إذا راح أصحابي ولْسْتٌ برائح 

قبل الخد عندما يضعني أصحابي في القبر ويروحون إلى بيوتهم › وأنا لا أروح معهم 
إذا راح أضحابي فيض دُمُوعُهُْ وليت في لحد علي صَمَايِحي 

الصفائح: حجارة القبر العريضة التي تسد حفرته 


0۹۰ 


يقولود هَل أَضلَحنُم لأخحيكُمٌ وما الرَمْل في الأرض الفُضاءِ بصَالح 


يسأل الناس بعضهم بعضاً بعد انتهاء الدفن: هل أصلحتم له الكفن» وهل وسدتموه في قبره 
جيداً. . قد رأيت قوماً يفعلون ذلك يا للسخف! وليس الرمس» أي القبر» في الأرض الفضاءء 
في البرء بالمكان الصالح 


۱ يستر على محبوبته 
جابر بن الثعلب الجَرّمي: 

و و ت ەل چ ا ا 
ومستخير عن سر ريا رددته بعمياءَ ِن ريا بغير يقين 
رب مستخبر يسألني عن علاقتي بریاء وقد رددته بعمیاء» قلت له قولاً ممغمغاً لا یفید بشيء ولا 
فقال: اتَصخځني إِنني لَك نَاصِح وما انا إن EE E‏ 


یرید أن يجرني للحديث عنها فيقول لي: اطلب النصح› 
ولو أخبرته بأي شيء فلن أكون آمينا لمحبوبتي 


۲ انا قلبی دلیلی 

الحارث بن خالد المخزومي : 
إا وما تخروا داه تى عند الجمار تَؤوذها العمل .. 
یحلف بالشیاه التي نحرها الحجيج في منى عند موضع رمي الجمرات› والشياه تؤودها العقل» 

تثقل أعناقها الحبال. . 
لو انقلبت مساكن المحبوبة رأساً على عقب 

فَيّكادُ يَغْرفها الخبيرٌ بها فَيّرده الإفوَاءُ والممخل.. 
فيشك فيها الخير العالم بها ويكاد يعرفها لكن يزيد من شكوكه الإقواء والمحل» أي خلوها من 

أهلها وتبدل الأرض بالقحط. . 
ا 2 ا ‌ fA‏ 2# ر 
لعرفت مغناهاء منزلها الذي كان عامراًء بحدس قبي حيث اشتملت ضلوعي على حب عميق 


لأهل هذه الديار 


۹۱ 


۳ المختبئة فى شعرها 
بكر بن النطاح : 
بَيضَاء تحب من قَيَّام شَغْرَها وتَغيبٌ فيه وهو جنل احم 
حتى وهي واقفة فشعرها يصل الأرض» وهي تغيب في هذا الشعر الجثل» الكثيف الأسحمء 
الأسود 


وکا افيوتَهَارسَاطع EE‏ ل ا 
فوجهها في شعرها كالنهار المضيء»› وشعرها کاللیل 
٤‏ سباق مع الحمامة 
سیّب: 
2 وه 4 yT : OE‏ 
فنن: غصن 


٥‏ صبا نجد 
عبد الله بن الدَمَينة الخَلْعمي: 

الا با صَبَا نَجْدٍ مى هِجْتٍ مِنْ َجْد؟ فقد رَاذني مَسْرَاك وَجُداً على وَجُدِ 
أن هَتَفَت وَرَقاء في رَوَْتي الضحَى على فتن عض النباتِ مِنَ الرّند.. 
أإن هتفت حمامة في رونق الضحى» في ضيائه» على غصن طري من شجر الرند الذكي. . 
بَكَيْتُ كما يكي الوَليڈ» ولم أك جَليدا وأَبدَيْتُ الذي لم أَكُنْ ادي 
بکيت کالطفل المولود حدیثا ولم أکن جليداًء صبوراً» ودا من مشاعري ما لم یکن يبدو 
2,e < e .‏ ر ٤‏ 
وقد رَمَمُوا أن المُجِبً إذا دنا يَمَلّء وان لني يَشفي مِنَ الوَجُدِ 
بکل تَداوَيُنا فلم شق ما بنا على أن فُرْبَ الدّار خير مِنَ البُعْدِ 
تداويت بالقرب وتداويت بالبعد فلم أشف من الحب. . ولكن القرب أحسن على كل حال 
ولك قرب الدارٍ ليس نافع إا كان مَنْ هواه ليس بذي عَهُدٍ 


وما نفع القرب إن كانت الحبيبة لا تحفظ وعودها؟ 


o4۲ 


16٩‏ غادرت شیا 
كير عزة: 
وبني حتى إذا ما ملَكيني اال العْصْمَّ سَهْلَّ الأباطح.. 
قرَبيّني إليك حتى إذا ما ملكت فؤادي بكلامك الذي يحلء أي ينزل» العصمء أي الوعول 
الجبليةء إلى الأباطح» السهول. . 
تَجافَيْتِ عَنْي٬‏ حي لا ِي حيِلَّةٌ ‏ وعَادَرْتِ ما عَادَرْتِ بين الجَوانح 
عندئذ تجافيت عني ۰ وابتعدت» وترکت ما ترکت بين ضلوعي 


۷ جواب من القبر 
تَوبَةَ بن الحميّر وهو من شعر اء الدولة الأموية : 
واا 2 علي ودُوني جَنْدَلٌ وصَمَائِح. . 
لو سلمث علي ليلى الأخيلية وأنا تحت الجنادل» الصخورء والصفائح» حجارة القبر. . 
لَمَلَّهْتُ تَسليمَ البَشاشَة أوء رقا إليها صَدَى مِنْ انب القبر صاخ 
لرددت سلامها ببشاشة وجهء أو لزقاء أي صاح» إليها صدى من القبر» والصدى هو الصدى 
الذي تردده الجبال. . ولكن العرب كانت تزعم أنه يخرج من قبر الميت مخلوق خيالي يسمونه 
الهامة. . ويصدر عن الهامة صوت هو الصدى 
رأف ين لن ان اف بَلّی كَل مَا َرَت به العينُ صَالِحُ 
يغبطني الناس على علاقتي بلیلی» وما يغبطوتني عليه ليس نافعي.. لا بل هو نافع . . ذلك آن کل 
ما قرت به العين» رضيت به» جيد 
كالٌ القَلْبَ ليلة قيلَ يُفْدَى بلَيلى العَايِربّة أو يَُرَاح.. 
كأن القلب عندما قيل إن قوم ليل سيذهبون غدوة» صباحاًء أو رواحاً» مساءء» وهي معهم. . 
اة مراف شرد فباتث تَجَاذبْة وقدعَلقّ الجَتاح 


القلب کأنه طير قطا. والقطاة عزهاء أعجزهاء شرك» شبكة الصائد» فباتت تجاذب الشبكة وقد 
ااا 


ر e E‏ وال 
لهافرخانٍقدتركابوكر وعشهماتطصفقه الرياح 
وهذه القطاة قد تركت فرخيها في العش الذي تهب عليه الرياح 


o۹۳ 


فلا في الليل تَالَّثْ ما تَمَنّث ولا في الصُّبْح كان لها براح 
فلا في الليل نالت صيداًء ولا في الصباح كان لها براح» فكاك 


وعود الغواني 


ت تَمَنَعُ بها ما سَاعَمَنْكَ ولا تَكُنْ عليكٌ شَجَاً في القلب حين تَبينُ 


تمتع بالمحبوبة ما ساعفتك» سايرتك ووافقتك» ولا تجعلها شجاً شوكة» فى قلبك حين تفارقك 


ون هي أغظنك اللَْانَ قَإها يرك من شلايهاستَلبن 

فإن كانت مسايرة لك وملاينة فاعلم أنها ستلين لغيرك من خلانهاء أصحابها 
ون حَلَمَّثْ لا ينمض النَأيْ عَهْدَها ‏ فليس لِمَخْصُوب البَنانِ يَمينُ 
فإن حلفت لك ألا تنقض عهدك بالنأايء عند الفراق»› فاعلم أنه ليس لمخضوب البنان» لشخص 

مصبوغ أطراف الأصابع بالحناء. . أي لامرأة» يمين صادقة 
۱1۰ دموع وقصائد 

فان تَمتَمُوا لَيلّى وحُسَْ حَديثِها فلن تَمُنَعُو امي الُا والمّوا 
فهَلَامَتَفْتُمْ إذ مَنَعْنمْ حدیگهاء خيالاً بُوافيني م مَعَ اللي اويا 
نوئن ھن آنا اھا ھل پوسیک م اغالا می ان ایی في انام رمو فیادی؟ 


۱ أنا والله ريم 
أسَجْناً وقَيْداً واشْيَياقاً وعُربَةً 


8 ا 2 ت 
وفقَدَ خحبيب إن ذا لعَظيم 


مسجون مقيد ومشتاق ومغترب وفاقد للحبيب. . ما أفظع ذلك. . 
وإن امُرَأ تَبمَّى مَواثيق عَهْدِه على مثل ما قاسَيْنُهٌ لكريم 


ومن يحفظ عهد المحبوبة رغم كل ذلك فهو رجل كريم» آي أصيل 


أسير المحبة 
ابن طریف : 


وقفت لليلى بالملاء بين الناس» بعد فراق دام زمناً فسالت العين بالدمع 


o۹4 


و 


وأنْبَعُ لَيلّى حيبت سارت ووَدَعَتْ وما الناس إلا آلف ومَُوَذَعٌ 

وأتبع لیلى إلى كل مکان» والناس هکذا بعضهم يودع وینسی وبعضهم يألف ویواصل 
كاد زِمَاماً في الفؤاد مُعَلَقَاً تَقُودٌُ به حي اسْعَمَرّث وأنْبَعُ 
كان حبلاً يربط قلبي بها فهي تقود القلب إلى كل مكان تذهب إليه 


ورد الجَعُدي» الشاعر الجاهلي : 
حَلِيلَي عُوجًا بار الله فيكما وإن لم تكنْ هند لِأرضكًما قَصْدا 
يا صاحبي ميلا نحو دیار هند حتی وإن لم تکن دیارها على طریقکما 
وقولا لها ليس الصّلال أجَّارَنا ولكتّنا جُرْنًا لِتَلْقَاكُمْ عَمْدا 
قولا لها لم نضل الطريق» ولكننا جرناء أي انحرفناء عمداً لنلقاك 
تَحَبَرْتُ مِنْ «تَعمَان» مُود أرَاكَوٍ لِهنْدٍ ولكنْ مَل يُبَلْمُهُ مدا 


قطعت من وادي نعمان عود سواك من شجرة «أراك» هدية لهند. 
ولکن» من ذا يبلغه هندا؟ 


٤4‏ نهر الدموع 

قال رجل من بني مکل : 
وما في الأرض أشقى ِن مُجِبٌ وإن وَج الهوى حلوَ المَذاق 
ا ها و 
ا a‏ ويبكي إن دلوا وف الفِراقي 

10 أفنيت علاتي 

يزيد بن الطنربّة : 
عُمَيْيِبة أا مَلات إرارها قفيغطص وأا حضرْها فبّتيل 
هي من عُمَيْل» وملاث إزارها» موضع لف التنورة أي الأردافء فدعص» أي كثيب رملء وأما 


الخصر فبتيل» نحيل 


040 


ا وی ر ق 
تشتعل أطراف الحمى» مكان القوم» بالحر الشديدء وتستظل المحبوبة في نعمان وهو واد يكثر فيه 
شجر الأراك حيث تحلو القيلولة 
قُدبْنُك أعدائي كثير»وشفّتي بَعميد وأنصاري لديك قليلُ 

. . آنا غريب هنا‎ ٤ 
IRM 4 ۴ i Loc 9 ا و ءِ‎ 
وكنت إذا ما جئت جئت بملة فَأَفْتَيْتُ علاتي» فكيق أقُول؟‎ 
سأقول هذه المرة؟‎ 


۱٣‏ منتهو الأمنيات 
ولمّا لتا منلاً لَه النْدَى أنيِقًاًء وبُسْمَاناً مِنَّ النُوْرِ اليا 
لما نزلنا مكاناً ندياً أنيقاًء وبستاناً حالياًء أي متحلياً مزيناًء بالئّؤر» أي النوّار 
أ اف الان وة ٠‏ ن ما قت السات 
أجدء أي أحدث. لنا طيب المكان وجماله أماني» فتمنينا. . فكنت أنتِ الأماني 


۱۷ البريئة 
ابن الدمَينة : 
نمسي وأهْلي مَنْ إذا عَرّضوا لَه بَذِكرٍ الهّوى لم يَذْرٍ كيف بُجيبُ 
أفدي بنفسي وبأهلي الحبيب الذي يذكرون أمامه تعريضاً لا تصريحاً الهوى فيرتبك 
ولا یعرف کیف یجیب 
ES l< EE oreor‏ ة sa‏ ‌ 
ولم يُعَتَيٍر عذر البَرِيّء ولم ترّل بوسّكتة حتى يقال مُرِيبُ 
فلا يعتذر الحبيب بكلام يظهر براءته» ويسكت كأنه يخفي شيئاً 
9e .‏ ا َ ا ھ < > ت 
لقد ظلموا ذات الوشاح» ولم يكن لنامِن هوی ذاتِ الوشاح نصيبُ 
قد ظلموها. . فلم يكن لنا نصيب من حبها الذي سعينا إليه فلم توافقنا عليه 


۸ الزفرات والعبرات 
هل الحْب إلا رَفْرَةٌ بعد رَفْرَة وح على الأَحَاءِ ليس لَه برد 


الحب زفرات حرّى وعذاب 


۹٦ 


وفيْض دُموع العينِ يا مَيّ كلما بدا عَلَمّ مِنْ أرضځُمُ لم يَحُنْ يَبْدُو 
والحب هو انسكاب دمع العين يا ميةَ كلما اقتربنا من ديارك وبدا لتا علم» أي جبلء 
لم يکن يبدو من قبل 


٩‏ قوس کیوبید 
اقول والرَكْبُ قد مَالَّتْ عَمائِمُهُمْ وقد سَمَّى القَوْم كأسَ التَعْسَةَ السَهَرٌ 


أقول والركب» أي المسافرون على الجمالء قد مالت رؤوسهم ومالت العمائم» وقد سقاهم السهر 
كأس النعاس 


5 ليت اني پأئوابي ورَاجِلَتي عَبْدّ لأَهْلِكِ هذا العام مُوْتَجَرُ 


يا ليت أني عبد أجير عند أهلكِ أيتها الو طول السنة نة وأثوابي وراحلتي» ناقتي» معي لا 


{i rblas‏ اوو a - o‏ ے 
جنية أولهاجن يعلمها ay‏ 
محبوبتي من الجن لحسنها الذي لا مثيل له في البشر» أو أن لها جنياً يعلمها كيف ترمي القلوب 

بقوس الحب التي ليس لها وتر 

۰ کدت اطیر 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
تَعَلْعّلَ حب «عَنْمَةَ» في فُؤادي فَبّاديه مع الخُافي سير 
تن خب عة في قلي والطاهر ن اعيات فل الان إلى ا عشي 

E ٤ se ٤ EEE 
تَعْلعَل حيث لم يَبْلعْ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور‎ 
الَا وه م‎ ٍ 2 : N dk 4 و‎ 
شمَمَتٍ القلبً ثم ذرّرتِ فيه هواك فليمَء فالتام الفطور‎ 


شققث قلبي ئم ذررت» أي رششت» فيه حبك» ثم ليم؛ أي رمم وأصلح وتم تخببطه› فالتأم 
الفطورء أي أغلق وأصلح الشق 


آكاذاة كرت الشه د مها اط لوا ناتا بط ير 


o۹۷ 


قال تُصَيّب» وتروی لغیره: 
أَمَابُك إجلالاًء وما بك فُذرة علي ولَكنْ يِلْء مَيْن حَبيبُها 
أهابك إکباراً لقدرك» ليس أن لك علي قدرة» ولكن حبيب المرء ملء عینیه کأنما يراه أكبر من 
الحجم الطبيعي 
وما مَجّرنك النفسنُ أك عندها قليلّءولكنْ فل منك تصيبُها 
ابتعادي عنك ليس لهوانك علي بل لقلة حظي منك 
ولكنَهُمْ يا أَمْلَّحَ الناس أَكْتَرُوا بول إذا ما جِفْتٌ: هذا حَبيبُها 


ومع ذلك فكلما جثت قالوا: هذا حبيبها. ويحك ما أجمل هذا البيت! 


۲ منتهی العفاف 
ابن الدمينة: 

أحْمَاً باد الله أن لست راردا ولا صاوراً إلا علي رَقيبُ 

لا آني ولا ذهب الا وعلي رقيب 
ولا زًائراً فُرْداً ولا في جَماعةٍ ين الناس إلا قيلٌ أنت مُريبُ 
ولا أزور أحداً أو قوماً إلا قيل لي إنني مريب» أي لدي ما أخفيه مما هو غريب أو معيب 
وهل ريبَةٌّ في أن تَجِلّ نَجِيبَةٌ إلى إِلْفِها أو أن يِج تجيبُ 

هل ثمة ريبة في أن تحن ناقة إلى صاحبها الجملء أو أن يحن هو إليها؟ 


ابو حَبة اللمَبِي: 
نَظَرْتُ گأئي مِن وَرَاءِ رَجَاجَةٍ إلى الدازٍ مِنْ قرط الصََابَةٍ ابطر 
والزجاجة هي الكاس 
قَعيْتَاي ورا تَغْرَقَانِ مِنٌ البْگا فأغسّى» وور يران فَأبْصِرٌ 
تغرق عيناي حيناً بالبكاء فأصبح أعشى ضعيف النظر» وتحسرانء تنكشفان» حيناً فأابصر 


0۹۸ 


٤‏ الملامة اللذيذة 
آبو الشيص الخُرَاعِي: 
قف الهّوى بي حي أنتِ٬فليس‏ لي مُىَاخَرّعنةولامَُقَدم 
1 تجیات خان ف دا کین ر انت 
£ و‌ ا و س e‏ 4 و 6 o‏ و د 
أجد المَلامة في هواك لذيذة حباإلزذكرك فليّلمني اللومٌ 
أستمتع بمن يلومونني في شأنك لأن مجرد ذكرك ممتع لقلبيء 
فليلمني اللوم» آي اللائمون 
os F so ٤ ٤ a:‏ ۰ ا ا ەو و 
أشْبَهْتِ أعدائي فَصِرْت أجِبهُم ٳذ صار حظي منك حَظيّ ينهم 
ان کل مدای ف کرد غل کن ا و خد وكذلك أنت. . لذا صرت أحب أعدائي 


وأهنختي فاهنت نفين غايداء ما مَل يَهُون عليك يمن أكرمُ 


أهنتني في الحب فقبلت الإهانة فما من أحد يهون عندك وأكرمه» 
لذا فأنا أهين نفسي لأنك تهينينها 


Vo‏ حوار حبیبین 

ابن الدمينة لمحبوبته أمامة : 
کک ۶ چ م ‌ 2 ا کا کے اھ و 
وانت التي كلميِني دلج السَرّى وجون القطا بالجَلهََينِ جُثوم 
أنت كلفتني دلج السرى» السير ليلاًء بينما طيور القطا الجون»ء السود» جثوم راقدات في 

«الجلهتين؟ 

وأنتِ التي أَحمَظتِ قومي فَعَلْهُمْ بَعيد الرَّضّا ادي الصُدُودِ گظيم 

فقالت محبوبته تجیبه: 
وأنت الذي الحلفتنى ما وَعَدتّني وأشْمَكٌ بى مَنْ كان فيك يلوم 

نت أخلفت وعدك» وجعلت اللائمين يشمتون بي 
گە ت کے و و ر ۶ 
وأبرزتني لِلناس ثم تركتني لهم غرضا آزْمی وانت سليم 
وفضحتني بين الناس ثم تركتني غرضاً لسهام الذم» وأنت سليم منها 


4 


۷١‏ فعلت أفعالها 
أعشى بني تغلب» وتروی لعمرو بن الأصم : 
َلِْمْ على ِمَنٍ تَقادَم عهدها بالجَزع واسكَلَبَ الزمان جَمالّها 
ألمم» رر من الزيارة» على دمن قديمة» هي خرائب المنازل في موضع الجزع التي ذهب حسنها 
بمرور الزمن عليها 
س EE E8‏ العَرَاِتي ما بها إلا الخوش لث ةوخلا ليا 
هذا رسم» أي طلل» لدار قاتلة العّرانق» الشبان الوسيمين» وليس بها إلا الوحوش» حيوانات 
البرء خلا لها الرسم الموحش وخلت له الوحوش 


ْلَب تُسَابِلٌ بالمُبَيّم أَهْلَهُ وَهِيّ التي فَعَلَّتْ به أَفْعَالَّها 


وهي تسأل آهل المتيم المغرم بها عن حالهء 
بينما هي التي فعلت به ما فعلت 


۷ أحببت وکفی 
عمرو بن ضبيْعة الرقاشي : 
تَضيق جُفْون العين عن عَبَراتِها فَسُقَحُها بعد الكَجَلَدٍ والصبر 
تضيق الجفون عن الدموع فتسفحهاء أي تسكبهاء بعد التجلد» التماسك» والصبر 
ألا لِيَمُلْ مَنْ شاءَ ما شاء إّما يُلَامٌ الفكى فيما اسكَطاعَ مِنٌ الأمر 


قَّصى الله حب المالِكِيّة فاضظبر عليه فقد تَجري الأمورٌ على قَذْرٍ 
اصبر على حب المالكية فهذا قضاء اللهء والأمور تجري بحسب المقادير 


٨۸‏ التمتع بالتمني 
قال رجل من بني الحارث: 
من إن َكنْ حَمًَاً كن أحسنَ المّى وإلا فقد شنا بهارمناأ رَغُدا 
لو تحققت الأماني فهذا أحسن شيء» ولا أي إن لم تتحقق» فقد سررنا بالتمني 
مَانِیٰ مِنْ سُعْدَی سان کائّما سَمَنْكَ بها سُعْدَى على َم بَردَا 
الأماني بوصل سعدى جميلة وهي تبرد القلب» 


فكأن سعدى سقتك ماء بارداً ونت عطشان 


e o 


1⁄٩4‏ أحلاهما مر 
إئي وباك كالصّادي رأى هلا وذُونَهُ 4 يَخْشَى بها الَلَمَا 
أنا وأنت أيتها المحبوبة كالصادي» أي العطشان»ء الذي رأى منهل ماءء وبينه وبين المنهل هوة 


C‏ ر E‏ اق 
رأى بعيتَيو مَاء َر مورده وليس يَملِك دون الماء مُنْصَرَفا 


یری الماء ولکن وروده عرزیز» صعب» ولکنه ل یستطیع الانصراف دون أن یشرب 


عهدي بالنوم بعید» وبالدمع قريب 
حار إذا رار رفي اللکرى كَمَاحَارَ بالحَيّ ضيف عَريبُ 
عندما يزور النوم طرفي أي عينيّء فهو يحتار ولا يمكث طويلاًء ويكون نوماً مردداً قلقاًء مثلما 
يحار ضيف غريب جاء إلى الحي 


۱۸۱١‏ 8 نحولي 


خا بن خلىفة ° 
0 ۰ 


4 ھے ر ٤م‏ 
ځذي بدي ثم زعي التب فانظري بي الضرً إلا أنني أنَسََرُ 
ای ی ی و فأنا أتستر بالثوب للا يظهر ما بي 


فما حيتي إن لم تكن لك رَحمة علي ولالي عنك ضر قاصبر 


لا أنت راحمة لي ولا أستطيع عنك صبراً 


کبدي بها قروح» ر فمن يادلني بها 6 کبداً ا 


ا 


ّى النامسٌ بين الناس لا يَشتَرُوتها ومَنْ ذا الذي يَشري دَوَى بصَحيح 
الدوى: المريض 


1۰۱ 


۳ الرغبة عن الهجاء 
زَا بن سهيّةَ المُرّي› وقد عاش في الدولة الأموية : 
تمَنّبْ وذَاكُمْ مِنْ سَفَاهَة رأيها لأمَجُوّها لما هجَنْني مُحَارِبُ 
قبيلة محارب تمنت أن أرد على هجائها لي بهجاءء وهذا من قلة عقلها 


معاد الإلَه ني بقبيلتي وتفسي عن E‏ المَقَّام ات 
معاذ اللهء فأنا راغب لقبيلتي ولنفسي عن القيام هذا المقام» أي كاره للوقوف هذا الموقف 


٤‏ هحاء الابن 

فُرّعان بن الأعرف» الذي عاش لعهد عمر بن الخطاب» في ابنه منازلء وقد عقه: 

لَرَبَيْنْهُ حتى إذا آضَ شَيْصّماً يَكاد يساوي عَاربَ القَحل غَاربة 
لقد ربيت ولدي «منازلاً» حتى إذا آض» آي أصبح» شيظماًء أي قوياً » يساوي ظهره ظهر الفحل علواً 

وريه حتى إذا ماتَركئُة أا القوم واسْتَعْتّى عن المح شارب 
ربیته حتی أصبح رجلا في القوم» ولم يعد شاربه يمسج واستغناء الشارب عن المسح كناية عن 
مفارقة الطفولة» فالشارب هو الشفتان اللتان تشربان اللبنء والطفل يمسحون شفتيه بعدما يشرب اللبن 

EEE‏ حَقَِ ظالما ولَوّى يدي لَّوّى يَدَهٌ الله الذي ُو غَالِبُه 

تغمد٬‏ أي أخفى› حقي» ولوی يدي» آي استقوی علي 

وکان له عندي إذا جَاعَ أو بى على الرَاد أحلّى راونا وأطْايبُة 

عندما كان يجوع أو يبكي على الزادء أي لأنه لم يحب نوع الطعامء فله أحلى وأطيب ما عندنا 
م 

إن اث كَمًا أبيك» واصبحَتْ بدا يَدَيْ لَيٍْ فنك ضَاربُه؟ 
أإن أصابت الرعشة يدي أبيك وأصبحت يداك أنت قويتين كيدي الأسدء فأنت تضرب أباك؟ 

وجَمُعْنُهادُهْماً جلاداً كألها أشَاءئّخيل لم تُقَصَم جَوايِبُةُ 
لقد جمعت هذه الخيول الدهم» السود الجلادء القويةء التي كأنها أشاء نخيل» نخلات صغارء 

لم م اها بد 

فَأڂُرَجَني منهاسَلڀباً کائني حسام ان فار ار 

فسلب خيلي وار صفر اليدين»› فکأنني سیف يماني ذهبت مضاربه» آي تصله» ولم يبق منه 


إلا المقبض 


1۲ 


٥‏ بئست الخلتان 
إن يَسْمَعُوا ريبَةٌ اروا بها قرحا مني وما سَمِعُوا مِنْ صالح دَفنُوا 
إن سمعوا سيئة عني فرحوا بها وأذاعوهاء ورت ما نموا عن جا 
صم إذا سَمعُوا خيراً ذَكِرْتُ به ون ذَكِرْتُ َر عَندَمُم أَذنُوا 
بهم صمم عن حسناتي» وإن ذكرني أحد بسوء أذنواء فتحوا آذانهم 
جهلاً عليْنا وجنا عن عَذُوْهِمْ لَِفْسَتِ الخَلْتانِ الجَهْل والجُبُنُ 
جهلاً عليناء يتطاولون عليناء ويجبنون عن العدو. . وبشست الخصلتان الجهل» أي التهور 
والتطاول» والجبن 


المانٌ على بني أسد 
وے “ 
حرّيث بن عناب : 

2 ۴ و ٥ ٣ ١‏ اځ ھ ر ۶ ىوم ر 
بني أَسَڍ إلا تنخوا د کم مَناسم حتى تخحطموا وخَوافِر 
يا بني أسد» إن لم تتنحوا فسوف تدوسكم مناسم» آي أخفاف الإبلء» وحوافر الخيل حتى تتهشموا 
تَصَاءَلْنّمْ هنا كمَا صم شَحْصَهُ أمَامّ البْيُوتِ الخُارِئ المُكَقَاصِرُ 
تضاءلتم › انکمشتم› خوفاً مناء مثلما يقعي أمام البيوت ويضم شخصه المتغوط المتقاصر»› الذي 
یحاول تقصیر نفسه کي لا يراه أحد 
کنا قد رأیناكم ريناكم ذليلين لا ينصركم أحد. . 
ضَمَمْنَاكُمٌ مِنْ غير قفر إِلَيْكُمٌْ ‏ كما صَمّتِ السّاقَ الكسيرٌ الجَبَاِرُ 
فضممناكم إلينا دون أي حاجة بنا إليكم» فأنتم المنتفعون بهذا الحلف فقط» مثلما تنتفع الساق 
المكسورة إذ تربط بالجبائر» العصي التي تجبر الكسر 
۷ صبغوا رماحنا 
جَواس بن القَعُطل : 
صَبَعَتْ أمَبَهُ بالدّمَاءِ رمَاحَنا وطَوَث أمَبَة دوتنادُنيَاها 


قاتلنا مع بني أمية فصبغت رماحنا بالدم لكنها أبعدت عنا خيرات الدنيا 


1۳ 


فاللَّةُ يجزي» لا أَمَيّهءسَعْيَنا وعُلاًشَدذنا بالرمَاح عُرَاها 
فالله يجزيناء وتجزينا المعالي التي عززناها بالرماح وشددنا عراهاء مثلما يشد المرء أنشوطة الحبل 
على عنق الجمل 


بو الأسد» في الحسن بن رجاء: 
خاولت ترک كلش قات حتی اجترأت على ركوب المنبر 
يعيره بالانحراف الجنسي» ويتعجب من اجترائه على صعود المنبر» فهو غير أهل للقيادة 


ء۶ 
قال رجل من بني أسد: 
َبَبْت لِلْمَجِدِ والسَاعُون قد بَلَعُوا ‏ جَهد النُفوس وأَلْمَوا دوَنَةُ الأرُرَا 


أخذت تدب» وتزحف» نحو المجد بينما الساعون المجتهدون قد بلغوا في سعيهم أقصى الغايات 
وخلعوا الأزرء أي الأثواب» كناية عن المثابرة الشديدة 
قَگائَرُوا المَجْدَ حئَّى مَل أكثرْمُمْ وعانَقَّ المج مَنْ أَوْفّى ومَنْ صَبَرا 
فكاثروا المجدء أي تحدوه كي ينالوه» فمل أكثرهم»ء ولم ينل المجد إلا من أوفىء 
بلغ الغايةء وصبر 


لا تَحْسَّبٍ المج تَمْراً أن كله لن تَْلّمَ المج حتى تَلْعَقَ الصّبرا 
دون بلوغ المجد لعق الصبرء وهو نبات مر 


۱1۹۰ قوم بخلاء 
قال بعض بني المهلب: 
قوم إذا الوا موا كلامَهُمٌُ واستَوَْمُوا مِنْ راج الباب والدّارٍ 
عندما يحين موعد طعامهم يهمسون همسا حتى لا يحس بهم الناس» 
لا يبس الجا مِنْهُمْ قصل نارهم ولا نكف يَدّ عن حُرْمَةٍ الجَارٍ 


ويبخلون حتى بالنار التي لا يخسرون شيئاً لو اقتبس أحد منها قبساًء وينتهكون حرمة من يجاورهم 


“4 


١‏ زفرة المعضوض 
مالك بن أسماء بن خارجة» وكان زار صديقاً لهء فلما بلغ داره شد عليه کلب 
صديقه » فعضه»› فقال : 
لو كنت حل خمراً يوم زرثّكُمٌ لم يكر الكلبُ أي صَاحِبٌ الدّارٍ 
لو كان معي خمر لظنني الكلب صاحب الدار لأنكم متعودون على حمل الخمر 
2o‏ ء۶ E‏ ەرو ¢ 5 
لكن اتيت وريح المِسك تفغمني وعَنبّر الهندِ أدكيو على النار 
لكنني آتيت زائراً متعطراً وريح المسك تفغمني» تملا أنفي» وعنبر الهند الذي تم تعريضه للنار 
لتقوية عبيره 


DO 


انكر الكلبٌ ريحي حي أَبْصَرَني وكان يعرف ريح الرّق والقَارٍ 
فلم يعرف رائحتي کلبکم› ف تمرف فق رائخة الى والقارء قربة الخمر والزفت الذي طليت به 
لمنع التسرب 


۱14۲ سادتهم نساء» عبید 
مدرك بن حجصن 
لقد كنت أرمي الوؤحشَ وهي بِغْرَةّ ويَسْكُنٌ أحيانا لي شَرُودُها 
كنت أرمي حيوانات البر بسهامي بغرة» فجأة» وأحياناً يانس إ إلي الحيوان الشارد منها.. هكذا 
کانت علاقته بالفتیات شاباً 
فقد أمكتثني الوحش مذ رت أسْهُمي وما صر وشا قَانِص لا يَصيدُها 
ومنل أت زت اسهمي» أصبحت مهترئة› أمكنتني الوحوش من نفسها واقتربت مني» فالوحوش» ومنها 
الظباء والمهاء لا يضرها صائد لا يستطيع صيدها . . كناية عن إقبال النساء عليه عندما صار كهلاً 
قَأعْرَّضتُ عن سَلمَى وقلتٌ لِصاجبي سَّواءٌ علينا بحل سَلمَّى وَجُوذها 
أعرضتٌ عن سلمى»ء فسواء جادت آم بخلت فلا غرض لتا فيها 
فلا تَحْسُدَنْ عَبْساً على ما أصابها ودم ياء قد تَوَلّى رَهيدُها 
لا تحسد قبيلة عبس على ما آصابت من عزء 
وذم حياة تولى الأمور فيها الزهيد الخسيس من الناس 
نة فر اا أن قَسَوْبَت سَّرابيل حر أنكرّنها جُلُوذها 
يشبهون عبساً بقبيلة هاشم فقط لأنها تسربلت» لبست» ثياب الخزء الحريرء التي في الواقع قد 
آنکرتها ولم تآلفها جلود عبس 


1. 


قلا تَحُسََنَّ الخَيْرَ ضَرَبَةَ لازب لبس إذا مامات عنها وَليذها 

الخير ليس ضربة لازب»› لیس مؤکداًء لقبيلة عبس إذا مات الوليد بن عبد الملك؛ وكانت زوجته 
عبسية» وكان يغدق على قومها 

سادة عبس في ا نساؤها» زوجة الخليفة› وقادة عبس في ا عبیدها» عنترة بن شداد 


١ ۱۹۳‏ اللقم وغاي, وغايت , 
اللؤم نفسه أناخ دابته» أي ا E‏ تجُم وتقعي» E‏ وأقسم 1 یریم ۰ i‏ 
عنهم. . أي هم لئام 
كذلك كل ذي سَفَرإذاما تنامىعندغابيوئقيم 

وکذا کل مسافر فإذا وصل غايته فهو یقیم ولا يرحل 


4 المزاحم 
إذابَحربَةوَلَدَتْغُلاماً فيالۇمالذلكيِنْعُلام 
ابن قبيلة بكر لئيم منذ مولده 
يُرَاحِمٌْ في المَآوب كل مَبْدٍ وليس لَدَى الجفاظ بذي زْحَام 
وعندما يكبر يزاحم العبيد على الطعام» ولكته لا يزاحم المقاتلين في الحرب للحفاظ على الشرف 


! تظن نفسها جميلة‎ ٥٠ 

كنزة بنت شَمْلة المِنْقَرِبُة» تهجو مَيّةَ صاحبة ذي الرمة: 

حبّذا آهل الملا غير أئه إذافَكرَتْ مَل قلاعَبَدًا هيا 
حبذا أهل الحي باستثناء ميدً 


LL 
۹س‎ 


وَحتَ الثياب الخِرْيٰ لو كان بايا 
نعم على وجهها مسحة خفيفة من ملاحةء ولكن تحت ثيابهاء أي في شخصيتهاء اللؤم الذي كنت 
ستراه لو کان ظاهراً 
الع ر اد الا اة ون كان اتتا ابض هاا 
يكون الماء صافياً في لونه ولكن طعمه يخلف» أي يتغير. . فالمنظر لا يشي بالمخبر 


1۰ 


e‏ 2 4 7 ي و ۶ ا ° د 
إفا ما أتاة وارد ن ضرورة ٠‏ تولى باضكَاف الي كان ظَامِيَاً 
فإذا جاء الماء وارد ليشرب مضطراً فإنه يتولى» ينصرف عنهء وقد غثيت نفسه وفسدت أضعاف ما 
کان به من عطش 
كلك مىي العباب إا دته ارا ا 


٩‏ كأن عليه أرزاق العباد 
إذا ما الرزق آحجَمَّ عن كريم وأَلجَأّهٌ الزمان إلى زيّاد.. 
إذا انكمش الرزق عن رجل كريّم» واضطره الزمن إلى اللجوء لزياد. . 
قتا بوجي مُكَفَهرٌ كال عليه أرزاق العباد 
. . فزیاد یستقبله بوجه مکشر» وکأنه مکلف بأرزاق عباد الله 


14۷ قومي غير صاغرة 
مُرة بن مَحکان» وهو آموي 
أنا ابن مَحكان أخوالي بَنُو مَظْرٍ أنمي إِليْهِمْ وكاتوا مَعْسَرا نَجُبا 
آنا ابن فلان وأحوالي ا اليه وهم نجباء کرام 
بَةَ البيتِ ُومي غير صَاغِرةٍ ضمي إليك ك حال القوم والقَرَبًا 
يا زوجتي قومي» غير صاغرة» غير ذليلة» واجمعي متاع الضيوف ورب الماء ا بها 
في لَبلة مِنْ جُماقَى ذاتِ أَنْدِيَةٍ لا يُْصِرٌ الكلبْ يِن ظَلْمَاِها الَا 
في ليلة باردة من جمادى ذات أندية» أي ماطرة» ولا يكاد الكلب يرى لشدة الظلام الطنب»ء حبل 
الخيمة. يكون جمادى قد آتى في ذلك الزمن في الشتاء 
ماذا تريْنّ أنذنيِهمْ ونُنْرلُهُمٌ في بَاحة الدارِ آم تَبْني لهم فُبا؟ 
فهل نقربهم ونتزلهم في باحة دارناء أي خيمتناء أم نبني لهم قبباًء خياماً؟ 


۱۹۸ الحريص على الضيف 


رب مستنبح › E‏ 
ویتردد صدی نباحه . 5 قد آوقدت له ناراً بحطب ل» صلب 
ر 6 ب جر 


ت ای ۶ 


وق اله رعا و مخافة فوش أن بفوزوا به قبل 
أسرعت إليه لكي أكسبه قبل أن يفوز به غيري من القوم قبل أي قبل أن أستضيفه 


¥ 


ھت 


قَأوْسَعَني حمْداًء وأَوْسَعُْهُ رى وأَرْخِص بِحَمْدٍ كان كَاسِبَة الأفْل 
بالغت في قراه» طعامه» ومدحني . . وما أرخص الحمد الذي تكسبه بتقديمك الأكل للضيف 


4 لك البيت 
وما آنا بالسّاعي إلى آم عَاصِم ‏ لِأَضَربَها إِي إن لَجَهُولُ 


لا یضرب زوجته 


i 0 4 ° ۹ 0 2 E. ۹‏ ه 
لَك البيث إلا قَيْنَهٌ تُخْسنيتها إذاحانَمِنْ ضيف عَلَيّ تُرُول 
البيت لك» وما عليك إلا أن تحسني في فينةء في مرة» عندما ينزل بي ضيف 


Y۰‏ إكرام الضيف 
وإنالَمَسَّاؤودَ بين رخالنا إلى الضيف» مِنًا لاجف وميم 
ا ٍ < 
ذو الجلم مِنّا جَاهِلٌ دون ضَيْفِهِ وذو الجَهُل منّا عن أَذَاهُ حَليمُ 
الحليم منا جاهل متهور في الدفاع عن ضيفه» والجاهل المتهور منا حليم يتحمل أي أذى من الضيف 


۱ سخي وحيي 
ابن عَنقاء القزاري : 

cl gs f e or 7‏ 
رآڼِي على ما بي عمَيْلة فاشتكى إلى مَالِه حالي أسَرّ كما جَهُر 
رأى عميلة حالي» فشكا فقري إلى ماله . . أي طلب من ماله أن ينجدني . . فعل ذلك في السر والعلانية 
دعَاني فآساني» ولو ص لم ألم على حن لا بدو یری ولا حضر 
دعاني فآساني» خفف عني» ولو ضن علي وبخل لم أكن له لائماً في وقت لا يرجو المرء فيه 
الخير من بدو ولا من حضر لاشتداد الضيق بالناس 
غلا رما اله بالحسن باقعا له ميا لا تى على البضر 
غلام» وکثیراً ما وصفوا الرجل بالغلام ولا ضير» كان جميل الطلعة وهو يافع فتي» وله سيمياءء 

طلعة بهيةء لا تتعب البصر! ۰ 
a rS E‏ ا 5 ت هه 
كأن الثريًا عُلقَثْ في جَبييِه وفي نخر الشَعْرى وفي خد القمرً 
جعل نجوم السماء وقمرها في وجهه! 


A 


ET 


إا قلت اتزراء عقي كانه ليل جا دل ولو اء انكر 
إذا سمع العوراء» الكلمة الرديئة أغضى»› خفض بصره»› خلا فکأته ذليل ولیس بذليل» بل هو 
الحياء الجميل. . ولو أراد کان بمقدوره أن ينتصر » أن یرد ویستدٌ 


۲ کانت قڏذی عینیه 
سَأشکر عَمُرا ما تراخث مَيْبّتي اياي لم تَمُسَنُْ وإ هِيّ جَلْتِ 
سأشکر لعمرو ما تراخت منيتي» ما استمر عمري وابتعد موتي» أيادي» آي نَماًء لم يمن علي بها 
مع أنها كبيرة 
فت غير مَخْجُوب الغتى عن صديقه ولا مُظْهِرٌ الشَحّوَّى إذا النَعْل رَلتِ 
لا يحجب غناه عن صديقه» ولا يشكو إذا النعل زلت» إذا لحق به العسر 


رأى خلتي» أي حاجتي» رغم أن فقري خفي» فكانت حاجتي کالقذی في عينیه. . فظل يسعی 
حتی تجلت» وزالت 


۳ ليس أغناهم بل أكرمهم 
أبو زياد الأعرابي 
ا ت ی ق و اف ال ااه 
ناره مشبوبة مشتعلة على التل» في حين نيران غيره يجري تکمیمها حتى لا يراها ضيف طارئ 
ولم بك افر انفتيان لار ولك كان ازغ ذراعا 
ليس الأغنى» لكنه الأوسع ذراعاء أي الأسخى 


عبد بن القرنتس الکلابي: 
مَيُنونَ لَيْنُونَ أيْسَار دوو كَرَم سوام مَكَرْمَة آبناء بسا 
في e‏ السهولة والليونة وهم ذوو مال وكرم» ويسوسون المكارم» يحفظونهاء وذوو 
. طبب. والأيسار والموسرون من أصل واحد في اللغةء کان الأغنياء يقامرون بالميسر»› يقامرون 
e‏ يذبحونها» وکثیراً ما کانوا یوزعون المكسب على الفقراء 
e‏ رک ا ت ی وت 


1۰۹ 


لا يَنْطِمُونَ عن المَحسَاءِ إن نموا ولا يُمَارُون إن مَارَوا بكار 
لا یشتمون» ولا یمارون» لا یجادلون کثیراً 
مَنْ تَلْقَ م مِنْهُمْ تقل لاقَيْتُ ے سَيْدَهُمْ ذل النجوم التي يسري بها السّاري 
أي شخص منهم تلقاه تظن آنه سيدهم» فكلهم سادة كرام و الجر م ال برغد بها اند 
٠٠‏ أضاءت أحسابهم الليل 
بو الطَمَحان القّینى : 
إذا قل أي الناس خير قَبِيِلَةٌ وأصبَرٌ يوماً لا توارى كواكبُة.. 
إن سئل عن خير الناس من حيث النسب القبلي» وعن أضنر الناس في اليوم الذي لا تتواری 
كواكبه» أي يشتد فيه القتال وتلمع فيه السيوف كالكواكب في غبار المعركة المظلم. . 
فإ ني لأم بن مَمُرو أَرُومَةٌ ‏ سَمَْ فوق صَعْب لا فال مَراقبُه 
فبنو لأم بن عمر أرومةء» جذر ارتفع نباته فوق جبل صعب لا يصل المرء إلى مراقبه» أي الأماكن 
المشرفة التي تستعمل للمراقبة 
أَضاءث لَهُمّْ أَحْسَابُهُمْ ووْجُوهُهُم ذُجَّى اللي حتى نَظْمّ الجَرْعَّ تقب 
أحسابهم أي شرفهم› ووجوههم البيض أضاءت لهم ظلام الليلء حتى ليستطيع ثاقب الخرز أن 
ينظمه في سلك ليصنع عقداً . . وهذا يقتضي ضوءاً ساطعاً . لئن صدفنا أن الوجوه تضيء» فكيف 
نصدق أن «الأحساب» تضيء. . وعلى ضوئها ينظم عقد الخرز! هنا روعة البيت 
٠‏ تفضل إن استطعت 
محمد بن بشير الخارجي : 
يا يها المُتَمَني أن يكو فَنىّ مئل ابن رَيْدٍ لقد خحَلى لَك السَبْلا 
SS‏ 
e‏ ولم یبخل بماله 
۹¥ أستدين باسمهم 
شفَرَان مولى سلامان» من قضاعة : 
ولو كنت مَوْلّی قيس عَيْلانٌ لم تجذ عَلَيَ لإنْسَانِ من الناس رما 
لو كنت مولى قبيلة قيس عيلان» الملتحق بهم» لما استطعت أن أستدين من أحد درهماًء فهم غير 


ذوي ثقة ولا يحملون عن مولاهم الدين 


11۰ 


ت 


ولكلّني مَوْلى فُصَاعَة كلها فَلَشث أبَالي أن ادي وتَغْرَّما 
لکنني مولى قضاعة. فأنا أستدين وهي تغرم» تسدد عني 
٤‏ {ے ۴ و ‌ ۶ و کے ے ٤ے‏ 
أوليْكَ قَوْمي بار الله فيهم على كل حال ما أَعَرٌ وأكُرّما! 
هم قومي فما أعزهم وما آكرمهم! 
۸ المغوار الخحول 
ليلى الأخيليّة: 
LENS ECS N A‏ 
لا تشن غارة على آل مطرف»› لا وأنت ظالم ولا وآنت مظلوم 

قَوْمٌ ربَاط الخيل وَسْط بُيُويِهِمْ وأيِنَة ززق يلي نوما 

فهم يربطون خيولهم وسط بيوتهم للدفاع» ويُعدُون آسنة زرقاً تلمع كأنها النجوم 
ومُخْرقٍ عنة القَميصُ تَحَالَهُ وَسْط البُيوتِ مِنَ الحَياءِ سَقَبمَا 

ورب فتى مشعث الملابس ممزق القميص تخاله سقيماً مريضاً 

+ 2 : 4 ت کب ۶ ت 2 

حتى إذارُفِعٌَ اللواء رَأيْنَهٌ تحت اللواءِ على الخميس رعيما 
فإذا رفع اللواء للحرب وجدته تحت اللواء زعيماً للخميس› أي الجيش 
۲۰۹۹ الكريم الخحول.. والمغوار 
گریم يَعّْصّ الطَرْف قَضَْلٌ حيائِه ويَذنو وأظراف الرماح دَوَانِ 
کریم ويجعله الحياء يغض بصره»› وهو يدنو عندما تکون أُطراف الرماح قريبة أي أنه مقدام في 
الحرب 


وكالسفه إن اة لان مةه داهن اه ان 
مسه لين كمس السيف» ولکن حده قاطع 
11۰ القادح لحارته 
سَأفَدَځ يِن دري د تصيباً لِجَارَني وإن کان ما فيها كمًافا على أهلي 
سأقدح» أي أغترف قدحاً» من يدري للجارةء وإن كان ما في القدر لا يكاد يكفي أهلي 
إذا أنت لم تشر رفيقًك بالذي يكون قَليلاً لم ثُشَاركة في المَضّلٍِ 
فمن لم يشارك رفيقه في القليل لم يشاركه في الفضل» أي الكثر الذي يفضل عن الحاجة 


11 


١‏ آأخلاق الرجال تضيق 
عمرو بن الأهتم السعدي : 
ذريني فان ا الح با آم مَيْكَم إصالج الاق الرجال سروق 
دعيني يا r‏ 
ا و افون ی » فأنا شفیق» e E‏ 
الزاكي» الشرف الطيب 
E SEES E‏ 
لَعَمُرْد ما ضاقَث بلاد بأاهلها ولك آخلاق الرجال تضبق 
البلاد لا تضيق بأهلها عن الرزقء فالرزق موجود ولكن أخلاق الرجال ضيقة وفيها البخل. هذا 
ابيت صار مثل «الجوكر» في لعب الورق يحثره الشعراء في قصائدهم 
۲ عدوی 
لَمَسْتُ بكمّي فة أبتغي الى ولم اذْرِ أن الود مِنْ گمَهِ بُعُدي 
لمست کفه آخذ منه مالا وأخذت. ل ولم أدرِ أن سخاء کفه یعدي» یصیب بالعدوی 


orf 


فلا أنا مه ما أفاد دوو الى أَقَذْتُء وأغداني قَأَنلَفْتُ مَا 
فما استفدت مما أخذت منه كما استفاد الأغنياء» لا بل أصابتني عدوى السخاء فأتلفت مالي 
القديم أيضا 
٣۳‏ لا آکل وحدي 
الحواس الحارثي» وقيل بل هي لحاتم الطائيء يخاطب امرأته: 

إا ما صَنَعْتٍ الرّاد قَالتمسي له أكيلاًفإئي لَْتُ آكُلُهُ ودي 

إذا أعددت الطعام فابحثي کن اکا مشارك في الأكل؛ فلست آکلاً وحدي 
خا ارقا أو جار بیت فإنّنى أخاف مَذَمَاتِ الحاديث من بعدي 

اطلبي لي طارقاًء زائر ليل» أو جاراً ليأكل س فأنا أخاف أن أكون عرضة للذم إن أكلت وحدي 

ولْلْمَوْتُ خير مِنْ زِيارَةٍ بَاجل بيُلاجظ أظراف الأكيل على عَمْدِ 


الموت أفضل من زيارة بخيل يلاحظ بعينيه يدي مَنْ يشاركه الأكل ملاحظة متعمدة 


“1۲ 


وإني لَعَبْدُ الصَيْفٍ ما دَامّ تَاوِياً وما في إلا تلك مِنْ اليك 
آنا آخدم الضيف كانتي عبد له وهو ايء مقيم» عندي» و سات ا در هة 
٤‏ تنفيذ وصية الأب 
منصور بن سَلمَةَ النمري 
وداع دَمَا بعد الهُدُوءِ كأتّما بيُقايِل أَهُوال السُرّى ونُمَايِلةُ 
رب مناد ينادي بعد الهدوء في المساءء فكأنه يحارب أهوال السرى» أي السير ليلا وتحاربه 


of Ao 


دا اتتا غه الوت وما به جُنون ولكن كَيْدٌ أمْر يُحَاولة 


ينادي وهو بائس وشبه مجنون من جوعه» ولیس بمجنون ولکنه یسعی للخروج من کيد» مأزق» هو 
تيهه في صحرائه 


فلمًا سَمعْتٌ الصوت نَادَيْتُ نَحوَه ِصَوْتِ كريم الجَدّ حْلْو شَمَايلة 
ناديت في اتجاههء وأنا كريم الجدء كريم الأصلء حلو الشمائل» حسن الصفات 
وأبْرَزْتٌ ناري ثم أَنْمَبْتُ ثقَبْتُ ضَوُءَها وآخرجْت گلبي وَهُوَ في البيتِ دَاخِله 


آبرزت ناري ليراها» وأثقبت» ا ضوءهاء وأخرجت کلبي» وکان داخل الببت» کي ينبح 
فیعرف التائه مکاننا 


۰ 7 2 ا ا ۳ E E e‏ 
فلمّاراآنى كبر اللة وّخده وبَشَرّ قلبا كان جما بَلابله 
لما رآني الرجل كبر حمداً لله» وبشر قلبه بالخلاص» وكان قلبه جم البلابل» كثير القلق 
و‌ ٤ء‏ ٍ‫ َ‫ َ‫ IS‏ 6و وه ا و 
فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا رشدت» ولم أفعد إليه اسّائثله 
رحبت به» وقلت له: قد وجدت رشدك بعد التيه» ولم أقعد أسائله 
وا 4 جاو اة ,لو ى ازن ات تاعا 
بل قمت إلى برك هجان» إبل كريمة» أعددتها لوجبة حق» لطعام للضيف أراه حقاً علي 


بِدَلِك أوْصاني ابي» وبِمِتلِه كذلك أوضناه قديماً آوافاة 
هذه وصية آبيء ومن قبل أوصاه بهذا أوائله» أسلافه 
1° طبع لا تطبع 
خاتم بن عبد الله الطائي : 
وعَاذِلَة هبن على تَلومُنى كأنى إذا أعطَيْتٌ مَالى أضيمُها 


قامت تلومني كأنني عندما أسخو الال اشا أي أظلمها 


“1۳ 


أعَاذِل إن الجُود ليس بمُهْلكي ولا مُخْلِدِ النفس الَحيحة لُومُها 
الجود لا يميتني» کک البخيلة لا يجعلها تخلد 
ونْذَكَرٌ الاق الفَى وعِظَامُة مُعَيَبَة في اللَْحْد بال رَميِمُها 
أخلاق الفتى تظل مذكورة بعد موته عندما تصبح عظامه في القبر بالية 
ومَنْ يَبَْيِعٌّ ما ليس مِنْ جيم نفيه يَدَغْةُ ويَعْلِبْهُ على النفس خِيمُها 
الخيم: الطبع 


۲ إیثار 
حاتم الطائي : 
وني لأَسْتَحيي صِحَابيّ أن يروا مکانَ يدي مِنْ جانِب الرَادِ أَفْرَعا 
أتجي أن يري أصجابي وتن ناكل من الدست مكان يدي أقرع قارغا اي آي كلت كل ما 
أمامي 
كف بدي عن ان ينال الْيَمَاسُها كف صِحابي حينَ حاجَننَّا معا 
أبتعد بيدي حتی لا تلامس أكف أصحابي حین تکون لنا حاجة واحدة في اغراف الطعام. آي 
أنني لا أزاحمهم على الأكل 
بيت هَضيمَ الكشح مُضظمرَ الحَسَّا حَياء أخاف اللَوْمٌ أن أَتَضَلَّعا 
أبيت هضيم الكشح› ا الجانب» مضطمر الحشا» ضامر البطن» حياء من أن أكون جشعاً نهماً 
إذا تضلعت من الطعامء أي امتلأت منه 
فإك إن أغَْيْتَ بَظَْكَ سُوْلَةُ وفَرَجَكَ تالا مُنْكَهَى الذّمٌ أجِمَعا 
إذا طاوعت شهوات بطنك وفرجك» فقد نلت أعظم الذم 


۷ بناء فی الهواء 
أبو كذراء اليخلي : 


با أمٌ كذراء مهلا لاتلوميني اي كريمُ ون اللوم بُؤذيني 
لا تلوميني على الكرمء فأنا كريم واللوم يؤذيني 


TS a fo 6 E E E O N ET 
فإن بخلت فإن البخل مشىَرّك وإن أجد أغط عَموا غير مَمُنونٍ‎ 
إن بخلت كنت مثل ساتر الناس» وإن أعط الناس من مالي فأنا أعطيهم بغير من ولا تطاول‎ 


“٤ 


ليست بِبَاكيَةٍ بلي إذا قَقَدَتْ صوتي» ولا وَارئي في الح يَبكيني 
بلي لن تبکي لموتي» لأنني أذبحها دوماً الأضيافء ووارثي في القوم لن يبكيني لأنني لا 


ى و وھ ۴ ِ‫ م . 
نى البناة لنامجحدا ومک لا كالبتاءِمِنَ الاجر والطينِ 


جُوَبَةَ بن النضر: 
الت طْرَبْقَةٌ ما تَبْقَى دَراهمُنا ومابناسَرَف فيهاولا حرق 


EO EE N AR E E 


۹ ماذا سیبقی؟ 
زيد بن عامر الحارثي : 
وإذا القَتى لاقى الحِمَام رَأيَْهُ لولا الشناءء كانه لم يولد 
عند الموت لا يبقى من المرء إلا الذكر الحسن 
۰ ناء المكارم 
المتوكل الليثي: 
لاون آخاناكرْمَّفث يوماعلى الأفْساب تنكل 
لا نتكل على شرفنا القديم رغم أننا كرام حقاً 
تَبْني كمَّا كان أَوَايِلُنا تبْني» وئفعل مِثلَّمافَعَلُوا 
نجدد بناء الشرف كأسلافنا 
١‏ إفشاء الأسرار 
سحيم الفقعسي : 
ولا أَكْنُمْ الأشرار لگن أنْمُها ولا أَدَعٌ الأسرارَ تَغلي على قَلْبي 
أفشي أسرار التاس ولا أتركها تغلي على قلبي» أي تقلقني 
ولذ قُليل العقلِ مَنْ باك لَيْلّهُ ‏ نُقَلْبْةٌ الأشرَارٌ جنْباً إلى َنْب 


“1° 


۲ النصف الطيب 

لا تَذَحٌَ عَجُوزاً إن انيت بها واخْلَع ثيا منها مُمْيِناً مَرّبا 
لا تتزوج عجوزاًء واهرب منها. . 

وإن آتَوْ وقالُوا إِلَهانَصَّفٌ فن أطْيَّبَ بِصْمَيْها الذي ذَهَّبا 
النصف: المرأة في منتصف العمر 


۳ أهجوه لصورته فقط 
و و ۰ 7 AE‏ وڪ 4 ا و 
لونَسَمَعْتَ صَوْنَهقلتَ هذا صَوْبٌ فزخ في عُشومَزقوق 
رھ وت ف ترف ات بان 
N ES E EEE‏ 
ورأسة كير كحجر المتجتيق 
مُغْملٌ قَرْضَ ِخْيَوّلو تراما فُلكَ عون هِب مَخْلُوقٍ 
وهو معمل قرض لحيته» نشط في نتفهاء وهي كعثنون» سكسوكة» 
هربذ» إمام المجوس في الصلاة 
بكرن تفا متا معا لهل فزن 
لست أهجوه لأنه غير تقي أو غير مؤمن أو غير كاره للفساق 
ر ا ےار ای ر ا جا اة اال لی 


فقط أردت أن ينظر الناس إلى هذه الخلقة المشوهة 


٤ 


لما 


“1٦ 


الحماسة 
فهرس القواق 
(القافية فرفم القطعة) 


۱۲١‏ العَوَاقبٍ 
۳۹ لبي 

۱٤‏ للسباب 
۳۹ مرگب 

1 جاب 

Vo‏ خبیبُها 
۱٩‏ رکائنه 
4۷ غاربة 
Y۲‏ گواکبه 
۳V‏ انَسَيْتُ 

٩۱‏ جلت 
۱۷۲ فاسبَظرّتِ 
۸۰ فَلَجا 
۸۳ فاستراخوا 
11۷ ماح 

11 وصََايِحّ 
۲۸ راح 


“1۷ 


2 


۸ 


۱۳۸ 


۱۹٦ 


1۸ 


AA 


۹۱ 


۳۳ 


Y۰ 


“۲1 


الوحشيات 


هذا كتاب قالوا إن أبا تمام جمع فيه أشعار الأولين» وقد يسمونه 
«الحماسة الصغرى». قالوا إن أبا تمام صنع في همذانء إذ حبسه الثلج في بيت 
صديقه أبى الوفاء بن سلمة» خمسة كتب جعل فيها شعر القدماء. وبعد أن 
اتتا ات مو الاه ع ت ن اها ا 
«الوحشيات»» وهو أقل شهرة بكثير من الحماسة. وفي نسبته إلى أبي ا ت 
غير قليل» وفي نسبة بقية المجاميع - سوى الحماسة - إلى شاعرنا شك غليظ . 

على أن ما يعنينا حقاً إنما هو ما في هذا الكتاب من جيد الشعر. وقد 
حققه عبد العزيز الميمني» وراجعه محمود شاكر. وناهيك بهذين المحققين وفرة 
علم ودقة ملاحظة وبراعة في تحقيق كتب الأدب. على أنهما لم يشرحا شيئاً . 
ولا ضيرء فالتحقيق شيء والشرح شيء. 

التحقيق» في عرف كبار المحققين» نقل الكتاب من النسخ الخطية الكثيرة 
أو القليلة إلى نسخة مطبوعة ليس لها غرض إلا أن تحاكي الأصل. فأما الشرح 
فهو ما سترآه مللا الأبيات ”التي اختزناها: وقي الوخشيات كير هن الشخر 
الاي وللت فن ذلك عة أو اتان إلى حخازاتا هده ركان فد ورد في 
«الحماسة» تعفن الشغر الباهى وسشجحتا لبخفن هنا البعفض تاتسلل ون 
أخل هتا رطا فى كاتا د وقد فضرتاء علق الشعر من أول ما وسكا جن 
الجاهلية إلى آخر العصر الأموي - فإن الرغبة في التمتع بجميل الشعر غلبتنا. 


۱ الأيام دول 
رة بن مُسَيّك المُرادي: 


فإننَهُزمفهَرًامون دما ؤإن نا CEE EEE RE,‏ 


“۳ 


إن هزمناهم فهذا ما درجنا عليه» وإن غلبونا فنحن لسنا مغْلبين» أي ضعافاً مغلوبين دوماً 
E‏ : 2 هك چ ر ا ۾ > سر 
فَمَاإنطبناجبْلّولكنْ ممنتايانا ودولة اخحرينا 


طبناء عادتناء ليست الجبنء ولكن يكون في بعض الوقائع قد حل أجلناء ودارت الدائرة علينا 
وكانت الدولةء الغلبةء لآخرين 


o2 وم‎ 


وشن رر برب التهر يوسا جذ رَيْبَ المَنونٍ له تؤونا 
من غره الزمن فسيجد الموت خائناً لأمنياته غداراً 


EH 


قَأفْتى ذَاكُمُّ سَادَاتِ فُؤمي ها اف لر وة الوا 
هذا ما أفنى السادات من قومي» وهو ما أفنى القرونء أي الأجيال» الأولى 
۲ انصر أخاك 
ابن برّاقة الهمُداني 
متى تَجْمَع القلب الذي وصَارماً ‏ وأنفاً أبيّاً تَجْمَيْبْك المظَالمْ 
إذا كان قلبك ذكياًء فيك شجاعة» ولديك سيف قاطع وأنف أبيء 
نفس ترفض الذل» فلن يظلمك الناس 
٣ 2‏ وت 4 ا 0 ۳ ٠ N ٣‏ 
ومَنْ يطلب المال الممَنعَ بالقنا يَش مُثرياء أو تَخْتَرِمه المَخُارِمْ 
من طلب المالء أي النياق والجمالء الممنعء المحميّء بالرماح عاش ثرياًء أو اخترمته 
المخارم» مات 
ونت إذا قَوْمٌ غُرَوني عَرَوْنهُمٌْ فهل آنا في دا يال هَمْدَانَ ظَالِمْ؟ 
قلا صلْحَ حٌى تَفْدَ َفْدَعَّ الخيل بالقنا وضرب بالبيض الخِمًَافِ الجُماجِم 
لا جح حتی تقدع» أي تصدًّء الخيل بالرماح» 
وحتى تضرب بالسيوف الخفيفة جماجم الأعداء 
إذا جر مولاناعليتاجريرة صَبّرنالها إنا كرام دَعَائِم 
إذا سبب لنا مولاناء حلیفناء جريرة» جريمة» فنحن ننصره ونصبر لأننا دعائم» آشداء 
ور E E‏ مَولاناء ود 1 تعلم أته کما الناسٍ م مَجُروم عليه وجَارِم 
ننصر حليفنا عارفين بأنه قد يكون هو المجرم» وقد یکون مظلوماً 


“٤ 


۳ حبل بلا بعیر 
الأحَيور السَّعْدي: 

o f 4 ع‎ ° f 
وني لأستَحيي من اللُهِ آنْ رى طوف بِحَبْل ليس فيه يمير‎ 
يا حجلي وأنا أطوف وبيدي حبل لکن بغير بعير يعبر بعنز تعير مروره آي اهتمام‎ 
وأنْ انأل المرء اللئيمّ بَعيرَهُ وران رَبّي في البلا كير‎ 
وأن أطلب بعيراً من رجل لثيم» بينما الجمال في بلاد الله كثيرة. . يشجع نفسه على سرفة الإبل‎ 
عَوّى الذئبُ فاستَأنَسْتٌ للذئب إذْعَوّى وصَوَتَ إنسان كدت أطير‎ 
يۇنسني عواء الذئب»› ويريبني صوت الإنسان‎ 
ا قلبي‎ i آنا شانئ» آي کاره» للإنسان» و رؤبتە‎ 


٤‏ حزازات النفوس 
رََر بن الحارث الكلايي : 
وقد نبت المَرمَى على من الرى ‏ وَبْقّى حَرَارَاتُ النفوس كما هِيَا 
قد ينبت العشب على دمن الثرى› آوساخ التراب» فيغطيها فلا يرى المرء إلا النشب الأخضر»ء 
ولكن حزازات النفوس» جراح القلوب أي أحقادهاء تبقى دفينة لا تنغير 
بيني لاحي لاأبا لَك إِنّني أرى الحربٍَ لا تزدادُ إلا تَمَاِيَا 


0 ا فأنا أرى الحرب تزداد اشتعالاً 


° أبالأراجيز؟ 
اللعين المنقري: 
ّي أنا ابن جا إن كنت تَعرِفُني يا «رُؤْبَ»» والحَيّهٌ الصَمَاءٌ في الجبلِ 


أ3 ابن حلا أي المشهور المعروف» 5 رۇبة بن العجاج» وأنا حية الجبل الصماءء 
الشديدة السامة 


ًبالاًراجيز يا ابن اللوم توعِدني؟ إن الأراجيرًّ را س اللؤم والفشَلِ 
هل تهددني بالهجاء بأراجيزك› ورۇبة کان الرجاز»ء وكانت الشعراء تعد الرجز أدنى من الشعر 


1° 


> الرزق على الله 

مُضرّس بن ربعي : 
وعَاذِلَّة تَحْسّى الرَدَى أن يُصيبَّني تروح وتَعْدُو بالمَلامَة والقَسَمْ 
هذه العاذلة اللائمة تخشى على الموت» ولا تكف عن لومي وأن تقسم على أن أترك المواجهات 
تفُول: هنا إن هَلَحْتَ» وإنّما على الله أُرْزاق الوباد كما رَعَمْ 

تقول إننا سنموت إن أنت مت» ولكن أرزاق الناس على الله كما زعمء أي كما وعد 
وإلي أَحِبٌ الخُلْدَ لو أْكَطيمُةُ وكالخُلْدِ عندي أن اموت ولم اذم 
أحب الخلد» البقاء على قيد الحياةء ولكن الموت بلا مذمة هو عندي كالحياة 


۷ آیام سلم حبلی بالحرب 

قال ابن عم لسُويد الحارثي بعد مقتل سويد : 

ستعلم إن َال المدى آل مَالِكٍ أبالرُْشْدِأم بالعَّيّ قَرّبْ عُيونُها 
سيعلم آل مالك هل قرت عيونهم» فرحواء بالحق أم بالباطل 
فإتا واكم وإ ظا تركْكُمْ ‏ كحَايِلَةٍ يردا ثِفلاً جنها 
ونحن وأنتم والزمن طويل. . ولثن تركناكم فالأمر بيننا مثل الحبلى التي يزداد ثقلاً جنينها ولا بد 
يوماً أن تضع. . أي ستدور عليكم الدوائر بعد حين 
۸ مكانك! 
عمرو بن الإطنابة الخزرجي: 

أَبَتْ لي عِمتي وحَياءُ نفسي وأخذي الحَمُد ٻالئَمَنِ الربيح 


أبت لن الذل عفتي وحيائي ونيلي ابكار ببذل ما تقتضيه 


وإقدامي على المَكروهِ و تفسي وضربي مَامَةَ البطل المُشيح 
ويایی لي الذلٌ أيضاً شجاعتي إذ آزي بشني غلل المكروة القتال» وضربي هامة» رأس» البطل 
المشيح»› الفارس المنحرف نحوي ليقاتلني 
وقؤلي كُلَّمَّا جَثَآأثْ وجَاشَث مَكاتك! تُحْمَدي أو تَسَْريجي 


وقولي كلما جشأت نفسي وجاشت» كلما فزعت وتوترت» مكانك آبتھا النفس واڻبتي› فما أن 

تنالي الحمد بالثبات في المعركة وإمًا أن تموتي وتستريحي . سأل معاوية عبد الله بن زياد إن كان 

یحفظ شعراًء فقال: لاء اکتفیت بالقرآن. فقال له: والله كنت أضع قدمي في الركاب آنوي الفرار 
مرة بعد مرة في «صفين؟ء وما كان يمنعني سوى أبيات عمرو بن الإطنابة 


۲٦ 


٩‏ قاتل خاله 
قال تَوْبَةَ بن مُضَرّس السعدي» وقد قتل خاله أخذاً بثأر أخيه «طارق» : 
sS :‏ مَأ مِنْ أخيها في المُهََّدٍ بَاقيا 
فقلت لها لا جرعي إن «ظارقاً» حليلي الذي كان الخّليلَّ المْصَافيا 
قلت لها لا تجزصي فطارق کان خليلي الوقي 

م ي 4 4£ ا TE E e‏ ن 
وما كنت لو اغطيت ألفى نجيبَةَ وأولادها لعْوًا وستين راعيا. 
وما كنت لو أعطوني دية لطارفق ألفي نجيبة» ناقة» مع أولادها لغواًء أي ملغاةً غير محسوبة في 

الدية» وفوق ذلك ستين من الرعاة. . 

لأَقَبَلّها مِنْ «طارق» دون أن أأرى دما مِنْ بني جضن على السيفِ جَاريا 

ما كنت لأقبلها بدلاً من دم طارق» فلا بد أن أرى دم بني حصن 

يجري على سيفي آخذاً بالثار 

وما كان في عَوْفٍ فيل عَلِمْةُ ‏ لِيُوفِيَني مِنْ «طارتي» عَبْرٌ حَالِيَا 

وليس في عشيرة عوف رجل أقتله فيَفِيَ بطارق سوى خالي» لذا قتلته 


۰ لولا بناتي 
عيسى بن فاتك الخارجي : 
لقدزاة اليا إلى حًا بَناتي إِلَهُلَّ من الصْعَافِ 
أُحَاذِرٌ ان يَذَفْنَ البُؤْسَ عدي وان يَشَرَبْنَ رَلْقَاً بعد صَاف 
أحذر إن مت أن تذوق بناتي شظف العيش بعدي» وأن يشربن الماء الرنقء المكدر» بعد شربهن 
الصافي في حياتي 
وأ يَضطُرُهُن ن الدهر بعدي إلى جلف من لأغمام جاف 
الجلف والجافيي: الخشن الطباع 
ولولا هَن قد سَوَمْتٌ مُهْري وفي الرحمن للصَعَفاءِ كاف 
لولا بناتي لحنت سومت مهري› أعددته للحرب» 


والله يكفل الضعفاء الآخرين من أهلي 


“¥ 


١‏ بداية الملك العضوض 
عبد الله بن همام السّلولي : 
ا ت ا i‏ » 8ا 2 2 ا ےت 
إذامَامَّات كسرى قام كلْرّى تعُذئثلاةمَْتابعينا 
لعله قال ذلك وقد أوصى معاوية لولده يزيد» فالشاعر يرى أن الخلافة أصبحت كسروية» عثمان ثم 
معاوية ثم يزيد. . ثلاثة من بني أمية 
e * o 0 2 0‏ 7 0 ۹ ا 
وإ جِننُم برّفلة أو بهن نبايعهاآا ةمؤينينا 
رملة بنت أبي سفيان زوج الرسول» وهند أم معاوية» وتوفيتا قبل هذا الشعر الذي قيل في بيعة 
معاوية لابنه يزيد سنة 0۹٩‏ للهجرة» يسخر الشاعر من معاوية 
وكافأه معاوية بأن أرسل إليه مالاً. وعاش الشاعر بعد أبياته ثلاثين سنة 


۲ نجاة معاوية 
النجاشي الحارثي : 
أا ركبا إِمَّا عَرَضْكَ فَبَلَعّنْ تَميماً وهذا الحي مِنْ عَطْمَانِ 
أيها الراكب بلغ سلامي لهؤلاء 


2 ك 2 ا‎ o ا‎ 2 8 e 
‫َ چ ص‎ 
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فاا الى صح فازد نر واا الى لث فازة يان 

يصنف النجاشي القبائل فمنها ما صمد مع علي ومنها ما انحاز إلى معاوية. وكان الشاعر في 

صفين مع علي» ثم ضبطه علي سکران في رمضان فجلده وزاده عشرین جلدة عن الحده فانحاز 
إلى معاوية» لکن بعد هذه القصيدة 


ا 


فيا حسرتي لا أكون شهدتهم فأَذْهُنَ مِنْ شم العَبيدِ ساني 
اسو آلا بكرن سود من كن بل ن وف بايد ا زي 
فأضَبَحَ أهلٌ الشام قد رَقَعُوا القَنا ا 
رفع هل الشام قن الرماح وعليها المصاحف يطلبون الهدنة والاحتكام للقرآن 
واوا عَلِيَّاً يا ان عَم محمد أمَا تَنّفي أن يَهْلِك الئُقَلانِ 
نادى أهل الشام بعلي أما تتقي أن يهلك الثقلانء أي الإنس والجنء يقصد أن يهلك الناس جميعاً 


من الفريقين المتحاربين 


YA 


<5 ا ا Co rE E O‏ 2 ت 
ونحی ابن حَرْب ساح ذو علالږٍ آجَشنٌ ريم والرّمَاحځ دَوَانِ 
نجى معاويةٌ بن صخر (أبي سفیان) بن حرب سابح»› فرس سریع› ذو علالةء ذو جري شديد»٬‏ 

اجش هزيم ذو صهيل عالٍ» والرماح قريبة منه 
o o2 9 7,2‏ ا وس ت 
وما دنت قتلى سليم وعايِر بصفين حتى حكم الحكمان 
۶ 


۳ الأبعدون أولى بالمعروف 
الحارث بن كَلَدَة الثَقّفي : 
وفي الناس مَنْ يَْسَّى الأَبَاعِدَ نَفْعهُ ‏ ويَْقًّى به حتى المَمَاتِ أ 
يغشى الأباعد نفعه: يأتيهم 


ناك ا فال د اله ون یك هرا فان عا ا 


٤‏ انهيار بيتين 
جليلة بنت مرة» أخت جساس» وامرآة كليب» وقد قتل أخوها جساس زوجها كليباً : 
يا اة الآقوام إِنْلَُمْتِ قلا تَعْجَّلي اللوم حتى تنألي 
تخاطب رفيقة لها: إن لمتني فلا تتعجلي. . 
فإذاآنثِ نينت الذي يُوجِبْ اللوم قَلُومي واعذلي 
جل عندي نفل ساس فَيَا حشرتي عَمًا انْجَلّ أو تَنْجَلي 
ای ا کا ف ری عا ات وا که ف آي الیل ی سن 
النتائج 
فِعْل جَسّاس» على وَجډي به قَاطِعٌ قهري ومُذْنٍ أجلي 
I‏ 
لو بِعَيْنِ فة فقَئَتٌ عَيْني وى أخيهائانمَمًآث لم أَحْفِل 
EE‏ . فكلا الطرفين لي به صلة وثيقة 
باقتيلاقَوصَأْصَرْعَفُة سَفف بَْمَي جميماين عل 


يا قتبلاًء يا يا زوجي كليب الذي قتله أخي جساس» لقد قوضت صرعته» هدم موته» کلا بيت من 
الأعلى للأسفل: بيت أهلي وبيت زوجي 


لَيَْهُ كان دمي فاخَْلَبُوا تركأمنة دمي يِن أفُحَلي 
ليت الدم الذي أرق کان دمي فاحتلبواء أسالواء دركاً منه» سيلا متتابعاً» من أكحلي» 
الوريد في ذراعي 
م gro f “$ IT oT:‏ 
اللظى: اللهيب 
ى رى ار تل الل 


إدراك الثائرء طالب الثأرء لثاره يشفي قلبه» وادراکي ثري يثکلني 
و الةم فة وللا للَّةأنْيَرتاح لي 
٥‏ ثقاب الأعين 


مِحْصّن بن کنان الفُريعي» وأصاب عيلّه ماء: 
ع ۶ ۰ ر ك و 
لقَذ مُت شَرَقِيّ البلادِ وغَرْبَها أسائل عن ذي الطب والمتطبب 


a 


يقولون إشماعيل تَقَابُ أعَيُنِ وما خير عَيْنٍ بعد تُب بهنْقّب 
ثقاب الأعين: الطبيب الذي يزيل ماء يطرأً على العين 

يَقولون ماءٌ َيب خان ينه وما مَاء عَيْن تان عَيْناً بيب 

يقولون للماء الأبيض الذي يعسي العين «ماء طيب خان العين». . وليس بطيب إن كان يخونها 


جَّرى فوق إِلْسَانَيْهِمَّا فكأنّما جُرى فوق إِنْسَانَيْهمَّا ماء خلب 
على عينيه غشاوة فكأن بهما ماء مكدراً بالطحلب 


٦‏ قاسمنی دهری 
ل الشا وتات ب 
أسكَانَ بَظْنِ الأرضٍ لو يُهْبَلٌ الفِدَا قَدَيْنا وأغْطيْنا بكُمْ سَاكِنَ الظَهْرٍ 
أيها الموتى لو كان يقبل أن نفتديكم بأنفسنا لفعلنا 
آلا لِك مَنْ فيها علْهاء وليْكَ من عليْها تَوّى فيها إلى اجر الدهرٍ 
ٹوی: مکث 


وقاسَمَني دهري بَييّ بِشَطره قلا تَقَّض َقَضّى شَطرُهُ عَادَ في شطري 
قاسمني الزمن أولادي» فاخن غا وأبقى لي نصفاًء ثم عاد ليأخحذ نصفي آنا 


۳۰ 


گانهُ وه ٤ EES‏ ے‌ 


٨۸‏ رجعت عنك 
لو كنت أَصْبِرٌ أن رى أَئْرَ الى لَتَرَكتُ وَجْهَک ضَاجِيا لم يُفْبَرٍ 
لو صبرت على رؤية أثر البلى» تفتت الجسم بعد الموت» لتركت وجهك ضاحياًء بارزاً للشمس 
ولم أدفنه 
بابي بَدَلْتُكَ بعد صَوْنٍ لِلْبِلّى ورَجَعْبٌُ عنك» صبرت أم لم أصبرٍ 
EGS EST‏ 
بعد دفنك . ولا يهم بعد ذلك أصبرت آم لم أصبر 


* 0 
۱۹ أا شحر الخابور ! 
قالت الفارعة بنت طريف» ترثي أخاها الوليد بن طريف الشيباني الشاري : 
ألا يا لقوم لِلجمام ولِلرُدّى ودهر ملح بالكرام نيف 
يا لقومي» تستغيث بهم» ما هذا الموت وما هذا الدهر الملح في ملاحقته للكرام» العنيف بهم! 
َا شجر الخَابُورِ مَّا لَك مُورِفاً كأنْك لم تجزعْ على ابن طَّريف 
تخاطب شجر الخابور: ما لك قد أورقت؟ ألم تجزع على أخي ابن طريف؟ 
فت لا يُجِبٌُ الرَادَ إلا مِنَّ النقَى ولا المالّ إِلامِنْ قَناً وسُيوف 
کان لا یأکل الطعام إلا بعد أن يتقي الذم بإطعام العشيرة» وكان لا يحصل على المالء أي الإبلء 
إلا برمحه وسيفه» والغزو عند العرب واستياق الإبل أمر محمود. . هو طريقتهم في توزيع الثروة 
ولا سيما أيام القحط 
بل ْبَّائى رَسْمّْ قب كانه على جبل فوق الجبال مُنيف 
في ذلك الموضع طلل قبر» ولجلالة قذر دفينه فكأنه جبل منيف» مشرف عالٍ 
نَضصَمَنَ سَرْرَاً حايِميًاً وودد وسَوْرَةَ ضزغام وقلبَ حصيفٍ 
تضمن القبر سرواً» سيادة وعزاًء وسخاء حاتمياًء وسورة ضرغام» هجمة أسد» وقلب رجل 


فإن كان أردَامٌ يزيد بن مَرْيَِ فرب روف لها حوفي 

لئن كان قتله يزيد بن مزيد فلقد كان أخي في حياته يفل» يفرق» الزحوف المهاجمة بزحوف مثلها 

i 1 . . 2 2 t< .‏ ر 

فقدتاك فِقّدانَ الربيع»وليتّنا فديْناك يِن دهمائِنا بألوفِ 
فقدنا بك الربيع والخيرء وليتنا فديناك بألوف الناس العاديين 


فلا تَجُرَعا با اَي رب فإئّني ‏ ار الموت حَلَالاً بكلٌ شريف 


۲۰ التفسخح 
قال آعرابي يري ابنه : 
ا وار ن ا ات اتون ال و جح الات 
أيها الدار بالفلاة المقفرة» وأيها المنزل الموحش الي 
يدي فيك َنْب نض را تي اناق الراب 
دار البلّى باللُوفُو لي٬‏ لا تصَمي عن جَوابي 
یا دار البلى» والبلى تفتت الجسم بعد الموت»› لا تصمي› لا تغلقي أذنيك عن سؤالي وأجيبي . ر 
ااا قلت ا جهو و ات قاليات 
ماذا فعلت بوجهه وبأسنانه الغر» أي البيض» العذبة؟ 
قالثلنادارالبتّى والدارتنطق بالصّواب: 
يقول القبر: 
وماعلمت بأ نص رأأباأباتَطضرئّوى بي 
نصر» يا با نصر ثوى» أي آقام» بي. 
وة توت اللي وا ا ا ات 
كسوته ثوب الاهتراء. . وسلبته الثياب الجديدة» أي لحمه 
رقحزث فرووجهه بالتزب قَخوَة كناب 


محوت وجهه الأغر الأبيض بالتراب مثلما يمحو المرء الكتابةء وكانوا يكتبون على الجلدء فإن 
شاءوا غسلوا الكتابة 


EE:‏ ب الفا وا ات 
لو ریت رواءه» منظره» بعد أن کان فی غضارته» نضارته» وشبابه. . 


“FY 


لَمَضصَضت أطُْرَاف البّنا زنٍلطول حخُزنواكتثاب 
فة لعضضت أصابعك حزناً 
آ ت و ج ا ع ا الصبر 


١‏ قبل الرحيل 
بيد بن ربيعة : 
ےر و 5 ۶ و 5 8چ بوا و ت 
تَمَّنى ابْتَتَايّ أن يعيش أبُوهما وما آتا إلامِن رَبيعَة أو مُضَرً 
تتمنى ابنتاي أن أعيش. . ولكنني إنسان كالناس من قبائل ربيعة أو مضر. . وسأموت 
فقُومَّا فمُولا بالذي قد عَلمْنُّما فلاتَخمشًا وجهاً ولا تَخْلِقًا شَعَرٌ 
فإن مت فقوما بما يجب عليكماء ولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا شعراً 
وفولا: هو المَيْتْ الذي لا صَديمَهُ أَضَاعّء ولا خان ا لخَلياً ولا عدر 
واذکرا محاسني فأنا لم تخل عن صديق» ولا خحنت ولا غدرت 
إلى الحَوْلِ ثم اسم السّلام عليْكّما ومَنْ يَبْكِ حَولاً كاملاً فق اعُمَدَرْ 
رلک الاد ی لر ایی ت ان ا ومن بكى سنة فقد اعتذر»ء 
أي وفى وقام بالواجب 


۲۲ موعد المغادرة 
عبدَة بن الطبيب : 
إذا الرجال وَلدث أولاأها.. 
إذا صار للرجال أحفاد 
واضطَرَبَثْ يِن كبر آْضّاذها.. 
واضطربت من الشيخوخة الأعضاد» العضد أعلى الذراع 
وجَعَلَّث أَنْمَامُهاتَفْدَاذها.. 


وأخحذت أمراضها القديمة تعود إليها 


۳ 


هي زرو قد دناحصادها 
إذا اجتمعت هذه الشروط في الرجال فهم کالزروع التي نضجت وحان حصادهاء آي موتهم 
۴۳ آفدح منك؟ لا 
قال العتبي : 


ا ٤ے‏ قد5َة ال 
كنت والد ستة من الشبان كأنهم البدور يفقأون عين الحاسد 


قَمَرُواعلى حَادثاتِ الرّمانِ كَمَرّالدراهم بالتاقدينا 
فمر أبتائي على مصائب الزمن مثلما تمر الدراهم بيد الصراقين الناقدين» الذين يختبرون صحة الدراهم 
Tso ©“‏ 0 2 2 ت ت 
وحسبك ين حادث بامرِيٰ تری حاسدپه له راجمينا 


يكفيك أن هذا الحادث جعل من يحسدونني يرحمونني» أي يشعرون بالشفقة على 
٤‏ عفاف 
وَيْتُ صْنوف المالِ مِنْ كل هة فمااِلَُهاإلا بف ريم 
٤ ‌‏ ء ء 2 ا 
وإني لأرْجُو أن أموتَ وتَنْقَّضي حياتي وماعندي يد لِلئيم 
٥‏ على قطع رقبتي 
بو مححن الثقة : 
وقد جود وما مالي بدي فََي وأَكَنُمٌُ السّرّ فيه ضَرْبَة العُثُقٍ 
«قده أسخو بمالي» أي بالتأكيد أنا أسخو بمالي» و«قد» هنا للتوكيد لا للشك وهذا أسلوب قديم 
- ومالي ليس بڏي فنع› ليس بذي كثرة» وأكتم السر على قطع رقبتي 
ويك ! 


قال أعرابي نزل بیحی بن جبریل فأتاه بشراب : 


Cy 


ني بها يحي وقد نام صخبتي وقد غابت الجَوزاء وانعمَس النسرٌ 
جاءني یحی بالخمر وقد نام أصحابي وغابت أنجم الجوزاء والنسر 


فقلت : اضطبخهاء أو لِعّيري فأهُدِها فما اتا بعد الشَيْب ويك والحُمُرٌ 
و اا ا اا ف ر کک ع یت واد اا 


٤ 


۷ کل من علیها.. 
ألم تَر حوبا يني فصوراً برجي نَفْعَهالِبَني بُمَيْلَهُ 
يُوَمَّل أنْيُعَمَرَعُمُْرّنوح ا EEG‏ 
۲۸ برود 
كلا لشت فلا النعماءٌ تبطرني ولا نخست يِن لأوّاِها جَرَعا 
جربت کل شيء فلبست النعماء» تنعت بالف فعا بطرت ولا تخشعت» أي خضعت» من 
لأولاء الدنياء أي مصائبها »› جازعاً 
لا يَمْلا الهم صّدري قبل مَوْقِيِهِ ولا يضيق به صّدري إذا وَقَعا 
لا أحمل الهم قبل وقوع المصيبة» فإن وقعت صبرت 


۲۹ صخرة ليست بصخرة 

ضع السرّ في صَمَاءَ ليسَّتُ بصخرة ا ا ا 
ضع سرك يا صاحبي في صماء» مصمتة صلبة» لكنها ليست صخرة صلوداً» صلبة مثل بقية 

الصخور التي رأيتها 
ولكنّها قَلْبٌ امُرئ ذي حَفيظَةٍ يَرى أن بَتّ الس قَاصِمَةٌ صِمَة الظَهْر 
لكنها صخرة قلبي ذي الحفيظة» الشرف» وهو قلب رجل يرى أن إفشاء الأسرار يقصم ظهر 

السمعة الطيبة 

١‏ شروط الصحبة 

قال مطيع بن إياس: 
إلّما صَاجبي الذي يَغْفِْرٌ الذن بب ويَخُفيه من أخيوآقَلة 

صاحبي الحقيقي هو الذي يغفر ذنبي» ولا يطلب الكثير 
ليس مَنْيُظهرٌ المودَّةً إفْكاً وإذا قال تحالف القول فِغْلة 
ليس صاحبي من يظهر المودة إفكاًء أي كذباًء ويخالف فعله قوله 

وة للصديى ترم وذ طا ٠ل‏ فيوؤان ‏ ك خبلة 
هذا الأخير وصله لصديقه يوم» وعلى الأكثر يومان› ثم ینبت» أي ينقطع › حبل العلاقة 


o 


۱ شروط الزوج 
قال شريح القاضي : 


ب 
ELL,‏ 


څذي العَمو مني تَسسَديمي مَوڏتي ولا تنطقي في سَورَتي حينَ أغضَبُ 
خذي العفو مني› آي ما سمحت به عن طیب خاطر» ففي هذا استدامة المودةء ولا تجادليني في 
سورة الغضب» في شدته 
فاي رأيتُ الح في القلب والأْسَى ‏ إا اجتَمَعا لم يَلْبَبِ الحبٌ يَذَْبُ 
1 إذا اجتمع الحب والأسى» أي النكد» في القلب خرج الحب 
۲ «تقبريني» وأقبرك 
4 : ةة o2 lk‏ ا 4ه 
لو أنني إذ حان حمامهاء موتهاء آحكّم في عمري لأعطيتها نصفه 
2 2 ت او < of e‏ 
فَحَل بنا الفِقدان في ساعةٍ معا فمُت ولا تذري ومَاتت ولا آذري 
فمتنا معاً فلم يدر أحدنا بموت الآخر 
۳ عندما سالت الأباطح 
قال الشاعر» ونسب البيتان المشهوران لكثيرين : 

o25‏ 0 ا ا 0٤‏ ھا 
ولمّا قَضَيْنايِنْ ينىي كل حَاجَوٍّ ومَسَّحَ بالأزكانِ مَنْ هو مَاسِح 
بعد أن قضينا حاجتنا من مني وقمنا بالشعائر» ولمسنا أركان بيت الله 
اخذنا بأطرافِ الأحاديثِ بيْتّنا وسال بأعناقٍ المَطِيَ الأبَاطِح 
أخذنا نتجاذب أطراف الحديث» وسالت أباطح مكة» سهولها حيث مسايل الماءء 
بأعناق الإبل التي كنا نركبها. . هؤلاء انصرفوا من حجهم وأخذوا يتحدثون وهم على 
ظهور الإبل وقد سالت سهول مكة - ليس بسيول الماء بل بأعناق الإبل -.. ظلم 
النقاد القدامى هذا البيت. عرفوا له لذة في آذانهم وقلوبهم» ولكنهم راحوا يفتشون 


تحته عن معنى جليل فلم يجدوا. حسبهم ما فيه من صورة حلوة» وحسبهم ما فيه من 
شعور جميل . . شعور الوناسة 


٤‏ الباكون حول المعاصر 
صبرت ولم جرع وقد مات إخوتي ولست عن الصهباءِ يوماً پصابر 


عندما مات إخوتي صبرت ولم أجزع» ولكنني لا أصبر عن الخمر 


“۳٦ 


رَماها آميرٌ المؤمنينَ بِحَنْفِها فَشَرَابُهايَبكونَ حول المَعَاصِرٍ 
منعها أمير المؤمنين› فکأنه قتلهاء› فالشاربون يبکون حول معاصرها حزناً 
٠‏ النعسانة 
عدي بن الرقاع العاملي : 
ولا الحا وا رات فد عا وه ا رت ا لقاب 
لولا الحياء وأن رسي عسا فيه المشيب»› انتشر واستقر لزرت المحبوبة َ 
‌ ± ت EE‏ 


کأن جۇذراً› بقرة وحش»› 8 ذا عینين اشتد 2 في بياضهما»› e‏ قرية و 
بالشام قد أعارها عینيه 


ٍ - ۰. E. 2 o 
في عييه نة وليس نايم‎ A E E E ET 
هذا الجؤذر وسنانء نعسان» أقصده النعاس» أي كسر من حدته» فرنقت» أي طافت» في عبنه‎ 

سنة من النوم لكنه غير نائم. . يصف العيون الناعسة 


يَضطاه يَفْصّانَ الرجال حديئها ونَطيرٌ بَهجمُها برُوح الحَالم 
تصطاد هذه الفتاة الرجل في يقظته بحديثهاء وبهجتها تطير بروح الحالم» أي الذي يحلم بها ويأتيه 
طيفها في المنام 
٠‏ خوش تشبیه 
كثير عزة: 

ا هاتجلي ا ر ۹ إا وها ا ف ات 
اك ري لی ساي وفتري أبا حدَيْمَّةً إذْ تعاني 
رغم كسلي أجبت دعوة أبي حذيفة 
و د الى ت اجا رل كن ن ران 

فآنا إن دعیت إلى نبيذ أجبت بلا توانِ» ولا إبطاء 
كأتايِنْ بشاشَيناظَلِلنا بِيَوْم ليس يِنْهذاالزمانِ 


1v 


۸ الفاتنة الشاطرة 
ريد بن ١‏ لصْمةَ : 
E 4ِ‏ ا ا ی ی ی 
حيوا أمامة ويكفيني وقوفكم على محلتهاء وقيل إنه يتغزل في هذه الأبيات بالخنساء واسمها 
اشر فبا الى جلها امام 
ماإن رابت ولاسمعث به كاليوم طَالِي أبْئق جرب 
ا اح ا اندي طا الاق الجر ب :> 
ا ا ا ۶ ا ‌ :5 ر o4‏ 
مَُبذلا تلو مَحَاستنة يضع الهناء مواضع النقب 
هذا الحبيب» ويقصد هي“ يلبس لباس التبذل» لباس العمل»› ومحاسنه بادية» ويضم الهناء 
القطران» مواضع النقب» في الأماكن التي فيها جرب. هذا افتتان كافتان الناس بفيديو كليب 
نانسي عجرم وقد قعدت لجرن الغسيل بجلابيتها المشهورة 
۳۹ مع نفسه 
قال الخاركي : 

ا و ت ا یو ا ا 
فيما تصرفت في هذه الدنيا وجربت لم أجد رجلاً كريم الأخلاق في جلسة شراب 
E‏ 
EEE PERRER REE TEESE‏ 
فاخحترت الكأس نفسها ندماناًء آي نديماًء وأبعدت البشر 
النجاشي الحارثي : 
إذا ا لله عادّى أل لوم ودقة قَعَادَى بني العَجُلانِ رهط ابن مُمبل 
الدقة: ضعف الاصل وانحطاط المنزلة 
م ت r‏ ° ت ۰ . ت ت o4, Ei‏ 
فة لابَفدرونَبِيِمَةٍ ولايَظلمُونَ الناسَ حَبّةّ خَردَلِ 
هذه القبيلة ضعيفة فلا تستطيع أن تغدر بالذمةء العهدء وهي لا تظلم أحداً شيئاً ولو کان صغيراً 
كحبة الخردل 


1۴A 


ور ا ے ک2 ِء 2 د وئ ¥ ےه 
ولا بَردونَ الماء إلاعَييّة إذاصدر الورّاد عن كل مهل 
ولضعفها ولأنها لا تستطيع المزاحمة لا تورد إبلها الماء إلا ليلا بعد أن يصدر الورادء يرجع 
الواردون» عن کل منهل› حوض 


وما سمي العَجلان إلا لِقَوْلِهِمْ خُذٍ القَعْبَ واخلب أبّها العبذ واعْجَل 
سمي جدهم العجلان لقول الناس له: خذ القعب»ء أي العلبة أو العس الذي يحلبون به» واحلب 
النياق وأسرع 


۱ سأقول 
قال قعْنب بن آم صاحب: 
ا ا قال ا ت 
فإنتمتَفُوامابأيديِكُمُ فلن تمَمُوني إِذن أن أفُولا 


زياد الأعجم : 
ha <‏ ۾ ?باو E‏ ا 
eé‏ ‌ ا ے م ا ° Sco‏ ۰ چ 
ولو رَد أهل الحقٌ مَنْ مات يكم إلى حَمَهِم لم تذفنوا في المقابر 
أنتم دون البشر وليس من الحق أن تدفنوا في مقابر الناس 


٠۳‏ الزاحفون إلى بيوتهم 

ال اللا سحي بتي جنيع ,ولي با اقات قاد 

إذا دحَلُوا بيوتهم اقرا على الزات مِنْ فصر الماد 

بنو جديع فقراء وبيوتهم» أي خيامهم » صغيرة ذات أعمدة قصيرةء فإذا دخلوها أكبوا على 
الرکبات» برکوا على رکبهم کي يزحفوا زحفاً للدخول 


٤‏ من أبو بيض؟ 
آبو الحويرث السحيمي يهجو حمزة بن بيض: 
o‏ ا a e ۶ ۶5 of Ee‏ 
آنت ابن بيض لَعَمُري لست أنرهُ حقا يُقيناء ولكن من بُو بيض؟ 
نت ابن بيض› وهذا معروف» ولكن من هو جدك؟ فأنت غير ذي نسب معروف 


1۳۹ 


٥‏ نسب بلا فعل 
ناس تاِهونَلَهُم روا غيم سَمَاؤمُمْمِنْ غير وَبْلِ 
أناس تائهون في منزلتهم الاجتماعية: لهم هيئة حسنة» ولكن دون أن يعني ذلك أن لهم فضلاً على 

الناس» فهم مثل السماء تغيم ولا تمطر 
إا اتشسيزا قَقَرَّمِنْفُريْش ولك الفِعال فِعال غُخلٍ 
نسبتهم إلى قريش ولكن أفعالهم أفعال قبيلة عكل غير ذات السمعة 


٠٦‏ خانق الكلب 
قَبَحَ الله الحْطيَّْة إِنَهُ على كل صَيْفٍ صَافَة فَهْوَ سَالِحُ 


سالح: متغوط 


اَل 


غت إِليْهِ وَهْويَحْنُق كلبَةٌ ألا كل كلب لاأبَالَك تابح 
جئته مدفوعاً إليه لأنني تائه» فوجدته یخنق کلبه عقاباً له لأنه نبح ودلني على خیمته» وکل کلب 
نابح فما ذنبه؟ 
تکیت لی زاو بيت فربتة كما كل عَبْيِيْ على الرَاِ ابح 
تبكي على الزاد الخبيث الذي قدمته لي وكذا كل رجل من قبيلة عبس 


۷ الكف الخشناء 
قال فضالة بن شريك الأسدي : 
دعا ابن مُطيع لِلبباع فة إلى بَيْعَةٍ قلبي لها عَيْرُ آلف 
دعا ابن مطيع» الوالي الذي عينه ابن الزبيرء لأخذ البيْعة فجئت وقلبي غير مرتاح لهذه البيعة 
ناولني كفا خشنة شعرت أنها ليست كفاً لائقة بخليفة 


۸ الأم وابنتها الزائرة 
قال الأقثبل القيني» وتروى لنصيب: 


14° 


مَبَابُك آليَنأبوابهمٌْ وارك مَامُولَةمَايرة 
بابك ألين من أبواب قومك» أي أن حاجبك سهل يُدخل الناس عليك» ودارك عامرة بالزائرين 


وكلبك آئسُ ege‏ من ن الام بالتيتهاالرًائِرة 


وكلبك أكثر أنساً وارتياحاً بالمعتفين» الفقراءء لكثرة ما يأتيك الفقراء» من الأم بابتتها المتزوجة إذا 
جاءت تزورها 


وكقك جو وال ارت س انى اة الا 
أندی : أسخى 
فيك العَطاءويتًاالئناء بخلمُحبَروسّائِرة 
المحبرة السائرة: القصيدة المتقنة التي تذيع 
٤‏ 4 ا هه ود ه بو 8 ‌ 


أنا بشوش في وجه ضيفي قبل أن ينزل رحله عن جمله» وهو يشعر عندي أن الموسم موسم 
خصب لوفرة ما أقدم له» حتى لو كنا في زمن القحط 


ومَّا الخْصْبْ لِلاأَّضيافِ أن يَكْتْرّ القَرّى ولكتّما وَج الكريم تحصيبُ 
والخصب للضيف ليس بكثرة القرى» طعام الضيف» بل بالبشاشة وحسن الاستقبال 
۰ الداء موجود دائما 
حُمید بن ثور : 
رى بَصّري قد رَابني بعد صِحَةٍ وحَسْبُك داءَ أن تَصِحٌ وتَسْلَّما 
بصري ضعف» وصرت أشك في الأشياء» بعد أن كان صحيحاً. والصحة نفسها داء لأنك تعلم 
ولن يَلْبَّتَ العَصْرانٍ: يَومٌ وليل إذا لبا ان بُذركاماتَيَمُّمًا 
العصرانء أي النهار والليلء لا يلبثان أن يدركا طلبهما الذي هو إزالتك عن هذه الدنيا 
۱ الحبّل بلا دنس 
ا 9# <A‏ 
ولي تَظْرَةٌء إن كان يُحْبِلُ تَاظِرّ بِتَظْرَيِه أنئى لقد حَبِلَتْ مني 


لي نظر عارمٌ وتحديق في المرأة» ولو كانت تحبل من النظر لقد حبلت مني 


“٤١ 


قاذ ولد ما بين عة أشي افيد آذ الذي وة انت 
فإن ولدت بعد تسعة أشهر من هذا التحديق فاشهدوا أنه ابني 


۶ 
۲ المرأة حوضا 
وَصَلْنْكِ لَمّا كان لي فيك رة وأغْرَضتُ لما صِرْتِ نَهْباً مُقَسّما 


وصلتك ونشأت بيننا علاقة لما كانت لي فيك رغبةء وتركتك عندما رأيتك نهباً مقسماًء لك 
علاقات مع هذا وذاك 


وا يلت لر لدد تازه ٠‏ على رة النوراوان دما 
حوض الماء الجديد يكثر الواردون عليه فيتهدم 


“4۲ 


الوحشيات 
فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


أُغْضبُ ۳١‏ بصابر 
دیب ۹ عُمُري 
الراب ۲۰ ضر 
سبي ۳۸ غامرَةٌ 
والمَتَظبّب 1٥‏ بی 
اريه ۱۳ رعا 
سَالِحٌ ٦‏ الضعَافِ 
ماسح ۳۳ آلف 
الربيح ۸ نیف 
هَادِ ٤‏ ۳ العْنق 
أولاذها ۲۲ بخیلا 
النسر ۲٢‏ الجبل 
بعر ۳ تال 


1۳ 


۲۳ 


3: 


قصائد مشهورات 


a a SSL E E 
الإسلام والعصر الأموي» سنتف أنني مقصر . ذلك أن هذا العصر الذي يمتد‎ 
نحو ثلائة قرون» والذي اتخذه كل الشعراء فيما بعد مقياساً فى اللغة وفى صنعة‎ 
الشعر» حافل بالشعراء الذين عرفتا لهم قصائد قليلة أو دواوين صغيرة. كان‎ 
الشعر في هذه القرون الثلاثة بريئاء يقوله شعراء كثر تنبض قلوبهم بالحزن‎ 
والغضب والحقد والحب والعصبية القبلية» إلى جانب بعض الشعراء الذين‎ 
. صنفهم أهل النقد «عبيد شعر» يقولونه صناعة وتكسباً‎ 

رجات ر ثى العشرة الكبار المشهورين عبيد شعرء قالوا كثيراً وأخذت 
م گرا وی ع ان أترك مثات الشعراء الآخرين وما قالوه من بديع 
الشعر دون أن أدخله في مجموعتي هذه. 

قد بدأت أنظر إلى مجموعتي نظرة مختلفة في الواقع . فهي ليست «عرضاً» 
لكبار شعراء العصر الأول من عصور الشعر العربي. بل هي تمثيل لشعر هذا 
العصر. بدأت آزيد من اهتمامي بهذا العصر من حيث هو العصر المؤسّس 
للف شري اتد افا و هه 

لذا انصرفت بعد الشعراء العشرة الكبار إلى المجموعات الشعرية التي 
لملمت أشعار المغمورين» فنخلت لك المفضليات والأصمعيات والحماسة 
والوحشيات» ولم أنس استيفاء المعلقات» فلئن كان أربعة من شعرائي هم من 
أصحاب المعلقات فإن ست معلقات أخرى تستحق أن تدخل ضمن «أول 
ا 

ثم بعد أن فرغت من كل هذا رأيت بعض القصائد المشهورة قد أفلتت› 
فها أنا في هذا القسم أتعقبها مختاراً من أبياتها ما طاب لي . فليس معقولا أن 


“4° 


أطوي هذا العمل دون أن أتعرض للامية العرب للشنفرى» ولبانت سعاد 
لكعب بن زهير» ولنونية عروة بن حزام. 

فال سيت بخد شيا؟ بالاكد سيت وأغفلت أيضا ٤‏ وغفلت : 

فإن طلبت قصيدة من قصائد هذا العصر الطويل ولم تجد لها عندي ذكراً 
فاعلم أن هذا الكتاب أراد أن يمثل العصر ولم يطمح إلى الإحاطة. 


١‏ الشَنْمَرّى» وهذه لايِيّةَ العرب 
أَفيِمُوا ب بني أي صُدورَ مَطِيْكْ اني إلى قوم واكم لانيل 


يا e‏ یا آز الصعاليك لتقم إبلكم من مباركها ولترتفع دوزفا استعداداً للرحیل 

ولنذهب من هناء وآنا مائل إلى الإقامة مع غيركم أكثر مما آنا مائل إليكم. . علينا أن نفترق 

o ا‎ ٤ 5 ٤ 2 1 

فقد حُمّتِ الحاجاثت والليل مُقَمِرّ وشدث إِطِيّاتٍ مَطايَا وأرْحُل 

فقد حمت الحاجات› آن أوانهاء وها هو الليل مقمر ومناسب للسيرء وقد شدت للطيات» 
للحاجات. الرحال على المطاياء الإبل 


وفي الأرض مَنْأىّ لكريم عن الأذى وفيها لِمَنْ حاف القَلَى مُسَمَرَلّ 
وفي الأرض الواسعة مناى» مكان بعيد» يرتاده الكريم فاراً من الأذى» وفيها لمن خاف القلى» 
ولي دوئَکُْ هلو سڀدعَمَلس وارد قط رُهُْلُول وعَرَفَاء يال 


وسيصحبني دونکم» بدلاً منکم» > آهل آخرون: سيد عملس»› > أي ذئب سریع ۰ وأرقط زهلول» أي 
ابن آوی مرقط خفیف»› وعرفاء جيأل» آي ضبع ذات عرف عند الرقبة 


pg 


ا ا e‏ 
بل ينصرونه ظالما شترا 

رل ات تال ع أنيء :ا رضت اولي الط افد انسشن 

وكل هذه الوحوش أبية باسلة» شجاعة» ولكنني حين تعرض لنا طريدة» غزال أو نحوه» أبسل منها جميعاً 
وإنْ مُدَّتِ الأُدي إلى الرَادِ لم أكُنْ بأعْجَلِهمْ إذ أَجْشَعُ القوم أعْجَل 
إن جاء وقت الطعام فأنا لست أعجل الآكلين فهذا من الجشع. ٠‏ 

وما ذا إلا ب بَسْظْة عن قصل عليْهمْ وكان الأفضَل المُتَفَصّل 

هذا تفضل مني على من آکل معهم 
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واي گفاني فَقَدَ مَنْ لي جازياً بخسْتى ولا في قَرْبه مُسَعَّلل. . 
ويكفيني فقد الناس الذين لا يقايلون الحسنى بالحستىء والذين ليس في قربهم متعلل»› > فائدة. . 
ثلاتةٌ أصحاب: فُؤاد مُشَيَعٌ وأبْيَّض إضليتٌ» وصَفُرَاء عَيْظَلُ 
. . ثلاثة أصحاب: فاد مشیع › قلب شجاغ»› وسیف مصلت مجرد من غمده» وصفراء عيطل » 
قوس طويلة 
هَنُوفٌ مِنَّ المُلْس المُنُونِ تَريئها رَصَايِعُ قد نيظّت إليها وحمل 
هذه القوس هتوف» لها صوت عند انطلاق السهم منهاء وملساء غير ذات عمد ومزينة برصائع 
نيطت بهاء علقت عليهاء ومحمل» حبل لتعليقها بالكتف 
AEF ® 2 gil sos Ar e‏ و 4 ۶ 
إدا زل عنها السهم حنت حخنت کانها مرزاة شكحلى ترنوتغول 
إذا زل عنها السهمء انطلق» أصدرت صوتاً كحنين المررًأة اللكلىء الفاقد ولداً» التي تن وتبكى 
ر م ۴ و ° م o4‏ ےم ۶ء۶ 
يدوم بي الجوع وأماطل ت حتی لا أعود أشعر به» وأضرب عنه الذكر» آتناساه وأذهل عنه) 
أنساه فعلاً 
واش ن الأرضٍ ْلا یری له عَلَيَ ِ من الول افو طول 
أستف التراب ولا یری أحد له علي طولاًء معروفاً یمن به 


ولولا اجْينابُ ٠‏ ل لفارت با الى و اكل 


ET‏ على الام إلا ركا اقرز ل 
ولكن لي نفساً مرة لا تدعني آصبر على العارء بل إن حول سرا وآ غه 
وأظوي على الخُمْم الحوايًا كما انْطْحْشوظة ماري تعارز ونَفَُل 
أطوي على الخمص» أمسك بطني بقوة على الجوع . . وکانوا ربما وضعوا حجراً على البطنء 
الحواياء أي الأمعاءء مثلما تنطوي خيوط الحائك «ماري» التي تغار» نفتل 
وأغْدُو على القُوتِ الرهيدٍ كما عدا أل هاه الكََابِفُ أطْحَل 


وأبكر فأتناول قليلاً من الطعام مثلما يبكر أزلء ذثب هزيلء أطحلء أي داكن اللونء تتقاذفه 
التنائف» أي الصحارى 


عدا ظاوياً يُعَارِضُ الرّيحَ هَافِياً يخوت بأذناب الشَعَاب ويَعْيل 
آصبح طاوياً» جائعاً» یستقبل الريح بوجهه هافياًء يتمایل يميناً وشمالاآ ثم یخرټ بأذناب 
الشعاب» يمضي مسرعاً في أطراف الطرق الجبليةء ويعسل» يمشي متمایلاً 


"EV 


قَلَمّا لَواهٌ الْمُوتُ مِنْ حيت امه دََاقَأجابَنْةتظائِرٌّنحځل 
لما لواه القوت» عز عليه» من حيث أمه» من حيث قصده» دعا بعوائه فأجابته نظائره الذئاب 
الننحل»ء المهزولة 
E SE‏ شیب ب الوْجوه گان قِدَاح بايدي ياسر تتقلقل 
ذئاب مهللة» نحيلة» شيب الوجوه» مبيضة وجوهها شحوباًء تترجرج في وقفتها كأنها سهام الميسر 
التي يقلقلها المرء قبل أن يرمي بها 
قَصَحٌ وصَجْث بالبَراح انها ويّاهنُوْځ فوق عَليَاء ثل 
ضح الذئب وضجت أصحابه بالبراح» بالأرض الخالية» فكأنها نساء نوح» نائحات» ثاكلات تقف 
على مکان عال 
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وأعْضصّی وأَعْصَتْ واَسَی واتَسَتْ به مَراميل عَرّاها وعَرّنۀ مُرْيل 
ثم كفت الذئاب عن العواء» وهي في عوائها ترفع رؤوسها. . فالآن هي أغضت وخفضت 
الرۇؤوس› وواسی بعضها بعضاً فهي جمیعاً مرامیل» جیاع 
سكا وسكت ثم ارْعَوّى بعد وارْعَوَّت وللصَبْرٌ إن لم ينفع الشكو أَجْمّل 
شکا وشکت الذئاب»› ثم ارعوی وارعوت» تراجعت عن الشكوى» والصبر أجدر ٻبالمرء إن لم 
تنفعه الشكوى 
فإف تس بالكفرى آم سل لما اعَنْبَظّت بالشَنْمّرى بَعْدٌ أَظْوَلٌ 


فن حزنت ا فطل > كناية عن الحرب والقسطل هو الغبار» بخيابي فإنها كثيراً ما كانت مسرورة بحضوري 
ريد چنايات تَيَاسَرْدَ لَحْمَهُ عَقيرنة لأبُهاحځم اول 
أنا طريدٌ ملاحق لجنايات ارتكبتهاء فهي تتياسر على لحمي» تتنافس علي » وعقيرتي» أي نفسي» 
هي لمن حم أول» قدر له أن يكون الأول في القبض علي . كذا المعنى الملموح 
وإلْف مُموم ما رال وده عِيّاداً كحُمُى الرَبْع أو هي أنْقَل 
ألفت الهموم التي تعودني كما تعود للمرء حمى الربع» التي تنتاب المرء يوماً وتغيب يومين وتعود 
في اليوم الرابع» بل هي آثقل 
فما ريني كابْنَة الرَمْلِ صَاجياً على رة ألحمًّى ولا أتَنَعّل 
ا کان ار 6 کا شاا ار ای ومن رقة حالي» فقري» أكون حافياً بلا نعل 
ني لَمَوْلَى | لبر أَجَِابُ بره على مل فلب السَمْعء > والحَرْم أفْعَل 
اا اعبت اضر أا ري أقطع ثوبه فألبسنه» ولي قلب قوي كقلب السمع» قيل هو حيوان 
أبواه ذئب وضبع؛ وأفعالي فبها الحزم 


4۸ 


و E‏ ا ر ون ور 
واعدم انا وأغْسّى وإنما ينال الغْنى ذو البعدة المتَمّذل 
أعدم» أي افتقرء أحياناً وأغنى أحياناًء فأما الغنى الدائم فهو للذي يقبل ابتذال نفسه فيما يأنف 

منه مثلي 

فلا جزمن تحلةمَُكشف ولا مّرح تحت الغِتَى أتَخْيّا 
لست جازعاً من خلة» فقرء ولا متكشف» أكشف فقري للناس» ولست غنياً أتباهى بالغنى وأختال 


2ه 0 چە 2 e‏ ٤و‏ و ر و کد a‏ 
وليلة نخس يَضطلي القَوْسَ رَبها وافطعَه اللاتي بهايتتبل 
رب ليلة منحوسة باردة يبلغ بالمرء بردها أن يحرق قوسه ويصطلي بنارهاء وبحرق أقطعه» سهامه» 
التي يتخذها للرمي نبالاً 


a 2‏ 9 ەە و اھ ر او E‏ ا و 
دعست على غطش وبعش» وصځبتي سعار وإرزيز ووجر وافكل 
دعست فیها على غطش وبغش› مشيت في الليل وتحت الرذاف وصاحبني فيها سعار» جوع › 
وإرزيز» برد» ووجر» خوف» وآفكل» ارتعاش 
E SE oa‏ ر 5 E‏ 0¢ 
بت رانا و ابڪ الد وعدت کا انات راللل اليل 
فغزوت قوماً وأيمت نسوة» جعلتهن أرامل» وأيتمت إلدةء يتمت أولاداًء 
وعدت سالماً والليل حالك 
ا و e E ۰ 5 ٠‏ 3 
وأصبح عني بالغميصاءِ جالسا فريقان: مَسؤول وا ال 
وعند الصبح جلس في موضع الغميصاء الناس وانقسموا فریقین يتساءلون عن الذي جری 
E‏ ت ° ofr. f EI‏ 
فقالوا: لقد مرت بليْل كلابنا فقلنًا : اولب عسل أم عَس فرْعُل؟ 
قالوا قد هرت» نبحت بخفوت» كلابنا بالليل» فقال الآخرون: أهذا بسبب ذثب عسّ» طاف ليلاء 
E‏ . و چە و ا کے 9و ر 
فإن كان هذا من فعل الجن فما أبرحه من طارقء ما أشده من زائر ليلء وإن كان إنساً فما هكذا 
تفعل الإنس بكل قوة وشدة ولا نشعر بالأمر إلا متا خحرین 
2c‏ ئ 2 < ۰ مھ پت ےر 9ر 
ويَوْم مِنَ الشُعْرَّى يَذوبٌ لعَابُة آفاعيه فى رَممضائه تتمَلمَل 
ورب يوم من الشعرى» يوم شديد الحرارة يستدلون عليه بنجوم الشعرى» ويرى المرء أشعة الشمس 
وكأنها اللعاب السائلء والأفاعي تتململ على الرمل الحار 


نَصَبْتُ له وَجُهي ولا كر ُوه ولا سر إلا الأْحَمِي المُرَغْبَلّ 


نصبت وجهي لهذا الجو وليس هناك من كن ستر يقيني الحر» سوى الأتحمي المرعبلء 
الثوب الممزق 


14۹ 


وحَرْق كَظْهُر الرس قمر قَظْحْنَه بِعَامِلَيْنِء ظهْره لي يُعْمَإ 
مما تمشي فيه الإبل 

رود الاأرّاوي الحم حولي گأنها عَڌارّى عليه المُلاء المُذَيّل 

ترود تتمشى» حولي الأراوي الصحم الوعول السمرء كأنها عذارى لابسات ثياباً طويلة 

ويَرْكُدنَ بالآَصَالِ حولي کاٽني مِنَ العَضم أذقی يحي الكي أُعْقَلٌ 


ويرکدن» تقعي هذه الوجرل حول غ فيل عند الغروب إذ يخف الحر» فكأنتي أنا من العصم» 
من الوعول؛ کأنني أدفی» وعل ذو قرون» ينتحي الكيح» يسكن في الجبل» أعقل» يتخذ الجبل معقلاً 


» َه ښ‎ I: 
الأفوه الأودِىء وهو جاهلی قدیم‎ ۲ 
والبيتُ لابُبْتَنَى إلالَةْعَمَدٌ ولاعِمَادإذالم ئُرْس أَوْتَادُ‎ 
البيت» الخيمة» لا يبنى إلا بعمود في الوسط ولا نفع للعمود بلا أوتاد تدق في الأرض حول‎ 
الخيمة. فالعمود رئيس القوم» والأوتاد سادة القبيلة‎ 
فإن د > تجمع اواد وأ 2 فُمكة وسَاكِنْ بَلَُوا الأمرَّ الذى كادوا‎ 
فبهذا» وبالسکان› يتم الأمر‎ 
وذ ئَجَمُع أقوام دوو حَسَّب  إضغاد أَمْرَهُمٌ بالوُشْدِ مُضظاد‎ 
آهل الحسب والشرف يصطاد» ويتناول» رئيسهم أمورهم بالرشد‎ 
gh Td ‌ ا‎ “o سے ان او و‎ 
لا بَصْلح الناسْ فَوْضّى لا سرا لهم ولا سَرَاة إذا جه الهم ساذوا‎ 
لا يصلح الناس فوضى بلا سراة» سادة» ولا مكان للسادة إذا سيطر الجهال المتهورون على الأمر‎ 


قى الأمود بأل الد ا صَلَحَث ‏ فة رلا بالأشرار قَنْماذ 
إذا صلحت الحال فأهل الرشد هم القيادةء وإن تولى آمر القوم» وذهب عزهم» فالأشرار يقودونهم 
إذا قَوَلّى سَراءٌ القوم أَمْرَمُمٌ بَمَاعلى ذا أَمرٌ القوم فازدَادُوا 
تولي السادة الأشراف القيادة يحقق نماء الحال 
۳ کعب بن 2 بانت سعاد 
بَائّث سُعادٌ فقّلبي اليوم مَنْبُولُ ک مَُيّمّْ إنْرَها ا ا 


بانت سعادء فارقت» فقلبي اليوم متبول» ا ومکبول»› مقید لم يتم فداؤه من أسرها 


10٠ 


وما سُعادُ عَداة البَيْن إذ رَحَلُوا إلا أعَنٌ عُضيضل الطَرْف مول 
ما سعاد التي رأيتها غداة ا صبيحة الفراق»ء إلا أغن»› E‏ ذو غنة في صوته» غضيض 
ا ی ا ويا 
مَيْفاء مُقَبلَةٌ مَجُراء مُذبرَةٌ لابُشَْكى قِصَرّ منها ولا طول 
ا ا ج شه شلك رسا فا ا ر هرو ا 
بالقصيرة برلا 'الطوياة 


o و‎ 


تَڇْلُو عَوارٍضَ ذي ظَلْم إذا اسم كان مُنْمَلٌ بالراح مَغْلُولٌ 
تبرز عوارض»›» أسناناً أمامية“ ذي ظلم› ذي لعاب يلمع على ضواحكهاء وکانٗ الثغر ذا اللعاب 
هذا منهل ومعلول بالخمر» شارب الخمر مرة أولى ثم ثانية 
وما تَذُومٌ على حال تكون بها كماتَلَرَنْفي أثوابهاالعُولٌ 
وسعاد لا تظل على حالها من المودة للحبيب» بل تتلون مثل الغول التي تبدو للناس في صور 
وأثواب شتی 
a‏ إلا كما تيك الماء القّرابيل 
كات مواعد عفرت لها مكلا وا رادل الأتاط 
ومواعيدها كمواعيد عرقوب الكذاب المشهور 


و 


فلا يزنك مَا منت ومَا وَعَدَتْ إن الأَمَابِيّ والأحلام تَضليل 
فلا تختر بوعودها التي تُمنَيك بها 
أَفْسَت سَعَادُ بأزض لا بُبَلْعُّها إلا التاق النجيبات المَراسيلٌ 


وقد رحلت سعاد وصارت فى أرض لا يبلّغكها إلا العتاق النجيبات المراسيل» النياق الكريمة 
النجيبة السريعة 


وگال كل ليل كنت آمُلُهُ لا ألِْيَنّك إِْي عن مَشْمُولُ 
ال ی کل ما كت امل ان ي 9 الت لا أريد أن أجدك حولي فأنا منشغل عنك 
فقلتٌ حَلَوُا طَريقي لا ابا لَكُُ فل ماق الى قفون 
فقلت: انصرفوا عني واتركوني أمضي في سبيلي فكل ما قدر الله سيقع 
کل ایوا و عالت علا .نه عالدنا حول 
كل إنسان سيحمل يوماً على آلة حدباء»' هي النعش 


"1 


أنبفْت أن رسو الله أَوْمَدني والعفْو عند رسولِ الله مَأمُولُ 
آوعدني: تهددني 
مَهْلاًء هدا الذي أعطال نَافِلَةَ ال قرآنٍ فيهامَواعيظ وتفصيل 
مهلاً يا رسول الله وقد أعطاك الله نافلة القرآن» هدية هي القرآنء 
وفيها الموعظة وتفصيل الأحوال 
لا تأخُدَئي بأقوال الوْمَاةء ولم أَذْيْبْ» وإن كَكُرَثْ َي الأقاويلُ 
لا تسمع في أقوال الوشاة ٤‏ 
5 8 9 هھ َه 0 ٠‏ اھ 
إل الرسول لور يُسَْضاء به مُهَنذَّيِنْسُيوف اللومَسْلول 
E:‏ ه4 “of 4 e E‏ 2 
في عَصْبَةٍ مِنْ فُريش قال قائِلهُمْ بِبَطْن مَكة لما أَسْلَمُوا رُولوا 
الرسول وجماعته من قريش هاجروا من مكة إلى المدينة 
‌ ت و‌ ك 
رالو ا فما رال آنكاسٌ ولا كشف عند اللقاءِ ولا ميل مَعَازيل 
هاجروا فما کانوا بالأنكاس» الجبناء» ولا الكشف› المكشوفين بلا تروس في الحرب» 
وهم في اللقاء لا ميل» آي لا يحسنون ركوب الخيل» ولا معازيلء› 
لیسوا عُزلاً بلا سلاح 
2# و ۹ ٤و‏ ووو a oo‏ ر ه 
شم العَرانيِنٍ أبطال لبُوسَُهم من تسج داود في الهَيْجَّا سرابيل 
شم العرانين» شامخو الأنوف» ولباسهم في الهيجاءء الحرب» سرابيل من نسج داود» دروع . 
وكان داود النبي مشهوراً بصنع الدروع لأن الله ألان له الحديد 


لايَفرَحُونَ إذا نال رِماحُهُمٌ قوماًء وليسوا مَجازيماً إذا نيلوا 
لا يفرحون بالنصر» ولا يجزعون للهزيمة 
لا يَقَعُ الطَعْنُ إلا في نورهم ماإن لَهُمٌْ عن جياض الموتِ تَهُليل 


في الحرب يواجهون دوماًء فالطعن يقع في صدورهم لا في ظهورهم» ولیس لهم تهليل» فرار» 


٤‏ عدي بن زيد العبادي» جاهلي من نصارى الحيرة 
اروا مود أم ځور لَك فاغلَم لاي حال تصيرُ 
أترحل راا مساء آم بکوراًء صباحاً؟ 


فاعلم كيف سيكون حالك بعد الرحيل عن الأحبة 


“oY 
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وابيصَاض السّوادِ مِنْ نذر الشرٌ وهل بعده ونس تذير؟ 
ابيضاض شعرك بعد سواده نذير بالشر والشيخوخة» وهل هناك نذير للإنسان أكثر من هذا؟ 

° 2 ا 2 ےه 
ليت شِعري فكيف أنتَ إذا ما درفي خُر وجهك الكافُورٌ 


فكيف أنت عندما يذر» برش في حر وجهك»› في وسطهء الكافور. . وهو مسحوق آخضر يرشونه 
على الميت 


رجا وبك لفيا كل باو فة س فور 
يها الشَامِتُ ج بالدّه رأآنت المُبَرَأالمَوْفُورٌ؟ 
آم لديك العَهْد الوَثيق يِن الأب ام بل انت جاهِل مَفْرورٌ 
الأيام: المصاء 
مَنْ رأيت المَنونَ حَلَدَ أم مَنْ ذاعليوين أوْبُضام حَفير؟ 
من فد لقي التخليد في الدنيا؟ أم من عليه خفيرء حارس» يمنع عنه الضيم› التعرض للأذى؟ 
ِن کسری کسری الملوك و وَانَ٬‏ آم أي قَبْلةٴسَابُورً؟ 
ور الاطفر ارك ماركا و وو رر 
وتف رت لخُوَرنت إذأش رف يوماوللهدى تفكير 
فكر في رب الخورنق» صاحب قصر الخورنق وهو النعمان بن امرئ القيس» إذ أشرف من أعلى 
قصره وتفكر في الدنيا 
ما الةو ما الك والبخر م عرفا والسدير 
سره مرآی ماله» مزارعه وملکه» والبحرء الفرات يمر ب بين المزارع» وقصر السدير 
فارْعَرّى قَلبُه وقال: ومَاغَِبٌ N TE‏ 
ارعوی قلبه» رجع عن ضلاله» وقال لنفضه: ما سعادة امرئ نهايته الموت؟ 
ثم بعد القَلاح والملك والإ- انهم هناك القُبورٌ 
الإمة: النعمة 
ثم أضَحَواكأنهُمْ وَرَق جف الوت بو الصّباوالدبُور 


ثم بعد الموت صاروا كورق شجر جف فألوت به» ذهبت نه» ريح الصبا وريح الدبور 


1¥ 


و 
E EG‏ ۰ 
٥‏ عروة بن جزام 
o 2 ٘‏ ا ەے ء‌ ا ۳ 

ل ج يِن «عليًا هلال بنِ عاير» بصنعاء عوجا اليوم وانتظراني 
على عادة الشعراء یخاطب صدیقین : وعروة رجل من قبيلة عذرة»ء فهو عذري وشعره عذري» 
وذقب إلى اليسن ڀأتي بنیاق مهراً لابنة عمه عفراءء ويري ل من ضا ية بضتعاء أن يعوجا» أي 

یمیلاء نحو منزله بالیمن وأن ینتظراه حتی یرحلوا جمیعاً 


ألا قاخملاني بار الله فيكما إلى حاضِر «الرَوْحاءِ» ثم دَعَاني 
اخملا إلى الروحاد فرب :اة الور اتر كاي جا 
على کبدي يِن حب عَمراء قَرْحَةَ وعَيناي مِنْ وَجْلٍ بها تَكقَان 
مقروحة کبده من حب عفراء وعیناه تکفان» تسيلان دمعاً من وجده بها» أي حبه لها 
فيا لیت كل النين هما هوى a‏ 
يقر لن الا سات إذ تغزلوتني. اوق عراف وات انى 
ويبدو أن عفراء كانت بالعراق زماً! 


* 


ا 


تَحَمّلْتُ يِن عَفُراء ما ليس لي به ولا لِلْجبَال الرّاسِياتِ يدان 
مال يا أي لا حيلة لي فيه 
5ے و o‏ و 0 4<4 
كان قطاة علقَث بجَتاجها على كبدي مِنْ شِدة الحَمَقَانِ 
القطاة طب وقي الزمن الفذيم كانتا الكبد تفن أيغا 
جَعلْث لِعَرَافِ الَمَامَة حُكمَهُ ‏ وعَرّاف َج إنْهُمًا شَمَيَّاني 
ا GS E‏ 1 ة“ چ حا م ك4 
فقالا: نعم نشفي مِن الذاءِ كله وقامَامَعَ العواد يبتلاران 
فماتَركامِنْ رَفْيَوَيَعلَمَّانِها ولاسّلوةٍإلاوقدمَمَيّاني 
الرقية: الوصفة a‏ أو نحوه» السلوة: شراب يسقونه للمتيم فينسى . . زعموا 
فقالا: شَفا الله واللّهِ ما لَّنا بمَاضْمَُثْ منک الضْلُوعٌ يَدَانِ 
عجزا وقالا: شفاك الله فليس لنا يدان» لا حيلة لناء ا و 
ناسِيَة عَفُراء ذِكُرِيّ َعدما ركت لها ذِكراً بل مَكانِ 
و م 2 2 ر 0 
بكلفني عَمُي تُمانينَ بَكرَة ومَالِيّ يَاعَفُراء َير تمان 


عمه طلب منه ثمانین بکرة» أي ناقة 


CI: 


4 


تَحَمّلْتُ رَفْرَاتِ الضْحَى فَأطَفّْها وما لي بِرَفْرَاتِ العَشيي يدان 

أصلي فأبكي في الصَلاة لِذِكُرها لِيّ الوْيْلٌ مما يكنْبُ المَلَكانِ 
الملكان النكلفان نجل أعمال المرء قاعدان على کتفیه دائماًء وهما رقیب وعتيد» وهما غير 

ملكي القبر منكر ونكير 
٦‏ عدی بن الرقاع العاملى › يملح الوليد بن عبد الملك 

ا ا ر ا م a‏ 4 5 

عَرَف الديارَ تَوهُمافاعَادها ين بعد مادَرَّسَ البلى أبِلادها 
يحدث عن نفسه: عرف الديار لكنه غير متأكد تماماً إذ امحت معالمهاء واعتادهاء زارهاء بعد أن 

درسها البلى» محاها الخراب . وأبلادها: بلادها 

اا روا كا الي جر ا اا ف 

كانت رواخل للقلور عر متهن واشت الرمان رمادها 
كانت الحجارة رواحل» كأنها نياق تحمل فوقها القدور» فعريت من القدور» وسلبها الزمان برياحه رمادها 


2 كه ت ە ت ر ٤‏ چ 
وتنكرت كل ا لتنكر بعدنا والأرض تَعرف بَغْلها وجَمَادَها 


تنكرت المنطقة» تغيرت معالمهاء والأرض تعرف بعلهاء ما ارتفع منهاء وجمادهاء ما جف منها. 
المعنى الملموح : الأرض معروفة بتضاريسهاء ولکن مرور السنين جعلنا نتشكك 
ورب واضِحَة الجّبين حَربدةٍ بَيْضاءَ قد ضَرَبَّت بها أوتَادَها 
ورب فتاة بيضاء الجبين خريدة» حيية» كانت تنزل هنا وتغرس أوتاد خيامها 
E 2 0‏ 0 ۰ 2 م 
كالظبيَة البكر الفريدةتزتعي يِن أرضهاففاتِها وعهاتها 
کانها ظبية منفردة عن السرب ترعی القفات» والمقَّةَ شجرة صغيرة» وعهادهاء العشب الذي يخلفه 
العهاد أي المطر المتواصل 
جى آَل كأ رة رَوْقِّهِ فلم أصابَ يِن الدَرَاةٍ داها 

تزجي أغن كان إبْرَةروقِه فلم اصاب يِن الدواة يداد 
هذه الظبية تزجي أمامهاء تدفع» ظياً أغن الصوت كأن إبرة روقه» رأس قرنه الصغير وهو مسود 
في أعلاه» قلم مغموس طرقه في دواة المدادء آي المحبرة 
بَانثْ سحاد وأَحْلَمَتْ ميعًادها وتباعدث عتا لَِمْنَعَ رادها 
فارقتنا سعاد وأخلفت ميعادها» وابتعدت كي تمنعنا من التزود من حسنها 
ES E‏ 5 #9 و ت ت 
زا ري ي ت ي ي ما وص ی ودي 
إن كنت ترين الآن شيبي قد تفشغ لمتي» انتشر في شعري» حتى علاني وضح» بياض» يلوح سواد 
اللمة» يغير لون السواد ` 


“oo 


فلقَذكََيْتُ يد القَتاة وسَادَةّ ‏ لي جاعلا يُلْرَى يَدَيّ وِسَادَها 
فإنني كنت فيما مضى قد ثنيت يد الفتاة وجعلتها وسادة لي» وجعلت يدي اليسرى وساداً لها. 
حاول معي تخيل هذه النومة 
ولقد أَصَبْتُ مِنَ المَعيَة لَذةَ ولقيتٌُ مِنْ شف الحُطوب شدادها 
عرفت لذة العيش الهانئ» ولقيت أيضاً شظفه» شدته 
ومَمِرْتُ حتى َنْب أسأل عالِماً عن حَرْفِ وَاحِدةٍ كي أزداةها 
وأصاجبٌ الجيشَ العَرَمْرَّمّ فارسا في الخيل أشهدٌ كُرّها وطرادها 
أصاحب الجيش العرمرم» الجرار» راکباً فرسي وأشهد كر الخيول ومطاردتها 
وقصبدةٍ قد بت أَجْمَمٌ بيتها حتى أَقَومّ مَيْلَّها وستادها 
ورب قصيدة قد سهرت أجمع ب بين أبياتها وأصحح ميلهاء تغراتهاء› وسنادهاء الخطأً في قوافيها 
نَظَرَ المَُقَّف في كُعوب قفَنايِه حتى بُقيم ثِقَافة مُنآدها 
کنت أقوم أبيات القصيدة كما يقم المثقف› المقوم» القناةء أي الرمح› حتی یصلح تقویمه 
منآدهاء المعو منها 
وإذا الربيمُ تتابَعَث أنواؤة فَسَقَى حُناصِرَةَ الأحَصَ فادها 


إذا تتابعت أنواءء أمطارء الربيع فسقى «خناصرة الأحص»» فرية خناصرة قرب جبل الأحص»› 
فجادها» رواها بالمطر 


نَرَلَ الوّليدٌ بهافكان لأهلها غيْغاً أغاتٌ أنيسّها وبلادها 
نزل الوليد بن عبد الملك بها فكان لأهلها غيثاًء مطراًء أغاث الناس والبلاد 
ارا ري اوا ليا القن رائ إل اة 
أ ترى أن الناس كلهم آلقوا الخزائم إليه» والخزامة حلقة توضع في أنف البعير وبها حبل يقاد به 
۷ عبيد الله بن قيس الرقيات 
أفْقَرَّث بعد عبد شمس كَدَاء قَكَدَىّفالرُكُنُ فالبّطحاء 
أقفرت E‏ 
قد أراشُم وفي الواحم إذ يغ دون لم وئائل وها 
كنت أراهم في المواسم» کنبوق عکاظ يأتون وعليهم سيماء الحلم والبهاء وفيهم نائل» يمنحون 
الفقير المال 


1٦ 


و ا 


قو 2 o7‏ 7 و 2 م 7و 
ت عليهن بهجة وخياء 


ورب فتیات حسان من عبد شمس کآنهن الدمى جمالاً 


َاهراث الجَّمال والسَرْو يَنْظْرَّ 


كا يط الأو 5 انق 


بارز جمالهن وسروهن» نسبهن العالي» وينظرن كما تنظر الظباء إلى شجر الأراك 


حبّذا العيشُ حينَ قَؤمي جميعُ 


لمنُمَرَق أمورها الأمُْوَاءُ 


ما كان أجمل العيش عندما كان قومي متفقين مجتمعين وقبل أن تفرق بينهم الأهواءء النزعات 


قبل أن ڌ تطمَع القبائل في مَل 
أبهاالمُشَهي فَناء قريش 
إن توَدَمْ من البلاد قريسش 


لوتقفي وتنرك الناسَ كانوا 


ك قريش وتَشُّمَّت الأعداء 
۴ 
بيد اللوعمرهاوالقَناُ 
ر ا 0 
لايَكنْبعتَهُم لِحَيّ بَمَاءُ 


ا 


عَم الذئب عاب عنها الرْعَاء 


لو تقفي قريش» أي تذهب» تاركة الناس فسيكونون كالغنم غاب عنها الرعاة 
فهي غنم مباحة للذئب 


هل ری مِنْ مُحَلَدٍ؟ غير أ ال 
لک هاما لی فو 
نحن منًا النبيْ الامَنْ والصد- 
والرَبَيْرٌ الذي أجابٌ رسول ال 


‌ ET PS ۰ 


بق وتا الاشبا: 
م كرام بك علينا السماءُ 
ا الكَقِيُ والخُلّفاء 
ل في الكَرب» والبلاءُ بَلاءُ 
حي الَيَاطينُء والسيوف ظماء 


ومنا مصعب بن الزبير الذي نغخص على ابن دومةء وهو المختار الثقفي»› سطوته على الناس بما 
كان يقول لهم من أنه يوحى إليه» وقد قتله مصعب وقتل أصحابه في مشهد مريع 


فأباحَ العراق يِضَربُهُمْ بال 


يف صَلتَاً وفى الصَرَّاب غَلاءٌ 


صلتاً : مسلولاًء في الضراب غلاء: في الضرب بالسيف مغالاة 


فا ك ملل اتن ت 


ى ق و 


يفللوك: يضعفوك يا مصعب 


ا م ات و 


هو 2 
م ۳ ت 
ورجال لو شنت سه ف 


لو جلت عن وجهه الظّلماء 


مهم ذو الندّى سُهَيّل بن عَمْرِو عِصَْمَة الجار حي حب الوَقَاءُ 
RS‏ 
eae‏ تکائثرت عليهم» E TE‏ ا 
۰ م E‏ ګ ۶ 0 ۶ ت 2 
والذي أشربَّتٰ قريشلٌ له الحْبّ- الةم ا تت رد 
يعني عثمان بن عفان 
والذي إن أشارَ تحوكلَظَمَاً تَبعاللظمَنَائل وعَطاء 
هذا عبد الله بن جدعان من فرع أبي بكر الصديق من قريش: کان غنياًء وعندما كبر منعه بنوه من 
التصرف بماله فصار كلما جاءه طالب معروف قال له: اقترب كي ألطمك على وجهك» ثم اذهب 
واطلب من أولادي فدية مقابل اللطمة» وإلا فإنك ستردها لي لطمة مثلها 
عيْن فَاکي على قریش وهل ير جم ما فاك إن بَگَيْتِ» البْگاء؟ 
e‏ وإن بکیت. . هل یعید البکاء ما فات؟ 
ترکت ي مبيضاً کنبات اشا الذي ا ییبس» النکبات د تنقلها الاناء 
كيف لومي على الفِراش ولا ْمَل الشام غَارةشَعْوَاء 
كيف أستريح قبل أن تعم الشام غارة شعواء» منتشرة الفرسان 
تُذْهِلُ الشيح عن بَنيهء وتبدي مَل بُراهَاالعَقِيلَّة العَلَرَاءُ 
غارة تنسي الشيخ أبناءء» وتجعل العقيلة العذراءء المرآة المصونة» تبدي عن براهاء ترفع عن 
ساقيها للهرب فتظهر خلاخيلها 


اتا کے بسي ي بء مروز زات في نفيي الآعداء 
اا منحرف عنکم» وقد اتخذتکم أعداء 

إل قَنْلّى بالطّفُ قد أوْجَعَّنْني کان نكم لَيْنْفُيَلْتَمْ شِمَاء 

قد تألمت لقتلى بالطف» قتل قتل الحسين بن علي في كربلاء وهي في الطف من ضواحي الكوفةء 


وليشتف القلب منكم إذا قتلتم 


خليلي هذارَبْع َة فاقلا قلوصَيْكّما ثم ابْكِيَّا حيتُ حَلَّتِ 
يا صاحبي هذه دار عزة فاربطا ناقتیکما» وابکیا حیث كانت عزة تنزل 


“o^ 


ومسا تّراباً كان قد مَس جِلْدَها وبيِتا وظَلَا حيثُ بَاقَث وظَلّتِ 
5 0 ا ا ا چ لت 
وما كنت أدري قبل عَرَةَ ما البُكا ولا مُوجماتٌ القلب حتى تَوَلّتِ 

تولت: انصرقت 

وما أَنْصَمَّتْ: آمَّا النساء فَبَقَضّ إليْناء وأمًّا بالنَوَّال قَضَنَّتِ 
E EE SAR CG aS‏ 
وكانث لِقَظع الحبل بيني ويها كناذرَةٍ تدرا وَقَنْ فَأَحَلَّتٍ 

كانت مصممة على قطع العلاقة معي فكأنها نذرت نذراً فوفت به وأحلت نفسهاء 
حررت نفسها من نذرها 

e و‌‎ o و ,و م و‎ ٤ 

فقلت لها: ياعز كل مصيبَةٍ إذاوطنت يوما لها النفسٌ ذلتِ 
كل مصيبة إذا وطنت لها النفس» تعودت عليهاء فالمصيبة تذل» تصبح مروضة 
ولم يلق إنسان مِنَ الحبّ مَيْعَه ‏ َعم ولا عَنْياء إلا تَجَلّتِ 
لم يلق إنسان من الحب ميعة تعم» بداية تهرّه» ولا عمياء» جهالة وتوترء 
إلا تجلى ذلك وذهب عنه فيما بعد 

فن سَألّ الوَاشونً: فيم صَرَمْتَها؟ فقل تف ا سلت فلت 
إن سألني الواشون لماذا صرمتهاء أي قطعت العلاقة معها؟ قلت: نفسي حرة وقد سليتها فتسلت» 
َبَاحَتْ حِمَىَ لم يَرْمَهُ الناسنُ قبلّها وحَلّث يلاعا لم تكنْ قبل خُلْتِ 
دخلت عزة مكاناً في قلبي لم يدخله إنسان قط»؛ فهي کمن حل في حمى» مکان محمي يمنع أهله 

الآخرين من الرعي فيه» وحلت تلاعا هضاباًء ما حلها أحد قبلها 

ےو ا 0 ا و 
يُكلفها الخنزیرٌ ش شتمې وما بها هواني» ولکن لِلمَّليك استذلتټِ 
dd e‏ 

استذلت وخضعت لمالك عصمتهاء زوجها 

نيئا مريئاًء غير دَاءِ مُخَاير» لِعَرَةَ م مِنْ أعُراضنا ما اسْمَحَلّتِ 
فهنياً لك يا عزة ما تستحلين من أعراضناء ما لم يكن ذلك الذي تقولين داء مخامراً تشىك» 

أي مخالطاً ضميرك . . اشتميني نزولاً عند رغبته شرط ألا يكون الشتم خارجاً من قلبك 


10۹4 


ا ٍ CT o A E‏ 
وکنا سنا في صَمُووِ يِن الهوى فلمًاتَوافيْنائَبَت ورَلْتِ 
كنت وعزة في علاقتنا كمن يسلك صعودا, مرتقىَ من الأرض» فلما توافناء وصلناء إلى مكان 

على المرتقى ثبت أنا وزلت هي» تزحلقت 
را غا غ الول تا خلا ورانا دت وجلف 
E‏ 


E‏ و of,‏ ا َء Ea‏ وور اف 
فإن أرادت عزة العتبىء الرضاء فأهلا ومرحباًء ولها علينا أن نرضى وما اوا الطب 
وإنْ تكن الألحرى فون ورانا بلاداً إذا گَلْفْتُهًا العيس كَلْتِ 
وإن أرادت الأخرىء أي الحعكس وهو الهجران المؤكد» فإن ورائيء أي أمامي» بلاداً واسعة إذا 
ا 
أسيئي بنا و أخْيني لا مَلومَةٌ لدبْناولام و اة 
ایی بي او الفلا لع OT TOOT‏ 
فلا بَحْسَّب الوًاشونَ أنّ صَبابتي با كاك غا فحنت 
زم ا قله فلا يحت الواشون أن ابي غرامي» بعرة كان شمر 
أزمة طارئة» ثم تجلت» انكشفت 
ت 4 1 ر 5 ا 1 
قواللَوثُمٌّ اللو لاحل بعدها ولاقبِلَهايِنْ خُلَوّحيتُ حَلّتِ 
فوالله ما حل بعدها ولا قبلها من خلةء حبيبةء في المكان من قلبي الذي حلت فيه عزة 
ومامَرّ يِن بوم عَلَّيّ كَيَوْيها وإن عَظْمَّث أبَّامٌ أخْرّى وجَلّتِ 
ما مر شيء علي كيوم عشقت عزة» رغم كثرة ما .مر بي وخطره 

وو بو با ت ع به علي 

٤‏ ون :وباي بد مدعا خا عا کان ا هن عب 
a‏ و اكلا ا خان فلت 

E 

كاي واا سَحَابَةمُمْحِلٍ راما فلمًا جَاوَرنة اسَهَلّتِ 
كاني هع عزة ذلك الرجلالممحل» الذي يعاني القحطء قجاءت سحابة فرجا أن قمطرء فلا 
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٩‏ مالك بن الريب 
الا ليت شعري هل أَبيِتَنّ من ليل ا 
هل سيقدر لي أن ایت باکت ی ا ا أدفع القلاص النواجي»› النياق السريعة 
فليت العَضًا لم يَفْطَّع الرَكبُ عَرْضَهُ وليت العَضًا مَاشّى الرَكَابَ لَيَالِيَا 
ا لم غارف العف وليت الغضا ظل يماشينا ونحن نسير عنه 
لقد كان في أهل العَضًَا لو دنا القَضًا مَرَارّ» ولكنٌّ العَضًّا ليس دَانِيًا 
كان لنا هناك من نزوره لو أنه قريب لكنه الآن بعيد 
SE‏ بالهڌى وأصبحتٌ في جيش ابن عَقَانَ غازيًا 
ألم تر کر کیف ترکت الضلال» واشتریت الهدی بدلاً منه وذهبت في جیش ابن عفان غازياً 
وأصبحتٌ في أرض الأعادِي بعدّما أرّانى عن أرض الأعادِيٌ قَاصِيًا 
أصبحت في أرض محفوفة بالأعداء وكنت بعيداً عنها 


دعاني الهوی مِنْ أهلِ «أَود» وصْخْبتي بذي «الطَبَسَيْنِ» فالكَقَّتٌ وَرَائِيًا 
وأا مح فجن في ارهن الطين؛ اا ناداني الهوى من عند الأهل في موضع أودء 


فالتفت ورائي 
أَجَبْبُ الهوى لما دعاني برَفْرَة مَقَنَْتُ منها أن الام فِا 
أجبت نداء الهوى بزفرة» فخجلت أن یری صحبي ذلك فیلومونني فوضعت ردائي على وجهي 
وجعلته قناعاً 


تقول انتني لما راث طول رځلَتي قار هذا تارکي لا با لِيّا 
قالت لي ابنتي» وقد رأت أن سفري سيطول: إن سفرك سيتركني بلا آب 


لَعَمُري لن عَالّٿ حُراسان هَامَتي لقد كنت عن بابي حُراسان تايا 
لئن غالت» آذت» خراسان رآسی ققد کت ن قبل بيدا عنها 


قَياً يلي دري يوم نرد طَابِعاً شی بأعْلٍَ «الرَفْمََيْنِ» ومَاليّا 
كيف قد تركت بمحض إرادتي أبنائي ومالي في ذلك الموضع؟ 


“1 


s&- 


ودر الظّبَاءِ السَابِحَاتِ عَشِيَةَ يبرن ئي هَالِكَ مَنْ وَرَائِيّا 
وله در الظباء السانحات عشيةء النساء المارات في المساءء وهن رق بعضهن ا أنني هالك 
في غربتي 
E E EEE ۶ TED E‏ 
ودر كبيرَي اللذين كلاهما عَليّ شفيق ناصح لو نهانِيًا 
ولله در الکبیرین› ابي وأمي» اللذين کانا شفيقين علي ناصحین لي فهلا کانا نهياني! 
تََكَرْت مَنُ يکي عَلَيّ فلم أجذ سوى السيف والرمح الرُدَيِْيّ باكِيًا 
سيبکي علي سيفي ورمحي الرديني» نوع من الرماح 
وأشْقَرَمَحْبُوكٍ بَجُر اة إلى الماءِ لم بنرك له الموتُ سَاقَيَا 
وسيبكي علي مهري الأشقر المحبوك أي القوي» الذي يجر رسنه نحو الماء ولم يترك له موتي من يسقيه 
5 م A‏ ھە # o7‏ 5 ٍ 2 ي 
ولكِنْ» بأكتاف «السمينةا نسوة عزيزعليهن العَشِية مابيًا 
ولكن» في أكناف السمينة» في أطراف ذلك الموضع» نسوة يعز عليهن ما بي 
۰ ر of, do‏ 3 1 
صَريعٌ على أبْدي الرجال بِقَفْرَةٍ بُسَوُونَ لخدي حيثُ حم قَضَايِيًا 
صريع يحملني الرجال في موضع مقفر› ويسوون لي لحداً حيث قدر لي أن أموت 
وما تَراءَث عند «مَرو» مَيْيّتى وحَل بها جشمى وحَانت وَفَابِيًا . . 
ا بدا فیا مرو ان موي فرت ول جتن الم ار وار 
ء A? ol a E‏ 
قول لإصحابي ارأفعُوني فإنه يَقَرٌ بعَيْني أن سُهَيْل بدا لِيًا 
آطلب من صحبي أن يرفعوني کي أرى نجم سهيل 
ا o‏ < 2 ا واچ # 
يا صاحبي رحلي» صاحبي السفرء دنا أجلي فخا الرحال برابية فإنني سأقيم هنا بعض الوقت 
کی 2 2ے ډ{e‏ £ © qala‏ ت 


Car 


2 2 :0 1 ج E:‏ ی ا م 

وقومًَا إذا ما اسْنَإ رُوحي فَهَيْنًا لِيّ السّذرَ والأكقَانَ عند فََائِيًا 

قوما إذا ما استل روحي» یب ووی فأعدا الأكفان والسدر» ورق شجر السدر وكانوا 
يسحقونه ويضعونه مع ماء غسل الميت 

وخطا بأطرافِ الأَيِنَةَ مَضَْجَعي ودا على مَيْنَيّ قَضْلَ رِدَابِيًا 


خطا مكان رقودي بأطراف الرماح» وردا بقية ثوبي على وجهي 


1Y 


ولا تَخسُداني بَارَك الله فيكُمَا يِن الأَرْض ذاتِ العَرْض أن تُوْسِمَا ِي 
وا ا 
خُداني فَجُرّاني وبي إِلَيْكما فقد كنت قبل اليوم صعباً قايا 
1 رای شو وا میت»› كت في ياتى ضعب القباة عيداً 
وقد كنت عطافا إذا الل درك ريطا لذى المنخا إلى من داي 
كنت أعطف وأتجه إلى خيل العدو بينما الخيول الأخرى تدبرء 
وكنت سريع الإجابة إذا دعيت للحرب 
وقد كنْبُ صَبّاراً على القَرْنِ في الوعَّى وعن شَنْمِيّ ابنَ العم والجَارَ وَانِيا 
وكنت صبوراً على القرن» الخصم» في الحرب لكنني كنت وانياًء متوانياًء عن شتم الأقارب 
وقُومَا على بثر «السّمَيْنَدِ امتا بها الفْرّ والبيضَ الجسانَ الرَوَابِيًا 
وعندما تعودان يا صاحبي إلى «السمينة» فاذهبا إلى البئر حيث تجتمع النساء الحسان الرواني» 
الناظرات إلكماء وأسمعاهن خبري 
بأئكَمَاحَلَفثمَاني بِقَفْرَةٍ تَهيِل عَلَّ الرّبحُ فيها السّوافِيًا 


قولا لهن إنکما خلفتماني» ترکتماني وراء‌کما» في موضع مقفر»› 
e‏ الأتربة 


ت 


ولا تَنْسَيَا عَهْدي حَليلي بَعدَما د م أْصالي وتَبْلَّى عِظَامِيَا 

تولو لا تَبْعَد٬‏ وهم يَدفنوتني وأينَ مَکانٌُ ال إلا مَكانِيًا؟ 

عندما يدفنني القوم يقولون الكلمة المألوفة «لا تبعده» وهل هناك من بعد أكثر من الموت؟ 

عَدَاة غَدٍ با لَهْف تَفسي على عٍَ إذا جوا َي وأصبَحْت ناويا 
ما أصعب الخد عندما يدلجون عني» أي ينصرفون عني ليلاء واظل ثاویاًء مقيماً 


وأضبَحَ مالي مِنْ ظريفي ونَالِدٍ لِعَيْري» وكان المال بالأمس مَالِيا 
وعندما يصح جح مالي الطريف»› المكتسب» والتالدء الموروث»› ملکاً لغيري 


هل ستبكي علي أم مالك كما كنت سأبكي لو رفعوا الصوت بنعيها هي؟ 
قَيّا صَاحباً ما عَرَضْتَ قَبَلْعَنْ ‏ بني مَارِنٍ والرَبْبَ أن لا تَلاقِيَا 
بلغ أيها الصاحب العشيرتين أنه لا تلاقيّ بعد الآن فقد قضيت نحبي 


قيا ليت شعري هل بَكٽ آم مَالِكِ کا کت ا 0 


“۳ 


وعَرّ قلوصي في الرّكاب فإئها سََفْلِقٌ أكبادا وتبْكي بَواكيًا 
وأنزل الرحل عن ناقتي» واجعلها تسير بلا سرج دلالة على أن صاحبها مات» فهذا سيفلق أكباد 
الناس ويبكي الباكيات 
فلب فلب طرفي حول رَخلي لا أرى بوِمِنْ عُيونِ المُوِيِسَاتِ مُرَاعِيًا 
هنا ات ی ن ور و وای ا 
وينظر إلي من نساء قومي اللائي فيهن أنس لقلبي 
وبالرَمْلِ نّا نِد وة لو شهدئني نكو وفدن انيت المُدَاوِيًا 


وهناك بموضع الرمل نسوة ةَ لو شهدنني في احتضاري لبکين وقلن للطبیب #نفديك» يردن منه أن 
يجتهد في شفائي 


قَمِنْهُلً أمّي وابْتتَاي وخَالّتي وبَاكِيَةٌ أخْرَى تَهيِجْ البَوَاكِيَا 


١‏ الحطيئة 
وَطاوي تَلاثِ عَاصِب البَطْنِ مُرْيِلٍ ‏ ببَيْدَاء لم يعرف بها سَاكِنْ رَسْمَّا 
رب رجل طاوي ثلاث» جائع لم يأكل منذ ثلاث ليالٍ» وهو يعصب بطنه بحزام كي يخفف ألم 
الجوع» وهو مرمل»ء أي فقير» يسكن في بيداء ليس بها رسم» جدباء ليست بها علامة طريق 
٤‏ وپ ت : yor‏ ت 2 8 ەا َ‌ وه 
أخي جَفوَةٍ فيه مِنَ الإنس وَحشة یری البوسَ فيهاء من شراسْيِه» نعمی 
صاحب جفوة» فيه وحشة» نفور من الناس» ولشراسته يرى البؤس وشدة العيش نعمة 
وأفْرَدَ في شِفْب عَجُوزاً إزاءها دلا أنْبَاح تَحَالَهُم بَهَْا 
انفرد في شعب» E‏ مع امرأته وثلائثة أشباح كأنهم بهم» أولاد ثلاثة مهزولين تظنهم من 
ولد الماعز 
حُقَاة عُرَلة مَا اغَْدَوا خَبْرَ ملو ولا عرفو ا لير مُذّ خْلِفُواطَعْمَا 
ما أكلوا خبر ملة» مخبوزاً بالرماد الحار» ولا عرفوا طعم القمح منذ ولدوا 
رای شَبَحَا وَسْطّ الظلام قَرَاعَهُ فقمابدااضيفاتسور ونما 
رأی شح شخص ادم في الظلام» فأخافه ذلك» 
وعندما غرف فة ضفا نوز وب وثبة› واهتم للأمر 


f2 Po 
۰ 


hie»‏ ك o2‏ 4 و 
فقال اتەه لمارً رآ َير : أا بت اذبخني ويَسّز له فما 
لما راه ولده متحیراً قال له: اذبحني زوف للضي طعاها 
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ت 


ولا َير إالعُذم مَل الذي طَرَا يَظُن لَّنامَالافَيُوسعَناذًئًا 
ولا تعتذر بالفقرء فلعل الذي طرأ علينا يظن أن عندنا مالاً فيوسعنا ذماًء فيملا فمه بذمنا 
فُرَوى قليلائم أحجَمَ بُرْمَة وإن هو لم يَذبَخ فاه فقذ َا 
تروی الأب» ثم أحجم» ولم يذبح ابنه» لكنه كان قد هم بذلك 
وقال: هيا راه ! ضيف ولا قَرَیّ بحَفَكَ لا تَخْرِمْة تَاللَيْلَةَ اللَْخْمَّا 
IEE EO ES ES‏ 
بحقك يا رب لا تحرمه هذه الليلة من اللحم 
قَبَبْدا هُمَّا َنَت على البْعْدِ مَاَةَ قد اْتَظَمَتْ يِن حَلْف مسْحَلِها تَظَْا 
فبيناء أي فبينماء هو وابنه قد خرجا بعيداً إذ عنت لهماء عرضت لهماء عانةء سرب من حمر 
الوحش» وقد مشت بانتظام خلف مسحلهاء فحلها 
اء نري لاء فاتتات تخرها ٠‏ على آنه نها إل ها أفا 
الحمر عطشى تقصد الماء» فانساب نحوها بهدوء» وهو عطثْلْ إلى دمها أكثر منها للماء 
2 5 ا E 2 o . 2L ef. E‏ 
امهَلهاحتى َرَو عطاشها فارْسّل فيهامِنْ كناتتو سَهْمَّا 
س 


E 


fro 0 ©‏ . نے ٥‏ 0 
قَحَرّتْ توص دات جَخْش فَيَيَّ قد اكتنزت لحمًا وقد طبقت شحما 
فخرت أرضاً نحوص»›۰ تان وحشیة» لا جحش» ولد» بجانبهاء وهي فتية مكتنزة باللحم› وعليها 
فيا بِشْرَة اذ جَرَّها خو أَهُلِه ويا بِشْرَهُمْ لما رَأوا كَلْمَهًا يَذمَى 
فيا لسعادته إِذ NR E‏ جرحها دامیاً 


انوا کراماً قد قَضوْا حى حَقّ ضَيْفِهمْ فلم يَغْرَمُوا عُرمَاً وقد عَيْمُوا عُنْمَّا 
باتوا كراماً وقد كسبوا حمد الضيف وقاموا بواجبه 


2 ه 0 e‏ ا a 0 ° 2 ۶ E e‏ 
وبات آبوهم وكأنه أب للضيف» وأمهم من بشاشتها كأنها أم للضيف 
١‏ الخنساء 
أَعَيَْيّ مَل تَبْكِيَانِ على صخر بدمْع حَفْيثٍ لا َكيءِ ولا لَرْرٍ 
ابکيا يا عيني على آخي صخر بدمع حثیث» سریع» لا بکيء» قليل ۰ ولا نزرء قليل 


1 


قََسََْفْرعَانِ الدَمْعَ أو تُذْرِيَابِه على ذي الى والباع والَاِل العَْرٍ 
أفرغا دمعكما واسكباه على رجل ذي نهى» عقلء وباع» قوة» ونائل غمر» سخاء غامر كثير 
فما لَّمَا عن ذي اليَميتَين - فابكيا عليه مَعَ الباكي المُسَلّبٍ E‏ 
ليس لكما يا عيني صبر عن أخي صاحب اليمينينء » المتصرف في الشؤون البارع» فابکیا عليه مع 
الباكي المسلب» اللابس سواداً 
ألا ّث أمٌ الذي عَدَوا به إلى القَبْرٍء مَاذا َحْملونَ إلى القَبر؟ 
كلتهم أمهم هؤلاء الذي غدوا به» ذهبوا به صباحاًء إلى قبره» أعرفوا ماذا يحملون إلى القبر؟ 
وماذا تَوّى في اللْحْدٍ تحت تراه يِن الخيرء يا بُؤْسنَ الحَوادثِ والدهر ! 
هل عرفوا ماذا ثوى» أقام» في القبر تحت التراب من خير؟ يا لبؤس الزمن! 
مِنّ الحرم في العَرَاءِ والجُودِ والتّدى لَدى مُلكه عند اليَسَارَة والعُشر 
أعرفوا ماذا ثوى في القبر من الحزم في العزاء» في وقت الشدة» والكرم؟ وكان سخياً في وقت 
اليسر والعسر 
كان لم يَمُّلٌ أمْلاً لطاب حَاجَة وگان بلي الوجو مُنْسَرحَ الصذْرِ 
كأن أخي لم يرحب بطالب حاجةء ولم يكن بليج الوجه» مشرق الوجه» منشرح الصدر للأضياف 
ولم يَنَنَوَز تاره الصَيْف مَوْهِناً إلى عَلَّم لا يَسَْكِنٌ مِنٌ السَفْرٍ 
وکأنه ما رأی ناره ۱ لضيف موهناًء ليلاًء وهي فوق علم» > جبل»› لا یستکن > لا يختبئ من السفرء من 
المسافرين aS‏ فيأتوا إليه لكي يضيفهم 
قَمَنْ يحبر المَكسُورَ أو يَضَمَنُ القَرّى ضصَمَانَكَ أو ري الصيُوف كما تفر 
من يجبر المكسور»› يصلح کسر من جارت عليه الأيام» ba‏ 
يطعم الضيف 
وحَيْل تَسَادَى لاهَوَادَةَ بَيْنَها ذَبَبْتَ بأطرافِ الرَدَبْيّةٍ السُمْرٍ 
رب خيل يتنادى فرسانهاء ولا هوادة في الأمر فهي خيل مغيرة على القبيلة» ولكنك ذببتهاء رددتها 
بأطراف الرماح الردينية السمر 
صَبَحتَهم با لخيل تَردي كأنها جراد فته ريخ جد إلى البَحر 
صبحتهم بالخیل تردي» تسرع » کأنها جراد زفته» دفعته» ريح نجد نحو الفرات بحر العراق 
قَفَأنْ المنايا إذ أصابَك رَبْبُها اَعَد على الفِعيانِ بَعْدك أو تسري 
فلتفعل المنايا ما شاءت بعد أن أصابتك› ولتغد٬ه‏ لتصبح»› أو تسري»› تأتي مساء على الفتيان»› آي 


TT 


وقائِلَّةٍ والنغْش يسيبق خَطوَها لِيُذركة: با لهف نفسي على صَخْرٍ 


۲ مجنون لیلى 
تَذَكُرْتٌُ ليلى والسنينَ الخَواليا وايّام لا نَلْقّى على اللَهْو نَاهِيا 
تذكرت ليلى في السنين الخوالي» الماضية» حين لم يكن ينهانا عن لهونا أحد 
يا ليل كم مِنْ حَاجة لي مُهِمَةٍ مُهمَّږٍ إذا زرئْكمْ في اللي لم أذرِ ما هِب 
ما أكثر ما كنت أزوركم في الليل وبي حاجة ملحة» لكنني لا أدري ما هي 
فما أشْرِف الأَبُمَاع إلا صَبَابَةٌ ‏ ولا أنسِذ الأشعار إلا تداوِيا 
الآن لا أصعد المرتفعات إلا صبابةء هياماًء ولا أنشد الشعر إلا متداوياً به من حرقة الحب 
حَلبلَي لا واللّهِ لا انلك الذي قَضَى الله في ليلى» ولا ما قَضّى ليا 
قضاها لِكَيْري» وابکلاني جما فَهَلا بِشَيْءٍ غير ليلى ابَْلانِيا 
وها ني ال تَيْمَاء مزل لليلى إذا ما الصيف الى المَراسِيا 
ُهذي شهورٌ الصيف عتا قد انقَضَّتُ فما لوی رمي بليلى المَراييا 
وجاء الصيف وراح» ولكن النوى» الفراق يرمي بلیلی بعيداً عني 


وقد بَجمَمٌ الله الشَنيِتَيْنِ بعدما يَظُنَانِ كل الظلٌ أن لا تلاقِيا 


قد يجمع الله المتباعدين بعد أن ظنا اللقاء مستخيلاً 


فإن تمْتَعُوا ليلى وتَحُمَوا دِيَارّها علي فلن تَخُمُوا عَليّ القَّوافِيا 
إن منعني اهل ليلى من لقاڻها ومنعوا ديارها دوني» 
فلن يمنعوا عني القصائد أقولها في التشوق لليلى 
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فصائد مشهو ر ات 
فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


A 


فهرس القواق العام 
القافيةء فرقم القطعةء فالباب الذي تنتمى إليه 


أبواب الكتاب: ١‏ امرؤ القيس» ۲ زهير بن أبي سلمى» ۳ النابغة 
الذبياني» ٤‏ اللأعشى»› ۵ حسان بن ئابت»› ٦‏ الأخطل› ۷ الفرزدق» ۸ جریر»› 
٩‏ عمر بن أبى ربيعة» ٠١‏ جميل بثينة» ١١‏ بقية المعلقات» ١١‏ المفضلياتء 
۳ الأصمعيات» ٠١‏ الحماسة» ٠١‏ الوحشيات» ٠١‏ قصائد مشهورات 


وظباءَ ۳۸ الأخطل 
النَرَاءُ ٥‏ بقية المعلقات 
الثْسَاءُ ٠۳‏ حسان 
الهجاءٌ ٥۹‏ الأخطل 
انطواءُ ٠١١‏ الحماسة 
بَلاءٌ ٠١١‏ الحماسة 
فالبَطحاءٌ ۷ قصائد مشهورات 
کَدَاءٌ ١‏ حسان 

نَشاءُ ۳ زهیر 

تجلاء ٩‏ الأصمعيات 
أضَاءَها ٠٤١‏ الحماسة 
أعداثها ۱۸ المفضليات 
وراثِها ١‏ الفرزدق 
أغصبا ٠١‏ جرير 


الْصْلّبا ٠١۹‏ الحماسة 
العجیبا ۲۳ الأخطل 
المصابا ۲ جرير 

جالبا ٦‏ الحماسة 

جّانبا ٥۹‏ ابن أبي ربيعة 
رَعَبّا ۷١‏ الحماسة 


عَذّبا ۷۳ ابن أبي ربيعة 


القد أصابا ٠١‏ جرير 


را الخمابة 
مَُصابا ۱٤‏ جرير 

نجبا ۱۹۷ الحماسة 

ET E 
ابن أبي ربيعة‎ ٠١ والرَبَابَا‎ 
وأَوْصابا ۳ الأعشى‎ 


وتَذْهَبَا ٤‏ ابن أبي ربيعة 
وجرًبا ۲ الأعشى 

وشّابا ۲۸ المفضليات 
وشیا ۱ جریر 

وصَبًا ٥۵‏ الأخطل 
أخرت ۴۷ الجماسة 
عضب ۳١‏ الوحشيات 
لحب ۳ جميل بثينة 
الصَرَابُ ٠١‏ النابغة الذبياني 
انيب ۷ جرير 

ذهت: 11 :الخماسة 
تلْتَهِبُ ٠۰‏ الأخطل 
جَديبٰ ٤۹‏ الوحشيات 
خرب ۲۷ حسان 

ذَاهبُ ٤۳‏ حسان 

رَقیبُ ۲ الحماسة 
هَيْوبٌ ٠‏ الأصمعيات 
سِبَابٌ ۲ جميل بثينة 
سيب ۱۷ امرؤ القيس 
فا 1 بقية المعلقات 
َالمَحَبُ ٦‏ الأخطل 
قَنْجيبُ ۱۷ الوحشیات 
قريب ۱۸١‏ الحماسة 
لَعّريبُ ۲ الأصمعيات 
مارب ۱۸۳ الحماسة 


ت ۶ ۶ 
محجوب ٦‏ جریر 


* 


مَشيبُ ۳۳ المفضليات 
والصّنابُ ۱۷ الفرزدق 
وأنْصَبُ ٠‏ النابغة الذبياني 
ومَصِیبٌ ۸ جریر 

يجيب ۱١۷‏ الحماسة 
يركوا ٦٦‏ الحماسة 
الأعاجيب ۲ الفرزدق 
الراب ۲٢‏ الأخطل 
الحبيب ١‏ جميل بثينة 
الخُراب ۲١‏ الوحشيات 
الرَبَاب ٥۷‏ ابن أبي ربيعة 
الركائِب ٠۲۸‏ الحماسة 
السَرْب ٠۳‏ جرير 

الّبيبٍ ٥٦‏ ابن أبي ربيعة 
لتاب ٤‏ الفرزدق 
العَوَاقِبٍ ٩۸‏ الحماسة 
المرب ٤‏ الأخطل 
الكواكب ۳ النابغة الذبياني 
الكواكب ه الفرزدق 
المَشرّب ٤‏ الفرزدق 
المُعَذَّبٍ ٤‏ امرؤ القيس 
بالعصائب ۳ الفرزدق 


سی ۴۸ الو یات 


ذاهب ١١‏ الفرزدق 


سَاغِب ۸ الأخطل 

ضِباب ۱۲ جریر 

عَذابي ٥۸‏ ابن أبي ربيعة 
غالب ۳ الفرزدق 

عراب ۱١‏ حسان 

فانعًبٍ ۳ جریر 

لبي ۲۲٠‏ الحماسة 
للسَبَاب ۵ جرير 

للسباب 1۸ الحماسة 
لیلی وغالب ٥‏ الفرزدق 
مَرْقّبٍ ١‏ جميل بثينة 
مركب ٤١‏ الحماسة 
مَطلوب ۱۹١‏ النابغة الذبياني 
منیب ۲٣‏ حسان 
والصناب ٩‏ جرير 
والمتَظبّب ٥‏ الوحشیات 
اشراب ١١‏ امرة القن 
وبالشّراب ١‏ زهیر 
وشيب ۸ حسان 

باللَعِبْ ٤١‏ ابن أي ربيعة 
سب ٤١‏ حسان 

وشَربْ ۸ النابغة الذبياني 
أَصحابُةُ ٠‏ ابن أبي ربيعة 
اغتيابة ٥‏ الأعشى 

َقاربةُ ٠١‏ الوحشيات 


أقاربة ٦‏ الفرزدق 
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بالتراث أقاربُة ٩‏ الفرزدق 
ثيابُها ٠١‏ الفرزدق 
جاذِبة ٠١‏ الفرزدق 
جَانبةُ ۳١‏ الحماسة 
جوابها ٠۲‏ الفرزدق 
حبيبُها ۱۷١‏ الحماسة 
رقيبها ١‏ جميل بثينة 
ركائيه ۳۹ الحماسة 
عَاربةٌُ ۱۸١‏ الحماسة 
غْضابُها ٠١١‏ الفرزدق 
کلابها ۱١‏ جریر 
كواكبة ۲٠٠١‏ الحماسة 
مَضاربةُ ۳۲ الأخطل 
مُنيبُها ۷ الفرزدق 
ونَجَانبَةٌ ۸ الفرزدق 
أظرابها ٠‏ الأعشى 
عَذابها ٤‏ الأعشى 
تَيب ٠٠‏ الحماسة 
استَظلَّتٍ ۱۹ الفرزدق 
الاعات ٠‏ جير 


جلت ۲٠۲‏ الحماسة 


لھ قاقد مورا 
عَرقاتِ ۸ ابن ا رببعة 
فَاسْبَظرّتِ ٠١‏ الحماسة 
مذبراتِ ۷ جریر 
مُنْتَكِرَاتِ ۷ امرؤ القيس 
وصَلَتِ ۱۸ الفرزدق 


حرجا 1٩‏ ابن أبي ربيعة 
فلا ٠١١‏ الحماسة 
اجج ۷١‏ ابن أبي ربيعة 
الأذعَح ۵ ابن أپي ربيعة 
الاج ۹ جریر 
ّح ١‏ جميل بثينة 
ساح ٤٦‏ الوحشيات 
فاستراخوا ٠١‏ الحماسة 
ماح ۸٦‏ الحماسة 
ماسح ۳۳ الوحشیات 
وصَمَائِّحُ ٠١۷‏ الحماسة 
يرا ٠١۸‏ الحماسة 
یسح ١ه‏ الأخطل 
الأباطح ٠١١‏ الحماسة 
ا الأخطل 
الجَرّاح ٩١‏ الحماسة 
اا ١‏ الحماسة 


الرّبيح ۸ الوحشيات 
الات ١‏ الفرزدق 
بالرُوّاح ۲۰ جریر 
اراوح ١‏ جميل بثينة 
روح ۲ الحماسة 
۲ الحماسة 
البردا ۲١‏ جرير 

زنادا ۲٢‏ جریر 
المسهّدا ٩‏ الأعشى 
برد ٠۳‏ الحماسة 
خلا ابن أبي ربيعة 
جَهُدا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
جردا ۱۸ امرؤ القيس 
حَمُدَا ٠۳١۲‏ الحماسة 
خالدا ۲٤‏ الفرزدق 
عيدًا ۳۲ ابن أبي ربيعة 
عدا ۲۹ جریر 

غدا ٤۹٩‏ ابن أبي ربيعة 
قَصدا ٠١۳‏ الحماسة 
مَسعُودا ٠١‏ المفضليات 
واعيِمَادا ۲۲ جریر 
وعهُودا ١‏ جميل بثينة 
وَلَدَا ۲۸ الحماسة 


يتبّدّدا ٠١‏ الأخطل 


الأَسَدَّا ۳٠‏ حسان 


أَشهَدُ ٤٩‏ حسان 
البعيدٌ ٤٥‏ الأخطل 
الحديدٌ ۳١‏ الحماسة 
العبيدٌ ٤٦‏ الأخطل 
العْرّاد ٠١‏ الحماسة 
اید ٠۰‏ جرير 
اواد ۲ قصائد مشهورات 
برد ٠١۸‏ الحماسة 
ريد ۸۹ الحماسة 
حَامِدٌ ۱۳۸ الحماسة 
حسدُوا ٤١‏ الحماسة 
الد ۵۷ حسان 
سعیدٌ ۲٢‏ جریر 
عندي بدا ٣۱١‏ جریر 
فاجُتَلّدُوا ۲۷ الأخطل 
عدوا ۳ زهیر 

أَجَمُودُ ۸١‏ الحماسة 
لَسَعيدٌ ٥۲‏ حسان 
محمد ٥۷‏ الأخطل 
مَوْجودٌ ۲١‏ الأخطل 
هَجُود ۱۷ المفضليات 
وافتَصِدّوا ۷ جميل بثينة 


والاَبدٌ ٩١‏ الحماسة 


u 1u 


ونَهْمَد ٥‏ حسان 
وجَليد ٠١١‏ الحماسة 
وتسود ۲۷ المفضليات 


A 


ا ل 2 
الأَبَدٍ ١‏ النابغة الذبياني 
الأَرْمَدٍِ ۲٤١‏ حسان 
الأَفْتَادِ ۲۷ الحماسة 
الَلَّدِ ٠۳‏ حسان 

الجَعْدِ ۷۲ الحماسة 
الغْمدِ ۲۸ الفرزدفق 
المنادي ٤٦٣‏ حسان 
الد جال ده 
الهادي ۲۳ حسان 

البَدِ ١‏ بقية المعلقات 
ببعادِ ۲١‏ الفرزدق 
بمُخْلِدِ ۲ زهیر 

ترد ۲١‏ الحماسة 
وس۷ ابن أبي ربيعة 
جيادِ ۱۸ الأخطل 
رُشدي ٠١‏ جميل بثينة 
رِغلِیلِ ٥۵‏ حسان 

زياد ۱۹١‏ الحماسة 
سَعَدِ ٥٦‏ الحماسة 
شاهد ۲۲ الفرزدق 
شدي ۸۲ الحماسة 
صادِ ٠١‏ الأعشى 

َل ١١٠٤‏ الحماسة 
غْمْدِ ۲۳ المفضليات 
لحي ٠٤١‏ ابن أبي ربيعة 


مُرْپدِ ٥‏ الحماسة 

مرو ۷ النابغة الذبياني 
مَعَبدِ ۲۷ الفرزدق 
معْتادي ۷ جریر 
ا چان 
مهَدِ ۲۸ حسان 

موق ٠١‏ التابغة الذبياني 
هَادِ ٤۳‏ الوحشیات 

هِنْدٍِ ٠٠‏ ابن أبي ربيعة 
والأولاد ٠١‏ المفضليات 
وجل ٠١١‏ الحماسة 
وخدي ۲٠۳‏ الحماسة 
وغُوّادي ۲۳ جرير 

ولا يدي ۷ حسان 
ويِجْسَدٍِ ۲ الفرزدق 
ويَغْتدي ٥٥‏ حسان 
يعدي ۲٠۲‏ الحماسة 
يُولْدِ ۲۱ جریر 

يوْلَدِ ۲٠۹‏ الحماسة 


جذ ۳۳ ابن أبي ربيعة 


٤ 
أ‎ 


أَغْرَادَها ٤‏ حسان 
4 
اریدها ٩‏ جميل بثينة 


آولاذها ۲۲ الوحشيات 
جدوذها ۲۳ الفرزدق 
شَرُودُها ۱۹۲ الحماسة 


بلاڌها ٦‏ قصائد مشهورات 


ویقودها ۲۸ جریر 
يقودُها ۲١‏ الفرزدق 
ادها ١١‏ الأعشى 
الأَرْرَا ۱۸١‏ الحماسة 
الذمَارا ٤١‏ الفرزدق 
انجدارا ٠١‏ الأعشى 
تحدّرا ۳۲ الفرزدق 

سرا ۷۹ ابن أبي ربيعة 
صابرا ۱۹ امرؤ القيس 
ضرارا ۷ ابن أبي ربيعة 
ظهُورا ۸ ابن أبي ربيعة 
فاستدارا ٤۲‏ جریر 

ُبورَا ٤٤‏ جرير 

مَارَا ٠‏ ابن أبي ربيعة 
مَفُخرا ۳٢‏ جریر 

مُنْكرا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
واعتَمَرا جریر ٤۷‏ 
والمطرا ۳۹ الفرزدق 
وشَيْرَرَا ٥‏ امرؤ القيس 
وظاهرا ٠١‏ النابغة الذبياني 
وَفْرّا ٠٠١‏ الحماسة 
اتس 1۸ الخمانة 
أَخْذَرٌ ۸۲ ابن أبي ربيعة 
كر ه زهير 

الأقدارٌ ٠١‏ جميل بثينة 
الامر ١٤١‏ الخماشة 


البَعَر ٠٠١‏ حسان 

الحذَرٌ ٠٠١‏ الحماسة 
الحَذَرٌ ٠۵‏ جرير 
الحَوَاسِرٌ ١‏ الفرزدق 
اسر ٠١۹١‏ الحماسة 
السَجَرّ ٠١١‏ الحماسة 
السَعَرٌّ ۸ ابن أبي ربيعة 
الصَبْرٌ ٩۲‏ الحماسة 
الفرار ٠١‏ الأعشى 
الْمَصَادِرُ ٠۲١‏ الحماسة 
المَْرُ ٤١‏ الفرزدق 
المَنَاظرٌ ٠٤٤‏ الحماسة 
النَاظرٌ ۵۸ حسان 
السْرّ ۲١‏ الوحشيات 
َنْظْرّ ۱۷۳ الحماسة 
بَعيرٌ ۳ الوحشيات 


تَصيرُ ٤‏ قصائد مشهورات 


حار ١۲‏ جميل بثينة 
حابر ٠٤١‏ الحماسة 
ر ۱٤‏ جميل بثينة 
حطر ٠۰‏ حسان 
عَذَرُوا ٤‏ ابن أبي ربيعة 
عليكٌ تَوارٌ ٠١‏ الفرزدق 


ورو 


عمر ٤٣‏ جرير 

عَمُورٌ ١١‏ الأخطل 
غير ١‏ الأخحطل 
فَمَُهَجّرُ ١‏ ابن أبي ربيعة 
لیر ١‏ جمیل بثينة 
فار ٤‏ خسان 
اور ١‏ الان 
مبْتَدِرُ ۳ ابن أبي ربيعة 
مدر ۳۷ جریر 

مزير ۳ الحماسة 
مَضرٌّ ٠٠۹‏ الحماسة 
مُضَرُ ۳١‏ الفرزدق 
مِضمَارٌ ٤۲‏ حسان 
تَاظرٌ ٠٤‏ الأخطل 
وا سان 
تَصَرُوا ۲۲ حسان 
وار ٤۳‏ الفرزدق 

نور ۵٩‏ حسان 

هَِيرٌ ۲۲ الأخحطل 
هَوار ۳۳ الفرزدق 
والغْيّرٌ ٤‏ الأصمعيات 
والقَخرٌ ۳۸ جریر 
والقَظْرٌ ٤١‏ جرير 
والمَهَاجرٌ ٦١‏ الحماسة 
وتر ٠١‏ الأخطل 


وخَوَافِرٌ ۱۸١‏ الحماسة 


وَفْرا ۳١‏ الفرزدق 

وسر ۱١‏ جميل بثينة 
ومَحْجَرٌ ٠١‏ جميل بثينة 
یُزار ۳۳ جریر 
ی 
يَسيرٌ ۱۷١‏ الحماسة 
تَر ۲۹ الفرزدق 

آخر ٤١‏ الوحشيات 
اظمّاري ٠۳‏ الأعشى 
الأحْمَرٍ ٠١‏ جميل بثينة 
الأشعار ٤٤‏ الفرزدق 
الأَمْصَارِ ٠١‏ حسان 
الأنصار ۲ه الأخطل 
والدّارٍ ٠۹١‏ الحماسة 
البّوايرٍ ۳۷ حسان 
الحناجر ۸ النابغة الذبياني 
الحْصرٍ ۷١‏ ابن أبي ربيعة 
اله ۱١‏ الأخطل 
الدهرٍ ٠١‏ جميل بثينة 
الدهرِ ۳٤‏ جرير 

السمْرِ ۸۸ الحماسة 
السَرْرٍ ۳١‏ الأخطل 
الصبر ۸۳ الحماسة 
الصَخُر ۲۹ الوحشيات 
الضَهْرٍ ٠١‏ الوحشيات 
العْرَاعر ٤‏ النابغة الذبياني 


العَصافير ٠۷‏ حسان 
القؤصارٍ ٤١‏ الفرزدق 
القَصَارِ ۳ه الأخطل 
القصر ۳۳ الأخطل 
الكُفْرٍ ٥١‏ حسان 

المطرٍ ٤١‏ جرير 

المنبر ۱۸۸ الحماسة 


يسار ۰€ الحماسة 
تانر 8 الوخضبات 


حوري ۸ الحماسة 
دري ٠١‏ الحماسة 
ضير ٤‏ الحماسة 
جَعْفّرٍ ۲۹ المفضليات 
جَيّارِ ٤٥‏ الفرزدق 
حاجر ٠١‏ الأعشى 
حبر ٩‏ ابن أبي ربيعة 
دَهُرِ ٤‏ زهير 

رُورِ ۳۲ جریر 
شظري ٠١١‏ الحماسة 
الدّار ۱۹١‏ الحماسة 


صبر ۳٣‏ الفرزدفق 
صدري ۲۱ حسان 
عَامِرِ ٥٤‏ الحماسة 
عُمُري ۳۲ الوحشیات 
فاستیّر 1 ابن أبي ربيعة 
فاسهّري ٤۹‏ الحماسة 
فالصّمَار ٠٤١‏ الحماسة 
قَصَارِ ٤۸‏ الفرزدق 
گراکر ٦۲‏ حسان 

لِلعارٍ ٤‏ جریر ۸ 
مجيري ۷ الفرزدق 
مَرَارِ 1 زهیر 

شهار ٠١‏ الأخطل 
مُمْطرِ 1۳ حسان 

رر ۱١‏ قصائد مشهورات 
هُجْرِ ۱ حسان 
والحَجَّرٍ ۸ ابن أبي ربيعة 
والصبر ۱۷۷ الحماسة 
رَغدا ۱۷۸ الحماسة 
والعار ۳١‏ الأخطل 
وسِوَارِ ١‏ ابن أبي ربيعة 
وعار ١‏ الأخطل 

يمَبّر ۱۸ الوحشيات 
يقُدَرٍ ۲١‏ جميل بثينة 
فر ۲ امرؤ القيس 


السَجَرْ ١١‏ ابن أبي ربيعة 


المُدَّحَرّ 0۹ الحماسة 
جَهَرّ ۲١١‏ الحماسة 

كبر ٤‏ المفضليات 

مَضرٌ ۲١‏ الوحشيات 
جَايِرَهٌ ٠١‏ النابغة الذبياني 
جبًارَها ٥۰‏ جریر 

حَدَرَك ۷١‏ ابن أبي ربيعة 
عَامِرَةٌ ٤۸‏ الوحشيات 
أُسَثيرُها ١١١‏ الحماسة 
أسيرُها ٠١‏ الأعشى 
E EET‏ 
ُعُورُها ۳۸ الفرزدق 
رَائِره ٤٠‏ الفرزدق 
عاصرهٌ ٤١‏ الفرزدق 
مَسَافْرهٌ ۳٤‏ الفرزدق 
نحورُها ٤۹‏ الفرزدق 
وها ۳۹ جریر 

يَصره ۲١‏ النابغة الذبياني 
زُوَارِها ٤٦‏ جرير 
وأتارها ١‏ الفرزدق 
انا 0 اشرو القت 
مُصرّسا ٥۳‏ جریر 
المَجلس ٩٩4‏ الحماسة 
رَامِس ٩١‏ ابن أبي ربيعة 
عَبوس ١١‏ الحماسة 


مو 


نمسي ابن أبي ربيعة 
مَلْكصْ ۱۷ الأعشی 
الحريص ۲ الفرزدق 
مِرَاضٌ ٥۳‏ الفرزدق 
البياضِ ٤‏ الفرزدق 
بعض ۷۷ الحماسة 
بيض ٤٤‏ الوحشيات 
حَفْض ٠‏ الحماسة 
فضي ٠۲۷‏ الحماسة 
فرعا ۲٠١‏ الحماسة 
القناعا ۲٠۳‏ الحماسة 
امَتَنعا ٠٠١‏ الحماسة 
بَلْمَعَّا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
تقَصّلعا ٥۸‏ الفرزدق 
جَرعا ۲۸ الوحشیات 
قاجا ٠١‏ المفضليات 
فعا ٠١١‏ الحماسة 
لنا معا ٤١‏ الأخحطل 
مرَوّعا ۸۷ الحماسة 
مَعا ٠٤١‏ الحماسة 


و 


مفرْعَا ٥٤‏ جریر 

والوجعا ۱۸ الأعشى 
إصبع ٥‏ الحماسة 
البَراقِعٌ ٠٠‏ جرير 

الدمُوع ١١‏ ابن أبى٠ربيغة‏ 
الدَوَافِعٌ ۲ النابغة الذبياني 


الرتاعا ٥۹‏ جرير 
الطّمَعُ ۲٤‏ جميل بثينة 
المُدَرَعٌ ٠١‏ الفرزدق 
َبَاعٌ ۲۲ الحماسة 
بع ۳٤‏ حسان 

تَجْرَعَ 9چر 

تدمع ٠١١‏ الحماسة 
تَستَطيع ١‏ الأصمعيات 
تَنْمَعٌ ٩۳‏ الحماسة 
تَشبعٌ ٩‏ جریر 

جم ۵۷ جریر 

رَاتِعٌ ٥۵‏ الفرزدق 
منْرَعّ ۷۹ الحماسة 
مَسْسَمُتَعٌ ٩‏ المفضليات 
مَهْيَع ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
دَعَّا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
والأَقَارِعٌ ۷ الفرزدق 
وتز ۲۳ جميل بثينة 
ولا وَرَعٌّ ٠١‏ الأخطل 
يَجْرَعَ ۳١‏ المفضليات 
ينفع 1 الحماسة 
تراعي ۷ الحماسة 
الحْرّع ٤١‏ حسان 
الات ٨‏ جریر 
وبالجامع ٤‏ حسان 
اتس ۳ المفضليات 


جماعها ٠٠١‏ الحماسة 
رَعَازِعَهٌ ۱١‏ حسان 
الما ۷۹ الحماسة 
المَصعّفُ ۲١‏ جميل بثينة 
المَلاجفٌ 1۷ ابن أبي ربيعة 
تعرف ٠‏ الفرزدق 
نَاصِفت ۲١‏ جميل بثينة 
تناف ٦۱‏ جریر 
فَيْصرفوا ۱۹ الأعشى 
َف ٦۲‏ جریر 
الضعَاف ٠١‏ الوحشيات 
آلف ٤۷١‏ الوحشيات 
خائف ٥٩‏ الفرزدق 
عَنیف ۱۹ الوحشیات 
شَمَاَّا ٦۸‏ ابن أبي ربيعة 
المَرَردَقا ٠۲‏ الفرزدق 
حمُقَا ٤١‏ حسان 

حلُوقًا ٠۳‏ ابن أبي ربيعة 
سرَاقا ٦۵‏ جریر 

ظريقا ٠۲‏ ابن أبي ربيعة 
عَلِقَا ۷ زهیر 

لقا ۲۲ الأعشى 

أفافُوا ۲۳ الأعشى 
الل <¥ الحاة 


سبق ٠٤۸‏ الحماسة 


وو 


حری 1۸ الحماسة 


2 
خفوق ٠٦‏ جریر 
موی ١‏ الما 


وَامِقٌ ٤١‏ جميل بثينة 
وَرَقّ ابن أبي ربيعة 
ونشْفِقٌ ١‏ ابن أبي ربيعة 
یا زیی ٠٤‏ جریر 

يوق ۷ المفضليات 
أخلاق ۲٤١‏ المفضليات 
الأخلاق ٦۳‏ جرير 
اللّلاقي ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
السقاتي ٠‏ الأخطل 

الع ٠٠‏ الوحشيات 
الفراق ۲۸ جميل بثينة 
الفرزدق ٠٦‏ الفرزدق 
الفررَدَقي ٦۷‏ جرير 
لمحتي ٦١‏ الفرزدق 
المَّذاق ٠١١‏ الحماسة 
أَمَرّي ۷ الأصمعيات 
بالخلائتق ٠١‏ الفرزدق 
بالعْلَّق ٠١١‏ الحماسة 


َضدق ٠۳‏ الفرزدق 
صديق ۰ اين أبي ربيعة 
لاق ١‏ المفضليات 
مَرْفُوقی ۲۲۳ الحماسة 
مََارقي ٠٤‏ الفرزدق 
فوقًها لها ٠٠‏ الأعشى 
وظارقَةٌ ۲٠‏ الأعشى 
المَسالكا ۲٤‏ الأعشى 
المَعِكُ ۸ زهير 
السّوافكٍ ۸٠‏ الحماسة 
فَهَلّكُ ٩٦‏ الحماسة 
الجبالا ٦۸‏ جرير 
السلا ۲٠٠‏ الحماسة 
ارين زالا ۷١‏ الفرزدق 
هلا ۷١‏ جرير 

باطلا ٠٤‏ امرؤ القيس 
بُخيلا ٤١‏ الوحشيات 
بما فلا ۲۵ حسان 
تياد ۲ المفضليات 
جهللا ٤۳‏ ابن ا ربيعة 
جبّالا ۷ الأخطل 
رالا ٠٠‏ الأخحطل 
ظويلا ۳١‏ المقضليات 
ظويلا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
ويلا ٤٥‏ ابن أبي ربيعة 
طويلا ۷۳ الحماسة 


عَذّلا ۲۸ الأخطل 

قتيلا ٠١‏ النابغة الذبياني 
علا ٤١‏ ابن أبي ربيعة 
مهلا ۲۹ الأعشى 
هَدِیلا ۸۱ جریر 
واشتَعّلا ۱۹ الأخحطل 
والاأَشْعًالا ٤٤‏ ابن أبي ربيعة 
وارلا ٠١‏ المفضليات 
ونکالا ۸۰ جریر 
يحولا ۳۹ حسان 
يرسلا ٠٠١‏ ابن أبي ربيعة 
أَعَرٌ وأطوَلُ ۷٠‏ الفرزدق 
الأَوْعَالٌ ۳۹ الأخطل 
الل ۷ ج 
الرجلٌ ١‏ الأعشى 
الرحيل ۵ جریر 
الصّياقلٌ ٣‏ الحماسة 
العقَلْ ٠١١‏ الحماسة 
المراجيل ۸ المفضليات 
اول ٠١۸‏ الحماسة 
تحویل ۷۰ جریر 

جزل ۱۹۸ الحماسة 
جّميلٌ ٩‏ الحماسة 
ل ان 
ذُحُولٌ ٠١‏ الأخطل 


عَاول ٠‏ المفضليات 
تيل ٠٠١‏ الحماسة 
تول ٤١‏ الأخطل 

قلیلٌ ۸٤‏ جرير 

لامي ١‏ قصائد مشهورات 
لَجَهُولُ ۱۹۹ الحماسة 
ل لار 
ا 
مقتولٌ ٣‏ الأخحطل 

مَکبولٰ ۳ قصائد مشهورات 
َكل ۲۲١‏ الحماسة 
والفعلٌ ٠١‏ زهير 

وهل ۷٤‏ الحماسة 
وَصولُ ٠١۳‏ الحماسة 
نل ۸ الخاد 


Mros 


يعدل ٤٤‏ حسان 

قال ۷۸ جریر 
أشبالي ۷٤‏ جرير 
الأجَاول ١١‏ النابغة الذبياني 
الأول ٩‏ حسان 
الاب ۴٢و‏ القن 
البخل ۲ جميل بثينة 
القّالي ٩‏ زهیر 

الجبلِ ه٥‏ الوحشیات 
الخوايل ۷۳ الفرزدق 
الخالي ۳ امرؤ القيس 


الخُوالي 1۹ الحماسة 
الرحيل ۳۸ ابن أبي ربيعة 
العادلٍ 4 جریر 

العْذَلِ ۷۹ جرير 

العّالي 1۹ الفرزدق 
العوافِلِ ۲ حسان 
الفَيولِ ۷۷ جرير 
المكبّلٍ ۲١‏ الأعشى 
المَناهل ٠١‏ امرؤ القيس 
النْجْل ۳۷ ابن أبي ربيعة 
أهْلي ۲٠١‏ الحماسة 
بالرجالِ ۷۳ جریر 
بجَهُولِ ۳ الأصمعيات 
بخيال ۸ الأخطل 
پرجالِ ۸۳ جریر 

نالي ٠٤‏ الوحشيات 
خلاجل ۲ الفرزدق 
جيّال ۲ الأصمعيات 
سؤالي ۲۸ الأعشى 
صقال ۱۷ الحماسة 
ظائِّل ۲٠‏ الحماسة 
ول ٤‏ ابن أبي ربيعة 
عقيل ٠٠۷١‏ الحماسة 
ال ١‏ المفضليات 
فاعلِ ۸ الفرزدق 


فَحَوْمَلِ ١‏ امرؤ القيس 
بلي ٠٤۹‏ الحماسة 
قتلي ۳۱ جميل بثينة 
لي ١‏ ابن أبي ربيعة 
فتلي ٤١‏ الحماسة 
قتلي ۸۲ جریر 

ُمُولِ ۳۵ جميل بثينة 
لِلْجُهْل ٤‏ الفرزدق 
ليا ۷٦‏ الفرزدق 

مال ٠١‏ النابغة الذبياني 
مالي ٠١١‏ الحماسة 
محل ۳۸ الحماسة 
ميل ٤٠٠‏ الوحشيات 
هاطل ۱٠١‏ حسان 
ميکل ه الحماسة 
ول ۳ جميل بثينة 
واكَتِهالٍ ۳۹ ابن أبي ربيعة 
وبل ٥‏ الوحشیات 
وحَالي ۲٤‏ الأخطل 
ومیکالِ ۷۲ جریر 
الجْبّل ۲١‏ امرؤ القيس 
الوَمَلْ ٦۷‏ الحماسة 
دول ۳ حسان 

والحلَلّْ ۲١‏ امرؤ القيس 
بدا لها ۲۷ الأعشى 


ون 


بقيله ۲۷ الوحشيات 


AY 


جمالّها ٠۷١‏ الحماسة 
حمُولّها ۳۷ الأخطل 
شدالها ٤١‏ الحماسة 
فَحَلّها ۲۹ جميل بثينة 
فَهَلَّكٌ ٩١‏ الحماسة 
لجلالّها ٠٠‏ الأخطل 
نزولّها ٤۸‏ حسان 
هوى لها ٠٤١‏ الحماسة 
وأجْبَّالّها ٠۲‏ الحماسة 
له ٠١‏ الوحشيات 
بَازلةُ ۷١‏ الفرزدق 
لاله ٤۳‏ جميل بثينة 
لها ۴٠‏ الأخطل 
ظلالها ۸٩‏ جریر 
ابل ٠١١‏ الحماسة 
مايه ۵ جریر 
مَوامِلهُ ۱۲ زهير 
وأَبَاجلَةٌ ۹۷ الحماسة 
وثقَاتلةٌ ٠٠١‏ الحماسة 
وحَبائِلَهُ ۷۷ الفرزدق 
ورَوَاجِلَةٌ ۱١‏ زهير 
ومَبَاخِلَةٌ ۷١‏ جرير 
تیلها ۷ الفرزدق 
اله ٩‏ الأاخحطل 
جَلَلِهٌ ۳٢‏ جميل بثينة 
نقَدّما ٠١‏ الحماسة 


الهَرّما ٤‏ النابغة الذبياني 
اما ۸١‏ ابن أبي ربيعة 
تَصَرّما 1۸ ابن أبي ربيعة 
حگما ۳۳ الأعشی 
حمَامَا ٩۰‏ جریر 

رهما ۲٠۷‏ الحماسة 
دما ۳۲ الأعشى 

رَسّْمَّا ٠١‏ قصائد مشهورات 
سجُوما ۲٤١‏ ابن أبي ربيعة 
E O‏ 
لم١٤‏ الأغظل 
عِصّاما ۲۲ النابغة الذبياني 
ماما ٠١‏ الأخطل 
قََصرَمَا ۳١‏ الأعشى 
گریما ۳۹ الوحشیات 
ا 

مُظلما ٤٤‏ الحماسة 
مَظلُومَا ۲٠۸‏ الحماسة 
مَعْظّما ۲٠‏ المفضليات 
مُمَعّما ۲٢١‏ الحماسة 
مُمَسّما ٥۲‏ الوحشيات 
ونَسْلَّما ٠١‏ الوحشيات 
وَسَّمَا ٠١١‏ الحماسة 
َرّخمَّا ۷۸ الحماسة 
كرما ٠١‏ الأصمعيات 
كلما ٠۰۰‏ جریر 


يقیما ۲ المفضليات 
احم ۳ الحماسة 
الإْغدَامٌ ٠١‏ الأصمعيات 
اللوم ۷١‏ الحماسة 
الجُياجمَا ٠١‏ المفضليات 
الحكيم ٠١۷‏ الحماسة 
السلامٌ ۹٩‏ جرير 
الكريم ٥‏ زهیر 
المظالمُ ۲ الوحشيات 
النجومٌ ۲ حسان 

الهُمَامٌ ٩‏ النابغة الذبياني 
الوم ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
تَعلَّمٌْ ٠۲۹‏ الحماسة 
جُثومٌ ٠۷١‏ الحماسة 
دارم ۰ الفرزدق 
سِجَام ٩۳‏ جریر 

سَقَمّ ٩۲‏ جریر 

ظعام ۲۳ النابغة الذبياني 
عَارِم ۷ ابن أبي ربيعة 
لا يريم ٠٠‏ الحماسة 
لَعَظْيمْ ٠١١‏ الحماسة 
نايم ٠١١‏ الحماسة 
تمذم ٠۷١‏ الحماسة 
مَذْمومٌ ۸٤‏ الفرزدق 
مَعْلومٌ ۳٤‏ المفضليات 


نعم ۲۲ ابن أبي ربيعة 


هرم ٠٤‏ زهیر 
والحرم ¥۸ الفرزدق 


تَكلَّمُ ۲١‏ ابن أبي ربيعة 
يريم ۱۹۳ الحماسة 
الإسلام ٠١‏ حسان 
الأقدام ۹٥‏ جریر 
الأقوام ٠١۲‏ جرير 
انانم ٤‏ الفرزدق 
الخْلُوم ٩٩‏ جرير 
الطلم ٠١‏ الخماسة 
العظاثم الفرزدی 
لعفم ٩۲‏ الفرزدق 
ا ۲ المفضلیات 
الام ٥‏ الوحشیات 
ايلم ٤٣‏ الأخطل 
الگرالم ٥‏ الفرزدق 
المهَسّم ۹ حسان 
المَقَدَم 4 جریر 
افا ۳ الفرزدق 
بالدّم ٦۳‏ الحماسة 
الام ۸4 جرير 
باللّجَام ٥‏ جریر 
بش ای 
ائم ۳ جریر 


کلم ۱١‏ ابن أبي ربيعة 


سیم ۸۷ جریر 

ا ۱ الفرزدق 
نيمي ۸۸ جریر 

َوَهُم ٤‏ بقية المعلقات 
وركم ٠١‏ المفضليات 
ف ۸ الأخطل 

۸ الفرزدق 
المَځارم ۸۲ الفرزدق 
سقَيم ۳١‏ ابن أبي ربيعة 
د ١‏ الحماسة 
شام ۱١‏ امرؤ القيس 
الم ٩٩‏ الفرزدق 
ریم ٩۷‏ جریر 

لام ٤‏ الحماسة 
لملم | زهیر 

فروج المَخّارم ۷۹ الفرزدق 
کالعَلْقّم ۲۲ 0 أبي ربيعة 
گریم ۲٤‏ الوحشيات 
چ ١‏ الحماسة 
للعظائم ۸ الفرزدق 
اف ۱ الفرزدق 
ائ جير 
الت ۳ الفرزدق 
والقم t‏ الأخطل 
والقّم ابن أبي ربيعة 
و ۳ حسان 


وهیشم ۸ الحماسة 


یکلم ٩۱‏ جریر 


الرَمَامٌ ٠١‏ حسان 


والقَسمٌ ٦‏ الوحشيات 
حمَامَه ٠٠۸‏ الحماسة 
أضيمُها ۲٠١‏ الحماسة 
اقتسامُها ۸٦‏ الفرزدق 
امه ۹۸ جرير 

رمیمها ۱۰۱ جریر 
غارمة ۰ الفرزدق 
قُرجَامُها ۲ بقية المعلقات 
فَقَّصيمُها ٠١‏ الأخطل 
كلامُها ١‏ جميل بثينة 
وأنَامُها ۸۷ الفرزدق 
أَجَنّا ۲۷ ابن أبي ربيعة 
إِخوانا ۳١‏ حسان 

ا ر 
الأَلْوَانِ ٠٠١‏ جرير 
الأندَرينا ١‏ بقية المعلقات 
الخَاسدينا ۲۳ الوحشيات 
الذاشا 8 مواقي 


أي 


ینا ۱۰۹ جریر 


ترانا ٤٠٠‏ الحماسة 
حَسّنا ۳١‏ ابن آبي ربيعة 
حيتا ٠۲‏ ابن أبي ربيعة 
سانا ١‏ الحماسة 

عينا ٠١‏ الحماسة 
فاسقينا ۸ الحماسة 
فنپنا ۱۰۸ جریر 

ونا ۳ المفضليات 
مسَّابعينا ١١‏ الوحشيات 
مدا الات 

۷ ارات 
إخوَان ۲ الحماسة 
الطْنُونُ ٠١‏ زهير 

بين ٠١۹‏ الحماسة 
تلن ۳١‏ الوحشیات 
َلِينْ ٤۹‏ الأخطل 

دَقنوا ۱۸١‏ الحماسة 
مَعينُ ١١١‏ الحماسة 
مَيْوْنُ ١١‏ النابغة الذبياني 
أخزاني ۹۸ الفرزدق 
أَرْمَانِ ٩‏ امرؤ القيس 
الأعَنّْ ۲۸ ابن أبي ربيعة 
الجَنانِ ۲۹ الأخطل 
الحْصضمانِ ٠٠١‏ الفرزدق 
الصَيَاونِ ٦۷‏ حسان 


الظلَلانِ ٠١‏ الأخطل 
المَّطن ۲۹ حسان 
اليّمَاني ۸ امرؤ القيس 
امان ٠۳‏ الحماسة 

بان ۹۷ الفرزدق 
بخان ۲٤‏ امرؤ القيس 
رمان ۱۰۷ جرير 
بمَنّانِ ۲۳ امرؤ القيس 


تعرفُوني ١‏ الأصمعيات 
دعاني ۷ الوحشیات 
دَوَانِ ۲٠۹‏ الحماسة 
رَمَاني ۳١‏ ابن أبي ربيعة 
رمي ۱۱۲ جرير 

شجاني ۲١‏ ابن أبي ربيعة 
شقاني ۱۹ الحماسة 
عَطمَانِ ٠۲‏ الوحشيات 
أتاني ۹4 الفرزدق 
اني ٩‏ ابن أبي ربيعة 
ّي ١‏ الوحشيات 
ارون ١١‏ المفضليات 
هَجاني ٠٦‏ جریر 
وانتظراني ٩‏ قصائد مشهورات 


A٦ 


وأَوطان ۳۳ الحماسة 
وجيراني ۳۲ الحماسة 
ولَأَرْضصاني ٦‏ امرؤ القيس 
ومّکاني ۸ الأصمعيات 
يعنيني ٦‏ الأصمعيات 
يقين ٠١١‏ الحماسة 


N1 


0 


َلَفيَانِ ۸۷ ابن أبي ربيعة 
لاني ٤٤‏ الأخطل 

يميني ۳۸ جميل بثينة 
يؤذيني ۲٠۷‏ الحماسة 
اظمَادَ ١‏ الأعشى 

معن ٠١‏ الأعشی 

دُونْها ٤١‏ الحماسة 

وها 5۷ اة 

عُيونُها ۷ الوحشيات 

ميزانٌها ٤٥‏ حسان 

بُهینها ۱۱۱ جرير 

تَخْلهٌُ ۸۸ ابن أبي ربيعة 
فسائِلاها ٤٠‏ جميل بثينة 
دنيّاها ۱۸۷ الحماسة 

هوه ۸ حسان 

وأخجَارٍ ٠١‏ النابغة الذبياني 
الأعَادَيا ٠٠١‏ الحماسة 
الأعادِيا ٠١‏ النابغة الذبياني 
البَرّاكيا ٠٠١‏ الحماسة 


التَقَاضِيا ٠١١‏ الحماسة 
السَوَاليَا ٠١١‏ الفرزدق 
المَرامِيا ٠١١‏ الحماسة 
النَوَاجِيَّا ٩‏ قصائد مشهورات 
باقيا ٩‏ الوحشيات 

ابيا ٩٤‏ الحماسة 

اليا ٠١١‏ الحماسة 

رداثیا ۱۸ زهیر 

فانيا ۳۷ الأعشى 


تاهیا ۱۲ قصائد مشهورات 


AV 


هويا ٠٤١‏ الحماسة 
هيا ۱۹١‏ الحماسة 


هيا ٤‏ الوحشيات 

هيا ٤١‏ جميل بثينة 
والقوافيا ٠١١‏ الحماسة 
ولا ليا ٠١‏ المفضليات 
رى ليا ٤۸‏ الحماسة 
العَشِي ٠٤٠١‏ الحماسة 
الِصِن ٥‏ امرؤ القيس 
بما فیها ۳۸ حسان 
مناحیها ۱۱٤‏ جریر 
جانيها ٤۷‏ الحماسة 
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